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ثم دخلث سنة سبع وخمسين وأربعماتة 


فيها” الزرجات ا جار ٠‏ فلم يمْكنْهم المسيز» فعدَلُوا إلى الكوفة 
ورججعُوا. وفى ذى الليِجَةِ منها شرع فى بناءٍ المدرسة التُظَامِيَةِ يبغداد » ونُقِض 
لأجيها دُورْ 0 م تشرةة الذر » وباب البَصْرَةٍ . وفيها كانث حروبٌ كثيرةٌ 
بين 20 بن "المعرٌ بن باديس"» وأؤلادٍ حَمَادٍ» والعرب والمغارية بصِئْهاجة"" 


2 


وح بالناس من بغداة النقيبٌ أبو الغنائم . 


5 00 5 ع ف ووه 
وفيها كان مَقَل عميدٍ المْلكِ الكندرئ, وهو محمد بن مصور بن 
1 ط] محملك )2 أبو نَضْرِ واقية طة ايلع موقن كان مشججونا ل بيية تَأقة + 
و(06) 
ول كل هل دوو عند أنية بقرية كقزر » يمن عمل طَرَيْئيتٌ رليف بكلدد 


.44/٠١ والكامل‎ .5١/١ المنتظم‎ )١( 

(؟ - 5) فى ب خوام: « العزيز وباديس ») . 

() صنهاجة : قوم من المغرب . 

(5) زناتة : ناحية بسرقسطة من جزيرة الأندلس . معجم البلدان ؟/5410. 

(ه - ه) سقط من النسخ » وانظر ترجمته فى : المنتظم 11/ 87) ووفيات الأعيان 2١18/0‏ وسير أعلام النبلاء 
»© وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ٠47ه)‏ ص 455» وشذرات الذهب 7/ 7031. 
() معجم البلدان 4/ .8١١‏ 


التى بالقرب من َزُوينَ . واشتّحوذً السلطان على أمواله وحواصله ) وقد كان 
ذكفا.قفيكا ناف ذا" لذئة افضائل عنقة م حاضة نوات سريقة :و1 أرشلة 
طَعْولبكُ إلى الخليفة يَخطبُ إليه ابتتته» وامتئع الخليفةٌ من ذلك أَشْدٌّ الامتناع , 
ار الل 4 1 
وانشد متمّثلا بقولٍ المسين 
ها كل ماقمل لمر يُذْركه » 
تممه الوزيرٌ : 
* تجرى الرياح بما لا تَشْتَهِى السفنٌ» 
فسكت الخليفةٌ وأطرق . 
وكاق عفد الكتدرق احير كل ساو يعدة سحته مويو اشتره الدين اقول : 
إِنْ كان ا 7 3 -- 0 قد 3 الدنيا 0 الناس 
م ا 0 
فخصّاه واقكه على 00 فَذْفِن ذكده بخوارِرمَ » وسفح دمّه حينٌ قتل برو 
الدُوَذْ » ودفْن جسله , بكنْدُرَ » وحمل رأشه فَدَِنَ بتَتِسابُورَ» وَنُقِلَ فَخفْ رأسه إلى 


كَومان . 


دم انظر : ديوان المتنبى ص 455. 


ثم دلت سنة ثّمان وخمسين وأر بعِمائة 


فى يوم عاسُوراء ' أَغلَقَ أهلُ الكرخ دكاكيتهم » وأحضّرُوا نساءً فتُحنّ على 
0 :كينا ترق به سنال 5 المتقَدّمَةِ » فحينّ وقّع ذلك أنكرئه 

كّةّء وطلّب الخليفةٌ أبا الغنائم نقيب الطالِييّين » وأنكر ذلك عليه » فاعتدّر بأنّه 
1 يعلَم بذللة عاواله حيو لم به أزالها وتر كد أهلٌ الكوخ إلى الديوانٍ يعتذِرُونَ 
من ذلك ء ل للم التوقيع بكفْر مَن يَسْبُ يَشْبٌ الصحابة ويُظِهِرٌ البدَعٌ . 

قال ابن ور" : وفى ربيع الأول 7 يباب 0 صَبيَةٌ لها رأسان 
ووججهان ورَقبتان وأريمٌ أَيدٍ ؛ على بِدَنٍ كاملٍ ثم .قال" 0 ججمادذى 
الآخرة كانت رَلْلةٌ بحُراسانٌ لبنثُ أباقاء حم غك ها الثال: وأعلكية 
جماعةً » وخسَفتٌ بعدَّةٍ قُرى » وخرج الناسٌ إلى الصحراءٍ وأقامُوا مُنالِكَ » ووقع 
حريقٌ هر مُعلّى" من بغداة فأحرق مِائَةَ دْكَانٍ وثلاثةٌ دور » وذهب للناس شىء 
كثيد » ونهّب الناسٌ بعضّهم بعضًا . 

قال ابن الجوْزِىٌ ': وفى شعبانَ وقّع قتال بِدِمَشْقَء فضربوا دارًا كانت 
مجاورة من الجامع بالنارء فاحترق جامِعٌ دمشقّ. 64/41 اوع كذا قال ابن 


الجوَزٌِ ؛ والمشْهورُ أنَّ حريقٌ جامع دِمَشْقَ إنما كان فى سنةٍ إِحْدّى وسنَّينَ 


(1) المنتظم .44/١١‏ والكامل ١٠/؟ه.‏ 
(؟) المنتظم /١١‏ 56. 
(6) نهر معلى : أشهر وأعظم محلة فى بغداد» وكان بها دار الخلافة . 


.15 /١١ المنتظم‎ )5( 


وأربعمائَةٍ بعدَ ثلاث سنن . وأنَّ عِلْمانَ الفاطِميِينَ اقتتلُوا مع غلمانٍ العباسِيِينَ 
فقي نار بدارٍ الإمازة - وهى الخطراغ - فاحترققت وتعدّى حريقُها إلى أن 
وصّل إلى الجامع فسقّطت سقوفه» وزخْرَقَتُه» ورُخامه» وبَقى كأنّه خرابةٌ 
وبادَتِ الخضرائ فصارّتٌ كومًا من تراب » بعدّما كانت فى غاية الإخكام 
والإثّقان» وطيب الغِناءِ » وحمثين البناءِ » فهى إلى يومنا هذا لأيشكايا دده 
مكانها - إلا سِفْلَهُ الناس وشُقًاطهم ؛ بعدّما كانت دارَ المُلكِ والإمارة» مندُ 
أُسّسها معاويةٌ بن أبى فيان » رضى اللَّهُ تعالى عنه . وأمًا الجامغ فإنّه لم يَكَنْ على 
َجهِ الأرضٍ بناءٌ أحسَنٌ منه, إلى أن احترق فبقى خرابًا مدَّة ثم شرع الملُوكُ فى 
تجديده وتؤميمه » حتى بُلّطّ فى زمانٍ العادلٍ أبى بكر بن أيوب » ولم يَرَلْ فى تحسين 
معايله إلى زماننا هذا » فتمائّل حاله بعضّ التمائل » وهو بالنسبَةٍ إلى حاله الأول كلا 
شى» ولا زال التحسينٌ فيه إلى أيام الأمير سيِفٍ الدين تَدكر'" بن عبدٍ الله 
الناصِرِىٌ » فى حدودٍ سنةٍ ثلاثين”"' وستيمالة! وما قبلّها وما بعدّها بيسيرٍ . 
وفيّها رخضت الأسعاة يغداة الخكا ينا »وتيت ة نقّصًّا ظاههًا . 

ووهااع الاك زناه ابمؤد الماك ون يعي وليه اباك ا ا 
يديه 000 5 والأُمراء بِينَ يديه يتماشون املع » وكان يومًا مشهودًا . 


وححجٌ بالناس فى هذه السنةٍ نور الهُدَى أبو طالب الحسينٌ بن نظام الحطيرئهن” 4 


.891//9 والنجوم الزاهرة‎ 247١ /١١ بتكنزين) 2 وانظر الوافى بالوفيات‎ ١ : فى م‎ )١( 

) فى بء خ.ى م: وثلاث). 

(؟) الغاشية : وهى غاشية سرج من أديم مخروزة بالذهب » يخالها الناظر جميعها مصنوعة من الذهب , تحمل 
بين يديه - أى بين يدى الخليفة - عند الركوب فى المواكب الحفلة كالميادين والأعياد ونحوهاء يحملها 
الؤكاب داريّة » رافعًا لها على يديه يلفتها يمينا وشمالا » وهى من خواص هذه المملكة . صبح الأعشى 5/. 
(4) بعده قن الأصل + ص > وأى الحسين محمد ين 6 : ْ 


الرِّئيَ » وجاور بمكة . 

ومّن توفّى فيها من الأَْيانٍ : 

الحافظٌ الكبير أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن على بن عبدٍ الل بن موسى 
لتقي" , أحدُ الحمّاظٍ الكبار, له التصانيفٌ التى سارَثٌ بها الذكبانٌ فى سائرٍ 
الأئصار والأقطارء وُلِد سئَةٌ أربع وثمانين وثلائمائة» وكان واحدّ زمانه فى 
الإثقانِ والحفظ والفِقهِ والتصنيضي » كان فقيهًاء مُحدّنًا » أُصُولئًا » أذ العلمم عن 
الحاكم أبى عبد اللَّهِ التعِسَابُورىٌ » وسيع على غيره شينًا كثيئا» وجمّع أشياءً 
كثيرة ةَ نافع جدًا » لم يُْبَقْ إلى مثلهاء ولا يُدْرَكُ فيها اا 01 
الكبير) ؛ و( نُصوص الشافعيٌ ) كل فى عشّرة مُجلّدات” . و«الشت”” 
والآثار) ؛ و« المدخلٍ) ء و«الآداب )ع و( سُعَب الإيمان )» و«الخلافيّاتِ) 2 
و« دلائل النبوّةِ ) » و« البعثٍ والنشور » » وغير ذلك مِن المصنفاتٍ الكبارٍ والصغار 
المفيدة » التى لا يُسامَى ولا تُدانَى » وكان زاهِدًا متقلّلا مِن الدنياء كثير العبادةٍ 
4 والوّرع » رحمه اللَّهُ تعالى . وكانت وفائه بتتِسَابُورَء وتُقِل تابوثه إلى 
ترك :ناف الأرلى دق قله الله - 

الحسنٌ بن غالب بن على بنِ غالب بنٍ منصور بن صُغلوكِ» أبو على 
اليم" ' » ويُعرفٌ بابنٍ ابارَكِ الى صَحب ابن سَمْعُونَ » وأقرأ القرآنَ على 
)١(‏ وفيات الأعيان /١‏ هلا وسير أعلام النبلاء ١77/1.‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -48١‏ 
ه) ص 2478 وتذكرة الحفاظ 21١7/9‏ طبقات الشافعية للسبكى 8/4. 
(؟) فى السير: أن كتاب « نصوص الشافعى » يقع فى مجلدين» والذى أورده ابن كثير موافق لما فى 
المنتظم .31//1١‏ 
(") بعده فى م : ( الصغير»» وانظر سير أعلام النبلاء .١1757/14‏ 


(4) الجرح والتعديل 7/ 277 وتاريخ بغداد / 24٠٠‏ والمنتظم 247/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه4-‏ .45 ه) ص 2444 وغاية النهاية 7/1١‏ 75. 


أن 


روف أَنكرث عليه» ويجرب عليه الكَذِبُ» إِمّا عمدًا وإما خطأًء وانّهِمَ فى 
رواياتِ كثيرة» وكان أبو الحسن " القَرْوِي من يُنْكرُ عليهء وكيب عليه 
مَخطوٌ وم بعدّم الإقراءٍ بالحروف المنكرة . قال أبو مكحمدٍ بن السَمَوْقَدىٌ ' : 
كان كذايااج و غائف وفائه ف هنه السنة عن الوق وتمائيية امن وذو عيذ 
إبراهيع ابيع . “قال اب حَلّكانَ : أتحذ الفقة عن أبى المح ناصر” ' بن محمد 
العُمَرِىٌ الموْوَزىٌ » ثم غلب عليه الحديثٌ وَاشّْمّهِرَ بها و 

القاضى أبو يغلى الي ؛ محمد بن الحسين بن محمدٍ بن خلفٍ بن أحمد 
ابن القَوَاءِ”' . القاضى أبو يَعْلَى » شيحٌ الحنابلة » وتمَهُدُ هدُ مذهيهم فى القُروع , وُلِد 
فى محرم سنَةَ ثمانينَ وِثَلائْمائةِ» وسمع الحديثٌ الكثيرء وحدَّتٌ عن ابن 
محبابة . قال ابن الجؤزِئٌ ' : وكان من ساداتٍ الثقاتِ» وشهد عند ابن مَاكولًا 
وابن الدامَغاني فقبلاه » وتوَلّى النظر فى الحكم بكريم دار الخلافة » وكان إمامًا فى 
الفِمّهِ » له التصانيفٌ الميسانٌ الكثيرةٌ فى 3 006 وذكن وأ ,سقينق) 
وانتهّى إليه الملأهبُ» وانتشررث تصانيقُه وأصحابه » وجمّع الإمامةً والفقة 
والصٌّدقَ» وحشن الخلتق» والتعيْدٌ والتقّسّفَ والخشوع؛ وححشن السَفتٍ» 
والصمت عمًا لا يَغنى 


د )١‏ فى باء خ» م: (أبو بكر). 

.518/1١5 المنعظم‎ )59( 

(" - *) هكذا ذكر ابن كثير» ولم أجد هذا القول لابن خلكان » ولعلها مقحمة هناء حيث إن الحسن 
هذا اشتهر بأنه مقرئ» ولم أجد فى مصادر ترجمته أنه اشتهر بالفقه أو الحديث . 

(9) فى باء خ» م: (نصر). 

(5) تاريخ بغداد ؟/ 2557 وطبقات الحنابلة 9/ ١19‏ والمنتظم 2.48/١5‏ وسير أعلام النبلاء 284/١4‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه4-‏ .٠45ه)‏ ص 58 4» والوافى بالوفيات 9/ /ا. 


.99/1١5 المنتظم‎ )5( 


0 0 9 : زفق 
وكانت وفاته فى العشرينَ من رمضان من هذه السنةٍ عن ثمانٍ وسبعين 


سنةٌ» واجتمع فى جنارّيَه القُضاةٌ والأعيانُ من الفقهاءٍ والشهودٍ» وكان يومًا 
حارًاء فأفطر بعض من اتَبَع جنازته ذلك اليوم . وترك من البنين عُبيِدَ اللّهِ أبا 
القاسم وأبا الحسين وأبا حازم . ورآه بعضّهم فى المنام » فقال له : ما فعل الله بكَ ؟ 
فقال : رَجمنى وغفَّر لى وأكرمنى » ورفع منزلتى . وجعل يعد ذلك بإضبعه . 
فقال : بالعلم ؟ فقال : بل بالصَّدْقٍ . رحمه اللَهُ تعالى . 

ابن سِيده اللغوىٌ , أبو الحسن علئٌ بن إسماعيل ارسي" » كان إماما 
حافِظًا للغيِء وكان ضريرَ البصّرٍء أخدّ علم العربية واللغةٍ عن أبيه » وكان أبوه 
ضريرا أيضّاء ثم اسْتَكل على أبى العلاءٍ صاعِدٍ البغدادِئٌ » وله «المُحْكُمُ ) فى 
مُجلّدات عديدةٍ » وله ( شوح الام يت داك وغيد ذلك » وقرأ 
على الشيخ أبى عمر الطلمنكئ ” ' كتاب « الغريب ) لأبى عُبَيدٍ سَوْدًا من حفظه . 
والشيحٌ يقابل نسخته بما 0 فسمع الناسٌ بقراءته من حفظه روه ماوع]ء 
وتعجّبوا لذلك . 

كاحت ولاثناقي ارو زربي عله الهو وله سود رفة» وقل : إِنّه 
ون اق كه تماق وأريعت :ولول صَحٌ والله غلم : 


(1) فى الأصل : « ستين ) . 

١ 5 4/١ 8 وسير أعلام النبلاء‎ ** ٠ /* وإنباه الرواة ؟/ ©؟ ”» ووفيات الأعيان‎ »4 ١8 بغية الملتمس ص‎ )١( 
.447 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١45.0-48ه) ص‎ 2١47 وبغية الوعاة ؟/‎ 

(9) سقط من: ص » وفى الأصل : « المالكى »؛ » وفى بء م : ١‏ الطملتكى ) . 


ثم دخلث سئة تِسْع وخمسين وأرْبَعِمائَةٍ 


' ب ل ا له 00 : 

فيها بتى أبو سعدٍ المشتؤفى الملقَبُ بشَرفٍ الملكِ » مشْهدَ الإمام أبى حنيفة 
النعمانٍ ببغدادٌ » وعقّد عليه قَبَةّ » وعمل بإزائه مدرسةً » وأنلها المدرس والفقهاء 

ص ع - 1-4 8 َه 5 2 
فدححل أبو جَعْمَرِ ابن البياضِئ زائرًا لأبى حنيفة فأنشدّ ارتجالا ‏ : 
ألم تر أَنّ العلم كان مُضَّيُعًا ‏ فجمّعه هذا الْمْيِبُ فى اللَّحَْدٍ 
كذلك كانث هذه الأَرْضٌ ميْنَةٌ فأنْشّرها جود العميدٍ أبى السغدٍ 
وأتلفت شجرًا من اللئِمُونٍ والأتْرجٌ . 

وفيها اخترق قبِد معروفي الكوخِي » وكان سبه أنَّ القَيْم طب له مام الشعير 
لمرَضِه » فتعَدَّتِ الناد إلى الأخشاب فاغترق المشْهَدُ بكماله . 

وفيها وقع غلاءٌ وفناءٌ بِدِمَشْقَ وحلبَ وعبَانَ » وخُراسانَ بكمالها؛ ووقّع 
الفنائٌ فى الدوابٌ ؛ كانثٌ تتْتَفِحُ رهوسها وأَغيْنُها حتى كان الناسٌ يأخذونٌ حمر 
الوجال بالأتدئ + ولك يالفرة من كلها : 

5 3 00 > جه 707 

قال ابن الجؤزى فى المنتظم : وفى يوم السبيت عاشر دى القعدة جمّع 


عظ ين 


.ه14/٠١ والكامل‎ 2٠٠١/١ المنتظم‎ )١( 
.1٠١ /١5 (؟) الأبيات فى المنتظم‎ 
.1١7 715 المنتظم‎ )5( 


لتذريسها ومشيّختها الشيحّ أبا إسحاق الشَّيرازِىٌ » فلمًا تكامل الجتماحٌ الناس » 
وجاء أبو إشحاقٌ ليدرّس » لقِيهِ فقيدٌ شابٌ » فقال : يا سيّدِى » تَذْهَبُ تدرّسُ فى 
مكانٍ معْصُوبٍ ؟ فامتئع من الحضور ورججع إلى بيتِه » فأقيم الشيحٌ أبو ضر بق ' 
الصّبَاغ درس فلمًا بلّغ نظام الك ذلك تخيّظ على العميدٍ » وأرسّل إلى الشيخ 
أي الست دز 01 ]لق لذ ريدن انق شك نزي طنز الك وري فل اليل او كان 
لا يُصلّى فيها مكتوبةً » بل يخوجٌ إلى بعض المساجدٍ فيؤدى المكتوبة ؛ لما ذكر ين 
كونها فى بعض أرضها غضْبٌ» وقد كانت مده تريس ابن الصّبّاغ عشرين 
0000 

وفى ذى القَعدَةٍ ين هذه السئةٍ ميل الصُليِحِْ أميد اليمن وصاحِتُ مَكة» قله 
بعضٌ أمراءٍ اليمن» وحُحطب بها للقائم بأمر اللِّ العباسِي . 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ أبو الغنائم النقيتٌ . 
د و 2 3 عِِ 
وتم توفى فيها من الاعيانٍ ٠٠١/1‏ ١ظ]‏ : 


7 3 1 ثم 00 , 
محمد بن إسماعيل بن محمد , أبو علىٌ الطوسِئٌ » ويقال له : العراقِيٌ ؛ 
50 7 7 ع كه َه ع 
7 0-37 14 1 
ييل الباق "+ تاغلل لني أن امل الأشتر ارد > وولك قضاء بلدة 


0 1 5 4 و 


0 سقط مق 0 

)١(‏ فى الأصل», بء خء م: « الطرسوسى ») » وانظر ترجمته فى : المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور 

١ 2‏ وفيه : ( محمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ؛ » والمنتظم 2٠١ 4/١5‏ والكامل .55/٠١‏ 

وذكر ابن الأثير أنه : « عمر بن إسماعيل بن محمد أبو على الطوسى » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-١‏ 450ه) ص 475» وفيه ( محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عمرو). 

(5) فى خء ص : ١‏ النامى )» وفى م: « الباقى » . وانظر سير أعلام النبلاء .58//١17‏ 

(5) فى النسخ : « طرسوس » والمثبت من مصادر الترجمة . 


1١ 


ثم دخلث سنة ستَينَ وأز تعمائة من الهجرة النبوية 


00 1 3 اع 
قال ابن لجوزع : فى ججمادّى الآولى كانت زلزلة شديدة باأرض 


لقت وادِىّ الصفراءٍ وحَيِبرَء وانشقّتٍ الأرض عن كنوزٍ من المالٍ» وبلغ 

إفه م 5 0 0315 
حِشّها إلى الرَحبَةِ والكوفة » وجاء كتابٌُ بعض التجارٍ فى هذه الزلزلة يقول : 
إنَّها حسمت الرَمْلَةَ جميعًا حتى لم يسلَّمْ منها إلا دارانٍ فقط » وهلّك منها خمسّ 
عشْرَة ألفٌ نسمةٍ» وانشقَّتُ الصخرةٌ التى ببيتِ المقدس » ثم عادّثٌ فالتأمتُ 

ل ا 5 

شع الس ودر موسا روود فى الأرض» وظهّر مكانٌ الماءِ 
أشياعٌ من جواهر وغيرها” » ودح الناسُ إلى أرضه يْمَقِطونَ » فرججع عليهم 
فأهلّك خلقًا كثيرًا منهم”' 

وفى يوم السبتٍ النصفٍ من مجمادى الآخرة قُرِئ الاعْتِقادُ القَادِرِئٌ » الذى 

: ع 8 0 5 ءَء 40 
فيه مذهبٌ أهل السنةٍ والجماعة والإنكاز على أهل البدّع , وقرأ أبو مُسْلِم الليئئ 
البُخارئٌ المْحدَّتُ كتاب ١‏ التوحيدٍ بد ) لابن خُرَّيَةَ على الجماعةٍ الحاضرين . وذكر 


(1) المنتظم ٠٠١5/15‏ وانظر الكامل .01//٠١‏ 

(؟) أى صوثها . 

(*) فى ص » ومصدر التخريج : ساح » . وما أثبتاه أوفق للمعنى » فقول « ساخ فى الأرض » » أى : غاص 
فيها. تاج القروس: ( بن وخ). 

(: - 4) فى الاصل. ص » ومصدر التخريج : « فى البر وخرب الدنيا ) . 

(0) بعده فى الأصل» ص : (١‏ هذا لفظه ) . 

(7) فى ب » م : ١‏ الكجى ») . وفى حاشية خ : « الكشى » . وانظر المنتظم اث وسير أعلام النبلاء 
مالا ؛. 1 


بمخضَرٍ من الوزير ابن جَهِيرٍ وجماعة الأعيانٍ من الفقهاءٍ رامل 00 ؛ واغترثا 
بالمواقمَة » ثم قُرئ ( الاعتقادٌ القادرئٌ ) على الشريٍ أبى جعفر جعفر ' ابن الممتدى ”© 
الله بباب البَضْرَةٍ » وذلك لسماعه له من الخليفةٍ القادر بالله معافة. 

وفيها عزّل الخليفةٌ وزيره أبا نَصْرٍ محمد بن محمدٍ بن جَهِيرٍ» الملَقّتِ فَحْرَ 
الوه وبعث إليه يعاتئه فى أشياءً كثيرة » فاعتدَّرَ منها وأتَذ فى التروّ والتدللٍ » 
لعي بأن ريخل إن أَىٌّ جهةٍ شاء» فاختار جا ابن مَزْيَدِ» فباع أصحابه 
أموالهم وأئلاكهم وطلْقُوا نساءهمء وأحَذ أؤلاده وأهله» وجاء ليركب فى 
شميرية ' لِيتْحدِرَ منها إلى الل » والنامش حوله يتباكُونَ لبكائه , فلها اجتارٌ بدا 
الخلاقَةٍ قل الأرض دَفَّعاتٍ والخليفةٌ فى السّاكِ » والوزيد يقول : يا أميرَ المؤمنين» 
احم شَّيبتى وغَزّْتى واولا نأعيد إلى الوّزارة [187/5و] بشفاعة دُبَيسِ بن 
مَرْيَدٍ » فى السئَةٍ الآتية» وامتدّحه الشعرائغ» وفرح الناسُ بدجوعه إلى الوّزارةٍ » 
وكان يومًا مشْهُودًا . 

وممن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

عبد الملكِ بن محمدٍ بن يوسفٌ ' أبو منصور” ) الملَّْبُ بالشيخ الأجَلُ , 
كان أوحدٌ زمانه فى القيام بالمعروفي» والمبادرة إلى فعلٍ الخراتِ ؛ واضطناع 
الأيادى عند أهلها مِن أهل السْنّةِ» مع شْدَّةٍ القيام على أهلٍ البدّع رشن : 


. ) فى ببء م: (بن المقتدى)ء وفى خ : «المقتدى‎ )١ - ١( 

() فى بباء خء م : ( سفينة ) . 

5 - #) فى م: ( بن منصور) . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد /٠١‏ 484» والمنتظم 2٠١0/١5‏ 
والكامل ١١/8ه؛‏ وسير أعلام النبلاء 277/18 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات -40١‏ .٠435ه)‏ 
ص 485» والنجوم الزاهرة ه/ 857/. 


وَاهْتِقادٍ المستُورِينَ بالبدٌ» والصّدقةٍ على ا محاويج وإخفاءٍ ذلك جَهْدَه وطاقته » ومن 
غريب ما وقّع له أله كان يي إنسانًا فى كل سئة'" بعشّرة دنانير» يكت له بها على 
رجل يقال له : ابن رضوانٌ . فلا تُوفُى جاء الرجل إلى ابن رضوانَ فقال : ادقع إلى 
ما كان يصرفٌ لى الشيحُ . فقال له ابن رضوانَ : إِنَّ الذى كان يكتبُ لك على قد 
مات » ولا أقدث أن أصرفٌ لك شيمًا » فذهب الرجلٌ إلى قَبِر الشيخ الأجلٌ فقرأ شيًا 
من القرآنٍ وترم عليه » ثم المت فإذا هو بكاغِدٍ فيه عشَرةُ دنانير» فأَحَذّها وجاءً 
بها إلى ابن رضوانَ فذكر له ذلك » فقال له ابن رضوانٌ : هذه يا أخى سقّطت منى 
ليو عند ره فشذها ولك "علئ مله فى كل عام" . 

كانث وفائه المتتصفٌ من محم هذه السّنةٍ عن خخمس وسئّينَ سنةً » وكان 
يومُ موته يوم مشهُودًا » حضّره خلقٌ ين الناس لا يَعلّمْ عدَّدهم إلا الله عر وجل » 
فرحمه اللَهُ تعالى » وأكرم مثواه.. 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيئ”" فقيةٌ الشيعق» ودُفِنَ بمشهدٍ علي » 
وكان مُجاورًا به» حينٌ احترقت دارُه - بالكرخ - وكثيه » سنةً ثمانٍ وأربعينّ 


إلى الحم مِن هذه السنة» فتوفى ودُفِن هناك . 


)١(‏ فى بء خ»2 م: (يوم1. 

. فى بء خء م: «عندى فى كل يوم مثلها»‎ )١ - ١( 

(” الملل والنحل »4١9 /١‏ سير أعلام النبلاء /١4‏ 94" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -10١‏ 
4ه) ص 0٠‏ 45» وطبقات الشافعية للسبكى 2١55/4‏ والوافى بالوفيات 5/ 255 والنجوم الزاهرة 
ه17 


"خديجةٌ بنثُ محمد بن علئ بن عبدٍ اللَّهِ الواعظةٌ المعروفةٌ 


7 ب الكرققى 2 ١‏ 
بالشاهجانئة » وُلِدت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة » وكانت قد صَحبت ابنّ 
١ 2‏ . , للق 
سمعول ») وروّث عنه وعن ابن شاهينٌ » ودفنت ال جانب ابن سمعولن 


)١ - ١١‏ سقط من: بء خىم» وبعده فى الأصل» ص : «ترجمة أبى القاسم عمر بن محمد بن 
أحمد بن عكرمة البَزْرى الجزرّرى شيخ الشافعية » والمجمع عليه فى مصادر ترجمته أنه من وفيات سنة ستين 
وخمسمائة » وسنورد ترجمته فى موضعها الصحيح . 

)ه415٠١‎ -48١ والمنتظم 1 تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )445/1١ 84 تاريخ بغداد‎ )١( 
.”٠08 7/9 ص 48 والنجوم الزاهر ه/ 2857 وشذرات الذهب‎ 


) 7/١5 البداية والنهاية‎ ( ١ 


3+ظع ثم دخلث سئة إحدى وسثّين وأربعمائة 


فى ليلةِ النصفي من شعبانَ ين هذه السنة”' كان حريقٌ جامع دِمَشْقَ » وكان 
سببه أنَّ غِلمانَ الفاطيِينَ والعباسِيِينَ احْعَصَمُوا فيما بيهم » َلقِيتُ انيتا 
املك » وهى الخْضْراءٌ المتاخِمَةٌ للجامع مِن جهة القبلة» فاحترقَتٌ » وسرّى 
0 3 إلى الجامع » ف لجو قرف لفن هد لقي اال اك 
جذْرانه» وتقلعت الفُسَعِفِساءٌ القن كانت فى أرضه » وعلى ججذرانه » وتغدّرت 
نهاك لفتحا وستاله روقةة بعد عا ترق كانف شفوفه مدعنا بيطعة كلها 
والْجَملُوناتٌ من فوقِها » ومجذرائه بالفصوص المدهَّبةٍ الملونة مصَورٌ فيها جميغ بلاد 
الدئيا' ؛ الكغبةُ ومكةٌ فى امْحراب » والبلادٌ كلها شرقًا وغرا ف تمكانه 
اللائو ئقي به» ومصوٌر فيه كل شجرة مثمرةٍ وغير مثمرق» مشكُلٌ مصر ور فى بُلْدانه 
وأؤطانة » والستُورُ مُوْخاةٌ على أبوابه النافِدَةٍ إلى الصَّحْنٍ وعلى أصولٍ الحيطانٍ إلى 
مقدار الُلْثِ منهاء وباقى الجدارانٍ بالقصوص الملْونَق؛ وأَرضّه كلّها بالفُصوص ؛ 
الؤخام والمُسَيفِساءٍ» ولم يكن فى الدّنيا بنام أحسيٌ منهء لا قُصورٌ الملوك ولادذود 
الخلافة» فضلا عن غيرهم » ثم لا وقّع هذا الحريقٌ فيه» تبدّلَ الحال الكامل 
بضِدّه » وصارّثٌ أرصّه طِينًا فى زمن الشتاءٍ » وعُبارًا فى زمن الصيفٍ » محفورة 


/ ص ه. وانظر ما تقدم ص لا‎ )ه47١‎ - 45١ الكامل ١٠/4ه» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ )١( 
(؟) بعده فى ب » خ » م» ( بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج فى إقليم أو بلد وجده فى الجامع مصورا‎ 
.)» كهيئته » فلا يسافر إليه ولا يعنى فى طلبه فقد وجده من قرب‎ 


مَهْجُورةٌ » ولم يرَلْ كذلك حتى بُلّطَ أرصّه فى زمن العادل أبى بكر بن أَيُوب ) 
هد التكناة مؤارق لوجر ار كان دين ها بستكا بيدا ينازلا وخبرة ون 
الأحشاب مُودَعًا فى المشاهِدٍ الأربعةِ» شرقيةٌ وغربية» حتى فرَعَها من ذلك 
القاضى كمال الدين الشَّهْوْرُوريُ » فى زمن الملكِ العادلٍ نور الدين محمودٍ بنٍ 
زنكيع » حينٌ ولاه نظرّه مع القضاءِ ونظَر الأوقافٍ كلها » ونطَرَ دار الصَّوبٍ وغير 
ذلك » ولم َرلٍ الملُوكُ تحدَّدُ فى محاسيه إلى زمانا هذاء فتقارّب حاله فى زمن 
الأمير سيفي الدين تَدكرٌ بن عبدٍ اللَِّ الناصرىٌ نائبٍ الشام » أثابه اللُّ تعالى . وقد 
أَوَحَ الشيحٌ أبو الفرج بِنْ الجوزئٌ فى « المنتظم)” ' هذا الحريق فى سئَةٍ ثمانٍ 
يعسيق ‏ ويفه ارق العا "فى لاتاريكقه و والعيزات الا هده السة كنا 
ذكره ايك الساعى ” أيضّنا فى هذه الستة» وشيكا الذافظ آبو عبن الله :الذمين 
مؤْرّخٌ الإشلام فى ( تاريخه ) » وغيدُ واحدٍ. واللّهُ أعلمٌ . 

وفيها تايف نقَمتِ الحنابلةٌ على الشيخ أبى الفا بن عقيل » وهو من كبرائهم ؛ بترَدّدِه 
إلى أبى علئ بن اللي لمتكم امعترلئ » اموه بالاغتزال » ولاك .هدر أنه 
لم يكن يترد إليه ا لبحيط علا بمذكبه » ولكئ سرَّه الهوى" '#وضادت فيد ناغة 
منه » وجرَثٌ بهم فتنةٌ طويلةٌ » وتأّذّى بسبيها جماعةٌ منهم , وما سكنت الفتنة إلى 
سنَةٍ خمس وستَّين » ثم اصطلحُوا فيما بيهم بعد اختصام كثيرٍ . 

وفيها زادَتُ دِجْلَةُ على إحدى وعشرين ذراتًا حنى دلت مَشْهَدَ أبى 
حنيفة أومشهد النذور. وفيها ورد الحبد بأنّ الأفشينَ دَحَلَ بلاد الروم حتى 
)١(‏ المنتظم .45/1١5‏ 
5 - ؟5) سقط من: م. 


(9؟) بعده فى با) خ)2 م: « فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها). 
(4) فى المنتظم :1١4 /١5‏ ( مشهد المالكية) . 


0 0 00 0 م 01 0 َ 2 0 . بو © في 
انتهى إلى عَمُورِيَة ؛ فقتل خلقا وعَيِمَ أموالا كثيرة . وفيها كان رُخصٌ عظيمٌ 
الى زهة 


بالكوقّةٍ حتى بيع السمكُ كل أربعِينَ رِطّلا بحئة 

وحجٌ بالناس فى هذه السنة أبو الغنائم العَلَوِىٌ . 

ومّنْ تُوفَى فيها من الأغيان : 

الفورانئ» أبو ا عبد الرحمن بن محمدٍ بن أحمدّ بن فُورانَ 
الفورانِيٌ , الَوَزِئٌُ"" 4 اد أثيلة الشافعيّة » مصّفٌ «الإبائة) التى فيها من 
الثقول الخرنيقء والأقوال: والأوقه النن لا رحد إلا فيك كان بضيذا بالأصول 
والفروع » أَحَذ الفقة عن أبى بكر القفّالٍ» وحضّر إِمامٌ الحرمَئِنٍ عندّه وهو صغيرٌ» 
لق لمان رمي دان ل لتو ا لبو يانه 6 الى ولاب ا 
القاضى ايك خلكات"" + فمن قال والتهاية #8 بوقال بعص المشكفيت ذا 
وغلط فى ذلك . وشْرّع فى الوقوع فيه» فمُرادٌه أبو القاسم القُورانِ . وكانت 
وفاله فى رمضات ين هذه السنة مَرزوَ» عن ثلاث وسبعين سناً» وقد كتب تلميده 
أبو سعدٍ عبدُ الرحمن بن محمد" “لاخر المعدت 0" - المدرسٌ بالنُظامِيَة بعد 
الشيخ أبى إسحاق وقبل ابن الصَّبَاغ وبعدّه أيضًا - كتابًا على « الإبانة ) » سمّاه 
تي الإباثة»» انثهَى فيه إلى كناب الحدود » وماتٌ قبل مامه » فَتَكَمَه أسعدُ 
العججلع وغيده » فلم يلحَقُوا سوه وسَكُوه : تيم التدكَة » » رجمهم اللَّهُ تعالى . 


(1) فى الأصل» ص» ب : «عورنة)؛ وفى م: 9غورية) . 

0( أى : من ذهب . انظر المنتظم 6 ١‏ . 

(5) المنتخب من السياق 07١١‏ ووفيات الأعيان */ 2١5‏ وسير أعلام النبلاء 0554/١4‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات -45١‏ ١٠47ه)‏ ص 45. وطبقات الشافعية للسبكى 9 .١٠١5‏ 

(؛) وفيات الأعيان 8/ 19. 

(5) بعده فى الأصل ) ص : (بن». وانظر وفيات الأعيان ع/ عمل سير أعلام النبلاء م١/‏ ملره. 
)١(‏ ليس فى مصادر ترجمته أنه منسوب إلى «معرة )» ولعلها : المتولى » وحرفت هناء وانظر وفيات 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . 


0 


8 ل هله وام موه 0 ع ..(1) 
ثم دخلت سئة يُنتيّن وستين وأربعمائة 


قال ابن الجؤْزِىٌ : فمن الحوادِث فيها أنه كان على ثلاث ساعاتٍ من يوم 
لوقا اشادى عدورون جماقى الأركر .عفر" القاوك مهن لق كانت 
رَلزلٌ عظيمةٌ بِالرَملَةٍ وأغمالهاء فذهب أكنرها وانْهِدَمَ سورهاء وعمٌ ذلك بيت 
العقيس وقس ‏ وانشستكت أي" ولفين لبعد حكن اتكققة أرط 
ومشّى ناسٌ فيه ثم عادّ» وتَيّرت إحدى رَوايا جامع مصرّء وتبعثٌ هذه الرّلزلة 
فى ساعتها رَلزلّتان أُخْرَيانٍ . 1 

وفيها توَجّةَ ملك الروم من مُسْطْئْطِينيةَ إلى الشام فى ثَلائْمائَة ألفٍ , فتَرّل 
على [167/5ظ] مَنْبِجٌ وأحرّق القُرَى ما بين مَنبِجٍ إلى أرض الروم » وقكل رجالّهم 
وستى نساءهم » وفزع المسلمونٌ بِحَلَتَ وغيرها فرَعَا عظيمًاء فأقامَ سِبَةَ عشَّرَ يومًا 
ثم رده الله خاسمًاء وذلك لقلَةِ ما معهم من الجيرةٍ وهَلاكِ أكثر جيِشِه بالجوع , 
وللّهِ الحم اليه . ْ 

وفيها ضاقّت 3 فأَحَذ الذهت من أشتار الكعبةٍ والميزاب وباب 


4 


الكعبة فضرَبَ كل ذلك ذَراهِمَ ودنانير» وكذلك فعّل صاحبٌُ المدينة بالقَناديل 


.50/٠١ المنتظم 215/1 والكامل‎ )١( 

(' - 5) فى باء خ» م: ( ثامن عشرين»)» وفى مصدر التخريج : « الثامن من) . 

(9) فى باء خ» م: ( نابلس © » وتنيس : جزيرة فى بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط . 
معجم البلدان /١‏ 885. 

(5) فى ب»ء خ» م: (إيليا»» وأيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام . معجم البلدان .477/١‏ 


5١ 


التى فى المسجدٍ النبوىٌ - على ساكنه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام . 

وفى هذه السنةٍ كان غلامٌ شديدٌ » وفَخط عظيعٌ بديار مصرء بحيتٌ إِنّهم 
أكلوا الجِيفٌ واليّئَاتِ والكلاب » فكانّ يُاعٌ الكلبُ بخمسة دَنانِيرَ» وماتّتِ 
الله كلت » وأفنيتٍ الدَّوابُ » فلم يَئقّ لصاحبٍ مصرّ سوى ثلاثَةِ أفراس » بعد 
العدّدٍ الكثير منها . ونرّل الوزي يومًا عن بِعْلتِهِ» فغمّل العُلامُ عنها لضَّعْفِهِ من 
الجوع, فأحذها ثلاثةٌ تَمَر ليتوه وأكلوها فأَخِدُوا فضّلِبُوا فأصبحوا فإذا 
عظامُهم بادِيَةٌ» قد أكل الناسٌ لحومهم . وظهِرَ على رجل يقثُلٌ الصّبِيانَ والنساءً 
يدون رُكُوسَهم وأطرافّهم » وتِبيعُ حُومَهم » فقيل" . وكانتٍ الأغراب يَقْدَمُونَ 
بالطعام يَبِيعُوته فى ظاهر البلَّيِء لا يتَجاسَدون يدُحُلون َل يُحْطفٌ ويُنهتت 
منهم . وكان لا يجشو أحدٌ أن يدؤت ميته نهارا » وإنا يدفله ليلا حفية ؛ افلا يض 
فيؤكلَ . واختاج صاحبٌُ مِصْرَ حتى باع أشياءً كثيرةً مِن نفائس ما عندّه ؛ من 
ذلك أحدّ عشَّر ألفٌ يزع » وعِشْرون أُلفّ سيف مُحَلَّى » وثمانون ألفّ قطعةٍ لور 
قوسي 6 ألفّ قطعَةٍ من الدّيباج القديم » وبيعث ثيابُ النساءِ 
والرجالٍ وسَجفٌ المهودٍ بأرتحص الأثمانٍ» وكذلك الأثلاك وغيثها» وقد كان 
بعضُ هذه النفائس الخليفيّة» مما نهب من بَعْدادَ فى أيام التتساسيرئٌ . 

وفيها ورَدّتِ الخدمٌ والتُحفٌ والهدايا من الملكِ ألب أَرسَلانَ إلى الخليفة 
القائم بأمر الله . وفيها صُرِب اسم ولِئ العهدٍ على الدنانيرٍ والدراهم » وسُمّى 
الأميركاء ومع التعاملٌ بغيرها . 1 


بها و3 كنات صاحب مكة إل الملك ألب أَوسَلان وهو بخراسانٌء يخيدة 
وفيها ور 1 كُ الب أرْسَلان وهو بخرا يخبز 
)١(‏ بعده فى بء خء م: (وأكل لحمه). 


1 


بإقامَةٍ الخطبة للقائم بأثر الله وللسلطانٍ بمكة » وقَطع الخطبة للمصريين» فأرسل 
إليه بثلاث يولك مار وجاك م وأجرى له فى كلّ سنةٍ عشَّرَةٌ آلافٍ دينار . 

وفيها تزوّجح عميدٌ الدولةٍ ابن جهير بابنة نظام املك بال » ثم عاد إلى 
بغدادٌ . 

وحجٌ بالناس أبو الغنائم العَلَوِىٌ . 

4 و ك‎ ٠ 

وفيها توفى من الآعيانٍ 88/17 1ر] والمشاهير : 

الحسنُ بن على بن محمد ' بن بارى ' أبو الجوائز الواسطِئٌ » سكن بغداة 
دهوًا طويل : وكان أديئا سَاعرًا ظريفًاء وُلِد سنة ينْتئْن وخمسينٌ وثلاثمائة ) 


0 
وتوفى فى هذه السبّةِ عن مائةٍ وعشْرٍ سِنينَ . ومن مُسْتَجادٍ شعره قوله 


وا حَحرّنى من قؤلِها 2 '“خان ممهودى" وَلّها 
وَححىٌّ من صكِرَنِى وَفْمًا عليها وله 
ما خطرث بخاطرى للا ككشتثئى وَلَها 
محمد بن أحمدَ بن سهل” . المعروف بابن بشرانَ النحويٌ الواسِطيئ » وُلِد 
سنةٌ ثمانينّ وثَلائْمائةِ » وكان عالاً بالأدب » وانتهّث إليه الإِحلةٌ فى اللغوء وله 


)١ - ١‏ سقط من: م . وفى الأصل» ب » خ » ص : ( بن بابى » . والمثبت من مصادر الترجمة » وانظر 
ترجمته فى : تاريخ بغداد 2851/97 والمنتظم 2١19/17‏ والكامل 257/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 111 
وميزان الاعتدال /١‏ ١ه‏ * 

(5) المنتظم ٠٠١/١1‏ والكامل »37/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/7١1١.‏ 

(5 - ”*) فى النسخ : « قد خان عهدى» . والمثبت من مصادر التخريج . 

(4) معجم الأدباء 7١4/117‏ والمنتظم 217١/١5‏ وإنباه الرواة / 4 4 وسير أعلام النبلاء .770/1 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ( -47١‏ ١407ه)‏ ص 27١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 87. 


رحا 


2 7 1 م 

اما التعية ‏ مين يل 
قدا 
وقوله : 


ودَعُْهُم ولى الدئها مُوَدْعَة 
لولا تعَثُلُ قلبى باليَجاءٍ لهم 
ياليتَ عِيسَهُمُْ يوم التّوَى نُحِرَتٌ 
يا ساعَة البئْن أنتِ الساعَةٌ اقترثُ 


04 

وقوله : 
2 7 9 
طلبتٌ صَدِيمَا فى البريّة كلها 
بلَى من تسَمّى بالصديقٍ مجازةً 


رةه 


فطللف ةك وُدّ العالمينَ صَرِيَةً 


.807 والوافى بالوفيات ؟/‎ 217١/١ المنتظم‎ )١( 

.17١ 7/1١ المنعظم‎ )١( 

(") جزر السباع : اللحم الذى تأكله . 

(4) معجم الأدباء /١17/‏ 23077 والمنتظم 7/15 .17١‏ 
(0) فى ص : ١مكرمة)ء»‏ وفى خ» م: (ثلاثة). 


1 


أُقُْصِو فقصرٌ الفكئ المماتٌ 


إل وكتضعح اه التشتقناتك 
م عدا لنة تبينات 


ورختثٌ ما لى سِوَّى ذكراهُمٌ وَطْرُ 
فإِنّ صَفْوَ حياتى بِعْدَهُمْ كدر 
َلْمَتُهُ إن عدوا بالعيس يثْمَطِرُ 


أؤليِتها للضوارى بالفلا جَرَرْ 


الّوْعَةَ البين أنت الناؤ تسعد 


فأغيا طلابى أن أُصِيبَ صديقًا 
ولم يَكْ فى معنى الودادٍ صِدُوقا 
وأصبختٌ من أسر الميفاظٍ طَلِيقًا 


ثم دخلث سنة ثلاث وسثين وأربعمائة 


"" أقل ملك الروم أرمانوسٌ فى بجحافل أمثالٍ الجبالٍ من الروم 
والكوج” والفِرنح » وعُددٍ عظيمة وتَمْلٍ هائل» ومعه خمسةٌ وثلاثونَ ألقًا من 
التطارقَةِ » مع كل بطريق ما بين ألقّى فارس إلى خمسمائة ين ومعه مِنّ 
الفرجح خمسةٌ وثلاثون ألقَاء ه/مداضع وين الع" الذين يكونون وراء 
القُسْطْئْطِيئةِ خمسة عشَّرَ ألقَاء ومعه مائُ ألفٍ تَقَّاب وعفَّار وألف 


عي 6010 
روزجارئٌ » ومعه اريقمناةة عجلّة 00 التّعالَ والمسامِيرَ » وألمًا عجلة 0 


السلا والشروج والعرّاداتٍ وامجانيق » منها مَنْجَنِيقٌ ذه ألفٌ ومائئًا رجلٍ » ومن 
عرمه - 100 تعالى - أَنْ يجيت الإسلامَ وأهلّه » وقد أقطع بطارقتَه البلا 
حتى بغدادٌ» واشتؤصى نايّها بالخليفة خيًا فقال له : ارْفْقْ بذلك الشيخ ؛ فإنّه 
صاحِئنا . ثم إذا اسْتَؤْسقَتُ مالك العراقي وخُراسانَ لهم مالّوا على الشام وأَهْله 
مئِلَهَ واحدةً » فَاسْتَعادُوه من أَيْدِى المسلمين» واستنقذوه فيما يزتُمون» والقَدَرُ 


)١(‏ المنتظم 5 , والكامل ا 

)١(‏ فى م: «الكرخ» . والكؤج» بالضم : جيل من النصارى » ومنهم من جعلها ناحية من الروم بثغور 
أَذرَييجان . تاج العروس (ك ر ج) . 

(" - ”) فى بء خء م: (مائتا ألف فارس». 

(4) فى م : ( الغزاة) . والغز: جنس من الترك . تاج العروس (غ زاز). 

(5) فى المنتظم 17/ 174: ١‏ مائة ألف » . والروزجارى : نسبه إلى روزجار» وهو روزكارء يعنى الذى 
يعمل بالنهان» ويقال ينفاد تلن يعمل بالتهار؟ الرورجارية #الأساب 12/6 

(7) فى المنتظم 174/117: (ألف). 


يقول : 39 لعمرك نهم لتى َكنم َعْمَهُونَ 4 [ الحجر: ؟مم . فالتَقاه السلطانٌ ألثك 
رْسَلانَ فى جيشِه وهم قريبٌ من عِشْرين ألقَاء بمكانٍ يقال له : الوَهْوَةُ . فى يوم 
الأربعاء لمن يقيق من ذى القغدة» توختاف» من كثرة المقدر كينع شار عليه 
المَقِيهُ أبو نضر محمدٌ بنٌ عبدٍ الملكِ البخارئٌ بأن يكونَ وقتٌ الوَفْعَةِ يوم الجمُعةٍ 
بعدَ الرّوالِ حينَ يكونٌُ الخطباءٌ يدعُون للمُجاهدين» فلمًا تَوَاجَهَ الفعتان» نرّل 
السلطانُ عن فرسه » وسججد للَهِ عرٌّ وجل ومرّعٌ وجهّه فى الاب وعا الله 
تعالى » وَاسْتَنصّره » فأَنرّل اللَهُ نضِرّه على المسلمينّ » ومتحهم أكتافٌ المشركين 
فقتلوا منهم خلقا لا يُخْصّون كثرة » وأْسِرَ مَلِكهم أرمانوسٌ ؛ أسّره غلامٌ رومِيٌ ) 
0 9 1 2 1 ع عاو 
فآمّره السلطان ) وأعطاه شيكًا كثيدا ) وقد كان هذا الغلامٌ عُرض على نظام 
املّكِ الوزير فى جملة تَقدِمةٍ فلم يَقَْلُه » فقال له سيِدُه : نه ... وإنّه ... يُثنى عليه 
فردّه » وقال كهيئةٍ المستهزئُ به : لعله يَجِيئُنا بمَلكِ الروم أرمانوس أسيرًا . فوقع 
0 و و١‏ 
الأ كبا كان قد ل 

لكا أوقِفَ أرمانوسٌُ بين يدّى الملك ألْب أَرْسَلانَ ضربه بِيدِهِ ثلاث مَقارِع 
وقال : لو كنت أنا الأسِير بِينَ يِدَيِْكُ ماذا كنت تفعل ؟ قال : كل قَبيح . قال : 
فما ظَتِّكُ بى ؟ قال : تقتلنى أو تشَهُنى فى بلادك » فأمًا العَقُوُ وأَحْذْ الفداءِ 
فبعيدٌ . فقال : ما عرّفتٌ على غير العَفُو والفداءٍ . فافتدّى نفسه منه بألفٍ ألفٍ 

. عه ألء 00 - ع ٠.‏ وهم 
دينار وخمسمائة ألفف دينار » وأن يُطْلِقَ كل أسير فى بلاد الروم ‏ وعلى هدنة 

ار ايه 2 2 : 

خمسين سنة » يحمل فيها عن كل يوم ألف دينار وقام بِينَ يدي الملكُ فسّقاه 
شوْبَةٌ من ماءٍ وقيّلَ الأرضّ بن يدَيْهِ » وإلى نحو جهة الخليفة إجلالًا وإكراماء 


)١- ١١‏ سقط من: بء خ) م. 
٠١‏ - ؟) سقط من: بء خخ مءا ص. 


5؟ 


فأَطلَقَ له الملكُ عشَّرَةَ آلافٍ دينار لِيِتَجَهّرَ بهاء وأَطلَقَ معه جماعةً من التطارقة 
[/183و] من أصحابه » وشَّيْعَه فوْسَخَاء وأَرسّل معه جيشًا يَحُدُمونه وييخوطونه 
ويحمّظُوئّه إلى بلاده» ومعهم رايةٌ مكتوبٌ عليها : لا إل إلا اللّهُ محمدٌ رسول 
لله . فلا انْعهَى إلى بلاده وجد الروم قد مَلّكُوا عليهم غيزه » فأرسّل إلى السلطانٍ 
يعتذِرُ إليه » وبعث مِن الذهب والجواهر ما يقارِبُ ثُلائّمِانَةٍ ألفٍ دينار» وترَهّدَ 
ولّبس الصُوفٌ» ثم استضاف مَلكُ الأومن”” وأخنه «تكغله وأسل إلن 
السلطان فَأَغْلّمه بذلك يتقبُ إليه به . 

وقنها شطب قباحت حلت مشهوة بق مالع ابن بؤذاس للقاتم بأمر الله 
وللسلطانٍ ألب أَرْسَلَانَ معه » فبعث إليه الخليفة الخلم ولعو مع الشريدن طِرادٍ 
لريب . 1 

وفيها > عي بالناس ” تو الهدى أبو طالب الرَيتِيُ ع" » وحُحطِب كه للخليفة 
القائم بأمر الله وت حُطية المصريبت منهاء وقد كان يطب لهم فيها يال 
تكد #القطع الل فى هذه التق ولاه اطهة اليد 

ومن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

لأساو اجن العدااكة اعد على بر للبت احم بن 
مَهْدِيٌ” '. أحدٌ مشاهير الحمّاظٍ وصاحبٌ ( تاريخ بغدادٌ ) وغيره من ٠‏ المصتّفات 
(1) استضاف ملك الأرمن أى : لجأ إليه» وطلب ضيافته . انظر تاج العروس (ض ى ف) . 
50 ا ا ل العلوى ) » وفى ب » خء م : ١‏ أبو الغنائم العلوى ) . 
والمثبت من إتحاف الورى ”/ 1177 : وانظن .ما تقدم فىا ص ++ 
(*) تاريخ دمشق 50/ "١‏ والمنتظم 2159/17 ومعجم الأدباء 4/ 21 ووفيات الأعيان 297/١‏ وسير 


أعلام النبلاء 18/ 2707١‏ وتذكرة الحفاظ “/ 21١180‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - 
ه). ص 86). وظبقات الشافعية للسبكى 759/4. 


/؟ 


ُ ص 


العديدة المفيدة» نحو من سيّينَ مصتّفّاء ويقال : بل مِائَهٌ مصئّفٍ . فاللهُ أعلم . 

ولد سنةً إخدى وتسعين وثلائِمائَةِ » وقيل : سئةً ينين وتسعين. وأوّلْ 
سماعه سنةً ثلاث وأربعمائةِ» ونشّأ ببغدادء وتقَقّهَ على القاضى أبى العَليب 
الطَبرِىٌ وغيره من أصحاب الشيخ أبى حامدٍ » وسيع الحديتٌ الكثير» ورحل إلى 
البصرة وتيسابُور وأَضْبهانَ وَعَذانَ والشام والحجاز » وشم الخطيت ؛ لأنّه كان 
ا ل م 0 
المُضاعِيٌ : وقرأ صحيح البخارىٌ » على كريةً بنتِ أحمدّ فى خمسة يام . 

ورجحع إلى بَغدادٌ فحظى عند الوزيرٍ أبى القاسم ابن المُسْلِمَةٍ . وذ ادُعَى 
اليهودُ الخيايرَةٌ أنَّ معهم كتابًا نويا فيه إشقاط المؤية طنج أوكت ايك 'الفشلية 
الخطيت على هذا الكتاب , فقال : هذا كَذِبٌ . فقيلَ : وما الدليلٌ على ذلك ؟ 
فقال: لأنَّ فيه شَهادةَ تعاوية بن أبن :سُنْيانَ + ولح يكن أسَلم يوم خَيْبَرَه وقد 
كانت خيبز فى سنة سبع م ع ل ل 
ل ا عقا يك عجبَ الناسّ ذلك . 
وقد شبق الخطيث إلى 5/41ماظع هذا النقي” ا 
مُفَرَدٍ . 


ونا وفعت فتنةٌ البساسيرىٌ يبغدادٌ سنة خمسين » خرج منها إلى الشام » فأقامَ 


)١(‏ فى النسخ : «درب ريحان». وهو تحريف . والمثبت من سير أعلام النبلاء 2537١ /1١8‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات -45١‏ ١470ه)‏ ص 2,85 وطبقات الشافعية للسبكى 59/4. قال ياقوت 
فى معجم البلدان ؟/571: درزيجان » بفتح أوله وسكون ثانيه وزاء مكسورة وياء مثناه من تحت وجيم 
وآخره نون : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربى منها كان والد أبى بكر أحمد بن ثابت» 
الخطيب البغدادى » وكان أبوه يخطب بها . 

(؟) فى بء خ» م : ( النقل » سبقه محمد بن جرير) . 
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بدمشقّ بالمئذنة الشرقِئة من جامعها» وكان يقرأ على الناس الحديتٌ النبوٌ » 
وكان جهْوَرِىٌ الصوت » يُسْمَعٌ صوثّه من أزجاءٍ الجامع كلها اق قارفا 
39 الناس فضائل العئاس » فثار عليه الرَوافْضٌ وأنْباعٌ الفاطمِيِينَ » وأرادُوا قتله 
فتشّمْعَ بالشريفي الرَيْتبِيَ فأجارّه» وكان مسكثه بدار العقيقئ . ثم خرّج من 

ونشو افاقة ديز شرو لكك كنا زلا مون كات أ يلهالل الشورق 
نلف كاد يشتعِيئها من زوججته » فلم يزّلْ مقيما بالشام إلى سئة يتين وسيّن» 
ثم عاد إلى بغدادَ فحدّث بأشياءً من مشمُوعاته »وقد كان سألَ الله تعالى بمكة أن 
يملك ألفَ دينار » وأن يحدَّتٌ ب « التاريخ ) بجامع المنصور» وأن يموت ببغدادٌ ‏ 
فيِددَنَ إلى جانب بشر الحافى » فيقالُ : إنّه حدّث ب و التاريخ ) بجامع المنصور» 
وَإِنّهِ ملّك ذهها يَارِبُ ألف دينار . وحينَ احْتْضِرَ كان عن الريك ون اتن 
دينار » فَأَوْصَى بها لأهل الحديث » وسألّ السلطانٌ أن يِمضى له ذلك ؛ فإنّهِ لم 
يترك وارئاء فأجيب إلى ذلك . 

وله مصتّفاتٌ كثيرةٌ مفيدةٌ ؛ منها كتابٌ ١‏ التاريخ ) » وكتابٌ ١‏ الكفاية) » 
و(الجامع), و( شَرَففٍ أصحاب الحديث ) ), وه امتّيِقي التق ) » والسَّابقٍ 
واللاحت )» و« تلخيص المتَشابه فى الرسم)» و١‏ فصل الوَصْلٍ ) ) و«رواية 
الاباء عن الأبناء » » و«روايّة الفيعا عن التابعينّ ) » و(اقتضاءٍ العلم 
العمل ) » وغيه ذلك . وقد سرّدها الشيحٌ أبو الفرج بن الجوْزِىٌ فى ( المنتظم 5 
قال :و يقال : إِنَّ هذه المصئّفاتٍ أكندها نكاما أبن عاد الله الصُورِيٌ ؛ قنك 
الخطيبٌُ . 


(0) المعظم 15 .كن الاك 


>58 


وقد كان حسئ القراءة» فصي اللفظ » عارقًا بالأدب » يقولٌ الشعرء وقد 
كان أُوّلُا على مذهب الإمام أحمدّ » فانتقّل إلى مذهب الشافعين » ثم صا يتكلّم 
فى أصحاب أحمد ايه ها" أمكتهاء وله ونافة خنحيا فى ادليه لم 
شرع ابن الجَوزِىٌ''' يئْتِصِءْ لأصحابه بما يطول ذكره . وقد أَؤْرد ابن الجوْزِىٌ من 


00 1 


شعرٍ الخطيب قصيدةٌ - من خطه - جيدة المطلع حسئة المترّع » أوّلها 8 


لعفدك ما شّجانى رسْمٌ دارٍ 
ولا أَنَنْ الخيام أراق دئعى 
ولا مَلكَ الهوّى يومًا قِيادِى 
عرّفتٌ فِعالَه بذوى التصابى 
فلم أطمغة فئّ وكم قَتِيلٍ 
فلم اعرف من الإخوانٍ إلا 
وعالمُ دهرنا لا خَهِرَ فيهم 
ووَضف جميعهم هذا فما أ 
اليه الحة شر سرامي 
صِجَوتٌ تكيمًا لقراع دمرى 
ولم أ فى الشدائك مسدكينًا 
ولكنى صَلِيبٌ العُودٍ عَوْدٌ 


.١354 -177 7/16 المنتظم‎ )1١( 


وقَفْتٌ به ولا ذكد المغانى 
لألٍ تذكرى عهدَ العّوانى 
ولا عاصّينُه فتََى عنانى [1/ ١5١و‏ 
وما يلقّون من ذل الهَواٍ 
لهُ فى النّاس ما يُخصَى وعانٍ 
قلي العيني يخدرط ‏ اللسان 
نفاقًا فى التَّبِامُدٍ والتّدانى 
ترى صُوَرًا تروقٌ بلا مُعانى 
أقول سِوى فلانٍ أو فلانٍ 
على ما نات من صَوْفِ الرّمانٍ 


7 


ولم أمجرّع ا 


3 2 5 
منه دهائى 


أقول لها ألا كمى كفانى 


رَبيط الجاش مُجُتَمِعٌ الجَنانٍ 


.16 -5١ /4 وانظر معجم الأدباء‎ .١١ /١5 المنتظم‎ )١( 


زضسة فى المنتظم » ومعجم الأدباء : «مأمون). 


أبن النّفْس لا أختارٌ رِرْقًا 2 يجىءٌ بغيز سَيْمَى أو سِنانِى 
فر فى لَطَى باغِيه يُشْوَى ألذَ مِن الذَنَةِ فى الجنان" 
وقد ترحمه لقان ابرق يبا "نورودي ''" تيع اغيدة كنادن 
وأَؤْردَ له من شعره قوله : 
لا تخبطة: أخا الدّئيا ليشرفها وله اليذف وقنع عقلكة :وكا 
فالدهة أحوغ: شى واف اتقاد به وفِغلّه بَيِنّ للخلْقٍ قد وضَحًا 
كم شارب عسلا فيه فيه مَنِيِّثّهُ وكم تقّلّد سيمًا مَن بهِ ذُبحًا 
وقد كانت وفاتّه 83 253 
وله ثنتان وسعرايهة وى خقرة كان يي كلها بترتكالتلسيلة حرا المدوسة 
الثظاميّة » واحتفّل الناسٌ بجنارّتِه» وحمّلها فيممن حمل الشيح أبو إسحاق 
الشيرَازِىُ » ودفِن إلى جانب قبرٍ بِشْرٍ الحافى » فى قبرٍ رجل كان قد أَعَدَّه لنفسه » 
فشهل أن يتركّه للخطيب فشّحُت به نفشهء حتى قال له بعص الناس : بالل 
عليك لو قَدِمتَ أنت والخطيث إلى بِشْر أيكما كان يُمْلِسْه | إلى جانبه ؟ فقال : 
الخطيت . فقيل : فاشْمَخ له به . فوهه له » فدّفْن فيه رحمه اللّهُ وأكرم مَُواه » وهو 
من يُنسَّدُ له قول الشاعر : 
رد 0 مجتهدًا ١‏ حتى رأنئُكَ فى التاريخ مكيُويا 


هلم بعده فى المنتظم ) ومعجم الأدباء : 

ومَنْ طلّب المعالّى وابتغاها أدار لها رحى الحرب العَوانٍ 
(؟) تاريخ دمشق 727/5. وانظر معجم الأدباء 35/4 وسير أعلام التبلاء 595/18. 
(” - ”) سقط من: بء خ» م. 
(4) وفيات الأعيان .3/١‏ 


١ 


)1 9 و )2 
بجميع ماله » ووقف كته . 


ف حَسَانُ بن سعيدٍ بن حسانَ بن محمدٍ بن أحمدّ بن عبدٍ اللّهِ بن 
محمدٍ بن مَنِيع بن خالدٍ بن عبد الرحمن بن خالدٍ بن الوَلِيدٍ المَخْزُومِيٌ 
المَنيعِئ”' » كان فى شبابه يجمَعٌ بين اليهدِ والتجارة حتى ساد أهلّ زمانه » ثم 
ترك ذلك» وأقبل على العبادةٍ والزهدٍ والبدٌ والصّلَةٍ والصدقةٍ والإحسانٍ إلى 
الخلتي » وبناءٍ المساجدٍ والرْباطَاتٍ » وكان السلطانٌ يأتى إليه ويتبككُ به ونا وقّع 
الغلامم كان يعمل فى كل يوم شيمًا كثيرا من الب والمّعام » فيتصدَّقٌ به ويكشو 
فى كز عدو الاين أل مل ى انا زيطاها وافرة + وأكالك الساذء ويب لز باك 
الفقراءٍ الأيتامَ » وأسقّط شيئًا كثيوًا مِن الفكرين والوظائفٍ السلطائيّة عن بلادٍ 
َيِسابُورَ وقُراهاء وهو فى غاية التبَذّلنِ والثياب الأطَمارء وتوكِ الشهواتٍ» ولم 
يرَلْ كذلك حتى كانت وفائه يليه مَْوالكُوذٍ فى هذه السنقٍ» تمده اللَهُ برحميّه » 


09 


امين . 
5 00 را 23 1 وت 0 لير 
محمد بن الحسين بن حَمْرَة , أبو يعلى الجغفرى فقية الشيعَةٍ فى زمانه . 


4 6 7 03 2 
الحسن الرَّيْتبِيَ '؛ سمع الحديتٌ» وكان أدِيًا شاعراء وكتب لنقيب القباءٍ 


ا ف )١‏ سقط من: ب ) خ» م. 

(؟) المنتظم 18/١‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 2575 وتذكرة الحفاظ */ 21١71‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ؤوفيات 45١‏ - ١٠٠ا4ه)‏ ص 2١١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 599/4. 

( - ") فى النسخ : « محمد بن الحسن بن حمزة أبو على الجعفرى » . والمثبت من المنتظم »١109//١5‏ 
والكامل .58/٠١‏ 

(4) تاريخ بغداد 75/7 ودمية القصر 207/١‏ والمنتظم 2١75/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات -*5١‏ ١٠٠41ه)‏ ص 2155 والنجوم الزاهرة ه/ 89. 


بدن 


0 +00 
الكامل » وكان يُنَسَبُ إلى الاغْتزالٍ والفض» ومن شعره قوله : 


حملت العصّالاالضَّغْفُ أؤجب حملها ‏ على ولا أَنّى خَحنّهتُ مِنْ كبز 
كك ارقت تلب عقي“ أخرنها ]اذ اللن بعلن بق 


رهق 


الشيحٌ أبو عمر بن عبدٍ البَرْ التمَرِىُ '. الحافظ صاحبٌ التصانيفٍ ؛ منها 
التّمهِيدٌ) » و«الاستذكاث»)ء و(الاشتيعابث)» وغيذها . 


ابنُ زَيْدُونَ الشاعد , أحمدُ بن عبدٍ الله بن أحمد بن غالب بن زيِدُونَ : 
عِ 1 عور > عي يم 0 2 2 71 1 03 
أبو الوليد , الشاعرٌ الماهئ الْأَنْدَنْسِيْ القُوْطبئ”” . اتَصَلَّ بالأمير المْعضِد” ” عبَادٍ 
صاحب إِشِّْيليةَ » فحظى عندّه وصار عندّه مُشْاوَرًا فى منزلةٍ الؤزير» ووزّر له 


و (0)ء ع 0 
ولذه أبو بكر بنٌ أبى الوليدٍ» وهو صاحبٌ القصيدة الفراقِيّةِ المشهورة التى يقول 
22 


رونا تماد كلت ميقي سوا" نيه بزل علق رانين 

نكاة حي تناجيكه ضمائرنا'. ٠‏ يقضى علينا: الأمئ للا عأشينا 
6 فى «(لا) عم ع ع 5 ٍِ 0 

حالت لبُعْدِكم أيامّنا فغتث ‏ سُودًا وكانث بكم بيضًا ليَالِينا 


بعكم 


.175/1١ المنتظم‎ )1١( 

(1) جذوة المقتبس ص 557: وترتيب المدارك 8١8/4‏ ووفيات الأعيان 7/ 55: وسير أعلام النبلاء 18/ 
2161 وتذكرة الحفاظ 21١189‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات -45١‏ ٠4107ه)‏ ص 155. 

() جذوة المقتبس ص 2١١‏ خريدة القصر ( قسم شعراء المغرب والأندلس) 48/7 ووفيات الأعيان /١‏ 118 
وسير أعلام النبلاء ٠/14‏ 74. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451 - 410ه) ص .1١7‏ 

(4) فى النسخ : «المعتمد بن » . والمثبت من وفيات الأعيان 4٠ /١‏ ١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ا ل وانظر سير أعلام النبلاء 757/١4‏ ترجمة المعتضد عبادء» و9١/8ه©‏ 
ترجمة المعتمد بن عباد . 

(0) فى ب ء خ»ء م : ١‏ ولولده» . وأبو بكر وزر أيضا للمعتمد بن عباد . انظر وفيات الأعيان .١41/١‏ 
(5) شعر ابن زيدون ص 29 .٠١‏ 

(7) فى مصدر التخريج : ( لفقدكم). 


رض ( البداية والنهاية 5/١١‏ ): 


5 0 )6 وم > ميك و 47 داق 4م 030 
بالامس كنا ولا يُحشى تفرُقنا 2 واليومٌ نحنٌ ولا يُؤجحى تثلاقِينا 
وهى قصيدةٌ طويلةٌ » وفيها صَئْعَةٌ قويةٌ مُهَيْجةٌ ةٌ على البكاءٍ لكل من قرأها أو 


سمعها ؛ أنه وو نامو اعديه أناء الدانيا إلا ذقك :فقك خياد أ سيا أو 


5000 00 
قريئًا أو نسِيبًا» ومن سُعره 9 


بينى وبتك ما لو شت لم يَضِع ١‏ سرٌ إذا ذاعتٍ الأسراز لم يِذ 
عانقا حطة: مت نولو كرتت لِى الحياة بحظّى منه لم أَبِع 
يكفيلك الك رق حقلت فلن ما عا ان ا 
0-0 واسْقطلْ أصبز وعِرٌ َم وَوَلُ نبل وقّل أَسْمَغ ومو أطِع 

تُوفُى فى رجب ين هذه السنةّء واستمدٌ ولدُّه أبو بكر وزيرًا للمعتمدٍ بن 
عبَادٍ » حتى أذ ابن تاشفين فُرْطبَةٌ من يَدِه فى سنة أربع وثمانين» فَقيلَ َمل . 
قاله ابن خَلْكانَ فى الوياتِ)”" 


مرك واءع 9 0 250 و - 

كريمة بنث أحمد بن محمدٍ بن أبى حاتم المرُوَزِيّة » كانت عالمة صالحة ) 
سيعت «صحيح البخارئٌ ) على الكشْمِيهَنن » وقرأ عليها الأثمةٌ؛ كالخطيب 
وأيئ المظفر الالتسعاتة ,وخر ههناا” 


)١ - ١١‏ فى مصدر التخريج : ووقد نكون وما). 

(؟) شعر ابن زيدون ص 358. 

(5) وفيات الأعيان /١‏ 178. 

(5) المنتظم 2180/١‏ والكامل .59/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 0577/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 45١‏ - .49هع) ص 2١585‏ والمعين فى طبقات المحدثين ص .١95‏ 


ون 


ثم دخلث سئة أربع وستين وأربعمائة 


5 لق 7 58 و ءِ 2 9 2 2 ٠‏ 

فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشُيرازِىٌ مع الحنابلة فى الإنْكارٍ على 
لْمْسِدِينَ + والذين يعون الخموزء وفى إبطالٍ الموّاجراتِ ؛ ومن التغاياء 
كرتي السلطال فى ذلك » فجاءَتٌ كثّيه بالإنكار . وفيها كانت ززلَةٌ عظيمة 
يبغدادٌ اونحثُ ع نينا ارهن نيك فا 

وفيها كان غلامٌ شديدٌ ومَوَتانٌ ذريعٌ فى الحيوانات ؛ بحيثٌ إِنَّ بعض الوعاةٍ 
00 1 و 0-6 ” وجاء سيل 

ِّ زفق 

وفيها تزوّجٍ الأميد عُدَّة الدين ولَدُ الخليفة بابنةٍ السلطانٍ ألب أَرْسَلانَ مِنْ 
سفرى خاثونَ , وذلك بِتَعِسابُورَ ) وكان وكيل السلطانٍ نظام الملك ؛ ووكيل 
الزوج عميدٌ الدولة أبن جَهيرٍ » وحِيِنَ عُْقِد العقدُ ير على الناس جواهِرٌ نفيسةٌ ) 
وكان يومًا مشهودًا ؛ ينك الأفيلة بواتلتيول + وصُرِبَتٌ الدّبادبُ والبوقاتٌ . 

وممّن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 


0 0 بِنُ محمد بن جيدٍ» أبو منصور التَيِسابُورِىٌ , كان يرَعُمُ أنه مِن 


.١79/١ والمنتظم‎ 27٠/٠١ الكامل‎ )١( 

.١/٠١١ والكامل‎ »474 /١7 سقط من النسخ . والمثبت من المنتظم‎ )١( 

() فى ب » خء م : « زكريا» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 24/7 والأنساب 739137» والمنتظم 
5 »ء وفيه: بكر بن محمد بن حيدر أبو منصور النيسابورى» وسير أعلام النبلاء /١4‏ 757» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 15١‏ - ٠40ه)‏ ص 1150. 


مم 


سَلالة عثمانٌ بن عفان , وروّى الحديتٌ عن أبى بكر بن المذهِب » وكان ع 
تُوفُى فى المحم يمن هذه السنةٍ وقد قارب الثمانينٌ . 
ا ل ب المتيى الله 
م 
لمان اكش ور 00 
ا لودل اناير راو لماي ردي ران لهال 
محمد بِنُ أحمدّ بن شاده'" بن جعفرء أبو عبدٍ الل الأضمَهانيٌ » وَل 
القضاءَ بدّجيلٍ » كان شافعيًا » وروّى الحديتٌ عن أبى عمرّ بِنِ مَهْدِئٌ » وكانت 
وفائه ببغداد » وثُقِل إلى دُجيل . 


392/14 الاء وسير أعلام النبلاء‎ /٠١ والكامل‎ »١4١/1١5 تاريخ بغداد ١/5ه"» والمنتظم‎ )١( 
وفى الكامل‎ :4٠ ص 155١ء والنجوم الزاهرة ه/‎ )ه40١‎ - 45١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
. والنجوم الزاهرة : كنيته أبو الحسين‎ 

(0) فى اه »ع م: (زرقويه). 

(5) فى الأصل» ص : (ساده)ء وفى م: «شاره»» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451١‏ - 
ه) ص 155: ( شاذة). والمثبت موافق لما فى المنتظم .١47/١‏ 


حل 


ثم دخلث سئة خمس وسثين وأر بعِمائة 


فى" يوم الخميس حادى عشّر الحم حضّر إلى الديواٍ أبو الوفا علي بن 
محمدٍ بن عَقِيلٍ العَقِيلُ الحنتلئ » وقد كتّب على نفسه كتابًا يتضَمّنُ تؤبته من 
الاعتزال ومخالطة أهله , وأنَّه ربحع عن اعْتِقادٍ كونٍ اللاج م من أهل الخير ؛ وقد 
ربع عن الجزءِ الذى عمله فى ذلك » وأنّه قد قل بإجماع علماءٍ عصره» وقد 
كانوا مُصِييين وهو مُحْطِئٌ» وشَّهِد عليه جماعةً فى الكتاب » ورججحع مِنَ الديوانٍ 
إلى دار الشريفٍ أبى جعفر» فسَلَّم عليه واعتذّر إليه » وعَظّمه . وللَّهِ الحمدٌ والمنة . 

وفاةٌ السلطانٍ ألب أَرسَلانَ , ومُلكُ وليه ملكشاه : كان السلطانٌ قد سار 

فى أوَّلِ هذه السئّة فى مائتى ألفٍ مقاتلٍ يريدٌ غَراة ما وراء اننهر ؛ فاتمَقَ فى بعض 
المنازلٍ أنه غضِب على رجلٍ يقال له : يوسُفُ الخوَارِرْمِيٌ » أوقِتَ بين يِذَيْه ؛ 
فشَرّع يعاتثه فى أشياء صدّرثٌُ منهء ثم أمر أن يُضِرَبَ له أربعة أؤتادٍ ويُضْلَتَ 
بيتهاء فقال للسلطانٍ : يا مُحَتَّتُ » أمثلى يُقَتَلْ هكذا ؟! فاحْمَدٌ السلطانٌ وأمّر 
بإزساله » وأَحَذ القوس فرماه بِسَهُم فأخطأه ؛ وأقتل يوسفٌ نحو السلطانٍ فتَمُض 
السلطاتٌ عن الشرنرء هَرّلفعترء فوكم فادركة يوشقء فضربه بكر كان فى 
يده فى خاصرته» وأدركه الجيشٌ فقتلوه» وقد جرح السلطاتُ جوحا منكراء 
يُونُى فى يوم السبتٍ عاشر ربيع الأول من هذه السنَةِ» ويقال”' : إن أهلّ بُخارًا 


.١ 17/1١5 المنتظم‎ )١( 
.779/٠١ كء والكامل‎ 45 /١ المنتظم‎ )5( 


ونا 


ا اجتارٌ بهم » ونهت عشكزه أشياء كثيرةً لهم » دَعَوا عليه فهلك . 

و تُونى جلّس ولَدُه ملكشاه على سرير الك وقامَ الأمراك بين يدَيْهِ» فقالَ 
له الوزيك نظام الملّكِ : تكلّم أَيّها السلطانٌ . فقال : الأكبد منكم أبى ‏ والْأَؤْسَط 
أغى ع والأسدة ىن بويداة ل مك دبان أسين زليه فافشكر فاعاة القول» 
فأجابُوه بالسمع والطاعَةٍ . [4/؟15ر] وقام بأعباءِ أمره الوزيد لأبيه نظامٌ الملكِ» 
راق ل أوناى للد فيا َه ألفٍ دينار» وساروا إلى مَوْوَ فدقَنُوا بها السلطانّ » 
وسيأتى ذ ذ كر شىءٍ من ترجميه فى الوفيات . ولا بل موثه أهل يغداد 2 الناس له 
العزاء » وَعُلْقَتِ الأسواقٌ وأظهَرَ الخليفةٌ الجرّع عليه » وتَسَلَتِ”" ابنيه الخاتون 
زوجةٌ الخليفة » وجلّست على التراب . وجاءَتٍ الكتبُ مِنَ السلطانٍ فى رجب 
إق القايفقة الصودهاعلى رليدو نري 1ك كام ل لقعا وبال تر 
وخلّع مَلِكسَاه ه على الوزيرٍ نظام امّلك جِلَعًا سَييَةٌ سَنِيِةَ » وأغطاه تُحَفًا كثيرةً ؛ من 
جمْلةٍ ذلك . ألفٌ دينار» ولقّته أتابكَ » ومَغناه الأميد الكبيد الوالدُ » فسار 
سِيرةً حسنة حسنةٌ . وذ بلغ قاورت بك موث أخيه ألب أَْسَلانَ ركبه فى جيوش 
كثيرة قاصدًا قتالَ ابن أخيه ملكشاهء فالْتَقَيا فاقتتَلا » فائْهرَمَ أصحابُ قاورتٌ 
ا 05" 

وفيها جرت فتنة عظيمةٌ بِينَ أهلٍ الكوخ وباب البصرة والقَلَاينَ» فاقْصَُوا 
فقتل منهم خلقٌ كنيد ؛ واخترق جانبٌ كبيدٌ من الكوخ » فَاْتقّم المجُولَى لأهلٍ 
الكوخ من أهلٍ باب البصرةء فأَحَدٌ من أموالهم شيقًا كثيرا ؛ جنايةٌ لهم على ما 


(1) تسلبت الرأة : أحدّّت ولبست الشلاب » وهو ثوب أسود تغطى به المْحدٌ رأسها . انظر تاج العروس 
وس ل ب). 
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صتغوا. وفيها أَقيعتٍ الدعوةٌ العباسِيةٌ ببيتِ المَقْدِسٍ . وفيها ملّك صاحِبُ 
سَمَوِقَئْدَ » وهو ألْيَكينٌ مدينةً يَوْمِدٌ . وفيها حب بالناس أبو الغنائم العَلَوىٌ . 

ويمّن تُوفُى فيها مِنَ الأغيانٍ : 

السلطانُ ألبُ أَرْسَلانَ الملقَّبُ بسلطان العالّم » ابنُ جَغْرى بَك داود بن 
ميكائيل بن سَلْجُوقَ بن يعاق التركيك”" , صاحث الَمالكِ المعةٍء وقد ملّك 
بعد عمّه طُعْولْك سبع سنِينَ وستةً أشهر وأيامًاء وكان عادلا يسيد فى الناس 
سيرةٌ حسنةٌ ؛ كريمًا رحيمّاء شَّقُوقًا على الرعِيّةِ » رفيقًا على الفقراء» بارا بأهله 
وأصحابه ومماليكه » كثير الدّعاءٍ بدوام ما أنهِم به عليه » كثير الصدقاتٍ » يتصَدّقُ 
فى كل رمضانَ بخمسة عشَّرٌ ألفٌ دينار» ولا يُعْرفُ فى زمانه جناية ولا 
مُصادرَةٌ » بل يَقْنَعْ مِنَ الرّعايا بالخراج فى قِسْطيْن ؛ رِقُقَا 5257 

كتب إليه” بعضٌ الشِعاةٍ فى نظام ُلك فاسْتَدْعاه وقال له : إن كان هذا 
صحيكحا فهزْب أخلاقك وأصْلِخ أخوالّك » وإن لم يكن صحيحًا فَاغْفِوْ لهم 
لهم مهم يسْعَلُهم [5/؟و١ظع‏ عن السعاية بالناس . وكان شديدٌ الحرص على 
حِنْظٍ مالي الِعايًا ؛ بلّغه”” أنَّ عُلامًا من عِلْمانِه أَحَذ إزارًا لبعض التجارٍ » فصابه 
فاؤتدّع سائ الممَاليك به ؛ خوقًا من سطوته . 


وترك مِن الأَوْلادٍ ملكشاه الذى قام بالآمر من بعدِه وإيازّ وتكش وبورى برس 
)1( المنتظم 5 والكامل ١٠ل‏ ووفيات الأعيان هرت“ وسير أعلام النبلاء 5/1١48‏ 41» 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠40ه)‏ ص .15١‏ 


.1١15 ص‎ )ه140٠١‎ - 451١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 27/0/٠١ الكامل‎ )١( 
.7ه/٠١ رم الكامل‎ 
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. 3 2 م 7 كه ا 5 و‎ 2١) 
و ارْسَّلان ارغون وسارّة وعائشة وبننًا أخرى . وكانت وفاته فى هذه السنةٍ عن‎ 


إحدى وأرنغين ل وذُفن عند والدِه بالدى رحمه الله تعالى . 


عِِ 5 0 8 و وام - زف (١‏ 2 

أبو القاسم القشيرى, عبد الكريم بن هَوازِنَ بن عبدٍ الملك ' بن طلحةً , 
أنه من بنى سُلَيم » تُوفى أبوه وهو طفلٌ فقرأ الأدب والعربية ؛ وصحب الشيجٌ أبا 
علئ الذقاق » وأحَذ الفِقّه عن أبى بكر بن محمدٍ الطوسئ » والكلامٌ عن أبى بكر 
ابن فُورَكُ » وصنّفَ الكثير» فله « التفُسيرُ الكبيز » » و١‏ الرسالةٌ) التى ترج فيها 
جماعة من المشايخ والصاحين » وحَجٌ صُحْبَةَ إمام الحرمئن وأبى بكر البَتَهَقين : 
وكا يَعِظ النامن . 

ُوفى بتسابورَ فى هذه السنةٍ عن سبعين سن » ودفِن إلى جانب شيخه أبى 
عليٌ الذَّقَاقٍ » ولم يدل أحدٌ من أهل ببتِه بيت كثبه إلا بعد سنِين ؛ اخترامًا له 
وكان له فْرَسٌ يركبها قد أُهْدِيَتٌ إليه » فلمًا تُوفّى لم تأكل عَلَهَا حتى نفَقَتُْ بعدّه 
: 2 افده 
يِسِيرٍ » ذكره ابن الجؤزىٌ 
3100 9 و دأ : : 1م لماه 
وقد اثتى عليه القاضى ابنٌ خَلكانَ فى ١‏ الوفياتِ ) ثَناءٌ كثيكاء وذ كر شيعًا 


مِن شعره الرائق » فمن ذلك قولّه : 


)١ - 1(‏ فى النسخ : « أرسلان وأرغو » » وفى الكامل /٠١‏ 7: «أرسلان أرغو»» والمثبت من مختصر 
تاريخ دولة سلجوق ص «. هذا وفى الكامل وامختصر ولد آخر وهو تتش » وسيأتى ذكر تنش هذا قريبا. 
5 - 5) فى النسخ : «عبد المطلب) . والمثبت من مصادر ترجمته » انظر تاريخ بغداد 2879/١١‏ ودمية 
القصر 45/7 ”2 والمنتظم 2١44/١5‏ ووفيات الأعيان */ ه٠53‏ وسير أعلام النبلاء 7171/١8‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .47هع) ص 217١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ٠67/0‏ 
وطبقات الأولياء ص 27017 وطبقات المفسرين للسيوطى ص 78. 


.١45 1/1١١ المنعظم‎ )5( 


(4) وفيات الأعيان .7١1/9‏ 


سَقَى الله وقنَا كنت أَخْلُو بوجهكم 2 «تَعْوالهِوَى فى رؤْضَّةٍالآأنْس ضاحجك 
أفقنا :زهان وا 0 قرِيرةٌ و صِبَحتٌ يومًا والْقُونُ سَوافِك 
*(م)ء م 
م6 > م 7 هاس وس 5 
لو كُنْتَ ساعَةً بِهِيئا ما بيئنا 2 وشهدْتَ حين” تُكرّر التَودِيعَا 


بَقَنْتَ أن من الدُموع ك7 #وغلفت أن يق اديت دموعًا 


0 


وقوله أ 
ومّن كان فى طُولٍ الهّى ذاقَ سَلَوَةَ فإِنّىَ من ليِلَى لها غيرُ ذائتي 
وأكثد شىءٍ نِلْيُهُ مِن وصالها أمانث لم تَصدُقْ كحَطَفَةٍ بارِقٍ 
ابنُ صُرَبَغْرَ الشاعد » اسمّه عليع بن الحسن"”' بن على بن القَضْلٍ » أبو منصورٍ 
الكاتث 0 باين صُدَيَغْر) 4 ام املك يفول له أنكة قودة لا 
00000 . وقد عجاد يعطي قال" : 


لعن “تج الماك دنا أباك:' «وصكوه من شكه عديمرا 


2 0 نف 9 
فإِنّك تند ما صَدَه فونه له وتشكتيه دزا 


0 البيتات فى طبقات الشافعية للسبكى 11/5 » وهما أيضا فى وفيات الأعيان 7٠١0/9‏ ولكنهما 
منسوبان لذى القرنين ابن حمدان . 

فى الوفيات:: وكيب )+ 

(") وفيات الأعيان / /7017. 

(4) فى ص»ء ب ء خ» م: : «الحسين ) . وانظر ترجمته فى ا ا 
ووفيات الأعيان “ا/ هلا وسير أعلام النبلاء 2307/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451 - 
وه)ا ص .١975‏ ْ 
(ه) المنتظم 55/١5‏ ك3 والكامل .88/١١‏ 

(5) المنتظم 2145/1 15٠‏ والكامل 2848/٠١‏ 285 ووفيات الأعيان 585/9. 

- 4 فى الأصلء صء ب » خ: « تنيز بالصردر»» وفى المنتظم : « تنيز بالصربعرا»» وفى - 


3 


م لم .2 0 أاأشأا" ن 3 ف ه 2 0 0 ه أورةه 
قال ابن الجؤزىٌ : وهذا ظلمٌ فاحش ؛ فإِنَ شِعرّه فى غاية الحشن» ثم أَوْرَدَ 
له قِطْعًا حجسانًا من شسعره » فمن ذلك قوله : 


زنها أحاديك” تمان رشاعي :]3 المويق عن الأحباب أعماة 
2 و ص 5 1 زفق 
قنش الريخ عنكم كلما نفحث بوسر رشك كا معطار 


قال: وقد حفظ القرآنَ وسمع الحديتٌ مِنَ ابن بشرانَ وغيره» وحدّث 
7 2 5 م و . 5 و شيف 
كثيدًا » وركب يومًا دابّةَ فترذى هو والدابّة فى بكر فماتا ودفِن يباب ابْرَرْ ١‏ 


(١ 32 1‏ | 
وذلك فى صفر مِن هذه السنة . قال ابن الجؤزئ ‏ : تُ بخطّ ابن عقيلٍ كان 
م( 9 8 37 
اوسا و0 شما 
من أشعاره» وأنْتَى عليه فى فنّه . واللّهُ أعلمُ بحاله . 


محمد بخ علة بن محمدءين "عبيل :الله" بن عبد :الصّمَدِ بن المتيئئ 


- الكامل : « تنظم ماصره» . 
(1) المنتظم 15ل ٠مك‏ لول 
(؟) فى بء خء م: «مسكاو) . والنكباء : الريح . تاج العروس (ن ك ب). 
م - م فى الأصل : «عنها هو ووالدته فى بثر فماتا فدفنا بباب تبرير)» وفى ب : (هو ووالدته 
بالشونيزية فسقطا عنها فى بكر فماتا ودفنا ببرر) » وفى خ : ( هو ووالدته فسقطا عنها فى بثر فماتا ودفنا 
بالشونيزية ) » وفى م : « هو ووالدته فسقطا بالشونيزية عنها فى بثر فماتا فدفنا يبرر) » وفى ص : ( فتردى 
عنها هو ووالدته فى بكر فماتا ودُفِنا يباب تبرز» . والمثبت من المنتظم . وانظر الخبر فى تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 45١‏ - .07ا4ه) ص لالالء 8/اكء وسير أعلام النبلاء /١4‏ 704. 

وباب أبرز: محلة ببغداد . لب اللباب .537/١‏ 
(5) المنتظم .15١ 7/1١5‏ 
(0) فى ب » خ»ء م: «جارنا» . 
(5) وفيات الأعيان */ 6م27 385. 
( - 7) فى النسخ » والكامل :86/١١‏ 9 عبد الله ) . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ تاريخ بغداد 2٠١8/1‏ 
والمنتظم ٠67/١5‏ وسير أعلام النبلاء 254١/14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 
6اغؤه) ا ص 185. 
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بالل » أبو الحسينء ويُعرَفٌ بابنٍ العَريقٍ » وُلِد سنةً سبعين وثلائِمائَة وسيمع 
الدَّارَفطَنْعَ » وهو أخد مَن حَدَّث عنه فى الدنيا » وابنَّ شاهِينٌ وتفْرَدَ عنه » وسيمع 
خلا آخرين » وكان يُقةَ ينا كثير الصلاةٍ والصيام » فكان يُقَالُ له : راهِبُ بنى 
هاشم . وكان غزيرَ العلم والعقل » كثير الثَلاوَةٍ » رقيقَ القلب غزيرٌ الدَّمْعَةٍ » رحل 
إليه الطلبةٌ َِ الآفاق » ثم كَقل سمقه » فكان يقرا على الناس » وذْهَيَتُ إحدى 
عيِئيه » وخطب وله سِبٌّ عشْرَةٌ سند » وشّهد عند الحكام سنةً سِتّ وأربعمائة ‏ 
ووّلئ الحكع سنةٌ تشع وأَربعمِائةٍ » وأقامَ خطيبًا بجامع المنصور وجامع الوْصَافَةٍ سنا 
وسبعين سنةٌ » وحكم سا وخمسين سنةً» وتُوفُى فى سَلْخْ ذى القَعْدَةٍ ِن هذه 
السنةِ وقد جاورٌ تسعين سنة » وكان يوم جنازته يومًا مشْهُودًا » وِْيَتُ له مناماتٌ 


ا 


. إلى هنا ينتهى الجزء الثانى من نسخة مكتبة برنستون والمشار إليها بالرمز (ب)‎ )1١( 


و 


ثم دخلث سنة سثْ وسثّين وأربعمائة 


بد يي 00 


١‏ 7 وداعم 7 3 0 4 ومع 
ف نعي" حل طدينة عارش عاك وغاونرابةاصفيته الأسيركدة القوى» 
أبو القاسم عبدٌ الل المقْتدِى بأمر الل وعمره يومئذٍ ثمانق عشْرَةٌ سنةً) وهوفى 
غاية الحسن » وحضّر الأمراءٌ والكبرائٌ» فعمّد الخليفةٌ بده لوا السلطان مَلِكشّاه» 


وكان يومًا مشهودًاء وكثر الرّحامٌ يومعذٍ حتى هنَأ الناسُ بعضّهم بعضًا بالسلامة . 
عَرَقُ بَعُدادَ 


فى مجمادّى الآخرة جاء مطرٌ عظيمٌ وَسَيلٌ قوىٌّ كيد » وزادث دِجْلَةٌ حتى 
غوّقتُ جانبًا كبيرًا من بَعْدادَ» وحتى خلّص ذلك إلى دار الخلافة» فخرج 
الجوارى حاسراتٍ » حتى صِرْنَ إلى الجانب الغربيئ » وهرب الخليفةٌ من مَجْلِسِه 
فلم ودنالط رك سل فحمّله بعضٌ الخدم إلى التّاج”'» وكان ذلك يومًا 
عظيمًا » وأمرا هائلا » وهلّك للناس أموالٌ عظيمةٌ جدّاء وماتٌ حَلْقٌ كنيد تحت 
لدم من أهل بَْدادَ والقرايا”" » وجاءَ على وََهِ السَيِلٍ مِنَ الأخشاب والوحوش 
والحيّاتِ شىءٌ كنيد جذَّاء وسقَطتٌْ دورٌ كثيرةٌ فى الجانيين» وغرِقَتُ قُبور 
كثيرةٌ ؛ يمن ذلك مَقْبَرةٌ الحيرُرانٍِ » ومَقْبَرةُ الإمام أحمدّ بن عَدْبل » ودتل الماءُ مِن 


.5١0/٠١ والكامل‎ 354/1١7 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ التاج : اسم لدار مشهورة » جليلة المقدار » واسعة الأقطار يبغداد » من دور الخلافة المعظمة . معجم 
البلدان 6١0/١‏ . 

() فى م : ١‏ الغرباء » » والقرايا ؛ يدل سياقها فى الكتب على أنها جمع قرية وهو جمع لم تذكره 
معاجم اللغة » وقد استخدمه أبو شامة فى كتابه الروضتين 48/١‏ » وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث - 
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شَبابيك المارّشتانٍ ‏ العَصّدِىٌ » وأتلّف السَيِل فى المؤصِلٍ شيئًا كثيرًا » وصدم سور 
سِنجار فهدمه , وأَحَدَ باه من مَؤضعه إلى مسيرة أَرْبعةٍ فَراسِحٌ . 


5 5 - 0 لم ءَ 5 زفق 
وفى ذى الحِجَةٍ منها جاءث ريج شديدة بأزض البَضرَة » فامعف منها نحوٌ 


ومّنْ تُوفى فيها مِن الأعيانٍ : 

أحمة ب محمد بي أحمة »أب اين الشخدئئ» الحنفئ الأأْعرق.. تال 
ابن الجوزئٌ”" : وهذا مِنَ الغريب ترؤج قاضى العا “أبو عبد الله ' الدامغانخ 
ابه ووَلّاه نِيابةَ القَضاءِ» وكان ثقةً نبلا مِن ذّوى الهيعاتٍ » جاور الثمانين . 

عبدُ العزيز بن أحمدَ بن علىٌ 7:/+20:] بن سُلَيِمِانَ» أبو محمدٍ 
الكتَانِك”" الحافظ الدّمَشْقَيْ » سيع الكثيرء "وكتب كثيراء وصئّف فأجاد 


وأفاد» وله فى الفضائل أشياة كير غريية ا الور 01 0 
عليه » مع أنه كان ثقةّ» ضابطًاء حافظا» صدوقًا» مستقيعٌ مستقيع الطريقة والاعتقاد”“ ( 


- ووفيات 417١ - 45١‏ ) ص 76 . وانظر ما تقدم فى كتابنا 815/١4‏ . 
(1) فى الأصل» ص : ١‏ بيمارستان » . والمارّستان : دار المرضى » وهو معرب » وأصله بيمارستان . المعرب 
للجواليقى ص 2"5٠0‏ وتاج العروس (م ر س). 
)١(‏ فى الأصل : «فاجتثت » . والنجعف : انقلع . تاج العروس (ج عف). 
(7) فى خ» م: «عشرة»). 
(4) تاريخ بغداد 4/ 2387 والمنتظم 5/لاة؛ى والكامل /٠١‏ 3غ وسير أعلام النبلاء 14/14 »53٠0‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .41ه) ص 2147 والجواهر المضية /١‏ 154. 
(5) المنتظم 5ه .. والذى استغربه ابن الجوزى أن يكون الحنفيئ أَشْعَريًا . 
(5 -5) فى خ» م: وابن) . وانظر الأنساب 4457/7. 
) فى الأصل : «الكيلانى »» وفى خ» م : 9 الكنانى » . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق (ط . مجمع 
اللغة العربية بدمشق) 47/ 1914» والمنتظم 2١08/1‏ وسير أعلام النبلاء 2544/14 وتذكرة الحفاظ 
21117١ /«‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 41.0ه) ص ؟١5.‏ 
(م -8) سقط من: خ» م. 

ه55 


سَلَفِعَ المدَهَبٍ » وقد كتب عنه الحافظٌ أبو بكر الخطيب» رحمه اللَهُ تعالى . 


محمد بن إبراهيم بنِ علئ بن إبراهيم بن جعفرء أبو بكر العطاز 
الأُضْبَهانئُ "اناف ؛ مُستملى أبى تُعيم» #اشيم اكد در كان كلق كين 
حَفْظِه ؛ وكتب عنه الخطيثُ حديثًا واحدّاء وكان عظيمًا فى بليهء بُقةٌ تيل 
و وت ري ا 

الماوَزْدِيةُ '» ذكر ابن الَوْزِىٌ أنها كانت عَجورًا صالحة يمن أهل البَضْرَةٍ 
َِظ النّساء بها وكانت تكتب وتقراً» ومكثث خمسين سنةً ين ُمرها لا ُف: 
ل ال مِنَ النّن اليابس لا الطب » 
وشمئً يمرا من اليتب ليسي '» ورتما أكلث ين اللّخم التسيرء وحين تُومْ 

بع أكثو أَهْلٍ البلدٍ جنازتها » ودُفِنتُ فى مقابر الصا حين . 


)١- ١(‏ سقط من: خ.)ام. 

1185/4 وسير أعلام النبلاء 4 ١/78؛ وتذكرة الحفاظ‎ 2١55 /١5 والمنتظم‎ 4١1 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.8هه/١ والوافى بالوفيات‎ 25١4 400ه) ص‎ -47١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 

(5) المنتظم 159/15 وصفة الصفوة 47/4» والنجوم الزاهرة 5/ /31» وأعلام النساء ه/7١.‏ 
(4) فى خ» م2 وصفة الصفوة : «الريت). 
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ثم دخلث سنة سَبْع وستين وأرْبَعِمائةٍ 


فى صَفَرٍ منها'" مرض الخليفةٌ القائم بأمر اللِّ مرَضًا شديدًا ؛ الْتمّخْ منه 
حلَمُه » وامتتع من القَصْدٍ » فلم يرّلِ الوزيد فخر الدَّوْلٍ عليه حتى الْتَصَد فصلح 
الحا » وكان الناس قد انْرَعَجُوا ففرحوا بعافييه . 

وجاء فى هذا الشهرٍ سَئِلُ عظيمٌ » قاسى النامل منه شدَّةٌ ع عظيمةٌ » ولم تكن 
أكند أَببية بَعْدادَ تكامَلّتُ مِنَ الغَرق الأَوّلٍ » فخرج الناسٌ إلى الصّحْراءِ فجلّسوا 
على رءوس النُولِ تحت المطر . 

ووقّع وبا عظيمٌ بالّخبَةِ » فماتٌ من أهلها قريبٌ من عشَّرَةٍ آلافٍ » وكذلك 
وفع بوَاسِطٍ والمضرَة ووزِسْئَانَ وأرض خُراسَانَ وغيرها . واللّهُ أعلم . 

صفةٌ موت الخليفة القائم بأمر الله : 


(5) ع 
افتَصَد فى يوم الخميس الثامن والعِشْرِينَ من رَجَبٍ من ماشْرًا كانت 


تَعْتادّه من عام الغرق » ثم نام بعد ذلك فانّفجر فِصَادُه » فَاسْتيقَط وقد سقَطثُ 
قَدَنه له ) الل الإياسٌ منه ) ا بحفيده 0 عهده من بعده عد ل 
50 ثانيًا 2 م 0 ثم كانت كد أياة 


.14/٠١ والكامل‎ 2071/1١ المنتظم‎ )١( 
شرى )» . والماشرا : ورم حار ينتج عن دم صفراوىٌ‎ ١: 4/٠ (؟) فى خء م : ( بواسير ) » وفى الكامل‎ 
.١74 يعم الوجه » وربما غطى العين. الموجز فى الطب ص‎ 


/ع1 


الخميس لالت عشَرَ ين شعيان عن َع وسبعين سنأ وثمانة هر » وثمانية 
أيام » وكانتث مُدَةٌ خلاقته أدبا وأريعين سنة وثماية ير وود وعِشْرينٌ 
يومّاء فلم يَكلُْ أحدٌّ مِنَ العباسِئين قَبلّه هذه المدةً » وقد جاورَتٌ خلافةٌ أبيه أربعين 
سنة ؛ فكان مجموعٌ اهما خمسا وثمانين سنة وأشهراء وذلك مُقاربٌ لدؤلةٍ 

انه كله وقد كان القائمُ أئي اوسيل ملع اوعدا أي منبه 

وال ل 0 'ذكر 
شىءٍ من شعره وهو بحديَةٍ عانةً سنةً خمسين» وكان عادلا كثير الإخسانٍ إلى 


الناس » رحمه الله 


وغسّله الشَرِيفٌ أبو جعفرٍ بن أبى مُوسى التْبلنْ ؛ عن وصِيةِ الخليفة بذلك » 
فعُرض على الشَّرِيفٍ أبى جعفر ما مُنالك مِنَ الأثاثٍ والأشوال» فلم يَقْجَل منه 
شيئًا » وصُلّى على الخليفة فى صَبِبِحَةٍ يوم الخميس المذَّكُورِ » ودفِن عند أجدايه: 
تم تقل إلى القصافة + هقير اقراد إلى الكة 4 وخلقك" الأسواف لوثه + وغلقت 
المسوخ , وناحثٌ عليه نساءٌ الهِاشِمِيّين وغيرهم » وجلس الوزيد ابن جهيرٍ وابله 
للعاءٍ على الأرض » وخرق الناسٌ ثِيابّهم» وكان يومًا عَصِيبًاء واستمر الحال 
كذلك ثلاثة أيام» وقد كان [54/4١وع‏ من خِيارٍ بنى العباس دِيئًا واغتِقادًا ودَوْلةَ» 
وقد امتْحن من بينهم بفتنةٍ البتساسيرئ الع اقْتَضَتُ إِخُراجّه مِن داره ومفارقته 
أهلّه وأؤلاده ووّطته » فَأَقامَ بحديئّةٍ عانة سنةٌ كاملةً » ثم أعادّ اللَّهُ تعالى عليه يَعْمبّه 
وخلافته » كما قال الشاعه"" 


. /ل59/١١ تقدم فى‎ )١( 
البيت للفرزدق » انظر ديوانه ص ؟؟.‎ )١( 
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فَأَصْبَحُوا قد أعاد الله نِعمتَهُمْ إذْ هُمْ قُريِشٌ وَإِذْ ما مثلهُم بَشَرْ 

وقد تدم الدافن لك سَلّث صالع كنا قال تعالى +« وَلمَدَِ مَتَنَا خسن 
نا عَكَ. مُييوء جسن : ناب 4# رص: 4 وقد ذكونا مُلَخُصٌ ما ذكره 
الككنوؤنا اقورة رضي" ركنا الكلام فى هذه القصة العباسِيةِ والفتةٍ 


البسَاسيريّة ة فى سه خمسين ) وإخدى وخمسين وأوبعمائة . 


خلاقَةٌ الْقْتَدى بأمْرٍ الله 


وهو أبو القاسم عد الدين عبدُ الل بن الأميرِ ذَّخِيرَة الدب سكليه 
ام بأمر اللَّهِ عبد اللَِّ بن القادر العباسِئٌ » وه ومني تُسَعى أَدْجُوانَ : وتُدْعَى 
39 العَيْنِ ؛ وأدد كت خلافته » وخلافة ولدَيُّه ؛ امُسمَظْهر وَالمُشمَوشِدٍ . وقد كان 
أبوه يُونُى وهو حمل » فحين وُلِدَ ذَكَوَا فرح جَدّه والمسلمون به قرحا شديدًا ؛ إذ 
حفظ اللَّهُ على المسلمين بقاءَ الخلاقة فى البيتٍ القادرىٌ ؛ لأنَّ مَن عدّاهم ييتذلون 
فى الأسواق لكر وكانتٍ القلوبٌ تَنَفِدُ من تو َوِْيةِ مثلٍ أولئك الخلافة على 
الناس » ونّاً هذا فى حِجْرٍ بحدّه القائم بأمر الل ير بيه بما يَلِيقٌ بأثثاله » ويّدَدْيُه على 
أحسنٍ الجايا » وللّالحمدٌ اليه وكان مُمر الى حين وى الحلافةٌ عشرين 
سنةٌ» وهو فى غاية الجمال خَلًّا وخُلْقّاء» وكانث بَتِعدّه عه يوم الجمعةٍ النالتَ عشَرَ 
من شعبانَ من هذه السنةٍ» وجلس فى ا بقَمِيص أَْيِض ) وعمامةٍ 
َيِضاءً لطيفة» وطْوحةٍ قصّب ذُرُيَة : وجناء الوؤزاءةو الأمراة: والأشراف ووخوة 


الناس فبايغوه» فكانّ أو 1 بايعه الشريف أبو جَغْمَرٍ بن أبى مُوسى الحنبلئٌ ) 
)١1(‏ التفسير لا/لاه - .5١‏ 


11 ( البداية والنهاية 4/١5‏ ) 


6 مم - ١‏ 
وانشده قول الشاء ”© 
لل وت مه 1ت اه 
* إذا سيّد منا مضى قأمَّ سيّد »* 
ذم أ رن ظلية فك قد سدم فال لحري , 
ول ا قال الكرامٌ مَعُول ». 
اه من شُيوخ للم الشيحٌ أبو إشحاق الشَّيرَازِىُ » والشيحُ أبو نَصْرِ بنُ 
القطو» ثم بعد ساعة خوج ناوث جه بسكو وار ين غير راح ولا توج . 
فصلّى عليه . وجول إلى الو 1 الله وقد كان لتقي باللّه شَهْعًا 
شجاعًا » أيَامُه كلها اركذ ع «والروق قالع والاقة العم نا ومساعدة 
المنُوكُ له وتَضَاءَلوا بين يَدَيْه » وحُطب له بالحرَمَهِنٍ وبيتٍ الْقِسٍ ) والشامات 
كلا وَاسْتَوجَع المسلمونٌ الَدُمَا والظاعة ء ابلق العَدّوٌ, وَعُْمْرَتٌ بغدادٌ 
وغيذها م من البلاد» واشتؤرَ ابن ججهرء ثم أبا شُجاع » ثم أعاد ابنَ جهيرٍ » 
وقاضبيه ال : ثم أبو بكر الشّامِك”" 6 وهؤلاء ين خيار الفَضَاةٍ. والورّارء : 


وفى شعبانَ أخرج المفّيِداتٍ مِنَ الحواطِئٌ مِن بَعْدادَ على خفراتٍ يُنَادِينَ 


على لفن بالعار وَالمْضِيحَةٍ ‏ وخحدبت دورق وأَشْكنهنٌ الجانت الغريئَّ » 
وخحوب أَبْرجَة الحمام » ومع من انب بهاء وأَْم الناس بالمآزِر فى الحماماتِ» 


)١(‏ البيت للسموأل» انظر ديوان السموأل ص 4١‏ طبعة دار صادر. 
)١(‏ فى مصدر التخريج : «خلا). 
() فى النسخ : ( الشاشى » . والمثبت من المنتظم .157/١1‏ وانظر سير أعلام النبلاء 19/ 86. 


ومع أصحاب الحمّاماتٍ أَنْ يَصْرِقُوا فضَّلاتِها إلى دِجْلَة» وألزمهم بحَفْرٍ آبارٍ لتلك 
المياه القَذِرَةٍ ؛ صِيانةً لماءٍ الشّوْبٍ . 

رف وال 3 ا فى أماكن د بيغداد» حتى فى دار الخلافق 

ووقع بوام ا يا مه 
خانات » وأشياءٌ كثيرةٌ غيد ذلك » فإنًا للّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفيها عفَل الكِصَدٌ للسلّطان كاف اجتَمعَ عليه جسماعة من أعيان 
امتجَمِين ء وأَنَّْنَ عليه أوالًا كثيرةً » وبَقِى الوِصَدُ دائًا حتى مات السلطانٌ فبطل . 

وفى ذى الِجّةٍ أعيدَتٍ الخطبةٌ بمكة للمصريين وقُْطِعَتُ تطبه العباسِيينَ ) 
وذلك ل َو أَمْوُ صاحب مِضْرَ بعد ما كان ضعيمًا بسب غُلاءٍ لَه فلمًا 
أَْخصَتٌ تر اع اناسل إليهاء وطاب 4/47 اظع العيش بها وقد كانت الخطبةٌ 
العباسيةٌ بمكة أَرْبَعَ برد وغيرة انور وكتوة كما اوكا عل ما سداق يانه 
فى مَؤْضعه 

وفى هذا الشهر انَْمَلَ أهلُ السَوادٍ مِن شِدَةِ الوباءِ وَِّةِ ماءِ دِجْلَةَ وتَقْصِها . 
وحجٌ بالناس الشريفٌ أبو طالب الحْسَينع بن محمد الرَيْتَبِتَ » وأَحَذْ البيعة 
العليقة المتتوض:. 


ومّنْ تُوفّى فيها مِنَ ع الأغيان 


أ هه ١١‏ 2 2 2 23 6 
الخليفةٌ القائم بأفر الله 005000 


)١( 1‏ تاريخ بغداد 9/ و37 والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 18434 والمنتظم 7 وسير أعلام التبلاء 18/ 
7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - .٠8407ه)‏ ص 2375 والوافى بالوفيات ا١/ .7١‏ 


اه 


وفاته » رحمه الله . 


الداؤدى زاوف و#صعين البخار » عبدُ الرحمن بن محمد بن المظَفَرِ 
ابن محمدٍ بن داودّء أبو الحسن” بن أبى طَلْحَةَ الداودِئٌ , وُلِد سنة أربع 
وسئعين ثَلاثْمِائةِ » سيع الكثيرء وتفَقّهَ على الشيخ أبى حامد الإشفراييدة) 
وأبى بكر القََاِء وصحب أبا علي التَقاقَ» وأبا عبد الرحمن ن الشُلّْمِئَ » وكتّب 
الكثيرز ودرّس وأنْتّى وصئّف » ووعظ الناسّ» وكانت له يد طُولّى فى لظم 
والتَثْرِء وكان مع ذلك كثير الذّ كر » لا يَفْدْمُ لسائه عن ذ كر اللّهِ تعالّى » دكَل عليه 
يرما الوزيز نظام ْلكِ فجلس ين يَدَِ» فقال له الشيخ" : ا 
على عِبادِه ‏ فانْظو كيف محِيبُه إذا سأك عنهم وكات الوروك هله 


لكا 
السنة ة وقل جاوّز التسعين . ٠‏ ومن شعره قوله 


كان فى الإجيماع بالناسٍ نورٌ فمضّئ النورٌ وَاذْلَهمَ الظلَامُ 
فسَد الناسٌُ والزمانٌُ جميعًا فعلى الناس والزمانٍ السلامُ 


5 7 4 7 8 عٍِ 9 ...تك 60 
أبو الْحسَنٍ علىٌ بنُ الحسَنٍ بن علىٌ بن أبى الطيّب البَاخرزى » الشاعد 
المَشْهورٌُء اشتقل أَولَا على الشيخ أبى محمد الْجوَئْنئ » ثم عدّل إلى الكتابة 


(1) فى الأصل » خ ؛ ص : 9 الحسين  »‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم 2١7/١7‏ وسير أعلام النبلاء 777/1 
وتاريخ الوسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠407ه)‏ ص 2777 وفوات الوفيات /١‏ 20546 وطبقات 
الشافعية للسبكى 2١١1/0‏ وطبقات المفسرين .78/8/١‏ 

.159 1/15 المنتظم‎ )١( 

(؟) بوشنج : بليدة من نواحى: هراة بينهما عشرة فراسخ . معجم البلدان .70/8/١‏ 

(5) المنتظم 17/ 2.179 وسير أعلام النبلاء 2777/١1‏ وفوات الوفيات 2755/7 وطبقات الشافعية 
للسبكى 17١/96‏ 000 

(ه) معجم الأدباء 01/11 ووفيات الأعيان */ 04.0 وسير أعلام النبلاء 0871/1 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١45؛‏ - ١٠407ه)‏ ص 778 وطبقات الشافعية للسبكى .١5057/8‏ 


دك 


أ 5 0 ً 5 2« 5 00٠‏ 
والشعر» ففاق أقرانه 0 وله ديوان مشهورٌ » فمنه : 


ِ 2 دنه أو 00 ١‏ و أله نا م ع 
وإِنى لاشْكو لسع أضداغك التى عقَاربُها فى وَجنَتَيِك تحومُ 
وأبكى لدُرٌ الدَغْر منك ولى أب فكيفٌ يُدِيمُ الضَّحْكُ وهْرَ بَتِيمُ 


(1) وفيات الأعيان 7/7 888. 


عه 


3 ا اث - 2 ه010 
كم دخلت سنه ثمان وسدين وأزتعمائه 


00 


قال ابن لمؤزئ : جاء جَرادٌ فى شعبانَ بعدَدٍ الرملٍ والحصّى » فأكل 
الغلّاتِ» وأكدى”" أكند الناس وجاغواء فطحن الووبُ بدَقيقٍ الدع" 
فأكلوة ووقع الوباء» ثم مع الله طرق وق النماق + كان عل ول يضف 
فرخصَّت الأسعادُ . قال : : ووقع غلاة«شديك بدمشى واسقة ثلاث سنية: 


نطوو مه رو سال بن يوان عزن ل راد يا 
الرومٌ » وله الحمدُ. 


ولتي لقو ون ف لد لس أن 1 قّ» وهُّزْم عنها 
الْحْلَى اب عَيْدَرةَ نائبُ المستنصر العْبِيدٌِ إلى مدينةٍ بائْياسَّ» وحُحطِت فيها 
للمُمْتَدِى » وقطعتٌ تُحطبة الضْرييِن عنها إلى الآنَّ» فَاسْتَدْعَى المستنصِد نائبه 
تحكس عند إن أن مارك ال 


.59/٠١ والكامل‎ »21071 7/١7 المنتظم‎ )1١( 

.١071 7/1١5 المنتظم‎ )١( 

(5) فى النسخ « كدى » ويقال : أكدى الرجل : افتقر بعد غنى انظر اللسان ( كدى ) . 

(5) الدخن : نبات عشبى » حبه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريا ومزروعا . الوسيط ( د خ ن). 
(5) بعده فى خ »م : «قلت : الأقسيس هذا هو أتسز بن أوف الخوارزمى . ويلقب با ملك المعظم » وهو 
أول من استعاد بلاد الشام من أيدى الفاطميين» وأزال الأذان منها بحى على خير العمل» بعد أن كان 
يؤْذن به على منابر دمشق وسائر الشام» مائة وست سنين » وكان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب 
لعنة الصحابة رضى اللَّه عنهم» فأمر هذا السلطان المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين» 
ونشر العدل وأظهر السنة» وهو أول من أسس القلعة بدمشق» ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه 
المسلمون من العدوء فبناها فى محلتها هذه التى هى فيها اليوم » وكان موضعها بياب البلد يقال له : - 


بن 


وحجٌ بالناس فى هذه السنة مقْطَمُ 0 وهو الأميز ' حُتْلُعُ بن كنيكيت'' 
التركيئٌ » ويُغردف بالطويل » وكان قد شود حَفاجة فى البلادٍ وقهّرهم. ولم 
يَضْحَبْ معه سِوّى سنَّة عش وكيا ء فوضل سان إلى مك ر:ا*٠در»‏ وذ نول 
ببعض دُورِها كبسه بعضٌ العبيدٍ» فقتل فيهم مَقَتَلةَ عظيمة » وهرّمهم هزية 
شَبِعة » ثم إنما كان يَتْزِلُ بعد ذلك بالزاهر ؛ قاله ابن السَاعَى فى ١‏ تاريخه ) . 
وأعيدَتِ الطب فى ذى الميجة بمكة للعباسئين » وقعَتْ تخطبةٌ اليضريين ؛ وللّ 
الع وال 

ومن ُوفُى فيها مِنَ الأغيان : 

(١ 5 0‏ 50 ع هه 
محمد بن على بن محمد بِنٍ أحمدٌ بن عيسى بن أبى مُوسى » أبو تمام 
ابن أبى القاسم بِنٍ القاضى أبى علي » الهاشييئ » نقيبُ الهاشييئين » وهو ابن عمٌ 
الشّرِيٍ أبى جَعْمَرٍ بنِ أبى مُوسى القَقِيهِ التي » رؤى الحديتٌ » وسيع منه أبو 
بكرٍ بن عبدٍ الباقى » ودُفِنَ يباب حوب . 


عع 


حا و 7 ىع ءِ م 
محمد بِنُ القاسم بن حبيبٍ بن عَبْدوسٍ» أبو بكر الصَّفارُ ؛ من أهلٍ 


- باب الحديد . وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك فى السنة الآتية » وإنما أكملها بعده الملك 
المظفر تنش بن ألب أرسلان السلجوقى كما سيأتى بيانه ) . 

)١ - ١(‏ فى الأصل: «ختلع الشكين»» وفى ص : «ختلع الفتكين»» وفى خ : « جتعل البيكينى 
جتعل ؛ ؛ وفى م : ( السكينى جنفل )؛ وفى مختصر تاريخ دولة آل سلجوق ص 55: ١‏ قتلغ ) .. والمثبت 
من المنتظم 2.55/١‏ والنجوم الزاهرة ه/ .١7‏ : 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل » خ» م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 74 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 45١‏ -./ائه) ص 508. 

(5) المنتظم /١‏ 21074 والكامل 2٠١١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ 4737» وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 45١‏ - ١٠407ه)‏ ص 509”ء وطبقات الشافعية للسبكى 154/4. 


6 


تابور ؛ سيع الحاكم وأبا عبد الرحمن تجار كر دي لني اي 
متحمل الدوئة : وكان يله فى عليه . 
د و اعم 2 :0 2 : مقع 
محمد بن محمدٍ بن عبدٍ الله أبو الحسَنٍ التتيضاوى الشافعىٌ » حَتن أبى 
اليب الطَبَريٌ على ابت سمع الحديتٌ » وكان ثقةً حَيْرَاء تُوفى فى شعبانٌ 
منهاء وتقدّم للصلاةٍ عليه الشيحٌ أبو نصر بِنُ الصّبَاغ » وحصّر جنارته أبو عبدٍ الله 
دامع مأموما» ودفنَ بداره فى قطيعة 0 
و(5) تاعاق 5 
ال ا 
و م ا 00 
مسشعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الْحسَنٍ بن عبدٍ الرَّرَاقٍ » أبو جَغْفرٍ 
مض ٠‏ بي 1 7 0 2 
التياضيٌ الشاعرٌ » ومن سْعْرِه 
َيِسَ لى صاحِبٌ مُعِينٌ سِوى اللَهّ لل إذا طالّ بالصّدودٍ علَّيًا 
أنا أشكو بُعْدَ الحبيب إليه ‏ وَهْوَ يَشْكو بُعْدَ الصّبا 


)١(‏ فى النسخ : ( الحسين») . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ©/ 5859 والمنتظم 2174/١5‏ والكامل 
٠‏ »0 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - ١٠1417ه)‏ ص 27574 وطبقات الشافيعة الكبرى 
للسكنى: 157/4 

)١(‏ فى النسخ : « محمد . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2175/١5‏ والكامل ٠ه‏ 0» وسير أعلام 
النبلاء /1١4‏ /75© وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠407ه)‏ ص 2544 وشذرات الذهب 
ع 1؟؟. 

( - #) سقط من : النسخ ء والمنتظم 2175/1 والكامل .٠١١/٠١‏ وانظر ترجمته فى : دمية القصر 
/١‏ “لاا ووفيات الأعيان 2151/٠‏ والمختصر فى أخبار البشر ”/ 231357 وسير أعلام النبلاء 405//1» 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .ا4ه) ص ١1١‏ وفيه: ( مسعود بن المحسن بن عبد 
العزير) . 

(4) البيتان فى المنتظم /١5‏ 217 والنجوم الزاهرة 7/0 .١١‏ 


كه 


وأنشتٌ بالشهّر الطويل فأنْسِيَتْ ‏ أمجفانُ عَيْنى كيف كان رُقادِى 


5 0 5 كك .و 072 ب ٠.‏ 
إن كان يُوسّف بالجمالٍ مُمَطعَ ال يُدِى فأنتَ مُمَثّتٌ الأكباد 


حم 


الواحيى المقسسيز 


ع و(5)ء 9 5 2( 0 
أبو الحسن على بن أحمد بن محمدٍ بن على بن مَتُوِيهِ الواحدِئ ‏ 
اا تود ا لل : 1 
قال ابن خَلْكانَ ' : لا أذرى هذه النسبةٌ إلى ماذاء وهو صاحث التفاسير الثلامّة : 
( السِيطٍ ) » و ١‏ الوسِيطٍ ) و ١‏ الوّجيز ) . قال : ومنه أحذ العَرَالِيُ أسماءَ كتبه . 


ررب 


قال : وله ١‏ أَسْبابُ النزول » » و « التّحْبِيدُ فى شوح الأشماءٍ الحشئّى ) » وقد شرح 
« ديوانَ المتتبّى ) وليس فى شُروجه - مع كثْرَتَها - مثله . قال : وقد رُزْقَ السعادةً 


فى تصانيفه » وأَجمَعَ النام على حشيها وذكرها المدَرْسُونَ فى دُروسِهم » وقد 
أحََذ التفْسِيرَ عن التّعالِيَ » وقد مرض الواحديٌ مُدَّةٌ » ثم كانت وفائه بِبَعِسَابُورَ فى 
ماقف الآخرة من هذه السنةٌ . 


(1) الأبيات فى المنتظم 115/١5‏ 2177 والكامل 2٠١7/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
-0/6وه)اص 505. 

(؟) بعده فى م: 9 حسن بن» » وانظر ترجمته فى : إنباه الرواة ؟/ 7 7» ووفيات الأعيان م/ .”2 
وسير أعلام النبلاء 2855/14 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451 - .407ه) ص لاهلء 
وطبقات الشافعية للسبكى ه/ 251٠‏ وغاية النهاية /١‏ 257 وطبقات المفسرين للداودى ١//1م".‏ 
(” - ؟) سقط من :النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(5) وفيات الأعيان 9/ 9.017. 


وحن 


. و 1 0 2 ةي 0(5) 0 
ناصِرٌ بن محمدٍ بن على , أبو منصور التركىٌ المضافرى . وهو والد 


الحافظٍ محمدٍ بن ناصرء قرأ القراءاتِ » وسمع الكثيرء وهو الذى توَلّى قراءة 
« التاريخ » على الخطيب بجامع المنْصُورٍ» وكان ظريفًا صَبِيحًا» مات شابًا دون 
الثلاثين بد 1 ظع فى 7 القَعْدَةِ منها » وقد رثاه بعضّهم بقصيدة طويلة 
أَوْردها كلّها ابن الوَزِيٌ فى ١‏ المُتَظم )»” . 

يُوسْفُ بن محمدٍ بن يُوسُفَ بن الحسن » أبو القاسم الهَمَذانَيٌ '. سيع 
وجمّع علق #والقف تغب الزواية )رتكا وك دوفالة كي هذه لتب وفك قاب 


)1١(‏ فى الأصل : «المصافرى » » وفى ص : ١‏ الضافرى ») » وفى خ » م : ( الصافرى » . والمثبت من المنتظم 
5 وله ترجمة فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451 - 470ه) ص 374. 

(؟) المنعظم ١1/لالا١‏ - 79725 .١‏ 

(") المنتظم 2115/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2554/14 والعبر 2574/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 451١‏ - .٠!54ه)‏ ص /لالا١»‏ ومرأة الجنان 91//9. 


ممه 


عع 


28 2 كي ا« هوا جح 0-1 ه.ه(١1)‏ 
ثم دخلث سنَةٌ تشع وسِتين وأربعمائة 


زهق و 5 2 عِ 95 
فى احتم . مرض الخليفة مَرَضًا شديدًا فأؤْجف الناسٌُ به» فركب حتى رأه 
اناق جره السكوا , 
وفى مجمادى الآخرةٍ زادّتُ دِجْلَةٌ زيادةً كثيرةً ؛ إخدى وعشرين ذراعًا 
ونِصْماء فتقّل الناسٌ أموالهم » وخيفٌ على دار الخلافةٍ» فبُّقِل تابوت القائم بأمر 
الله ليلا إلى ارب بالإٍصاقّة . 
سوال وفَعتِ الفتنةٌ بِينَ الحنايلة والذّا شْعَريّة ؛ وذلك لذن ابن القَشَيْرِىٌ 
قَدِم 0 التُظامئة » وأحذ يدع الحنابلة ويَنشبهم إلى 
لتْسِيم » وساعّده أبو سعد الصُوفي » ومال معه الشيخ أبو إشححاق الشيرازق 
وكتّب إلى نظام الملْكِ يَشْكو إليه الحنايلة ويشاله القونة :رقي جساعة إلى 


)١(‏ بعده فى خ2 م: دفيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم.أتسز بن أوف 
الخوارزمى لما انتزع دمشق من أيدى العبيديين فى السنة الماضية» شرع فى بناء هذا الحصن المنيع بدمشق 
فى هذه السنة» وكان فى مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلدء باب يعرف بياب الحديد» وهو الباب 
المقابل لدار رضوان منها اليوم » داخل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حتى 
انتزع ملك البلد منه المللك المظفر تاج الملوك تتش بن ألب أرسلان السلجوقى » فأكملها وأحسن عمارتها » 
وابتنى بها دار رضوان للملك ؛ واستمرت على ذلك البناء فى أيام نور الدين محمود بن زنكى » فلما كان 
الملك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيكاء وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها دارًا هائلة 
للمملكة » ثم إن الملك العادل أخا صلاح الدين اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا 
منها جدده وعلاه وأطده وأكده» ثم جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربى القبلى » ثم ابتنى بعده 
فى دولة الملك الأشرف خليل بن المنصور» نائبه الشجاعى الطارمةً الشمالية والقبة الزرقاء وما حولها » . 
)١(‏ المنتظم 24٠١/1‏ والكامل .1٠١*/٠١١‏ 


عن 


شري أأى مجثفر بن أى موسى شيخ الحنابلة وهو فى تشييهء فداقع عنه 
آخرونٌ » وقُيِلَ رجل حياط من سوق الثلائاب”"" » وججْرح آخرونّ » وثارتٍ الفتنةٌ, 
كب الشبخ أو إشحاقء وأ بكر لا إلى ظل ال فجاء كلق إلى . 
فخر الدولة يُتْكْرُ ما وقع» 0 أن فتضسةة إلى المدريينة الى بتاها: كت # ره 
ذلك » وعرّم الشيخٌ أبو إسحاق على الرّحلةٍ من بعْداد ؛ غضّبا من وّع مِنَ الشّرء 
فوسل إليه الخليفةٌ نسكثة ؛ ثم ججمع يفته ونين الشريفٍ أبى جَعْمَرِ » وأبى سَعْدٍ 
الصُوفىٌ » وأبى نَضْرٍ بن القصَيِرِىُ عند الوزير» مل الوزيك على أبى جعفر يُعَظمِه 
فى الفَالٍ امال » وقام إليه الشيخ أبو إشححاقَ فقال : أنا ذلك الذى كنتٌ تَعرِفه 
وأنا شابٌ » وهذه كثيى فى الأصول» أَقولُ فيها يعلائا الأشعرية . ثم ككل رَأْسَه 
فقال له أبو جعفرٍ : صدئْت ء إلا أثك ل كنت فقيرا لم هر نا ما فى فيلك ؛ 
فلكًا جاء الأَعُوانُ والسلطاثٌ وحمواجا بدك © - تغنى نظام الُلكِ - أَبْدَيْتَ ما 
05 نضيها فى نيك . وقام الشيحٌ أبو سعدٍ الصوفي فقئل رَأسَ الشريفٍ أبى 
جعفر أيضًا وتلطف به فالَقَتَ إليه مُْضََا وقال : أيُها الشيحٌ , أمّا الفقهامٌ إذا 
تكلّمُوا فى مسائل الأصول فلهم فيها مَدْحَلٌ » وأنًا أنت فصاحِبُ لَهْوٍ وسماع 
تير » فَمَنْ زَاحَمَك منّا على باطِلِك ؟ ثم قال : أيّها الوزيل» أ صُلْح تَدتناء 
وحن توك :ها نَعْتَقِدُه وهم يُحرمُونَ ؟! وهذا جد الخليفةٍ القائمٌ » والقادِرٌُ قد 
را لغنيقاةهما للناس على مدب أل السنةٍ والجماعة والشلٍ » ونحئ على 
ذلك » كما وافَقَ عليه العراقِيُونَ والخرَاسَائيُونَ » وقُرِئَ على الناس فى الدّواوين 


)١(‏ فى خ» م: «التبن؛. وسوق الثلاثاء : محلة ببغداد . تاج العروس (س و ق). 
(0) فى الأصل رونك وض عع دهن : « بزك ) . والمثبت من المنتظم » يررك أعجمية » ومعناها : 
الكبير أو العظيم ‏ ؛ لقب بها الوزير نظام الملك . القاموس المحيط ١ب‏ زر ك)ء وتبصير النتبه .8٠١ /١‏ 


كِ ءََ - ع 
كلها . فَأَرْسَل الوزيد إلى الخليفة يُعْلِمُه بما جرى » فجاءً الجوابُ بشكر الجماعة 
ومخصوصًا الشَّرِيفَ أبا جعفر» 15:/41و] ثم اسْتُدعِى إلى دار الخلافةٍ للسلام 
عليه » والتَبدِكِ بدُعائه . 
ا 03١‏ ا ع 4 0 ٠‏ 
قال ابن الجؤزىٌ : وفى ذى المَعْدَةٍ كثْرتٍ الأمراض فى الناس يتَعْدادَ 
ووّاسِط والسّوادٍ : وورّد الخبذ أن الشامّ كذلك. 
وفى هذا الشهر أَزِيلتِ الُكْرَاتُ والبغايَا يتعْداد» وهرب القُسَاقٌ منها . وفيها 
ملك حَلَتَ تصة بن تحمود بن مؤدّاس :يعد وفاةٍ أبية.. 
5 200 4 7 و 2 9 1 20 الرقة 8 
وفيها تزوّج الاميذ عليُ بنُ أبى مَنْصورٍ بن فرامَورٌ بن علاءٍ الدولة بن 
4 زضف 00 0 0 
كالوئه'" الست أَزْسَلانَ خاتونٌ بنتٌ دَاوْدَ عمّةً الشْلْطانِ ملكشاه' » وكانث 
زوجة القائم بأمر الله . 
ا 0 وضيّق على صاحبها المسْتنْصِر 


و00 


بالل ثم كو راجا إلى دِمَشقَ قّ . وحجٌ بالناس فيها الأميد حتلم ' التُوكئ , مُقْطعُْ 


آئ 4+ أ . . 
ومن توفى فيها مِنَ الاغيانٍ 
.روه و )١(‏ و 1 4 دوم 1 شذاعد كه 
اسبتهدوست بن محمدٍ بن الحسن , أبو مَنْصُورٍ الديْلهِئُ الشاعرٌي لقِى 


(01) العظم وا لمك كذل 

. فى خ» م : « قرامز)‎ )5١ 

(") فى الكامل ١ :٠١ه /١٠١‏ كاكويه). 

(4) فى النسخ : «ألب أرسلان » . والمنبت من الكامل .٠١5 /٠١‏ وانظر ما تقدم فى ٠١17 21٠05/١1‏ مطبوع. 
(ه) فى الأصلء ص : « ختلع ) » وفى خ اخليع اريم : وجنفل ) . وكذا فيما سيأتى من مواضع . 
والمثبت مما تقدم فى .١١*/1١7‏ 

(1) فى خ : 9 استدرست » » وفى م : 9 اسفهدوست » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2١185 /١5‏ وفيه : - 


5١ 


أبا عبد اللَِّ ببنَ الحجاج » وعبدٌ العزيز بن تبات ه وغيرهما مِنَ الشعراءٍ » وكان شِيعيًا 
َ إن 
فنات غ وقال قضيدة فق ذلك مني 
وإذاسْيِأْتُ عن اغْتِقادِى قلثُما 2 كانث عليه مذاهِبٌ الأبرار 
ثم الثلائةُ بَعدَهُ خَيْرْ الى أكرمْ بهم من سادةٍ أطهارٍ 
هذا اغتقادى والذى 2 فَوْى 0 من عذاب الثَارٍ 
ال ل ل 
7 2 لض 
السَنَةِ . قال القاضى ابن خَلْكانَ””': كان بمصْرَ إِمامّ عضره فى التّحوء وله 
المصئّفاتٌ المفيدةٌ » من ذلك « مُقَدَّمَيُهِ ) و«شَّوحها) و«شّوح الجمل) 
مه زفق 5 - عه 2 و 6 
00 . قال : وكانث وظيفته بمصر أنه لا د نَكتّبُ الرسائل فى ديوانٍ الإنشاء 
ل ضْتٌ عليه » ا 0 ا 
عق أطيه ابه مانا 000 ا 


رن لغيه ولا سريت .رجز اهنا ا يد 1 


- اسبهندوست » والكامل 2٠١5/١٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451 - ١1407ه)‏ ص )3581١‏ 
والنجوم الزاهرة 54/5 ٠١‏ وفيه : «إسفهدوست ؛). 

.٠١5 7/٠١١ 1ء والبيتان الأولان فى الكامل‎ 865/١7 الأبيات فى المنتظم‎ )١( 

(؟) فى النسخ : 9 البصرى » . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء 2107/17 وإنباه الرواة ؟/ 2345 ووفيات 
الأعيان ؟/ ١ه‏ وسير أعلام النبلاء 1/ 475» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - ١٠407ه)‏ 
ص 584. 

9؟5) وفيات الأعيان ؟!/لة١ه.‏ 

(4) المصدر السابق 1/5 15ه. 
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أل هذا كله توه فإذا هو يدعب به إلى قط آخر أعغمى فى سَطْحٍ هناك , 
فتعححبئوا مِن ذلك » فقال الشيحٌ : يا سبحانّ الله ! هذا حيوانٌ بَهِيمٌ قد ساق الله 

ليه ررق على يَدٍ غيرهء أفلا تزرى وأنا عذه . ثم ترك ما كان له مِنَ الراتب 
وجمّع حواشيه أَعهْلَ على الاسْتِغالٍ والملارّمةٍ فى عُرْفةٍ فى جامع عمرو بن 
العا » إلى أن مات وقد جمع تغليقةٌ فى النحو قريئا ين خحفسة عش مجلا 
فأضحابه كابْنٍ بَرِىٌ وغيره يَنْقُلُونَ منها ويَنتفِعُونَ بهاء ويُسَمُونَها « تَعْلِيقَ 
العْوقَةِ » . 

عبد الل بيْ محمد بن عب لله بن عمر بن أحمد بن المع" بن جيب 
ابن محمدٍ بن بَخْرٍ” ' بن مَعْبدٍ بن هَرَاز رد » أبو محمد الصَرِيفِيتيُ » ويُعرفُ 
اين الهلّم» أحدٌ مشايخ الحديث المديدين المشْهُورين» تفزّة عن جماعة من 
المشايخ لول تمره » وهو آخو من حدّث بِالجعدِيّاتِ » عن ابن عبابة '» عن أبى 


القاسم البَعَوىُ عن على بن الجقدٍ» وهو سماعٌنا» ورخل إليه الناسٌ بسيّبه » 
وسمِعٌ عليه جنياضة مِنّ الحفاظ ؟ 5 لشاف ا وكان ثقة 2 


(١ 


محمود د الطريقة ) صافىئ الطويّة » رقن ري كي عنقي الراك ممق 
البدة عن كموي :وتماقن فينة : 


)١ - ١(‏ سقط من : النسخ . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 145/٠١١‏ والمنتظم .185/١١‏ وله 
ترجمة أيضًا فى : سير أعلام النبلاء :*8٠ /١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451١‏ - ١٠410ه)‏ 
ص ؟55» وفيهُما: مجيب بن المجمع » والوافى بالوفيات .6٠0515 /١/‏ 

تا ا ةا 

() فى م: وحبانة ) . 

(4) صريفين: قرية كبيرة غناء شجراء قرب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دجيل» وتسمى صريفون . 
معجم البلدان / 7815. 


17 


عبان بن حل بن حُسَيْنٍ بن حينَ بن محمدٍ بن حَيانَ بن وَهبٍ بن 


0 ار زراك اقوط 0 صاحبٌ 0 لات 


00 5 00 2 مك 2 
و : وسمغته 1 التهيئة بعد ثلاث استحفافٌ ١ظع‏ ا 


و 


والتغْيةٌ بعد ثلاث إِغْراءٌ بالمصيية . قال ابن لكات : : توف فى ربيع الأولٍ 
منها » ورّآه بعصّهم فى النوم فسأله عن حالِه » فقالَ : ما فعل اللَّهُ بك . فقال ل 
لى » وأمًا « التاريحٌ ) فَتَدِمْتٌ عليه » لكنّ الله بلْطفِه أُقَالتِى وعمًا عنّى . 


عبد" الله“ بِنُ سعيلٍ بن حاتم, أبو د نَضر السَجزِىٌ الوائلك” ؛ نِسبَدٌ إلى 

قريَة يقال لها : وال » من قُرَى سحشتانّ ملع الك رقم رمن كدري 
وأقام بالحرّم » وله كاك :والإبانة): فى الأمتول > نول يذ فى التروجع أيضًا . وين 
الناس من كان يُفَضّلّه فى اليفْظٍ على الصُّورِىٌ 


: و ءِ 5 ليع 2( 17 
محمد بن على بن الحسَيْنٍ , أبو عبدٍ الله الأنماطِئ . المعروف بابن 
و 
سِكيئة » وُلِد سنة تشعين وثلائِمِائَةِ » وكان كثير السماع » وكانت وفائه فى هذه 
السنةٍ عن تشع وسَبْعِين سنة . 


)١(‏ جذوة المقتبس ص 5٠١‏ والصلة لابن بشكوال 2١16* /١‏ ووفيات الأعيان 2518/١‏ وسير أعلام 
النبلاء 537١/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - .1407ه) ص 785. 

(١؟)‏ وفيات الأعيان ؟/9١7.‏ 

(5 - *) فى النسخء والمنتظم :١817/15‏ «عبد اللّهِ» . وانظر ترجمته فى الإكمال 2891/97 وسير 
أعلام النبلاء 2104/1١17‏ وتذكرة الحفاظ 21١١8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص 450» ضمن وفيات سنة أربع وأربعين وأربعمائة» والجواهر المضية 7/ 4560. 

(4) فى خ» م: « الوابلى » . 

(5) تاريخ بغداد »401١ /١١‏ والإكمال 4/ »9٠١‏ والمنتظم /1١١‏ 185ء وسير أعلام النبلاء /1١4‏ 28947 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 451١‏ -.407ه) ا ص 8.7. 
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اليه خلت سنة سَبْعِين 
تَعِمائَةَ مِنَ الهجرة النبويّة" 


قال ابن الجؤزئ”' فى ربيع الأول ونث صاعقةٌ َل لوه "بوانت 
الغربئ » على نخاتَيِن فى مسجدٍ فأحرقثٌ أعاليهما » وصَّعد الناسٌ فأطفّكوا النار» 
ونرّلوا بالسَعَفٍ وهو يشتعل نارًا . قال : وورّد كتابٌ من نظام امل إلى الشيخ 
أبى إسحاق الشيرَاِىُ فى جواب كتابه إليه فى شأنٍ الحنابلة» ثم سرّده ابنُ 
لَورق ‏ ) :ومطموك أله لامكو تفبه المذاهب لتقل أملها عنها «+والفالت 
على أهل تلك الناحية هو مذْهت الإمام أحمدَء ومحله معروفٌ عند الأئقة 
وقَدْرُه معلومٌ فى السْنَةِ . فى كلام طويلٍ . 

قال" : وفى شّوَالٍ منها وقّعتُ فتنةٌ بِينَ الحنابلةٍ وبين بعض فقهاءٍ التُظامئة » 
وحجى لكل مِنَ الفريقّين طائفةٌ مِنَ العوامٌ » وقيل بيتهم نحوٌ من عشرين قنيلا”'» 


.1١ا//٠١ والكامل‎ 219٠/15 المنتظم‎ )1١( 
.195 1/15 المنتظم‎ )١١ 
التوتية 4 . والتوثة : محلة فى غربى بغداد متصلة‎ ١ : النوبة ) » وفى ص‎ ١ : التوتة ؛ » وفى م‎ ١ : فى خ‎ )'1( 
.885 /١ بالشونيزية مقابلة لقنطرة الشوك عامرة إلى الان. معجم البلدان‎ 
ءلؤ١‎ 239٠/١5 (؛) المنتظم‎ 
.151/15 المنتظم‎ )5( 


(1) بعده فى خ» م: « وجرح آخرون»). 


1 ( البداية والنهاية 5/١5‏ ) 


10 يم او خا خا اولان لذ ا و ها ء 
قال : وفى تاسع عشَّرَ سُوّالٍ وُلِد للخليفة المقتَدِى ولده المستظهرٌ بالله ابو 


العتاس أحمدٌ» ورين البلدٌ» وجلس الوزيد للهناء» ثم فى يوم الأحَد السادس 
والعشرين من وال" وُلِدَ للخليفةٍ ولد آخء أبو محمدٍ هارونُ . 
ا 
وحاصّر عَلَّتَ . 


1 6 20 2 
: وفيها وَلِى تاج الدولة ' نس بن ألْب ' أَرْسَلانَ الشامَ 


بي (5) مه 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ مُقَْطعُ الكوقةٍ ل » وذكر ابن الجوزئٌ أن 
لور ا لسر ا لا يوسلوا 

كى عا 5 عَِ 

ومْمنْ توفى فيها مِنَ الاعيانٍ : 

0 تبكر الزا. 


00" و نيح ابر 5 
الطريقةٍ » كتب عنه الخطيث » وقال ل 


)١(‏ المنتظم /1١‏ لوك 

(؟ - ؟) فى الأصل لواحن د ار : ويوم الأحد السادس والعشرين من ذى 
القعدة ) . 

157/١١ المنتظم‎ )5( 

(4 - 4) سقط من: النسخ . والمنبت من المنتظم 1/ .١1517‏ وانظر سير أعلام النبلاء 15/ 854. 
(0) المنتظم .190/1١5‏ 

(7) فى خ» م: «أحمد»» وفى صء والمنتظم /١7‏ 197: ( حمد» . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 
248١/4‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 47 27 وفيه : «أحمد بن محمد بن أحمد الرزاز» » والإكمال ؟/ لاهه. 
والمنتظم 2١517 /١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 411 - ١41ه)‏ ص .١5‏ ويقال فيه أيضا : 
وابن حمدويه). 

0) فى خ» ص : « البزار) » وفى م : ١‏ اليربوعى ) . 

(8) تاريخ بغداد .78١/14‏ 


11 


يسع وثمانين سنةً» رجمه اللَهُ تعالى . 

احمة اين معد ين احمد بن يي اللوء ابو لعسيو ” بن التقُور البرّارُ 
أحدُ المشنيين الْعَمْرِين» تفرد بنسخ كثيرة عنٍ ابن جاه" '» عن البَعُوىٌ » عن 
أشياحة ؛ 5 وكاملٍ بن 000 “وعهو بن زوازة '» كن 
شك" اد" ؛ وك كا سحا “كان ال | إشماع حديثِ 
الو 7 2 عبد دينارًا » وقد أَفتَاه الشيح أبو إسحاق الشيرارئ 00 
بجواز أخذٍ الأجرة على إسماع الحديث ؛ لاشتغاله به عن الكشب ين 


تشع وثمانين سند » رجمه اللّهُ تعالى . 


أحمدٌ بنُ عبد الملل بن علي بن أحمد , أبو صالح الوذنُ الَسَبُورِى” ١‏ 
الحافظ , كتّب الكثين وجمع وصئّف » وكتب عن لقن ع ”لف 


0١ 


5 0 


)١(‏ فى م : «الحسن » . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 278١‏ والمنتظم »1347/1١5‏ وسير أعلام النبلاء 
١لالء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠1417ه)‏ ص 231١‏ والوافى بالوفيات 8/ 8". 
(؟) فى م: «وحبان). وانظر سير أعلام النبلاء .م١/‏ الال. 

") فى الأصل : «١‏ كشيخه) . 

(4 - 4) فى الأصل  :‏ عمر وزرارة 4 » وفى خ »م » ص : 9 عمرو بن زرارة » . والمثبت من المنتظم 151/1١7‏ . 
وانظر سير أعلام النبلاء 14/ 1/7. 

© بعده فى الأصل : ١9‏ زرارة و). 

(7) فى الأصل : «الشكم), وفى خ: «السكين) . وانظر المنتظم .197/١5‏ 

(0) فى خ» م : ١‏ البكرى) . 

(0) فى خ» م: «متبحرا» . 

(9 - 4) سقط من : الأصل» وفى خ»ء م: : 9 بن عبادة ) . وانظر سير أعلام النبلاء /١‏ 8/ا8. 

)٠ 2‏ تاريخ بغداد 2777/4 والمنتظم 15/ 2١917‏ ومعجم الأدباء 5/ 4 37 وسير أعلام النبلاء 419/18 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - 400ه) ص 2908 والوافى بالوفيات 1 .١55‏ 

)١١- 1١١١‏ سقط من: م» صء وفى خ: وحديئا). 
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عق 
بزالن ادر بن على "بن محمدٍ بن الحسن' '» أبو القاسم بن أبى 


5 7 4 
و "اع وعد قن أن عنمن كتانق ؛ وقد سيمع الكثير» 
2 100 ركد : : 05 5 ع 
وروّى عنه الخطيث ووئقه» توفى عن خمس وثمانين سنة» وذفِن يباب 
حوب »؛ رحجمه اللَهُ تعالى . 


عبدُ الرحمن - ابن مَنْدَّه - بن محمدٍ بن إشحاق بنِ محمدٍ بن يَحُبى بنٍ 
إنراهيم » أبو القاسم بن أبى عبدٍ اللو الإماك”"» ابن الإمام » سيمع أباه» وابنَ 
دوه » وخلقًا فى أقاليع سْتَّى » ساقر إليهاء وجمّع شيئًا كثيرا» وكان ذا وقار 
وسَمْتٍ حسَن ) واتباع للسنةٍ وهم جِيدٍ » كثيرَ الأمرٍ بالمعرووفٍ د عن 
انكر » لا يخافٌ فى الله ومَةَ لائم ؛ وكان سعد" بن محمد الجأ ول 
حفظ الله الإسلامَ به » وبعبل الله الأنضار الهَرَوىٌ . 5 ابن مَنْدَهِ هذا 
بَصْبِهانَ عن سبع وثمانين سنةٌ» وحضّر جنازته خلقٌ كيك لا يعلَمُهم إلا اللّهُ عر 
د عع الله تال .. 


2195/15 الحسين» . وانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 4/ 489. والمنتظم‎ ١ : فى الأصل» خ » ص‎ )١( 
)ه407٠١‎ - 451 والعبر / 2777 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »574/١4 وسير أعلام النبلاء‎ 
.”96 اص‎ 

(؟ - ؟5) سقط من: النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(9) فى خ : «الجلالى » » وفى م : ١‏ الخلالى » . 

(14) فى الأصل : « الكبانى )2 وفى خ» م : « الكنانى ») . 

(0) تاريخ بغداد 459/9. 

(7) طبقات الحنابلة ؟/ 47 5, والمنتظم 2١44/١‏ وسير أعلام النبلاء 249/1١4‏ وتذكرة الحفاظ 
/5١١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 451١‏ - ١٠410ه)‏ ص 707» وفوات الوفيات ؟/78/8. 
(1) فى خ» م: (مسعد)2 وفى ص : ( سعيد) . 

(8) فى الأصل » »خ» م : ١‏ الريحانى ») ٠‏ وط وحن الأوراك ل لط 04/1 لسن ف عار 
أعلام البلا 184/ جوم بوم 


584 


فد شان عبد الغفار بن' محمد" لسارو ع أ العاسم 
الْهَمَذانيُ ل أحد اما لفقهاء الأولياوء وكان يلق بلجيز 7 ارفك تييع 
الكثير» وكان يكت" لاطلبة ويا لهم بُوئى بلي فى الحم ين هذه الست 
ودُفِنَ إلى جانب إبراهيم الخوّاص . 1 


الشَّرِيفٌ أبو جَ: جَغفرٍ الْمْبَلِيُ , عبد الخالق بن عيسى بِنِ أحمدّ بن محمدٍ 
"ابن عيسى بن أحمة" بن إنراهيم بن عبد الل بن مغيد بن اعباس بن عبد 
المطلب الهاشميٌ , ابن أبى مُوسى الحتبلئ العبَاسِيئٌ » كان أحدّ الفقهاءٍ العلماءٍ 
العبادٍ الزمَادٍ المشهورين بالدّيانةٍ والفضل والعبادةٍ والقيام فى الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المكر, لا تأَحُذُهِ فى الله لَومَةُ لائم» وُلِد سنةٌ إحدّى عشْرةً 
وأربعمِائةٍ » واشتغل على القاضى أبى يَعْلَى بن ار وزكاه شيحُه عند ابن 
الدَامَعَانَ فقيله» ثم ترك الشَّهادةَ بعد ذلك » وكان مشهورًا بالصّلاح والديانةٍ» 
وحين احمُضر الخليفةٌ القائم بأمر الل أوصَى أن يغسله الشريفٌ أبو جعفر » وأؤْصَى 


ا 


له بشىءٍ جزيلٍ » فلم يقل من ذلك شْيثًا 


)١ - ١‏ سقط من: خ» م. وانظر ترجمته فى الإكمال ؟/ 2١7‏ والمنتظم 2١95 /١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 45١‏ - ١47ه)‏ ص 984. 

(؟) بعده فى خ» م» ص : ١‏ بن عبد العزيز بن محمد ) . 

09 فى النسخ : « الهمدانى »؛ . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 

(4) فى الأصل : « بحير»» وفى خ: ‏ ببحتر)ء وفى م : ١‏ ببجير» وفى ص : ( يختر» . وفى المنتظم : 
« سحير) » وفى تاريخ الإسلام : « ينجير» . والمثبت من الإكمال ؟/7١.‏ وانظر تبصير المنتبه 5417/١‏ » 
ونزهة الألباب 38١ , ١7/١‏ . 

(0) فى خ» م: (يكثر). | 

( - 5) سقط من: خ» م» وفى الاصل» ص : «عيسى بن محمد » . وانظر ترجمته فى : طبقات 
الحنابلة ؟/ 275017 والمنتظم 7 2١50‏ وسير أعلام النبلاء 47/١4‏ 5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
4 -0/6اذه)ا ص 59ل والعبر #/ 0/7؟. 

(0) طبقات الحنابلة ؟/ 254٠١‏ والمنتظم /١١‏ 203158 195.ء 
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وحين وقَّعتٍ الفتنةٌ بين ا حنابلة والأسْعَرِيّة بسب ابنٍ القُشَيْرىٌ اعمٌقل هو فى 
دار الخلافةٍ مُكَمًا مُعطّمَاء يدحُلُ عليه الفقهاك وغيئهم » ويقئلون يده ورأْسَه 
ولم يرَلْ هنالك حتى اشتكى , فأذن له فى المسير إلى أهله » فُوفّى عندهم ليل 
الخميس النصفٌ من صِمَرٍ مِن هذه السنة» ودُفِن إلى جانب الإمام أحمدّء 
فانحَدَّتِ العامة قبره سُوقًا كلّ ليلةٍ أربعاء يتردّدون إليه ويقرءون الحكّماتٍ عنده 
حتى جاء الشتاء» وكان جملةٌ ما قُرِئْ عندّه عضَّرةَ آلافٍ حَثْمَةٍ من كثرةٍ القراءة 
علمع مم لله سان 


شرق 


(١ 1١) 0‏ َ (؟'ء زفق ب 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوى 2 
ل 2 1 1 هو 5 1 َّ 7 ا 
أحد الفقهاءٍ الشافعيّين ) وتولى القضاء برَبْع الكوخ ‏ ودْفِن عند والده » رجمهما 
اللهُ تعالى . 


.55 ولعله الذى تقدم فى ص‎ .١917/17 سقط من : م. وانظر ترجمته فى المنتظم‎ )١ < ١١ 
. (؟ - ؟) فى المنتظم : «أبو عبد الله بن أبى الحسن»‎ 
. فى خ : والحسين»‎ 5 


ثم دخل” كي جه 


إخدى وسبعِين وأرْتَعِمائَة 


فيها"" ملّك السلطانٌ الملكُ الْطَمّدِ تا الملوكِ نمس بن ألْب أَرْسَلانَ 
السَلْجُوقٌِْ دمَشقّ فوع رد سلكها انين "ولك أن أقسيس بعث إليه يستئجده 
عن الفتوون ‏ فلفاءوضل اليه لمرو كك اللقيديه 0 0 
الشافعة » ثم كاب القنيفن 01 الملك فى ا اعد ا قر 


وفيها قدِم سعدٌ الدولة كوَغرائيُ”” أميًا إلى بغدادة» وصرِبتٍ الطبولٌ على 
بابه فى أوقاتٍ الصلواتٍ » وأساء الأدبّ على الخلافة» وضرب طوالاتٍ الخيولٍ 
على باب الفِردَؤْسٍ» فَكُوتِتٍ السلْطانُ فى أمرهء فجاء الكتابُ مِنَ السلطانٍ 
بالإتكار عليه . 


.1١9/٠١ المنتظم 2398/15 والكامل‎ )1١( 

(؟7) بعده فى خ »2 م :  :‏ وود فى خزائنه حجر ياقوت أحمر وزنه سبعة عشر مثقالا وستين حبة لؤلؤ؛ » كل 
حبة منها أزيد من مثقال » وعشرة آلاف دينار ومائتى سرج ذهب » وغير ذلك » وقد كان أقسيس هذا هو 
أنسز بن أوف الخوارزمى » كان يلقب بالمعظم » وكان من خيار الملوك وأجودهم سيرة » وأصحهم سريرة » 
أزال الرفض عن أهل الشام ‏ وأبطل الأذان بحى على خير العمل » وأمر بالترضى عن الصحابة المي 
وعمر بدمشق القلعة التى هى معقل الإسلام بالشام المحروس »2 فرحمه اللّه وبل بالرحمة ثراه وجعل جنة 
الفردوس مأواه ) . 

(7) سقط من الآصل » وفى خ : 9 كوهراميرا) » وفى م : « جوهرا » ؛ وفى ص : « كوهراهن » . والمثبت 
من الكامل .1١١7/١٠١‏ 


الا 


وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ الأميئ مُقْطْعُ الكوفة حُتْلُعُ التُوكي » أثايه الله . 
3 و ك2 1 عِِ 
ومن 3 فيها مِنَ الاغيانٍ : 


ِنُ علىٌ بن محمدٍ بن على بن الحْسَيْنِ ؛ أبو القاسم 507/47١ط]‏ 
0 رحل إلى الآفاق » وسيع الكثيرء وكان إماكا خافط) متعيّدًا ورعًا» 
000 


لم القع فى آخر مره بمكة» وكان الناس يبد كون بهء قال ابن الجَوْزٌِ : 
ويُقَبلُون يده أكثر مما يقئلُون الحجر الأسْود . 


سليمٌ ل ؛ يَسبَةٌ إلى قرية من قُرَى دجيل » كان عابدًا زاهِدًا يقال : 


1 نه ث مدة يتفو تُ كل يوم برَبِيبَةِ . . وقد سيمع الحديتٌ وقرعاً عليه) رحمه 


ف نف وار ا) م عدار 1 3 فخ رق 
عبد الله بن سَبِعونَ '. أبو أحمد الفقي المالكيئ القَيِروانِع » تُوفّى يداد 
ودُفْنَ بباب حوب » واللَهُ شبحائه وتعالى أعلم . 


)١(‏ تاريخ دمشق »517/٠١‏ والمنتظم 23١١/١5‏ وسير أعلام النبلاء 2886/١‏ وتذكرة الحفاظ 
74/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 5 4» والوافى بالوفيات .18٠/18©‏ 
(؟) المنتظم 7/1١5‏ 301. 

() فى الأصل» خ ص : الجوزى ؛» وفى م : « بن الجوزى »؛ والحورى نسبة إلى حَوْرَى : قرية من 
قرى دجيل. معجم البلدان 2559/١‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم 501/١5‏ وفيه: (الحوزى)» 
ومعجم البلدان 765/9 والكامل الال وفيه : « الجورى ) . 

(:)'فى م: 9( شمعون») وانظر ترجمته فى : المنتظم 2707/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
الاغ- ١٠م:وه)ياص‏ ١ه.‏ 
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ثنتيُن وسَبعين وأرْبَعِمِائة 


2 1 20 و و - 2 0 

فيها ملك إبراهيمُم بن مسعودٍ بن محمودٍ بن سُبْكتكِينَ - صاحبُ 
ه10 2 0-4 م ع 
يها" - قِلاعًا كثيرة حَصِينةٌ من بلادٍ الهندِء ثم عاد إلى بلاده سالما غانما . 

وق للف الأمية أبونعهة ديق اللتقوف رأث اللو وللقك لداينداة .+ 

وفيها ملّك صاحث المؤْصِل الأميه شَّرفٌ الدولةٍ مسلم بن قُرَيْش بن بَدْرانَ 
العَقِيلِثٌ بعد وفاة أبيه 

وفيها ملك منصورٌ بنٌ مَرُوانَ ديار بكر بعد أبيه . 

وفيها 9 السلطانُ بتَعْربِقٍ ابن عَلانَ اليهودىٌ ضامن البَصِرَةٍ )» وأَحَذْ مِن 
ذخائره أَربَعَِا نَةِ ألفٍ دينار» فضمِن حُمارْتكينٌ التضرة بمائة ألفٍ دينار ومائة 
فوس فى كل سكق. 

وفيها فتح حُبهدُ الله , بن نظام م الملكِ تَكْرِيتٌ . وحجٌ بالناس حيلم التوكيه 


(1) المتعظم 5ه الكامل .1١١7/٠١‏ 

(5) فى الأصل : «إبراهيم بن محمود)» وفى م: (محمود) . والمثبت كما فى الكامل 2١١9/٠١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - ١٠4ه)‏ ص 4 والمختصر فى أخبار البشر 7/ 2١94‏ وتاريخ 
ابن الوردى .5"8٠0 /١‏ 

(*) غزنة : مدينة عظيمة وولاية واسعة فى طرف خخراسان ؛ وهى الحد بين خراسان والهند . معجم البلدان 
/ 4 


0*1 


وقطعتث تُخطبةٌ المصرئين في للمُمْتَِى وللسلطان مَلِكسًاه 
الوق 


ىا ا 5 ع 
وممنْ توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 


رم عايهء 
عبد الملك بِنُ الحسَن بن أحمدّ بن حَيْرُونَ » أبو نَضْرء سمع الكثير 
وكان زاهدًا عابدّاء يسْيِدٌُ الصومٌ ع ويحتِمُ فى كل ليلةٍ حَمْمَةٌ: رجمه الله . 


محمد بِنُ محمد بن أحمد بن الحسَيْنٍ بن عبدٍ العزيز بن مِهْرانَ 
ترك "واس ذل الحقار وابنَ رَرْقْوَيْهِ » والحثاميع » وغيرهم ) وكان 
000 


فاضِلا جيدّ الشَّعرِ» فمِنْ شعره قولّه 


أل 


0 6 : 0 0 2 مي 489) ٠‏ َ 
أظِيلٌ تفكر فى أىٌّ ناس20 مَصّوا قِدْمَا وفيممئ خلفونا 
هع الالجياة- بعد المزكة كوا .النسق جد الفزول «المعونا 


(") 0ع 


4 ا 
ل سنة . 


هَيَاحُ بن غُبيدِ للم ' الشامئ ع سيمع اطدية :ركان أوحد رمانه 


ال١ ص‎ )ه44٠١-‎ 41/١ وفيه 9 خيرون » » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2707/1١ المنتظم‎ )١( 
. » وفيه : « عبد الملك بن الحسين بن خيران‎ 

)١(‏ تاريخ بغداد */ 2575 والمنتظم 1 وسير أعلام النبلاء 0597/14 وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١لا4‏ - ١144ه)‏ ص ”5لاء ومرآة الجنان #/ 1 .١١‏ 

.7305/١5 المنتظم‎ 5 

(4) فى المنتظم : «عنا) . 

(5) فى خء م: « سبعون 4ء وانظر تاريخ بغداد */ 789. 

(5) فى النسخ : وعبد اللّهع . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 75١9/١5‏ وسير أعلام النبلاء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/١‏ - ١٠44ه)‏ ص 2)8٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
5/4 ومرأة الجنان «/ 7 .٠١‏ 

0) فى م: «الخطيب ). 


”و2, 


ُهدًاء وففهَاء وانجيهاةا فى العبادق» أقام َك مد قت أهلها ود يَعْتَمِدٍ فى كل 
يوم ثلاث مراتٍ على قَدَمِهه» ولم يبسن تغلا مذ أقام جَكَةَء وكان يزوز كبر 
سول الله َك مع أهل مَك ماشيا حافياء وكذلك كان يزود قبر ابن عباس 
بالطائي » وكان لا يَدعِدْ شيداء ولا َس إلا قميضًا واحدّاء ضربه بعش أمراء 
مَكَةَ فى بعض فَْنِ الّوافض » فاسْتكى أياماء ومات وقد نَيِفَ على الثمانين» 


او 
رحمه الله . 


ثلاث وسَبّحِينَ وأرْبَعِمِائَةٍ 


اسْتؤْلَى تكش أخو السلطانٍ مَلِكشاه على بعض حُرَاسَانَ . وفيها دن 
للوْعَاظٍ فى الجلوس ٠‏ وكانوا قد مُِعُوا من وقتٍ فتنةٍ ابن القُضَيِرىٌ . وفيها قُبِضَ على 
جماعةٍ من لفيا كانوا قد جعَُوا عليهم رئء ئيسا يُقَالُ له :ةقاقر لهاع وتوف 
كاتبُوه مِنَ الأقطارء 0 الامج اله برجلة يقال :لهة لين لأسول " .وكاننا 
يَجتَمِعونَ عند جامع بان" ؛ فيخيفٌ من أَمْرهم أن يكونوا مالِينَ للييضريين ‏ فأير 
بِالقّمضٍ عليهم . وحجٌ بالناس حُتْلُُ التركيئ . واللّهُ أَعْلَمُ . 
ون تُوفى فيها بن الأغيانٍ : 
أحمدٌ بن محمدٍ بن عمرّ بن محمدٍ بن إسماعيل' . أبو عبد اللَّهِ بن 
الأخْضَر المحدّث 2 سيمع على بنّ شاذان» وكان على مذهب الظاهريّة 41/ 
+4م,ع]ء وكان كثير الثّلاوَةٍ حسن الشيرة , مُتقَلَلَا م الدثا قتُوعَا» رحمة الله . 


الصَليِجيْ المَلْبُ على اليم . أبو الحسن علي بنْ محمد بن علئ »انب 


.1١8/٠١ المنتظم 5١1/١51ء والكامل‎ )١( 

(؟) فى المنتظم : « الرسولى » . 

(؟) براثا : محلة كانت فى طرف بغداد . معجم البلدان 7/١‏ 577. 

(؛) المنتظم 717/16 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 6٠ - 41/١‏ ها) ص 856 . وفيه : (أحمد 
ابن محمد بن أحمد الأخضر ) . 


ك7 


بالصّليحه” '» كان أبوه قاضيًا باليمن » وكان ؛ شا ونشّأ هذا فلم العلم وبر 
فى أشياءً كثيرة مِنَ العُلوم » وكان شِيعِيًا على مذهب الَرامطة » ثم كان 3 
بالحُجيج مدةً تحمس عَشْرةٌ سنةٌء وكان قد اشْكهَر أمزه بين الناس أن سَيمْلِك 
لدو فق ببلادٍ ليد يدا كيم انا عراجةا تهاقة :والتكفزة على 'بلذد 
اليمن بكمالها فى قْصَرٍ مدةّء واسْتَؤّْقَ له الك بها سنةٌ خمس وخمسينّ» 
وخطّب للمُشْتئْصِر العُبهدىٌ صاحب مِصْرَء فلمًا كان فى هذا العام خرّج إلى 
الح فى القن فارس » فاغتَرضّه سعيدُ ب تجاح بِموْسِمٍ » فى نقَرٍ يسير» فقاتلهم 
فقُتلَ هو وأخوه واستحودً سعيدٌ بن نجاح على تملكت وحواصله » ومن شعر 
الصايحيع هذا قوله”” 1 
أنْكَحْتٌ بيض الهندٍ سمر ماه فَريْوسَهُعِ بوص النّثارٍ نِثَارُ 
وكذا العلا لا يُشتباحخ كافيء ١‏ الأ يحية: تَطَلي الأغماد 

تمده ب الشسيو بويد لذن أدبي لوقت واي أبو علي 
الشاعد البَعْدادِصٌ » أُسْندَ الحديتٌ » وله الشعدٌ الرائق كك 

لا تُظْهِرَنّ لعاذلٍ أو عاذِرٍ حالَيِك فى السرَاءِ والضَّرَاءِ 

تقض ال سيق رار قن الفلجا هل شمَاتَةٍ الأغداءٍ 


(01) وفيات الأعيان */ 241١١‏ وسير أعلام النبلاء 0809/1١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
49 - ١٠م4ه)‏ ص ١ؤء‏ ومرآة الجنان / »٠١‏ وشذرات الذهب 74/7. 

(5) أى يح بهم ويدلهم على الطريق . 

فيه وفيات الأعيان "/ 418. 

(4) خريدة القصر 47//١‏ ؟» والمحمدون من الشعراء ص 25370 وسير أعلام النبلاء 2576/١8‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات و - 6٠م4ه)‏ ص 44 والوافى بالوفيات ”7/ .١١‏ 

(0) المحمدون من الشعراء ص 717/17. 


بالا 


ع 1 
د 
ُفْنِى البخيل بججمع الال مدَّتَهُ 2 وللحوادِثٍ والوْيَاثِ ما يدح 
كدودة القَّرُ ما تَبنيهِ يختُقها وغيزها بالذى تَثنِيه ينتَفِه 
١‏ القاسم التُفكرىٌ ". م. أ 
يُوسُفٌ بن حَْحسَنٍ بن محمدٍ بن الحسن , أبو سم 056 ى »من أهل 
رَنَانَ » ولد سنةٌ خحمس وتِسْعين وثلاثمائة » وتققّة على مَذْهَبٍ الشافعي » ودرزس 
لفق على الشيخ أبى إِسْحَاق الصّيرازِىٌ » وكان من أكبر تلامذتّه» وكان عابدًا 
وَرِعَا خاسْعًا» كثيرٌ البكاءٍ عند الذّكر» مُقْيَا على الجبادة » وكانت وفاتّه فى هذه 
السنة وقد قارب الثمانين . 


)0( امحمدون من الشعراء ص كه 

() فى الأصل» ص : «السكرى»» وفى خ» م: ١‏ العسكرى » . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 
575 :© والكامل ٠/؛‏ وسير أعلام النبلاء 2501/14 وطبقات الشافعية للسبكى 7251/0 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ 5؛ وقال فيه ::أبو الفاسم يوسك: بن الس بن :محمد ون سدق » الزنجانى 


المعروف أيضًا بالتفكرى ؛ لكثرة تفكره فى الآخرة . 


م7 


أزتع وسَبْعِين وأربَعِمِائة 


فيها”" وَلِنَ أبو كامل » مَنْصورٌ بن نُورٍ الدّْلةٍ ديس هس ما كان يليه أبوه من 

الأغفال» وخلّع عليه السلطانُ والخليفةٌ . وفيها ملك شَّرفُ الدّوْلةٍ مُسْلِمُ بن 
رش حون ؛ وصالح صاحب الوم ل 
يه لوطو '. وفيها أَوْسَلَ الخليفةٌ ابن ججهير إلى السلطانٍ مليكشاه 
يَحْطِْتْ له اببَتّه عنه» فَأجابَت أثّها إلى ذلك» بِشَوْطٍ ا ا 
ولاسْيَيّةٌ سِوّاها» وأَنْ يكونّ مَبيه عندّهاء فوقّع الشَّوَطُ على ذلك . 

ومن ُوفّى فيها من الأغيانٍ : 

داو ب اللْطانٍ ملكشاه ", فوبجد عليه أبوه وَيدًا عظيماء ‏ تست اله 
كاد - أَوْهَمٌ ابس زلا لحر طلا ويطك اده 
وأمّر النساءً بالتّؤح عليه » ولما أ وصَل الحبد إلى بَعْدادَ جلس وزيز الخليفةٍ للعزاءِ . 


القاضى أبو الوَلِيدِ الباجئ , سُلَيمِانُ بنْ حَلَفِ بن سعدٍ بن أَيُوبَ التْجيبِيُ 


.15١/٠١ المنتظم /لى والكامل‎ )١( 

؟) فى خ » ص : ( أنطرسوس » . وأنطرطوس : : بلد من سواحل بحر الشام ؛ وهى آخر أعمال دمشق من 
البلاد الساحلية» وأول أعمال حمص . معجم البلدان 2/١‏ 784. 

(5) المنتظم 5 7١اى‏ والكامل +٠‏ ونهاية الأرب 2978/51 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفياث ١لا4‏ - ١٠م4ه)‏ ص ع والنجوم الزاهرة 0/ .١١1‏ 


2,28 


الأَندَنسِيْ الباجئ الفقيةُ المالكئ "'. أحدُ النَّاظٍ المكثرين فى الفِقْهِ والحديث » 
سيمع الحديث ورعل فيه إلى بلاد المَشْرِقِ سنة سِبٌ وعِشْرِينَ أرتهمائة» فسيع 
هناك الكثيرء واجتمع بأمَةٍ ذلك 58/41١ظع‏ الوقتٍِ » كالقاضى أبى اليب 
برع » والشيخ أى إشحاق اراي » وجاؤر كه نات سنن مع الشيخ أى 
ذرٌ الهَرَوىُء وأقامَ ببَغْدادَ ثلاتٌ سِنينَ أيضّاء بِالمؤصِلٍ سنة عند أبى جَغْفرٍ 
الشختانئ قاضيهاء فأتَذ عنه لف والأصول » وسيع الخطيت البقدادِيٌ » وسبيع 
منه الخطيبٌ أيضًاء وروَى عنه هَديْنٍ البيتين الحستين” : 

إذا كنك أَعْلَم عِلْمَا بَتِيئَ ابيع حَياتّى كساعَة 

قَلِمْ لا أكونُ ضَيِينًا بها وأجعلُها فى صَلاح وطاعَة 

ثم عاد إلى بِلَدِه بعد ثلاث عَشْرَةَ سنةً» وتلّى القضاءَ هناك, ويُقالُ : إِنّه 
وان بن لك ا . قاله ابن حَلْكانَ ' . قال : وله مُصَبّفَاتٌ عديدةٌ منها 
الى فى شرح الو » و «إخكام الفُصولٍ فى أخكام | رودم 
التغديل 3 وغيرٌُ ذلك» وكان مَؤْلِدُه فى سنةٍ ثلاث وأزبعمائة» وتُوفُى 
بالمريو” ال أشي بن ابشائي» الدع عش ين وجب ين هلء الس 


)١(‏ ترتيب المدارك 4؛/ ٠5‏ وتاريخ دمشق 0574/5١‏ ومعجم الأدياء »>١‏ ووفيات الأعيان 
4١8/١‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ معام وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4١‏ - ١.٠م4ه)‏ 
ص .١١77‏ 

)سه الأدياة: 0[ مهلام ووكات الأعيان ابر اي 

(") وفيات الأعيان ؟/7 ١095‏ 4. 

(4) فى الوفيات "/ ١5‏ : «التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى | ٠‏ وفى ترتيب 
المدارك 8/ 2١1١4‏ ومعجم الأدباء 49/١١‏ ؟: لالسلل لجر ار يمه ابخان الم 
(5) سقط من : : خ» م. والمرية : مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . معجم البلدان 4//ا1١ه.‏ 


أبو الأَعَر» ديس بن على بن مي" . الْلّثِ نور الدّْلِ» تُونى فى هذه 
السنةٍ عن ثمانين سنةً ؛ مكث فيها أميرًا يَيِقّا وبين" وقامَ بالأمر من بده ولدُه 
أبو كاملٍ ) ولق ويا الول 

عبدُ اللَّهِ بِنُ أحمدَ بن رضوانَ , أبو القاسم البغدادِئُ . كان مِنَ 
الؤوّساءٍ » ومرض بالشقيقة”' ثلاث سِنينَ) فكت فى بيت مُظلِم لا يرى 


ضَوْءَاء ولا يَسْمَعٌ صَوْنًا . 


(1) دمية القصر /١‏ 57. والمنتظم 2757١ /١7‏ ووفيات الأعيان 9/ :44١‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ /اههء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/١‏ -١٠48ه)‏ ص ؟١1.‏ 

(؟) ورد فى الكامل ١7١/٠١‏ أنه ولى سبعًا وخمسين . 

(5) المنتظم 15/١٠٠5ى3ى‏ والكامل 7/٠١‏ 177. 

(4) الشقيقة : وبع يأخذ نصف الرأس والوجه . تاج العروس (ش ق ق ). 


41م ْ ( البداية والنهاية 5/١5‏ ) 


0 0 الوك الاج وي ار مره 

وها الغ أو إشحاق امار رسو إلى سلطا قد الوزن 
نِظام الملك » وكان أبو إشحاق 0 مر على بلدة و خرج إليه أهلها يتَلَعَوْنّه 
بأولادهم ونسائهم ؛ يتبيّكونَ به ويتمسّحونٌ ب ركابه » ورا أَحَذوا مِن ثُرابِ حافر 
عليه » ولا وصّل إلى ساوَةٌ خرج إليه أهلّها » وما مء بشوقٍ منها إلا نتروا عليه مِن 
لطيفٍ ما عندهم » حتى الجتارٌ بشوقٍ الأساكِفَّةِ » فلم يكن عندّهم إلا مَداساتٌ 
الصَّعْارٍ فنتّروها عليه » فجعّل الشيحٌ يتعجّبُ من ذلك . 

وذها ختقات الت وى جه لانن اليف السلفاك ملكقام فطليكك الها 
َؤبِعَمَائَة الف دينار» : ثم اتّمّق اومن سيوات دينارٍ للوٌضاع , وأن يكونٌ 
الصّذاق مائة ألف دينار . 

وفيها حارب السلطانٌ أخاه نُْسَ فأسَره ثم أطلّقه » واستقّة 20 ب يَدُهِ على دمشقّ 
وأعمالها . وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ حُتْلمُ . 


ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 
(1) المنتظم /١١‏ 5غ والكامل .١717/1٠١‏ 


ذه 


7 كُ 5 1 1١)‏ 0 0 
عبد الوقاب بن محمد بن إشحاق” ' بن محمدٍ بِنِ يحبى بن مَنْدَهء أبو 
عمرو الحافظ من بيتٍ الحديث » ركل إلى الآفاق وسمِعَ الكثير» وتُوفُى بأضبهانَ 
فق انحل ريه اسان 


ابن ماكولة”” , الأميز أبو نَضْرِ » علئ بن الوزير أبى القاسم مِبَةِ الله بن 
علئ بن جغقر بن عَلّكانَ”" بن محمد بن ذُلَفَ بن أبى دُلفَ اليم الأميز 
سعدٌ املك » أبو نَصْرٍ بن ماكولاء أحدُ أئعةٍ الفدايك: وتساذات الأمزلء +رعل 
وطافٌ وسمِعٌ ة/ةةاوع الكثيرء وصئّفَ «الإكمال» فى المشتّبه من أشماءٍ 
الرجال » وهو كتابٌ جليلٌ لم يُسبق إليه» ولا يُلِحَقُ فيه » إلا ما اشتذْركه عليه 
ابن نقطةٌ فى كتاب سكّاه « الاستدراك » . 

قله مماليكه فى كَرْمَانَ فى هذه السئَدَء وكان مولدّه فى سنةٍ عشرين 

2502# 


وأربعمائة 04 وعاش كا ولعيو تك 3 قال ابن لكان 1 وقيل ّ نه فيل فى 
زف 


إن 


220 قي وك اسن ل 58 بع ا 3 ( 5 اع 
سنة تسع وسَبْعِين 5 وقيل : فى سبَةِ سبع وثمانين . قال : وقد كان أبوه 


2307١ والتقييد لابن نقطة ص‎ 2575/١7 فى الأصل : «الحسين» . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١/ا4 - ١٠م4ه) ص 2119 والعبر‎ 24 4٠ /١4 وسير أعلام النبلاء‎ 
ْ و‎ 

زهة تاريخ دمشق له (مخطوط ) » والمنتظم ”تبث ومعجم الأدباء 50000 ووفيات 
الأعيان */ ه . "ا وسير أعلام النبلاء /١‏ 519» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/1 - ١٠148ه)‏ 
ص ١14ء‏ و(حوادث ووفيات 44١‏ - ٠.٠495ه)‏ ص .5١5‏ 

(”) فى سير أعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام : « على » . 

(54) وفيات الأعيان 7/9 .”٠5‏ 

(ه - ه) فى خ: وست وثمانين) . 

(< - 5) سقط من : خ . وفى الأصل »؛ ص : ١‏ وقيل : سنة حمس وثمانين» وقيل : سنة ست وثمانين» . 
(/) وفيات الآأعيان */ .7٠١8‏ 


ااذه 


لواف الو ؛ وعمّه أبو عبد اللِّ الحسينئ ب علق" وَل قضاءً 
0ن و شى الأمرء إلا أن يكونَ منشوبًا إلى جَدَّه الأمير 
بى دُلَفَء وأصلّه من جَزبادْقاَ '. ووَلِدَ فى عُكُبرَا فى شعبانَ سند إحدى 
0ن وقد كان الخطيبٌ البَعْدادٌِ صبَّفَ كتابت 
الؤْفٍ جمع فيه بين كتاتي الدارمطيئ ‏ » وعبدٍ العّنئ بن سعيدٍ فى ١‏ الْوْتلٍ 
وامْحتَلِفٍ ) » فجاء ابن مَاكُولا وزادٌ على كتاب الخنطيب وسمّاه والإكمال)؛ 
177 غائة الإفادة وفع الالتياس والصّبطء ولم مُوضغ مثلهء ولا يحتاج هذا 
الأميد بعدّه إلى كر قطياة أخرى.» نه ولا على 'كثرة اطلاعه وضَّقطه وتحريره 
انه . ومن شعره المننشوب إليه قوله”' 

وض" خِيامَكَ عن أرض 4 وجانب الذَّلّ إِنَّ الدّلّ يجتتك 
واذحل إذا كان فى الأَوْطانٍ مَْقَصَةٌ فالَْدَلُ” الدِطب فى أوطانه حطّث 


. فى الأصلء ص : 9 وزيرا للقادر باللّه ؛‎ )١- ١١ 

(؟ -5) فى النسخ : عبد الله ب بن الحسين ) ) وفى معجم الأدباء ٠ " /١٠‏ (الحسن بن جعفر). 
والمنبت من وفيات الأعيان *'/ 05". وانظر تذكرة الحفاظ .17١*/4‏ 

(؟) وفيات الأعيان /8.5. 

(5) جرباذقان ؛ بالفتح والعجم يقولون : كرباذكان : بلدة قريبة من همذان بها وبين الكرج وأصبهان . 
معجم البلدان ؟/45. 

(5) وفيات الأعيان "/ 8.6. 

(3) معجم الأدباء 6 ٠٠‏ ووفيات الأعيان */ ٠.5‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ لا/اه. 

(7) فى خ : « فرض» . وقوّض البناء : هدمه . 

(0) فى خ : «المنزل ) . والمندل : العود الطيب الرائحة . 


5م 


ثم دخلت سنة سِتْ وسبعين وأربعمائة 


فيه" عزِلَ عميدٌ الدولةٍ ابن جَهِيرٍ عن وزارة الخلافة» فسار بأهله وأولاده 
إلى السلْطانِ » وقصّدوا نظام اللّكِ وزير امعويور لوَلّيِه فخرٍ الدولةٍ على 
بلادٍ بكر فسارٌ إليها بالملّع والكوساتٍ” ' والعساكرء وأمر أن يْتَرِعَها مِن ابنٍ 
مَوْوَانَ » وأنْ يُخطب لنَفْسِه» وأَنْ يُكَْتَ اسمّه على الشكة )كه زال تحت 
الْتَرَعَهها من أئدِيهم » وبادَ مُلْكهم على يِدَيْه » كما 57 يانه » وسَدَّ وزارة 
الخلافة أبو المح مظفُر» ابن رئيس الؤوساءِ» ثم عُزِل فى شعبانَ واسُْوزِرَ أبو 
ال 

وفى ججمادّى الحو ل ويد الملك سد عبد الرحمن بن الأنو 
الو تدريس التُظامِيَة بعد 0 الشيخ أ فعاف الشيرارق + رجمه الله . 


وفيها عصّى أهلّ حَوَانَ' على شرف الدولةٍ مُسلم بن قُرَئْشٍ » فجاءً 
ا ا 1 0 ام 0 
فحاصّرها ففتحها وهدّم سُورَها وصلب قاضِيّها ابن جَلبَة وابتهه على السورٍ . 


.17؟94/٠١ والكامل‎ »35107/1١5 المنتظم‎ )1١( 

(0) الكوس: الطيل. ‏ ش 

(5) سقط من" خ» وفى الاآصل»ء ص : «الأولى ) . وانظر المنتظم .77107/1١5‏ 

(4) فى الأصل» » خ» م: 9 سعيد ) . وانظر المنتظم 2771/17 والكامل .177/٠١‏ 

(ه) فى الأصل» ص : و خراسان ») . وانظر الكامل .١79 /٠١‏ 

(1) فى الأصل : «حبلية)» وفى خ: (حيلة»)» وفى م, والكامل :١54/٠١‏ (حلبة»)؛ وفى ص: 
و حلية ) . والمئبت من تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١الا4‏ - ١٠م4ه)‏ ص .١7 ١15‏ وانظر: 
المشتبه .١717/١‏ وتبصير المنتبه 58/١‏ 7» وزبدة الحلب ؟/ 28٠“‏ وسير أعلام النبلاء 2570/١4‏ والعبر 
لي اه 


(0) فى الأصل : «أثبته )» وفى ص : ١‏ ابنته ) . 


وفى شسْوَّالٍ منها قُتِل أبو المحاسن بت أت 0 وذلك لأنّه وسَّى إلى 
سلطا فى يظام للك وقال ل : لمهم ع" حا الا 
ألفٍ دينار . فعمل نِظامُ الملّكِ سِماطًا هائلاء واسْتخضّرَ عِلْمائَه وكانوا أَُوقَاء 
0 ول للسلطانٍ : هذا كله م من أَموالِك » وما وقَفْنُه مِن المدارس والدُبْطٍ , 
فكلّه شُكْره لك فى الدُنيا وأجزه لك فى الآخبرةء وأثوالى وجميمٌ ما أملكه بين 
يَدَئِك» وأنا أقتَعٌ مُرفعَةٍ وزاويّة . فعند ذلك أمرَ السلطانٌ بِقَئْلٍ أبى امحاسِن » وقد 
كان حظْيًا عنده» وخصّيصًا به وَجِيهًا [ه/وواظع لدَيْهِ» وعرّلَ أباه عن كتابة 
الملثراء " وولاها مود َ الك بن نظام الملكِ . 


وح بالناس فى هذه السنةٍ الأميد حُملُعُ التركيئ مُقَطمُ الكوقّة . 

4 7 1 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

000 يام اه نعاءعث ‏ | واءى واوء.ة 5+ ).ت 
الشيخ ابو إسحاق الشيرّازى , إبراهيمٌ بن على بن يُوسشف, الشيرازى 


2> ٠ 


ا 0027© ك2 2 0 5 # ىر 642 
الفيزوزاباذى - وهى قرية من قرَى او 0 جور 3 
الشافعكة » ومدر سُ التُظَامِيّة ببغدادَ » وُلِد سند ثلاث » وقيلٌ : خمس) ا 


ين 


)١(‏ أى : نظام الملك وأصحابه . وانظر الخبر فى المنتظم 7717/١5‏ 737» والكامل 21١/٠١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١لا4‏ - ١٠م44ه)‏ ص .١72‏ 

(؟) الطغراء : قال الذهبى : كتابة السرٌّء وقال ابن خلكان فى وفيات الأعيان ؟/ :١5٠‏ الطغرى : هى 
الطرة التى تكتب فى أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ » مضمونها نعوت الملك الذى صدر الكتاب 
عنه . وانظر تاج العروس (ط غ ر). 

(") المنتظم 2558/17 ووفيات الأعيان 259/١‏ وسير أعلام النبلاء 2457/١8‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات -41/١‏ ٠448ه)‏ ص 48١ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 2515 والنجوم الزاهرة 
/اا. 

(5) فى م : 2 خوارزم » . وانظر معجم البلدان 1/ 578. 

(ه - ه) ليست فى : الأصل» خ» م . وانظر وفيات الأعيان .5١ /١‏ 


كم 


يسثٌ وتسعين وثَلائِمائة . وتفَقّه بفارِس على أبى عبد الل ابتقضاوِىٌ , ثم قَدمَ بَغْداة 
سنة حمس عشْرةً وأزتعمائةٍ » فقَقَّهَ على القاضِى أبى الطيّبٍ الطبرئ » وسمِع 
الخذيك هن ابن دان والبمانع » وكان زاهدًا عابدا وَرِعَاء كبير القَدْرٍ معظّمًاء 
محترما ‏ إماما فى الف والأصولٍ والحديث وفنونٍ كثيرة» وله المصئقا الكثيرة 
النافعةٌ ؛) ك «اللْهذَّبٍ) فى امهب ع و( التَثبيه )» و«الكت) فى 0 
وه المع » فى أصول الفقِء وه التجصرة»» وه المُونةٍ»» و «طبقاتٍ الفقهاء " 
وغير ذلك . قلت :وقد ذكرث ا لرججق نضا ومطؤلة في ذل شرح ل التي ).' 
وى ليل الأحد الحادى والعشرين بين مجماقى الآخرة فى دار 'الظثر اين ركنن 
الرؤساءٍ » وغسّله أبو الوًَا بن عقيل الحتَليْ » وصُلّى عليه يباب الفِوْدَوْسٍ مِن دار 
الخلافة » وشهد الصلاةً عليه الى بأثر الله » وتقدّم للصلاةٍ عليه أبو المَتْح المظمَرٌ 
اب رئيس الوؤساءٍ » وكان نائب الوزارة » ثم صُلَى عليه مرةٌ ثانيةً بجامع القصر ء 
ودُفِنَ يباب أَبْررٌ فى تُربِةٍ مُجاورَةٍ للناجيّة » رحمه الله تعاَى . 1 

وقد امتدّحه الشعراعٌ فى حياته وبعدّ وَفاتِه» وكان هو نفشه له شعرٌ رائقٌ ) 


0 1 


فمكًا أنشدّه ابن خَلْكانَ من شعره قوله 


0 ا 0 
مَسَكْ إن ظفرت بِدَيل فاق فى النذنييا اليكل 


و) فويعم ص : ( الشافعية ) . وانظر معجم المؤلفين ١/خت‏ 55 

م - 0 فى الأصل ع م؛ ص : ١‏ أبى المظفر ابن 1 » وفى خ :. «أبى: المظفر» ا 
/55. 

(") وفيات الأعيان .59/١‏ 

(4) فى المنتظم 5 2738.6 وسير أعلام التبلاء /١4‏ 477» وتاريخ الإ رجات ووفيات ١/ا4--‏ 
مه)اصض ١5١‏ : بد ). 


/ا/ 


كاده 


ع 5و 7 
قال ابن خَلْكانَ ‏ : وما تُوفَى عمل الفقهاءٌ عزاءه بالمدرسةٍ التُظاميّة » وعّن 
و يم عِِ و 2ه 37 2 و و 
مؤيّد الملكِ أبا سعد المتولى مكائه » فلمًا بلغ الخبز إلى نظام الملكِ كتب يقول : 
كان من الواجب أَنْ تُعْلَ المدرسة سنةٌ لأجله . وأمر أن يدرس الشيحٌ أبو نصر بن 
1 7 0 ع 03 ص َه اقم 7 ب 7 
طاهرٌ بن الْحسَيْنٍ بن أحمدّ بن عبدٍ الله القوّاس » قرَا القران وسمع 
الحديتٌ , وتقَقّة على القاضى أبى الطب الطَبرئٌ » وأذتَى ودس وكانث له حَلْقةٌ 
بجامع المنصور للمُناظرة وَالمتْوّى » وكان 5 ورعًا زاهدًا مُلازمًا لمشجده 
خمسين سنةً . وكانت وفائّه فى هذه السنة عن سِتٌّ وثمانين سند » ودُهِنَ قرييا 
من الإمام أحمد + رمه الله وقانار 

واءي 92 5 باع ع كَ ِ و02 

محمد بن احمد بنِ محمدٍ بن إسشماعيل » أبو طاهر الانبارئ الخطيبُ 0 

١ 7 7‏ 0 27 (5) وك 5 
عابذا » وقد سمع منه الخطيبٌ البعْدادِىٌ » وروّى عنه مُصَتَمَاتِه ‏ » تُوفى بالأثبار 


فى مجمادّى الآخرةٍ عن نحو من مائة ستّة » رحمه الله . 


ف او ع اس . ع8 عا بو 
محمد بن أحمد بن الحسَيّن بن جَْدَة . أحد كبراءٍ الوُؤْساءِ رول.١؟وع‏ 


."1 /١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة /١‏ 2544 والمنتظم 71١/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2457/١8‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لا4‏ - ١٠1418ه)‏ ص 154هء والوافى بالوفيات 7/١5‏ 8814. 

(9) المنتظم 2775/١‏ وسير أعلام النبلاء 201/48/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4١‏ - 
ه) ص 2٠75‏ والوافى بالوفيات 85/7» والنجوم الزاهرة .1١١8/68‏ 

(1) فى المنتظم : «روى عنه فى مصنفاته » فقال: حدثئنا محمد بن أحمد ا 

(0) فى الأصل : «جزرة)2 وفى خ» م: (جرادة». وانظر ترجمته فى : المنتظم 2577/١7‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠6م1ه)ا‏ ص 79297 .١‏ 


م84 


بيغدادٌ » وهو من ذُوِى الثروة والمروءِةٍ» كان يُحَرّرُ ماله بثلاثمائة ألفٍ دينارٍء 
وكاق أصله من كيرا سكن تقال بوكانك ل"بهاداذ عظيدة تشتمل على 
ثلاثين مشكًا مُستقلًاء وفيها حَمّامٌ وبشتانٌ ولها بابانِء على كل باب 
مسجدٌء إذا أذَّنَ الموَدّقُ فى أحدهما لا يسمَمٌ الآخد من انّساعِها . وقد كانت 
زوجةٌ الخليفة القائم - حين وفعت فتنةٌ التساسيرىٌ فى سئّةٍ خمسين وأرْتعِمابَةٍ - 
لت دواو جر رو لقن الأمير قُرَيْش بن بدران أُمير العدب بعشَّرَةٍ آلافٍ 
دينار» ليَيى له داره» وهو الذى بتى المسجدّ المعروف به ببَعُدادَ » وقد خمّم فيه 
القرآنَ ألوفٌ من الناس » وكان لا يفارِقٌ زِىٌّ النّجارٍ . وكانت وفاثه فى عاشرٍ ذى 
القَعدَةِ من هذه السنةٍ» وُدهِنَ فى الثُربةِ المجاورة لربة القََِِْ » رحمه الله وإاناء 


امين . 


/83 


ثم دخلث سنة سَبْع وسبعين وأرتعمائة 


فيه" كانتٍ الحربٌ بين فخر الدولةٍ ابن جهِيرٍ وبِينَ ابن مَوُوانَ صاحب 
ديارٍ بكر » فاسْتؤلَى ابن جَهِيرٍ على مُلكِ العرب » وسبى حريمهم » وأحََذ البلا 
ومعه سيف الدولةٍ صَدَقَةٌ بن منصور بن دُيَدِسٍ بنٍ عل بن مَْيَدٍ الأسَدِئٌ , فافدَى 
حَلَقَا من العرب » فشكره الناسٌ على ذلك » ومدّحه الشعراءٌ عليه 

وفيها بعث السلطانٌ عميدٌ الدولةٍ ابن جَهِيرٍ فى جيش كثيفٍ ومعه قسِيمْ 
الدولةٍ آق سُتُْمُ جد بنى أتابكَ مُلوكِ الشام والمَؤْصِل » فسار إلى الموصِل 
فملكوها. 1 

وفى شعبانَ ملك سُلَيمانُ بن ُلُمْسَ أنْطاكية» فأراد شرَفٌ الدولة مسلم بي 
ريش أن يستذّها منه » فهزّمه سليمان» وقتله» وقد كان مسلع هذا مين يار 
الملوكِ سيرة؛ له فى كل قريةٍ وال وقاض وصاحبُ خَبَرِء وكان يلك من 
الشئدية ” إلى مث َنيِح . وولى بعدّه أخوه إبراهيمٌ بن ُرَيْشُ » وكان مسجونًا ين 

ا ل : 

وفيها وُلِد السلطانٌ سَبْجَرْ بن مَلِكشَّاه فى العشرين من رب بسسئجار”” 


.174/٠١١ والكامل‎ 25*14 /1١7 المنتظم‎ )١( 
.154 /9 السندية : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد وبين الأنبار. معجم البلدان‎ )١( 
.١هم/ع هه سنجار : مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام . معجم البلدان‎ 


وفيها عصّى تكش أخو السلطانٍ» فأتحذه السلطانٌ ؛ فسمله وسجنه . 
وحجٌ بالناس فى هذه السئة الأميه حُماز تِكينٌ الحسئانيُ ؛ وذلك لشكوى 
الناس من شدّة سير حُقُعَ بهم , وأخذِه المكوساتٍ منهم ؛ سار مرّةٌ بن الكوة إلى 


- 


فكة ف تسعة” عد يوقا 

ومن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن محمدٍ بن دُؤْسْتَ” » أبو سعد التَتسَابُورِىُ » شيخ الصوفئة» له 
رباط بمدينة نَيسابُورَ يدل مِن بابه الجمَلُ براكبه » وحجٌّ مراتٍ على التجريي”"" 
حينَ انقطعت طريجٌ عَكة» فكان بأد جماعةً من القُراءِ ويتصّلٌ من قبائلٍ 
العرب حتى يصلّ مكة» يُونّى فى هذه السةٍ وقد جاورٌ التسعين» رجمة الله 
تعالى » وأُوصَى أن يِحلَقَه ولده إسماعيلٌ » فأجلس فى مشيخة الؤبا وله يثنا 
عشْرةً سنةٌ» وهو الذى وقّف الأوقافٌ على الرُباطٍ . 

ابنُ الصّبَاغْ”' صاحبُ « الشامل », عبدٌ السَيّدٍ بِنُ محمدٍ بنٍ عبدٍ الواحدٍ 
ابن أحمد بن جعفر » الإمام أبو نَضْرٍ ب الصّباغ » ويد سنة أريعمائة » وتففة يتَعْدادَ 
على أبى الطيب اط حتى فاق الشاؤمية بالعراق » وصئّفَ المصنفات المفيدةً ؛ 


(1) فى خ» م: 9 سبعة» . وانظر تحاف الورى بأخبار أم القرى ؟/ 485. | 1 
(؟5) فى م: ودوبست »6 . وانظر ترجمته فى : المنتظم 5/ ه*5, والكامل 2١59/٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء 18/ »491١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات زع -.م:؛:ه)وص 8ه5” والعبر 9/ 5515. 
() بعده فى خ» م: وعلى البحرين» . والمقصود أنه حجٌ بلا نفقة وزاد بل كان يتنقل من قبيلة إلى 
أخرى ويتضيف عندهم حتى وصل مكة . ويقال : جَردٌ القومّ يجردهم جردًا : سألهم فمنعوه أو أعطوه 
كارهين . تاج العروس (ج ر د)» وهو كان يسأل القبائل لمن معه من الفقراء ويحج بهم . 

(4) المنتظم /١+‏ + ووفيات الأعيان */ 2711 وسير أعلام النبلاء 2474/١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ٠09١‏ - .٠م١ه)‏ ص 21917 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ .١17‏ 


5١ 


منها كتابُ ١‏ الشامِلٍ » فى المذّهَبٍ » وهو أََلُ مَنْ درس بالتٌظامِيّة ؛ وكانت وفاته 
وو زرا رك ىعوا كل لي لجسو برومانة” 

قال القاضى ابن شَنّكان” : كان فقية العراقّنِ» وكان يضاهى بالشيخ أبى 
إسحاق » وكان ابن الصّبَاعْ أعلم منه بامذْمَبِ» وإليه الله وقد صئّف 
١‏ الشامل » فى الفقهء و العٌمْدَةَ » فى أصول الفقهِ » وتولّى تدريس البُظامئة أولا 
ثم ُزل بعد عشرين يومًا بالشيخ أبى إسحاق , فلمًا مات الشيخ [+1/. تاظع أبو 
إشحاق تولاها أبو سعلٍ الى ؛ ؛ ثم عل بابنٍ الصّباغ » ثم عُزل ابن الصّجَاغ باب 
الى ».وكان ثقةٌ محكَةٌ حجَةٌ صالحا » وُِد سن أتعمائة » وأَضدُ فى آخر مره » رجمه 
لفان 

تسعودُ بن ناصر بن عبدٍ اللِّ بن أحمد بن إسماعيلَ» أبو سَغيي"" 
السجْرِىٌ الحافظ , رحل فى طلب الحديثِ وسيع الكثيرء وجمع الكتّبت 
النفيسةً » وكان حسَنّ الخط ء صحيح التَّقَلٍ » حافظًا ضابطًاء رمه اللّهُ تعالى . 


)١(‏ وفيات الأعيان "/11؟. 

)١(‏ فى النسخ : سعد » . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم 3157 :© وفيه : الشجرى بدلا من 

( السجزى ) . وسير أعلام النبلاء /١8‏ 0ه وتذكرة الحفاظ .15١7/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات ١‏ - ١٠48ه)‏ ص 25١7‏ ومرأة الجنان */ 177. قال ابن ماكولا فى الإكمال 4/ 49ه, 
٠وه:‏ : أما السجزى . بسين مهملة وجيم وزاى » فجماعة يسبون إلى سجستان على غير قياس . 
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وه ف 


ثم دخلث سنةٌ تمان وسَبْعِينَ وأرْبَعِمائَةٍ 
فى ارم منها" زُلزلث وان" » فهلّك خلقٌ كيد من الروم ومواشيهم 
وفيها كدْرتٍ الأمراضٌ بالمّى والطَّاعُونِ بالعراق والحجازٍ والشَّامٍ» وأعمّب ذلك 
موث الفَجْأَة» ثم ماتتِ الوحوش فى البريّة» ثم تلاه موث البهائم » حتى عرَّتٍِ 
الأنْبانُ واللّحْمانٌ » ومع غذا كله وقعث فنةٌ عظيمة بن الروافض والشكة» فعيلَ 
وفى ربيع الأول هابحث ري سَداك» وسفَّتُ رَمْلَاء وتساقطث أشجارٌ 
مِنَ النَخيلٍ وغيرها » ووقعت ت صَواعِقٌ فى البلادٍ حتى ظنّ الناسش أ القيامة 
قد قامت » ثم امجلَى ذلك » وله هد 
وفيها وُلدِ للخيمَةِ وده أبو عبد اللَِّ الحسَيِنُ » رينت بَعْدادُ وصّربتٍ الطبول 
والوقاتُ » وكدُّرَتِ الصّدقاتٌ . 
وفيها اسْتؤلّى فخدٌ الدولة ابن جهير على بلادٍ كثيرة؛ منها أمِدٌء 
ومئافارقيك'" وجزيرةٌ ابن عمرء وَانْقِرَضَتُ دولة بنى مروانَ على يَدِه فى هذه 
السنة . وفى ثانى عشَّرَ شعبانَ”” منها قُلّد أبو بكر محمدُ بن مُظَفْرِ الشاييئ قضاءً 


.١548 /٠١١ المنتظم 1 والكامل‎ )١( 
.١1914/١ أدجان : مدينة تقع بين حد فارس والأهواز بناها أنوشروان » وسماها أََر مُباذ . معجم البلدان‎ )١( 


زضة ميافارقين : أشهر مدينة بديار بكر. . معجم البلدان :/م 3 
(5) فى النسخ : «رمضان» . والمثبت من المنتظم 551١/١5‏ . وذكر ابن الأثير فى الكامل 2-١‏ 


0 


الفضاق بتغداك » بعد وذو ألى عبد ال الامغائئ » ولع عليه فى الدّبوان . وحجٌ 
بالناس الأميو حُملُعُ التركيئ » " وزاز النبيئ مق ذاهها وآييا . قال : أظنٌ أنها آخد 
006 . فكان كذلك . 

وفيها 0 اك بتَجْد ا 0 

5ى و 5 5 ع 

ومن توقى فيها من الاغيانٍ : 

أحمد بن محمد بن الحسَن بن محمد بن إنراهيم بن أبى أَيُوبَ » أبو بكر 


الفُو كيه ”” 'ء سِبِط الأستاذِ أبى بكر بن قُورَكَ » استوطن بعُداد وكان متكلما يعِظ 
الناسّ فى التظَاميّةِ » فوقعتٌ بستبه فتنة بِينَ المذاهب . قال ابن الْجوْزِىٌ 0 وكان 


مُؤْيْوَا للدنيا ؛ لا:يتحاشى من لَئْس الحرير» وذكر أنه كان أَحْذُ تكس القخم 


وكانتث وفاته فى هذه السنة » وله ل وستّونٌ 17 ( ودُفِن إلى جانب قبر 
عه ره 4 
الأسْعَرِ ئٌّ مَشْرَعةٍ الدوَايا" 


> أن وفاة قاضى القضاة أبى عبد الله الدامغانى كانت فى رجب من هذه السنة» وأن أبا بكر بن المظفر 
ولى القضاء بعده» وهذا يجعل رواية المنتظم أقرب للصواب . واللّه أعلم . 
)١ - ١١‏ سقط من : الأصل . 
(5) فى م : «حجتى »؛ . وانظر إتحاف الورى ؟9/ 5/07. 
(؟) الغيار: علامة أهل الذمة: تاج العروس (غ ى ر). 
(5) المنتظم 2547/١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠/14ه)‏ ص .5١8‏ ولسان الميزان 
»*٠ 4 ١‏ والنجوم الزاهرة ©/ »١١١‏ وفيه: أحمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم 
(0) المنتظم 49/١5‏ ؟. 


(5) فى الأصل ع خ٠)م:‏ «الزوايا) . 


5: 


عَِ ٍ زفق 0 
الحسنٌ بن عل , أبو عبد الله المردوسِئٌ » كان رئيس أهل زمانه ) 
وأَكْمَلّهم مُرُوءة ؛ كان قد خدّم فى أيام بنى بُويْهِ » تأر إلى هذا الحين » وكانتٍ 
وا 5 5 . 
الملوك تعظمُه وتكاتئه بعثكذه وخادمه » وكان كثيرَ الصدقة والصلاة والبد». وبلغ 


20 1 2 5 8 4 03 - 


1 وا 1 1 1 وه م 

أبو سَعْدٍ امتُولَى , عبد الرحمن بن المأمون بن علئّ , أبو سعدٍ المتولى » 
مصيفٌ «التيمَةِ) ؛ ومددّسُ النٌظَابِئةِ بعد الشيخ أبى إشحاق السّيرَازِىٌ » وكان 
فصِيبحا بليعًا » ماهرًا بِعُلُوم كثيرةٍ» كانت وفائه فى شَوَّالٍ من هذه السنةٍ عن ثُنتينٍ 
وتخمسين سنةٌ» رمه الله وصلَّى عليه القاضى [1/4.؟و] أبو بكر الشَّاِئ "“» 
ودفِن يباب أبرزٌ . 

إِمامٌ مين" , عب الملكِ بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسفٌ 
ابن محمدٍ بن حيُويه » أبو المعالى اينع - وَجْوَئِىُ من قُرى تَيِسَابُورَ - الملَقَّبُ 
بإمام الحرَمَيِنٍ ؛ جُاورته بمكة أربعَ سنِينَ» كان مولدُه فى سنةٍ تشع عَشْرَةٌ 
وأيمائة» سمع الحديت وِتقَقه على واليه الشيخ أبى محمد الجوَيني » ودرّس 


)1غ( المنتظم ل 3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 56 -54.0ه) ا ص 2553759 وفيهما : 
والحسين ) . 

. فى المنتظم : ( بخمسين)‎ )١١ 

(5) المنتظم 2544/1 ووفيات الأعيان «/ 1 وسير أعلام النبلاء /١‏ 8 ه» وتاريخ الإؤسلام 
( حوادث ووفيات 47١‏ - ١٠46ه)‏ ص 2574 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/9 .1١‏ 
(4) فى النسخ : « الشاشى ) . والمثبت من المنتظم . 

(ه) المنتظم 2544/1 ووفيات الأعيان / 2171 وسير أعلام النبلاء 2474/14 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4/١‏ - .٠48ه)‏ ص ؛ وطبقات الشافغية الكبرى للسبكى ه/ 1568: 


ات 


عه فى عليه وتققة على القاضى حسين » ودتل بخقاد تق بها » وروى بها 
الحديثٌ » وخرج إلى مكة فجار فيها أربع سني » ثم عاة إلى يناثو لم إليه 
التَّدرِيسُ والخطابةٌ والوعظ, وصئّف «نهاية المطلب فى درايّة المذّهَبِ): 
و« البؤهانٌ) فى أصول لفِِّ » وغيرَ ذلك من عُلُوم شَنَّى » واشتكّل عليه الطابةٌ 
ورخلوا إليه من الأمْطارٍ » وكان يحصو مجلسه فَلاثّمائةِ متف ؛ وقد اسْتَقْصَيِتُ 


ترجمته فى ١‏ الطبقاتٍ ) . 


وكانتٌ وفائه فى الخامس والعِشْرِينَ من رببع الآخر”" من هذه السَبَةَ» عن 
سَبِع وخحمسين سن » ودُفِن بداره» ثم تُقِلَ إلى جانب واليه. رحمه الله . 

قال ابن خَلْكان”” : : كانث أّه جاريةً اشْتراها والده مِن كشب يده مِنّ 
التّشخ » وأمرها أَنْ لا يُوْضِعَه غيزها ء فائّقَ أنَّ امرأةٌ دحَلتٌ عليهم فأوْضّغته مكو 
نأل الشرخ ابو سمه كمه ووطج يتاغلق بل ووطع أمليت او حايده 
ولم يِرَلْ به حتى استقاء كل ما كان فى بطيه من لبنِ تلك المرأة. قال : فرتما 
حصّل لإمام ا يماض بار تون » فيقول : هذا من أثارٍ تلك 
الوَضْعَةٍ . قال””" : ولا عاد مين الحجازٍ إلى بليه تَعسَابورَ سل إليه اليحرابُ والمنيد 
والخطابةٌ والتدريسش ومجلس التذكيرٍ يوم الجمعة» وقى م 
م . وصدّفٌ فى كل في » من ذلك « النّهايَةٌ » الذى ما صُبّفٌ صُنْفَ فى الإشلام 
مثله . 


)١(‏ فى النسخ : الأول . والمثبت من المنتظم 47/17 7 ووفيات الأعيان / 219 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لا4‏ - ١٠148ه)‏ ص 7388. 1 
)١(‏ وفيات الأعيان / 159. 

(*) أى ابن خلكان . وفيات الأعيان 2154/8 159. 


5 


لاط أبن جَغمر”" : ملعك النعيخ أبا إشحاق الصيرَازِىٌ يقولٌ لإمام 
الحرَمَهِنٍ : يا مفيدٌ أهل المشرقي والمغرب ء أنتّ اليوم إمامُ الأئعة . ْ 
وف تتافقه ل القامل )حك أضولك الدّين» و١‏ الؤهانُ) فى أصولٍ الفقه» 
و للخم التقُريب ) » ار و١‏ العقيدَةٌ التٌظَامِيَةٌ » » و«غياتٌ 
الأم)ء «وغِياثُ الخلّتي)”” وغيد ذلك ما أنه وما لم ييقه قال" : ولا مات 
فى رايع الاخرستوائمان وسبعينَ وأربعمائةٍ صلّى عليه ولدُه أبو القاسم وَعُلّقتِ 
الأشواقٌ وكسر تلاميدٌه ألامهم ومحابرهم - وكانو أَرْبَعَمائةِ - ومكبُوا كذلك 
سن وقد رُثى راث كثيرة» فمن ذلك قول بغضهم ' : 
نرف الغالين طن القان وناك الووك عند اللبالن 
أَينْمِرُ عُْضْنٌ أهلٍ العلم يومًا ‏ وقد مات الإمامُ أبو المعالى 
محمدٌ بن أحمد بن عبدٍ اللَِّ بن أحمدّ بن الوليدٍء أبو علئ '» فخ 
لمعتزلةٍ» كان يُدِرٌسُ لهم» فألكر أهلُ السِنةِ عليهم» فلم بيه خمسينَ سنة 
دو ٠!ظع‏ إلى أن تُوف فى ذى الج من هذه السنةٍء ودّفِن فى مقبرَةٍ 
السُونيزِية » وهذا هو الذى تَناظَرَ هو والشيحٌ أبو يوسف القَروِبنِيُ المعتزلئ المقَشَوُ 


(1) المنتظم /١5‏ 2545 ووفيات الأعيان 174/1 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 0/ 177. 

)١(‏ فى وفيات الأعيان */ 2159 وسير أعلام النبلاء 2470/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١م‏ - ١م4ه)‏ ص 5707: (مغيث الخلق فى اختيار الاحق ) . 

() وفيات الأعيان 159/7 .107١‏ 

(4) البيتان فى وفيات الأعيان 8/ 211٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 5/ 185. 

(0) فى الأصل» خ»؛ ص : (مثل). 

(5) المنتظم 2”147/1١7‏ وسير أعلام النبلاء /1١4‏ 489» وميزان الاعتدال / 454» وتاريخ الإسلام . 
(حوادث ووفيات 49/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 2544 والوافى بالوفيات 7/ 814. 


9 ( البداية والنهاية 7/15 ) 


فى إباحة ة الولْدانٍ فى الجنوع كما حكى ذلك ابن عَقِيل"' عنهماء وكان 
حاضرهما » فمال هذا إلى إباعةٍ ة ذلك ؛ لكونه مأمونَ المفُسدَة هُئالكَ » وقال أبو 
يوسُفٌ : إِنَّ هذا لا يكونُ » ومن أينَ لك أنهم يكونٌ لهم أذباك ؟ وهذا العُصْوْ نما 
لق فى الدنيّا مَخْرجًا للأذّىء ولهس فى الجنّةِ شىءٌ من ذلك » فلا يختالجونَ 
اليف :ولا يكون ليده المشالة ميورة بالكاتة: 

وقد روّى هذا الرجل حدينًا واحدًا عن شيخه أبى الحْسَئِنٍ البَصْرِىٌ بسئده 

داصق 
المتقدّم » من طريقٍ شْغَةً » عن منصور » عن رِثْعِىٌ بن حراش » عن أبى مسعودٍ 

طفق 

لبدرىٌ » أن رسول اللَّهِ كته قال : « إِذًا ل 3 5 تسح فَاصْنَعْ مَا شِْتٌ ) . وقد روّاه 
التق كين قر واولم وى عه ويرام فلي !كله ركان زليه شقن علئة رهن 
يول على البالُوعَة » فسآله أن يحدّنّه » فروى له هذا الحديتٌ كالواعظ لهء والَْرم 
أن لا يحدّنّه بغيره ٠‏ وقيل : لأنّ سُعبةَ م على القَتِئَ قبل أن يشتغل بعلم 
الحديث - وكان د ذاك يُعانى الشرات - فسأله أَنْ يُحَدّنّه فامتتع» كنا 
وقال : إن لم تحدئْنى ولا تلمك . فروى له هذا الحديتٌء فتاب وأنات» ولزم 
مالكاء ثم فاته السماعٌ من سُعْبَةَ» فلم يثَفِقْ له غيد هذا . فاللهُ أعلم . 


أبو عبدٍ الله لدَّامَعَانِك” 7 محمد بن عل بن الحسين”” بن ”عبد الملك 2 


.515 2518/١ المنتظم‎ )١( 

. تقدم فى ااانا‎ )1١( 

.518 2351/1١ المنتظم‎ )9( 

(5) تاريخ بغداد 2٠١9/9‏ والمنتظم 2519/١7‏ وسير أعلام النبلاء /١8‏ 486. وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 4/١‏ - ٠448ه)‏ ص 2547 والجواهر المضية 7/ 759. 

(5) فى السير وتاريخ الإسلام : « حسن). 

(1 - 16) فى السير وتاريخ الإسلام : عبد الوهاب) . 


384 


“ابن عبد الوَمّابِ'' بن حَمُويَه'"" الدَامَعَانئُ الحنفئ » قأضى القضاة بَِعْدادَ» 
مولدّه فى سبَةٍ ثمانٍ وتسعين وثلاثمائة» وتفقّه ببلده ثم قدِم بغدادٌ فى سنةٍ 
ثمانى عَشْرَةً وأربعمائة» فتفقّه بها على أبى عبد اللّهِ الصَّْمَرِىٌ » وأبى الحسين 
القُدُورِىٌ » وسمع الحديتٌ منهما ومن ابن التقُور”” والخطيب وغيرهم » وبرّع 
5 الفقهء وكان له عَقَلٌّ وافد» وتواصّمٌ زائدٌء وانتهّث إليه رياسةٌ الفقهاءٍء 
وكان فصيح العبارة» وكان فقيرًا فى ائتداءِ طَلَبِء عليه أطمارٌ رنّةٌ ثم 


8 


صارّ ماهد اسان 
القائمُ بأمر الله يكرمه » والسلطاتٌ طَعْرْلْيِك يعظفه » وباشر الحكم ثلاثينّ 
5 غاية الشيرةٍ الحسَنة» والأمانةٍ والدّيانةٍ والصيانة» مرض أيامًا يسيرةً» ثم 
تُوفُى فى الرابع والعشرينَ من رجحب من هذه السّئَةّ وقد نامز الثمانينٌ ؛ 
ودُفِن بداره بدرب القلائين» ثم يِل إلى مَشْهَدٍ أبى حنيفة» رجمهما اللَهُ 
ا 

محمدٌ بن علي بن المطلِبٍ » أبو سعدٍ الأديبُ '. كان قد قرأ النحوّء 
والأدب » واللغدً » والشيرء وأَحْبارَ الناس » ثم ملع عن ذلك كله » وأقل على 
كثرة الصلاةٍ والصدقةٍ والصوم ؛ إلى أَنْ تُوفَى فى هذه السئةٍِ عن ست وثمانين 


# 0 
سنة ) رجمه الله . 


. )» فى السير وتاريخ الإسلام : «عبد الوهاب‎ )١ - ١١ 

: (؟١)‏ فى السير » وتاريخ الإسلام : « حسويه). 

ْ (م) فى الأصل : « البقور) » وفى خ : « المنقور » » وفى ص : ( البعور » . وانظر سير أعلام النبلاء /1/ 17/7. 
(5) المنتظم 507/١7‏ وسير أعلام النبلاء 2450/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 411 - 
٠ه)‏ ص 1452 ”ء وفوات الوفيات 7/ 474» والوافى بالوفيات 4/ .١8٠١‏ 


1 


. و * 1 3 7 2000 
محمد بن ابى طاهر ١١/41‏ ٠ر]‏ العباسيٌ , ويعرف بابن الّجحىٌ » تفقة 
7 00 ونات فى الحكمء وكان محمود د الطريقة » وسَّهِدَ عند أبن 


منْصورٌ بن ذَُيْسٍ بنِ على بن مَرْيَدٍ » أبو كامل'" + الأمية يود قي انول 


2 ع2 و 2 


- 


2 
صدقة » توفى فى رججب من هذه السئة . وقد كان له شعدٌ وأَدَبٌّ» وفيه 


فضْلٌ » فَمِنْ شعره قوله : 


فإن”” أنا لم أحملْ عظيما ولم أَقُدَ لُهَاما ول ضر على كل" مُفظم 
ولم 0 الجانى وأمئّع ود" . غَداةَ أناكى : للمَخار فأنُتمى 
(ذوه له 2 , 000 


فلا نَهَضَتُ بى هِمَةٌ عربية . إلى امح 


تذلى لى ذرى كل مخرم 


.؟57/١5 الرجيحى ). وانظر ترجمته فى المنتظم‎ ١ : أبى الرجحى » » وفى خ» م‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
وتاريخ الإسلام (حوادث‎ 215١/٠١ والكامل‎ »45١ ووفيات الأعيان ؟/‎ »5907/1١7 المنتظم‎ )١( 
وقد ذُكر فى الوفيات والكامل وتاريخ‎ .١77 /© ص 2384 والنجوم الزاهرة‎ )ه148٠١‎ - 41/١ ووفيات‎ 
الإسلام » أن وفاة منصور كانت فى سنة تسع وسبعين.‎ 

(5) فى خ» م : ١‏ كان كثير الصلاة والصدقة » . والمثبت ظاهره أن منصور بن دبيس تولى الإمارة بعد ابنه 
صدقة » وهذا غير صحيح» فالثابت أن صدقة هو الذى تولى بعد وفاة أبيه منصور. كما فى مصادر 
لاع راربا مان افق رقن 001ب 

(5) المذكور فى الوفيات والكامل أنه توفى فى ربيع الأول . 

(5) فى الأصل » خء ص : (إذا» . والمثبت موافق لما فى الكامل . 

(5) فى الكامل : «فعل) . 

0 فى الأصل : « أقبل » وفى خ .م : (أحجز) . والمثبت موافق لما فى الكامل . 

(8) فى النسخ : « جوره» . والمثبت من الكامل . 

(1-5) فى م؛ خ: ترقى بى )2 وفى ص : (ترقى فى ) . 

. فى الأصل : 9« مخدم» . وهذا البيت ليس فى الكامل‎ 2٠١ 


هِب الله “بن عبد الل" بن أحمد , الشيبيئ””» “قاضى ا حرم بتهرِمعلى » 
و"مُوَدُبُ الخليفةٍ الممْتدِى بأمر الله سيمع ا حديت » وثُوفى فى محم هذه الوه 
ولك جا القساند قم وله شعد جِيدٌ ) م 

رجَوتُ الثمانيئ من خالقى لا جاء فيها عن المصْطْمَى 
كعلتفينا تفكر له وزادٌ ثلاثًّا بها أَردَفا 


ان 2 1 م دير وه عار ٠.‏ ه م َ 
اه ؟ وعغدهة لِيِنْجِرَهُ فهو أهل الوّفأ 


)١ -‏ سقط من النسخ » والكامل ١47 /١١‏ والمثبت من مصادر ترجمته » وانظر : الأنساب / 0 
والمنتظم 5/١‏ ؟» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49/١‏ - ١٠48ه)‏ ص 06 ؟» والنجوم الزاهرة 
5 . 

() فى الأصل : «السبتى » وفى خ : (السنى » . وانظر الأنساب 4/9 0",. 

- ”) سقط من : الأصل» خ» ص. 

(:) الأبيات فى المنتظم /١‏ 57 38, والنجوم الزاهرة 8/ ؟١؟١.‏ 

(ه - ه) فى مصدرى التخريج : « وهاأنا منتظر ) . 


ثم دخلث سنة تِسْع وسَبْعِينَ وأزبعماكة 

فيه" كانتٍ الوَفْعَةٌ بين ثنْسَ صاحب دِمَشْقَ وبين سليمانً بن كُتلْمِشَ 
صاحب علب وأْنْطَاكِيَةَ وتلك الناحية» فَائْهرَمَ أُصْحابٌُ سليمانٌ وقتّل هو 
َمَلَكُها » وملّك ما بن ذلك مِنَ البلادٍ التى مد بها ؛ وهى عبان والدها وقلعةٌ 
غير" » وكان جعبيرٌ سيِحًا كبيرا أَمْعى » وله وَلّدانء وكان مُطَاحُ الطريق 
يْجُكون إليها فيتحصّئُونَ بهاء ' فراسلَ السلطانُ ' جعبرَ بن سابتي””' فى 
تشليمها فائْتنعَ عايه؛ فتَصَبَ عليها المجانيق والعَرّااتِ» ففّتحها وأمر بِقَثلٍ 
صاحبها سابق : فقَالت زوجثه : لا تقيُله حتى تَفُلى معه . فَألْقَاه من ورائها 
فتكشرء ثم أمر بتؤسيه”” بعد ذلك" » فألقَتِ المرأهُ نفسها وراكه فلع » ' 
لامها بعضٌ الناس فى ذلك فقالتٌ : كرهتٌ أنْ يِصِلَ إلى التركيئ فَيَِقَّى ذلك 
عارًا على . فاسْتّحْسّن ينها ذلك » واسْتّئاب السلطانُ على كلب قسيع الدولةٍ 
آق سُئْمَرَ الوكئ » وهو جد ور الدينٍ الشهيدٍ » واستناب على الدخبة وحَرَانَ 


.١49//٠١ ددى والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١١( 

.1514 /4 قلعة جعبر على الفرات مقابل صفين . معجم البلدان‎ )١( 

( - ”) فى الأصل : ١‏ فقتله السلطان » . 

(5 - 4) فى خ » م والمنتظم 50//15 7: ١‏ سابق بن جعير ) » وفى ص : ١‏ سابور بن جعبر) . والمثبت من 
وفيات الأعيان /١‏ 877. وانظر ما سيأتى فى ص .٠١١‏ 

(5) وسّطه توسيطا : قطعه نصفين. تاج العروس (و س ط) . 


والدقةِ وسّروج والخابور محمد بن شرَفٍ الدولةٍ مسلم» وزوّجحه بأخته رُلَيحَا 
خانُونَ . وعزّل فكو الذولة بن جهير عن ديار بكرء وسلّمها إلى العميدٍ أ 
ع ال ولع على سني الدواة َك بن متصور بن كيس الأعيعٌ ؛ 
َه على عمل أبيه . ودكل بَعْداد فى ذى القَعدَة من هذه السنٍء وهى أُوّلْ 
دَخْلَةٍ دكلها » فزارَ المشاهِدٌ والقبور ودحل على الخايفةٍ فقيل يذه ووضّعها على 
عَيِئَيِه ؛ وخلّع عليه الخليفةٌ يلْمةٌ سَيقةٌ» وفوضٌ إليه أمور الناس » واستعرض 
الخليفةٌ أمراءه ونظامٌ الك واقفٌ بين يدي الخليفة» يعرف بالأمراء وانهذا 
واحدّاء باشيه وكمْ جِيشه وأقطائغه, ثم أفاضٌ عليه الخليفةٌ خِلْعةَ سنية» 
وخرج من بين يَدَيْه فنرّل بمدرسته النُظاميّة 0 رَآها قبل هذه السنةء 
فاشئحستها إِلَّا أنه اسْتَضْكّرها» واشئحسن أهلّها ومن بها ين الجماعة» رحجمه 
اللّهُ على ذلك » وسألَّ الله أنْ يجعلَ ذلك خالِصًا لوَجْهِه الكريم » ونرّل بخزائة 
كيُبها وأَمُلّى جُزءًا من مَشْمُوعاته » فسيعه امْحَدّيُونَ 0007 

ورد الشيحٌ أبو القاسم » عليع بن 'أبى يَعْلّى " الحسَيْنن” ' 1/47١اظ]‏ 
الأبوييق إي بشداد قي مكل عطليي» تراب ندؤفابلنطاو» كنوه أ شع الوه 

وفى ريّيع الآخر قُرِعَتٍ المنارَة بجامع القصر دن فيها . وفيها كانت زلازل 
هائلةٌ بالعراق والجزيرة والشام ؛ فَهدَّمَتْ شيمًا كثيًا من العُمْرانِ » وخرج أكثر 
الناس إلى الصحراءٍ ثم عادوا . 


)١ - ١١‏ فى النسخ : والحسين » . والمثبت من الكامل 2١58/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١/ا؟‏ .5ه )اص ؟”. وانظر الأنساب ؟ هدهع وسير أعلام النبلاء 34 وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكى 7/5 557. 

(؟) فى م والكامل : 9 الحستى ؛ . 


وحجٌ بالناس الأميُ حُمازْتَكِينٌ الحسنازيعغ » وقُطعث خخطبةٌ المصريينٌ من مك 
والمدينةٍ ».وقلعت الصفاء التى على باب الكغبة التى عليها ذكد المصريٌ » ومجدّة 
غيدها عليها اسم منت . 


ل اث لوز" : وظقر حل بن اليلق" ووابط! يطغ لطر وهر 
مقطوعٌ اليد المُشْرى , ١‏ يفتع القفْلَ ىِ أشرّع مدق" ويُوصُ وِجْلَة فى 
عَوْصَعِنٍ » ويقفِرٌ المَفرَةَ ' أخمسةً وعِشْرِينَ ' ذرائًاء وييَسلُّ الحيطان ممم » ولا 
يق3 علية أحدع وخرجٌ 0 ال : قال : وفيها وفى 000 الناسّ 
بجامع المنصور ء فَوْجِدَ فى مُرَفَعتِه سِتُّمانَةِ دينار مغْرِييةٍ . قال : وفيها عمل سيفُ 
الدولةٍ صَدَقَهُ سسماطًا للسلطانٍ جلالٍ الدولة أبى القَمْح ملِكشَاه ؛ اشكمل على ألنٍ 
أن ين الكو + ومائةٍ من الجمالٍ والخيلٍ وغيرها» ودحله عشرون ألا مَنّا مِن 
السكرء وقد علّق عليه من أَصْنافٍ الطيور والؤحوش المنفوخة يمن السكرٍ شىء 
كثيرٌ » فتناولٌ السلطانُ منه شيعًا يسيرّاء ثم أشار فائتّهتِ عن آخرهء : ثم انتقل من 
ذلك المكانٍ إلى سُرادِقٍ عظيم لم يُرَ مثله مِنَ الحرير» وفيه حَمْسْمِالَةِ قطعةٍ مِن 
الفضةٍء وألوانٌ من تمائيل 4 واليشك والعثبّر وغير ذلك » فمدّ فيه سماطًا 
خاضّاء فأكل السلطانُ حييِِذٍ » وحمَلّ إليه عِشْرِينَ ألفٌ دينار» وقدّمَ له ذلك 
الشرادق بكماله » وانْصرفٌ . 


.,35١ .كت‎ /1١ المنتظم‎ )1١( 

. فى المنتظم : « ديار بنى أسد)‎ )١( 

( - *) كذا فى النسخ . وفى المنتظم  :‏ كان يقع على القَمَل بنفسه فيقتل وبثّل ويأخذ المال) . فى 
اللسان (ق ف ل) : ورجل قافل من قوم كُّال والقَقَل اسم للجمع . وهم القفل بمزلة القَعَد اسم يلزمهم . 
(؛ - 5) كذا فى النسخ, وفى المنتظم : 9 خمسة عشر»). 


ىه الى 5 . 
وممنْ توفى فيها من الاغيانٍ : 
مه 0 000 75 ا 

الأمير جَعْبَرُ بن سابق القُشَيِرِىٌ ', الملقَّبُ سابيّ الدينٍ » كان قد تملك قلعة 
بجخير مدةٌ طويلةً يت إليه » ونا كان يقال لها قبل ذلك : الوسر يشم إلى 
غلام لتّعمانٍ بن الْنُذِرٍ ثم إِنَّ هذا الأمير كبر وعَمِى » وكان له وَلَدانٍ يقْطْعانٍ 
الطريىّ » فاججتارَ به السلطانٌ مَلكسّاه بنُ ألب أَْسَلَانَ السَلْجُوقِعْ وهو ذاهبٌ إلى 
حلب ؛ ليأخدّها فاستنرّله منها وقئله» وأحَذها منهم فى هذه السنة . 

الأميدُ حُتْلعُ”" أميد الحا ؛ كان مُقْطُعَا الكوفّة » وله وقْعاتٌ مع العرب 
عر الح الس امي عد ل 

ل ا مَك 7 

و وين ا بالجانب ل بَشْرَعَةٍ 
الخ . وكانت وفاله فى لجماقى الأولَى ين هذه السنق» رجمة الله ول بلغ 
نظام املك وفائه قال : مات ألفُ رجل . 


ا 1 6 )اع زفق ج. اع 
علي بن فضَّالٍ المجاشعئٌ » أبو الحسن النحوى 1 عله الصيكناك 


40/١ 57ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ /١ وسير أعلام النبلاء‎ 2557/١ وفيات الأعيان‎ )١( 
.84/١١ .لم4ه) ص 55 والوافى بالوفيات‎ - 

(؟) المنعظم 2177/15 والكامل ١77/٠١‏ ( وفيات سنة ثمانين) » والنجوم الزاهرة 0/ .١17‏ 

(0) فى م : ١‏ المشاجعى ) . وانظر ترجمته فى : المتتظم 75/1 ومعجم الأدباء 4 /١‏ وإنباه الرواة 
وسير أعلام النبلاء 2578/١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4١‏ - .٠48ه)‏ 
ص 576. 

رفي التسخ : «على » . والمثبت من مصادر ترجمته » وطبقات المفسرين للسيوطى ص .١4‏ 

(0) فى الأصل » ص : «١‏ المعرى 6 » فى خ : ١‏ اللغوى ) . وانظر معجم الأدباء 35/8/4. 


الدالةٌ على علّمِه وعارَة قَفْمِه » وأسئد الحديتٌ . وكانت وفاتّه فى ربيع الأول ين 
هذه السنةٍ» ودُفِنَ يباب 0 ْ 

علي بن أحمد التُشتَرىٌ"' . كان مُقَدَ مُقَدّمَ أهلٍ الَضْرَةٍ فى المالٍ والجدَةء وله 
مراكبُ تعمل فى البحرٍ . 505/41,] قرَأ القرآنَ وسمع الحديتٌ , وتقَودٌ برواية 
( سنن أبى داودٌ) . وكانت وفائه فى رجحب من هذه السنةٍ. 

يَحتَى بن ' الحسين بن" إسماعيلٌ الْحسَيْنيٌ » كان فقيهًا على مذهب زرَيْدٍ 


ابن علي » وعندّه معرفةٌ بالأصولٍ والحديثٍ . 


(1) فى الأصل : القشيرى». وانظر ترجمته فى : المنتظم 2554/١5‏ وفيه: محمد بن أحمدء 
والكامل 2١55/٠١‏ وفيه : أبو على محمد بن أخمد الشيرى » وسير أعلام النبلاء 448١/14‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١لا‏ - ١٠418ه)‏ ص 2259 وشذرات الذهب م/م 

(؟ - ؟) سقط من : م. وانظر ترجمته فى : المنتظم .5557/1١5‏ 


2 


ثم دخلث سنة ثمانينَ وأرتعمائة 

فى الحم منها” " تقل مهار ابنة السلْطانٍ مَلِكْشَاه إلى دارٍ الخلافةٍ المكوّمةٍ على 
وثلاثية ثين جملا مُجلْلة بالدّيياج الدُوِئ » غاليها أوَانِى الذهب والفِصَّةٍ » وعلى 
اس ل » على سِبِّةِ منها انْنَا عشَّرَ صُنْدُوقًا 
من فضدء فيها جواهد وحليئ» وبين يدي البغالٍ ثلاث وثلاثونَ قرسا عليها 
مراكبُ الذهب مُرَصّعَةٌ بأنواع الجوهر » ومَهْدٌ عظيع مُجَلّلٌ بالدّيباج املك عليه 
صفائح الذهب مرصّعٌ بالجوهر » وبعث الخليفةٌ لتلقّيهم الوزير أبا شُجاع: وبين 
يدَيْه نحو من ثَلائمائةٍ مَ وكبيّة غيرَ المشاعل َخَدّمَةٍ لست خياتون امرأة السلطان 
0 خاثُونٌ » حماة الخليفة » وسألها أنْ تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة » 
جابّتُ إلى ذلك » فحضّر الوزيئ نظام الك وأغيانُ الأمرلو» وبين أندِيهم من 
0 والمشاعلٍ مالا يُخصَى ؛ وجاءث نساءٌ الأمراءِء كل واحدةٍ منهنٌ فى 
بجماعتِها وجواريهاء وبين أَيْدِيهنٌ الشموعٌ والمشاعل » ثم جاوك: الخاتوث: ابنة 
العلطانا قوحة الكلينة ديزت اللنيع كت افى هده مجللة «وغليها من :اديت 
والجواهر اله خضي له وفك ااا بالحَمَّةٍ مائتًا جارية تُوَكِيْةِ بالمراكب 
الريَةِ تهت الأبصاره فدَحلتْ دار الخلافة على هذه الصّفةٍء وقد ( ين ا حريم 
الطاهز وَأَشْهِلكْ فيه الشموعٌ ) وكانتث ليِلةَ مشهودة هائلةً جدًا . فلمًا كان من 
الغدِء أحضّر الخليفةٌ أمراة السلطانٍ ومَدَّ سِماطًا لم ير مثله» عمٌ الحاضرين 


.15١/1٠١ والكامل‎ 578/1١5 المنتظم‎ 4 


والغائيين» وخلّع على الحاثُونٍ زوجة السلْطانٍ» وكان يومًا مشْهُودٌاء وكان 
السلطانٌ مُتَميَْا فى الصيدٍ » ثم قدِمَ بعد أيام ل 
فولّدتٌ من الخليفةٍ فى ذى القَعْدَةٍ ولدّا ذكرًا رُيِّمَتْ له بَعْدادُ . وفى هذه السنة وُلِدَ 
للسلْطانٍ مَلِكضَاه ولدٌ سمّاه محمودّاء وهو الذى ملّك بعدّه. وفيها جعّل 
السلطانٌ ولدّه أبا شجاع أحمدّ ول العهدٍ من بعدهء ولقَّه مَلِكٌ الملُوكِ عَصُّدَ 
الدولةٍ وتاج الملّةَ عُدَّةَ أمير المؤمنين » وحُحطِب له بذلك على منابر بغدادٌ وغيرها , 
ونثِر الذهبُ على الخطباءٍ عند ذكر اسيه . 


011 ِ 9 
وفيها سُرِعَ فى بناءٍ التاجيّة يباب أَبْرَرَ وَعُمِلَتْ مُسَبَاةٌ » وعْرِسَتٍ النخيل 


والفواكةٌ مُنالِكَ » وعْمِلَ سورٌ بأمر السلطانٍ ملكشاه . 
وحص بالناس نم الدولةٍ جمارتكينٌ . 
ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 
إشماعيلٌ بن "عبد الله" بن مُوسى بن سعيد ”) أبو القاسم الساويٌ” 3 


ركنن اديت زان «الآفاق مسن ساو ها وزائ التوو عمو كاك خط واف فى 
الأذب » ومعرفة العريئة ) 5 بِتَيسَابُورَ فى ججمادّى الأولى من هذه السنة . 


)١(‏ فى خ » م : ١‏ بستان ) » وكانت هذه المسناة على نهر الزاهرء انظر المنتظم 7١5‏ ". والمسناة : سد 
يبنى لحجز ماء السيل أو النهر؛ به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . تاج العروس (س ن ى). 

(؟ - 5) فى النسخ : ( إبراهيم ) . والمثئبت من مصادر ترجمته : المنتظم 5 لاله والكامل ٠‏ 
١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ١٠م4ه)‏ ص 584 والمنتخب من السياق 0 
نيسابور ص ؟57١.‏ 

59) فى الأصل » ص » والكامل : « سعد » . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(5) فى م : « النيسابورى ) . 


مَذّح نظام | اللخ داهها م : ل 
لامُواولوعَلِمُوامااللؤمُ مالامُوا وَردٌ لوْمَهُمْ هَمٌْ ولام 

وكانت وفائه ببلَّدِهِ فى رمضانٌ عن نَيّفٍ وسَبْعِينَ سنة . 

و واي 8 5ع كيف 000 2 
محمد بن أمير المؤمنينَ المقتِى بأمرٍ الله » عرض له جُجدرِى فمات مِن 
هذه السنةٍ وله يِسْعُ سِنينٌّ» [5/١٠ظ]‏ فحزِنَ 4 والده والناسٌ» وجلشوا 

01 1 4 د 5 06 ثم الس 2 و 
000 الله ل 0 1 لمتكم ثيِية ا | ِنَا يه ونا اله 
َجِمُونَ * [البقرة: 165] ثم عرّم على الناس فَانْصِرَقُوا راجعين إلى منازلهم . 

0 9 ءِ .9 ّ, 0 000 
ابن الْحْسَيْن بن علي بن أبى طالب ء أبو الحسن الحَسَيْنِيُ ". المَقَّبُ بِالموِتضَى 
ذى الشّرَيْنء وُلد سنةً خمس وأزْبَعمائةٍ يبغدادَ ونشأ بهاء وسمع الحديتٌ 
معرفةٌ جيدةٌ بالحديث » وسيع عليه الخطيبُ شينًا من مَرْويايه » ثم انتقل إلى 
سَمَرككة + وأدلى اديت بأطنبهان وغيرها . وكان يرجعٌ إلى عقَلٍ كاملٍ ) » وفَضْلٍ 


400 


ومروئة » وكانث له أثوالٌ جزيلةٌ » وأئلاك مبْسِعَةٌ » ونِغمَةٌ وافرةٌ » يقال : إِنّهِ ملك 


.157/٠١ الا والكامل‎ /١١ المنعظم‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: خ» م. وانظر ترجمته فى : المنتظم /١5‏ 71717. 

6) المنتظم 71/8/15 وتذكرة الحفاظ 8/ 21517 والمنتخب من السياق ص 58» وسير أعلام 
النبلاء »57٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 41/١‏ - ٠48ه)‏ ص 7١١‏ والوافى بالوفيات 
عل 


أَربعِين قريةً . وكان كير الصدقةٍ واليء والصّلَةٍ للعلماءٍ والفقراءٍ » وبَلعَتُ ركاه ماله 
الصامتٍ عصَّرَةٌ آلافٍ دينار غيرَ زكاةٍ المُشور» وكان له بُشتانٌ ليس لَلْكِ مثلّه » 
طبه منه مَلِكُ ما وراء النهرٍ - واسمه الَضِرُ؛ بن إثراهيع - عاريّةٌ يئر فيه » فأبّى 

عليه وقال : أَعِيده إيّاه ليَشْربَ فيه الخمر بعدّما كان وى أهلي العلم وتيف 
والدّينٍ ؟ فأعرض عنه وحقّد عليه » ثم اسْتَدْعاه إليه ليَسْتَشِيره فى بعض الأمور 
ل ال ل 
أتلاكه وحخواصضله وأقواله»- فكان يقول + ما تيك صحةً نسبى إل بهذه 
المصادرَةٍ » فإنّى رُيْيثُ فى النعيم ؛ فكنثٌ أقول :إن من لابذ أن يعلى رانم 
ل ل ا 0 
فقبوه يُرَاد» أكرم اللّهُ مثواه . 

محمدُ بن جِلَالٍ بن ' مسن بن إبراهيم' » أبو الحسَنٍ بن الصابئٌ” » 
اللقكه يقرش التققة + .تكمع' أباه ورا علق .وق عاذاة و كافك لد حيدق 
ومعروفٌ » وقد ذَيْلّ على تاريخ أبيه الذى دَيَلّه على تاريخ ثابت بن سنانٍ » الذى 
ذيّلّه على تاريخ ابن عرف احير وقد نكا دانا ندا +:ووقف فيها "أدبف 
آلافي”" مُجِلّد » فى قُونٍ من الغلوم , وترك حين مات سبعين ألفٌ دينار» ودف 
بَشْهَدٍ عليع » رضى اللَهُ عنه ورحمه . 


)١ - ١(‏ فى خ» م : 9 الحسن 4 وانظر ترجمته فى : المنتظم /١5‏ 710 ووفيات الأعيان ٠١١/5‏ ( فى 
ترجمة أبيه هلال )» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠46ه)‏ ص 259/88 والنجوم الزاهرة 
ه/:, وشذرات الذهب «/0/97؟. 

١ - 5‏ المح » والمنتظم : « الصابى ») . والمثبت من تاريخ الإسلام » وانظر تاريخ بغداد 4 /١‏ 5لاء 
ووفيات الأعيان ٠١١/5‏ وشذرات الذهب */078؟. 

5 - ) فى المنتظم : « أربعمائة ) . 


ِب الل بنُعَلِىْ بن محمد بن أحمد بن امْحلّى '. أبر ضر جعع مها 
ووَغْظًا » وسيع الحديت على مشايٌ عديدة» وتُوفَى شابًا قبل أوانٍ الرُوايَِ . 

أبو بكر بن عمرء أميز المي" » كان فى أرض فَِغَائَة '» اتقّق له مِنّ 
لنَامُوس ما لم يِتَمْقْ لغيره مِنَ الملوكِ » كان يركب معه إذا سار لقتال عَدُوٌ 
تَمْشْمِائَةِ أُلفِ مُقاتل » كل يعتقدُ :ه/ ».٠و‏ طاعته » وكان يقيمٌ الحدود ويحمّظ 
محارمَ الإشلام » ويسيرُ فى الناس سيرةٌ شرعِيّة » مع صحةٍ معتقده». ومُوالاة 
الدولة العباسيّة . أصابثه تُشَّابَةٌ فى بغض حروبه » فجاءنّه فى حلقه فقئلثه فى هذه 
السئة . 


5 00 زفق دري و(5) 0 0 عه 
فاطِمَة بنتٌ عليٌ » المؤدّبَةة الكاتبة» وتعرف ببئْتٍ الاقرّع » سمعتٍ 
2< 1 . و . 2 

الحديتٌ مِن أبى عمرّ بن مَهْدِىُ وغيره» وكانت تكتُبٌ المنشوبت على طريقة 
71 دك 00 

ابن البوّاب » ويكتبٌُ الناسٌ عليها » وبححطها كانت الهُذَْنَةَ مِنَ الديوانٍ إلى مَلِكِ 


"فق وو م 


الروم ؛ وك مرةً إلى عميدك الك الكندُرِئ رَقَعَةُ فأغطاها ألفَ دينار. توفي 
فى الحم من هذه السنة بتَعْدادَ » وَدُفِنَتُ بباب أَبْررٌ . 


7175/15 فى خء صء م: «المجلى ؛ . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 

.١1؟7‎ 7/5 والنجوم الزاهرة‎ .577/١7 فى الأصل : «المسلمين). وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 
والملشمون : قوم من المغاربة ملكوا الأندلس . تاج العروس (ل ث م).‎ 

(") مدينة كبيرة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان . معجم البلدان / 810/9. 

(4) المنتظم 2577/١‏ والكامل 0157/٠١‏ وفى سير أعلام النبلاء 64/٠١/14‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 4/١‏ - ١٠م4ه)‏ ص ١96‏ »؛ والعبر 7/ :١179‏ فاطمة بنت الحسن بن على . 
(5) فى المنتظم »والكامل : ١‏ المؤدب ؛. 

(1) المنسوب : خط منسوب أى ذو قاعدة . التاج (ن س ب ). 

0) فى خ» صء م: ( الكندى » . 


١١١ 


ثم دخلث سنّة إخدى وثمانين وأزتعمائة 


فيه" كانث فِكَنٌ عظيمةٌ بين الوافض والشْئٌةِ بيمْداد » وجرت خطوث 
كثيرةٌ . وفى ربيع الآخر” 9 الأثراكُ من حريم الخلاقة» وهذا فيه قوةٌ 
الخلافة ‏ وفيها ملك ضعفوة بن املك اللوثدبن [ثراهيم بن معو بن محموة بن 
شبكيكين بلاد عَْنَةَ بعد أبيه . وفيها فح مَلِكْسَاه مديئة سَمَرْقئدَ . وحم بالناس 
الأميد حُمازْتِكينٌ ) ومن حجّ فيها الوزيد أبو شُجاع ) واستناب ولدّه أبا منصور 
وطرادٌ بن محمدٍ الرَّيْتَِىَ . 

ومن تُوفى فيها مِنّ الأعيان : 

أحمدُ بِنُ السلْطانٍ مَلِكسَاه"'» كان ولي عهدٍ أبيه» ُونى وعُمره إخدى 
عَشْرَةٌ سئةٌ» فمكث النامى فى العزاءِ سبعة أيام لم يركحثٍ أحدٌ فرَسَاء والنسامٌ 
يَنْحْنَ عليه فى الأشواق » وسَوَدَ أهلّ البلادٍ التى لأيبه أبُواتهم . 

عبدُ الل بنُ محمد بن على بن محمدٍ بن على بن جعفر, أبو إشماعيل 
الأنصارِىٌ الهَرَوِىُ'. روى الحديتٌ وصتفء وكان كثير السهرٍ بالليل» 
وكانتٌ وفائه بِهَرَاةَ فى ذى اليِجّةِ عن سِتٌّ وثمانين سنةٌ . 


.1514/١١ لالاى والكامل‎ /١١ المنتظم‎ )١( 

. فى م: «الأول»‎ )١ 

(3) الكامل ».159/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 448١‏ - 490) ص 5. 

(5)المنتظم 5 »778/١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 40 ؟» وسي رأعلام النبلاء .8 ١7 /١‏ ه» وتذكرة الحفاظ 9/ ١١/807‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - .41 ه) ص 8ه., والوافى بالوفيات .5917//١1/‏ 


١1 ؟‎ 


ثم دخلث سنة شِنْتَيْن وثمانين وأرْبَعِمائةٍ 


فى الغحوم" ومن أبو بكر الضَّابُِ بالمدرسة التاجيّة بباب أَبْوَرَ » وكان قد 
أنكأها الضاحك نام املك أبو الغنائم على الشافعيّة . وفيها كانث فتن عظيمةٌ 
بين الّوافض والشُئَةِ » ورفعوا اله وجرت حروبٌ طويلةٌ » ويل خلقٌ 
7 ؛ نقل ا لوز فى ( المنعظم 6" ين خط ابن عَقلٍ » أنه قل فى هذه الس 
قريبٌ من مِائَتّئ رجل ) قال: وسَبٌ أهل الكوخ الصحابةً وأزواج زيول الله 
كته » وارتقّعوا إلى سب رسول الله عه ؛ » فغئةٌ لل على أهلي الكوخ الذين فقاوا 
للك :وا كيك هذا لِيعْلَمَ الواقنُ عليه ما فى طُوايًا الوافض 38 الث 
وَالبْعْضٍ لدينٍ الإشلام وأَمْلِهِ » والعداوّة الباطِئَةٍ الكامئة فى قلوبهم لله ولرسوله 
وسْريعَته . 
وقيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفةٌ كثيرة مِن تلك الناحية » 
بعدَ حروب عظيمة ووقعاتٍ هائلةٍ . ١4/7‏ ؟ظع وفيها ابول جيش المصررّين 
على عدَّةٍ من بلادٍ الشام . وفيها مُمْرَتُ منارةٌ جامع > حلت . وفيها أَزِسَلَّتِ 
الخاتونُ بنثٌ السلْطانٍ تشكو إلى أبيها إغراضٌ الخليفةٍ عنها» فبعتٌ إليها أبوها 
الطواشِيع صَوَابَا والأمير يران" لوجعاها إليه» فأجاب الخليفةٌ إلى ذلك » وبعث 


() المنتظم /1١١‏ 1م23 والكامل .18١/٠١‏ 
(0) المنتظم 2787/1١‏ 
(5) فى خى م: «مران). 


) 8/١5 البداية والنهاية‎ ( ١ 


معها بالنقيب وجماعَةٍ من أَغيانٍ الأمراية وخرج ابن الخليفةٍ أبو المَضْلٍ والوزيز 
لادان الَْرَوانِ وذلكَ فى ربيع الأول » فلمًا وصَلت ! إلى عند أبيها تُوقْيِتْ 

فى شّوَالٍ من هذه السئة بأُصْبِهانٌ ) فعُمل عزاوؤٌها ببَعْدادَ سبعة أيام » وأرسّل 
الخليفة إلى السلْطانٍ أميرين لتغزييه فيها. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ 


َ عر ٠‏ قن 0004 

وثمن تؤفى فيها مِنَ الآغيانٍ : 

عبدُ الصَّمَدٍ بنُ أحمدَ بن على" » المعروف بظاهر”"” التيسَابُورِيٌ » الحافظ , 

رحل وسمعا ل ا 
عليٌ بن أبى يَغْلَى ” أبن زيدٍ' » أبو القاسم الدَبُوسَِ » مدرس التظاوئة 

المجُولَى » احا ال ا ور ور 
عاص بن الحسن” بن محمد بنِ علي بنِ عاصم بن هران , أبو الحُحنٍ 

العاصمئٌ » ين أهلٍ الكوخ , ٠‏ سكن باب اشير » ولد سنة سبع وتسعين» وكان 
بن أهلٍ المَضْلٍ والأدّبٍ , وسيع الحديتٌ من الخطيب وغيره » وكان ثقةً 100 


(1) المنتتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 33 وفيه : «ظاهر بن أحمد)» ص 0" وفيه ( عبد الصمد 

ابن أحمد)» والمنتظم 2585/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 18١‏ - .495ه) ص 487. 

(5) فى النسخ ؛ والمنتظم « بطاهر» . والمثبت من المنتخب ص 5.0". وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث 

ووفيات 18١‏ - .194ه) ص لاه. 

5 - ”) سقط من : ذخ » م. وانظر ترجمته فى : الأنساب ؟/ههة4 والمنتظم 0غ والكامل 
28١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - .٠454ه)‏ ص »4١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 

للسبكى 5951/0. 

(5) فى الأصل» خ»؛ ص : (الحسين) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 87/١5‏ 5, والكامل 318٠١ /٠١‏ 

وسير أعلام النبلاء م8١8/1/وه,‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - .419ه) ص لا١1ء‏ 

وشذرات الذهب 508/9". 


و )١١‏ 
ومن شعره الجيدٍ قوله 1 


له 


لَهَفِْى على قَؤْم بِكاظِمَةٍ ‏ ودُعْبْهِمْ والوكبُ مُعْترض 


لم تَدْدك العَراتٌ مل ِعُدُوا ل 00 تَوَنُو وتغتّم 2 

4 (7م ين 3 ا اله م8 4 ورم 0 
رحلوا فل مععى و كف مطل جار وقلبى حشوه مرّص 
وتَعَوّصُوا لا ذُقْتُ فَقدَهُمُ ‏ عنّى ومالى عَنْهُمْ عِرَضِ 
عه .8 5 


أفُوَضْفُهِمْ كَلْبى على بِقَةٍ منهع” فمارَدُوا الذى اقْتَرَضُوا 

محمد بن أحمد بن حامد بن عُبيي”” . أبو جعْمَرٍ البخارئٌ المتكلّمٌ المعترلئ » 
أقامَ تعدا ويُعرفُ بقاضى عَلَتِ , وكان حتَفِئَ المذهب فى الفُروع ء مُعْمَرًا فى 
الأصول »ماك ركداة ان تنوه التق رة لو يانه حوب ْ 

محمدٌ بن أحمد بن عبد اللَهِ بن محمد بن إشماعيلَ الأضبهانق ", 
المعروفٌ بسمكويه” , أحدُّ الحمّاظٍ الجؤالين الوكالين» سمع الكثيرء وجمع 
الكت » وأقام بِهَرَاة» وكان صاحاً كثير العبادة» تُوقُى بِتَِسَابُورَ فى ذى الجةٍ 
شف ك١‏ 


. 3817/15 المنتظم‎ )١( 

(؟ - ؟) المنتظم : « فطر فى دمعه). 

(5) فى المتنظم : « بهم ). 

() المنتظم 2388/15 وسير أعلام النبلاء 2585/18 وميزان الاعتدال 9/ 451» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 48١‏ - .٠43ه)‏ ص 45ء والجواهر المضية 9/ 71. 

(ه) المنتظم 2588/٠١‏ والمنتخب من السياق ص 55 وسير أعلام النبلاء 210/١‏ وتذكرة الحفاظ 
١7/4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - .٠494ه)‏ ص 45 والوافى بالوفيات ؟/8. 
(0) فى الأصل : ١‏ يمسكويه ) وفى خ عم : « بمسلرفة ) وفى ص : « بمسلونه ) » والمثبت من مصادر ترجمته . 


ثم دخلث سئّة ثلاث ونَمانِين وأز *تعِمائة 


|[ بسب 


5 ا ورد القَقِيهُ أبو عبد الله الطبرِيٌ بمأشورٍ نظام الملْكِ بالتدريس 
بالنُظاميّة ببغداد » فدرّسٌ بهاء ثم فى ربيع الأول ورد الفقيهُ أبو محمدٍ عبدُ 
الومّاب الشيرازىٌ نْشُورٍ آخر منه بالتدريس بهاء فاتقّق الحالٌ على أن يدس هذا 
نوكا وهذا يوم 

وفى مجمادّى الأولى 5 هم أهلّ البِصْرَةٍ رجلّ اسمه : يَلْها' » كان ينظدُ فى 
النجوم » فَاسْتَعْوَى خلقًا من أَمْلها» وزعم أنه المهْدِىُ » وأحرّق مِن البَضْرَةٍ شيئًا 
كثيًا » م ذلك دارٌ كب كانت أولَ دار كد كب وُقِمْثْ فى الإشلام » وأَتْلّفَ شيعًا 
كثيرا بن الدّواليب م ؛ وغير ذلك . 


أبيه . ا در 0 1 0 
يُسْتَدْنَ منهم سِوَى رجل كان فقِيهًا شافهِيًا يدْرى كيف تُصَانُ المساجدُ ١/5‏ ؟وع» 
يه و 5 / و و اه 72 57 ً 2 م 
وَاسْتَدّل المفتى بقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : « سُدُوا كل حََوْحَةٍ إلا حَوْحَةَ أبى 

د 4 5 100 

بَكر) . وحجٌ بالناس فيها مُمازيّكينٌ على العادة . 

.585/1١١ المنعظم‎ )١( 

.187 /٠١ فى النسخ : « بليا» والمثبت من المنتظم الموضع السابق» والكامل‎ )١( 


(" - ”) سقط من : م . وانظر المنتظم /١5‏ 785. 
(1) تقدم فى 247/8 "47. 


15 


م ٠‏ 014 
وممنْ توفى فيها من الاعيانٍ : 
ا كت 2 00 4 ف فخء الدو له 
الوزيز أبو نَضْرِ بنُ جَهير » محمد بن محمدٍ بن جَهِيرٍ » فخرٌ الدولة 
أحد مشاهير الوزراء » ورَّرَ للقائم » ثم لولّده المقُتدِى » ثم عزّله مَلكشاه السلطانٌ 
وولاه" ديار بكر وغيرهاء فماتٌ بالمؤّصِل فى هذه السنةٍ » وهى البلد التى وُلِدَ 
بها . 


)١(‏ بعده فى خ2 م: بن ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 25 ووفيات الأعيان »© وسير 
أعلام النبلاء 508/1» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - 4910ه) ص 21١8‏ وشذرات 
الذهب "/59"؟. 

. ) بعده فى النسخ : « ولده فخر الدولة‎ )١( 


ثم دخلث سئة أرْبع وثّمانِين وأَرْتَعِمِائَةَ 3" 


2ه 


فى احم منها كتب الْججمْ الذى أخرق البضرة إلى أمل وايط بره إن 

طايه » ويذ كر فى كتابه أنه المهْدِىُ صاحِبٌ الزمانٍ الذى يِأمْو بالمعروف » وينْهَى 
عن المنكرء ويهْدى اللي إلى الحقٌ» فإنْ أَطْغْكم أُمِنكُم مِنَ العذاب » وإِنْ عدَلكُم 
عن الحقٌ خُسِف بكمء فَآيِتُوا باللّهِ وبالإمام المَهْدِئٌ . 

وفيها ألم أهلٌ الذّئةٍ بان الغيار وسَّدٌ لزاه وكذلك نساؤهم فى. 
الحمّاماتٍ وغيرها . وفى مجمادّى وى قدِمٌ الشيحٌ أبو حامدٍ محمدٌُ بنُ محمدٍ 
العَرَّالنُ و مِن أُصْبِهانَ إلى بَعْدادَ على تريس التُظامئة بها ولقته نظام 
اللْكِ رَيْنَ الدينٍ شرَفٌ الأتكة . قال ابن لوزي 
وذّكاؤه شديدًا + دلى رمضانٌ منها عُزِلُ الوزيو أبو فده عن وزارة الخلاقةٍ , 
فأُنسّد عند عذله”” 

تولعا لوي له عنذة ٠‏ 'رفاركها رانين ااانه 

ثم جاءه كتابُ نظام املك أن يخوج من بَعْدادَ» 5 مها إلى إخيدة 
أماكنّ » فلم نطب له فعرّم على الحجٌ» ثم طابَتُ نفْسٌ النُظام عليه فبعث إليه ؛ 


: وكان كلامه ةا 


.185/١١ والكامل‎ 355/1١ المنتظم‎ )١( 


.59؟/1١5 المنتظم‎ )١( 
.1810//١١ المنتظم 35/15, والكامل‎ )5( 


١18 


و 


يشأله أن يكونٌ عديله فى ذلك » وناب ابن الموصَلايَا فى الوزارة » وقد كان أسلّم 
قبل هذه الباشرة فى أُوَلِ هذه السنةٍ . وفى رمضانٌ دحل السلطانُ مَلِكسّاه بَعُداد 
ومعه الوزيئ نظامٌ الملكِ » وقد خخرج لتلقْيه قاضى القْضاةٍ أبو بكر الشامئ” "» وابنُ 
الموصَلايا المشلمانك”" » وجاءث ملوك الْأطْرافٍ إليه ؛ للسّلام عليه » منهم أخوه 
تاج الدولة عُشُ صاحبٌ دِمَشْقَ » وأتايكه قَسِيمْ الدولة آق سقو صاحِبُ علب . 

وفى ذى القَعْدَةٍ خرج مَلِكشّاه وابه وابن ايه مِنَ الخليفة فى خلتي كثيرٍ إلى 
الكوقة . وفيها اسْتُوْزِرَ بو منصور بن جهير - وهى التّوبةٌ الثانيةٌ لوزارته 
للمُمْتِى - وحُلِع عليه » وركب إليه نظام اَْتِ فهنه فى داره يهاب العامة . 5 
ذى الحجّة قي السلطانٌ الميلاد فى دِجْلَهَ » وأشْعلت نيران عظيمةٌ » وأوقِدَث 
ا ل ل 
فلبكا أُصْبح النهارٌ ين هذه اللئلَةٍ طيف بالحبَيثِ الداعية المدّعِى أنه الَهْدِىٌ - 
لها ادجم - على تحمل بيقداة وهو يشب الناسّ » والناسٌ يلْعَنُونهِ » وعلى رأسه 
عق لرطرق وقع ع والده تالشتوون كل جاليدء فم شلك بعت ذللفد. 

وفيها أمر السلطانٌ ملِكضّاه جلال الدولةٍ بعمارة جامعه المُشوب إليه بظاهرٍ 
الشور. وفى هذه السئةٍ ملك أميد المسلمين يُوسْفُ بن تاسَّفِينَ صاحبٌُ بلادٍ 
ارد يلاتان ه راسبواييا احية , ب عَكاذٍ » وسجنه وأهلّه 
كن » وقد كان المعتمدُ هذا مَوْصُوفًا بالكرم والأدب والحلم » وخشن 


(1) فى الأصل : «الساجى » » وفى خ» م : ١‏ الشاشى » المنتظم .791/١5‏ 

5 فى الأصل : « السلمانى ») . 

() سقط من: خ» ا 
يق 


لل 


السيرةٍ والِعِشْرَةٍ » والإخسانٍ إلى الرعِيّة » وَالَفْقٍ بهم » فحرِنَ الناسُ عليه » وقال 
فى مُصابه الشعراعٌ فأكدّدوا . 

وفيها ملكت الفِرجُ مديعةً ةن بلاد لغرب » ومات تلكهم » فقام ين 
بعده ولَدُه فسارٌ فى الناس سيرةً ملُّوكِ المسلمين, وأحسن إليهم كأنّه منهم . 

وفيها كانت زلازل كثيرةٌ بالشام وغيرهاء فهِدّمَتْ ثانا كثيراء وكان من 
جملةٍ ذلك يِسْعُونَ بُوْجُا بن شور أنْطَاكيةَ » وهلّكُ تحث الهَدْمٍ خلقٌ كثيرٌ . وحجٌ 
بالناس فيها ُمازْتكينٌ . 

ومّن تُوفى فيها من الأعيان : 

عبدٌ الرحمن بن أحمد ‏ بن عَلَّكَ' . أبو طاهرء وُلِد بأضبهان» وتقَمّه 
بِسَمَرْقَنْدَ » وهو الذى كان سبب فحها على يدٍ السلطانٍ ملكشاه» وكان من 
رؤساءٍ الشافعيّة » وقد سمع الحديتٌ الكثير . قال عبدُ الومّابٍ بن مَئده”” : لم بر 
ليرد لمت رلا تنجو يكار فصع لبج #كمر رودو عر 
النعمةٍ » وكانت وفاتّه يبغدادٌ » ومشّى الوزراء والكبراغ فى جدازيه » غير أن نظام 
امل ركب» واغتذّر بكبرٍ السَنٌء ودُفِن إلى جانب الشيخ أبى إشحاقٌ 
الشَّيرَازَىٌ » وكان يومًا مشهوداء وجاء السلطانٌ ملكشاه إلى الثبة . قال ابن 
عقيل : جلّسْتُ بكرةً العزاءِ إلى جانب نظام الْلْكِء والملوك قيامٌ بين يدَيْه 


)١ - ١(‏ سقط من: خ, م » وفى الأصلء ص : «علل »). وانظر ترجمته فى :المنتظم وى 
والكامل 1 توك ( وفيه عبد الرحمن بن محمد )2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات + 
ه) ص 21١57‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ 2٠١١‏ وشذرات الذهب / 9/ا". 


(؟) المنتظم .7395/١١‏ 


ردق 


اجتَرأتٌ على ذلك بالعلم . حكاه ابن الجوزئٌ 

محمد بن أحمدّ بن علئ "بن حامدٍ" . أبو نصر الووَزِىُ » كان إمامًا فى 
القراءات » وله فيها المصبّفاتٌ » وسائّر فى ذلك كثيراء واتّمّق أنّه غرق فى البحر 
فى بعض أسفاره » فبينما الموج ره ويضّعه إِذْ نظر إلى الشمس قد زَالَتُ » فنوَى 
الؤضوءً وانغمس فى الماءِ ثم صعد» فإذا خشبةٌ فركبها وصلَّى عليها » وررّقه اله 
السلامةً ببركة الصلاة"” » وعاش بعد ذلك دمُرًاء وتُوفى فى هذه السنةء وله 
ين وتسعون سنة . 

محمدُ بن عبدٍ اللَِّ بن الحسين” » أبو بكر الناصِحٌ . الفقيةٌ الحنفئ المناظِر 
لمتكلّم انزع » وقد وَلِى القضاءَ بتيسابورء ثم عُزِل منها بخيانةٍ وكلائه 
أََذِهم الؤِضًّا» وولى قضاء الدَىُّ » وقد سمع الحديثٌ » وكان من أكابر العلماءٍ . 


أَرْثقُ بن ألكست” التُرَكُمانِئُ » جد الملوكِ الأزتُقيةِ الذين هم اليومَ ملوك 

مَاوْدِينَ » كان شهُمًا شجاعًا عالى الهمَةٍ » تغلب على بلادٍ كثيرة » وقد ترجمه 
98 ع ص 

ابنُ خَلكانَ » وأرّخ وفاتّه [/ 0١‏ ٠وع‏ بهذه السنةٍ . 


.155/1 المنتظم‎ )١( 

7517/١7 سقط من : م » وفى خ : 9 حماد ) وفى ص : « مجاهد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١ - ١( 
45.0ه) ص 21717 والوافى‎ - 48١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2770 /١0 ومعجم الأدباء‎ 
بالوفيات 288/7 وغاية النهاية ؟/ 7الا.‎ 

(0) فى خء م : (امتثاله للأمر واجتهاده على العمل » . 

(4) فى م: الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 0791/15 والمنتخب من السياق ص 2١4١‏ وسير أعلام 
النبلاء 215/١9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - .49ه) ص 2155 والجواهر المضية 7/ 184. 
(ه) فى خ » م : ١‏ ألب » . وانظر ترجمته فى : زبدة الحلب 77 + 44 » ووفيات الأعيان د 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - .44 ه ) ص 1١8‏ »ء والوافى بالوفيات 75/8 . 


١١ 


ثم دخلث سنة خمس وثمانين وأربعِمائةٍ ئة" 


فيها أمر السلطاكٌ مَلِكشّاه ببناءٍ سوق المدينة المعروفة بطُغْرلِك » إلى جانب 
دار الك وجدّد خاناتها وأشواقها ودُورَهاء وأمّر بتجديدٍ الجامع الذى تم على 
يد هارونَ الخادم فى سنةٍ ة أربع وعشرين وخمسمائة» ووققف على نَضْب وِبْلتِه 
بنفسه ؛ ومَُجعُه إبراهيم حاضِرٌ » وتُقِلتُ إليه أخشابٌ جامع سَاء مََاء وشرّع نظامُ 
المللكِ فى بناءِ دار هائلةٍ له وكذلك تاج الملوك أبو الغنائم » شرع فى بناءٍ دار هائلةٍ 
أيعاء واستوطنوا البلدت, ؛ فطَابَتُ لهم بغدادٌ . 

وفى جمادى الأولى. وقّع حريقٌ عظيمٌ بتغداد فى أماكنّ شَنّى » فما أطفئ 
حتى هلك للناس شىء كثي؛ فما عَمّروا بقَدْرٍ ما حرق وما غرموا . 

وفى ربيع الأوّلٍ خرج السلطانٌ إلى أْبهانَ'' » وفى صحبّه ولد اينار 
المَضْلِ جعفرٌء ثم عاد إلى بغداد فى رمضان » فبيدما هو فى الطريي يوم عاشره”" 
عدا صب بِن الدَْلَم على الوزير نظام المُلكِ» بعد أنْ أنطرء فضّربه بسكين 
فقضّى عليه » وأخذ الصبئ الدَيْلَمِئْ فقتل . وقد كان يمن كبارٍ الوزراءِ» وخيار 
الأمراء وسئّذ كد شيعًا من سيره عند ذكْرٍ ترجمته . 


وقيم السلطانُ بغداد فى رمضائ بتي غير صالحةء فلمّاه الله فى نفْسِه ما 


. 705/٠١ »ء والكامل‎ 558/١١ المنتظم‎ )١( 
.7117/١١ «أصفهان» . وانظر الكامل‎ :195/١5 فى المنتظم‎ )١( 
) (؟) سقط من الاصل » وفى خ : عاشور » وفى م : « عاشوراء‎ 
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يناه لأغدائه ؛ وذلك أنه لا استقر ركابه ببغداد» وجاء الناسٌ للسّلام عليه» 
والتهعة بتُدويه ‏ وأزكل ]ليه الختيفة تيققة» يغنه إن الخليقة يقول 2+ لاب أن 
تدك لى بغداد» وتتحوّلَ إلى أىٌّ البلادٍ شعت . فأَرسّل إليه. الخليفةٌ يستنظزه 
شهراء فقال: ولا ساعةٌ واحدةٌ . فأرسّل يتوسّلٌ إليه فى إنظاره عضَّرةً أيام » 
فأجاب إلى ذلك بعدّ تمن شديدٍ » فما استّدمٌ َم الأجلّ حتى خرج السلطانٌ يوم عيدٍ 
الفطر إلى الصَّيدِ » ا لابه عد وال ل ات ور 
العشّرةٍ أيام» وللّهِ الحمدُ والمنةُ . 

فاستَحْودّتُ زوجيّه رُيِيدةُ خاتون على الجيش » وضبَطت الأخوال جَيّدَاء 
وأَرسَلَتُ إلى الخليفة تسألُ منه أنْ يكونٌ ولَدُها محمودٌ مَلِكا بعدّ أبيه» وأنْ 
يُخطَب له على المنابر» فأجابها إلى ذلك وأرسّل إليه بِاللّع» وبعث يُعرّيها 
ويُهدمُها مع وزيره عميدٍ الدولةٍ ابنٍ جَهِيرٍ» وكان عْمْرُ الملكِ محمود هذا يومئدٍ 
خم سنين » ثم أحَذئْهِ والدنه فى الجيوش » وسارَثُ به نحو أَصْبِهانَ لموَطْدَ له 
الْلكَء فدحلوها وتم لهم مرادُهم: وحُْطِب له فى جميع البلادٍ حتى فى 
الحرمَيِنٍ ؛ واسمُؤزر له تاج الملْكِ أبو الغنائم المورُبانُ بن يِشروء وأَرسَلتُ أمٌ الملّكِ 
محمود تسل له مِنَ الخليفة أن يولّه الك » وأن يجعَلٌ ولاياتٍ العمال إليه » فقال 
الخليفةٌ : هذا لا يُسِيمُه الشرحٌ . ووَائّقه الغا على ذلك » وأفتى المصَطْبُ ” بن 
محمدٍ الحنفع بجواز ذلك» فلم يُعمَلْ إلا بقولٍ العرَّلىَ » وانْحاز أكثرٌ جيش 
السلطانٍ إلى ابه الآخر بَرْكيَارُوقَ » فبايعوه وخحطبوا له بالوِىٌ » وانفردتٍ الخاتون 
وولدُها ومعهم شِوْدِمَةٌ قليلٌ مِنَ الجيش والخاضّكيّة » فَأنفَقَتْ فيهم ثلاثين أل 


. 41 / والجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 23717 /٠١١ فى خء م : «المتطبب » . وانظر الكامل‎ )١( 
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ألفٍ دينار لقتالٍ يَرْكيَارُوقَ بن مَلِكسّاه فلْيَقُوا فى ذى اليِجةِ » فكانث خاتون 

هى المنهزمة ومعها ولدُها . وقد نبت فى « صحيح البخارئٌ )"' : «لن يُفلِحَ قومٌ 
وَلُوا أْمرَهُمُ م امْرأَةٌ ) . 

وى ذى افق اورسك بلرغقاية للحي اليم عن فى انيع ين 
الجن مع الأمير حُمارْتِكينَ» فهِرَمُوهم , وثُهِبَتْ أُموال الأغراب » وللَّه الحمدُ 
والمنةٌ . 

وفيها جاء بَرَدُ شديدٌ عظيمٌ بالبصرة» وَرْن التردةٍ الواحدةٍ منه 3/41١٠؟ظ]‏ 
خمسة أزطالٍ » إلى ثلاثةَ عشَّرَ رِطْلا » َألَقَتْ شيمًا كثيرًا مِنَ الأسْجارٍ » وجاءً 
ريخ عاصفٌ قاصِفٌ فالْقَى عشّراتٍ الألوفٍ بن النخيل أيضّاء فإنًا للِّ وإنا إليه 
راجعون » فإ وَمآ سبكم ين مُصِبَوةٍ وِنِمَا كسَبْتْ ديك وَيَعْفُواْ عن كدير 4 
[الشورى : ٠٠.‏ 

لاما له والترية اسن ب مني ل وت 
ِرقَة'» وقلعة أفايية”' » ومعه قَسِيمْ الدولة آقْ سُتْقمِ» وكان السلطاكٌ قد جهّرٌ 
سَرِيّةَ إلى اليمن صُحْبةَ سعدٍ الدولةٍ كوَهرائينَ» وأميرٍ آخر مِنّ الثركمانٍ» 
فدَحَلاها وأساءًا فيها الشيرةً » فُوفى كُوَهْرائِينَ يومَ دخوله إليها فى مدينة عَدَنَ» 
واله الله اليه . 


(١)تقدم‏ فى 901/5 

)١(‏ فى الأصل» خ : «غزنة) . وعرقة : بلدة فى شرقى طرابلس بينهما أربعة فراسخ » وعلى جبلها قلعة 
لها. معجم البلدان 98/ 819". 

(") فى الأصل : ١‏ امامية ؛» وفى ص : « اقامية). وانظر الكامل .5١7/١١‏ وأفامية : مدينة حصينة من 
سواحل الشام» وكورة من كور حمصء ويسميها بعضهم فامية . معجم البلدان .877/١‏ 
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ومّن توفى فيها من الأعيان : 

جعفرُ بن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ أبو القَضْلٍ التُمِيمن”", 
لمعروفٌ بابن الحَكَاكٍ لمكن » رحل فى طلّبٍ الحديثٍ إلى الشام والعراقي 
وأضبهانَ » وغير ذلك مِنَ البلادٍ» وسيع الكثير وجو الأجراء ".كان 
حافطًا مُتْقئا» ثقةٌ ضابطًا أديياء صِدُوقًا خيداء وكان يتراسَلٌ عن صاحب مكةٌ 


وكان يمن ذوى الهيئاتٍ والمْروءَاتِ» قارب الثمانين» رحمه الله . 


نظام للك الوزيز"” هو الحسَنُ بن علي بنِ إسْحاقٌ بنِ العباس » أبو عليٌ 
الوزيك» نظام الك ء ورّر للمَلكِ ألب أَرْسَلَاتَ » وليه مَلِكْشَاه “تسعًا وعشرين ' 
سنةٌ » كان من خيارٍ الوزراء» وُلِد بعلوس”” فى سنةٍ ثمانٍ وأربعمائة» وكان أبوه 
من يخدُمْ أصحاب محمود بن سُبِكيكينّ » وكان بِن الدّهَاقِينِء فأُشْعَل ولدّه 
هذاء بقرَاءةٍ القرآنِ وله إحدّى عشْرَةٌ سنةً» وأُشْعَّله بعلم القراءاتٍ والتٌمقهِ على 
مذهب الشافعيع » وسماع الحديث واللغةٍ والسخو»بوكان عار الهمّةِ فحصّل من 
ذلك طرقًا صالخا » ثم ترقّى فى المراتب حتى ورّر للسلطانٍ لَب أُرسَلانَ بن داوة 
ابن ميكائيلَ بن سَلْجِوقَ » ثم من بعده لولده ملكشاه لم يكب فى شىءٍ منها . 


(1) فى م: «التممى». وانظر ترجمته فى : المنتظم 205/١7‏ وسير أعلام النبلاء 171/19» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - .٠43ه)‏ ص 2١4١‏ والوافى بالوفيات 2177/١١‏ ومرآة 
الجنان 178/9. 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل , وخرج الأجزاء : أى هى فوائد خرجها ابن الحكاك لأبى الحسين بن التّقور 
فى أربعة أجزاء من مسموعاته . انظر الوافى بالوفيات .١537/1١١‏ 

(0) المنتظم 207/1١‏ ووفيات الأعيان 2178/5 وسير أعلام النبلاء 444/١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 448١‏ - 494.8ه) ص 2١415‏ وطبقات الشافعية 505/14. 

(* -) فى الأصل : « ثلاثين ) . 

(5) فى الأصل » ص : «١‏ بطرسوس» . وانظر المنتظم جل 


وبتى المدارس النُظاميّاتِ يتغدادَ ونَيِسَابُورَ وغيرهماء وكان مجلشه عايرًا 
بالفقهاءٍ والعلماءِ » بحيثٌ يِقْضِى معهم عامّةَ أوقاتّه» فقيل له'" : إِنَّ هؤلاءٍ قد 
شعلوك عن كثير مِنَ المصالح . فقال : هؤلاءٍ جمال الدنيا والآخرةٍء ولو أَجِلَسْئُهِم 
عل رأسين ها امتكترك ذللة عاق رذ دحل عليه أبو القاسم القَّيِرِتٌ » وأبو 
المعالى الرَئْنِْ قامَ لهماء وأَجُلّسَهما فى المُشند» فإذا دل برع القَارْمَذِئٌ قامَ 
والعلطينا مكانه م رجاس 13035740 القركن لو لك قال 7 1 الوينا (ذ اح كك 
علىٌ قالا: أنتٌ وأنكع فأزدادٌ تيا وأمّا الفَاوْمَذِىٌ يذ عق لين عيوبى وَعلم )2 
فأُنكسِرٌ وأرجمٌ عن كثير مِنَ الذى أنا فيه . 

وكان محافِظًا على الصلواتٍ فى أوقاتها لا يشكلّه بعدَ الأذانٍ شغلٌ عنهاء 
وكان يُواظِبُ على صيام الاثنين والخميس » وله الأؤقافٌ الدَارَةُ» والصدقاتٌ 
البارةٌ . ْ 

وكان يُعظع الصوقيةٌ تغظيمًا زائدّاء فقوتب فى ذلك » فقال”" : إِنّى كنت 
أخدُمٌ بعضّ الأمراءٍ فجاءنى يومًا إنسانٌ » فقال لى : اخدُمْ من تتمّعْك خذْمئه , ولا 
تخدُمْ من تأكُنه الكلابُ غدًا . فلم أَفهَمْ ما يقولٌ فائّمّق أنَّ ذلك الأمير سَكر 
تلك الليلة» فخرج فى أُنْناءٍ الليل وهو تَّمِلُء وكانثُ له كلابٌ تفْمَرِسٌ الغرباءً 
بالليل » فلم تعرفه ومرَّنه » فأصبح وقد أكلئه الكلابٌ » قال : فأنا أَطْنْبُْ مثل 


ذلك الشيخ . 


)01( المنتظم 015”*» ووفيات الأعيان 1 
(١‏ المنتظم ا والكامل الى ووفيات الأعيان ؟/5. 
[فة المنتظم 05ت 4ه ووفيات الأعيان . 


اميل 


وقد أبعم القديك فى أناية طق ببداة بوغيرها؛. وكاك :يفول" + إل 
لأعلَم بأنّى لشت أهلا للؤواية» ولكثى أحث أنْ أَزْبَط فى قطار نقَلَةٍ حديثِ 
رسولٍ الله ودل. ماوع 0 . وقال أيضًا”” : رأييك فى المنام [ إبليسَ فقلتٌ له : 
وَيْحَكُ املك[ راز الفتير اقطان ا » وأنا لم يأمُونى بالسجودٍ 
وأنا أسجدُ له فى كل يوم ماتٍ» فأنشّأ يقول'" 

تكن للرضال آهل -افكل ساف ذنورث 

وقد طليله املك مزة مزق يط وبوفال ل" راس 1 وض لاع 
برضا أمير المؤمنين عنك . وقد ملك ألُوقًا مِنَ الترك . 

وكان له بنون كثيرةٌ » ورّر منهم خمسةٌ ؛ ورّر ابنه أحمدٌ للسلطانٍ محمدٍ بِنٍ 
ملِكشّاه » ولأمير المؤمنين الْشَوْشِدٍ باللّه . 

خرج نظام الْلْكِ مع السلطانٍ من أَصْبهانَ قاصِدًا بَعْداد فى مُسْتَهلٌ رمضاتّ 
مِن هذه السنةّء فلمًا كان اليومٌ العاشِد اختاز فى بعض طريقه بقرقة بلقب من 
نهاوَندَ وهو يُسايره فى مِحَقةِ» فقال” : قد قُتِل هلهنا خلقٌ مِنَ الصحابة زم 
عُمِرَء رضِى اللَهُ غنه » فطوى لمن يكونٌ عندهم فاتقّق أنه أ أفطر جاه صبيٌّ فى 
هيئة مُسعَفِيثٍ به ومعه قِصَّةٌ» فلا التهى | إليه ضربه بسكي فى فؤاده وهب . فعبّر 
بطب الحهمة» فأذ فقيل ومككث الوزيد ساعةً ‏ وجاءه السلطانٌ يعودُه فماتٌ 


(1) المنتظم 4/15 0.0؛ ووفيات الأعيان ؟/59١.‏ 
(5) المنتظم 5/ 3"06. 

.3".06/١5 المنعظم‎ )5( 

(4) وفيات الأعيان ؟/17/8. 

(ه) المنعظم /١5‏ ه.» ووفيات الأعيان ؟/١٠17.‏ 
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وخ عتتاده رةه الله وقد انهم السلطانٌ فى أمره أنه هو الذى مآلا عليه » ؛ فلم 
تعطل مده بعدّه سوّى خمسة وثلاثين يومّاء فكان فى ذلك عِبْرَةٌ لأولى الألباب . 


ولا بخ أهلّ بغداد موت النُظام حزنوا عليه » وجآس الوزيد والرؤساء للعزاءٍ 
2 إل4 
ثلاثة ايام » ورثاه الشعراعٌ ع . منهم مُقايِل بن عطكة » فقال 
كان الوزيرُ نظامٌ الْلكِ لؤلؤةٌ يَِيمَةٌ صاءّها الرحمنٌ من شرَفٍ 
عر تغرف الأيامُ قِيمَتها فَرَدَّها عيرَةٌ منهُ إلى الصَّدَفٍ 
و 2-5 8 7 َ 
وأنتى عليه ابنُ عَقِيلٍ وابنُ الجؤْزِىٌ ا 
عبد الباقى بن محمل بن الحسين بن داوة بن الها '» أبو القاسم الشاعؤء 
من أهلٍ الحريم الطاهرئٌ” وُلِد سن عَشْرٍ وأربعمائة» الا وكان 
أدييًا شاعرًا ماهرًا » غير أنه ماه بعضّهم برأي الأوائل» ” والاقال” البساد 
نهرٌ من ماء ونهرٌ من لَب ونَّهرٌ من مر » ونهرٌ من عسل » وما يسقْطْ من ذلك 
قطرةٌ | إلى الأرض إِلّا هذا الذى هو يُخْرِبٌ البيوتٌ ويهدِم مُ الشقوفٌ . وهذا الكلامٌ 
4 
كُفْرٌ ين قائله ‏ لعنه الله نقّله عنه ابن الجَوْزِئٌ فى «المنتظم ) 


.1. /9 المنتظم 207/15 ووفيات الأعيان‎ )١( 

(0) المعظم "اكيت لال 

() فى الأصل » خ » ص  :‏ باقيا» » وفى م : «ياقيا» . والمثبت من مصادر ترجمته : المنتظم 8.17/15 
والكامل ١٠/8١5؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - .49ه) ص 215١‏ ولسان اللميزان 
84/9 وميزان الاعتدال ؟/ #امره. 

(5) فى الأصل » خعم: : « الظاهرى ) . والحريم الطاهرى : بأعلى مدينة السلام بغداد فى الجانب الغربى 
منسوب إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق . معجم البلدان ؟/ 68؟. 

(ه - ه) فى خ» م: ١‏ وأنكر أن يكون»ء وفى ص : ١‏ وأنه كان» . 


(5) المنتظم 8.17/15 
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ع 00١‏ 
وحكى عن بعضهم أنه ود فى كمه كرا يناك هديو انعد 7 


و 
ع 


نرَنْكُ بجارٍ لا يُحَيْبُ ضَيِقَهُ أَرَجَى تجاتى من عذاب جهنم 

وإِنّى على حَْفى مِنَ الل وائقٌ ‏ بِإِنْعامِهِ واللَّهُ أكرمٌ مُئهم 

مالِكُ بن أحمد بن على بن إبراهيم ‏ أبو عبد الل لبَانيَاسِيُ الشامئ”' » 
وقد كان له اسع آحَدِ سكته به أمُه ؛ علي أبو الحسن » فَقَلّبٍ عليه ما سمّاه به أبوه ‏ 
وما كَنَاهِ به سيع الحديتٌ على مشايحّ كثيرة» وهو آخِرُ مَن حدَّث عن أبى 
الشقين بن الل جنلاف قم نري بمرق .اوداق ولءاقان ولأنرن يلة + 
وكان ثقةٌ عند امحدّثين . 


8 وج «) 
السلطان مَلِكُشاه 


السلطانٌُ الكبيرُ جلال الدولةٍ » أبو المح لإكشارين أب شُجاع ألْب أَرْسََانَ 
ابن 0 1 0 بن 07 بن بُقَاقَ”' الّركيع » ملّك بغدادٌ - كما 
كك ث مملكته من قصّى بلادٍ الثّركِ إلى أقصّى بلادٍ اليمن» وراسّله 


. ) فى خ»ء م: ( كفنه‎ )١( 

.5١8/١٠١ والكامل‎ 2308/1١ المنعظم‎ )١( 

(5) المنتظم 2308/1١‏ وسير أعلام النبلاء 507/١14‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 14١‏ - 
٠ه‏ ص 215١‏ والعبر /8.؛ وشذرات الذهب «/ 375. 

(1) الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 5١5‏ والمنتظم 2308/١5‏ والكامل ٠١٠‏ ووفيات الأعيان 

ه/ 8 ؟. وسير أعلام النبلاء /١9‏ 4 ه» وتاريخ الإسلام ((حوادث ووفيات 44١‏ - ٠491ه)‏ ص 1117. 

(5) فى وفيات الأعيان 8/0 1: « دقاق 4» وفى النجوم الزاهرة ه/  :١4‏ دقمان 6 » وانظر سير أعلام 

.4١ 5/14 البلاء‎ 

(5) تقدم فى ص 30 . 


ل ( البداية والنهاية )9/١5‏ 


يرقق 


الملوكُ ين سائرٍ ار والأقطارء حتى ملك الرومٌ والخرّر " واللّان””' » وكانث 
دولته صارمةً » والطرقاتُ فى أيامه آمِنةً » ومع عظمَيّه يِقِفُ للمسكين والمرأةٍ 
[07/9٠ظع‏ والضعيفٍ » فِيقُضى حوائجهم . 

وقد عمّرَ العماراتٍ الهائلةً » وبتى القناطرء وأشْقّط المكوس والضرائت» 
وحقّر الأنهارٌ الكبارٌ الَرَاتَ : وبتى مدرسة أبى حنيفة والشوق » وبتى الجامع 
التع يقال لهات السلطان جكذاة وي منارة الترون مو روه (الكرقة 
وكلباات ررد تالواط جنا الى رو كاد نحُوًا من عضَّرَةٍ 
آلافٍ صَيْدٍ » فتصدّق بعشّرةٍ آلافٍ درهي » وقال'” "إل خانت الل اق أن 
أكون أرقف" ” نفك جيران لخين مكل 

وقد كانت له أفعال حسنةٌ » وسيرةٌ صالحةٌ ؛ من ذلك” أنَّ ملاح أَنْهَى إليه 
ل ا ماله 2 : اليوم أذ عليك حِمْلّك . 

ثم قال لقيّمِه 4ك وق اليوم يطيخ . : ا انض 
بطح فسملرة إلية.» فاشك ةك الابجي'فقال ين ان القوهةا سي 1ل 
جاءً به الغلمانُ . فقال : أخضزهم . فذّمَب فهرَبّهم ) فَأَرسَل إليه » فأخضّره 
ل ا ع 0 
فردٌ عليه جِمْلّه » فخرج الفلا د يحمله وفى يَدِه الحاجبٌُ » فاستفدّى نفسّه منه 


)١(‏ الخزر: بلاد الترك » خحلف باب الأبواب المعروف بالدّرْبئد » قريب من سد ذى القرنين. معجم 
البلدان ؟/24751. 

.848/4 اللان : بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

(5) المنتظم /١‏ 805, والكامل ,311/٠١‏ ووفيات الأعيان ه/ 66 ؟. 

(4) فى الأصل : «أهرقت )» وفى خ : ١‏ أرهقت »2 وفى المنتظم :705/١5‏ (إرهاق ) . 

(5) المنتظم ١١/5."؛‏ ووفيات الأعيان /585؟. 


تيه لقتال أخيه تكش" » الجتارٌ بطُوسّ» فدتحل لزيارةٍ قبرٍ على بنٍ 
موسى الرضاء ومعه نظام الْلْكِء فلا خرجا قال للنُظام''' : بم دعوت ؟ قال : 
دعوت الله أن يُظمركَ على أخيكٌ . فقال : لكنّى قلت : اللهمٌ إِنْ كان أخى أصلْح 
للمسلمين فطَفُوه بى » وإن كنت أصلح لهم مَظفُونى يه . 
وقد سار ملكشاه هذا بعشكره من أُصْبِهانَ إلى أَنْطاكيَةَ فما عُرف أَنَّ أحدًا 
من جيْشِه ظلّم أحدًا من رَعِييَه 
واشتفدى إله تماق أن رجلا لص بكارة ابثي » وهو يريد أن يكت ين 
قثله » فقال له" : يا هذا إِنَّ ابتك لو سْاءَتُ ما مكتثه ين نفْسهاء فإِنْ كنت لابدٌ 
فاعِلا فاقدلُّها معه . فسكت الرجلٌ » ثم قال الملك : أو خيوٌ يمن ذلك ؟ قال : وما 
هو؟ قال : فإنَّ بكارئها قد ذكبت» فزوّجها مِن ذلك الرجل وأَمْهَرُها من بيتٍ 
امال كفايتها . فمَعل. 
وحكى له بعش الوعَاظ أن كشرى الجا يوما فى بعض أسفاره بقرية مُلفَردًا 
بن حيط فوقّف على باب دار فاشةشقى » فأخريحث إليه جارية إن فيه مام 
قصب الشكر بالتلج» » فشّرب منه فأغجبهء فقال'" : كيف تَضْئَعِين هذا؟ 
فقالت : إنّه سهلّ علَئِنا اغتصاره على أيدينا “فتلت سني طرية أخوو تذهيث 
لتأنيته بها فوقّع فى نفْسِه أنْ يأُحدَ هذا المكانٌ منهم ويُعَوّضَهم عنه, فَأَبِطأتْ عليه ) 


)١(‏ فى خء م : (تتش» . وانظر المنتظم 1/ ١٠الاء‏ ووفيات الأعيان ه/ 88؟. 
(؟) المنعظم .31١ /١5‏ 
المعظم "١١ 95١/15‏ 


١١ 


ثم خرجث وليس معها شىٌ» فقال : مالك ؟ فقالت : كأنَّ نيد سُلْطانِنا تخهدث 
علينا» فتعَسّر على اغتِصارُه - وهى لا تعرِفٌ أنه السلطانٌ - فقال : اذْبى فإنَّك 
الآنَ تقدِرين . وغيّر نيه إلى غيرها » فذَهَجَتُ وجاءنه بِسَوْيَةٍ أخرى سريعاء فشرها 
وانصرف . فقال له روالمى. ؟رع السيلطان ملكفتاة : هذه تصلّح لى » ولكن قُصّ 
على الرعِيّة جكايةَ كشرى الأخرى حينّ اتاد يُشتانٍ » فطلب من ناطوره 
عُنْقُودًا يمن حِضرم ؛ فإنّه قد أصايثه صفراءً » وعطشٌ . فقال له النّاطود : إِنَّ 
السلطانَ لم يأحُذْ حقّه منه. فلا أَقدرُ أن أغطيك منه شيثًا . قال : فعجب الناسس 
من ذكاءٍ الملكِ» وحشن اشتخضاره هذه فى مقابلّة تلك . 

واشتغداه رجلان 0 الأمير حُُما تكن أنه أَحَذ منهما مالا 
جزيلا وكسر يَييتَهماء وقاله”) : سيغنا بِعَدْلِكَ فى العالم» فإنْ أََدْتَنا منه كما 
أمرّكَ الله ا . وأحَذا بركابه » فتَرّل عن فرسِه 
وقال لهما: ذا بكئى فاشكبانى إلى دارٍ نظام الملْكِ ٠‏ فهّابا ذلك» فعرّم 
عليهماء فتعلا ما أمرهما به» فلم بغ لظام مجىمٌ السلطانٍ إليه خبرج مر 
من حَهْمتِه ؛ فقال له املك إأى قلَذنكَ الأمر شصِت المظلوم من ظلمه فكتب 
من فوره بعزلٍ حُمازْتكينَ ول أقُطاعه » وأنْ يَْدٌ إليهما أثوالهماء وأنْ يَفْلَعا 
ييه إن قامَثْ عليه الي وأمر لهما الك من عنده بماثةٍ دينار . 

وألققط وق بق ل للكرس ب فال و 0 : يا سلطان العالم » 
إِنّ هذا غدل سِتّمائة أُلفٍ دينار وأكثر . فقال : وَيِحَك ء إِنَّ المالّ مال اللّهِ » والعباد 
عبيده » والبلاد بلادذه ولا يتقّى هذا لى » ومن نارّعَنى فى هذا ضربثُ عله . 


.ل1١1‎ 1/1١5 المنتظم‎ )١( 


١7 


1 . 5 3 1 3 2 

وغتيّه امرأٌ حسنائء فطرب وتاقّتٌ نفْسه إليهاء فهَمٌّ بها ند 
املك إلى ركه هذا وم الجميل من النار»ء وبين الحلالٍ والحرام كلمة 

رقف كر ]2 امور احا ل ه كان قد 
فسَدثٌ عقيدَتُه بسبب معاشرته بعضٌ الباطِييّة » ثم تتضّل مِن ذلك ورابجحع الحقّ . 

وذكر أن ابن عَقِيل كتب له شيمًا فى الدليلٍ على إثباتٍ الصانع . وقد 
ذكونا "اهن ربجع آخر مرةٍ إلى بغداة عرّم على ا خليفة أن يخرج منها » » فاشتئظره 
عشّرةً أيام » فمرض السلطانٌ » وماتٌ قبل انْقِضاءٍ العشّرة أيام . 

وكانت وفائّه فى ليلة الجَمُعةٍ الء لنصي من شوالٍ عن سبع وثلائين سنة 
وخمسة أشهر ) وكانت مدةٌ ملكه مِن ذلك يسع عَشْرَةٌ سنة وأشهراء ودفن 
بالشُونِيزِيّة » ولم يُصَلَّ عليه أحدٌّ لشدَّةٍ كِثمانٍ الأمرِء وكان مرضّه بالل 
وقيل : إِنّهِ ب سُعٌ . واللهُ أعلمٌ.. 


بانِى التَّاحِيَّةٍ بِتَعُدادَ 
لبان بن حْسْوو” "» تا الخلّكِ » الوزيد أبو الغنائم بانى التَّاجي يَةِ » التى دس 


فيها أبو بَكْر شاش » وبتى ترب الشيخ أبى إشحاقّ » وقد كان السلطان ملكشَاء 
أرة أن يَسَؤزره بعد نظام خْلكِ فمات سريعًا » فاشتؤرّر لولدو محمود» فلمًا قهّره 


.51؟/1١5 المنتظم‎ )1١( 

(؟) تقدم فى ص ١١1‏ . 

() المنتظم 31/15» والكامل 2517/٠١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 2171 ونهاية الأرب 387/55؛ 
وسير أعلام النبلاء اث وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١م‏ -598 ه)يوص 185. 


1١ 


ووب كتوق قذله غليان نظام وقطٌوه إزيا إيَا فى ذى الججةٍ من هذه السئة . 
هِب اللِّ بنُ عبدٍ الوارث بنِ على بن أحمد بن بُورى”" ؛ أبو القاسم 1ه/ 
٠اظع‏ الشيرَازِىٌ , أحدٌ الرَكَالِينَ الَوَالينَ فى الآفاق» وكان حافظًا ثقدٌّ ديا 


وَرِعَا حسَن الاغْتِقادٍ والسيرة» له تاريخ حسَنٌ» وركل إليه الطلبةٌ من بَعْدادَ 


وكيرها» وضفية اللث: 


)١(‏ المنتظم 4/١١‏ دن ومختصر تاريخ دمشق 71//137. وسير أعلام النبلاء 21/15 وتذكرة الحفاظ 
تل وتاريخ الإسلام 2 حواداث ووفيات ١مع-‏ .59 ه )اص ١١6‏ . 


١4 


م.(1) 


ثم دخلث سنة سِتْ وثمانين وأربعمائة 


فيها قيم إلى بغداد رجلّ يقال له : أَْدَشِيدُ بن منصور » أبو الحسين العَادِىٌ » 
موجعه من الحجٌ » فنرّل التُظامِيةَ » فوعظ الئاس وحصّر مجلسه الغرَالئ مُدرْسٌ 
المكانٍ» وازدحم الناسٌُ فى مجلس وعظه وكثُروا فى المجالس بعد ذلك » وترك 
كثيرٌ بين الناس معايشّهم » فكان يحض مجلسه فى بعض الأَخيانٍ قريب من 
ثلاثين ألقا ين الرجالٍ والنساءء وتاب كثير بين الناس ولْزِموا المساجدّ وأريقتٍ 
الخمود وكْسِرتٍ الملاهى , وكان الرجلُ فى نفسه صالخا له عباداتٌ وفيه زُهدٌ 
وافد» وله أخوال صالحةٌ » وكان الناسُ يرْدَجِمُونَ على فَضْلٍ وَضوه » وثكما أَحَذُوا 
ين اليركة التى يتوضّأ منها للبركة . 

ونقل ابم اخوزئ " أنه اشْتَهَى مرَةٌ على بعض أصحابه تُونا شابيًا وتَلججاء 
فطافٌ البلد بِكَمالِهِ فلم يجدْه » فرجع فوبجد الشيحٌ فى حَلويِه» فسأل : هل جاء 
اليوم إلى الشيخ أحدٌّ ؟ فقيل له : جاءت امرأةٌ فقالت إنّى قد عَرَلْتُ بِيَدَىّ عَرْلَا 
وبغمه » وأنا أحبُ أن أَشَّْ شْتَرِىَ للشيخ طركة . فامتتع ين ذلك فبكث » فَرَجمَها 
وقال : اذْمَبِى فاشْترى . فقالت : ماذا تشْتَهى ؟ فقال : : ماشعت . فذهَبتٌ فائثه 
بتوتٍ شامع وثلج» فأكله . 


.508/٠١ والكامل‎ 2" /١07 المنتظم‎ )١( 
.4/١17 المنتظم‎ )١( 


وقال بعضّهم : دَخَلْتُ عليه وهو ب يشرَبُ مَرَقَاء فَقُلْتُ فى نفسى : لَيِنَه 
أغطانى فَضْلَه لأَْربَه لحفْظٍ القرآنٍ ‏ فناولنى فضله فقال 3 سَْرَبْها على تلك الثية . 
قال : فررّقنى اللّهُ حفظ القرآنٍ . وكانت له عباداتٌ ومُجاهداتٌ ) ثم اتفْقَ أنه 
تكلّمَ فى / بيع القُراضَةٍ صو بالصحيح » فَميعَ يبن الجلوس واخرموع للك 

لح ل ان ا ا مدق لنشيه والستلطة 
وطلب ين الخليفة أن يُخطَبَ له بالعراقي » فحضّل الوق عن ذلك بسب ابن”" 
أخيه بَوْكيارُوق بن ملكشاه ‏ فسار إلى الرَحْبَةٍ وفى صُحْبتِه وطاعيّه آق سُبْفُوْ قسِيم 
الدولة صاحبٌ حَلْبَ , ووزاكُ صاحب الوقاء ففقح الوخمة خب » ثم سارإلى المؤْصِلٍ 
أتَذها من يد صاحيها إبراهيم بن قريش بن بَذران» وهم جبوشّه بين بنى عقيل ؛ 
وقكل خلقًا من الأمراءٍ صَيرًا » وكذلك أذ 2 ص وَاسْتَورّرَ الكافى بنّ فخر 
الدولةٍ بن جهيرء وكذلك أحَذ هَمَذانَ وخلاط” أ وفتح أَذْرَيِجَانَ » وَاسْتَفْحَلٌ 
أمؤه » ثم فارقّه لأنيراد أ ررد هار إلى الملكِ بوكياروق وتقى نكس 
رس يه أبن أيه يركيارُوقُ » فربجع عش فلجق قسيم الدولة آق 
سْئْفُرَ وبُوزانَ يباب لَب فكسرهما وأْسَرَ بُوزانَ وآقُ سُتْقْرَه فصلبهما وبعث 
برأسٍ بوزانَ فطِيفٌ به حوَانَ والدمّاء وملّكها من بعيه . 


وفيها وقّعتٍ الفتنة بن الروافض والشنة» وانْتَسَّرتُْ ييتهم شرو كثيرةٌ . 


)1١(‏ القُراضة : قطع الذهب أو الفضة . انظر فى يبع القراضة بالصحيح (المقنع والشرح الكبير ومعهما 
الإنصاف ) 71١/١١‏ - 84 » والإقناع لطالب الانتفاع 08/١‏ 5. 

(5) سقط من: خ» م. 

(0) خلاط : هى قصبة أرمينية الوسطى . معجم البلدان ؟إلاه:. 

(4 -4) سقط من: : الأصل» صء» وفى خ» م : «أخوه» . والمثبت من الكامل .577/٠١١‏ 


١ك‎ 


0 5 1-6 انه 00 كاعم 5 ا و 
أحمد المشتظهر» ففرع الخليفةٌ ووّليع عهده بالولدٍ السعيدٍ . 
وني ذى القَعْدَةٍ دحل السلطانُ يزكياروقٌ بغدادء وخرج إليه الوزيرُ أبو 
منْصور بِنٌُ جهير » وهنّأه عن الخليفةٍ بالقدوم . 
وفيها أتحذ اعنص العبيِدِيٌ مديئةً صُورَ من أرض الشام . ولم يج فيها 
أحدٌ من أهل العراق . 
8 3 5 ءّ. 
وثمن توفى فيها من الاغيانٍ : 
٠‏ 7 5 5 افق ع 2 
جعفرُ بن المقتدى بأمر الله ' من الخاثُونٍ بنتٍ السلطانٍ مَلِكشّاه ر/؟١‏ "رعء 
فى مجمادى الأولّى » وجلّس الوزيد للعزاءِ ثلاثة أيام . 
و َ 7 04 01 5 زفق 
سُليمانٌ بن إبراهيم بن محمد بن سليمان , أبو مسعود الاصضبهانىٌ ( 
سيمع الكثير » وصَئّف وخرّج على الصحيحين» وكانت له اتغرفة ا 
بالحديث » سيمع ابن مَرْدَوَيْهِ وأبا تُعَيِم والبوقانع » وكتب عنه الخطيبٌ وغيره ؛ 
وكانت وفانه فى ذى القَعْدَةٍ عن يَِسْع وثمانين سنة . 


عبدُ الواحدٍ بِنُ أحمدَ بن التصعة" اللشكرق ١"‏ انز .معد الفقية 


مه 


(01) فى الأصل» خء م : وللخليفة ولده)» وانظر المنتظم /١0‏ 0 والكامل .577/٠١‏ 

() المنتظم 0 هء والكامل 2591/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - ١44ه)‏ ص ؟7. 
(5) المنعظم 0 وسير أعلام النبلاء 27١/19‏ المعين فى طبقات المحدثين 235١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات )495١٠ - 48١‏ ص 11/1ء وتذكرة الحفاظ ١١5917/‏ وشذرات الذهب 0//8ا/1". 
(؛ - 4) فى الأصل : ابن أحمد بن الحصين»» وفى م : ( ابن المحسن» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 
والكامل 2590/١١‏ وفيه ابن المحسن6» وطبقات الشافعية للسبكى 2554/0 وطبقات 
الشافعية للإسنوى 2570/١‏ وفيهما (ابن الحسين) . 

(ه) فى الأصل» خ» م : « الدشكرى » . والدُشكرى : نسبة إلى الدسكرة » اسم لعدة قرى . انظر معجم 
البلدان ؟/ هلاه. 


1١ 7/ 


الشافعئٌ » صحب الشيمّ أبا إسحاق الشيرَازِقٌ . وروى الحديتٌ » وكان يقولٌ : 
ناعضي كدق داف لذة عط وكى ف ا رتكني اين بطل النفدة بجوو دالت 


حرب . 


علي بنْ أحمد بن يُوسْفَ بن جعفر" , أ بو الحسن الهَكارِىٌ » قَدِم بغداة 
وتّرل فى رباطٍ الروزنه” أء وكانت له أزبطة قد الثتاهاء سيمع الحديثٌ ورؤى عده 
غير واحدٍ مِنَ الحفّاظٍ . وكان يقول : رأيثُ رسول الل يَكهٍ فى المنام : فى الوَوْضَّة 
فقلتٌ انا وسو للدي رضن . فتقال : عليك باغتقادٍ أحمد بن حتبل » ومذهب 
الشافعين وناك ومُجالْسة أهلٍ البدّع . وكانت وفائه فى امم من هذه السنة . 

علي بن محمد بن محمد , أبو الهس الخطيب الأْجارئ كُ "2 ويُعرفٌ باين 
الأخضر» سيع أبا محمد القَرَضئ”' » وهو آخِدُ من حَدّثْ عنه» وكانت وفاله 
فى شَّرّالٍ منها عن خمس وتسعين سنةً . 

أبو نصرء ابن ماكولا على بن هبة اللَِّ بن جعفر بن عَلْكانَ”' بن محمد 
ابن دُلَفَ بن أبى ذف » الأمر أبو نصرٍ ولد سد يتين وأريعمائة» وسيع 
| غير » وكان من الحفّاظٍ » وله كتابُ «الإكمالٍ فى الْوْبلِفٍ واخدَلٍ ) » جمع 


)١ - ١(‏ سقط من : خ» م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 11/ ء ووفيات الأعيان / 84 وسير أعلام 
النبلاء 2510/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 448١‏ - .٠44ه)‏ ص 18١‏ والمعين فى طبقات 
المحدثين ص .7١5‏ 

(0) فى خ» م: «الدورى). 

(5) المنتظم 0 وسير أعلام النبلاء /١/‏ ه.ى وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١م44‏ - 
ه) ص 2185 والمعين فى طبقات المحدثين 2,5١5‏ والوافى بالوفيات ؟؟/17.0. 

(4) فى خ» م: «الرضى » . 

(5) سقط من : :خو)م ا ص» وفى الأصل : « على ) . والمثبت كما تقدم فى ترجمته ص 27 ضمن 
وفيات سنة خمس وسبعين وأربعمائة . 


١78 


بين كتاب عبد القن بن سعيدٍ وكتاب الدَارَقْطْنَِ وغيرهماء وزاد عليهما أشياً 
كثيرةً مُهكَة حسنة مفيدةٌ نافعة » وكان نخويًا مُبَوْرًا » فصيح العبارة» حسَنّ 
5 2 و ساك 07 ©#* 2 عع : 1 
الشعر . قال ابن الجؤززى : وسمعتٌ شيحّنا عبدَ الوَهّابٍ يطعَنُ فى دينه ويقول : 
العلم يَحتاحٌ إلى دين . وقتل فى حَُوزِسْتانَ فى هذه السئّةٍ أو التى بعدهاء» وقد 
جاوز الثمانين . كذا ذكره ابن الجؤزئ . 


(1) المنعظم 1/117 8. 


1١ 


ثم دخلث سنة سبع وثمانين وأربعمائة" 


فيها كانت وفاةٌ الخليفة المُقْتِيِىء وخلافةٌ ولّدِه المستظهر باللّه . 
صِفة مؤته 


قَدِم السلطانٌ يَوكياؤوقٌ بغدادء سألَّ من الخليفة أن يكب له بالسأطئة 

كتابًا فيه العهدٌ إليه» فكتب ذلك ومُيدّتِ الِلَعُ وعُرضَتُ على الخليفة» وكان 
الكتابُ يوم الجمْعةٍ الرابع عشّرَ من الحم » ثم قُدّمَ إليه العام فتناؤل منه على 
ا رار وال لمجي ل ا 
عليه » وعندّه فَهْرَمائةٌ نُسمّى شمسس النهارء قالت : فنظّر إِليَ وقال : من هؤلاء 
الأشْخاصٌ الذين قد دحَلُوا علينا بغير إِذْنِ ؟ قالت : َالتَمّتُ فلم أر أحدّاء ورأثّه 
قد تعَّرث حالبه وا توت يداه ورجلاه؛ وانكلّت قُواه وسقّط إلى الأرض 
قالت : فظَتَئتٌ أنه عْشِى عليهء فحللْتٌ أزرار ثيابه فإذا هو لا يُجِيتُ داعِيّاء 
نأَغْلقُتُ عليه البات وخرجتٌ فَأَعْلَمْتٌ ول العهدٍ بذلك » وجاء الأمراءٌ ودءوس 
الدّولِ يعرُونَهِ بأبيه » وبْهيُونه بالخلافة » فبايعُوه » واللّهُ تعالى أعلغ . 


.559/٠١ والكامل‎ ٠١/١١17 المنتظم‎ )١( 


شىء مِن ترحمة الْقْتَدِى بأمر الله" 

هو ميد المؤمنين المقتدى بأمر اللَّ» أبو القاسم عبدٌ عبد الله بن لير" ضر 
المؤمنينّ القائم بأمر الله بن القادر باللّهِ العباييخ > أمّه أمٌّ وَلَد اسمها أرجوانٌ : 
أزيية» أذرححث خلافة وها وخلافة وليه طهر وول وليه شد أيطًا . 
كان الى أبيضٌ» تام القامة» حُلْوَ الشمائلٍ » عمَرَثُ فى انه همال كير فد 
بغداد » وَتَقَى عنها الميَاتِ وباب الْلَاهِى والمعاصى » وكان غَيُورًا على حريم 
الناس» آيرًا بالمعروفي ناهيّا عن المنكر » حدق اللميرة:والريرق 'زنحمه الله .: 
كانت وفاته يوم الجمعةٍ رابع عضَّرَ امْحرّم مِن هذه السئء وله من العٌمرٍ نّمانٍ 
وثلاثونٌ سنةٌ وثمانية شهورٍ وّسعة ة أيام » خلاقته من ذلك ٠5/11‏ ٠اظا]‏ تشع عشْرَة 
سند وثمانيةٌ شهور إلا يومين » وأَحفَى موثه ثلاث أيام حتى توطدتٍ البيعةٌ لاثيه 


المستظهر ؛ ثم صَلَّى عليه » ودُفِنَ فى تريتهم » واللهُ أعلم . 


1 ل أبوه يوم م الجفعة أخضّدوه وله مين العُمرٍ ست عشْرَةٌ سنةٌ وشهران » 


فبُويع له بالخلافةٍ » فكان أُوٌلَ مَن بايعه الوزيد أبو منصور ابن جهير» ثم أمَذتٍ 


)١(‏ الإنباء فى تاريخ الخلفاء 25٠١6‏ وسير أعلام النبلاء 2318/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذم - .49هع ص 5١٠١‏ والوافى بالوفيات /11/ 24117 والنجوم الزاهرة ه/ .١75‏ 
(؟) بعده فى م» خ» ص : «الأمير ولى العهد أبى العباس أحمد» . 


١١ 


اببعة له من الْللتِ ركن الدولة تاوق بن السلطانٍ مشاه ثم ين بق الأمراء 
والوْؤْساءٍ وصلّى على الخليفة الأمرا والوزراءُ» ومن العلماءٍ حضّر العَرَاليُ 
وَالسَّاسِيُ وابنُ عقيل » وبايعُوه يوم ذلك » وقد كان المستظهئ باللّهِ كريم الأخلاقي 
حافظًا للقرآنٍ فصيحا بليعًا شاعرًا مُطبقّاء ومن لطي شعره قوله”" : 
أذات حَرُ الجوى فى القلب ما مدا يومًا مدَدْتٌ على رَسْم الوّداع يّدا 
فكيف أُسْلكُ هج الإسطبارٍ وقد أرى طَرائِقَ فى مؤوى الهوى قِدّدا 
قد أخلف الوعدّ بَدْرٌ قد سْعِفتٌ بو من بعدٍ ما قد وَقَى دَهْرَا بجا وعدا 
إن كنت أَنفْضُ عهدّ الحبٌ فى خَلّيِى من بعدٍ هذا فلا عايَّئْبُهُ أبدا 

وفوّضٌ المستظهرٌ أمور الخلافة إلى وزيره أبى منصور عميدٍ الدولةٍ ابن جهِيرٍ» 
فدَبّرها له أحسن تديير» ومَهّد الأمور أتم تمهِيدٍ» وساس الرعايا» وكان من خيار 
الوزراءٍ . 

وفى الت عشّرَ شعبانٌ عزّل الخليفةٌ أبا بكر الضَاشِىَ عن القضاءٍ » وفوضّه إلى 
أبى الحسن بن الدامغاني . 

وفيها وقّعت فتنة بن السنَةِ والروافض أرقت محال كثيرةٌ » وقيل ناس 
كثيرون » فَإنًا للّهِ وزنا إليه راجعون . 

ولم يَحُجّ يَكع أجل فى هذه السنة ؛ لاختلافٍ السلاطين . وكانت الخطبةٌ 


سلطا اررق ل هو اليومٌ الذى 
ُوفُى فيه الخليفةٌ المتتدى بأمر اللّهِ بعد ما عَلّم على تؤقيعه 


.17؟/١07 المنتظم‎ )١( 


١ 


٠ : َ‏ 3 
ومن ثوفى فيها من الاغيانٍ : 
جيك ووم 4 9 - 0 )ع( 4 
آقْ سْتْقُرْ الأتابك ؛ الملقَّبُ قَسِيمَ الدولة السَلَجوقىٌ » ويُعرفٌ بالحاجب » 
و 1 9 - 2 + 5 
صاحِبُ حَلْبَ وديارٍ بَكرٍ والجزيرة . وهو جد الملكُ نور الدينٍ محمود بنِ زد 
ابن آق سَْفرَ » وكان ولا مِن أخصٌ أميعانت السلطان ملكشاه بن ألب أَؤْسَلانَ 
لوقع » ثم ترهّتْ منزلثه عنده حتى أعطاه عَلّت وأمالها بإشارة الوزير نظام 
الملك وكان ين أحسن الملوك سسيرةٌ وأججوّدهم سريرةٌ» وكانت الرعيةُ معه فى أَمْنٍ 
وذلك أنَّه استعان به وبصاحب حَدَانَ والهِمًا على قتالٍ ابن أخيه بزكياروق بن 
0 5 5 3 _ِ 5203 1 1 1 
تلكشاه» فَءًا عنه وتركاه » فلمًا تمكن قائلّهما يباب حلت فقئلهما وأخذ 
بلادهماء إِلَّا لَب فإنَّها استقّدث لوَلَّدِ آقْ سُتْقْر رَنْكى فيما بعد » وذلك فى سنَةٍ 
7 - 0 :0 2< رم ع(١)عص‏ و ب» 
ثلاث وعشرين وَحَمْسمائَةٍ كما سيأتى بيانه . وذكر ابن حَلْكان نّه كان مملوكا 
للسلطان مَلِكُشاه» هو وبُورَانُ صاحِبُ الِهَاء فلمًا ملّك نُعْشُ علب اشتنابه بها 
ا عليه فقصّده وكان قد ملّك دمشقّ أيضًا فقائله فقكله فى هذه السئَهِ فى 
مجمادى الأولى منها . فلمًا قُتِل دنه لد يمادُ الدين رَنْكى بحلّب ؛ أذخله إليها 
مِن فوقي الشور بالمدرسة الزّجِاحِيّة . 


ع 1 0 4 8 02 0 5 0 و” 1 
أميرٌ الجيوش بدر الجمَالىٌ صاحبٌ جيوش مصر» ومُدَبْرُ الممالكِ 


(1) المنعظم 297.80 ضمن وفيات سنة تسع عشرة ونحمسمائة» والكامل 2575/٠١‏ ووفيات 
الأعيان 41/١‏ 27 وسير أعلام النبلاء /١5‏ 215 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 44١‏ - ١45ه)‏ 
ع الا 

9؟) وفيات الأعيان 5١/١‏ "؟. 

و الكامل 18/65 ونهاية الآريت 3 وسير أعلام النبلاء 28١/19‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 44١‏ - 0٠431ه)‏ ص +”, والوافى بالوفيات /٠١‏ ه24 وقد ذكره الذهبى - 


1١517 


الفاطميئة ؛٠‏ كان عاقلا كربا محبًا للعلماءِ» كوليم عليه :يوه واف فك بق 
أيام المستنصر تمكنا عظيماء ودارث أَزِمةٌ الأمور رِ على آرائه » وفتّح بلادًا كثيرةً ‏ 
وامتدّثُ أيامُه وحيائه » وعد صِيّه واد مْتَدحَحتّه الشعراءٌ . ثم كانت وفاله فى ذى 
القَعْدةٍ منها » وقام بالأمر من بعده ولَدُه الأفضل . 

الخليفةٌ المقتدى " وقد تقدّم شى2 من ترجميه . 

خليفةٌ الشصِرُ الفاطمئ أبو قيم. معد بنْ أبى الحسنٍ على بن 
الحاكم' ا ست يانه سن سنة» لمي هذا ليف به ولا بعقه: وكا 
قد عهدٍ بالأمرٍ إلى وده يزارء فخلّعه الأفضلُ بن بَْرِ الجمال بعد موتٍ أبيه . 
وبايع أبا القاسم أحمدّ بنّ المستنصرٍ [4/١٠7وع‏ أخاه - ولَقّبه بالمُشتغلى - فهرب 
زا إلى الإسكندرية, فجمّع الناس عليه فبايعوه» وتولّى أمره قاضى 
الإشكندريّة يه ؛ لال الدولة بنُ عَمَارِء فقصّدّه الأفضلٌ فقائله مرارًا فهرّمهم ) 
وأسَر القاضى ونزارًا » فقئل القاضئ وحهس نزارًا حتى مات » واستقه تقو المشتغئلى فى 
الخلافةٍ » وعمرُه إخدى وعشرونٌ سنةً . 


7 و . (5)ء 2 0 5 م 
محمد بن أبى هاشم أميرُ مَك » كانت وفاته فيها عن نَيّفٍ وتسعين سنةً . 


> ضمن وفيات سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . 

.١1١ تقدمت ترجمته فى ص‎ )١( 

)١(‏ وفيات الأعيان 2505/5 ونهاية الأرب "4١‏ والمختصر فى تاريخ البشر ؟/ 25١8‏ وسير 
أعلام النبلاء 185 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١‏ - 4150ه)ا ص 25١17‏ والنجوم 
الزاهرة .١14٠١ 1/٠‏ 

(5) الكامل /٠١‏ وى وامختصر فى تاريخ البشر 25١5/1‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4/١‏ - 
ه) ص 2255 ودول الإسلام /١‏ 5١.؛‏ وتاريخ ابن الوردى ؟/7.. 


١.4 


محمودٌ بنُ السلطان ملكشاة”© ارق ارون عمدت لها املك 4 وأنققث 
بسبيه الأموالَ » فنارّعه أخوه بَرْكيارُوقُ فقهّره » ولزِم بِلَدَّه أَصْبَهانَ » فماتٌ بها فى 
هذه السنة» وحمل إلى بغدادّ فَدُفِنَ بها بِالثّربةِ التُظاميّةِ » كان من أحسن الناس 
ها وأظرفهم شكلا؛ تُوفى فى سوال منهاء وقد تُوْيت أمه الخاتونُ ركان" 
شاه فى رمضانٌ هذه السنة . 


)١(‏ الكامل م ومختصر تاريخ دولة سلجوق ص "ل. 
)١(‏ فى خ» م: (تركيان)) وانظر المنتظم 35/1 والكامل ١/١‏ 54. 


) ١٠١/١15 البداية والنهاية‎ ١ ١ 


ثم دخلث سئّة تمان وثمانين وأزيعمائة ئة" 


فيها ورد يوسفٌ ل ل ل 
ال أرسَلان 0 د 7 بغدادٌ ؟ أجل إِقامَةٍ الدعوةٍ له بيغدادَ » وكان 
عش قد توجّة لقتال " ابن أخبيه' 'ياة الكو أقلكا شل رسوله إل يقداة هائزه 
وخخاقوه واسْتَدْعاه الخليفةٌ فقَرّبه » قبل الأرض بن يَدِي الخليفة» وتأمّتَ أهل 
بغداد له وخاقوا أن يَنْهبهم » فبيتما هو كذلك » إذ قدم عليه أخوه فأخبره أَنَّ 
دس كيل فى أُوَّلٍ من قُدِل فى الوَفْعَةٍ . وكانت وفاته فى سابع عشّر صفر من هذه 
السئة» فاستفكلّ أُمز بَكياروق » واستقّلٌ بالأمور. وكان دُقاقٌ بن تُْشَ مع أبيه 
حينّ قُتِلء فسار إلى دمشقّ فتِسَلّمها من الأمير ساوتِكين الذى استنابه 
أبوه »واشتؤرَرَ أبا القاسم الواِرْبِيَ » " وملّك عب الله نارم لك 
وَدَيَر وكات سا انرز »اشر » بن أبْتِكينّ » ورضوانٌ بن تُدُشَ صاحبُ 
مدينةٍ حلب" “" 2 وإليه تُنْسَبُ بُ بنُو رِضُوانَ بها . وفى يوم الجمعة التاسِعٌ عشرٌ من 


.7114/١٠١ وى والكامل‎ /١١7 المنتظم‎ )١( 

١(‏ - © فى الأصل» خ» ص : (أخيه). 

(" - ") كذا فى : الأصل» م » ص»ء وفى خ : « وملك عبد الله بن تعش صاحب حماة» . والسياق 
مضطرب ؛ فالمذكور فى الكامل ٠‏ -548» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص 2755 1.١‏ : أن الذى ملك حلب هو رضوان بن تتش ٠‏ والذى دبر له أمر ملكته جناح 
الدولة الحسين بن أيقكين » دوثما ذكر لعبد الله بن تقش » ولم أجد من ولد تدش غير دقاق ورضوان » كما 
ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان .555/1١‏ 

(؛) فى الأصل» ص : (ايضا»ء وفى م» خ: «حماة». والمثبت من الكامل ١/55؟.‏ 


3 0 1 :0 2 4 
بدَخِيرَةٍ الدين . 

وفى ربيع الآخر خرج الوزيرٌ ابن جهيرٍ فاق سورًا على الحريم ؛ وأذِن للعوامٌ 

فى العمل والتقدج فأظَهَرُوا منكراتٍ كثيرةً » وسَخافاتِ عمُولٍ تتعيقة بغرا 
أَشْياءَ مُتكرةً » فبعث إليه ابن عَقِيلٍ رقعةً فيها كلام غليظً » م 

وفى رمضانٌ خرج السلظاث ب كياروق فعا علية داو" » فلم ك1 
منه » فمُسِكٌ فعُوقِب فأقك على آخرين فلم يُقَِا فل الثلاثة دوعا الطواقيق مره 
جهَةٍ الخليفةٍ مهدا له بالسلامة . 

1 ذى القَعْدَةٍ 1 ضَ ا اد 0 بعَذادٌ 0 لك 55 
وا لا و 00 
حجٌّ » ثم رجّع إلى بلدِه » وقد صَنَّفَ كتاب « الإخياء ) فى هذه المدقة» وكان 
يجتمِعٌ إليه الخلق الكثيذ كل يوم فى الرباطٍ فِيسْمَعُونه . 

: 2 22 ام 2( إن 

ال عبدٍ الرحمن بن هِبَةٍ اللو بن 
البشعه أ ولف د ف القضَاةٍء ورد إلى ولاية القضاء ءِ با خريم وغيره . 


وفى هذه السنة [9/١١٠ظ]‏ اضطلح أهل الكوخ من السب والرافضة مع بقيّة 


)١(‏ فى المنتظم 2107/١117‏ والكامل :50١ /٠١‏ (سترى). 

() فى م2 الكامل /٠١‏ 367: « التالية ) . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 15١0 - 48١‏ ه) 
ص 153. 

(م - #) فى المنتظم 18/117: (عبد الوهاب ) . 

(: - ) فى المنتظم 18/117: (١‏ السيبى » . 


١ /ا‎ 


- 000 : و ع و 
0 وترَاوَرُوا وتواكلوا وتشارَبوا ) وكان هذا مِن العجائب . وفيها قتِل احمد 
0 سَمَرْقَئْدَ ؛ وسبَئه أنه سهد عليه بِالرّنْدَقَةِ فَحْيِقَ وولى مكاله ابن 

عمّه مسعو . 


وفيها دخل الاتراك إفريقيّة وغدروا بيحيى بن تميم بن اله بن بادِيس ) 
وقبِضُوا عليه وملكرا بلاده وقارا لقا :بعد نا جزت اينهم نوي جروت 
شديدةٌ » وكان مُقَدّمَهم رجلٌ يقال له : شاه مَلِكُ » وكان من أَوْلادٍ بعض أمراءٍ 
المشرقي » فقَدِم مصرَ وخدم بها ثم هرب إلى المغرب » ففَعَل ما ذكرنا . ولم يحي 
أحدٌ من أهل العراق فى هذه السنةٍ . 

6 54 5 0 
ومنْ توفى فيها من الاغيانٍ : 
(اء 7 4 0 5 ا عٍِ 00 4 
أحمد بن الحسن بن أحمد بن خَيْرُونَ » أبو المْصْلٍ المعروف بابن 
الباقلانع » سيع الكثيرء وكتّب عنه الخطيبُ » وكانت له معرفةٌ جيدةٌ » وهو من 
الثَّاتِ » وشهد عند أبى عبد اللَّهِ الدامغانزع » ثم صار أيِيئًا له» ثم وَل إشرافٌ 
5 5 3 و92 ع 
خزانة الغلاتٍ . توفى فى رجب عن يُنْتَيْن وثمانين سنة . 
دش أبو المطَفّرِء تا الدولةٍ بن ألب أَزْسَلان بنٍ داود بن ميكائيلٌ بن 


002 
سَلْجوقَ » صاحبُ دمث مشقّ وغيرها من البلادٍء وقد كان ترَوّج أمزه على ابن 


7147/٠١ فى الأصلء خء ص : ( ابن خان)» وفى م : «ابن خاقان) . والمثبت من : الكامل‎ 01١ 
ص 78 ومرأة‎ )ه45٠‎ - 44١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ ٠٠ ا ا‎ 
وتاريخ ابن الوردى ؟//.‎ ١45 /٠ الجنان‎ 

(؟ - ؟) زيادة من مصادر ترجمته » وانظر : سير أعلام النبلاء 2٠١ /١9‏ وتذكرة الحفاظ 217١1//4‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - .49ه) ص 237١‏ ومرآة الجنان 2١47/7‏ والوافى 
بالوفيات 5/١؟7.‏ 

(") وفيات الأعيان /١‏ 556 وامختصر فى تاريخ البشر 2305/9 وسير أعلام النبلاء 817/15 - 


١5/8 


أخيه به كياروق بن ملِكشاه بن ألب أَرسَلانَ » ولكن قدَّر اللَهُ وما شاء فعّل » وقد 
0 


قال المتنبى 


. 1 و )_ 0 - ب 1 
وللّهِ سِةٌ فى تلاك وما كلامٌالعِدَىصَربٌ يِنَالهَذَيانِ 


زمه عه و(0) 
قال ابن لكان ' : كان صاحب البلادٍ الشرقية فاسْتنجَده أَنْسِرُ فى 


محاربةٍ أمير الجيوش من جهةٍ صاحب مصرّء فلمًا قيم دمشقّ لنجدته وخرج إليه 
أَنْسِزُء أمر بشكه وقتله» وَاسْتحوّدٌ هو على دمشق وأغمالها فى سئةٍ إخدى 
وسَبْعِينَ » ثم نتحارت هو وابنٌ أخيه بَرْكيارُوقٌ ببلادٍ الى » فكسره ابن أخيه وقتل 
هو فى ا معركة» ومَلّكَ ابثه رضوانُ حلب إلى سنةٍ سبع ”' وخمسمائة » سئثه أثه 
فى عُنْقُودٍ عنب وفقم لمم نبي ينزه ونه باغ اتلك تررك أررع عمو لابه 
الخد بد شمسٌ الملوكِ إسماعيلُ ثلاتٌ سني » ثم قكلثه أمّه أيضَاء وهى زُمُُدُ خاتون 
بنثٌ جاولى » وأجِلَّسَتُ أخاه شِهَابَ الدين محمودٌ بنّ بُورى » فمكث أربع 
سِنِينٌ ) » ثم ملك أخبوه سنةٌ ثم مك محمى الدينٍ أبن بين سئةٍ أريع وثلاثين إلى 
أن انْعَرّع لمك منه نورٌ الدينٍ يحيو ول ازنك كما بات .كان أتابك 
ل شو ال لمعِينِيةُ بالعَؤْر» والمدرسةٌ 
المعينكةٌ بدمشقٌ 


هه مره 


رْقُ اللو بن عبد الوماب بن عبد العزيزء أبو محمد التمِيمِئْ', أحة 


> وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4١‏ - 0٠49ه)‏ ص 2578 ومرأة الجنان / 48 .١‏ 

.2977 الديوان: ص‎ )١( 

.796 /١ وفيات الأعيان‎ )7١( 

(5) فى الأصل » ص: « أقستقر) » وفى خ: «أقسز) . 

(4) بعده فى م : ( وخمسين ) . 

(ه) طبقات الحنابلة ؟/ 255٠.‏ ومعجم الأدباء 213/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2505/1 وتذكرة - 


أئمة القَوَاءٍ والفقهاءٍ - على مذهب أحمدّ - والحديث » وكان له مجلس للوعظ 
3و2 وحلقَة للفْتْوّى امع ا منصورء 0 نم بجحامع القصرع وكان حسنٌ 
الشكل محبّبًا إلى العامّة ع له سِعْوٍ حسنٌ ) وكان كثيرَ العبادّة ) فصيح العِبارَة ) 
حسئ المناظرة . وقد روى عن آبائِه حديًا مُسَْسَلا إلى علي بن أبى طالب » كيم 
3 ءِ ١‏ 0 0 هَ 

اللّهُ وجهّه » أنه قال' ' : هيف العلغ العمل فإن أجاته ولا رحل . وقد كان ذا 
وَجاهةٍ عند الخليفة » بعثه فى مَهامٌ الرسلٍ إلى السلطانٍ . وكانت وفائّه يوم الثلاثاء 
النصفٌ مِن مجمادى الأولّى مِن هذه السنةٍ » عن ثمانٍ وثمانينَ سنةً » ودُّفْنَ بداره 
يباب المراتب بِِذْنٍ الخليفة» وصلَى عليه ابه أبو المَضْلٍ . 


أبو يوسف” القَزويِيُ , عبدُ السلام بن محمدٍ بن يوسف بن يندا شيخ 
لمعتزلة » قرا على عبدٍ الجار بن أحمد الهمذانئ » ورحل إلى مصرّء وأقامَ بها 
أزبعين نه #وحكل كنا كتير وضكق تتيبيوا فى متعحافة سحاد .قال |2 
الى" : : جمع فيه العبجب, وتكلّم فيه على قوله تعالى : «[ وَآتَبَعُوأ ما تلوأ 
مين عَلَ مُلَكِ سُلَيْمنَ > [البقرة : ؟ ٠‏ فى مجِلَّدٍ كاملٍ . وقال ابن عَقِيلٍ : 
كان طويل اللسانٍ بالعلم تارَةٌ » وبالشّعرٍ أخرى » وقد سمع الحديتٌ من أبى عمر 
اق قداث وغنية + وناك ايعاد عو سك وشعي غينا .رونا رقي إلا قن أخير 


2 


عمرة . 


الحفاظ .١١١8/4‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 555. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - 
ه) ص 2317» والوافى بالوفيات .1١١7 7/١14‏ 

60 أخ رجه الخطيب البغدادى من طريقه بهذا الإسناد فى : ١‏ اقتضاء العلم العمل ) . ح (50). 

(1) تاريخ دمشق (ط . مجمع اللغة العربية بدمشق) 581/47؟؛ وسير أعلام النبلاء »31/١14‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 48١‏ - ١٠44ه)‏ ص 215٠‏ ومرآة الجنان 9/ /40 ١‏ والنجوم الزاهرة .١95/8‏ 


.71١/1١07 المنتظم‎ )5( 


اوم واس وال ولد لاف 
ل يد 0 العلماء ل 0 0 
07 و لخي ليع وكا ل يشاة لب مر 0 
لإنْعامَ على الأرامل والأتام . قال له رجلٌ”' : إلى جانينا أزْملةٌ لها أربعةٌ أيتام وهم 
عُراةٌ وجياعٌ . فبعث إل مع رجل من خاصّيه نفقةٌ وكسوةٌ وطعامًاء ونرّع عنه 
ثياّه فى البودٍ الشديدٍ » وقال : واللّهِ لا ألبشها حتى ترجعٌ إلى بخبرهم » فذمّب 
كن د ا عو عه اد باق ديت 
55 0 77 جدّاء 2 5 . 

وكان لا يجلس فى الديوانٍ إِلّا وعندّه الفقهائئء فإذا وقّع له مد مُشْكلٌ 
سألهم عنه فحكم بما يُفْبُونّهه وكان كثيرَ التواضّع مع الناس؛ خاصّتِهم 
وعامّتقهم » ثم عُزِل عن الوزارة» فسار إلى الحجٌ وجاور بالمدينة ثم مَرضء فلمًا 
قُّلَ فى المرض جاءً إلى الحجرة التَويّةِ » فقال : يا رسول الل قال اللهُ تعالى : 
وو أَتَهكُمْ إذ َلْكَمَُاْ :١ط‏ أتَمُسَهُح اولك دَاسْتَمْمَروا الله وَُسْتَعْمسرَ 


)١(‏ المنتظم 2757/11 وخريدة القصر /١‏ /ا/» ووفيات الأعيان ه/ 4 وسير أعلام النبلاء /١15‏ /ا» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 18١‏ - 0.٠45ه)‏ ص 515. 
() المنتظم 57/107 ووفيات الأعيان //110. 


ما 01 


لهنم الول وتوا لك اما با يَحِيمَا # [النساء: 14 وها أنا قد جتتّك أستغفِد 
الله من ذنويى » وأزمجو شفا فاعتّك يوم القيامة » ثم مات من يومه ذلك » رحِمّه 
الله ودُهْنَ بالبقيع . 

القاضى أبو بَكرٍ الشايئ""' , محمد بن امَف بن بكرانَ الحموئٌ , أبو بكر 
الشامئ » وُلِدَ سئة زتعا . وتفَمّه يليه؛ ثم حجٌ فى سنةٍ سبع عَشْرَةٌ 
وأربعمائة » وقدمٌ بَعْدادَ فتمّقّه على اشيج أبى الطتِب الطْبرِىٌ » وسيع بها 
لدي وشّهد عند ابن الدَامَعَانَ فَقَبلّه» ولارّعَ مسجدّه خمسا وخمسينٌ 
سنةٌ» يُْرى ان وهم » ون مات أب عد لأ الماع أشاز به أو جاع 
الوزيز» فاه الحليفة الى القضاء؛ وكان ين ثرو اناس وأعفّهم ؛ ؛ لم يقْبَلٌ من 
سلْطانٍ عطيّةٌ » ولا من صاحب هَرِيّة » ولم يُعَيْوُ مَل ملب يلاولا بها كلد وله بايد 
على التضاء أخراء:ولم تنيت لحذابل كان ياد 000000 
مخلُوًا » وقد كان يضربٌ بعض المكرِينَ ؛ حيثٌ لا يَيِنَةَ ؛ إذا قامثٌ عندّه قرائنٌ 
ا ل ل ل . وقد صئّف 
"أبو بكر الشاشين ' أكتايًا ” فى الردٌ عليه" ' فى ذلك» ونصّره ابنٌ عَقِيلٍ فيما كان 
سب : «إن أرب قبسم َه 
من ثبل 4 الآية إيوسف: ١‏ وشهِدٌ عندّه رجل من كبارٍ الفقهاءِ والَْاظرِينَ 
قال" ا أناقة الور ايع »قلع يفيل اذا رأى نعلي ون 


)١(‏ فى خ» م : ١‏ الشاشى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2307/17 وسير أعلام النبلاء /١5‏ 285 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات 48١‏ - ٠45ه)‏ ص 2377 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 2٠07/4‏ 
والوافى بالوفيات 5/ 14”. 

(؟ - ؟) سقط من: خ» م. وانظر المنتظم .78/١17‏ 

(5) المنتظم 1/1107 755. 


(5) فى م: «أحمد» » وانظر الجواهر المضية */ 485. 


١ 


الحرير وخاتم الذهب » فقالَ له المدّعِى : إِنَّ السلطانٌ ووزيره نظام الك يَلْمَسانٍ 
الك ووو اذهك قال القاضى الصَّامِئ : واللَّهِ لو سّهِدَا عندى على باقَةِ بقل ما 
ملك شياقين”” : 

تُوفّى يوم الثلائاءِ عاش شعبانَ من هذه السنةٍ عن ثمانٍ وثمانينَ سنةً » ودفِنَ 
بالقوب مِنّ ابن 0 

أبو عبد اللَِّ الحميدِىُ » محمد بن أبى تَضر فَتُوح بن عبد اللَِّ بن حُمَيْدٍ , 
أبو عبد الله الحميدىُ الْأنْدلْئ”" » بين جزيرة - يقال لها مهوزقة”' - قربي من 
الأنْدَنْس . قم بعْدادَ فسمع بها الحديتٌ » وكان حافظًا مُكَيرًا ديا باهراء عفيمًا 
رما وهو صاحبٌُ ١‏ الجمع بِينَ الصحيكين » » وله غيرُ ذلك مِنَ المصنّفاتٍ ) 
وقد كتّب من مصئّفاتِ 3 حزم والخطيب . وكانت وفائه ليله الثلاثاءٍ السابع 
لزاون لي الام رق عار زر ١‏ )ون واوا قر در اراد 


يعْدادٌ . 


)١(‏ بعده فى خ» م: ( وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه فلم يقبله» فقال: لأى شىء ترد 
شهادتى وهى جائزة عند كل حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهادة ؛ فإنى رأيتك تغتسل فى 
الحمام عريانا غير مستور العورة فلا أقبلك ) . 

.8/ /١15 وسير أعلام النبلاء‎ 2559 /١5 فى م » ص : « شريح ) » وكذا فى المواضع التالية . وانظر المنتظم‎ )١( 
1٠١/١5 وسير أعلام النبلاء‎ » ١867/4 ووفيات الأعيان‎ » 7867/١. المنتظم 274/10 ومعجم الأدباء‎ )( 
.18١0 .19ه)ا ص‎ - 18١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١5١/1 وتذكرة الحفاظ‎ 

(5) فى الأصل : «ميرقة؛» وفى خ» م: (برقة»» وفى ص : «مرقد». والمثبت من مصادر ترجمته 
السابقة . 

(5) فى خ» م: «التسعين». والصواب كما أثبتناء فقد قال هو عن نفسه: ولدت قبل العشرين 
وأربعمائة » . وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 448١‏ - .٠44ه)‏ ص 18١‏ وسير أعلام النبلاء 
381 1. 


هبَةُ الله ابن الشيخ أبى الوَقَاءٍ بن عقيل" , كان قد حفظ القرآنٌ وتفمّه » 
وظهر منه جابةٌ » ثُم مرض ء فأَنقّق عليه أبوه أُموالًا بجزيلةً » فلم مُفِدْ شيعًاء فقالَ له 
ابه ذات يوم : يا أبَتِ إِنَّك قد أكثّرت الأذويّة والأذعِيةَ » وللهِ فى اتيت » فدَعْنِى 
وَاختيارَ لله قال أبوه : فعلِمتُ أنه لم يُوقُقْ لهذا الكلام إلا وقد اتير للحظوة . 
واللّهُ تعالى أعلمُ . 


.1١ /4 وشذرات الذهب‎ .١56 /١ والذيل على طبقات الحنابلة‎ 2٠/17 المنتظم‎ )١( 


35 م )٠ه‏ ال مه(1) 


ثم دخلث سنة تِسْع وثمانِينَ وأز :تعمائة 


قال [و/؟١١‏ ؟وع ابن الجوزِيٌ فى ١‏ المعَظم)”” : فى هذه الدكة اتعكم تجهلة 
لحجمِيَ ؛ بأن سيكوثُ فيها طوفانٌ قريث من طُوفانٍ توح » وشاع الكلامٌ بذلك 
ين العرال م افاافةقق الفلفة المسطاووارن عل 1" المع دناه عن هذا 
الكلام: فقال : إِنَّ طوفانٌ نوج كان فى رمن ا 0 لايع 
التعة”" + والآن فر الجتمع يدايكة : ولم يج يجتَمغ معها رُحَلَ » فلابْدٌ من وُقوع 
ل ل أنها بعدادُ » فتقدّمَ الخليفةٌ إلى وزيره بإصلاح 


المسيات” اران ضع التى د يُحْشَى 0 منها . وجعل النا سُ ينتظدون 4 فجاءً 
م له مع( 0( 


الخو بأنّ احاح حصَلُوا بوادى اليَاقتِ”' ' بعد تَحْلَة"' فأتاهم سيلٌ عظيعٌ , فما نما 


.758 /٠١ والكامل‎ 21/١17 المنتظم‎ )١( 

.”1 71107 المنعظم‎ )١( 

() سقط من الأصل ‏ وفى خ: (عشيونذ)ء وفى م: «وعشبون)» وفى الكامل 550/٠١‏ 
( عيسوك ). 

(5) فى خ2 م: (بحر). 

(5) الطوالع السبعة هى : الشمس والقمر والزهرة والمريخ وعطارد والمشترى وزحل . نهاية الأرب 4/١7‏ 78. 
وانظر اللخصص لابن سيده ؟/السفر التاسع / 85. 

(0) سقط من الأصل» وفى خ» م: «المسيلات ». والمسنيات واحدتهاء المسَئّاة : سد يبنى الحجز ماء 
السيل أو النهرء به مفاتٌ للماء تفتح على قدر الحاجة . تاج العروس ( س ن ى ). 

(07) فى النسخ » والمنتظم » وتاريخ الخميس ؟/ .55٠0‏ (المناقب » . والمثبت من الكامل /٠١‏ 550. وانظر 
اتحاف الورى 488/7. والمقصود بوادى المياقت : مكان يجتمع فيه الحاج من بلاد مختلفة . والإحرام 
يكون من ميقات ذات عرق - ميقات العراقى. وانظر مسالك الأبصار ؟/ *8. 

(8) النخلة : وَادِ من الحجاز هى النخلة الشامية التى تسمى ذات عرق . انظر معجم البلدان 4/١//ا‏ - 


منهم إلا مَن تعلّق برئءوس الجبال » وأتحذ الماع لجال والوِحالَ » فخلّع الخليفةٌ على 
ذلك المنججم , وأجرى له جراية . 


ا 0 5 5 - “نا ١‏ 0 
00 ام لي د تشعة 


هًَ 1 - < ءّ. ع زفق 
وها ملك قو يق امعد الروك درن ابي '» وأُخرج منها أخاه عَمْرَا : 
قال يت شوضة رك أَئيائ” . 
مَجْحلكَ الزمانُ .وكات يلقى"" عايضا . 1 كنت بحدٌ سينك" قايضا 


وأنَهِكَها يكرًا وما أمهّوّتها إلا قَنَا وصَوارِمًا وفُوارِسَا 
الله يغلم :نا بعتيت”” تمازهة: - ]له وان أبرك قبل القارما 


من كان فى رُرْقٍ الْأَسِئَةِ خاطا ‏ كانت له قُلَل البلادٍ عَرائِسَا 


وفى صَفَر منها درّس الشيحٌ أبو عبد الله الطَبرٌِ بِالتُطَاميَة» وَلّاه إيّاها فخر 
الملك بن نظام الملّكِ وَزِيدْ يو كيازوق . 


> وتاج العروس (ن خ ل). 

/٠١ وانظر الكامل‎ »558/١١ فى النسخ : « شرف الدولة محمد بن . والمثبت من الكامل‎ )١ - ١( 
.4/857/١4 مدل ١؟١. وسير أعلام النبلاء‎ 8 

.7/4 قابس : مدينة بين طرابلس وصفاقس » على ساحل البحر معجم البلدان‎ )١( 

ل ل 

(4) الابيات فى الكامل /٠١١‏ 25517 دون البيت الثانى . 

(ه) فى الأصل : « قدما» وفى الكامل : ١‏ يلقى » . 

(7) فى الكامل : « حويت ») . 


5 اي الل )0 1 
وفيها اغادت تخحفاحجة على بلاد سَّ سَيِفٍِ الدولة صَدقة بن منصور بن 


دُيئس » فلو ون ال ا 0 1 فيه بالمتكرات والفساق 
ومِنَ العجائب أنَّ أحدهم ألقَّى نفْسَه وفرسّه مِن فوقٍ السور فسَلِمَ وسَلِمَتُ 
فرشة: 
وحجح بالناس فى هذه السنة ة الأميك حُمارتَكينٌ سفاني 
ون ثوفى فيها من الأعان . 
زفق 


00# خخ - 
7 27 7 ع 1 8 5 7 
وكانث له معرفة بالفرائض والادب واللغقء وله مصثفاث )» وكان مرضي 
الطريقةِ » وكان يكتبُ المصاحِف بالأجْرَةٍء فبدتما هو ذات يوم يكثبُ» 


)١(‏ خفاجة : خفاجة بن عمروء بطن من بنى عقيل بن كعب » كانوا يقطنون قبل الإسلام الجنوب 
الشرقى من المدينة » ثم انتشروا فيما ؛ بين الجزيرة والشام وكان لهم ببادية العراق دولة . معجم قبائل العرب 
١/١ه".‏ وانظر جمهرة أنساب العرب ص 455. 

.45١ 7/9 بعده فى م : « بن مزيد ») . وانظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(7) الحائر : اسم لموضع قبر الحسين بن على . معجم البلدان ؟/185. 

(5) فى خ : (الخسيانى ) » وفى ص : ١‏ الحستانى ) » وفى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 448١‏ - 
ه) ص 597: (الحستانى ) .وانظر تحاف الورى 7 548/8. 

(5) المنتظم /١07‏ 4 "ء ومعجم الأدباء »47/١1‏ وإنباه الرواة ؟/ 4 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 251 
وبغية الوعاة ؟/ 79. 

(7) فى النسخ : «أخو أبى 4» والمثبت من مصادر الترجمة السابقة . 

(0) فى الأصل : «الحريرى )» وفى م: (الخيرى»» وفى ص : (الحرى). وانظر مصادر الترجمة » 
والأنساب 25/١‏ ومعجم البلدان 94/15 989". 

(8) فى م: ( خير)» وفى ص : ( حيرى). 


١ /اه‎ 


ل ل 


عد أعين بن محمدٍ بن على بن" أحمدّ الشَيحِيع”” التاجؤء ويُعرَفُ 
بابن سُهْدائكه”” بَعْدادِىٌ » سيع الحديتٌ الكثير» ورحل وأكثر عن الخطيب 
وهو بصُورَء وهو الذى حمل إلى العزاق به قلهذا اذى" إلبه الخطيت «تاريح 
9ب 0 0 


عبد اللْكِ بن إثراهيم بن أحمد , أبو القَضْل” . المغروف بالهَعذانئ » تفقّه 
على الماوَرْدِىٌ » وكانث له يَدّ طُولّى فى العلُوم الشرعِية 50 
وكان يحمَّظٌ «غريب الحديث ) 1/١1؟ظ]‏ لأبى عُبيدٍ « وامْجَمَلَ» لابن فارس » 
وكان عفيًا زاهدًا . طلبه المتتَدِى ليوَليَه قاضى المْضْاةٍء فأتى أُشدٌّ الإباءء واغتدّر 
ال ا ٠‏ كان يقول : كان أنى إذا أراد أن 


يُودتى أخَذ العصًا يده ثم يقول”” : نوَئثُ أنْ أضْربَ ولدى تُوِيًا كما أمر الله 


ثم يَضْرِينى . . قال : وإلى أنْ يَنْوىَ ا ل ا 
منهاء وذُفِنَ عند قبر ابن سُرَيْج . 


2 2 95 2 ع رس +( 0 


)١ - ١(‏ سقط من: م. وفى الأصل» خ» ص : «على بن» . والمثبت من المنتظم 074/107 وتاريخ 
دمشق 2١4/47‏ وسير أعلام النبلاء 2157/١9‏ وتذكرة الحفاظ »١١707/4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 48١‏ - 495.0ه)ا ص .8.0١‏ 

(؟) فى الأصل ‏ م : (الشنجى »؛ » وفى خ : ١‏ الشيخى ) . وانظر الأنساب ؟/لام. 

(5) فى م: «شهداء مكة). 

(:) المنتظم 54/١7‏ ء وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 28/١‏ وسير أعلام النبلاء 231/١9‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات :8١‏ - .٠495ه)‏ ص 29.7 وطبقات الشافعية للسبكى 9/ 157. 

(0) المنعظم لال/له". ش 

(7) المنعظم 260/17 وتاريخ دمشق 791/١4‏ (مخطوط)» وسير أعلام النبلاء 2٠١9/19‏ - 


بابن الخاضِية"” كان مغرومًا بالإفادةٍ وبجؤدةٍ الققراءئة ومحشن الخط و صِحّةٍ التَقْلِ » 
ص بين علم القراءاتِ والحديث » وأكثر عن الخطيبٍ وأُصْحابٍ ا 
قال”" : خا غرفت بَعْدادُ غرفت دارى وكثبى » فلم يق لى شى» فالحقجت إلى 
الو فكتيث « صحيخ مسلم) فى تلك السئة سي موات » فيغث فرأث ذات 
ليل كان القيامة قد قات + وقائل يقول أن او اع '؟ فجتثُ فأَدجِلتُ 
ا ايا بح لح قاور نومري وين 
وقلتٌ : استر. حب من التشخ » ثم اسْتَيِقَظتٌ والقلمُ فى يدِى » والنَّسْحٌ بين يدَىٌّ . 

أبو المظَفْر السَمْعَانِن » منصورٌُ بن محمدٍ بن عبدٍ اْبَارٍ بن أحمدّ بن 
محمدٍ , أبو المطَفْرِ السَمْعانيع”' . ال حافظ , من أهل مَرْوَء تفقّة أوَلَا على أبيه فى 
مذهب أبى حنيفةً » ثم الْتَقَلَ إلى مذهب الشافِعئ حين أَنَذ عن أبى إسشحاق 
الشيرازىٌ » وابن الصّبَاغ , وكانث له يَدٌ طُولّى فى فنونٍ كثيرة» وصئّف 
« التفُسيرَ) » وكتات «الانتٍصار» فى الحديث» و« البْهانَ) و١‏ القَواطِعَ» فى 
أصولٍ الفقهوء و١‏ الاصْطلامَ ) وغيرَ ذلك» ووعَظ فى مدينة تَهُسَابُورَه وكان 
يقولُ : ما حفظتُ شيمًا فتسِيئّه . وسْئِلَ عن بار الصّفاتِ » فقال : عليكم بدين 
العجائ رز" . وشكل عن الاسْيواءِ فقال”") 


> وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ٠45ه)‏ ص 27٠١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 85. 

. ) فى خ» م : (الحاضنة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء 478/15. 

(5) المنتظم /١0‏ هل“ 53. وسير أعلام النبلاء 15/ .11١17‏ 

(4) المنتظم 07/1١0‏ ووفيات الأعيان 25١١/8‏ وسير أعلام النبلاء 21١4/15‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 48١‏ - .٠45ه)‏ ص 23957 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ه/ 8 وطبقات 
المفسرين ؟/555. 

(0) بعده فى خ» م : « وصبيان الكتاتيب ) . والأثر ة فى المنتظم .78/١107‏ 

(7) الخبر والأبيات فى المنتظم 52/117. 


١ إن‎ 


0000 


عكماق: تثلماة شة شقدف- ممداى ينه شندى شهيها 


# 


ص 2 و 
إن سُعْدَى لَمُْيَةُ المتمنّى جَمَعَتْ عِفَّةَ ووّجهًا صَبِيحا 


٠. 2 . 8‏ رت لثما ء 2 00 و 
ُوفُى فى ربيع الأُوَّلٍ من هذه السئةء ودُفْنَ فى مقبرةٍ مَوْوَ '» رحمه الله 


5 الأصل : «( حرب ). 


1١5 


ء ..(1) 


ثم دخلث سنة يَِسْعَِينَ وأزتعمائة 


فيها كان ابتداءٌ مُلْكِ الخوَارزميّة » وذلكٌ أنَّ السَلْطانٌ يدكيائوقَ ملّكُ فيها 
بلاد خُرَاسَانَ بعدَ مقَمَلٍِ عمّه أَرْسَلَانَ أَْعُونَ بن ألْب أَزْسَلَانَ » وسلّمها إلى أخيه 
أحمد المعروف بالملكِ سَنْجَرَء وجعل أتابكه الأمير قُماجج » ووزِيره على بن الحسين 
الطأغرائع » واسْتعمل على خُرَاسَانَ الأمير حَبَشِي بن الُوئاقٍ "7 فرك مايه 
شُوَارِرْمَ شايًا يقال له : محمد بن أنوسّْتِكينَ . وكان أبُوه مِن ع أمراءِ السَلْجرقئة : 
ونشَّأ هو فى أَدَبِ وفضيلةٍ وحشنٍ سِيرةٍ» ولأ وَل مدينة حُوارزمَ » لَقَْبَ حُوَارزْم 
شاه » وكان أُوّلَ ملُوكهم , فسن السيرةً » وعامّل الناس بالجميل » وحين مات 
قام من بعديه على حُوارِرْمَ ولده أَنْيِرٌء فجرى على سَلَنِ أبيه وأظهر 
العدل » فحظى عند السلطانٍ سَبْجَرَ وأحيه الناس » وازتفّعت متزّلثه . 

وفيها خطب الملِكُ رضوانٌ بن تاج الدولة تقش الحلدية الفاطية الستفلن: 
وفى رَمضانَ منها قُتِل بُوْسْقُ أحدٌُ أكابر الما وكان أَرّلَ من تولى ششيكية 
بَعْدادَ . وفى شْوّالٍ فيل رجلّ باطِنيئ عند باب اليُوبِنَ كان قد سهد عليه عَدْلَّانٍ ؛ 
أحدّهما ابن عَقِيل أنه دعاهما إلى مذّهَبه » فجعل يقولٌ : أَتقثُلونى وأنا أقولُ : لا 
إله إل الله ؟ فقا ابن عَقِيلٍ”" : قال اللَّهُ تعالى : ل قَكمًا روا بسنا َالو امنا 


.757/٠١ الكامل‎ "9/١07 المنتظم‎ )١١( 
فى الأصل » ص : «البوساق؛ وفى خ : ( البرساق »» وفى م : «البرشاف » . والمثبت من الكامل‎ )١( 
رةه‎ 


(5) المنتظم 5/117". 


5-5 ( البداية والنهاية ١١/١5‏ ) 


بان وَعَدمُ مكدر يما كا بو. ترك © َل يك يَمَعهُمْ إيتثهم لما 
را يلسا © الآية رغافر: عى ٠م‏ . 

وح بالناس فيها مُمازتكين المَشنانيئع . وفى يوم عاسُوراء تكست دار بَهاءٍ 
الدولة أبى نَضْرٍ بن جلالٍ الدولةٍ أبى طاهر بن بُوَيْهِ ؛ لأمورٍ ثيدتُ عليه عند 
القاضى » فأرِيقَ دمّه) ونُقِضَتٌ داره » وحمل مكاتها مَشجدانٍ للحنفيّة 
والشافعيّة » وقد كان السلطانٌ ملكسّاه قد أُقْطْعَه المّدائنَ» ودَيرَ عا 7 
وعدهما: 

ومّنْ تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

ل ل ل ا 
البَضْرِىٌ "2 ويُعرفٌ بابنٍ الصّوَافٍ » وُلِد سنة أزتعمائة» وسيع الحديتٌ » وكان 
زاهدًا متصّوّفاء وفقيهًا مُدَرْسَاء ذا سَعْتِ ووقار وسكينةٍ ودِينٍ» وكان عللامةً فى 
عشَرَةِ علوم » يُونّى فى رمضالً منها عن تسعين سنةٌ» رجمه اللّهُ. 

حمر بن محمدٍ بن المعمر بن أحمد بن محمد ء أبو القنائم احسَيِنِي "» 
ايب للطالبئين . سيع الحديت» وكان حسئ الصورة؛ كري الأخلاقي» كثير 
التعدٍء لا يعرف أنه آدَى مسلماء ولا شم صايبا . تُوفى عن نَيِفٍ وسئّينَ 


(1) ديرعاقول : بين مدائن كسرى والنعمانية » بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا ء على شاطىء دجلة . 
معجم البلدان 1/5 17/5”. 

(59) ترتيب المدارك 4/ 2791١‏ والمنتظم / .4 » وسير أعلام النبلاء /1١5‏ 2187 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 48١‏ - .49ه) ص 2954 ومرآة الجنان «/ .١185‏ 

(5) المنتظم »4١/1177‏ والكامل ٠‏ ١لا‏ وفيه : ( الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبد اللّه »» وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 4١‏ - .431ه) ص #44, والجواهر المضية / 2491 وفيه : « المعمر بن 
محمد بن عبيد الله ) . 


١57 


سند" ؟ كان منها نقيئا يتين وثلاثين سند وكان من ساداتٍ قريش » وتولّى 
بعدّه ولَدّه أبو الفتوح حَيِدَرَةُ» ولَقّتِ بالوَضئ ذى الفحْرَينٍ » وقد رثاه الشعراءً 
بأبياتٍ ذكرها ابن الجؤزئ”" 

َحْتى بن أحمد بن محمدٍ ' بن علي " السيبئ '' سمع الحديتٌ » وركل إليه 
الطلبةٌ؛ وكان ثقدٌ صالخا صِدُوئًا ديتّاء عُمْر مائةٌ سئة وثثتن عشْرَةٌ سعةً "وثلاثة 
أشه رس" ) وهو فى ذلك صحيخ الحواس » يقرا عليه القرآنُ وطديك ورحف الله 


5 


(1) فى المنتظم أنه توفى عن اثنتين وسبعين سنة . 

(5) المنعظم 117/ 41. 

م -”) سقط من: م. وانظر ترجمته فى : المنتظم /11/ 247 وسير أعلام النبلاء 2448/١9‏ ومعرفة 
القراء الكبار /١‏ /اه 27 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ٠491ه)‏ ص 2745 وغاية النهاية 
ا 

(4) فى خ : ١‏ السبتى 6 . وفى م : ١‏ البستى ؛ . 

وه - ه) فى الأصل  :‏ ونصف » . وجاء فى المنتظم : أنه توفى عن مائة وثلاث وخمسين سنة وثلاثة 
أشهر وأيامًا . وعند الذهبى فى تاريخه : أنه عُمْر مائة وسنتين فقط . وقد ذكر كل من ابن الجوزى 
والذهبى أنه ولد سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ؛ فعلى هذا يكون ما ذكره الذهبى هو الصحيحء لا ما ذكره 
ابن الجوزى » ولا ما ذكره المصنف . 


ثم دخلث سنّة إحدى وتسعين وأربعمائة" 


فى ا ا ينها ملك الفِرنج مدينةً أنطاكية بعد حصار شديدٍء 
راطأ ين بعض الُتَخظِينَ على بعض الأثراج» وهزب صاحبها "يأف 
ا فى نَفَرٍ يسيرٍ » وترك بها أهله وماله» ثم أححَذه فى أثناءٍ الطريق ندم شديدٌ 
على ما فعّل » بحيتٌ إِنَهِ عْشِىَ عليه وسقّط عن فريه » فذهّب أضحابه وتركوه» 
ل 0 2 4 
كربُوقا صاحب الموْصِلٍ جمّع عساكر كثيرة» واجتمع عليه دُقاقُ بن ثعُشَ 
صاحبٌ دسق وجناح الدّولةٍ صاحبٌ جِمص » وغيرُهما ؛ وسار ان الفرجح 
فالتقوا معهم بأرض أُنْطَاكِيَةٌ » فهرّمهم 41/١١؟ظع‏ الفرج , وقتلوا منهم خلمًا 
كثيرًا » وأَحَذُوا ينهم أموالا جزيلة » فإ للِّ وإنا إليه راجعونٌ . ثم سارت الفِرخم 
5 أم. 0 7 م 2 يغ 07 
إلى مَعرَةِ تمان" » فأحَذوها بعد حصار فلا حول ولا ُو إلا بالل . وذ بلَْ هذا 
الحال إلى الملّكِ بذكياروق شَّنَّ عليه ذلك » وكقب إلى الأمراءٍ ببعْداد أن يتجهُّوا 
هم والوزيرٌ ابِنُ جهيرٍ لقتال الفِرع » فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلدٍ بالجانب 


.774/٠١ والكامل‎ 47/١07 المنتظم‎ )١( 

١(‏ - ؟) فى الأصل» خ : وماعى سنان». وفى م والكامل ١ 176 /٠١‏ باغيسيان» » وفى زبدة 
الحلب ؟/ 3:: (يغى سيان )»2 وفى تاريخ خ ابن الوردى ؟١/ ٠‏ : (ياغى سئان ) . وانظر نهاية الأرب 
5١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 8. 

(؟) معرة النعمان : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة . معجم البلدان 
11 .. 


"35 


اغرين » ثم الفنسخث هذه العزية ؛ لأنهم نهم أن افرح فى أل ألفٍ مات ؛ 
فلا حول ولا قوَةٌ إلا بالل . وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ حُمازتكينٌ . 

الى : : 

ون تُوفى فيها من الأَيانٍ : 

طرادٌ بنُ محمد بنِ على بن الحسن بن محمد بن عبد الوقاب بن سليمان 
ا ا 1 عد اللا 

اه 

والكيب الكبارّء وتفرّد اسان سي ارت 
وألّى الحديتٌ فى بُلْدانٍ شبّى » وكان يحصِّد مجلِسه العلمامٌ والسَادةُ» وحضّر 
أبو عبد الله الدَامَعْانِج مجلسّه . وباسّر نقابة 00 مدة طويلة » ورف عق 
ين ويَشعِينَ سنةٌ» وذفن فى مقاير الشّهداءء رحمه الله . 

' الفأأبر لتنج ابن رئيس الوؤّساء أبى 28 0 المسلمة” 0 
ري أو لس انق د الشيخ أى | 17 


)١- 9١‏ سقط من: م. وانظر ترجمته فى : المنتظم /47/11» وسير أعلام النبلاء /١4‏ اا وتذكرة 
الحفاظ 7/4 »١55/8‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 450 والجواهر المضية 
51. 

)١(‏ فى خ2 م: (زيد بن). 

(05) فى خ» م: «ولده» . وانظر المنتظم /١1‏ 44. 

(4) فى خء م : ( الطالبيين) . 

(5) المنتظم 65/117» والكامل 258٠/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 491١‏ - 00.هه) ص ا١٠1.‏ 


ثم دخلث سئّة يُنْتَيْن وتسعين وأزبعمائة 

ويه أذ الفرجح عدي الله تعلى - يت المَقْدسِ ؛ ا كان صُعَى 
يوم الجقعة أ ليع بقن ين شعباق"' سنة يْنْتيْنِ وتشعينٌ وأْزْبَعِمانَةِ » استحوذ - 
الفِرجح - لعتهم الله - على بيتِ المقَدِسٍ - وله ال - وهم فى نحو ألفٍ أللٍ 
مُقاتلٍ » فقّلوا فى وسَطِه أزيدَ يبن سبعين”" ألفّ قتيلٍ يمن المسلمينّ » وجاشوا 
يلال الديار” ؤكان وعدًا مفعول' 

قال ابنُ الجوزِئ” : وأَحَدُوا ين حول الصَّخْرَة الِْْنِ وأربعين قَنْدِيلًا من 
فض كل واح ها ئلا آانٍ ومشبائة برهو أذ ونين خط زه 
أرَعونَ رطلا ادام وثلانّة وعِشْرِينَ قِنْدِيلُا مِن ذهب . وذهب الناسُ على 
ومجوههم هازعين"' ين الشام إلى العراق » مُشتفيثين على الفِرئج إلى الخليفة 
والسلطانٍ » منهم القَاضى بدمشقّ أبو سعدٍ الهرَوئٌ » فلمًا سيع الناسٌ يبَعْدادَ هذا 
الأمرَ الفظيع هالَهُم ذلك وتباكؤاء وقد نظم أبو سعدٍ الهَروِىٌ كلامًا قُرئْ فى 
الديوانٍ وعلى المنابر» فجهّش الناسٌ بالبكاءٍء وندّب الخليفةٌ الفقهاءَ إلى المخروج 


.787/٠١ لاىء والكامل‎ /١0/ المنتظم‎ )١( 

٠‏ - 0 فى الأصل: « من آخر شعبان » . وفى المنتظم : « ثالث عشر شعبان 6 . وانظر تاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 15١‏ - .. هه )اص .١5‏ 

(؟) فى خ» م : « ستين) . وانظر المنتظم لااالا. 

(5 - 5) فى خ» م : « وتبروا ما علوا تتبيرا) . 

(5) المنتظم )1477/١17‏ بنحوه . 

(1) هازعين : مسرعين . الوسيط ( ه زع ) . 


1١575 


1/5 إلى البلادٍ ؛ لتِحَوَصُوا الملوكٌ على الجهادٍء فخرج ابن عَقيلٍ» وغير 
واحدٍ من أغْيانٍ الفقهاءٍ » فساروا فى الناس » فلم يُقِدُ ذلك شيًا» فنا ًا للّهِ ونا إليه 


راجعونٌ » فقال فى ذلك أبو المظفَرِ الأبيوَددِىٌ 


مَرَجْنا دماءٌ بالتُموع السواجم 

وشدٌُ سلاح المرءِ دمعٌ يُفيصُهُ 
فإيهًا بَيى الإشلام إن وراءكُم 
وكيفٌ تنام العينُ مِلْءَ جَمُونها 
وإخوائكم بالشام يُضْجى مَقِيلُهُ 
تسُومُهمٌ الرومٌ الهُوانَ. وأَنتمُ 
وبين اختلاس الطّعنٍ والضرب وففَة 
وتلكُ حروبٌ مَن يَغِبِ عن غِمَارِها 


سَلَّنَ بأئدِى المشْرِكِينَ قواضِبا 


طفق 


ك1 الصسير بطيبة 
أرَى 0 0 يَشْرَعُوا 0 العدا 


00 صَنادِيدٌ 0 نين بالأذئ 


0 


فلم يَبِقَ منّا تحرضةً للمراحم 
إذا الحربُ شُيْتُ نارُها بالصّوارِم 
وقائعَ بلحدق الذرق بالمناسم 
على هَفَّواتٍ أَيِقَظتُْ كلّ نائم 
ظهوو الذاكى أو بطوة الفقا" 
تَؤونَ ذَيْلَ الحَمْض فعلّ المسالم 
طلُ لها الولداد شيب القَواِم 
ليسلم يَقْرَءْ بعدّها سِنّ نادم 
سْفْمَدٌ ينهم فى الطلى والجماجم 
يُنادِى بأغلّى الصّوتٍ يا آل هاشم 
رماحهمُ والدّينُ واهى الدعائم 
ولا يحْسَبونَ العارّ صَوَبَةَ لازم 


وتفضى علق ذل كماة الأعاتجع 


.47/117 وانظر المنتظم‎ .186 584/٠١ الكامل‎ )١( 
هذا كناية عن الموت والاستشهاد , والقشاعم : جمع قشعم » وهى المهالك والمنايا » قال فى‎ 2) - ؟١(‎ 
اللسان : وأم قشعم : الحرب . وقيل : المنية . اللسان ( قَ ش عم).‎ 


(") فى م : (المستجير) . وفى ص : ١‏ المستجز) . 


(5) فى خ: «العار»» وفى م ء والكامل 86٠٠‏ : («النار» . وانظر المنتظم /اا/ل. 


َلَدقَهُمْ إِدْ لم يذُوذوا غيية عن الدّين. صَنُوا غَيْرَةٌ بالمحازم 
وإن رَهِدُوا فى الأخرإذ حي الوعّى فهَّلًا أَنَوْهُ رَغْبَةَ فى العّنائم 

وفيها كان ابْتِداءٌ أمر السلْطَانِ محمدٍ بن مَلِكشَاه ؛ وهو أخو السلْطان سَنْجَرَ 
ليس اواقةع واتتفخل أمزه إلى أن ارمق أمرة أن كلك لد عنداد فى بذ 
المركة موهذة الستة: 


وفيها سار إلى الى فود رُبيدةٌ خاتون أمَّ أخيه بوكياروق فأمّر بحئقها - 
لالاعبرها 1 لا عي ن وأبّعين سنة - فى ذى اليِجّةٍ من هذه السنةٍ » وكانتٌ 
له مع بزخياروقَ خحسئ وقعَاتٍ هائة. 

وفى هذه السنةٍ غلَّتِ الأسعار جدًّا يبَعْدادَء حتى مات كثيد من الناس 
جُجوتًا» وأصابهم وبَاءٌ شديدٌ حتى عَجَزوا عن دَفْنِ المؤنّى من كثرتهه”" 
ومّنْ تُوفى فيها من الأغيان : 


السَلطانُ إِبْراهِيمُْ أبن السلطان محمودٍ بن مِسْعْودٍ ابن السلطانٍ مكدر 
ابن 0 عَرْنةَ وأطرافٍ الهنْدٍ » وغير ذلك » كانت له حُوْمَةٌ 
وأو عطيمة حدم سك إلكنا الووايرة - حَينّ بعثه السلطانٌ ب كياروقٌ إليه - 
فى رسالةٍ عمًا شاهّده عندّه من أمور السَلْطِئَةٍ فى ملْبسِه ومجلسه » وما عندّه مِن 


)١(‏ بعده فى خ : « جزاء وفاقا ولو خرجوا إلى قتال الفرئج » وكسروا ما قتل منهم ثلث هؤلاء الموتى 
ولحصلت لهم الشهادة وكتبت لهم غزوة » ولكن قدر الله وما شاء فعل لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره» والموت بالسيف أهون الموتات » ولكن الجبن وح الحياة وكراهية 
الموت يوقعان العبد فيما يحول ببنه وبين أطيب الحياة فى الدار الآخرة » وقد مات فى هذه السنة بالسيف 
والطاعون والجوع خلق كثير» . 

- 49١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2١57/١5 المنتظم 249/17 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١5 15/8 والعبر */ 25585 والنجوم الزاهرة‎ 21١٠ ص‎ )هو.٠‎ 


١38 


السعادة الدُنيوِيُةِ » قال”' : رأَيتُ شيعًا عجييا . وقد وعطّه بحديث : «لَمنادِيلٌ 
سَعْدٍ بن مُعَاذٍ فى النُةِ أحسنٌ من هذا»"" . فبكى . قال : وكان لا يثنى لنفسه 
دنزلا اتح ينون قله إستحة ا أو مقارسة أن وباطااء الوق ترتقته الله الى 
[14/4'ظ] فى رجب من هذه السنةٍ. وقد جاوز التسعينَّ» وكانت هده 4ل6ه 


عبدُ الباقى بن يُوسُْفَ بن علي بن صالح . أبو تراب المراغِيُ " . وُلِد سنة 
[خدى وأزبعمائةِ » وتفقّة على القاضى أبى الطَيْبٍ الطرصٌ » وسيع الحديثٌ عليه 
وعلى غيره من المشايخ يبلدانٍ شتّى » ثم أقام بتهسائورء وكان يحفّظ شيئًا كثيزا 
من مسائل الخلافٍ ؛ نحوًا م من أربعة الاق مسالة بأدليها والناظرة 0 
ذلك مِن الحكايات والح والآداب » وكان صَبُورًا وا متقللا على طريقة 


جاءه منشورٌ بِقَضاءٍ هَمَذانَ فتمال : أنا مُْتَضك م؟ نشوا من اللَّهِ عد وجل ؛ على يَدَيْ 
ملك لكوت بوالقدوم غلية ع واللء ارمخ ببناعة الى هلا لسعو على ماده 


لما 5 ا م ع ع 5 
العلب احبٌ إلى من مُلكِ العراقَيِنٍ ) وتعليمُ مشألة لطالب أحبٌ إلى من 
(4)5) 


و )2( 2 2 5 2 0 َو 
مُلكِ التّقلين. حكاه ابن الجوزىٌ فى ١‏ المنتظم ) " . تُوفْى » رحمه الله » فى 


.45 7/١17 المنتظم‎ )١( 

.1٠١ا/‎ 0٠١5/6 تقدم فى‎ )١( 

5 فى الأصل : « الداعى ). وفى خ ».ص : «الراعى 4. وفى م : (البراعى ) . وانظر ترجمته فى : 
المنتظم »5٠ /١1‏ وسير أعلام النبلاء 217١/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) 
ص 21١55‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 55/5» والجواهر المضية 7/٠‏ 5ه”. 

9 -4) فى خعم : مما على الأرض من شىء واللَّهِ لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها» ؛ وإنما العلم دليل » 
فمن لم يدل علمه على الزهد فى الدنيا وأهلها لم يحصل على طائل من العلم» ولو علم ما علمء فإنما 
ذلك ظاهر من العلم ؛ والعلم النافع وراء ذلك » واللّه لو قطعت يدى ورجلى وقلعت عينى أحب | إلى من 
ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة وما هو سبب فوز المتقين وسعادة المؤمنين) . 

(5) فى المنتظم :5١ /1١1‏ «علم)ء وفى سير أعلام النبلاء 19/ :11١‏ «عمل) . 

.01 /١1/ المنتظم‎ )5( 


١6 


ذى القَعْدَةِ من هذه السئّة عن ثلاث وتسعيين نه . 
أبو القاسم ابن إمام الحرميين”' , قكله بعص الباطِنية بتِسَابُورء رجمة الله 


ورجم أباه بجَنّهِ وكرمه . 


(1) الكامل »591/٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 9.0" 


ثم دخلث سنةٌ ثلاث وتِسعين وأرْتَعِمِائةِ" 


> اام 


فى صِثَرٍ منها دحل السلْطاكٌُ بَْكيَارُوقٌ إلى بَعْدادَء ونرّل بدارٍ الْلْكِء 
يدث له الخطبةٌ ببغداد» وقُطعت خطبةٌ أخيه محمد بن ملكشاه» وبعث 
إليه الخليفةٌ هَدِيّةَ هائلة » وفرح به العوامٌ والنسائُ» ولكنّه فى ضِيقٍ من أمر أخيه 
السلطانٍ محمدٍ؛ لإقبالٍ الدّولةٍ عليه والجتماعهم إليهء وقَلَّةِ ما معه مِن 
الأثوال» ومُطَالَبَةِ الجندٍ له بأؤزاقهم, فعرّم على مُصَادرَةٍ الوزير ابن جهيرء 
فالتجأ إلى الخليفة» فمئعه من ذلكء» ثم اتَقّقَ ا حال على المُصِالَةِ عنه بمائة 
وسِنِّينَ ألفَ دينار» ثم الْتقّى هو وأخوه محمدٌ بمكانٍ قريب من هَمَذَانَ » 
فهرّمه أخوه محمدٌ» ونجا هو بنفْسِه فى خمسين فارسّاء وقُّيل فى هذه الوَفْعَةٍ 
سعدٌ الدولة كُوَهْرائيِيُ” الحادِمٌ وكان قدي الهخرة فى الدولة» وقد وَل 
شِخْتَكيّة بَعْدادَ » وكان حليمًا حسن الشيرةٍ» لم يتعَمّدْ ظلمًا ولم يَرَ خادِمٌ ما 
رأَى مِنَ الشْعَةٍ والحوْمَةٍ وكثرة الخذمةٍء وقد كان يكير الصلاة بالليل» ولا 
يجلِسُ إلا على وضوء» ولم رض مدَّةٌ حياته » ولم يُصِدَعٌ قط ء وا جرى ما 


جرى فى هذه الوَفْعَةٍ ضَعْفَ أمد السلْطانٍ بوكياروق » ثم تراجع إليه جِيشّه. 


)01 المنتظم عم والكامل 5. 
(5) فى خ: ( جوهر) ) وفى م: « جوهر أبين) . وانظر المنتظم 7/1١17‏ 5ه والكامل لل/هوى3 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه)ا ص 737. 


١ا/ا‎ 


2 ااع 7 ع( 20 ٍِ 5 3 
وانضاف إليه الاميدُ داودُ حبشيئ فى عِسْرينَ ألفاء فالتقى مع أخيه الآخر 

5 ع بي زفق 0 7 5 5 2 
سَنجَرَ» فهرّمه سَنجَرُ أيضًا وأسر داودٌ المذكورٌ فى هذه الوقعة ١‏ فقئّله الاميد 


0ع واء 
ع أحدُ أمراءِ سجر فَضَعْفَ جانبُ بَزكياروق » وتقهمّر حاله؛ ترقت 


ل ركاف وتيف اخطشدون ولناةاى وال ممورطه رامت دا 


وفى رمضانَ قيض على الوزير عميدٍ الدولةٍ ابن جهيرٍ» وعلى أَخْوَيه ؛ 
زعيم الْؤْساءٍ أبى القاسم» وأبى التركاتِ الملنّبِ بالكافى » وأَعِدّث منهم 
أموالٌ كتيرة © وحبشن بدار الخلافة حتى مات فى شَّوّالِ من هذه السنةٍ . وفى 
اللئِلةٍ [15/5؟و] السابعةٍ والعِشْرِينٌ منه لذ شِحْنةٌ أصْبهانَ » ضربه باطِنيٌ 
بسكين فى خاصِرتِه » وقد كان يتكوّرُ ينهم طول مباسَرَتِه » ويدّرِعٌ تحت ثيابه 
سِوَى هذه الليلةٍ » ومات من أؤلادِه فى هذه اللهلةٍ جماعةٌ » فخرّج من داره حَمْسٌ 

زفق هله السنة اقل ب لفون فى نَلائِمائَةِ أُلفٍ مُقاتل» فلْتقّى معه 

كُمُشْيِكِينٌ ابن الدانِشْمَئد "© ” أتابك الجيوش بدمشىّ» الذى يقال له : 
أمينُ الدولة واقفُ الأمينئة بِدِمَشْقَ ويضرى - لا التى لبك - فهرّم الفِرجٌ » 


)١ - ١(‏ فى المختصر فى أخبار البشر ١ 5١7/7‏ داذا ) » وفى نهاية الأرب 23 45": ١ذاد)؛‏ وفى 
إحدى نسخه : «داد)» والمثبت موافق لإحدى نسخ الكامل . انظر الكامل 23755/١١‏ /7010. 

(1) بعده فى خء م : « وهرب فى شرذمة قليلة » . 

(5) فى الأصل » خ» م : « برغش » . وانظر الكامل .791//١١‏ 

(5) بعده فى م : «الأمير بلكابك سرمز رئيس). 

(ه - ه) فى م: وستكين بن انشمند» . وانظر الكامل 2.٠0/١١‏ ونهاية الأرب 559/98؟. 

() فى الأصل» خ» ص : ١‏ وأظنه ) . وانظر مصادر الحاشية السابقة . 


١ا/‎ 


وقتل منهم حَلَنًا كثيكا» بحيث لم ٌَُ منهم سِوّى ثلاثة آلافٍ , وأكدّدهم 
بجوحى - يغنى الثلاثة آلافٍ - وذلك فى ذى القّعْدَةٍ مِن هذه السنةء ولَيقهم إلى 
ها م 2 5 ٍ- و عِِ و١١)‏ 
التركيع » وكان شَافِعِئ المأهب . 

01م 0 0 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

عبدُ الرَزَاقٍِ العَرنَوىُ الصُوفِيئْ' شيخ رباطٍ عتّاب » حي مراتٍ على 
ل ل ا ا 
الاحتضار : إنك سُِفْضَحُ اليومَ ؛ لا يُوَدٌ لك كمَنٌ . فقال لها : لو تركتُ كقنًا 


01 ّ 0 
وعكشه أبو الحسن البسْطَامِيُ”" : شيحٌ رباطٍ ابن المحلبانٍ» كان لا يلهِسُ إلا 
الصوفٌ شتاءٌ وصيمًاء ويُظهدٍ الزهدء وحين تُوفى وُجِدَ له أربعةٌ آلافٍ دينار 
مدفونةٌ » فتعيحب الناسٌ مِن تفاوْتٍِ حاليِهما » واتفاق مَؤْتَهما فى هذه السنةٍ ‏ 
1 و عر م 
فرجم اللَهُ الأوّل وسامّح الثانى . 
الوزيرُ عميد الدولةٍ ابن جَهيرٍ » محمد بن أبى نَضْرٍ بن محمدٍ بن جَهِيرٍ 
)اع ًِ 2 ع و 
الوزيز الكبيرٌُ . أبو منصور الملقبُ عميدٌ الدولةٍ» أحذٌ رُوْساءٍ الوزراءٍ وساداتٍ 
الكبراء » خدّم ثلاثةً مِن الخلفاء» وورّر لاثئيّن منهم » وكان حليمًا قليل العجَلَةِ» 


. بوساس)‎ « :55٠١ البوبياش» . وفى إتحاف الورى ؟/‎ ١ : فى الأصل : «الموساس » . وفى خ‎ 0١ 
.507 1/٠١ لاه والكامل‎ /١0 المنتظم‎ )١( 

5 المنتظم /١07‏ لاهء والكامل 7/٠١‏ 501. 

(4) المنتظم 11/ 03. والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص »7١7‏ ووفيات الأعيان / ١7١‏ وسير أعلام النبلاء 
8 175» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - .٠.هه)‏ ص 2١150‏ والنجوم الزاهرة ©/ .١56‏ 


١7 


إلا أنه كان يتكلم فيه بسبتب الكثرء وقد وَلِىَ الوزارة مراتٍ ؛ يُعْرّلُ ثم يُعادُء ثم 
كان آخرها هذه الوه حيس بدارٍ الخلافة فلم يخرج من الشجن إلا مُينَاء فى 
شوال من هذه السنة . 

0 عله 5 و ره ع س9 00 7 0 . 

ابنُ جَزْلَةَ الظبيبٌ . يَخيى بِنُ عيسى بن جَزْلة » صاحبٌ « الْنّْهاج ») فى 
5 أ 3 00 2 زفق 
الطبٌء كان نضرائيًا » وكان يتردّدُ إلى الشيخ أبى عل ابن الوليدٍ المغترليٌ” 

, 3 1 ف 18 
يشتغل عليه فى المنْطِقِء فكان أبو علق يدعوه إلى الإشلام ويوضّح له 
, 5 5 آم مام اإأهإءهءى ف 1 1 #اإسءاء - 
الذلالاتِ حتى أسلمَ وحَسنٌ إِسلامُه) واشتخلفه أبو عبيٍ الله الدامَغانِيُ قاضى 
القضاةٍ فى كثبٍ السشجلاتٍ » ثم كان يُطَبِبُ الناسّ بعد ذلك بلا أجرةء وثما 
ِ 2 5 ء+ واعه اوس 5 03 
ركب لهم الادُويّة من ماله تبَدعًا » وقد أَوْصَى بكثبه أن تكونٌ وقمًا فى مَشْهَدٍ أبى 


خنيفة » رحمه الله تماق .. 


(1) المنتظم 107/ »51١‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص 47» ووفيات الأعيان 2577/5 وسير 
أعلام النبلاء »١184/1١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -ب..مه) ص 174. 

(0) فى خ» م: «المغربى » . 

(5 - ”) زيادة من: خ» م. وعند ابن الجوزى وابن خلكان : أن أبا على هذا كان سبب إسلامه» 
وخالف الذهبى فى السير فقضى بأن إسلامه كان على يد قاضى القضاة الدامغانى . هذاء وظاهر كلام 
الذهبى فى تاريخ الإسلام يوافق قول ابن لكان وما نقله ابن كثير ههنا . 


١7/5 


)١(ه.م‎ 


ثم دخلث سئّة أزتع وتِسْعِينَ وأز زتعمائة 


فيها عَم الخطبُ بأَصْبِهانَ ونواجيها بالباطِئةِ » فقئل السلطانٌ منهم خلْمًا 
كنيزاء وأبحث ديازهم وأموالهم للعاقة» كل من يقد يرون عليه فلهم قتله وماله » 
وكانُوا قب استحوً وَذُوا على قلاع كثيرة» وَل قلعةٍ ملكوها فى سن [4/١1١اظع]‏ 
ثلاث وثمانيى » وكان الذى ملَكّها الحسن بن الصباح » أحدّ دُعاتِهم » وكان قد 
دقل مضع وتعلم ين الزنالقة اللدين كانوا هام الم سان إلى تلك المراحتق ببلاة 
أُصْبِهانَ » فكان لا يدعو إلا عبيا لا يعرف يميته مِن شِماله » ثم يُطَهِمهِ العسل 
بالجؤز والشُونيز” » حتى يحترق بزالجه» ويفشدَ دماعٌه » ثم يذكر له شيعًا من 
أخيار أل البيت » يذب له ين أتاول الراضة الصَّلّالٍ » أنّهم ظَلِمُوا ومُيِعُو 
تحني + ل يقول ل : فإذا كانتٍ الخوارج تقاتل مع بنى أميّةَ لعل » فأنتَ أحقٌ أن 
تقال فى تُْرَةٍ إمايكَ علئ بن أبى طالب » ولا يزال يشقيه من هذا وأمثاله حنى 
يشكجيب له ١‏ ويصير أْطْوَعٌ له من أيبه وأمّه» ويُْظهِرُ له أشياء كثيرة من من امْرَقةٍ 
لمات الحلي التى لا تروج إلا على الها » حتى التنّ عليه بو كثيرء 
وججمْ غفيك» وقد بعث إليه السلطانُ ملِكشّاء يتهَدّدُه ويتوَعدُه وينهاه عن بعثه 
الفذاو به إلى العلماءِء فلمًا قرأ الكتات بحطيرة الرسول » قال 1 تسر من 
الشبابية .إن أَرِيدُ أن أرعدل سكو سول إلى مؤلاه » فاسْرَأَيّتْ وجوةٌ الحاضرين 


(1) المنتظم 57/11 والكامل "١5/٠١‏ 
(؟) الشونيز: الحبة السوداء . تاج العروس ( ش ن ز). 


005 تواقال: لعاف وهم © "اكز ندل تاعرج سكا قوري بها 
غَلْصَعَه!”' ' فسقّط مَيتّاء وقال لآخر يهم أي نفْسَكُ من هذا الموضع » فرمى 
نفْسَه من رأسٍ القلعةٍ إلى أشفل حَنْدَقِها فقَطِعَ ا : هذا الجواث . 
فمِنْها امتئع السلطانٌ من مُراسلَيِه . هكذا أورده ابن اجوز '. وسيأتى أن المَلكَ 


صلاح الدين فاتّح بيت امقيس جرّى له مع سِنان صاحب الإيوان مل هذا 5 


7 شهر رمضائ أثر الحايفٌ امستظهز اله نيج جامع القصر ء وأن يي 
أن يُصَلَّى فيه التراويخ وأنْ يُجْهِرَ بالتشملةع وأنْ تمت النسائء ين الخروج ليلا 


وف أول هذه السئةِ دحل السلطانٌ بَوكهاروق إلى بَعْدادَ فَحْطِبَ له بهاء ثم 
له أخواه محمدٌ وسَنْجَوُء فدخلاها وهو مريضٌ فعبر إلى الجانب الغييئ » 
فمَطِعَتْ خطبئه وخطب لهما بهاء وهرب بؤكياروق إلى وَاسِطٍ » ونهّب جيشّه 
ما اجتازُوا به من البلادٍ والأراضى » فتهاه بعضٌ العلماءٍ عن ذلك ووعظه فلم يُفِدُ 
شيعًا . 


وفى هذه السئةِ ملكت الفِرَنُْجٌ قِلاعَا كثيرةً ؛ منها قَيسارِيةٌ وسَوُوجُ » وسار 
ا ا نه د ولق 1 ودياك 
ملك الفرخ كتدفرى » وهو الذى أذ بيت المقيس» إلى عَكا فحاصّرهاء 
فجاءه سَهُمٌ فى عدّقه » فمات من فورهء ألا لعنةٌ اللّهِ عليه وعلى أجناده . 


)١(‏ الغلصمة : رأس الحلقوم بشواربه وحَرْقَدَتِه . اللسان (غ ل ص م). 

(5) المنتظم /1١07/‏ 7ت 54. 

() من هنا وحتى نهاية ترجمة نصر بن أحمد الخطابى البزار القارئ سقط من: خ . 

9) فى م : « كندر) . وانظر تارد يخ الإسلام ( حوادث ووفيات 45١‏ - ..وه)ا ص 56”. 


ا١ا/لك‎ 


ومن تُوفُى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بن محمد بن عبدٍ الواحدٍ بن الصّبَاغ' ؛ أبو منصور , سيع الحديتٌ 
وتفَمّه على أبى الطيِب الطبرئٌ » ثم ا أبى نَصْرٍ بن الصّبَاغ » وكان 
فقيهًا فاضا كثير الصلاةٍء يصومٌ الدهرّء وقد وَلِىَ القضاءً 2 الكوخ » 
والحيشبة بالجانب الغربئٌ » رحمه لله تعالى . ْ 1 


7 هَ 2 5 و ع 9 زف 
عبد الله بن الحسّن ١١/0‏ !و] بن أبى منصور. أبو محمد الطبَسِئٌن .2 
رحلٌ وجمّع وصئّف » وكان 5 المناطط ال مكثْرين » 0 صدوفًا» عارقًا 
فر 2 
بالحديث » وَرعَا» حسر» الخلق » رحمه الله . 


: 00 9ع ني ف وى أ ا عن 
عبد الرحمن بن أحمدٌ بن محمد أبو الفرج الزّارٌ السَرْحْسِىٌ » نرّل مَوْوَ» 
وسيع الحديتٌ وأْلّى » ورحل إليه العلماء » وكان حافظا لمذهب الشافِعئ متدَينا 


وَرعَا» رحمه الله . 


عزيزى بِنُ عبد الملكِ بن منصورء أبو المعالى اليل القاضى, الملَقَّبُ 
مَيْذَّلَه ': كان شافعبًا فى الفُروع , أشْعريًا فى الأميول + وكان حاكمًا بياب 


)١(‏ فى م: (الصباح) . وانظر ترجمته فى : المنتظم ,38/١117‏ والكامل 2757/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 49١‏ - .٠.هه)‏ ص 2١78‏ وطبقات الشافعية للسبكى 4/ 86» وطبقات الشافعية 
للإسنوى 9/ .١71‏ 

(؟) فى اللسخء والمنتظم » والكامل : (ابن عمه» . والمثبت من تاريخ الإسلام» وطبقات السبكى » 
وطبقات الإسنوى . 

)١(‏ المنتظم /1١17‏ 2.589 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 495١‏ - ..5ه)ا ص )»15١4‏ وفيه : عبد اللّه 
ابن الحسين بن أبى منصور. وقد ذكره الذهبى ضمن وفيات سنة ثلاث وتسعين. 

(4 - 4عفى الأصل : «أبو محمد البزار)» وفى م» ص : (أبو محمد الرزاز» . والمثبت من مصادر 
ترجمته » وانظر المنتظم 259/177 وسير أعلام النبلاء 2١154 /١9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
0 - ..هه) ص 2185 ومرآة الجنان 2165/1 وطبقات الشافعية للسبكى .٠١١/0‏ 

(5) فى الأصل : «شيدله)» وفى مء ص : (سيدله ) . والمثبت من مصادر ترجمته» انظر المنتظم - 


) ١١/1١5 البداية والنهاية‎ ( ١ 


لأرّج ء وكان يدته وين أهلي باب الج ين اناب شن كبو» سوع رجا 
ا د ': يدل باب الأرّج ويد بعد م شاء . 
م وال ا لدي لوتحلق تيان آله الأو السانا قرأ أهل 
باب الأَرجِء لم يقث . فقال له الشريف : من عاشر قوما أربعين يوما فهر 
منهم . ولهذا ا مات فرنحوا بموته كثيرا . 

محمدٌ بن أحمدٌ بن عبدٍ الباقى بن الحسن بن محمد بن طَوْقٍ , أبو الفضائل 
الوبِعِيْ الموْصِلِئ " . تقَقّةَ على الشيخ أبى إسحاق السَيرازِيٌ » وسمع الحديتٌ من 
القاضى أنى [الملقه الطورق بر كان قله بعنا ينا :"تش الكو ورج اللا 


1 7 03 5 97 .5 م 7 دك 

محمد بن الحسن” , أبو عبدٍ اللِّ الرّاذاني” . نرّل أَوَانا”'» وكان مقر 
نيبا ماداء له أخوال وكرافات ونكاكفات : أعد عد القاضى ف على ب بن 
القَدَاءِ الحديتٌ ع وغيره . 


- 239/107 ووفيات الأعيان 9/ 559: وسير أعلام النبلاء 4174/١9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات 49١‏ - .٠.ههع)‏ ص 2١9١٠‏ وطبقات الشافعية للسبكى ه/ ه7؟. 

قال ابن خلكان : وشيذله : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
واللام بعدها هاء ساكتة. وهو لقب عليه - يعنى أبا المعالى - ولا أعرف معناه مع كثرة كشفى عنه . 
وفيات الأعيان 7/ 70. 
)١(‏ المنتظم ١07‏ 0/. 
)١(‏ المصدر السابق . 
() المنتظم 7٠١/١0‏ والكامل ."57/٠١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -..مه) ص 
17»؛ والوافى بالوفيات ؟١/‏ ه١٠2‏ وطبقات الشافعية للسيكى 4:/؟١٠.‏ 
(5) المنتظم /1١77‏ الاء وطبقات الحنابلة ؟/ 5 ؟» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ -..هه) 
ص »١197‏ والذيل على طبقات الحنابلة .51١ /١‏ 
(5) فى النسخ : «المرادى » . والمثبت من مصادر ترجمته . وانظر الأنساب 9/ .7١‏ 
() فى م» ص : ١‏ أوان ؛. وأوانا: بُليدة من نواحى دُجيل بغداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من 
جهة تكريت . معجم البلدان /١‏ 996 


١7/4 


قال ابن اجوز" : بلقنى أنَّ ابا له صغيرًا طُلّب منه غزالا وأ عليه » فقال 
له : يا بت » غدًا يأييك عَزالٌ . فلا كان اعد أتّى غزال نجل بيطخ البات 
ونه حتى يفتحه » فقال له أبوه : يا د تيع » أَنَاك الغزال الا 

محمد بن علي بن عُبِيدٍ الله بن أحمدَ بن صالح بن سليمانَ بنِ وَدْعانَ » 
أبو نَضْرِ الموْصِلِيُ القاضى”' » قدم بكذاة فئة كلذك وتسعين » وعكات عن عاة 
ب ؛ الأربعين الوَدْعاية»؛ وقد سرَقها عي أبو الفعح بن وَدْعانَ من زيل بن رفاعة 
الهاشمئ » فكب لها أسانية إلى من بعد زي بن رفاعة » وهى موضوعةٌ كلها ؛ 
اناك يانه اسح ...الله أعلم : 

محمدٌ بن تنصور, أبو سعد المُدتَؤفِى ؛ شرف الملّتِ الوا ْم" » جليل 
القَدْرِء وكان متعصّبًا لأصحاب أبى حنيفةً» ووَقّف لهم مدرسة برو ووَقّف 

كبا كثيرءً» وبتى مدرسةً بعاد عند باب الطَاقٍ » وبتى القبَه على قبرِ أبى 
حنيفةً » وبتى أزبطَةٌ فى لماوز ء وعمل خيرا كثيراء وكان من أطيب الناس مأكلًا 
ومشْربًاء وأخسيهم ملْمساء وأكثرهم مالّاء ثم ترك العمالةً بعد هذا كله » وأقتل 
على العبادةٍ والاشتغالٍ بنفْسه إلى أَنْ مات ء رحمه اللَّهُ تعالى . 

محمدُ بن منصور القّمَيرِىُ”' » 1+/١٠"ظع‏ المعروفٌ بعَمِيدٍ مُحراسانّ» قيم 


بعْدادَ أيامَ طُغْوْْتِك » وحدّث عن أبى حَفْص عمرٌ بنٍ أحمدٌ بنٍ مسرورٍ» وكان 


(1) المنتظم /١017‏ الا 

)١(‏ المنعظم "١7‏ والكامل 271/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 2١1754 /١9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 494١‏ - ..هه) ص 154 والوافى بالوفيات .١4١/4‏ 

(0) المنتظم /١7‏ 7/اء والكامل :© وسير أعلام النبلاء 2184/١5‏ والنجوم الزاهرة 151/8. 
(5) فى م» ص : (القسرى ». وفى المنتظم :77/١17‏ ( بن النسوى)» وفى إحدى نسخه: ( بن 
الصوفى ») . 


76و 


كثيرٌ الرعْبَةٍ فى الخير » وقّف مَوْوَ مدرسة على أبى بَكْرٍ بن أبى المطَفّر امعان 
وَدمقسه قال بق نورق" “1 نهم ينوكرتها إلى الآناء رركن للقساروة ملارينة: 
وفيها تربثه ؛ وكانت وفائه فى شرَّالٍ مِن هذه السنةٍء رحمه الله . 

نَصْرُ بِنُ أحمدّ بن عبد الله بنِ ابطر" , أبو الخطّاب البَدَارٌ القارُ. وُلِد سنة 
ّمانٍ وتسعين وثلاثمائةٍ» وسمع الكثيرء وتفيّد عن ابن رِرْقَوَيْهِ وغيره» وطال 
عمزه » ورُحل إليه من الآفاق » وكان» رحمه اللَّّء صحيح الشماع” . 


)١(‏ المنتظم /1١17‏ 0لا 

(؟) فى م: «البطران)» وفى المنتظم 7/177: ( النظر؛. وانظر ترجمته فى : الأنساب 2585/4 
والكامل 07» وسير أعلام النبلاء /١5‏ 45» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ -..هه) 
ص 304 والعبر / .914٠90‏ 

(*) هنا نهاية السقط الذى فى «خ 4 ء والمشار إليه آنقًا . 


95 -1 2 001 5 هم ٠.‏ 5م 0000 
ثم دخلت سنة خمس ويَسعِين وأزتعمائة"' 


فى ثالث امحرّم بض على أبى الحسَنٍ علئٌ بن محمد » المعرو بإِلكِيا 
الهرَاسِيع » وعُزل عن تدريس التُظَامِيّةِ » وذلك أنَّهِ رمّاه بعصّهم عند السلطانٍ بأنّه 
باطِنيع » فشّهِد له جماعةٌ من العلماءٍ - منهمٌ ابن عَقيلٍ - بتراءته من ذلك » 

وفيها فى يوم الثلاثاء حادى عشرّ مِن احم جلس الخليفة المستظهد بدار 
الخلافة وعلى كتفِه الثردةٌ وبيده القضيبُ » وجاء الملِكانٍ الأحوانِ محمد وسَنْجَرُ 
انا السلطانٍ مَلِكسَّاهء فقبَلًا الأرضّ» فخلّع عليهما اللّعَ السلطانية ؛ على 
حمل سيمًا وطوقًا وَسِواورًا ولواء وأكراسًا من مراكيهء وعلى سَنْجَودونَ ذلك: 

"8 و 9 د الا 7 تو ع 7 
وولى الخليفة السلطان محمذا الملك 2١‏ وَاسْتَنابّه فيما يتعلق بأمر الخلافة ) دون ما 
عْلّق عليه الخليفةٌ بابه » ثم خرج السلطانٌ محمدٌ فى تاسِع عضَّرَ الشهر » فأؤبحكف 
الناسّ ء بقُدوم به كياذوق » ثم اصطلّحوا على أمور, ف ركب السلطانٌ م 
فالْتقّوا وجرَث حروبٌ كثيرةٌ» وانهرّم محمدٌ وجرى عليه مكروة شديدة كما 
سيأتى بيانه . 

وفى رججب قبل القاضى ابو الحسَن الدامَغانَقٌ شَهادة أبى الحسَيِن وابى 

زفق ع - 200 
خازم” ' ائْتّى القاضى أبى يَعْلَى بن الفرَاءٍ . وفيها قدِمَ عيسى بن عبد الله العَرنَوىٌ » 


.5؟8/٠١ 4لاء والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 
.50 14/15 فى النسخ : «حازم ». والمثبت من المنتظم 117/ 75. وانظر سير أعلام النبلاء‎ )5( 


1١14م١‎ 


3 
-_ 


فوعَظ الناسّ وكان شَافعيًا أُمْعرِيًا » فوفّعت فتنةٌ بين الحنابلة والأُشْعريّة يبغداد . 
وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ بتعْداد» وح بالناس حميدٌ العْمَرِىٌ » صاحبُ سيف 
الدولةٍ صَدَقة بن منصور بن دُيئِسِ بن علي بن مَزِيدٍ الأسَدىٌ » صاحب الله . 
ومّن توفى فيها من الأعيانٍ : 
أبو القاسم . صاحبٌ مصرًَ الملقّبُ بالمُستَغلى”" , كانت وفائه فى ذى الي 
من هذه التق وقام بالأمرٍ من بعده ابنه أبو عليع وله تسح سين » ولب الآمِر 
بأحكام اللّه . 
محمد بن هبة الله أبو نصر القاضى اديج" » الضريرُ الشافِعٌ ‏ 
أخدٌ عن الشيخ أبى إسحاقً الشّيرازىٌ ثم جاور بمكة أربعين سنةً» يُفْتى ويُدَدْسُ : 
ويروى الموك: وكان من نوادر الزمانٍ» ومن شعره 0 
عَدِْئكِ نفيى ما كُلَى بطالتى 2١‏ وقد مب إخوانى وأهلٌ مَودّتَى 
أعاهِدٌ ربّى ثم أنَقُضُ عفْده وأنتوك عزى حين تغرِضٌ شهْرّتى 
وزادى قليلٌ ما أراه فى 11ر2 لاد" أنكى أم لطولٍ مسائّتى ؟ 


)١(‏ المنتظم 8/10/ء ووفيات الأعيان 2178/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 491 - ..مه) 
ص 25١05‏ والوافى بالوفيات 8/ 2180» والنجوم الزاهرة ه/ .١68‏ 

(5) المنتظم 21/8/11 وسير أعلام النبلاء 2157/15 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 45١‏ - 
ه) ص 25514 وطبقات الشافعية للسبكى 2507/1 والوافى بالوفيات .١55/8‏ 

(5) المنتظم 78/117 

(5) فى الأصل : ١‏ تطالبى ). 

(ه - ه) فى الأصل » ص : ١‏ من الزاد) . 


كما 


فيها حاصّر السلطانٌُ يَوْخْيَاروقٌ أخاه محمدًا بِأصْبِهانَ » فضاقَت على أُملِها 
الأؤزاقٌ » واشتدٌ الغلام عندّهم جدا» 0 السلظان احنة أعلها بالمصاكدة 
والحصارٌ عَوْلّهِم من خارج البل» فالجتمع عليهم الخوفٌ والجوحٌ والنقصٌ من 
مو أشي اهراج ثم خوج السلا سحمة نضا ما عل 
اوم قن ره مملوكه إيازّء فلم يعَمكن مِن قَبْضِه » ونا بنفيه سالا . 
قال الور ': وفى صفر منها زِيدَ فى أَلّْقاب قاضى القضاةٍ » أبى 
الحسن » الدامغانئ : تاج الإشلام . وفى ربيع الأوّلٍ قِعتٍ الخطبةٌ للسلاطين 
يتغدادٌ » واقتّصِر على ذتر الخليفة فيهاء لك 
ثم الْتقَى الأَحَوانٍ بو كياروقٌ ومحمدٌء فانْهَزم ييل أبضا ثم اصْطلكا . 
وفيها مَلّك املك داق بن تعُسَ بن ملكشاه » صاحبُ دِمَشْقَ مدينةً الوّحبةٍ . وفيها 
ثيل أبوالمظمّر الحُئدئٌ الواعظ بال » وكان فقيها شافييًا مُدرْسَاء قثله رافِضِيئٌ 
3 


عَلَوىٌ 2 الفتنة » وكان عالمًا فاضلا » وكان نظام املك يزوزه ويعتافه 
وحجٌ بالناس جمازتكينٌ . 


(1) المنتظم 9/1377/اء والكامل /٠١‏ 973917 

.8٠١/١1/ المنتظم‎ )١( 

4 المذكور فى الكامل 55/٠١‏ 8, 28510 أن نظام الملك كان يزور ويعظم أبا بكر محمد بن ثابت 
الجئدى لا أبا المظفر. 


اليا 


ومن تُوفى فيها من الأعيان : 

أحمدُ بن على بن عُبِيدٍ اللو ' بن عمر' بن سوارء أبو طاهر الْقْرِئُ؛ 
صاحب المصتَّاتٍ فى علم القراءاتٍ » كان ثقة» نا مأمونّاء عالا بهذا الشأنٍ 
قد جاوز الثمانين» رجمه الله تعالى . 


)ع 


أبو المعالى ‏ أَحدُ الصّلّحاءٍ الثّهادِ » ذَوى الكراماتٍ والمْكاسّفاتِ » وكان 
كثير العبادةٍ » مُتَقللَا من الدُنياء > ليمج ينا ولااقناء لا عميضا راخدا :ذا 
اشتدّ البودٌ وضّع على كيفه ممْرّرَاء وذكز أنّه أصابَئه فاقةٌ شديدةٌ فى شهر 
رمضانً » فعرّم على الذّهابٍ إلى بعض أصحابه لتسْتفْرضٌ منه شيقاء قال : هتما 
نا أيه إذا بطائر قد سقط على كتى » وقال : يا أبا الى » أن للك املاع , 
لا مض إليهء نح نانيك به قال : : فبكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزِىٌ فى 
( مُنتظيه )”' من طريقين عنه» كانت وفاته فى هذه السنق» ودفِن قرييا من قبر 


ع - 


00 51 ع 5 03 5 شاعم ىاه 
السّيدة بنتُ القائم بأمر الله أمير المؤمنينَ""'. التى تررّجها الملِكُ طُمْرلك » 
توفيبك ف اله السنة ودُفِنتٌ بالؤصافة , وكانت 0 الصّدقة والإيئار» وجلس 
لعزايها فى بيتٍ التُوبَةِ الوزيلء واللّهُ أعلم . 


)١ - ١(‏ سقط من النسخ . والمثبت من مصادر ترجمته ء التالية : معجم الأدباء 4/ "4» وسير أعلام النبلاء 
65 25" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 0١‏ - 0٠.هه‏ )ص 155 والوافى بالوفيات /ا/ 4 25٠‏ 
وغاية النهاية /١‏ 85. 

(5) المنتظم /١107‏ والكامل 9537/٠١‏ ومرآة الزمان /١/8‏ لل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
4١‏ - ٠٠هه)‏ ص 255١‏ وفيه: ( معالى العابد). 


(5) المنتظم /1١07‏ 87. 
() المنتظم /١0‏ الى والكامل 55/1١١‏ ومرآة الزمان 1/١/8‏ 8. 


١1م8:‎ 


ثم دخلث سنة سبع وتسعِينَ وأربعمائة" 


فيها قصد افر - لغنهم الله - الشام» فقائَلهمُ المسلموث فمَُوا ينهم 
ند يناك الال امت بار ا د 
بَدوِيلٌ صاحبُ الها . 

وفى هذه السنةٍ سقّطتٌ منارةٌ وَاسِطٍ وقد كانت من أحسن المْتائر» كان أهل 
البلدٍ يفْتخِرونَ بها وبمئةِ الحججاج » فلا سقّطثُ سُمِع لأهلٍ البلَدٍ بُكاء وعويل 
لال بسع علا وعيفة ان تلاك يمينا 321 بروكارو دا رخاف ع رت 
وثلاثماثة فى زمن المقتدرٍ . 1 

وف هله النبقة ك3 الصّلحٌ بين الشلطانين 0 كبافوق وعد 
واقتسما البلادٌ فمُطعتٍ الخطبةٌ يبغدادٌ محمد واستمك ت للك بَرْكيَارُوقَ » وبيث 
التدباخلم وى الأمواإيار»«وفيها الات 5 مدينةٌ عكا وغيزها من السواحل . 

وفيها استَولّى الأميد سيفٌ الدولةٍ صَدَقَةٌبِنُ منصور صاحث اللّةِ على مدينة 
وَاسِطٍ . وفيها تُوفى الملك داق بن عش صَاحبُ دمشقء فأقام مملوكه طُفْكِينُ 
ولدّا له صغيرًا مكانّه » أذ ه/7١!ظع‏ البيعة لهء وصار هو أتابكه» فديرا املك 
بدمشق مذَّةٌ . وفيها عزرّل السلطانٌ سَنْجَوُ وزيره أبا الفتح الطأغرائئ » ونمّاه إلى 


."58/٠١ والكامل‎ ,84/١17 المنتظم‎ )١( 


وفيها وَل أبو نَصْرٍ نظامٌ الحضْرتَيِن ديوانَ الإنْشاءٍ بعد وفاةٍ خاله أبى سعدٍء 
العلاءٍ بن المُوصَلَايا . وفيها ميل الطبيب ماهر الحاذِقٌ أبو تُعَيِم» وكانت له 
إضانات مجية دا . وحج جٌ بالناس فى هذه السنة الأعة ما كي 

ومنْ تُوفى فيها من الأعيانٍ : 

0 7 3 ١ اع‎ ًٌّ 

أَرْدَشِيدُ بن ' ابى 0 سن الْعَتَادِىٌ الواعظ , قَدِمَ بغدادٌ - 
كه العائة حدق نت ة نونك :وقما نياف وقد كانك: له أخوال عيدة قيما يليو 
واللَهُ أعلم  .‏ 

0 8 عِِ ع" : لم زفق 

إسماعيل بن محمدٍ بن عثمانَ بن أحمّد , أبو الفرج القَومّسَانىٌ » من 
أهل هَمَذَانَ » سمع من أبيه وجدّه وجماعةٍ» وكان حافظاء حسَن المعرفة 
بالؤجالٍ والمتون » ثقةٌ مأموئاء ربكسة الله عالق :. 

5 1 د رسك 7 62 : 

العَلاءُ بن الحسن بن وَهْبٍ بن الموصَلَايَا ' » سعد الدولة » كاتبُ الإنشاء 
ببغدادَ » كان تصرانيًا فأسلّم فى سنةٍ أربع وثمانينَ فدكت قن الياسة تند 


طويلة » نحوًا من خمس وسدّين سن » وكان فى الوزارة مرات » وكتب الإنشاءًَ 


)١ - ١١‏ فى النسخ ء والمنتظم :817/١1‏ « منصور» . والمثبت من مصادر ترجمته » وانظر المتتخب من 
السياق ص 177ء والانساب .١157/4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) 
ص .560١‏ 

(؟) فى الأنساب وتاريخ الإسلام : « الحسين» . 

(") المنتظم 281/117 وسير أعلام النبلاء 2١55/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - 
٠.ثوه)‏ ص .56٠١‏ 

(4) المتتظم /1١0/‏ 84, ومعجم الأدباء ؟ /١‏ ١غ‏ ووفيات الأعيان / »4/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 194/١5‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه )اص .55١0‏ 

(5) المذكور فى مصادر ترجمته أن لقبه أمين الدولة لا سعد الدولة» وأن كنيته أبو سعد. 


كما 


مدّةٌ » وكان فصيح العبارة » كثير الصّدقةٍ » توفى فى هذه السنةٍ عن عمرٍ طويلٍ » 
جيه الله قالن.: 

محمد يك احمد :بن عمنه أب و عمز التهاونوئ'' + تاضى البصدرة هد 
طويلةٌ » وكان فقيهًا عالماًء سمع الحديثتٌ مِن أبى الحسن الماوَرْدِىٌ وغيره . كان 
من تلامذَة الماوَؤدىٌ » مؤلدّه فى سنةٍ د وقيل : يه وأرتعِِائة » واللهُ 


أعلمٌ . 


.5 4 /* والجواهر المضية‎ 289/١17 المنتظم‎ )١( 
فى الآصل : 9( عشر) » وفى م: ( سبع وقيل تسع ») وفى خ : « سبع وقيل ) » وفى ص : ( سبع‎ )١ - ١ 
. وقيل عشر ). والمثنبت من المنتظم والجواهر المضية‎ 


1١ /ام‎ 


ثم دحلث سنة تَمانِ وتسعين وأربعمانة” 


٠ 2 8‏ و إن 5 الم 0 در 7 

فيها توفى السلطان بؤكياروق » وحهِدَ إلى وَلدِه الصغير مَلِكشّاه وعمره أرب 
سِنِينَ وشهود» فحُطب له ببغدادً» وبي عند ذكره الدنانيك والدراهمٌ » ولَقَّبِ 
جِلال الدولة »وخهل أنايكه الأميه | يازّ» ثم جاء السلطانُ محمد ب ميكشاه إلى 
بغدادَ » فخرّج إليه الدولة كلوه وماطوو تر كان الذى أل البيعة بالصّلح إِلْكيا 
الهدّاسئ مدرسٌ التُظاميَة: خاب له بالجانب العْربِئ » ولابن أخيه بالجانب 
الشرقئٌ ١‏ » ثم قل الأميرَ إيا يار "2 جنداة وخيلف ليه الله والدواة والدسث. 

وحضّر الوزي سعدٌ الدولةٍ عند إِلَكيَا الهَرَاسِيَ فى درس التُظاميَةِ ؛ لِرِعْتٍ 
الناسّ فى العلم . 

5 لق 2 عِ 2 1 2 

وفى ثانى عشرٌ رجب منها ازيل الغِيَارُ ا ل اير 
فى سنَةٍ أربع وثمانين وأربعمائق» ولا ذف عا سكف ذلك . وفيها كانت 
حروبٌ كثيرة بين المصرينَ والفِرن » فقئّلوا م من الفرنج خلقًا كيراء ثم أديل 
عليهمٌ الفرع ‏ فقتلوا منهم خلمًا أيضًا . 

د 2 3 ع 
ومن توفى فيها مِنَ الاعيانٍ : 


(1) المنتظم 2٠١/١07‏ والكامل .78٠0/٠١‏ 
)١ - ٠‏ سقط من : الأصل . 
5 - ”) فى ميا خ: «ثامن) )2 وفى ص : وثالث). والمثبت من المنتظم /1١/‏ 7 . 


١84 


السلْطانٌُ بَرْكيَارُوق بن مَلِكشَاه'' ركن الدولةٍ السَلْجُوقِئْء جرث له 
خطوبٌ كثيرةٌ » وحروبٌ هائلةٌ » وأحوالٌ متباينةٌ » طب له ببَفْدادَ ست موّاتٍ ) 
وعُزِل عنها سب مرّاتٍ » وكان عمزه يوم مات أربعًا وعشرينَ سنة وشهورًا » وقامَ 
000 

عيسى بن عبدٍ اللَّهِ بن القاسم , أبو اويا" العَرْتَرِىُ الأسْعرِئٌء كان 
واعظا كاتبًا شاعوّاء ورد بغداد فوعَظ بها فَتَمّى على أهلهاء وكان أشعرىٌ 
المذهب متعصّبًا له فخرّج مِن بَعُْدادَ قاصدًا بَلدّه فيُوفى بإِسْفَرايِنَ . 

محمد بن أحمدَ بن إنراهِيم بن سِلَفة الأضبهانك”' : أبوا أحمد» كان 
شيحًا عفيمًا ثقةَ» سيع الكثير» وهو والدٌ الحافظٍِ أبى طاهر السَلَفِئ » رجمه الله 
تعالى . 

الحافظ أبو عل يّنِم , الحْسَيِنُ بِنُ محمدٍ بن أحمدّ الغسّانٌ [ه/ 
اع الْأَندَنْسِيُ » مصيُفُ « تيد امحل » على ألفاظٍ الصّحيحَين » وهو كتابٌ 
مفيدٌ كنيز النفع » وكان ححسئ الخط » عا باللغة والشعرٍ والأدب » وكان يُسْمَعُ 
فى جامع قرطب وى ليل الجمعة لين عشْرةٌ خلّث بين شعبادَ هذه السنة » عن 


)١(‏ المنتظم »3/1١7‏ والكامل "8٠١/٠١‏ ومرآة الزمان /1/ 21 ووفيات الأعيان 2558/١‏ وسير 
أعلام النبلاء 2١55 /١9‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه)ا ص 7727. 

2991/١١ والكامل‎ ,3 /١1/ الوليد ) . والمثبت من مصادر ترجمته التالية : المنتظم‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
.587” ..مه) ص‎ - 49١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2117/١/8 ومرآة الزمان‎ 

(؟) المنتظم /١07‏ 44. 

(5) فى الأصل : «الحيانى » ؛ وفى خ : (الحبانى » » وفى م : « الخيالى » . وانظر ترجمته فى : الصلة لابن 
بشكوال /١‏ 57 ١ء‏ ووفيات الأعيان ؟/ »18١‏ وسير أعلام النبلاء 48/15 ١؛‏ وتذكرة الحفاظ 1778/4 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه)ا ص /777. 


١08 


7 0 2 
إخدّى وسبْعِينَ سنة » رجمه الله . 


30 1 ا ١م‏ 
الحديت وتفقّه بالشيخ أبى إشكاق الشَيرازِىٌ » وقرأ الأدب» وقال الشعر وين 
يلد 


مَنْ قال لى جاه وَلى حِشْمةٌ وَلِى قَبُولٌ عند مَؤلانا 
وم فد ذاه بتقم على .ديت لا كان ين" كان 


(1) المنتظم 244/١٠‏ ومعجم الأدباء 8/ ”2 ووفيات الأعيان :45٠/4‏ وسير أعلام النبلاء 
6 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 44١‏ - ٠.5ده)‏ ص 2588 وطبقات الشافعية 
للسبكى .19١/4‏ 

(1) البيتان فى المنتظم 11/ 44. والكامل 9100/٠١‏ ومعجم الأدباء 706/1. 

(5) فى م ص : ما . 


و 


ثم دخلث سنة تسع وتسعِين وأربعمائة 


٠‏ 200 59 ىو 2 إروه -ة 0 ع 

فى ّم منها اذّعَى رجل النبوّة بنواجى تَهِاوَنْدَ » وسمّى أربعة من أصحابه 
أيَا بكر وعمرٌ» وعثمانٌ» وعليًا فاته على ضلاله هذا خلقٌ مِن الْجهَلَةِ 
الرّعاع , وباعوا أملاكهم ودقعوا اثنانها إليه » وكان كريًا يُغطى مَن قصّده ما 
عندّه» ثم إِنّه قُتل بتلكُ الناحية » لعنه اللَهُ . 

وراءَ رجل من ولَدٍ ألب أَرْسَلَانَ بتلك الناحية املك فلم يتمٌ أمذه» فقٌبض 
عليه فى أقل من سْهرَيْنٍ . فكانوا يقولون : اذّعَى رجل النبوةً وآخرُ الملك » فما 
كان بأشرع من زوالهما. 

وفى رجحب منها زادَتٌُ دِجلةُ زيادة عظيمةٌ , َأنْلَمَتْ شيئًا كثيرًا مِن الغلاتٍ , 
وغَرِقَت دُورٌ كثيرةٌ ببعْدادَ . وفيها كسر طَعْيَكِينٌ أتاك العساكر بدمشقّ الفرغ » 
وعاد منصورًا إلى دمشقًّ» ورُيِّنَتِ البلدٌ سبعة أيام » سرورًا بكشرة الفرنج . وفى 


5 
7 


رمضانها حاصّر الملكُ رضواكُ بن يع صاحبُ حلب مدينةً نَصِيبينَ . 

وفيها ورَدَ بعْدادَ مَلِكُ مِن ملوك الملشَّمينَ وصحيبيّه رجل يقال له : الفقية . 
فوعظ الناسّ فى جامع القصرٍ وهو مُلنمْ » ثم عاد إلى مصرّء وله حروبٌ كثيرة مع 
الفِرئٌ اسْتُشْهد فى بعضها. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ من العراق رجل من 


.599/١١ والكامل‎ 35 /١07 المنتظم‎ )١( 


١51١ 


5 ده 5 ءًُ 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


سهلُ بن أحمد بن على الأَرغِيانُِ , أبو الفح الحاكم” من تومن 
لبَق وغيره » وعلّقَ عن القاضى مسن طريقه”' » وشكره فى ذلك » وكان قد 
تمه ولا على الشيخ أبى عليئ الششجع » وعلُقَ عن إمام الحرتين فى الأصول » 
وناظر بِحضْرَيّه فاشتجاده » وولى قضاء بلَده مده ؛ ثم ترك ذلك كلّه » وأقبل على 
التَّعجْدِ وتلاوة القرآنٍ . قال القاضى ابرق لكان" ” : : وبتى للصوفيّة رباطًا من ماله » 
لم التَعِدَ إلى أَنْ مات فى مُسْمَهَلٌ الحم من هذه السَنَةِ» رحمه اللّهُ تعالى . 


محمد بن أحمدَ بنِ محمدٍ بِنٍ على بِنٍ عبدٍ الاق أبو منصورٍ 
الخياطً” أحة الذواف والط لتحاو عكر الرقائين اكات + وح عليه الوقتتيى 


الناس » وأسمّع الحديتٌ الكثير» وحين تُوفُى المع مَعٌ العالم فى جنازتِه اجتماعًا لم 
يُعَهَدْ مثلّه » فى جنازةٍ بتلك الأزمانٍ . وكان عمُرّه يوم تُوفُى سَيعًا وتِسْعِينَ سنةً 
رحمة اللَّهُء وقد رآه بعصّهم فى المنام فقال : ما فعّل بكُ ربك ؟ فقال : غَفَرَ لى 


)5(2 


بِتَعْليِمِى الصُّبِيانَ الفانحة 
و تف سًَ 0 5 5 م0)ى 
محمد بن عُبَيدٍ الله بن الحسَن بن الحسين » أبو الفرج البَصرى قاضيها , 


01 الأنساب 20١‏ والمنتظم 7 ووفيات الأعيان 8»» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 2597 وطبقات الشافعية للسبكى .591١/4‏ 

(؟١)‏ فى طبقات الشافعية : « طريقته ) . 

0*9 وفيات الأعيان ؟/574. 

(4) فى م : «الحناط ) . وانظر ترجمته فى : الكامل »4١0 /٠١١‏ وطبقات الحنابلة ؟/ 2504 وسير أعلام 
النبلاء 777/١9‏ ومعرفة القراء الكبار 2937٠ /١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 59١‏ - ١..ه6ه)‏ 
ص .9 

(ه) المنتظم /١07‏ لاو وسير أعلام النبلاء 7714/19 

(1) المنتظم /١7‏ لاوء والكامل 24١6/٠١‏ وفيه: عبيد اللّه بن الحسن» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 44١‏ - ..هه) ص 28.05 ومعجم الأدباء /١4‏ 2584 والوافى بالوفيات 9/4. 
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سيِعٌ أبا الطيِب الطبرِىٌّ وَالماوَدْدِىٌ وغيرهما 6/41١٠ظع»‏ ورحل فى طلب 
الحديث , وكان عابدًا خاشِعًا عند الذّكر . 


مُهَارِسُ بن مُجِلّى نيه لفو يخلزيلة '' وغارو" تفز للق ارده علدة 


الخليفةٌ القائم بأمر الله حين كانت فتنةٌ التبماسيرىٌ ببغداة » فأكرم الخليفة حينَ 
ورد عليه » ثم جازاه الجزاء الأَوفَى » وقد كان الأميد مُهارِشٌ هذا كثير الصلاة 
والصدقة » كانت وفائه فى هذه المحة قرع لما د : 


)١(‏ المنتظم 48/1177» والكامل »4١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١9‏ 2574 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 2805 والنجوم الزاهرة 8/ .١917‏ 

(؟) الحديثة : هى حديثة الفرات » وتعرف بحديثة النور» وهى على فراسخ من الأنبار. معجم البلدان 
ام 

(") عانة : بلد مشرف على الفرات قرب حديثة النور. معجم البلدان */5177ه. 


5-5 ( البداية والنهاية ١7/١‏ ) 


ثم دخلت سنة حَمسِمِائَةٍ من الهجرة النَّبويةِ 


قال أبو داود فى « سُئَيِهِ ) : حدَّنّنا حَجّاجُ بن إبراهيع » حدّثنا ابنُ وَهُْبء 


وات از اماع عو عه الع بن ير ل ددا 

لشن » قال : قال رسولٌ اللَّهِ عله : « أن يُغْجِرٌ اللَّهُ هَذِه الأمّةَ مِنْ نِضْفٍ 
200 

يوم ) 


حدّنَنا عمرُو بن عثمانَ » حدّنًنا أبو المغيرة » حدّلَى صَفُْوانُ ؛ عن شُرَيْح بنٍ 
عُبَيلٍ » عن سعدٍ بنٍ أبى وَقّاصٍ » عنٍ النبئ يِه أنه قال : ١‏ إِنى لأجو أن لا يُغجرٌ 
0 . قيل لسعدٍ : وكم نصفٌ يوم ؟ قال : 
حَمْسْمائَةٍ سو" . وهذا من دلائل النبوّة» وَذْكُر هذه الْدّةٍ لا ينْى زيادةً عليها, 
كما هو الواقعٌ ؛ لأنّه مَقَِوٍ ذكر شيمًا من أَشْراطٍ الساعَةٍ لابْنّ من وُقوعهاء كما 
الول هواة مقواةب رداق :3 كيدا كيه بعد زناقا ورورالاه نات د 

وبما وقع فى" هذه السئةٍ من الحوادث أَنَّ السلطانٌ محمد بن مَلْكُْشَاه حاضر 
قِلاعَا كثيرة بن خصون الباطِيّة » وافتمّح منها أماكن كثيرةً» وقتل منهم خلمًا 
كثيرًا » وجمعًا كبيراء وجَمًا غفيرًا » وكان من جملة ما افتتح من ذلك قلعةٌ 
حصينةٌ كان أبوه قد بتاها بالقْبٍ من أَصْبِهانَ فى رأس جيل منيع» وكان سبب 


)2غ( أبو داود (47"59). صحيح ( صحيح سنن أبى داود 56). 
زهة أبو داود ( 6 ., صحيح ( صحيح سنن أبى داود 505"؟). 
(5) المنتظم 23١1/1١17‏ والكامل .54109//٠١١‏ 
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بنائه لها أنّه كان م فى بغض صّيودِه »فهرب منه كلب » فاتّبعه إلى رأس الل 
فوججده» وكان معه رجل مِن رُسْلٍ الروم » فقال الروميئ : لو كان هذا الججل 
يبلادنا لانّحَذّنا عليه قلعةً » فحدًا هذا الكلامُ السلْطانَ على أَنْ الى فى رأسِه قلعة 
أنقّق عليها أَلْفَ أُلفٍ دينار, ومائين ألفٍ دينار» فاشتحودٌ عليها بعد ذلك رجل 
بِنَ الباطنة يقال له: أحمدُ بن “عبد الملكِ بن عطّاش' . فتعب المسلمونَ 
بستبها , فحاصّرها السلطانُ محمدٌ سنةّ حتى فتحهاء وسلَّحّ هذا الرجل» 
وحشّى جِلَّدَه تبتاء وقطع رأْسَه» فطيف به فى الأقاليم » ثم نقَضُ هذه القلعة 
عض شعو وألقع إدراته لسيائية أغلن اليه فامحاه هلك عا كاك معي 
مِنَ الجواهر التُقِيسَةَ وكان الناس يتَشَاءَمُونَ بهذه القلعة» يقولُونَ : كان ذَلِيلُها 
كلئاء وَالُشِيدُ بها كافراء والمْتَحصّنُ بها زِنْدِيًا . 

وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ بِينَ حَفَاجَةَ وبين عُبادةَ » فقَهَرَتُ عُبادةٌ حَفاجة 
وَالحذث تاها . وفيها اتكندوةسيث الذولة مده و2 مضو الأسدق على 
مدينة نَكْرِيتَ بعد قتالٍ كثير . وفيها أرسّل السلطانُ محمدٌ الأمير جاولى سقّاوو 
إلى الموْصِلٍ وأقْطّعه إيّاهاء فذهب فالترعَها مِنَ الأميرٍ جكرمش بعدّما قاتله وهرّم 
أضحابه وأسَره» ثم قتله بعدَ ذلك وقد كان ا عار اه نير 
وعدلًا وإخسانًاء ثم أقتل قلجٌ أَوْسَلانَ بنُ مُعُلْمِسَ » فحاصّر الموْصِل فاْترّعها من 
جاولى » فصارَ جاولى إلى التخبة » فأحَذها ثم أقبل إلى قتالٍ قل فكسره ء والْقَّى 
قل نفْسَه فى النهرٍ الذى للخابور فهِلَك . 


وفيها نشأتُ حروبٌ كثيرةٌ بين الروم والفِرن » فاقتتلوا قتالا عظيمّاء وقتل 


)١ - ١١‏ فى الأصل » خ : «عبيد اللّه بن عطاس). وفى م» ص : وعبد الله بن عطاء» . والمثبت من 
المنتظم .٠١١/117‏ وانظر الكامل 2470/٠١‏ وشذرات الذهب 9/ .4٠١‏ 


من الفريقَدِنِ طائفةٌ كبيرةٌ» ثم كانت الهزيةٌ بعد كل حساب على الفِرخٌ . 

وفى يوم عاسُوراء قُتل فخر الل أبو المظَمرٍ بن نظام اللّْكِ » وكان أكبر أولايه» 
وهو وزيز السلطانٍ سَئْجَرَ بيِسَابُورَ » وكان صائمًا » قله باطِنِئ » وكان قد رأى فى 
لك اليل لين بن على » رضبى اله نه » وهو يقوق ل: عل إناء وأفير 
عندّنا اليل . فأصبح مُتَعجبَاء فنّى الصومَ ذلك اليومَ » وأُشار عليه [115/4و] 
00009 0 00 
شابًا يظَُم وبيده رقعةٌ فقالٌ : ما شأنكٌ ؟ فناوله القع » فتدتما هو يثْرؤها إِذْ ضرئه 
حجر فى ييه فقئله » فأخذ الباطن فَدفِع إلى السلطانٍ » فقور ه فأقء على جماعة مِن 
أضحاب الوزير أَنّهم موه بذلك » وكان كاذيّاء فقيل وَقَُلُوا أيضًا . 

وفى صمَّرٍ عرّل الخليفة الوزير أبا القاسم علئ بن هير» وخّب داره التى 
كان قد بئاها أبوه يمن راب بُيوتٍ الناس » فكان فى ذلك عِبْرَةٌ وموعظةٌ لذَّوى 
البصائرٍ والتُّهَى » واسْتِيبَ فى الوزارة القاضى أبو الحسن ابن الدَّامَغانيع”" . وح 
بالناس فى هذه السنةٍ يُوكمانق””' من جهة السلطانٍ محمدٍ بن مَلِكْشاه . 

ومن تُوفُى فيها من الأعيان : 


احم بن محمد ين افر . أبو المظفّر الحَوَافِيُ ثم الفقية الشافعئ”"" . قال ابنٌ 


كات : كان أَنْطَرَ أهل زمانه » تقَّقَّةَ على إمام الحرمَئن » وصار أَوْجَهَ تلامِذَّتَه: 


)1( بعده فى خ)2 م2 ص : ١‏ ومعه آخر) . 

. واسمه اليرن)» وبعده فى ص : «اسمه البزن»‎ ١ : واسمه الترن)» وبعده فى م‎ (١ : بعده فى خ‎ )١( 
وانظر إتحاف الورى ؟4517/7.‎ 

() الأنساب 441١/١‏ ووفيات الأعيان »45/١‏ والمنتخب من السياق ص 557,: وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 494١‏ - .٠.هه)‏ ص 23١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 517/5. 

(4) وفيات الأعيان 235/1١‏ /ا3. 
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وَلى القضاءً بطوس ونواجيها » وكان مشهورًا بِينَ العلماءٍ بحُشْن المناظرة وإفحام 
الخصُوم . قال : والحوَافِْ » بمَتْح الخاءٍ والواو نشْبَةٌ إلى حَوَافَ » وهى ناحيةٌ من 
توس كصانور دوكر :قي دده السدة با رحنة الله تعالن. : 

0 و 2 20020 9 عِِ 2 5 000 5 

جَعْفْرُ بن أحمد بن الحسَيئن بن أحمد بن جعفر السَّرَاحٌ , أبو محمد 
القارئٌ البغدادِئٌ, وُلد سند سِتّ عشْرَةً وأزيعمائة» وقرأ القرآنَ بالواياتٍ » 
وسمِع الكثير مِنَ الاحاديث التَبويّاتِ » من المشايخ والشيخاتٍ فى بُلدانٍ 
متبايناتٍ » وقد خحّج له الحافظ أبو بكر الخطيبُ أَجْزاءً من مشْمُوعَاته » وكان 

ًَ 3 8 0 0-2 6 

صحيع التْبتِ » جيّدَ الذهن » أديئا شاعرًا » حسَنَ النْظم ؛ نظم كتاب «المبتدا ») ) 
وكتاب ١‏ التَنبِيه ) و الخرقج )» وغير ذلك» وله كتابُ « مصارع العٌْشَّاقٍ )» 


20 00 
وغيهُ ذلك » ومن شعره 


قُلَ للذين بِجَهْلِهم 
والحاميلينَ لها مِنَّ ال 
لذلا المحابم. والقا 
والاكداتون: #ترحة :الك 
وَالفَاقلون حديبَهٌ عن 
لرأيت مق شيع :اللا 


5 


أشهوا فعنين و اغادة 
أُيِيى بمجتمّع الأسَاود 
ل الفسي والدفاتَز 
ل عشاكرًا تثْلُو عساكز 
والنَّهُ للمظلوم ناصِر 


)١(‏ فى م: «محمد). وانظر ترجمته فى : المنتظم /١/؟. ١‏ ومعجم الأدباء 7/ 7ه ١ء‏ ووفيات 
الأعيان /١‏ 1ه وسير أعلام النبلاء 2774/١9‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 491 - ..مه) 
ص 6١لء‏ وذيل طبقات الحنابلة .١٠٠١ /١‏ 

(؟) الأبيات فى : المنتظم 2٠١4 ٠١# /١17‏ وذيل طبقات الحنابلة .1١١ 239٠١ /١‏ 


١ 


هشهم أهلّ الخد حت ألى لتقى وأو البصائز 


0 5 1ت 2 و ودع 
حشويه اف 0 ومن بد بِتَقْصِهُمْ يُجَامه" 
ن]اء اه 5 عن حخوؤضه كان صادز 


2)" 

لقاب حَلْكانَ أَشْعارًا رائقةٌ منها قوله 
ومُدَّع شَوْحّ الشباب وقد عَمْمَهُ الشَّيِبُ على وَفْرَتَةُ 
0 0 5 0 ل 0 9 ع5 رسيم. : بي( 
يَخْضِبٌ بالوشمة عثتثونة يكفيه أن يَكذِب فى لحيتة 


13 ] عبل لوقا ِنُ محمدٍ بن عبد الومّابٍ بن عبدٍ الواحدٍ, أبو 


َه 


محمد الشّيرازِىٌ الفارسئ””' . سيع الحديتٌ الكثير وتقمّهِ » ولاه نظامُ املك 
تدر التُظاميَة بتغدادَ سئّة ثلاث مان » فدرّس بها فده كان 4 3 
يس فى و 3 سّ و 


007 د ل ني د ل# و د ال #ية د << م لو ل ا ا ل عن 


الأحاديتٌ » وكان كثيرٌ الضْحِيفٍ » روى” 'مةٌ حديتٌ : و صَلاةٌ فى أَنّر صَلاةٍ 


: سقط من: خ» م» ص . والبيت فى المنتظم » ذيل طبقات الحنابلة هكذا‎ )١ - ١١ 

«حَشْوِيَةٌ فعليكمٌ لَعْنّ يُزِي ركمٌ المقابؤ» 
(؟ - ؟) فى الأصل » ص : 9 جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر أبو محمد السراج العشارى 
صاحب ١‏ مصارع العشاق » وغيره من التصانيف العجيبة . وكان حافظًا مبررًا على أقرانه من أبناء زمانه» 
سمع الحديث منه الحافظ السلفى » وكان يفتخر بروايته ومن شعره» . 
() بعده فى الأصل » ص : «وذكر له القاضى ابن خلكان قطعة من أشعاره المستحسنة » وأرخ وفاته فى 
هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه اللّم . 
(5) المنتظم 107/ 23٠١4‏ وسير أعلام النبلاء 2544/1 وميزان الاعتدال ه/ 258 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) ص 5"50, وطبقات الشافعية للسبكى 7/ ٠.6‏ 
(5) الخبر فى : المنتظم 2٠١ 54 /١7‏ وسير أعلام النبلاء .55٠ 27495 /١9‏ والحديث أخرجه أبو داود فى 
سننه 2568 2)1188 وأحمد فى مسنده 5717/0 2704 77//5. حسن ( صحيح سان أبى داود 
ككف .)١1١55‏ 


كات فى عِلَِنَ». فقال: ”كار فى عَلْس". ثم فشر ذلك. بأنه 
لإضاءتها . 


و 5 ص ع و - ا 37 
محمد بن إنراهيم 'أبو عبدٍ الل" الأسَدِىٌ الشاعزء لَقَى ' أبا الحسن” 


التّهَامييَ » وكان معْرّمًا بما يعارض شعره» وقد أقامَّ باليمن وبالعراق » ثم بالحجازٍ 
0 9 زفق 

ثم بِخْرَاسَانَ ) ومن شعره 

كلك تقلت ]إذ اتعث مرانا ا نَقَلْتَ لت قار بالأيايى 


قلت طَوُلْتُ قال لا بل تطوٌ ‏ نت وأَبْرئتُ' قال حبِلَ الودادٍ 


يوسفٌ بن علئ , أبو القاسم الزَّجانُ 8 ٠‏ كان مِن أهل الدّيائَة 
حكى عن الشيخ أبى إسحاق » عن القاضى أبى الطَيّبٍ » قال اكابرتايد 
المنصور فى حَلْقَةٍ » فجاءً شاتٌ خْرَاسَانِتَ » فذكر حديتٌ أبى هريرةً ذ فى ا عاو 
فقال الشابٌ : هذا الحديثٌ غيد مقبولٍ . فما اسْتَكّمٌ كلامّه حتى سقطتٌ مِن 


سَقْفٍِ المسجدٍ حيّةٌ » فنهَضٌ الناسٌ هارِبين فبِعتٍ اليه ذلك الشابٌ من بيهم » 


. كمار فى عليين)‎ ١ : فى اخ عم: كاي في علس 0+ بزل من‎ )١ -١١ 

-) فى الأصلء ص : «بن عبد الله ؛» وفى خ» م : « بن عبيد ) . والمثبت من مصادر ترجمته » 
وانظر المنتظم 2٠١ 4 /١17‏ والنجوم. الزاهرة ه/ .١565‏ ومعاهد التنصيص 8/ .7١1١‏ 

5 - *) فى خء م: ( الخنيسى ) . 

(5) البيتان : فى المنتظم ٠١٠/١77‏ والنجوم الزاهرة ©/ .١15‏ 

(ه - ه) فى النسخ : « قلت مزقت » . والمثبت من المنتظم » والنجوم الزاهرة . 

(5) المنتظم 5/7 ء» ومرآة الزمان 2707/١/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 49١‏ - ..هه) 
ص 54.0؛ وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/". 

(0) فى م : (المطر» . والمصراة : الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَدَى اللبن فى ضرعها أى : يُجمع ويُحبس . 
والحديث رواه مسلم فى صحيحه (+14/5؟5١).‏ ونصه: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بهاء 
فليحلبهاء فإن رضى جلابها أمسكهاء وإلا ردّها ومعها صاع من تمر» . 


ل 


فقِيلٌ له : نت نت . فقال : تبث ء فذهَبتٌ تلك الحيةٌ فلا يُدْرَى أينَ ذهيِتٌ . 
5 ء 00 1 م الك. 3 0 0 5 و 
روّاها ابنُ الجؤزى عن شْيْخه أبى المعمّر الانصارى » عن ابى القاسم هذا . واللة 


أعلمُ . 


.877 وانظر مرآة الزمان 03/8 *لل2‎ .٠١5 ١17 المنتظم‎ )١( 


ثم دخلث سئة إخدى وحُمسِماتة 


فيها"”' جدَّدَ الخليفةٌ الِْلّعَ على وزيره أبى المعالى هبة الله بن محمد بن 
المطلِب » وأكرقة عليه 

وفى ربيع الآخر دحل السلطانُ محمدٌ إلى بَعْداد » فتلمّاه الوزيد والأعيانُ ‏ 
أعسة إلى أخلياة ركم تعض أحدٌّ من جيشِه إلى شىءٍ . وتغضَّب السلطان 
غِياثُ الدين محمدٌ على صَدقَةٌ بن منصور الْأُسَدِىٌّ صاحب اللُةِ ودَكْرِيتٌ ؛ 
بسن أنه ارق رجلا من أعدائه يقال له: أبو ذلن عوعاث"" الدلية:.صاحك 
ساوَةً » وبعث إليه ليُرسلّه إليه » فلم يفْعَلَ » فأرسّل إليه جيِشًا فهرَمُوا جيشّه . وقد 
كان جيشّه عشرين ألفٌ فارس وثلائينَ ألفّ راجل» وقُيل صَدقةُ فى المعركة» 
0 جماعة من رُءوس أصحابه ( وذو من زوجته 00 1 ألف ينار 2( 


وجواهرٌ نفيسة . 


- عو 8 25 5 8 ٠.‏ اده هَ 0 
قال ابن الجوْزئٌ : وظهّر فى هذه السنةٍ صَبِيْةٌ عمياءٌ تكلم على أسرار 


الناس» وبالّغ الناسُ فى اليل ؛ ليعْلّمُوا حالها فلم يعْلّمُوا. قال ابن عقيل : 
وأشْكل أمدها على العلماءٍ والخواصٌ والعوامٌ » خنى إنها كانث تُسأل عن نقُوش 


.44١/٠١ المنتظم 7 » والكامل‎ )١( 
فى الأصل» خء. م: «سرحان).‎ 9 
«دينار»).‎ :: ٠:07 فى المنتظم‎ # - "( 


.1٠١9 /١17 المنتظم‎ )4( 


الخواتيم المقلوية الصّعبَةٍ » وعن أنواع الفصوص » وصفاتٍ الأشخاض: وما فى 

1 5 4 4 3 2 7 عد ع 
داخجل البّنادقي من الشمع والطين والحبٌ امْتلِفٍ والخرز» وبالغ أحدهم حتى ترك 
يده على ذكره فقيل لها : ما الذى فى يده . فقالتٌ : يحملّه إلى أهله وعياله . 

وفيها قدِمَ القاضى 0/41؟7,] فر الملّكِ أبو على بن عمار صاحبٌُ طَرَابْلسَ 
إلى بَعْدادَ يسْتئفِد المسلمينَ على الفِرنٌ » فأكرمّه السلطانُ غِياتُ الدين محمدٌ 
إكرامًا زائدّاء وخْلَّعَ عليه وبعث معه الجيوشٌ الكثيرةً لقتال الفرنح . 

2 ٠ 0 

وثمن توفى فيها من الاعيانٍ : 

عر 4 5 00 0 . 3 1 0 2 

تيم بن المجرٌ بن باديس”"' . صاحبُ إِثْرِيقّة» كان من خيار الملُوكِ حُما 
وكرماء وإحساثاء ملك سِدًا وأربعين سنةٌ» وخُكرَ يَشعًا وسبعين سنة » وتك من 

٠.‏ 2 م5 زف 
البنين أكثر من مائةٍ » ومِنَ البناتٍ سين بئنًا » وملك من بعده ولذّه يحبى »2 ومن 
أْصَحٌّ وأغلى ما سمِغْتَاةُ فى التّدَى من الخجر المووىٌ ا قديم 
١ 1 2 0 0‏ م 5 4 
أحادِيتُ تؤويها الشيول عن الحيا عن البخر عن كف الأمير تميم 

عوج 1 ل 5 4 لظف 4 1 

صدقة بن منصور بن دُيَيْس بن على بن مَرْيَدِ الآسَدِى ؛ الاميه؛ سيف 
ل ل ل 0 
لجا لكل كاف ب رادل فى لاذه رقي جناليتة وكا وخيية كت 


)١(‏ الحلة السيراء ؟/ 27١‏ ووفيات الأعيان 0٠4 /١‏ وسير أعلام النبلاء 275/١9‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠ههع)‏ ص 47#» والوافى بالوفيات .5١5/١١‏ 

(؟ - ؟) سقط من : الأصل» ص . والبيتان لابن رشيق القيروانى » وانظر وفيات الأعيان 4/١‏ .". 
(؟) المنتظم 2١١١/1377‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) ١1/١/54‏ ووفيات الأعيان ؟/٠45»‏ 
وسير أعلام النبلاء 2574/١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - )0٠١‏ ص 45. 


ولا يِحْسِيٌ الكتابة » وقد اقُتنى كنا كثيرةٌ جدًا نَفيسةً » وكان لا يتزوّج على امرأةٍ 
قطّع ولا يتسدى على شوية”'' ؛ حِمْطًا للدّمام » وَِلّا يكير قلب أَحَدٍ» وقد مُيح 
بأوصاف جميلةٍ كثيرة جدًا . ّيل فى بعض المفركة » قتله غلامٌ اسمه بعش » 
وكان له من العُمرٍ تسعٌ وخمسون سنةً » ولى منها الإمارةَ إحدى وعشرين سنة ) 


رحمه الله 


)١(‏ المذكور فى المنتظم 10/ 2١1١1١‏ والكامل /٠١‏ 449» أن صدقة لم يتزوج على امرأته » ولا تسرّى 
عليها . 
)١(‏ فى النسخ : « برغش» . والمثبت من المنتظم 17١//8١٠ء‏ والكامل .448/١٠١‏ 


ثم دخلت سنةٌ ثنتّين وخمسمائة 


فى يوم الجمعة” ' الثانى والعشرين بن شعبانٌ تزوّج الخليفةٌ المشعظهد باللّه 
بالحاتُونٍ بنتٍ مَلِكسّاه , أختٍ السلطانٍ محمدٍ» على صداقي مائةِ أُلفٍ دينار» 
وثثِرَ الذهبُ » وكيت العَقّدٌ بأصْبَهانَ . وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ بين الأتابك 
طُفَْكينَ صاحب دمشقّ وبِينّ افر . وفيها ملّك سعيدٌ بن حميدٍ العمريٌ الل 
السَيفِيّةَ . وفيها زادت دِجلةٌ زيادةً كثيرةٌ فغرقتٍ العَلّاثُ » فغلّت الأسعار بسبب 
ذلك غلاءٌ شديدًا . وحجٌ بالناس الأميد قائهمارٌ . 


ومن توفى فيها من الآاعيانٍ : 
عي(')ء 


5 7 2 7 2 زضة 7 0 ٠.‏ - 
الحسَنٌ العَلرى ابو هاشم رئيس هَمَذَانَ . وكان ذا مالٍ جزيلٍ » صادّرَه 
السلطانٌ بتسعمائةٍ ألفٍ دينار» فلم يَبِعْ فيها عَقارًا ولا غيره . 


03 7 
الحسينٌ” بن علئ » أبو الفوارس ء ابن الخازن » الكاتِتُ المشهود بالخط 
1 4 


و 2 
اعون ار ف د النكه سيا نان اود 12" اكت بس رفيا 


.4هال/٠١ والكامل‎ 17/١17 المنتظم‎ )١( 

59 /1/8 وفيه : أبو هاشم زيد الحسنى العلوى » ومرآة الزمان‎ »47* /٠١ والكامل‎ 21١/11 المنتظم‎ )١( 
. وفيه : الحسين أبو على هشيم‎ 

(9) فى النسخ : « ابن رئيس » . والمثئبت من مصادر ترجمته . 

(5) فى مء والكامل 2489/١١‏ وتاريخ ابن الوردى ”/ :7٠‏ (الحسن » . وانظر ترجمته فى : وفيات 
الأعيان ؟/ ١41‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 7ه, والمختصر فى أخبار 
البشر ؟14/5؟5. 


(5) وفيات الأعيان ؟/ 191. 


اكه راتت تتا رف نا مالي 


عبد الواحدٍ بن إسماعيلَ بن أحمدّ بن محمد , أبو امحاسِنٍ الرُويان '» 
من أهل طَبَرِسْتَانَ » أحدُ أئمةٍ الشافعيّة » ولد سنةٌ خمس عشْرةً وأربعمائةٍ » ورحل 
إلى الآفاق حتى بل ما وراء النهرٍء وحصّلٌ علُومًا جَمَةٌ » وسمع الحديثٌ الكثير» 
وصئَّفٌ كتبًا فى المذهب » من ذلك «البَخرُ) فى الفُروع , وهو حافلٌ كامل 
شامل للغرائب وغيرها» وفى المخل : عدت عن «البحرع ولا حرّجٌ . وكان 
يقولُ : لو احترقّث كنبُ الشافعيئ أمليها من حفْظِى””" . كيل ظُلْمَا يوم الجمعةٍ» 
وهو يوم عاسُوراءً فى الجامع بطبرستانٌ . 

الاك خلكان + أخر الفقة عن ناصر الموْوَزِىٌُ وعلّقَ عنه » وكان للدُويانَئ 
الجاةٌ العظيمٌ » الوم الوافرةٌ فى تلك /.؟؟ظع الديارء وكان نظامٌ اللْكِ كثير 
التعظيم له وقد صنّفَ كُتبًا فى الأصولٍ والقُروع ؛ منها « بحر المَذْهبٍ)» 
وات ( مَناصِيص الإمام الشافِع ) » وكتابٌ والكاق 3 وَحِلَيَةٍ المؤمنٍ ) 6( 
وله كت فى الفلؤف أرماة ردم الله الي 


ىه() ع 


يحيى بن علىٌ بن محمد بن الحسَن بن يشطام , الشئيانئ الريك ٠‏ أبو 


- 


زكريًا , أحدٌ أئمة اللغة والنخوء قرأ على أبى العَلاءٍ وغيره . وتخوج به جماعةٌ ؛ 


(1) المنعظم ١/7‏ ووفيات الأعيان */ 2١9/8‏ وسير أعلام النبلاء 257٠/١5‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١مه‏ - ١٠هه)واص‏ 2578 وطبقات الشافعية للسبكنق 5 1. 

(؟) المنتظم 21١7/11‏ ووفيات الأعيان +/194. 

() وفيات الآعيان 7/7 .1١948‏ 

(4) المنتظم ١١5‏ ومعجم الأدباء /٠١‏ 75 ووفيات الأعيان 7/ 2١11١‏ وإنباه الرواة 277/4 وسير 
أعلام النبلاء .555/١9‏ ولم يذكر ابن كثير لقبه الشهير: الخطيب . 


ع 0 7 1 57 5 07م لق 5 07 ٠.‏ م 
منهم أبومنصور أبن الجواليقئق . قال ابن ناصر : وكان لمعه فى الثقل ) وله 
ا 5 2 5 م مو و ب 0 50 و2 . 
المصِنّماتٌ الكثيرة . وقال ابن حَيرُونَ : لم يكن مرْضِئ الطريقة . تُوفى فى 
مجمادى الآخرة» ودف إلى جانب الشيخ أبى إسحاق الصّيرازِئٌ يباب أَبْررَ . 


.114 7/١17 المنتظم‎ )١( 


. المصدر السابق‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 


فيه" أحَذتٍ الفِرغ» لعنهم الله مدينةً طَرابلْسَ» وقتلُوا مَن فيها مِن 
الرجال » وسبوًا الحرج والأطفالَ» وَعَيمُوا الأمتِعةَ والأموال» ثم أَحَذُوا مدينة 
جل" بعدها بعشْر ليال » فلا حول ولا قوةً إلا بالل العليئ العظيم الكبير المتعالٍ» 
وقد هرب منهم فخ الملّكِ بن عمّارٍ» فقصّد صاحِبَ دمشقّ مشقّ طَفْيِكينَ » فأكرمه 
وأقطعه بلادًا كثيرةً . 


أي ل فشقى 7 ٠‏ فأه على 0000 0 فتَلُوا . 


وحجٌ بالناس الأميد قائمارٌ . 
ومن ثُوفى فيها من الأعيانٍ : 


أحمدُ بن على بن أحمدء أبو بكر الغلنئ'", كان يعمل فى تصِيصٍ 
الحيطانٍ » ولا يّشُ صورةٌ » ولا يأدٌ ين أسحد شياء وكانت له أملاك يبيغ منها 


2.4178 /١١ المنتظم 117/ 2117 والكامل‎ )١( 

(0) فى الأصلء صء والكامل :475/٠١‏ «جبيل». وهو تحريف» والصحيح ما أثبتناه» فجبيل 
سقطت قبل طرابلس سنة سبع وتسعين وأربعمائة » وبقيت جبلة وفيها ابن عمار. وانظر الكامل /٠١‏ 
غفة وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١.٠اهه)‏ ص .١7‏ 

)١١‏ فى النسخ : « العلوى ) » والمثبت من مصادر ترجمته » انظر طبقات الحنابلة ؟/ هه 3 والمنتظم 
17؛ ومرآة الزمان 27/1/48 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5.١‏ - ١٠5هه)‏ ص /الا» 
وذيل طبقات الحنابلة .٠١ 4/١‏ 


وتوت » وقد سمع الحديتٌ من القاضى أنى يَغلّى » وتفقّه عليه شينًا من الف 
وكان إذا ححٌ يزور القبور م مك » فإذا وصّل إلى قَبرِ المُضْيْلٍ بن ِيَاضٍ يط إلى 
جانيه خطًا بقصاه ويقول”" : يارب » هَلهُنا » فَمَدّرَ أنه حي فى هذه السنََء 
فوقفَ بعرفاتٍ مُخْرماء فُوفى بها من آخر ذلك اليوم ‏ فعُسَلَ وكُفّنَ ويف به 
حول البيت » ثم دُِنَ إلى جانب القُضَئِلٍ بن عِيَاضٍ فى ذلك المكانٍ الذى كان 
يخطه » وما بلغ النامن وفاله ببغدادٌ اجتمعّوا للصلاةٍ عليه صلاةً الغائب » رحِمةُ 
الله . 

عمرٌ بن عبدٍ الكريم بن سَعْدَوَنْهِ» أبو الفثيان الدّهشتانيئ”” » رحل فى 
طلب الحديث » ودار الدنياء وخروج وانتكب » وكان له فهمَ بهذا الشأنِء وكان 
ثقةَ » وقد صححح عليه أبو حامدٍ المََالِيُ كتاب « الصحيكين ) . وكانت وفائه 
بِسَوْخسٌ فى هذه السنّةٍ. 

محمد ويغرفُ بأخى حَمّادى”” , كان أحدّ الصّلَّحاءٍ الكبارء كان به 
مرضٌ مزمنٌ » فرأى النئ يِل فى امنام فكوفى » فلزم مسجدًا له رين سنآ لا 
يخرج إلا إلى الجمعةٍ » وانقطع عن مُخالطة الناس جاح ري عا امدق ش 


دفن فى زاويةٍ بالقرب من قبرٍ أبى حنيفةً » رحمه الله . 


.1١18/117 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى خ 0 507 ٠‏ وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 551/1١5‏ ( مخطوط ).» والمنتظم /١١17‏ 
4» سير أعلام النبلاء 0511/19 وتذكرة الحفاظ 4/ 21770307 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ءه‏ - ١٠١وه)واص‏ 2875 


(5) المنتظم 118/117. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة 


فى أُولٍ هذه السنقا" تَجهّرَ جماعةٌ من الفقهاءٍ البعَادِدةِ وغيرهم » وفيهم 
م,_, ابن الرَاعُونتَ » للخروج إلى الشام ليقالوا الفِرنج» لعنهم الله وذلك 
حين بلّخهم أَنّهم قد فتخوا مدايِن عِدَةُ من ذلك مدينةٌ صَيدًا فى ربيع الأوْلٍ » 
وكذا غيزها ين المدائن ‏ ثم ربع كثيرٌ منهم حِين بِلَمّهم كثرةٌ الفرخ . 

تمع هر ريك لكات روي لطع و قافا رار 
أخيها السلطانٍ محمد » ثم حمل جهارُها على مائةٍ ونين وسئّين جملا » وسبعةٍ 
وعشرين بِغْلَاء ورُيّتَتْ بغدادُ لقُدوهاء وكان دخولّها على الخليفةٍ فى الليلة 
العاشرة من رمضانٌ » وكانت ليل مسْهُودةٌ . 

وفى شعبانَ درس أبو بكر الشَّاشِي بالنُظاميّةِ مع التاجيّةِ » وحضّر عنده الوزيز 
والأغيانُ من الدّولةٍ وغيرهم . وح بالناس الأميئ قائهارٌ» ولم يتمكنٍ الخْرَاسَانِيونَ 
من الحجٌ ؛ من كثْرةٍ العطعش وقِلَِ اماع . 

ومّنْ تُوفّى فيها من الأغيانٍ : 


إدريسٌ بن حَمْزة , أبو الْحسَنٍ الشَّامِك”" الدَمْلِئٌ العُثمانيئ » أحدُ مُحولٍ 


.17١ /١07 المنتظم‎ )١( 
وطبقات الشافعية‎ »584 /٠١ والكامل‎ 2171١ /117 فى م: ( الشاشى ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )0( 
.08154/١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 21١ الكبرى للسبكى/‎ 


6" ( البداية والنهاية ١4/1١5‏ ) 


نارين عن مذهب الشافعئ » تفده على نصر بن إبراهيم» ثم بتفداة على أأى 
إسحاق الشَيرازِىٌ » ودحَل خُرَاسَانَ حتى وصّل إلى ما وراءً النهر» وأقامَ 
بسَعرْقئد » ودرّس بمدْرسيها إلى أَنْ وى بها فى هذه السئة . 

على بنُ محمدٍ بِنٍ على , عماد الدّينِء أبو الحسن الطَبرِئٌ” , ويُعرفٌ 
بإلْكيا الهَرَاسِيَ » أحدٌ الفقهاءٍ الكبارٍ» مِن رءوس الشافعيّة » وُلِد سن خمسينّ 
وَأَرْبَعِمائةِ » واسْتَعَلٌ على إمام الحرَمَيِنِ» وكان هو والعَرَالَ أكبرَ التلامذةٍ» وقد 
ون كلّ منهما تذريس اللطايئة بيدا » وكان فيا جَْوَرِيٌ الصر رك شا 
وكان يكور الدّرسَ على كلّ مَرَْاةٍ من مراقى ذَرْجَ النظاميّة بتتِسَابُورَ سَبِعَ مراتٍ ) 
وكانتٍ المراقى سبعين مرقاة . وقد ميخ اخبيت الكثير» وناظر وأفْتَى ودرّس» 
وكان من أكابر العلماءٍ وساداتٍ الفقهاءٍ, وله كتابٌ يردٌ فيه على ما انفد به 
الإمامٌ أحمدُ بن عَبْبلٍ اف ماكب وله عرد من المصئّفاتِ . وقد أنّهِمَ فى وقتٍ 
أنه نمالو الباطزيّة » فَنُرِعٌ منه التدريسٌ » ثم شهِدَ جماعةٌ من العلّماءٍ ببراءَيّه من 
ذلك » منهم ابن عَقِيلِ» فأعِيد إليه . وكانت وفائه يو الخميس مُسْعَهَلٌ اَم من 
هذه السنة عن أربع وخمسينَ سنةً »ودٌفِن إلى جانب الشيخ أبى إشحاقٌ 
الكيرارق نينا الل رود كو الفا ان لكان" تان قط لبرت 
ويناظِوٍ به » وهو القائلٌ : إذا جالّت فُوسانٌ الأحاديثِ فى ميادين الكفاح » طاررت 
رُِوسٌ المقاييس فى مَهابٌ الوٌياح . وحكى السَلَفِئْ عنه أنه اسثفين فى كت 
الحديث . هل يدخلُون فى الوصيئة يه للفُقهاء ؟ فأجاب : : نعم ؛ لقوله عِلِثْرٍ : « مَنْ 


)١(‏ المنتظم 2١77/1١77‏ ووفيات الأعيان 787/1 وسير أعلام النبلاء 26٠/١19‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)ع‏ ص 45. وطبقات الشافعية للسبكى 9 71. 
)١(‏ وفيات الأعيان / /410؟. 
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حفظ عَلَى أتى أزبعين عَدِيئًابَعنَهُ اللهُفَِيهًا عَاياً» '. وأنّه استٌفتى فى يزيد بن 
معاوية » فذكر عنه ثلا وفسقّاء وسوّغ شثمه» وأا لغرّلئ فإ خالف فى ذلك » 
ومنّع من لعنه ؛ لأنّه مسلع » ولم ينث أنه رَضِئَ بقتل الحسين » ولو ثبت نبت لم يكن 
ذلك مُسَوُعًا للّْنِه» لأَنَّ القَاتِلَ لا يُلعنُ » لا سما وبابٌ التوبة مفتوح » وهو الذزى 
يفْبَلُ التُوبةَ عَنْ ؟ عباده . قال : وأمًا الترحُمٌ بم عليه فجائرٌ » بل مُستحبٌ » بل نحنٌ 
نترححمٌ عليه فى جملة المؤمنين والمسلمين » عُمومًا فى الصَّلواتِ . ذكره أبن 
َلُكانَ”" ميسوطًا بلفظه فى ترجمة إلكيا هذاء قال : وإلكيا معناه : كبر القَدْرٍء 


لمْنْدّمُ امعطم . 


)١(‏ الحديث أخرج طرقه ابن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية) 21١8 - ١١1١/١‏ ثم 
قال فى ص ١١9‏ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك » ونقل عن الدارقطني فى ص ١‏ قوله: 
وكل طرق هذا الحديث ضعاف ولا يثبت منها شىء ) . وقال النووى رحمه اللّه فى الأربعين النووية 
ص 7: «واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) . 

(؟) وفيات الأعيان / 23784 589. 


3 بعث السلطانٌ غِيَاتُ الدين محمدٌ جيضًا :/1؟؟ظ] كنيفًا» صُحْبةٌ 
لاسر ناوه ' بن القريكن" اع لزعل د :رشكاة اللتون عاتب 
تيز » وأحمديل”" صاحب مراغة ) "والأميب إيلْعازى”' صاحب مَارِدِينَ , 
والتلخ على ابيع الأميوُ مودودٌ صاحبٌ المَوَصِلٍ » لقتال الفرجٌ بالشام » فانترَعُوا 

فخ اندي الفِرجٌ مخصونًا كثيرةً » وقتَلُوا منهم خلقًا كثيرا . 

17 دَلُوا دمشْقّ ؛ دحل الأميه مودو إلى جامهها ليِصّلََ فيه » فجاده باطِنِئ 
فى زىٌ سائل يطلْبُ منه شيقاء فلا ارب منه ضربه فى فؤاده فمات ين ساعيه » 
فلعنةٌ اللّهِ على هذا الباطنيئ » ووُجد رجلٌ أَعمى فى سطح الجامع بيغدادٌ ومعه 
سكل قد فقيل : إِنَّه كان يريدُ قتلّ الخليفة . 

وفى هذه السنةٍ وُلِد للخليفةِ من بنتِ السلطانٍ ولد ذكدٌ, فصّرِبَتِ الدبادبُ 
والبوقاتُ » وجلس الوزيد يباب الفردوس للهّناءٍ . 

وفيها توفى أخو الخليفة» فقطِع الطَبلٌ أيَامًا ء وجلس الوزيرٌ بباب الفردوس 


.486 /٠١ المنتظم 17١1/1؟17ء والكامل‎ )١( 

5 - ') سقط من خ » وفى الأصل : ( بن ابوردكس 6 » وفى م : «بن زنكى » ؛ وفى ص : ( أموربكير) » 
وفى الكامل ٠‏ إبن التونتكين » » وفى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 5.١‏ - ١٠هه)‏ ص 
4 بن ألتونكين ) » والمثبت من وفيات الأعيان 0/ .”٠١‏ 

5) فى الأصل : «واجهر) وفى خ: «أحمد بيك )»2 وفى ص : (أحمد بل). 

4+ 4) في الأصل» خء ص١‏ ؤوولد 2 وانظر الكامل 426/١‏ 

(0) فى الأصل : « ابلعارى ) )ع وفى ص : «البلغازى »؛ » وفى خ : «الغازى )»2 وانظر: الكامل /٠١‏ 5488. 
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للعزاء » وهكذا الدنيا قَوَضُ ؛ هذا يُعَرّى وهذا يُهَنّى . 

وفى رمضانٌ عُزِل الوزيد أحمدُ بن النْطَامِ » وكانت مدَّةٌ وزارَيِه أربعع سني 
وأحدّ عشَّرَ شهرًا . 

وفيها حاضّرت الفِرئُ مدينةً صُورَء وكانث بأيييى المصريين » عليها عِرالَنِ 
الأعَدُّ من جهتِهم » فقائلهم الا عظيماء ومتعها مئْعًا جيّدٌاء حتى فنى ما عندّه 
5-077 والعُدَدِ» فأمدّه طُفْيكينُ صاحِبُ دمشقّ» وأرسّل إليه العُدَدَ 
والآلات » فقّوى جاه وترحلث عنه الفِرئج فى شوّالٍ منها . وحجٌ بالناس أمير 
الجيوش نوا" الحادم» وكانت سنةٌ مُخْصِبَة . 

ومّنْ تُوفَى فيها من الأغيانٍ : 

محمدُ بن محمد بن ميخمل أبو امد العَرَالك”' + ولد سنة خمسين 
00 وتقَقّهَ على إمام الحرَمَئِنِ» وبرّع فى علوم كثيرة» وله مصتّفاتٌ 

منشرةٌ فى مون مدق » فكان ين أذكياءٍ العام فى كل ما يتكام فيه » وساد فى 

سبيت حتى إِنَّه درس بالتُظامِيّة ببغدادٌ ‏ فى سن أربع وثمانين » وله أربعٌ وثلاثود 
ع ال طق ري اسه ف لق ار كت وي مدان 
عقيل وأبو الحا » بين رعوس المنابلة» فتعيجبوا ين قصاعيه واطلاعه . الاي 


6 3 كلامه فى مصبئّفاتِهم » ثم إِنَّه خرج عن الدنيا بالكليّة » وأقتل 


(1) فى خ » م » وإتحاف الورى 1/1: « قطز ) » وفى ص : « مطر ) . وانظر الكامل ليت 
العروس ( ن ظ ر) . وكذا فيما يأنى من مواضع . 

(0) المنتظم 2174/1177 ووفيات الأعيان 25١/4‏ وسير أعلام النبلاء 2777/١9‏ وتاريخ لد 
( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠ههع‏ ص 21١6‏ وطبقات الشافعية للسبكى 111/5. 


1١76/1107 المنتظم‎ )7( 


تدلدنا 


على أمالٍ الآخرة» فكان ئرق من التشخ , ورحل إلى الشام فأقامَ بدمشىّ 
وبَِتِ المقّدِسِ مده ضاف ف حت اللو كه ايا عل تان ور 
كتابٌ عجيبٌ » يشتمل على علوم كثيرة من الشَّوْعِيّاتٍ » وتمْروج بأشياء لطيفة 
من التصوّفٍ وأعمالٍ القلوب» ولكنْ فيه أحاديثُ كثيرةٌ غرائبُ ومُتكراتٌ ) 
ومنها ما هو موضوعٌ » كما يُوجَدُ فى غيره يمن كيب القُروع التى مُستدَلُ بها على 
الحلالٍ والحرام » فالكتابُ الموضُوح 00 والتغيب والتؤهيب أَسْهَلُ أئوًا من 
غيره » وقد شنّع عليه أبو الفَرج بن الى أ ثم ابن الصّلاح ؛ فى ذلك تشِْيعًا 
كا وأراة الممزّرىٌ أن يحرق كتايّه ( إحياعٌ علوم الدين ) » وكذلك غيره من 
المغارية” "> وقالوًا : هذا كتابُ إخياءِ علوم دينه » وأمًا ِيئنا فإياء علومه كتابُ 
الأرجاريره . كما قد حكيثُ كلاته فى تربجميه من طبقاتٍ الشافعئة » وقد 
زيف اب شك" ل ل 0 
كان الغرّالع يدل مُْججى البضاعَةٍ فى الحديث . ويقال"” : إن مال فى آخر 
عمره إلى سماع الحديث د ١‏ للصحيكين ‏ . وقد صَئّف ابن الجوزئٌ””' 
كتابًا على «( الإخيائ» وسّماه (إعلامٌ الأخياد بأغاليط الإخياءٍ) » قال ابنٌ 
لجز" : ثم أَلْرّمه بعش الوزراءِ بروج إلى لتسائُور» فدرّسن ينظايتئهاء ذ, 


© المنطاع امل" 

(1) سير أعلام النبلاء 8/ "9 ولم يصرح فيه المازرى بحرق كتبه» بل ذكر قائلا : 9 وطائفة لكتبه 
أحرقت » . 

(؟) فى خ» م: «شكر» . والمثبت من سير أعلام النبلاء 547/19 

(4) المنتظم 2177/١117‏ وطبقات الشافعية 2545/5 بنحوه . 

() سير أعلام النبلاء 976/15 15 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ .7١١‏ 

.176 /١07 المنتظم‎ )5( 

.1١؟0‎ 1/١07 المنتظم‎ )9( 


5324 


عاد إلى بليه طُوسّء واْعتّى 5/4و بها رباطاء واتحَد دارًا حسَنة » وغرّس 

فيها بُشتانًا أنيفًا » وأقبلَ على تلاوة القرآنِ وحِفْظٍ الأحاديثٍ الصّحاح » وكانت 

وفائّه يوم الاثنين الرايع عشَّرَ مِن مجمادى الآخرةٍ مِن هذه السنةٍء وذُفِن بطوسٌ ») 
ىو 9 ع واءع )١(‏ اع 

رجمه اللَّهُ تعالّى » وقد سأله بعضُ أصحابه وهو فى السياقٍ فقال : أَؤْصِنى ) 

فال له : عليك بالإخلاص» ذ َرَلُ يُكثذها حتى مات » رحمه اللَهُ. 


(1) المنتظم 1717/117. 
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ثم دخلة و سِتْ وح سسمائة” 


فى مجمادى الآخرةٍ منها جلّس ابن الطَبرِىٌ مدرّسًا بالتُظامية » وعُزِلَ عنها 
السَّاشِىٌ . وفيها دحل الشيحُ الصالخ أحذ العباد يوشاك بن أيوت” إن تقداذة» 
فوعظ الناسّ : وكان له اقول التامّع وكان فقيهًا شافعيًا ) 0 بالشيخ أن 
إشحاق الشيرارئ: ثم اسْتَعَل بالعبادةٍ والرّهادة » فكانث له أخوالٌ صالحةٌ » جاراه 
مه رجل يقال له: ابن السقَادِ فى مسأل فقال له: اشكث ؛ فإنئ جد مين 
لا لعلّكَ أنْ تموت على غير دينٍ الإشلام » فائّق بعد مدّةٍ 
أَنَّ خرج' 9 بلاد الروم فى حاجة فتتَصّرَ هناك » فإنّا لله وإنا إليه راجعون ) 
وحسينا اللَّهُ ونعم الوكيلٌ » على الله توكلنا . وقام إليه مده » وهو يعِظ الناسّء ابا 
أبى بكر الشَّاشِ » فقالا له" : إن كنت تكلم ؛ على مذهب الأسْعرىٌ » وإلا 
فاشك . فقال : لا مُتّتُما بشَبايكما . فمانًا ولم يلما من الكهولة: ودع 
بالناس فى هذه السنة أميوُ الجيوش نظَك الخادمٌ : ونالهغ عطشٌ شديدٌ . 

3 2 5 ع 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

صَاعِدٌ بنُ منصور بن إسماعيلّ بنِ صاعد . أبو العَلاءَ الخطيبُ 
)١(‏ المنتظم 258/١17‏ والكامل .4957/٠١‏ 


(5) فى م: «داود). 
(١؟)‏ بعده فى خ» م: «ابن السقا) . 


.1١758/1١17/ المنتظم‎ )5( 


الما 


2) 


اله 2( سمع الحديتٌ الكثيرٌ » ووّلى الخطابة بعد أبنة والتدريسٌ 


محمدُ بن ُوسى بن عبد اللو أبو عبد الله لبلاساغوني” ' التركيٌ 
الحنفيٌ ) ويعُرفُ باللامشئ , أَوْرَدَ عنه الحافظ اول اكه حي" كانه 
وَلى قضاء بيتٍ المنّدِسٍ » فشكوا منه فعٌزِل عنهاء ثم وَلِى قضاء دِمَشَْء وكان 
غاليَا فى مذهب أبى حنيفةً » وهو الذى رثَّبَ الإقامة مَثتى مَثتى » قال : إلى أن 
أزالَ اللّهُ ذلك بدؤلَةِ اللْكِ صلاح الدّينِ . 


قال : وكان قد عرّم على تَصْب إمام حتَفِيئ بالجامع » فامتئع أهلُ دِمَشْقَ من 
ذلك ؛ واقتتمُوا مِنَ الصلاة خلقه » وصلُوا بأجميهم فى دار اليل ؛ وهى التى 
قبل جاسم مكات المذرسة الأميئئة وما يجاورهاء وحدّها العارقالك الأذيعة , 


وكان يقَوَل: : لو كانت لى الولاية © لأعذث ين أضدات الشافعئٌ الجزيّة ) 6 
مضا لأضحاب مالكِ أيضًا. قال: ولم تكن سيره فى القضاءٍ محمودةٌ» 
وكانث وفائه يوم افده إفالاق عدي واف لخر يا فال 


شهدت جنازتّه وأنا صغيرٌ فى الجامع . 


- 8.01١ والمنتظم 7 :» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 255٠0 المنتخب من السياق ص‎ )١( 
والجواهر المضية ؟/.17/8.‎ 254١/١5 والوافى بالوفيات‎ ٠4.٠ ص‎ )هدل٠٠‎ 

(؟) تاريخ دمشق 55/1١5‏ ( مخطوط)» وميزان الاعتدال 4/ »5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
أ.هه - ١٠هه)‏ ص 47١ء‏ والوافى بالوفيات 5//ام»2 وعيون التواربخ .١7/١١‏ 

(") تاريخ دمشق 55/١5‏ ( مخطوط) . 

(4) تاريخ دمشق "0/١5‏ ( مخطوط) . 


517/ 


و و ١١‏ 5 ع( 57 عِ واءع تسرهف 7 8 
المعمّرٌُ بن علىٌ بن المعمّر , ابو سعدٍ بن أبى عمامّة الواعظ » كان 
سكا اما له كلمات فى الْوَعْظ حستة ورسائل مسقو مشي عَدَ 


مُسْتَحسئةٌ ) توفى فن ربع الأول ين هذه السنة » ودُفِنَ يباب حرب . 


أبو علي المغربك”' ١‏ كان عابدًا زاهدًا ورا يوت بأذتى شىب. ثم عن له 
أن يشتغلً بعلم الكيمياءِ . فأَِدَ إلى دار الخلافة» فلم يظَهَه له خيد بعدَ ذلك . 


04 6 ع2 


ُزْهةَ أمٌ ولد للخليفةٍ المستظهر باللَّهِ الى لأمر الله كانث سَؤْداءً 
مُحْتَشِمَةٌ كرية النفس ) حاترا ورا 

أبو سَعْدٍ السَمُْعانَك” أ مصئف « الأنصاب » وغيره» وهو تاج الإشلام عيد 
الكريم بن أبى بكر محمدٍ بن أبى المظمرِ المنصور بن عبد الججار» السَمْعَانِ ‏ 
المروّزَئٌ » الفقيهٌ الشافِعيع » الحافظٌ محدّتُ , قِوامُ الدّينَء أحدٌ الأئمةِ المصنّفِينَ 
المصفين؛ رحل وسيع الكثير حتى كتّب عن أربعةٍ آلافٍ شيخ ع وصئّفٌ 
( التَفْسِيرَ ) و «التارِيحٌ ) ف والأشات)؛ و الذَيْلَ) على تاريخ الخطيب 


»4ه1١‎ /15 وسير أعلام النبلاء‎ ء٠٠‎ /1١07 سقط من النسخ» وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١ - ١( 
والذيل على‎ .٠١ /١؟ ص ١5٠١كء وعيون التواريخ‎ )هد٠١‎ - 50١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 
.١١ا//١ طبقات الحنابلة‎ 

. فى الأصل : «عماية». وفى خ» م: «عمار» وانظر مصادر ترجمته السابقة‎ )١( 

(9) فى خ» م: «المعرى )» وانظر ترجمته فى : المنتظم 2178/1177 والكامل .4917/١١‏ 

(5) تاريخ الخلفاء ص 1530. 

(5) تاريخ دمشق 175/٠١١‏ ( مخطوط ) ء والمنتظم :17/1١8‏ ووفيات الأعيان */ 23٠5‏ وسير أعلام 
النبلاء /٠١‏ 455» وتذكرة الحفاظ 21 وتازيخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .لاهده) 
ص 2١١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى /٠‏ وقد أجمعت المصادر المذكورة على أنه توفى سنة ثنتين 
وستين وخحمسمائة ‏ إلا المنتظم ففيه أنه توفى سنة ثلاث وستين وخمسمائة . والتاريخ الذى ذكره المصنف 
هنا هو تاريخ مولده . 


5 ٍ- ى ض 5 5 بم ١١‏ 
لبَقُدادِيٌ » وذكر له ابن خَلْكانَ مصئّفاتٍ عديدةٌ جد ' ؛ منها كتابه الذى جمّع 


سَ 


(1) وفيات الأعيان 9/ .71١٠١‏ 


50 


ثم دخلت سنة سبع وخميمائة 


افيها” كانث وقعةعظيمةٌ بن امسلمين وار فى أزض طبري » كان فيه 
مَلِكْ دِمَشْقَ الأتايك طعتِكينٌ: ؛ وفى خدمته صاجبُ سِنجارَء» وصاحث 
مَارِدِينَ ؛ وصاحِبٌ المؤصل » فهِرّمُوا الفرئح هزيمة فاضِحةً» وقتَُوا منهم خاقًا 
كثيراء وعَيِمُوا منهم أموالا جزيلةً» وملكوا تلك النواجئ كلّهاء لل الحمد 
اليه » ثم رجَعُوا إلى دِمَشْقَ » 41/؟١طع‏ فذكر ابن السَاعى فى ١‏ تاريخه » مْيَلَ 
الملك مؤدودٍ صاحب المؤْصِلٍ فى هذه السئةء قال" : 57 هو والأتابك 
طَْتكيِنُ يوم الجمْعةٍ بالجامع » ثم خترجا إلى الصّحْنٍ ويدُ كل واحدٍ منهما فى يد 
الآخر» فطفَرَ باطِنيٌ على مَؤدُودٍ فقيّله» رجمه الله ويُقالٌ : إن فيكِينَ هر 
الذى مالا عليه . فاللهُ أعلم . وجاءَ كتابٌ مِنَ افر إلى المسلمين وفيه' 0 
قتلت عميدّهاء فى يوم عيدهاء فى بَيْتِ مَعْبُودِها لَقيقٌ على اللَّهِ أن ثُبيدَ 

وفيها ملك لَب ألت أَرْسَلَانَ بِنُ رِضُْوَانَ بن نُْشَ بعد أبيه» وقامَ 0 
لطن بين يديه لؤلوٌ الحاو » فلم تي معه سيوى الؤشم 


وفيها قتِحٌ المارَسْتَانَ الذى أنشّاه كمُشْيكِين الخادِمُ يتَغْدادَ . وحجٌ بالناس 


.498/١١ المنتظم 107١/23*ء والكامل‎ )١( 

(؟) عيون التواريخ 23١/١١‏ والكامل »)495/١٠١‏ 4917. 

.7١ 7/١1 وعيون التواريخ‎ »4917/١١ الكامل‎ )5( 

(5) فى الأصل : : «يوسف)2 وفى خ» م: ( برشق» . وانظر المنتظم 117/ 1718. 


ل 


وتمن تُوفّى فيها منّ الأعيانٍ : 
إشماعيلٌ بن الحافظ أبى بكر أحمد بن الحْسَيِنٍ البنهقئ''' , سيع الكثير 
وتنقّلٌ فى البلادٍ » ودر ال لد 
الطريقّة » وكانث وفائه ببلّده يَيِهَقَ" ' فى هذه السئّة . 

شجَاعُ بن أب جاع فارس بن الحُسَينٍ بن فارس » أبو غالب الدَّهلِئ'" » 
الحافظ سيِع الويف الك وكان فاضلًا فى هذا الشأنِء وشرّع فى تثميم 
تاريخ الخطيب 4 » ثم غله » وكان يكير ين الاشيفْفارٍ والتوية ؛ أنه كتب شعر 


كَ 
« 


ابن الحجاج سبع مرات طاح بان وس 

محمد بن أحمة بن محمد بن أحمة بن إشحاق بن الحسن' و عير 
ابن مُعاوية بن محمد بن عثمان ”بن عنبسة بن عُثبَةَ بن عثمانَ بن َنبسة " بن 
أبى سُفْيانَ صَحْر " بن حَزب الأمَوٌ ‏ أبو امْظفّر بن أبى الئاس الأبيوَزدِىٌ » 
الشاعد . كان عا باللغةٍ والأنُساب » سيع الكثير» وصنّفٌ « تارِيصَ أَبوَرْد ؛ » و 
أنْسَات العرب 4 » وله كتاب فى امْوْئِفٍ ولِفٍ » وغيد ذلك » وكان يُسَبُ 


(1) المنتظم 4/17 7٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 21/15 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠1١‏ - 
٠وه)‏ ص 2155 والوافى بالوفيات 9/ 84 وطبقات الشافعية /ا/ 15 4. 

.804 /١ ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحى نيسابور . معجم البلدان‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ .١514٠. /4 هه 2# وتذكرة الحفاظ‎ /١9 المنتظم 2174/1107 وسير أعلام النبلاء‎ )5( 
وعيون التواريخ /؛.‎ 2١٠١ حوادث ووفيات ١.ه - ١٠هه) ص‎ ( 

(4) فى النسخ : ( الحسين» . والمثبت من مصادر الترجمة التالية : المنتظم ه“ااء ومعجم الأدباء 
/١‏ 5*ء ووفيات الأعيان 5/ 445» وسير أعلام النبلاء 258/١19‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 2185ء وعيون التواريخ وطبقات الشافعية 5/ .8١‏ 

(ه - ه) فى النسخ : «عتبة بن عنبسة بن معاوية) . والمثبت من مصادر ترجمته . 

(5) فى م: (بن صخر). 


* ََ و 1 وه 
إلى الكثر والميه الزائي» حتى إنه كان يذُعُو فى صلاته فيقول : اللَهُءٌ ملكنى 
مشارقٌ الأرض ومغاريّها . وكتّب مبَةً إلى الخليفة : الخادمٌ المعاوئٌ . فكشّط 


8 2 3 001 
الخليفة اليم هبعيت العاوى . . ومن سُعره قوله 


ب 5 5 ع ع 3 2 ضَّ ر 
3 0 ف 2 7 5 و 
وظل يُرِينى الخطت ‏ كيف اعتداؤه وبث أرِيهِ الصَّبْرَ كيف يكون 


و ع من اع ده 5 إهة 2 

محمد بنُ طاهر بن علىٌ بن أحمد ‏ أبو الفضل المقَدِسِئٌ » الحافظ » ولد سئّة 
ثُمانٍ وأزبعينٌ وأربعمائة ) كل منماعة سلة ستير + وسافر فى طلّب الحديث إلى 
بلادٍ كثيرة» وسمِعٌ كثيرًا» وكانت له مغرفةٌ جيّدةٌ بهذه الصّناعةٍ » وصبّفَ كثيا 
كد غير أنه صيّفٌ كتابًا فى إباحة الشماع وفى التصوّفٍ ,2 000 فيه 
أحاديتٌ منكرةٌ جدًا » وأؤردَ أحاديتٌ صحيحةً فى غير كُنهها » وقد أننّى على حَمْظِه 
غير واحدٍ مِنَ الأئمةٍ . وذكر ابن الجَوْزئٌ كتايه هذا الذى سمّاه ( صِفَةَ التصدُفٍ ) » 
قا 2 5 4 17 8 2 92 5 ع عه 
وقال لمات و بيات لاجرو كال جوت اللي ودين ا علا الي 
لأخلٍ حفْظه للحديث, إلا فما يجو به أؤلَى . قال : وذكره أو بعل 
مكايو اعبار مربي خحجّة» بعد أن قال : سألتُ عنه شيحنا إشماعيلٌ بن 
أحمدٌ ديق 2 الثناء عليه » وكان سق الرأي فيه . قال : وسمغنا 


/٠١ والكامل‎ 2543 /١١7 البيتان فى : المنتظم 2175/11 ومعجم الأدباء‎ )١( 

() فى خء م: «الدهر). 

() فى النسخ : ١‏ اغتراره » . 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ القرشى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 217/117 وسير أعلام النبلاء 1/ 11م 
وتذكرة الحفاظ 147/4؟١.‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 158. والوافى 
بالوفيات "#/ .١55‏ 


.1١١5 7/١17 المنتظم‎ )5( 


دحا 


أبا الفَضْلٍ بنَ ناصر يقولُ : محمدٌ بئ طاهر لا يُحتَج به ء صنفَ فى ججواز النظر إلى 
لد » وكان يذْهَبُ مذهب الإباحية. ثم أَؤْرَد له من شعره ولاق هذه الأبنات”: 
دع التصدّفٌ والرُّهدَ الذى اشْتَعْلتْ 2 به جوارح أقوام مِن الناس 
مخ على دَثْرٍ داريا فَإِنَّ به ال بْهبانَ ما بين قِسِيِسٍ وشماسٍ 
واشْرَبٌ مُعبّقَةٌ من كفٌ كافرة 2 تشقِيك حَمْرَيْنٍ من لحظٍ ومن كاس 
3 اشتمغ ره الأؤتار من رَكَأُ مُهَْمَفٍ طرثه أَمضَى مِن الماس 
(5/ار] عَنّى بشِغر امرىً فى الناس مُشْمَهرِ مُدَوَّنِ عندّهمم فى صَدَْرِ قَوطاس 
لولا نسيع بذكراكة"” يرومحيى 2 لَكُنْتُ مُخترقًا من حرٌ أنفايى 

تماقا الشفعانه”" : لعلّه قد تاب من هذا كلّه . قال ابن الى : وهذا 
غيد مَوْضِيع أن يذكر جوع الأئمة له ثم يعْتذِر عن ذلك باختمالٍ تؤتته . وذكر 
ابن الجوْزِىٌ أنه لا اضر جعل يُردٌدُ هذا البيت”” : 

وما كنم تعْرقُونَ الجفا بقن الوق الاي 

ثم كانث وفائّه بالجانب الغربيئ ين بَعُداد فى ربيع الأول منها . 

أبو بكر الشَّاشِىُ » صاحبُ امُستَظْهرِىٌ »: محمدُ بن أحمدّ بن الحسَين 
ابن عمر الشَّاشُِ” . أحدُ أئعةٍ الشافِعئة فى رَمانه» وُلدٍ فى حرم سئة سَيْعٍ 


.1117//117 المنتظم‎ )١( 

(0) فى خء م: (بدا منكم). 

(©) المنتظم 2117//117 بنحوه . 

(4) المنعظم 118/117 . 

(0) المنتظم 216/117 ووفيات الأعيان 4/ 2114 وسير أعلام النبلاء 9 /١‏ 251 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١.ه-‏ ١١٠هه)وص‏ وعيون التواريخ ؟١/‏ 4 7» وطبقات الشافعية للسبكى 7/ ./١‏ 


رض 


وعِشْرِينَ وأَزْبَعمائةٍ: وسمِع الحديتٌ على أبى يَعْلَى بن القَرَائِء وأبى بكر 
الخطيب » والشيخ أبى إشحاق الشَيرازٌِ » وتفَقّهَ عليه وعلى غيره» وقراً 
«الشايل ) على مُصِنْفه ابن الصّبّاغ , واختّصره . م كتابه الذى جمّعه 
للمُشتظهر بالل وسمّاه حِلية العغلماء بمعر فد مذاهب الفقهاء ») , 20 
بالمْسعَظهِرِيٌ » وقد د سن بِالنُطَامِيِة » ببعُداد ثم عُزِلَ عنهاء وكان يُِشِدُ” : 
فجسيك ياافكن - كرنا :وفيشها" _ ..شكرث الحاضِرينَ وأنتٌّ قائل 

ُوفُى سكر يوم السبتٍ الساديي ”© عشّرَ من شْوّالٍ من هذه السنةٍ » ودفِن إلى 
جانب الشيخ أبى إشحاق الشيرازِىٌ باب أَبررٌ . 

الََْ ب أحمد بن على بن اين بن عد اللا" » أبر عضر الشابجئ 
لقي ؛ سيع الحديتٌ الكثير» وخروج: وكان ثقةٌ صحيخ النقّْل» حسَنّ 
لطي ؛ مشكو السبرة» أطي ال » ال ف لفق على لش أى إشحاق 
الشيرازِىٌ مُدّةَ: ورحل إلى أضْبهانَ وغيرهاء وهو مغدودٌ يمن جملةٍ الحفَّاظٍ , 
لا سما للمُيُونِ » وقد تكلّم فيه محمّدُ بن طاهر قال ابن الخوزئ "': وهو أحقٌ 
منه بذلك » وأَيْنَ اليا م الى ؟ تُوفى لون يوم السبتٍ ثامق"' عشَرٌ صفرٍ يمن 
هذه السنة» ودّوْنَ يباب حوب . واللَّهُ أعلم . 


.78/١1 وعيون التواريخ‎ 2178/١7 البيتان فى المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل ‏ ص : ١‏ الحادى ) . وانظر المنتظم .178/1١17/‏ 

(؟) تاريخ دمشق 557/17 ( مخطوط )» والمنتظم 2178/1177 وسير أعلام النبلاء 2٠١8/١5‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١٠ده)‏ ص 15١‏ وعيون التواريخ 247/١7‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 7/07 308. 

(5) المنتظم 397/1107 1. 


(5) فى خ»ء م» ص : « ثانى ) . وانظر المنتظم 11/ 19 


نا 


ثم دخلث سئة ثمان وخمسمائة 


8 دلق 1 5 00 21 5 له ع 0 
فيها وقمٌ حريق عظيمٌ يتغدادَ . وفيها كانت زرَلزَلهَ هائلة بارض الجزيرة » 
مره ا 5 م 210 006 
هدمَتٌ منها ثلاثة عشْر بُوجَا 0 سور عَرّانَ » 
205 


ور ساح لق لج تررك ١‏ لوده رز 1 ير و 
ل 
وهلّكَ تحت الوم خلقٌ كثيو» فإنًا للَّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفيها ميل صاحبُ علب تاج الدولةٍ ألْبُ أَوْسَلانَ بن رضوانَ بن نُعُسٌ » قتله 
غِلْمانُه » وقامَ من بعده أخوه سلطائشاه بن رضوان . 

وفيها ملّكٌ السلْطانُ سَِجَد بن مَلِكسَاه بلاد عَرْنَةَ » وحُطب له بها بعد مُقاتلة 
عظيمة » وأتدٌ منهاأموالا كثيرة» ين ذلك خحمسةٌ تيجان» فيد كلّ تاج منها 
لَك ألفٍ دينار » وسبعة عشَّرٌ سَرِيرًا م من ذهب وفضّةَ» وألْفٌ وتَلَاتُمائَة قطعةٍ 
ا ا ا 1 ١‏ 
يكين » ولم يُحْطَْتْ بَِزنةَ قبل السلطانٍ سَنْجَر ين السلجوقية لأحي”' 


.501١/١٠١ والكامل‎ 214٠. /137 المنتظم‎ )1١( 

١؟‏ - )١‏ فى م: «ودور خراسان ). 

(م - م) فى خ» م: دمن أهلها ؛ . 

(4) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان .437//١‏ 

(5) فى خ» م: «ألف». 

(5) بعده فى خ» م: : «وإئما كان لها ملوك سادة أهل جهاد وسنة لا يجسر أحد من الملوك عليهم » - 


) ١5/١ البداية والنهاية‎ ١ ” 


وفيها وَلَى الساطانُ محمد للأمير آقْ سُتمَرَ البِرِقِي الموْصِلَ وأعمالّها » وأمره 
بمقاتلة الفِرجح » فقائلهم فى أواخر هذه السئةَء فأَذ منهغ الها وخروبها”" وشروج 
وسْمَيْساطٌ , ونهّب مارِدِينَ » وأَسَر ابن ملكها 11/؟05ظ] إيازٌ بن إيلغازى , 
فأرسَلٌ السلطانُ محمد إليه من يتهَدَّدُه » فمَمَ منه إلى طُفَْكِينَ صاحب دِشْقّ» 
انما على عِضْيانٍ السلطانٍ محمد , فجرّثٌ بيئهما وبين نائب حِمْصٌ قُرجانَ 
ابن قُراجةَ حروبٌ كثيرةٌ» ثم اصْطلحُوا . 

وفيها ملكت زوجةٌ مَوعَسٌ الإثْرجيةُ بعدَ وَفاةٍ زؤجهاء لعنهما الله . وحَجٌ 
بالناس فيها أميرُ الجيوش أبو الخير, تمن الخادمُ » وشكر النامُ حجهم معه . 


- ولا يطيق أحد مقاومتهم وهم بنو سبكتكين) . 
)١(‏ فى الآصل : «مر بها), وفى خ» م: (حريمها). 


امنيا 


فيها”" جهّر السلطانٌ غِيَاثُ الدين محمد بن مَلِشَاه صاحبُ العراق جيضًا 
كثيمًا مع الأمير يُوْسْقَ بن بُرسْقَ إلى إيأغازى صاحب مَارِدِينَ » وإلى طَعيِكينَ 
صاحب دشو" ؛ ليقاتِلهما على تماليهما على عصيانٍ السلطانٍء وقطع 
بيه » وإذا فرع ين ذلك عمد لقتال الِرغ » فلئما اقرب الجيشُ من بلاد الشام 
هرب صاحتُ ماردين وصاحبُ دمشق» وتميرا إلى الفرن » وجاء الأميز رشق 
كنل حا عتر اه رغد نا كان فنها من البسناء والذر ناو وجاء 
صاحث أُنْطاكِيَةٌ ُوجيلٌ فى حَمْسِمِائَةٍ فارس والْفَّنْ راجل » فكبس المسلمينّ 
فقتل منهم خلقًا كثيرًا» وأَحَدَّ أموالا جزيلةٌ » وهرب بُوْسْقُ فى طائفةٍ قليلةٍ من 
الناس ع وتَدَقَ الجيشٌ الذى كان معه َدَرَمَدَرَء فإنًا للّهِ وإنا إليه راجعونّ . 

وفى ذى القَعْدَةٍِ منها قيِمَ الملكُ غِيَاتُ الدين محمد إلى بغداد » وجاء إليه 
طُغْيكِينُ صاحث دِمَشْقَ مُعْمَذِرًا إليه » فخلّع عليه » ورَضِى عنه وردّه إلى عمله . 

وممن تُوفُى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

إشماعيلٌ بِنْ محمدٍ بن أحمد بن مَلَه' أبو تُثمانَ الأضبهانئ» أحدُ 


.6509/1١١ الكامل‎ )01( 

(؟) بعده فى خ» م : « وإلى آق سنقر البرشقى » . 

(") كفر طاب:: بلدة بين المعرة ومدينة حلب . معجم البلدان 584/4. 

(4) فى م: «على ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم ١: ٠7‏ والكامل 25١6/١١‏ وسير أعلام النبلاء 
8ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات زءه-١١هه)ص‏ 515 وشذرات الذهب 717/4. 


5 7/ 


الرَخَالِينَ فى طلبٍ الحديث, وقد وعَظ فى جامع المْصُورٍ ثلاثين مَجْلِسَاء 
واسْتلى عليه محمدٌ بن ناصرء وتُوفّى بأضبهانَ . 
"' بن عبد الله المسمظْهِرئٌ . أبو الحصن الخادِمُ » كان كثير العبادق 
وقد أنتّى عليه محمدٌ بنُ ناصرء وقال : وقّف على أصحاب الحديثٍ . 
هبه" اللَِّ بن البارَكِ بن مُوسَى» أبو البركاتٍ السَقَطئ » سيمع الكثير 
ورحل فيه » وكان فاضلا عارقًا باللغةِ » ودّفِنَ يباب حرب . 


1 2 
سات - 


ا م » 6 7 ا 5 

يَحْيَى بن تميم بن المجز بن بادِيسَّ » صاحبٌ إفريقيّة » كان من خيار 
الُوكِ » عارقًاء حسَنّ السيرة مُحجًا للفقراءٍ والعلماءِ » ولهم عليه أؤزاقٌ » مات وله 
ثنتان وخمسون سنةً » وترك ثلائين ولَدّاء وقامَ بالأمر من بعده ولَدُهِ عل . 


(1) فى الأصل » م : ٠‏ منجب » . وانظر ترجمته فى المنتظم 2144/11 وفيه : 9 منتخب » . 
(1) فى م : 9 عبد » وانظر ترجمته فى : المنتظم /١1/‏ 4 54 ١غ‏ ( وفيه عبد الله ) » وسير أعلام النبلاء 7.5/1 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه)‏ ص 2*5 وذيل طبقات الحنابلة 2١١4/١‏ 
وشذرات الذهب 5/4؟. 

(7) إلكامل /٠١‏ 517» ووفيات الأعيان 5/ »11١‏ والبيان المغرب 2*٠ 4 /١‏ وسير أعلام النبلاء 41/15 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه‏ )وص 5*8,. وشذرات الذهب 750/4. 


)1١(. 


ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 


٠‏ - ال اي 3 ده 52 0 5 م ع كا 

فيها وقع حريقٌ عظيمٌ ببغداد ؛ احترقت فيه دورٌ كثيرة » منها دارٌ نورٍ الهدى 
206 عو زفق 2 ءَهَ 
الرّيْنَبِنَ » ورباط يهرورٌ '» ودار كتُّب النُظَامِيَةِ » وسَلِمَتِ الكثّبٌُ لأن الفقهاء 


0107 


اوقا 


وفيها مل صاحِبُ مَرَاَةَ فى ممجلس السلْطانٍ محمدء قله الباطنية وفى 
يوم عاسُوراءَ وقعث فتنةٌ عظيمةٌ بين الرُوافِض والسْنِ بمشْهَدٍ على بِنٍ مُوسَى الرْضًا 
بمدينة طوس » فقتل فيها خلقٌ كثيد. وفيها سار السلَطانٌ إلى فارِسّ بعد موت 
نائبها خؤفًا عليها من صاحب كَزمانَ . وحجٌ بالناس أميرُ الجيوش أبو الحسنٍ » 
نَظد الخادمٌ , وكانتُ سنةً مُحْصِبَةَ آمِنَه) ولله امد 

م 5 3 

وممنْ توفى فيها مِنَ الاعيانٍ : 

007 5 و ع رض 7 2 0 

البَقَويٌ المفسئ المحدّتٌ الفقية ' » وقيل : فى سنةٍ ست عشْرةً» كما سيأتى 
واللهُ أعلمٌ . 

عَقِيلُ بن الإمام أبى الوا" ' علئٌ بن عَقِيلٍ الحثبليٌ ) وكاو دير 


وحفظ القرآنٌ وكقب مَلينحا وهم المعانى يدا وذ ُونّى تصير عليه أبوه وتشكر 


)١(‏ المنتظم /لاكلهةةكىك والكامل «ل/كاه. 

)١(‏ فى الأصل : « تمدوداء وفى خ: نهرور)» وفى م : ١‏ نهرزور» وفى ص : ١‏ نهزور» » والمثبت من 
المتتظم /١177‏ 204 وانظر عيون التواريخ ؟١١/554.‏ 

(5) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ست عشرة وخمسمائة . 


.١58 7/1107 المنتظم‎ )5( 


وهر التعلد + فقرَأ روا ؟اوع قارىئء ف فى العزاءِ : © كايا لْعَرِدٌ 27 8 
سَيَعًا يبرا فَحُدَُ لَمَدنا مَحكَائد 4 الآية زيوسف : «لع» فبكى ابن عقيل بكاءً 
شديدًا . 


3 


1) 


عليٌ بن أَحْمَدَ بن محمد بن بَيانٍ الرَراْ ' آخرُ مَن حدّث عن ابن مَحُلدٍ 
بجزءٍ الحسَن بن عرقة » وتفَوَدَ بأَشْياَ غيره أيضًا . تُوفُى فيها عن سَبْع وتسعين 
0 

محمد بن منصُورٍ بنٍ محمدٍ بن عبد الجار» أبو بكر الشفعانئ”"'. سمع 
الكثير وحدّث »ع ووعَظ بالتظامئة بتغدادٌ وأشلى مق .مائة وله َع مجلِسَا 
وكانث له معرفة قا باخديث » وكان أوننا شاعزا فاضلد» له كيو حطيع » وى 
جو عن ثلاث وأَرْبعينَ سنةً . 

محمد بن أحمد بن طاهر بن حَمَدٍ' " أبو مَنْصُورِء الخازنٌ , قُقِيةُ الإمابئة 
ومُفْتِبهم بالكوخ » وقد سيع الحديتٌ مِن البنُوح وابنٍ غَئْلَانَ »وكانت وفائه فى 


ك4 7 
رمضان 


)١(‏ المنتظم /١07‏ 2147 وفيه «الوزان4, وسير أعلام النبلاء 2381//1 وتذكرة الحفاظ 4/ 1751ء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠١هه)‏ ص 2547 وشذرات الذهب 70/4. 

(1) إنباه الرواة 7 .7١7‏ ووفيات الأعيان */ 25٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١9‏ ١/الا,‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 
كل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هه‏ )و ص 555ء وطبقات الشافعية للسبكى 
باله. 

(5) فى م: «أحمد). وانظر ترجمته فى : المنتظم 17/ 2151١‏ ومعجم الأدباء 710/101 ”2 وإنباه الرواة 
؟/ىفةع وفيه ( محمد بن أحمد بن محمد ) » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١.ه- ٠١‏ وه)وص 
4 ,.» ولسان الميزان 8/6م"؟. 

(5) الذى عليه المصادر أنه توفى فى شعبان . 


لول 


محمد بن علئ بن محمد, أبو بكر السوى " الفقية الشافيئ» سمع 


الحديث ؛ وكانث إليد تَدكيةٌ الشّهودٍ بنسَا"”' » وكان:فاضلا دَيْنَا وَرِعًا . 
تخفوظ بن أحمد بن الحسَن : أبو الخطّاب الكلْوَةانع”” د ألم 
ا 00 
ِِ 8 2 0 اه 3 4 كة 
الو » ودرّس وأقْتَى وناظر» وصئّف فى الأصولٍ والفروع» وله شِغْرٌ حَسَنٌ ») 


2 


0 


وجمع قصيدة كد فيها اغتقاه ومَذْمَبه » يقول فيها 

دع عنكٌ تَذْكارَ الخليطٍ الُجِدٍ والشَّوْقَ نحو الآتِسَاتٍ الحرد 

والّوع فى تَذْكارٍ سُعْدَى إَِا تَذْكرٌ سْعْدَى سُّغْل من لم يَسْعَدٍ 

واسشْمَغ مقالى إِنْ أَرَدْتَ تَحَنْصَا تَوْمَ الحساب وححَذْ بَهَدْيى تَفْتَدٍ 
وذكر تمامها وهى طويلةٌ . وكانث وفائّه فى مجمادى الآخرة من هذه السََّةٍ 

عن ثمانٍ وسَبْعِينَ سنةً » وصُلّىَ عليه بجامع القصرٍء وجامع المنصور» ودُفِنَ 

بالقرب مِنَ الإمام أحمدّ . 


إج )١(‏ المنتظم /1١/‏ 5ه وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١.ه‏ - ١٠هده‏ )اص 5509. 

إٍ (؟) فى النسخ : « ببغداد ) . والمثبت من المنتظم . 

ا (5) المنتظم 517/17 1ء وسير أعلام النبلاء 544/14 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 901 - 
٠ه)‏ ص 2550١‏ والذيل على طبقات الحنابلة ١1١5/١‏ وشذرات الذهب 77/4. 


(4) الأبيات من قصيدة طويلة ذكرها بتمامها ابن الجوزى فى المنتظم .١81 /١1‏ 


خض 


)1(.. 


ثم دخلث سئة إخدى عشرةٌ وحمسماكئة 


. 1 2 ا وت - 1 ع ِ رافق 5 5 9 

فى رابع عشرَ صَفْرٍ منها الْكسَف القمد كسوفا كليًا . وفى تلك الليلةٍ 
5 .8 4 0007 0 رع 00 5 3 عو - َو 
هجم الفريج على رَبَضٍ حَمَاة » فقتّلوا خلقا كثيرًا» ورجعُوا - لعنهم الله - إلى 
بلادهم . 

وفيها كانت رَلْلةٌ عظيمةٌ يداد سَقَطْتْ منها دورٌ كثيرةٌ بالجانب الغربيئ » 
وغلتٍ الغَلَاتُ فى هذه السنةٍ ببغداة جدًا . وفيها قُيِل لؤلوٌ الخادِمُ الذى كان قدٍ 
اشقخودٌ على مملكةٍ عَلَبٍ بعد موتٍ أشتاؤه رِضْوانَ بن عض قثله جماعةٌ مِنَ 
ار ل ا ا 
صَيْدًا فققُوه . 

وفيها كانت وفاةٌ السلطانٍ غِيَاثِ الدين محمدٍ بن مَلِكسَاه بن أب أَرْسَلَانَ 

7 0 رفو 02 + 

ابن داودَ بنٍ ميكائيل بن سَلَجُوقَ ؛ ملكِ بلادٍ العراتي وحرَاسَانَ وغيرٍ ذلك يمن 
البلاد الشاسِعةٍ » والأقاليم الواسعة ) وكان من يار الملُوكِ 5 رعادلا 
رحيم القَلْب سَهْلَ الأخلاق محمودٌ العِشْرَةِ » رحمه اللّهُء وا حصّرته الوفاةٌ 


(1) المنتظم 17١155/1ء‏ والكامل ١٠/6؟ه.‏ 

(؟) عيون التواريخ ؟١/7.‏ 

(") الربض : سور المدينة وما حبولها ,تاج العروس (ر ب :ضن).. 

(5) المنتظم 2165/١1‏ مرآة الزمان ».515/1١/8‏ ونهاية الآأرب 77/ 2307٠6‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١١ه‏ - 6٠٠هه)‏ ص ٠./ا”ء‏ وشذرات الذهب 7".0/4. 


نضض 


اشتدعى وَلَدَّهِ محمودًا وضئّه إليه وبكى كُلّ منهماء ثم أمره بالجنُوسٍ على سَريرٍ 
المفلكةٍ » وعمرّه إِذْ ذاك ربع عَشْرَةَ سنةً » فجلّس وعليه التَّاج والسُوارانٍ وحكمء 
ول يوق أبوه صرف الخزائن إلى العساكر ؛ وكان فيها أَحَدَ عَشَّرَ ألفٌ ألفٍ 
دينار» واسْتقَت الملكُ له» وحْطِب له بتعْدادَ وغيرها من البلادٍ» وكان عمرٌ أبيه 
الشلطانٍ محمدٍ يِسْعًا وثلاثين سنةً وأربعَةَ أَشْهُرٍ وأيائاء وقد كان حُطِب له 
ببغدادَ عدّةٌ مرَاتٍ » ونارّعه أخوه ب كياروقٌ » ثم استق له الل إلى هذه السنء 
زمه لله تعالى وأكرم مَقُواه . 


وفيها وُلِد الملك العادل نورُ الدين محمودٌ بن رَنْكى بن آق سُثْمَرَ ‏ صاحبٌ 


وممّنْ تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

القاضى المرْنَضَى أبو محمدٍ , عبد اللَِّ بن القاسم :/4؟١ذع‏ بن امَف بن 
على بن القاسم الشّهْرَرُورِىٌ'' » والدُ القاضى عمال الايق محمدٍ بن عبد الله 
السهْرَرُورِىٌ ) قاضى دِمَشْقَ فى أيام نُورِ الدين» اشْتَغْلَ ببعْدادَ وتفََّهَ بهاء وكان 
قاف لآق :بارغا نكا + حمق الكت وى غلذ إن بلية»فكاق يط يتكلم 
على القلوب » وله قصيدةٌ بارعةٌ فى علم التُصَوْفٍ أؤردها القاضى ابن لكات" 
بتمايها ؛ لحسيها وفصاحتها : 


لَعَتْ ناثهم وقد عَشعس اللّدِ لل وملّ الحايى وحار الدَّليلُ 


)١١(‏ خريدة القصر ؟/08؛ ووفيات الأعيان / 44» وطبقات الشافعية للسبكى 2١55/7‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوى 47/7 والنجوم الزاهرة 771/0 (أحداث سنة عشرين وخمسمائة ) . 
(؟) وفيات الأعيان 43/7 - .0١‏ وانظر القصيدة أيضًا فى عيون التواريخ "4/١‏ - 5. 


إرضرفض 


مهي 


فتأَتلئُها وفكرى مِن البَيِ 2 بن عليل ولَظ عَيِيى كليل 
ومُوادِى ذاكَ الفؤادُ المَتّى وعرامِى ذاكَ الغَّرامُ الدّخيلُ 


8 زطق 
ومن سعرة 
ياليل ما جِفْة م زائيا إلا وجذتٌ الأرض تُطُوَى لى 
ولا تتفث الغزم عن بابكى. “إلا تعقوت بأأبالتى 
اهم 
ومن سْعْرِه دُوَبيِتٌ 


يا قَلَْبُ لام لا يُفِيدُ النُسْحُ دع مَرْحَكُ كم جتى عليِك المَزحٌ 
ما جارحةٌ منكٌ عداها مجح ما تَشْعُوْ بالمار حتى تصّححو 


كانت ا فى هذه الستةٍ. قال ابن حَلُكانَ'': ورَّعَم العمادُ فى 
ري ” أنه تُوفّى بعد العشرين . فاللهُ غلم . 
و ع الاك 20 ف 9 
محمد بِنُ سعيدٍ , ابن نَبِهانَ , أبو علي الكاتبُ » سيمع الحديث وروّى » 


عن وم امس 0 5 5-5 اه ١‏ 0 لك 
وعَمْر مائة سنَةِ » وتغيّر قبل مؤتّه » وله سْعْدِ حسَنٌ » فمن ذلك قوله فى قصيدة له ّ 
ءً ' م رع و00 :م 3 ع 7 
ل أجل هدره الله نلعم ورزف اتوفاة 


./ا//١7 وفيات الأعيان 8/ 57. وانظر عيون التواريخ‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 51. وانظر عيون التواريخ 77/١17‏ والدوبيت : وزن فارسي غير داخل فى أوزان 
العروض العربية » استحدثه أدباء الفرس» وسمى كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين. تاريخ آداب العرب 
للرافعى ”/ 7لا. 

(*) وفيات الأعيان «/ "ه. 

(4:) خريدة القصر ؟/ .97١‏ 

(5) المنتظم »158/١1٠7‏ والمحمدون من الشعراء للقِقْطى ص 486» وسير أعلام النبلاء 19/ م3 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 6٠٠هه)‏ ص 351١‏ وعيون التواريخ ؟١/79.‏ 

() الأبيات فى المنتظم 158/107. والمحمدون من الشعراء ص 485 487» وعيون التواريخ .79/1١7‏ 
() فى مصادر التخريج : « خالقى » . 


رم 


حتى إذا اسْتؤقِيِتٌ من الذنى قُدّر لى لا أَنَعَدَهُ 

قال كرامٌ كَنْتُ أَعْشَاهِمُ فى مجلس قد كنث أَغْشَاه 

صار ابنٌ نَيِهانَ إلى 2 اك ا 

يز الحاج كن بن عبد الل أبو اخير المستظهرئ""» كان جواقاء كرا 
لماي اي رح تباي رسيي انرق يا لووصد ال اتسين بن 
أحمد”' بن طلْحَةً التعاليَ بإفلدةٍ أبى نَسْرٍ الأصْبهانئ » وكان يَوُمُ به فى 
الصلوات » و قن وده إلى اطهيان حدّث بها . واتّفْقَ وفاثه فى ربيع الآخر 
من هذه السئَةٍ ودُفِنَ هناك » رحمه اللّهُ تعالى . ١‏ 


)١(‏ المنتظم »215١ /١7‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠٠هه)‏ ص ©" وعيون 
التواريخ 5 والنجوم الزاهرة ه/ "١‏ . 


5 - ")2 سقط من النسخ والمثبت من المنتظم » وانظر سير أعلام النبلاء 3031/16 والوافى بالوفيات 
حلم اعرف 


57 


ثم دخلث سنة يُنْتَئ عشرة وحُمسِمائَةٍ 
فيها”' حت للسلطانٍ محمودٍ بن محمد بن مَلكَاه بأ الخليفة المستظهر 
باللّهِ . وفيها سأل ذُيَيدٌ َس بن صَدَقةَ بن منصور الأَسَدِئٌ من السلْطانٍ محمود أن 
ده إلى الي وغيرها » مما كان أبوه د ا 
ما كان أبوه يتولاه يمن ذلك » فعَظعَ وارتفع مَأ 


وفاةٌ |1 خليفة ا مه غ1 ٍ بالله"" 


وهو أبو العكّاس مد بن أمير المؤمنين ادقن بأئر الل كان حَيدَا فاضا 
ذكقا بارغا كن لخط المأسسوت »+ وكانت آثاله يننداة” كأنها الأغياة م ركان 
رات فى الك واخراتٍ فسارغا إلى ذلك ؛ لا يَددٌ سابلا » وكان جَمِيلٌ المعاشرة 
يُصِغْى إلى أفُوالٍ الؤْسَّاةٍ فى الناس » ولا يد ا د 
عنكان ر حكمب ردقا عله در مف م رد وو اج 
0 
اسبح » وصلَّى عليه ولدّه أبو مَنصور المَضْل » وكبّر أزبعًا» ودفِنَ فى حَجْرَةٍ كان 


.ه71/٠١١ والكامل‎ 2161/1١17 المنتظم‎ )١( 
والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص‎ 255/١7 ) وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ 2165/١7 (؟) المنتظم‎ 
.775 ص‎ )هها٠٠٠١‎ - 51١ وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات‎ 2357/١5 وسير أعلام النبلاء‎ »”٠ 


حون 


والعث أنه ا مات الُلْطَانُ أل أَوْسَلَان مات بعده الخليفةٌ القائم بأمر 
الله ثم لما مات السِلْطانُ مَلِكْسَاه مات بعده الخليفةٌ القْقَِى بأمر الل ثم 11 
مات السلطانٌ محمد مات بعدّه الخليفةٌ المَتَظُهدُ بالل رحجمهم الله وكانت 
وقاء تربلأ فى ساوس عشم ربيع الآخرٍ ين هذه السنقٍء وله ين القمر 


عع 


إخدى وأَدْبعُونَ 5 وثلائة أشْهر وأَخد عشَّرٌَ يومًا . 


وهار خلاقة المشترشِبٍ بالله أمير المؤمنين أبى منضور 
نا تُومّى أبوه - كما ذكونا - بُوِيعَ له بالخلافة» طب له على المنابر وقد 
كان وَلِى العهدّ من مُدَةٍ ثلاثة وعِشْريَ سنةٌ» وكان الذى أَحَذْ البيعة له قاضى 
القُضَاةٍ أبو الحسن الدَامَعانِع » ولا اشتفوت البيعةٌ له هرب أخوه أبو الحسن فى 
سَفِينةٍ ومعه ثلاثة نَمَرِ وقصّد ذُيَيْسَ بن صَدَفَةَ بن منصور بِنٍ ذََيِسٍ بِنِ على بن 
مر الأتدئ بالحلة ٠‏ فأكرمّه وأحسن | إليه 0 ا باللّه من ذلك . 
4 
ديس ١‏ رتل إه جيقا فأ ى الي » له عط شدية فيه رثا 
فسقّياه ماع وحمّلاه للد" ل أخوه إليه فَاغْتئعًا وتباكيا, وأنْرّله 
الخليفةٌ دارًا كان يَشَكنها قبلَ الخلافة» وأحسن إليه» وطيّب نَفْسَهِ » وكان مُذَهُ 
غَيِبتِه عن بَعْدادَ أَحَدَّ عشَّرَ ب شَهْرَاء وَاسْتمّءتٍ الخلافةٌ بلا مُنارّعةٍ للمُسِيَوسِدٍ . 
وفى هذه السنةٍ كان غَلامٌ شديدٌ بتَعْدادَ » والْقَطع العَعِثُ وتَدِمت الْأَقُواتُ : 
وتفاقّم أَمْدْ العيّارِينَ » ونهَبُوا الدّياراتِ نَهارًا جهارًاء ولم تَشَطع الشُوطةٌ لذلك 


)١ 30‏ سقط من: الأصل » ص. 
(؟) المذكور فى الكامل 08/٠١‏ أن البدويِينٌ حملا الأمير أبا الحسن إلى دبيس » فسيّره إلى بغداد . 


يضرف 


وحج بالناس فى هذه السنة ند الخادِمُ . 
الى . 0 
ومن توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 
ا 3 3 0 41 

الخليفة المسْتَظهِرٌ بالله. كما تقدّم ذِكرُ ذلك آنقًا فى هذا العام . 

وفيت بعده جَدَّنه أمُ أبيه الى » أَوْجُوانُ لومي" ؛ وتدْعَى قُبَةَ العيْن» 
وكان لها بك كنيد » ومغروفٌ وصَدَقاتٌ » وقد حجتٌ ثلاث حَجات » وأَؤْرْكَتْ 
خلافة ابيها المقَتَدِى بأمر اللَّوء وخلافة ابنه المشتظهر» وخلافة ابه المعَتوشِيء 
وَرَأَثْ للسيتركق ولذّاء وكانتت. وقائيا فى .هده السسدة > ها الله معان . 

زفق 

بَكرُ بن محمدٍ بِنٍ على بن الفَضْلٍء أبو الَضْلٍ الأَنْصَارِئُ »؛ روّى 
لير لسرن حر في مط مذوي يي ياه راف عي بعد 
العزيز بن أحمد الحلوانين”" أ وكا يدك لوو ين أ تؤضع يل بن غير 
مُطَالَعَةٍ ولا مُرَاجَعَةِ جَعَةٍ » ودما كان فى ائْتِداءٍ طلبه يُكرود المعألة أ بَعَمائَةَ مرق . وكانت 
وفانه فى شعبانَ من هذه السنة . 

الحسَينُ بن محمد بن على بن الحسن بن محمد بن عبد الرَهَابٍ 
الزَّيْتَبىُ قا القرآة 4 وسمع اديت » وتقَنة على أبن عبد الله الدامعايه , 


١‏ م 


)١(‏ المنتظم 2156/١107‏ وسير أعلام النبلاء 5١7/15‏ ( ترجمة المستظهر بالله ) »' وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١ه‏ - 60 5_وه )اص 75656. 
(5) المنتظم 25٠٠/4‏ وسير أعلام النبلاء 15/ »4١5‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - 
٠هه)‏ ص 2555 وعيون التواريخ 85/١‏ والجواهر المضية /١‏ 4568. 
(7) نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها. انظر سير أعلام التبلاء 10/9//14. 
(5) المنتظم 217/11 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠ههع)‏ ص 23757 والمعين فى 
طبقات المحدثين ص *؛ وعيون التواريخ ؟١/‏ 807 والجواهر المضية ؟/ 217 وفيه : الحسين بن نظام 
ابن الخضر بن محمد بن أبى الحسن على الزينبى ؛ أبو طالب المعروف بنور الهدى . والوافى بالوفيات 
»41١/١‏ وشذرات الذهب 4/4". 

رق 


فبرع وأفتّى ودس مَشْهَدٍ أبى حَتِيفة» ونظر فى أؤقافهاء وانتهَث إليه رِياسَةٌ 
مَذْهَبٍ أبى حَنِيفةً » ولت نُورَ الهُدَى » وسار فى الؤسلية إلى الْلُوكِ » وولى قاب 
الطالِييينَ والعباسِيِينَ » ثم استَغْمّى بعد شهور ) فوَلى أخوه طِرادٌ نقابة العباسيين » 
وكانت وفائه يوم الاثنين الحادى عشَّرَ مِنَ صمَرٍ» وله من العُمرٍ ثُنْتانٍ وتَسْعُون 
سنةً » وصلَّى عليه ابنّه أبو القاسم علي » وحضّره الأعيانُ والعلمائُ؛ وَدُفِْنَ عند قبرٍ 
أو شيف ذاخل لَه » رجمه الله . 

يُوسُفُ ب أحمدّ, أبو طاهرٍ"' ويُغْرفٌ بان الحَرزىٌ» صاحِتُ امْخرَنِ فى 
أيام المشتظهر » وكان لا يُوَفُى المسترشد حقّه مِنَ التُفظيم وهو ولك عَهْدِ» فلمًا 
صارّث إليه الخلافةٌ صادّرّه بمائةٍ ألفٍ دينار» ثم اسْتقّه عُلاما له فأؤماً إلى يت 
فوْجِدَ فيه أَبعمائةِ ألنٍ دينار» فأتذها الخليفةٌ » ثم كانث وفائه بعد هذا بقليلٍ 
فى هذا العام . 


0 0 قف 0 9 - 
أبو الفضلٍ بن الخازن » كان أدِيئًا لطيفا شاعرًا فاضلاء فمِنْ سُعْره 
زفق 


و 
.2 


قوله 

انيت مَبْزِلَهُ فلم أرَ صاحِبًا إلا تَلقّانى بوَمجهِ ضاحِكِ 
00 و ع اه وه 

ه/٠]ظ‏ والبِْوْ فى وَجه الُلام تَِيجَةٌ لمقَدُماتِ ضياءٍ وَجْجَهِ المالِكِ 


(1) المنتظم .158/١17/‏ 
)١(‏ المنتظم 117/ 217١‏ والكامل 45/٠١‏ 5, والنجوم الزاهرة .5١8//8‏ 
(*) الأبيات فى المنتظم 107٠١ /١07‏ والكامل .5147/٠١‏ 


الكو 


ثم دخلث سا سنّة ثلاتَ عشرّة وحخمسمائة ئة" 


فيها كانتٍ الحروبُ الشديدةٌ بِينَ السلطانٍ محمودٍ بن محمدٍ بن ملكشاه 
وب عمّه السلطانٍ سَنْجَرَ بنِ مَلكْسَا . فكان النصدُ فيها لسَنْجَرَ 0 
بغدلة فى ساوسن عش جماقى الى بين هذه السئة » وقيات شيط ' السلطانٍ 
محمودٍ ثم وقّع الصلح بينهما ورسم السلطانُ سَنْجَوٍ أن يُخطت"' لابن أخيه 
محمودٍ فى سائر أغماله بعدّه . 

وفيها سارت الفِرثج إلى مدينة حلت ففقحوها عَنْوَةٌ وملكوهاء فسار إليهم 
صاحِبُ مَارِدِينَ إِيلعَازِى بن أَرثْقَ فى جيش كنيف » فهرّمهم عنها وللميقهم إلى 
جبل قد تحصَّنُوا فيه» فقّل منهم هُنالك مَقْتلةَ عظيمةً » وللَّهِ الحمدء ولم يُقْلِتْ 
منهم إلا اليسيؤ» وأْسَرَ من مُقَدَّمِهِم ينا وسبعين'" رمجلاء وقيِلَ فيمئ قُيل 
م صاحِبُ أنْطاكيّةَ » ويل رأسُه إلى بغدادَ » فقال بعضُ الشعراءٍ فى 
ذلك - وقد بالّغ مُبالغةٌ فاحِشَة” - 


قل ما تشامُ فقولّك المقبول وعليكٌ بعد الخال التَّعْوِيلٌ 


.049//٠١ والكامل‎ ء2كال١‎ /١017 المنتظم‎ )١( 

5 -5) سقط من: خ» م. 

(5") فى م : ( تسعين ) . 

(4) فى م» والكامل ٠/وهمه:‏ ( سيرجان ) . وانظر عيون التواريخ !6/1 
,2( الكامل ٠0ه»ه‏ وعيون التواريخ 6/1 
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و سبش القرآنُ حيمة" نْصَوتَهُ وبكم 6 لفقدِ رجالِه الا نحيا 
37 وعرا بان التو 8 زفق 9 
وفيها قتل الأميد مَتْكْبِوسٌ الذى كان شِحْنة بغدادٌ » وكان ظلما غاشمًا 

سير السيرقء قتله الملكُ محمودٌ بن محمدٍ بن ملكشاه صَبْرًا بين يِدَيْه لأمور ؛ 

منها أنه ترج سُرَيةٌ أبيه قبلَ انْقِضاءٍ عِدّتها » ونِغم ما فعل » وقد أراح اللَهُ المسلمين 

عيذ ع كد اللة .ما كان أظلفة وأعفعه: 
وفيها 3 قضاءَ ره 0 00 أو 7 ب علىٌ بن 00 

تامئاق . « وفيها 0 بر 00 خلال و وقد إسْحاقٌ ويَعْقُوبَ 7 

السلامٌ . وشامّد ذلك الناسٌ : ولم تل أجسادهم ) وعندّهم قَنادِيلٌ مِن ذهب 

حا .كك 05 ةل 2 

وفضةء ذكر ذلك ابنٌ الخازنٍ فى « تاريخه)» وأظنّه " نقّله مِنَ «المنتظم ) 

لابن الجؤْزِئٌ . واللهُ أعلمٌ . 
ثم 5 ع 
وممنْ توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 

2 مهت و م مه 22 ع َه .4 ع2 2 
ابنُ عَقِيلٍ » على بى عَقِيلٍ بن محمد بن عَقِيلٍ » أبو الوَفاء » شيخ الحنابلة 


بنْدادَ » صاحث «القُنونِ) وغيرها مِنَ التصانيفٍ المفيدة» وُلِد سنة إخدّى 


(1) فى الأصل: «منكر بن)»2 وفى خ: «شكر)ء وفى م» والكامل: ( منكوبرس»)»2 وفى ص : 
« منكرس » . والمثبت من عيون التواريخ /١7‏ 89» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51١‏ - ١؟هه)‏ 
ص 7/95؟. 

)١(‏ الشحنة : من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان» وصار يطلق على رئيس الشرطة . لسان 
العرب (ش ح ن) ومعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: 759. 

( فى م: «أطال؛. 

(4) طبقات الحنابلة ؟/ 55 3, والمنتظم 2179/17 وسير أعلام النبلاء 47/15 24 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠هه)‏ ص 844». وطبقات المفسرين 24١7/١‏ والوافى بالوفيات 
85 


) ١5/١5 البداية والنهاية‎ ( "4١ 


وثلاثين وأربعمائةٍ » وقرأ القرآنَ على ابن شِيطًا ' » وسييع الحديتٌ الكثيرء وتقَقّة 
بالقاضى أبى يَعْلَى سن لقََاهِء وقرأ الأدب على ابن بَوْهانَ » والفرائضّ على 
0 داق" ؛ والّغظ على أبى طاهر بن العَلّافٍ» صاحب ابن 
تعدرة "زا أضرن على أي لزاه الا رد ركان مد معدي الاين 
كل مذهب ء فَريها لاه بعضُ أصحابه فلا يلوى عليهم » فلهذا بز على أثْرانه وبدٌ 
أهل زمانه فى فُنونٍ كثيرة » مع صِيائَةٍ وديانة وحسن صُورةٍ وكثرةٍ اشْتَغالٍ » وقد 
وتَظ فى بعض الأحيانٍ » فوقَّعَتْ عت فتنةٌ فرك ذلك » وقد متّعه الُّ بجميع حواشه 
إلى حين مؤيّه » وكانت وفائه بُكرةً الجمعَةٍ ثانى مجمادى الْأُولَى من هذه السكقع 
وقد جاوز الثمانين» وقد كانت جنازئُه حافلةٌ جدَّاء ودفِن قريئًا من قبر الإمام 
جمد إل جانبٍ الخادم مُخلّصِ » رجمة الله . 


علىٌُ بن محمدٍ بن علىٌ بن محمَّدٍ بن الحسين بن 010/41 عبدٍ 
المت بن عبدٍ الومّابٍ بن حمُوتَه, أبو الحسن الدَامََانِيٌ'' قاضى القّضاةٍ 


5 0 5 : 5 © م4 00 عر وي 
ابن قاضى القضاأةء ولد فى ركب سئهة تسسع واربعين وازتعماثة , 


)١(‏ فى خ: «سبط)ء وفى م: «سبطا). 

)١(‏ فى النسخء وعيون التواريخ :41٠0/1١7‏ « الهمدانى » . والمثبت من المنتظم .١18٠١/١17‏ وسير أعلام 
النبلاء 2.51/14 وذيل طبقات الحنابلة .١ 47/١‏ 

(؟) فى عيون التواريخ : « شمعون ) . 

(5) المنتظم 2105/١7‏ والعبر 4/ 2*٠‏ وعيون التواريخ 24١/١7‏ ومرآة الجنان "/ 27٠5‏ وفيه : « أبو 
الحسين الدامغانى » » وشذرات الذهب 5/ »4٠‏ والنجوم الزاهرة ©ه/ 7519. 

(0) فى الأصل ء م» ص : « ست ») . والمثبت من المنتظم /١١/‏ 21070» وانظر النجوم الزاهرة 8/ 719. 
(7) سقط من : الأصل» ص. 


حلا 


0 0500 0 م و ل اه 5 5 2 : 0007 03 
واشتغل وبرّع وتولى ا بأبى بكر الشاشِئٌ » ثم 


أعيد إلى الحكم :قال ايه تور" ا ل لي 
منه - يعنى بيغداد - من قُضاة القْضةٍ ل ': ولا يعرف حاكمٌ ولى الحكم 
م من الخلفاءِ غيزه» إِلّا شري » »ثم ذكر ين أمائيه وديايه ما يدل على تمه » 
وتوقّيه وقُوتِه » رجمه الله وقد ولى لى الحكم أربع””' ' وعِشْرِينَ سنةٌ» “كذلك 
كانت وفائّه فى الحم يمن هذه السنة عن ثلاثِ وسيّين ' وسئّةٍ أَشْهُرٍ» وقبره عند 


اباك بنْ علئ بن اسن أبو سعد المحرم "أ سيع الحديتٌ » وتفقّة 
على مَذْهَبٍ أحمد » وناظر وأفتّى ودرّس » وجمع كتا كثيرةً لم يس إلى مئلها » 
وناب فى القضاءٍ » وكان حسَنَ السيرة جميلٌَ الطريقة » سدِيد الأقْضِيَِ » وقد بتى 
مدرسةً يباب الأرّج » وهى المنشوبَةٌ إلى الشيخ عبدٍ القادِرٍ الجيلئ الحنبلئ » ثم عُزِل 
عن القضاءٍ وصُودِر بأموالٍ جزيلةٍ» وذلك فى سئَةٍ إخدّى عشْرَةَ وحَمسمائةٍ» 
وكانت وفائه فى احم من هذه السئّةِ » دفن إلى جانب أبى بكر الال عند قبرٍ 


4 


. وولى القضاء بباب الطاقة من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة»‎ ١ فى م:‎ )١ - ١( 

.10/0 /١17 المنتظم‎ )( 

(*) فى النجوم الزاهرة ه/ :1١9‏ (تسعا). 

(: - 54) سقط من: خء م. 

(0) المنتظم 117/ 187ء والعبر 5/ 237١‏ وعيون التواريخ ,»ع وفيه : ( الخزمى »)» ومرأة الجنان */ 
ه٠٠‏ والذيل على طبقات الحنابلة .١155 /١‏ 


الحلا 


و 
ع 


ثم دخلث سنة أزبع عشرة وحُمسِمِاتَةٍ كو" 


فى النصفي من ربيع الأول كانت وض سلما يا موي السلطائئين 
محموق وفهرة + .القع محنو ون اللكقاد نعلا 12 دا" ؛ فانهرّم عسكد 
مسعودٍ ) ا وزيزه الأستادُ أبو إسماعيلَ وجماعَةٌ من أمراّه » فأمّر السلطادٌ 
محمودٌ بقتلٍ الوزيرٍ أبى إسماعيلٌ » فقيل وله نيفٌ وسيُون سنةً » وله تصانيفٌ فى 
صناعة الكيمياءٍ . ثم أرسّل إلى أخيه مسعود الأمانَّ» واستقدّمه عليه» فلكًا 
اجتمعا اعتتا وبكيا واصطلحا . 

وفيها نهّب ذُيَئِسُ بن صَدَقَةَ صاحث اليلَة البلاد » وركب بنفسه إلى بغداك» 
فنصّب حََهِمَةٌ بإزاءِ دار الخلاقَةِ » وأظهّر ما فى نفسه مِنَ الضَّغائن » وذكر كيف 
طِيفٌ برأس أبيه فى البلادٍ » وتهدّد المسترشِدَ , فَأَرسَل إليه سيدا زيرك حاف 
ويعِدُه أنه سيِصلِحُ بيه وبين السلطانٍ محمود » فلمًا قم السلطانٌ بغداد أرسَل 
دُيَيِسٌ يستأمنٌ » فأمئَه وأجراه على عادتِه » ثم إِنّه نهب جيشٌ السلطانٍ » فركب 
السلطانٌ محموة ينفسه لقتاله واستضعت معه ألفَ سَفِيئَةِ ليَعبْرَ بها إلى الله : 
فهرب ذُبَيِسٌ من بين يِدَيْه والتجأ إلى إِيلْغازِى فأقام عندّه سنةً » ثم عاد إلى اليل 
وأَرسّل إلى الخليفة والسلّطانٍ يعنذد إليهماء ؛ فلم يقهلا منه» وجهّز السلطانٌ إليه 
جيشًا فحاصّرُوه وضيْقُوا عليه قريئا مِن سئةٍ» وهو فى منيع بلاده لا يتمكن الجيشُ 
من الؤُصولٍ إليه فى تلك الأماكن . 


)0 المنتظم لهمت والكامل 5ه 
(؟) أسداباذ : مدينة بين العراق وهمذان . معجم البلدان /١‏ 548. 
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وفيها كانت ل العظيمةٌ بسن الكزج والمسلمِينَ بالقُرب من تَفْلِيسَ » ومع 
الكوج كه اللتغاف” 0" مِنَ المسلمين خَلقًا كثيًا» وغَيِموا أمرالا جزيلة » 
وأَسّروا نحوًا م من أزيّعة آلافٍ أسير » فإنًا لله إن إليه راجعون . ونهّبت نهبت الكو تلك تلك 
النواجى وفعلوا أَشْياءَ مُنْكرَةٌ » وحاصروا تَفْلِيسَ مدةٌ ثم ملكوها عَنْوَةَ بعد ما 
أَحَرقوا القاضى والخطيب جين خرجوا إليهم يطلّبون الأمانّء وقتلوا عام 
7و/ ؟اظع أهلهاء وسَبَوا لذ واستحوّذوا على الأموال؛ فلا حول ولا قرَة 
إلا بالل . وفيها أغار مجوسليئ'' الفَريحْ صاحبُ اليه على خلتٍ مِنَ العرب 
والّهكمانٍ فقكلهم وغَنم أموالّهم . 

وفيها تمدَتٍ العيارُونَ ببعْداد وأتَذوا الدُورَ مجهارًاء ليلا ونّهارًاء فحشبنا الله 
ونعم الؤكيل . 

وفى هذه السنةٍ كان ابتداءً مُلْكِ محمد بن تُومَوْتٌ ببلادٍ المعُربٍ » كان ابتداءً 
أمر هذا الرجل أنه قيم فى حدائَةِ سنّه ين بلادٍ الْكُرِبٍ إلى بغداد فسكن النُطَابِية» 
واشتغل بالعلم فحصّل جانبا جِيّدًا مِنَ الفُروع والأصولٍ على العَرَّليَ وغيره» 
وكان يُظِهِدُ التعيُدَ والزهدٌ والوَرَعَ , و 2 العَرّالكِ خسن ملابسه » ولا 
سِيّما حينّ لبس جِأْعةَ التدريس بالتُظامئِةِ » ثم حجٌ وعادً إلى بلاده» فكان يأمْو 
بالمعروفي كك عي ادك بترا الناس القرآنَ ويشعَلّهِم فى الفِقّه» فطار ذِكرُه 
فى الناس » واجتمع به يخيى بن تميم بن الممِرٌ بن بادِيسَ صاحبُ بلاد إفْرِيقية » 


1 فى الأصل : « الفجاق ») » وفى م : ( الفقجاق )»2 وفى ص : ١‏ التنجاق » . وانظر الكامل ١٠/لاكف‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 6.٠7٠هه)‏ ص 27587 وعيون التواريخ 1/1 . 

)١(‏ فى الأصل» ص : 9 جوسكير» ؛ وفى م: « جوسكين» . وانظر الكامل /٠١١‏ 25817 وعيون التواريخ 
ل 
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مطعه وكوي وياله الناعائ اشير أرا بذلف ورقة ميف ا لفل ل 
ِكُوةٌ وعصّاء ولا يشكن إلا المساجد » ثم كان ينل ين بلك إلى بلدٍ حتى دحل 
ركش ومعه تلميذٌه عبد المؤمنٍ بن علئ » وكان قد توسّم فيه لجاب والشّهامة؛ 
فرأى فيها من الدُكَراتِ أُضْعافٌ ما رأَّى فى غيرها ؛ مِنَ ذلك أن الرجالٌ يتلئّمون 
والنساءَ يِمشِينَ حاسِرَاتٍ عن وُجوهِهِنٌ » فَأَحَذ فى إِنْكار ذلك حتى إِنَّه اجتازٌ به 
فى بغض الأيام أن أمير المسلمين علي بن" يوش ”ين تاسّْفِين"' مَلِك 
مرَاكْشٌ وما حولها » ومعها نسامٌ راكباتٌ حاسراتٌ عن وجوههن» فشرّع هو 
وأصحاه ُدكرون علءهنٌ ؛ وبضربون الدّوابٌ » فسقّطت أحث اللِكِ عن دائيها ء 
فأحضّره الِلْكُ وأحضّر الفقهاءَ فظهّر عليهم بالحجّةَء وأخذ يَعظ الملكَ فى 
نفيه "ع ومع هذا نقَاه عن بِلَّدِه» فشرَّع يُسْئُمُ عليه ويدعُو الناسّ إلى قتاله » 
فاتبعه على ذلك خلقٌ كثية» فجهّرَ | ل 
وت » فقظم شأنه وارتفّع أمره » وقويت شوكثه » وتَسمّى بالمهِدِىٌ » وسكّى 

ونه عن الركدية ولف كتابًا فى التوحيد بد اوعقيلة لمقى اللقد قر 
كانث له وقَعاتٌ مع جيوش ابن تاشَّفِينَ » فقكّل فى بعض الأيام منهم نحوًا مِن 
سبعين ألقًا» وذلك بإشارة أبى عبدٍ الل الونْشَرِيسين”" » وكان ذكر أنه نرَلُ إليه 
َلك وعلَّمه القرآنَ و «الموَطَأ»» وله بذلك ملائكةٌ يشهّدونَ به فى بغر سما 
فلمًا اجتازٌ به وقد أرصّد فيه رجالا » فلمًا سألهم والناٌ يسمعون شهدوا له 


)١ >59‏ سقط من: خ) م. 
هم بعده فى خ » م: «وحتى أبكاه ) . 
فى الأصل » ص : ١‏ التوبشرى ) 2 وفى خ » م : ١‏ التومرتى ) . وكذا فى المواضع التالية . والمثبت من 
عيون التواريخ .٠١5 /١7‏ وانظر وفيات الأعيان 0ه/48» ومرأة الجنان 4٠0/8‏ 7. 

والونشريسى : نسبة إلى ونشريس وهى بليدة يإفريقية من أعمال بجاية بين باجة وقسطنطينة المغرب . 
وفيات الأعيان هلهه. 
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بذلك » فأمر حِيكدٍ بطم البعر عليهم فهلكوا عن آخرهم » ولهذا يقال : من أعانَ 
ظالاً سُلّْطَ عليه . 

ثم جهّز ابن تؤْوت الذى لَقّتَ نفْصه بامَهدِىٌ جيشا عليهم أبو عبدٍ الله 
الونْمَريسيئ وعبدٌ المؤمن محاصرةٍ مَرَاشٌ» فخرج إليهم أهلّها فاقْملوا قال 
عظيمًا لكان ععدا ءامن قل أو كين لوالو نُشَريسِئُ هذا الذى زعَم أَنَّ 
الملائكة تُخاطِيه » ثم افتقدوه ذ فى المَتْلّى فلم يجدُوه» فقالوا : رفَّعيْه الملائكةٌ » وقد 
كان عبد د المؤمن دقنه والناسٌ فى المغركة ) وقتِل من أصحاب المْهْدِىٌ 9/ا؟ار)] 
خلقٌ كثيدء وقد كان حِيِنَ جهّرَ اليش مريضًا مُدْنِقًا» فلمًا جاءه الخبرُ ازدادً 
مرَضًا إلى مرضه » وساءه قتلٌ أبى عبد اللّهِ الونْصَرسِيٌ » وجعل الأمْرَ من بعده 
لعبدٍ المؤمن بن عليئ » ولقّبه أمير المؤمنينّ » وقد كان شابًا حسّئًا حازمًا عاقلا . ثم 
مات ابن تُومَوتَ » وقد أَنَت عليه إحدى وخمسون سنةً» ومدةٌ ملكه عشْر 
سِنِينَ . وحِينَ صار الأمرُ إلى عبدٍ المؤمن بن علئ أَحْسَن إلى الرُعاياء وظهَرتُ 
منه سيرةٌ جدةٌ فأحيّه الناس , واتّصَعثٌ ممالكه » وكثُرتٌ جيوسُّه ورعيدُه » ونضَّب 
العداوةً لابن تاسّْفِينَ صاحب ما كش » ولم يَزلٍ الحربُ بيتهما إلى سنةٍ خمس 
وثلاثينَ » فمات ابن تاسّفِينَ فقامَ ولّدُه تاسفِينُ من بعده» فمات فى سنَةٍ يسع 
وثلاثين ليل سبع وعشرين من رمضاتّ » فولى أخوه إسحاقٌ بن علي بن ُوشفٌ 
ابن تاسَّفِينَ » فسار إليه عبد المؤمن فملّك تلك النواجى » وقح مدينةً مَوَاكش ») 
وققل نايك آنا لا يعلم عددهم إلا الله عدٌ وجل ؛ وققل مَلِكها إسحاق وكان 
صغير السنٌّ فى سئة نتن وأربعينَ » فكانّ إشحاقٌ هذا آخر منُوكِ المرابطين ) 
وكان مدةٌ مُلكهم سَبْعِينَ سنةً . 
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والذين ملكوا منهم أربعةٌ؛ علي ووالدُه يُوسُفُء وولداه'' تاسٌّفِية” 
واسحاقٌ ا عل اللذكور. 

فاستوطن عبد المؤمن مديدة ماك » واستق, كه بلك النواجى » وظفر فى 
ستَةٍ ثلاث وأربعين بدّكالة ' وهى قبيلةٌ عظيمةٌ نحو مائيّن أُلفٍ راجل وعِشْرِين 
ألفٌ فارِس مُقاتِلٍ مِن الشجعانٍ الأبطالٍ » فقكل منهم خلقًا كثيراء وجَمًا غفيئاء 
وسبى ذَرارِيّهم وغنم أموالهم حتى إِنَّهِ ابتِيعتٍ الجاريَةُ الحسناءٌ بدَراهِم معدودةق 
وقد رأَيثُ لبعضهم فى سيرة ابنٍ تُومَوتٌ هذا مجَلَّدًا فى أخكابه وأيايه » وكيف 
لك ببلاد مغرب » وما كان يتعاطاه ين الأشياء التى وم أنّها أحوال بر ء وهى 
ماللا تسد لجع تدرو وها + من الناس وأزهقّ من الأنفس . 

ومن ُوفُى فيها مِنَ الأغيان : 

أحمدٌُ بن عبدٍ الرَهّاب بن السيبئ”' أبو التركات , أسئد الحديتَ وكان 
ِعلم أولاد الخليفة المستظهر» فلمًا صارَتٍ الخلاقةٌ إلى المسترشِد له يرن 
وكان كثيرَ الأوالٍ والصدّقاتٍ . يتعاهَدُ هل العلم » وخلّف مالا كثيرا زر بمائة 
ألفٍ دينار» أَؤْصَى منه بثلاثين ألفَ دينار لكةَ والمدينة » وكانت وفائّه فى هذه 
السنةٍ عن ست وخمسينَ سنةٌ وثلاثةٍ أشهرء وصلَّى عليه الوزيد أبو علي بن 


- 


صَدَفَةَ ع ودُفِن يباب حرب . 


)١(‏ فى عيون التواريخ ١ :٠١5/١7‏ والده». وانظر وفيات الأعيان 9/ 5؟1. 

. أباشقين»)» وفى م: (أبو سفيان)‎ ٠ فى خ:‎ )١( 

(؟) دكالة : بلد بالمغرب يسكنه البربر. معجم البلدان .58١/5‏ 

(4) فى خء م : (السنى » وانظر ترجمته فى : نزهة الألباء ص 886 والمنتظم 1١/188ء‏ والكامل 
87/٠‏ ومرآة الزمان ».5١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه‏ - .ادهع ص 59". 
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عبد الرّحيم بن عبد الكريم” ' بن هَوازِنَ , أبو َضر القُشَيْرِىُ , قرأ على أبيه 
وما احزتئن» وروى الخدت عن جماعة » وكان ذا ذكاء وفطة » وله خاط 
حاضرٌ جرىة » ولسادٌ ماهر فصي » وقد دحل بغداد فوظ بهاء فوقّع بسبيه ف 
بين الحنابلةٍ والشافعيئّة » فخيس بسبيها الشَّرِيفٌ أبو جَعْمَرٍ بن أبى مُوسى » وأمر 
ابن القُشيرِىٌ بالخروج من بغداد لإطفاءٍ الفتنةِ» فعاد إلى بلّدِه» كانت وفاثه فى 
هذه الي ْ 

عبدُ العزيز بن علئ بن عمر'", أبو حامدٍ الدّيتوَرِكُ, كان كثير المالٍ 
والصدقات » ذا حشْمة ومُروءة ووَجامَةٍ عند الخليفة» وقد روّى [17/9؟١١ظ]‏ 
الحديتٌ ووَعَظ » وكان مليح الإيرادٍ حُلْوَ المنطت » وكانت وفائه بالدَىٌ فى هذه 
السنةٌ . 


(1) فى خ» م : 9 الكبير» . وانظر ترجمته فى : المنتظم /11/ 214٠0‏ ووفيات الأعيان 701/٠‏ مع ترجمة 
أبيه » وسير أعلام النبلاء /١5‏ 4 47» وفوات الوفيات 07٠١/7‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 159. 
(0) فى الأصل» ص » خ : و« محمد)» وفى م: «حامد» . والمثبت من مصادر ترجمته ؛ المنتظم /١1‏ 
*» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه‏ - ١٠هه)‏ ص الالاء ومرأة الزمان /١/4‏ 10. 


55 


ثم دخل* و« ا » شَرَةٌ و< 7 اكه" 


7 020 1 5 عع إن - - 2( 8 
فيها أقطع السلطان محمودٌ الآمير إيلغازى مدينة مَيَافَارِقِيِنَ ‏ . فبَقِيتُ فى يَدِ 
أولاده إلى أنْ أحَذها صلاح الدين يوسُفٌ بنٌ أيوب » فى سنةٍ ثمانين . 
ف 6ق © #مرجة ووه 5 20م م 1 : 
وفيها أقطع أيضًا آق سُتْقَرَ البوسشق مدينة المؤصلء» وأمّره بقتالٍ الفرغ . 
ْ 7 72 0 ا 7 غُِ 2 7 5 ءٍِ 
وفيها حاصّر بلك بِنٌ بَهْرامَ - وهو ابن أخى إِيلعَازِى - مدينة الوُهَاء فأسَر 
رب ع 2 7 5 0 5 ا 
ملكها جوسلِينَ الفِرنجئ وجماعة من رُءوس أضحابه وسجنهم بقلعةٍ 


ع كردق 
حيرت 
وفيها هبّثْ ريح سوداءٌ بمصرّء فاستموّث ثلاثة أيام » فأهلكت خلقًا كثيرًا 


من الناس والدوابٌ والأنعام . 


وفيها كانت زَلْرَلةٌ عظيمةٌ بالحجاز» فتَضَّعْضّع بسبيها الك اليَمانيٌ » زادّه 
اللهُ شرقاء وتهدّم بعضّه» وتهدّم شىء من حرم رسول الله يت بالمدينة النبوية . 


.588/١١ والكامل‎ 3255/١1 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «الرسقى»)ء وفى خ » م : (البرشقى ) . وفى ص : ١‏ الرسفى ») . والمثبت من الكامل 
٠ه‏ وتاريح الإسلام ( حوادث ووفيات ١١م‏ - 6٠5همه)‏ ا ض 784. 

() فى خء م: «ملك»»؛ وفى ص : ١‏ تلك » . وانظر عيون التواريخ .١17١ /١١‏ 

(4) فى الأصل : 9 حوسكير» » وفى خ » م» ص ؛ 9 جوسكين؛ . والمثبت من الكامل /٠١‏ 5917» وعيون 
التواريخ .١7١/١١‏ 

(5) فى الأصل : «حرموت 4» وفى ض : 9 خرهوت 4 . وخرتبرت : هو حصن بأقصى ديار بكر من يلاد 
الروم بينه وبين ملطية مسيرة يومين . معجم البلدان ؟//ا١4‏ . 


وفيها ظهّر رجلٌ عَلَوىٌّ بمكةً , كان قد اشْتعّل بالنظاِية فى الفقه وغيره» وأمّر 
بالمغروف ونهى عن انكر فاببعه نامل كثير» فتفاه صاحِبّها ابن أبى هاشم إلى 
ا | 

وفيها احتَرقَتُ داد السلطان بأَصْبِهانَ » فلم يَئِقَّ فيها شىءٌ مِن الأثاثِ والفراش 
والجواهر والذهب والفضةٍ سوى الياقُوتِ الأحمرٍء إن لل ونا إليه راجعون . 

وقبل ذلك ابوه" العتزق جامِعٌ أَصْبهانَ أيضّاء وكان جامعًا عظيمًا ؛ فيه 
أَعْشابٌ تساوى أَلفّ أُلفٍ دنار » وفى جملةٍ ما اخترق فيه خمشمائة مصحفي » من 
جمليها مصبحت بخط أيْع ين كقب » رجت الله عنهء فإنًا للد و| 


3 


نا إليه راجعون . 
وفى شعبانٌ ججلمن الخليفةٌ المسترشِدٌ الله 4 فى دار الخلافة فى أبْهَةَ َه الخلافة ؛ 
البُددةٌ على كيَميه والقَضِيبٌُ بين يدَيْه» وجاءً الأحوان الملكان محمود ذدٌ ومسعودٌ 
فوَقَفا بين يدَيْهِ ؛ وقكلا الأرضَّ» لاو بر 0 
لعا كلس عل كس و3 عَظه الخليفةٌ » وتلا عليه قولّه تعالى : 9 فَّمَن 


سس سا« جو 20 


0 |( ا , 
[الزلزلة : لاء 8ع . وأمّره بالإخسانٍ إلى الفعايا» وعمّد له الخليفةٌ لواءئن بده » وقلّده 
الك وخرججا من بين يدَيْه مُطاعين معظمَين » والجيش بين أَيدِيهِما إلى دارهما 
فى أَبَّهةِ عظيمة جدًا . 

وحص بالناس نَظِرٌ لخادم . 


وقد تُوفى فيها : اب القَطاع اللقَوىُ ‏ أبو القام علئ بن جَعْمْرٍ بن علىٌ بنٍ 


محمد ابن عَبدٍ الله بن الحسين بن أحمدّ بن محمدٍ بن زيادة اللَِ بن محمدٍ بن 


.596 /٠١ فى الأصلء 54 ص : (بليلة ) . وانظر الكامل‎ 0١ 
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الأغلب السَعدِيٌ”' الصّقَلّق » ثم المصريٌ اللّْوصٌ » مصيّفٌ كتاب «الأفعال»» 
الذى برّز فيه على ابن المَوطِيّةِ » وله مصنّفاتٌ كثيرةٌ » وقد قم مصرَ فى حدودٍ 
سْنة خمشمائة كا م لفِرجج على أَحذٍ صِقِلية » فأكرمه المصرون وبالّغوا فى 
إكرامه » وكان يُنَسَبُ إلى التسامل ذ فى الؤواة' » وله عو جد قوق » ' أورد له 
القاضى ابن تَلْكان منه قطعة جيدة© » وقد جاوز الثمانين . 


ومن تُوفّى فيها من الأعيان : 

أب القاسي سَاهِئشاه؛ الأفضل بن أمير اجيوش بدر الجقال”. ول 
الفاطميّين بمصرّء و إلى أبيه” تنسب قَيساريّةٌ أمير الجيوش » والعامةٌ تقول : 
مؤجيوشٌ” '. وأبوه بانى الجامع الذى بِفْرِ الإِسْكندَريَة بشوق العَطّارين » ومَشْهَدٍ 
الرأس ِعفَمَلان أيضاء 5 نائت الْمستنْصِرٍ 118/41و] على مدينة صُورَ 


ماقف 


وقيل ا 3 سَتَدْعاه إليه فى فضّل الشتاءٍ » فرركب البحرّ» فاسْتّنابه على 


فى الوزارة بعدّه ولَدُه الأفضلٌ هذا , فكان كأبيه فى الشَّهامَةِ والصَّرامَةِ . 


(1) فى الأصل: للدي و رصن : والأسعدى » . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء ل 
وإنباه الرواة 755/7 » ووفيات الأعيان /07” 2 وسير أعلام النبلاء 4515/١9‏ » وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 61١١‏ -5860٠ه‏ ه) ص 958 , والعبر 4/ه” . 

(؟) سقط من: الأصل » ص » وفى خ»ء م : «الدين» . والمثبت من وفيات الأعيان «/ 878. 

(5 - ”) سقط من: خ» م» وانظر المصدر السابق #/ 88 694. 

(:) الكامل 2585/٠١‏ ووفيات الأعيان 487 24 وسير أعلام النبلاء 2007/١5‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠هده)‏ ص 886,» ومرأة الزمان 2٠١ 4/١/8‏ والنجوم الزاهرة ©/ ؟5؟5. 
(ه - ه) فى خ» م: (إليه) . 

(5) فى الأصل ع م: (همرجوش). 

(0) سير أعلام النبلاء 5.08/16. 


ونا مات المستنصد أقامَ المشتغلى واستمرتٍ الأمود على يدَيْه» وكان عادلاء 
حمسن السيرة» مَؤْصُوقًا بجودة السريرة . فاللُ أعلمُ . 

ضربه فِدَاوِيٌ وهو راكب فقَئله فى رمضانٌ من هذه السن» عن سئع 
وخمسين سنةً » وكانث إمارئه من ذلك بعد أبيه ثمان ' وعشرين 8( 

وكانث دازه :داز الؤكالة اليو بمصدء وقد وجدت له أموال عظيمة جدًا؛ 
تَقُوقُ الع والإخصاء من القناطير الْقنْطرةٍ مِنَ الذهب والفضة والخيلٍ المسَوَمَةٍ 
والأنْعام وَالَوثِ » والنفائس ء فالْقّل ذلك كله إلى الخليفةٍ الفاطمئ فمجل فى 
خزانِه ؛ وذهب جايعٌه إلى سواءٍ الحساب على القِيلٍ من ذلك والتقيرٍ والتقطمير . 
واعْتاضٌ عنه الخليفةٌ بأبى عبدٍ اللّهِ البطائحيع » ولَقّب المأمونّ . 

قال القاضى ابن حَلّكانَ”" : ترك الأقْضَلُ مِنَ الذهب العيِن سِّمائَةِ أْنٍ 
ألفٍ دينار» ومِنَ الدراهم مائتين وخمسين إِرْدبَّا وسبعين ألفٌ ثوب ديباج 
لس » وثلاثين راحلة أشقاقي ذهب عراقئ » ودواةً ذهب فيها جوهرة باننّى عشَّرَ 
ألفٌ دنار » ومائة يشمار ذهب نَةُ كل مشمار مائةٌ مِثْقَالٍ » فى يَضَرَةٍ مَجالِسّ ) 
على كل مشمار يديل مشدوةٌ بذَهَبٍ » كل منديلٍ على لونٍ من الألوانٍ من 
ملابينه » وخمسّمائةٍ صندوق كسوة لنَِّسِ بِدَنِهِ . قال : وخلّفَ من الرقيق والخيلٍ 
والبغال والمراكب والميشكِ والطيب والْمَلْى ما لا يعلَمُ قثره إلا الله عُرّ وجل » 
وخلّف من البقّر والجواميس والغتم ما يُشََحْتَى من ذكرٍ عدّه » وبلّغ صَمانُ ألبانها 
فى السنةٍ ثلاثين ألفّ دِينارٍ » وترك صُندوقَيِن كبيرئن فيهما إِيَدُ ذمَبٍ برشم النساءٍ . 


. ) ثنتان‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 
.45١ وفيات الأعيان ؟/‎ )5( 


عبد لاقب عبد الل بن علئ بن إشحاق , الطوسِي و أعى انفاء 
املّكِ » تفَقّة ببإمام الحرمئن » وأقْتّى ودرّس وناظرء ووَرّر للملكِ سَنْجَرَ وتوفى 
وبع السنة . 
تُونُ السفريّة ' حَظِيةٌ السلطان ملكشامء وهى أمٌّ السلّطانين محمدٍ 
وسَنْجَرَء كانث كثيرةً الصدّقةٍ والإخسانٍ إلى الناس» لها فى كل سئَةٍ سبيل 
يخرْجٌ مع الحججاج » وفيها دِينٌ وخيد» ولم ترّل تنبحتُ حتى عرفت مكانّ أمّها 
وأَهْلها » فبعَئتِ الأموالٌ الجزيلة حتى اسْتَخْضّرتهم . ول قدِمَت عليها بها كان 
لها عنها أربعون سنةٌ لم ترهاء فأحيث أنّْ تشتغلم فَهْمَهاء فجلَسَتْ بين 
بجواريها » فلمًا سمعث أمّها كلامها عركّئهاء فقامث إليها فاغتئقا وبكياء ثم 
أسلّمث أمُّها على يدَيْهاء جرّاها اللَّهُ خهراء وأحسن إليها . وقد تفودتُ بولادة 
لكين فى دولة الأثْراكِ والعيججم , ولا يرف لهذا نظر لا ليسي ؛ بين ذلك : 
وَلَادَةُ بنثُ العئاس ولَّدتْ لعبدٍ الملكِ الوليدَ وسليمانَ » وشاهفرنة”" ولَّدَتْ للوليدٍ 
يزيد وإبراهيم وَلَِا الخلافةَ أيضًاء والحيرْرانُ ولَّدَتْ للمهدِىٌ الهادى والوشيدّ . 


الطُغدائك ”0 ناظمُ ( لامكة العم ) ) الحسينٌ بنٌُ علي بن عبدٍ الصَّمَدِ 


.175 /4 والنجوم الزاهرة ه/ 577, والأعلام‎ »554 /٠١ المنتظم 107/ 21345 والكامل‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان 48/1/8» والمنتظم 2١59/١1٠‏ والكامل 2597/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١١ه‏ -.5مه وص 185. 

/١10 شاهرند » . والمثبت من المنتظم‎ «١ : شاهوند ) » وفى ص‎ ١ : فى الأصل : « ماهر)» وفى خ» م‎ (١ 
والثابت أن شاهفرند هذه هى أم يزيد الناقص » وهى ابنة فيروز بن كسرى . وأن أم إبراهيم امرأة‎ .9 
وسير أعلام النبلاء ه/ ها‎ 21517 /١7 بربرية » فهما ابنا الوليد وليسا لأم واحدة» وانظر ما تقدم فى‎ 
»”51//« ص ١١#ء ووفيات الأعيان‎ )ه١4.‎ - ١7١ /ا"”ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
وفيه « شاه مزيذ).‎ 

(4) خريدة القصر ؟/ 2١15١‏ ومعجم الأدباء »5/٠١‏ ووفيات الأعيان 2١180 /١‏ وسير أعلام النبلاء - 


000 - 3 0 37 00 3 
مُؤيدُ الدين الأصْبِهانِ » العميدٌ فخدٍ الكتّاب لمش الشاعرُء المغروف 
0 ا 0 0 
بالطعْرَائئ » وقد وَلِى الوزارة بإزيل مدةًء أُؤْرّد له القاضى ابنٌُ حَلكانَ [1/ 
ظع] قصيدته اللامئة التى الفا فى سنة خمس وخمسمائة بتَعْدادَ » يشرّح فيها 

أحواله وأمورّه » ودف بلامئة العم » أولها : 
3 ع 0 5-6 سيد الضف ان 0 ا 9و 
أصالةٌ الرأي صائئتى عن التطّل2 وحِلَيَةُ ' المَضْل زائئنى لدى العَطلٍ 
مججدى أخيوا ومججدى أوَلا شَّرَحٌ 2 والشمس رَأْدَ الضّحى كالشمس فى الطفَلٍ 
فيم الإقامةٌ بالرّْرَاءٍ لا سَكيى2 بها ولا ناقتى فيها ولا جمَلى 
2 5 0 5 
وقد سرّدها القاضى ابنٌ لكان بكمالهاء وأْوْرَدَ له غير ذلك مِنَ الشعرٍ 
ايضا . 


-454/19» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1١1ه‏ - 6١٠5همه)‏ ص 7514. 

.46 5/١9 الليثى ) . وانظر وفيات الأعيان ؟/ عمل وسير أعلام النبلاء‎ (١ : فى خ» م‎ )١( 
.".3١ وانظر ديوانه ص‎ 2١86 /7 (؟) وفيات الأعيان‎ 

(") فى الأصل : « حيلة ) . 


ثم دخلث سنة ست عشرة وخمسمائة ئة" 


ع ثم 1 ع 75 

فى امْحرّم منها رججع السلطان طَعْؤل إلى طاعة أخيه محمود » بعد ما كان 
قد رج عنهاء وأحَحذ بلادّ أَذْرييجانَ . 

وفيها أُقْطِع السلطانُ محمودٌ مدينةً وَاسطٍ وأعمالّها لآق سُئْقّرَ مَضافًا إلى 
المؤْصِلٍ » فسيّر إليها عِمادَ الدينِ رَنْكى بِنَ آقْ سُتْقُر» فوليها وأخسّن السيرة بها 
وأبانَ عن حرم وكفاية . 

وفى صَفَرٍ منها قتِل وزيز السلطانٍ محمودٍ أبو طالب السُمَيرَميٌ 
باطِنيئ » وكان قد برّز للمَسِيرٍ إلى هَمَذَانَ » وكانتثُ قد خرجتٌ زوجتُه فى مائةٍ 
جارية بمراكب الذهب ء فلمًا بلعَهُنّ قثلّه رجَعْنَ حافيّاتِ حاسرات » قد هُنّ بعد 
ل 0 0 


وفيها انع" آقْ سُتفُرُ الإؤشقئ ودبِيسُ بن صَدَقَة » فهرّمه ديس » وققل خلا 
من جيشه » فاستؤئّق السلطانٌ مئصور بِنّ صدقةً أخا دُيَيسٍ وولَدَه» ورفّعهما إلى 
قلعو» فعندَ ذلك أذّى ذُيَِسٌ تلك الناحية ونهّب البلادّ» وجَدٌ سْغْرّه ولبس 
السّوادَ » ونَهَب أموالٌ الخليفة أيضًا مِنَ البلادٍ» فتُودِى فى بَعُدادَ للخروج لقتاله » 


.ه917/١١ والكامل‎ 2# /١7 المنتظم‎ )١( 

(؟١)‏ فى الأصل : «طغرك )2 وفى م: «طغرلبك »). وانظر الكامل .591/١١‏ 

(؟) سقط من : الأصل» وفى خ : السمرى )» وفى ص : ١‏ السميرامى ) . وانظر المنتظم 2315/١1‏ 
الكامل .50١/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - ١7هه)ا‏ ص 5980. 

(5) فى خ » م : « التقى » . والمعنى أنه دارت بينهما وقعة . 
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00 5 ا 1 ش 5 2 00( 000 
ا ل 0 وه ال 
اليو نجاط ولق 00 ومعه 0 ٠‏ فمَكلُوا 00 
رت الْبُرسْقَئٌ الجيشٌ » ووَقَف القَكَامُ بين بينَ يدي الخليفة ) وأقجل ا وبين 
يَدَيْه الإمام يَضْربْنَ بالدَّفَوفٍ ‏ وَامْخانِيثٌ بالملاهى : وَالْتَقَّى الفريقان » وقد شهّر 

ا له 2 عن فر ملو مره ص 5000 
الخليفةٌ سيقّه وكبّر واقتّرب من المعركة » فحمل عَنْبَدُ ' بن أبى العشكر على مَيْمَنَةٍ 
الخليفة» فكسرها وقتل أميراء ثم حمل ثانيةً فكشَّمَّهِم كالأولى » فحمّل عليه 
عمادٌ الدين رَنْكى بن آقْ سُتْقْرَء فأسر عَثبْرَ وأسَر معه بُديل بنّ زائدةَ » فانْهرَمَ 
أغناق سي له 0 0 

)0 
ب ور ل ل الي لعف فصّحِبَهم 
إلى البَصْرَةٍ فدَّخلّها ونهّبها وقكل أمِيرها » ثم خاف مِنّ البُوسْقَئَ فخرج عنها وسار 
إلى التكّة والْحق بالفِرئح » وحضّر معهم حصار حلت » ثم فارقهم والْمحق بالملكِ 


0 فى الأصل» ص : و حديد). 

.١1 210/١5 ؟) سقط من: الأصل» ص . وانظر عيون التواريخ‎ - ٠ 

(5) فى خ : (عتيرةء وفى م: (عنتر» . وانظر عيون التواريخ /١‏ 175. 

(4) بعده فى م : ثم إلى المنتفق 6 وغزية : موضع بالقرب من فيد. معجم البلدان 7/ .8١1١‏ 

(ه - ه) فى الأصل: «حسام الدين بن تمرشاه)» وفى خ» م: «سهام الدين بن تمراش »2 وفى - 


باه ؟ ( البداية والنهاية ١/١5‏ ) 


مَارِدِينَ بعد وفاةٍ أبيه » وملّكُ أخوه سُلَيمانُ ميَافَارِقِينَ . وفيها ظهّر مَعْدِنُ نحاس 
ديار بكر قريئًا 114/51ر] من قَلْعَةٍ ذى القّئّين . وفيها دحل جماعةٌ مِنَ الوعَاظٍ 
إلى بَعُدادَ فوعَظوا بهاء وحصّل لهم قَبُولٌ تام من العوامٌ . 

وحجٌ بالناس نَظَرٌ الخادمُ . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

عند اللديق أحمة بن :عموين أبى الأطفك"" أبن عنعن الف و 
أخو أبى القاسم » وكان أبو محمدٍ هذا أحدّ حُفَّاظٍ الحديث » وقد رُعِمَ أنَّ عندّه 
ها لو عيذ 5 رُرْعَةَ الَازِىٌ » صحب الخطيب مُدةٌ» وجمع وألّْفَ وصنّفَ 
ورححل إلى الآفاقٍ . وكانت وفائه يومَ الاثنين الثانى عضَّرَ مِن ربيع الأول مِن هذه 
الحدة عم مانن ستة . 1 

علي بن أحمد , أبو طالب السْمَيْرَمئ”" ؛ نسبةٌ إلى قريةٍ بأَصْبهانَ » كان 
وزير السلْطانٍ محمودء وكان جاوز بالظلم والفِشقٍ ‏ وَأخَدَة على الناس 


ا ا حك تر تلاو لة : وكان فول قد 


9 


200 من كثرة الظلم لَن لا ناصِرَ لهء وكثرةٍ ما أَحْدَئْتُ مِنّ الشان السيئة . 
ع 0 422 
وما عرّم تلى الخروج إلى هَمذَانَ أحضّر المنجمين فضرَبُوا له تحت رملٍ لساعةٍ 


- ص : (سهام الدين تمرتاش ») . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - 6٠هه)‏ ص 
,٠‏ وعيون التواريخ .١1١ /١١‏ 

.45/4 ه50» وتذكرة الحفاظ "/ 70٠ء وشذرات الذهب‎ /٠١ والكامل‎ 251١/١117 المنتظم‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 2477/15 وتاريخ الإسلام‎ 2٠١7/1/8 ومرآة الزمان‎ 2311/١7 المنتظم‎ )١( 
وشذرات الذهب 0/4ه.‎ .4١057 (حوادث ووفيات ١١ه - 60٠5٠هه) ص‎ 

.7317 7/١107 المنتظم‎ )5( 


(9) فى خء م: (تخت ). 


مُخروجه ليكونٌ أشرَع لعوده» فخرج فى تلك الساعة» وبين يدَيْه السيوف 
المسلولةٌ » والمماليك بِالعُدَدٍ الباهرةء ومع هذا جاء باطِنق فضربّه فقئله ' فى 
الساعةٍ الراهنة بعدما ضربه غير ما مرةٍ فى مَقاتلِهِ ثم ذبَحه كما تُذْبَح الشاةٌ» 
والمماليك يضربون بالسيوف والتُالٍ فى ظهره ولا ييالى بشىءٍ من ذلك حتى 
طناك ناه ريك لرررعع مار "ديز قرط وفرورة ول ك1 
لَه الدّلّهَ بعد العِرّ» والخوفٌ بعد الأمن » وكان ذلك يوم الثلاثاءِ سَلْحَ صفَرٍ» 
وما أَشْبَهَ حالَّهنٌ بقولٍ أبى العتاهية فى اليرّرانٍ وجواريها حينّ مات 
امد" . 
رن فى الوَمّى وأصبحن عليهنٌ افوخ كل نطّاحٍ من الدهرٍ له يوم تطوح 
لتَمُوئَىَ ولو عُمْوْتَ ما غعْمْرَ وخ فعلى نفسِكٌ نخ إن كنت لابْدّ تنو 
الحريرىٌ صاحبُ امات , القاسمُ بن علي بن محمد بن عثمانّ » فخر 
الدولة » أبو محمد الحرِيرِىٌ البصرىٌ”" . مؤْلْفٌ المقاماتٍ التى سارت بفصاعتيها 
لكان » وكاة يُربى فيها على سَخباتَ”» وُلِدَ سن سِتٌ وازْبَعِيِنَ وأزتعمائة» 
وس اديت واشْتمّل باللغةٍ والنحوء وصئّفَ فى ذلك كله » وفاقَ أهلّ زمانه» 
ويِرَ على أَثْرانِ » وأقامَ ببفْدادَ وعمل صناعة الإنْشاءِ مع الكتّابٍ فى باب الخليفةٍ» 


. فى خعم: ( ثم مات الباطنى بعده)‎ )١ - ١١ 

زهة بعده فى خ» م: ( بعد أن ذهبن بين يديه على مراكب الذهب ») . 

(م) المنتظم 251/117 وانظر : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ص 298 14. 

(4) المنتظم /10/ 27١4‏ وإنباه الرواة / ”, ووفيات الأعيان 4/ 58: وسير أعلام النبلاء 15/ 470» 
وتذكرة الحفاظ 2١761//5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/17 755. 

(ه) سحبان : هو اسم رجل من وائل بليغ لَّسِنّ يضرب به المثل فى البيان والفصاحة فيقال: أفصح من 
سحبان وائل . التاج (س ح ب). 
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وق كاش اقارييية رامل نض ررئية : قال ابق امور "تمع سيمع 
الحديتٌ وحدّث وقرأ الأدب واللغد» وفاقَ أهل زمانه بالذكاءٍ والفِطتةٍ والفصاعة 
وححسشْنٍ العبارة » وصنّف المقاماتٍ المغروقَة » من تأمّلّها عرف قدر مُنْشِيِها » تُوفى 
فى عدم الخ بالبضرة . وقد قيل إنَّ أبا رَئِدِ والحارتٌ بن هَعَامٍ لا جود لهماء 
ل : أبو رَئْدٍ المطهّرُ بن 

ل ا ٠‏ فاللهُ 
7 . وذكرٌ القاضى ابنٌ حََلّكان”” أنَّ أبا رَيْدٍ كان اسمه المطهّر بن سا9 
ركان تسر بَضْريًا فاضلا فى النحو واللغة» وكان يشتَغِلُ على الحريرىٌ بالبضرة» وأمًا 
الحارثُ بن هام فا عتى به نفسهء يل جاء فى الحديث 1+/+25ط] ١‏ كلّكم 
عَارِتٌ» وَكُلكُمْ 00 قال القاضى . ونا اللفظ المحفوظ : ( أَصْدَقُ 
الأسشْمَاءٍ حَارتٌ وَمَعَامٌ)” - لأنّ كل أعد إَِا حارتٌ وهو الفاعل » أو مهام ين 
الهم وهو العزمٌ والميطرةٌ» وذكرَ أنَّ أو مَقَامَةٍ عملّها الثامتةُ والأربعونَ وهى 
الحراميةٌ » وكان سببها أن دحل عليهم فى مشجد البَصرَةٍ رجلٌ ذو طِغْرَيْنَ فصي 
اللسانٍ » فَاسْتَسْمَؤْه فقال : أبو رَيْدٍ الصَؤوجِئْ » فعمِلَّ فيه هذه المقامةً » فأُسارٌ عليه 
وزيز الخليفةٍ المسترشدٍ » وهو جلالَ الدين عميدٌ الدولة أبو عليع الحسَنٌ بن أبى 
العرّ علي ' بن صَدَقَة » قال ابن حَلْكانٌَ : كذا رأيثه فى ُشحَةٍ بخطّ المصيفٍ , 


.71714 1/١07 المنعظم‎ )١( 

(؟) فى السيخ : «سلام» . والمثبت من وفيات الأعيان 4/ 14. وانظر إنباه الرواة 7107/8 

(*) وفيات الأعيان 514/4. 

(4) فى الأصل ع » خ٠)م:‏ (سلام). 

(5) أخرجه ابن وهب فى جامعه ص 2 وطرفه : ( خير الأسماء عبد اللّه وبمعناه عند أبى داود 
(496) والمسند 1/4 27*46 وانظر الصحيحة »)٠١1٠0(‏ وإرواء الغليل .1١08/14‏ 

(5 -5) فى خ: «العز» وفى م: «المعز) . والمثبت موافق لما فى وفيات الأعيان 54/4. 


للحن 


و01 
على حاشِيها » وهذا أُصحٌ مّن قال : هو الوزيد شرف الدينٍ أبو ؟ - أنوسُرْوانٌ 


يم خالك بن محمةٍ القَاخَانِعَ » وهو وزية المسترشدٍ أيضاء ويقال” ': إن الحريرىٌ 
كان قد عملها أن بَعِينَ مقامةً» فلمًا قدِمَ بَعْدادَ ولم يُصدَّقَ فى ذلك » وامتكنه 

بعص الوزراءٍ فجلّس ناحيةٌ وأَحَذْ دواةً وقوطاسًا فلم يتَيسَوِ له حتى عاد إلى بِلَدِه 
سيل عقو وى ها با» وق ل مه أ الي عن بن ع الاي 
وكا دسق عل ال ل 

000 و :عليه 8 4 وهو 00 مِنّ - 

اتلك نائئة ا لتاو كينا تتقط الدنيان اريك 


58 م 0 )5( 7 عه 0 
ومعْنّى قوله : بِالمشَانِ هو مكان بالبَصِرَةٍ ». ويُّذكرٌ أنه كان صَدَرٌ ديوانٍ 
- 6 
المشانٍ » ويقال : إن كان دمِيم الخلّق ‏ ؛ فاتّمْقَ أن رجلا رحل إليه» فلبًا كا رآه 
ازْدَراه» فَمَّهِمَ الحريرئٌ ذلك > فأنشاً ل 
ما أنتٌ أُوَلُّ سار غَدَهُ قمر ورائدٍ أعجَبَيْهُ حضْرَةُ الدّمَن 
فَاخْتَه لنفْسِكَ غيرى إِنََى رَجَل 2 مثل الْمعَئِدِيٌ فاسْمَغ بى ولا تَرنى 


ويقالٌ” : إِنَّ معدي اسم حصانٍ جوادٍ كان فى العرب » دميم امخلقةٍ . وال أعلم . 


.54/4 بعده فى خ)2 م: وبن محمد» . وانظر وفيات الأعيان‎ )١( 

.56 /4 وفيات الأعيان‎ )١( 

(") العثنون : ما نبت على الذقن ونحته . 

(4) فى الأصل» ص : «العراق » . والمثبت موافق لما فى وفيات الأعيان . 

(5) انظر معجم البلدان 7/4 75ه. 

(5) وفيات الأعيان 55/4. 

(0) الدمن : جمع دمنة وهى ما تدمنه الإبل والغدم بأبوالها وأبعارها : أى تلبده فى مرابضهاء فربما نبت 
فيها النبات الحسن النضير . النهاية ؟/ .١88‏ 

(8) لم نجد هذا القول؛ والمشهور أن المعيدى تصغير رجل منسوب إلى مَعَدٌ » وانظر الأمثال لأبى عبيد - 


551١ 


البََوِىُ الحْسَيِنُ بن مَسْعُودٍ بن محمد أبو محمدٍ البَقَوىُ '. صاحبُ 


التفسير) و « شرح السّنَّةِ)» و «التَّهُذِيبٍِ) فى الفقهوء و (الجمع بينَ 
الصحيحَيْن ) و (المصابيح ») فى الصّحاح والحِسَانٍ» وغير ذلك » اتتكل خلى 
القاضى مين + وبع فى حذه العأوع + وكاق عَلامة مان فيها :وكات كينا ورعًا 
زاهِدًا عابدًا صالخا . تُونى فى سْوَالٍ من هذه السنة وقيلَ : فى سن عَشْرٍ . فالله 
أعلمُ . ودُفن مع شيِخه القاضى حُسَيِنٍ بِالطَّالَقَانٍ . واللّهُ أعل . 


ص 37» وجمهرة الأنساب للعسكرى 755/١‏ . 
)0( وفيات الأعيان الى وتذكرة الحفاظ 4//اه؟١2‏ وسير أعلام النبلاء 4*9 والوافى 
بالوفيات 281/١7‏ والنجوم الزاهرة 14/0 77. 


557 


ثم دخلث ستّة سَبْع عشرة وحُمسِمائَة 


فى يوم عاسُوراءً "عاد الخليفةٌ من :الله بعد أن كسر جيش كتين ومرّق 

شملّه وقطع وصْلَّه فى أَوَّلِ هذا الشهر » ثم عاد إلى بلده بَعْدادَ مُؤيّدَا منصورًا » 
ورجع إلى أهله مسرورًا . 
ظ وفيها عرّمَ الخليفةٌ على طهور أولاده وأولادٍ أخيه » وكانوا انْنّى عشَّرَء فرُيْنتْ 
َعْدادُ سبْعةٌ أيام بزيئة لم ير مثلُّها » وأظهّر الناسٌ من الحلى والمصاغ والثياب ما لم 

وفى شعبانَ قدِمَ أسعدُ المِيهَنِيُ مُدَرْسُ التُظاميّةِ ببعْدادَ ناظِرًا عليها عليها » وصّرِفٌ 
لباّوَحِيْ عنهاء فوقع يثِئه وبين بعض الفقهاءٍ بسب أنه قطع منهم جماعة؛ 
واكتفى بثمانينَ طالبًا منهم» فلم يَهُنْ ذلك على كثيرٍ منهم . 

وفيها سار السلطانُ محمودٌ إلى بلادٍ [4/١٠؟ر]‏ الكوج » وقد وقّع ينهم 
ويب القّْجاق خُلْتٌ » فقائلهم فهرَمَهمْ » وله الحم » ثم عاد إلى هَعذانٌ مؤينا 
منصورًا . 

وفيها ملك طفيكية صاحك وَقشْن ىّ مدينة حَمَاةَ بعد وفاة صاحبها محمودٍ 
ابن قراجا »وقد كان ظالاً غَاشِمًا . 

و ا ا 
دس » وأضِيفَ إلى عليئ بن طرادٍ الدُِيئَ ع نقابةٌ العلّوبينَ مع نقابة العباسِيّينَ 


.509/٠١ والكامل‎ 597/١107 المنتظم‎ )١( 


ركون 


ومن ثوفى فيها مِن الأعيانٍ : 


أحمدُ بِنُ محمدٍ بِنٍ على بن يحيى بن صَدَقَةَ التَيئ'. المعروفٌ باينٍ 
الخكاطٍ , 17 0 الكاتبٌُ الماهدء دراه عار ووم قال الحافظ 


َم به ديوانٌ الشعراء يلم 


مَشْقَ وكان شاعراء ماهكا» محسئًاء) 


مجيدّا» 3 حُمَظةٌ لأشعار المتقدّمين وأخبارهم . وأَوْرَدَ له القاضى ابن 
47 
خرّكانٌ من شعره الرائتي قِطعاء ين ذلك قصيدئه التى لو لم يكن له سواها 


كَذَئه » وهى التى يقولٌ فى أُوّيها : 

وإكاكما داك الكسيم قإنه 
خليلة لو أَحبَية | لَعَلِمَهُ | 
يُذّكُرُ والذّكْرى تَشُوقٌ وذو الَوى 
غرامٌ على يأسٍ الهوّى ورَجائهِ 
وفى الرُكب مَطوِى الضلوع على جَرَى 
إذا خطرث من جانب الرمل نفْحَةٌ 


م اغرهم 


رع 
أغاة إذا اتسديت» فى الله أنه 


ومختجب بين الأسِبَةٍ 


فقد كاد رَيّاها يطير بِلُبَهِ 
متى هب كان الوَجْدُ أَيْسَرَ طبه 
مكل الهى من مُمْرم القلب صَيْهِ 
يتُوقٌ ومن يَعلَقْ به الحثُ يُصْبهِ 
وشوقٌ على بُعدٍ الرَارٍ وقُوْبهِ 
متى يَدْغَهُ داعى العرام لك 
تضَّمّنَ منها دَاؤُهُ دونَ صَحْبهِ 
وفى القلب من إغراضه مغل به 
حذازًا وحََوْفًا أن تكونٌ نه 


ال ري ل حي ترك ويحوانم 


- 


)١(‏ تاريخ دمشق 5/ »4١5‏ ووفيات الأعيان 1 2؛ وسير أعلام النبلاء 2477/19 وعيون التواريخ 


5 »> والوافى بالوفيات 57//8. 
(؟) تاريخ دمشق 7/5 .41١9‏ 


() وفيات الأعيان 0 .: وانظر الأبيات أيضا فى عيون التواريخ 2١47/١1‏ والوافى بالوفيات // 54. 


1: 


ثم دخلث سنةٌ ثمانى عشيرةٌ وحَمسِمائا 


فيه" ظهرت الباطِيةٌ بآيدَ فقائلهم أهلّهاء فقكلُوا منهم سَبْعَمائَةَء ول 
الحمدٌ . وفيها رُدّتِ السَّحْتَكيةٌ يمْدادَ إلى سعد الدولة يَرَنْقُسَ الرّكُوئٌ » وسْلّمَ إليه 
منصوث بن صَدَّقَةَ أخو فيس بعلت إن دار الخلافة . وورَدٌ الخيد بأنَّ دُبَئِسَا قد 
تجا إلى طَهْوْلَ وقد اتَمَهَا على أخذٍ بَعْدادَ » فأحذ الناسٌ فى التأمّبٍ لقتالهماء 
وام أ شمر الإزشتيئ ع بالعودٍ إلى الَوْصِلٍ » فاستَئاتَ على البَصْرَةٍ عماد الدينٍ 
زَنْكىَ بن آق سُتقر . 

وفى ربيع الأول دحل الملك حسام الدين كر ناش ب إيلغازى بن أَزئقَ مَذَينة 
عَلَت» وقد ملكها بعد ملكها با لَكَ بن تهرام بن يق » وكان قد حاصر فلم 
نبج » فجاءه سَهُمْ فى حلّقه فماتٌ» فاشتّنات كمُْتاشٌ بعلّت» ثم عاد إلى 
مارِدِينٌ عدت منه بعد ذلك »ء أحَذها آقْ سْئْقَدِ الوق مضافة إلى المؤصِلٍ . 

وفيها أرسّل الخليفةٌ القاضى أبا سَعْدٍ الهِروئٌ ؛ ليَحْطب له ابن السلطانٍ 
سَنْجَرَء وشرع الخليفةٌ فى بناءِ دار على حاقَة وجل لأ العروس . وكمل بناء 
التَبةٍ فى هذه السنةٍ. وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ جمالٌ الدولق» إِقْبال 
المسعَوْشِدِىٌ . 

ومن تُوفّى فيها مِن الأعيانٍ : 


.5758/٠١ والكامل‎ »854 /١17 المنتظم‎ )١( 


احلا 


أحمدُ بن على بن بَرْهانَ ه/.٠0<ع‏ أبو الفح" , ويُْرفُ بابن لامي » 
تَقّهَ على أبى الوَفَاءٍ بن عَقيل» وبرع فى مذهب الإمام أحمدّء ثم نقَ عليه 
صحابه أَشياءَ » فحمّله ذلك على الانْتِقالٍ إلى مذهب الشافِعئ » فَاسْتَمَل على 
عر والشَّاشِىَ » وبع وساد وسَّهِدَ عند القاضى الرَّيْئَنَ » ودرّس فى التّظامئة 
شهرًا . وتُوفُى فى مجمادى الأولى » ودُفِنَ بباب أَبْررَ . 

عبد اللَّهِ بِنُ محمدٍ بن "على بن محمد , أبو" جَعمَرٍ الدَامغانِي » سيع 
الحديت » وشَّهِدَ عند أبيه » وناب فى رَبْع الكون عن أخيه » ثم ترك ذلك كله » 
ووّلى حجابة باب الوق فى غول> كم أغيك + وتان َك الأخلاق » وكانت 
وفائّه فى مجمادّى الأولى من هذه السنةٍ . 


وك 


أحمدٌ بن محمدٍ ' أبن أحمد" ' بن إثراهيم يم أبو القَضْلٍ اليْدَانِيُ » صاحبُ 
كتاب ‏ الأمثالي » » ولئس مثلّه فى بابه» وله شعد د ا 


يومَ الأزبعاءٍ الخامس والعشرينَ من شهر رمضانٌ من هذه السنة . 


)١(‏ المنتظم 77١5/17‏ وفيه : أحمد بن على بن تركان » ووفيات الأعيان 249/١‏ وفيه أنه توفى سنة 
عشرين وخمسمائة» وسير أعلام النبلاء »451/1١9‏ والوافى بالوفيات 7/ 27٠07‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 0/56.”*. 

(؟ - ؟) سقط من: خ»ء م. وانظر ترجمته فى : المنتظم 2577/1١17‏ والنجوم الزاهرة 8/8؟7. 

( - *) سقط من : م . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء ه/ ه 4» وإنباه الرواة 27١ /١‏ ووفيات الأعيان 
١0»؛‏ وسير أعلام النبلاء /١9‏ 489» والوافى بالوفيات 9/ 5؟89. 

(4) وفيات الأعيان .1١48/١‏ 


الل 


ثم دخلث سئة تِسْعَ عشرَة وخمسمائة 


فيه" قضدا ديق والسلطاث طقول بفداة ؛ ليأذاها من ين الخليقة :قلق 
ربا منها بر إليهما الخليفةٌ فى جحْمَلٍ عظيم والناسٌ مُشاة بين يدَيْه » وعليه 
السواة والبوة » وبييه القضيت + إلى أولٍ مترلقء ثم ريخت الناش بعد ذلك + فلبها 
أت الليلةٌ التى يْتَِلُونَ فى صَبيحتها » ومن عزييهم أَنْ ينْهَبُوا بَعُداد » أَوْسَلَ الله 
عليهم مطرًا عظيمًاء ومرض السلطاُ طُعْوْلُ فى تلك الليلق» ففََفّتْ تلك 
الجموعٌ » ورججعوا على أغقابهم خائبين خائفين : والقجأ دُبَيِس» قبحه الله 
وطُمْْلُ إلى الملكِ سَنْجَرَ» وسألاه الأمانَ من الخليفةٍ والسلطانٍ محمودٍ» فحهسّ 
ديسا فى قلعته » ووَسَّى وَاشٍ إلى الملكِ سَبْجَرَ أنَّ الخليفة يريد أنْ يستأئر بالك » 
وقد خرج من بَعْدادَ الآنَّ لقتال الأغداءٍ ؛ فوقّع فى نفس السلطانٍ سَبْجَرَ من ذلك 
شى5ٌ» وأْضْمَرَ سُوءًا » مع أنه قد زوّج ابْتتّه من الخليفة . 

وفيها قُتل القاضى أبو سعدٍ » محمدٌ بنُ نَصْرٍ بن مَنْصُورٍ الهرَوىٌ بِهَمَذَانَ » 
تله الباطِيئةٌ » وكان قد أَرسَله الخليفةٌ إلى السلطانٍ سَبْجَرَ يَحْطْبُ الئّه . وحجٌ 
بالناس نظ لخادم . 


0 وه 8 04 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
)١(‏ المنتظم 578/1١17‏ والكامل .575/١١‏ 


يكدن 


آقْ سفُرُ البوؤسقِئ"'. صاحب الْوْصلٍ » ققلثه اباط فى ممْصُورَةٍ جايعها 
ا ا ل 
محافظًا على الصلوات فى أؤقاتِها » كثير اليم والصدّقاتٍ والإخسانٍ إلى العاياء 
وما تُوفى قامَ فى الل بعدّه ولَدُه السلطانٌ عِرُ الدين مسعودء وأَقَدَه السلطانٌ 
محمودٌ على عمله . 


هلال" بِنُ عبدٍ الرحمن بن شُرَيْح" بن عمر بن أحمدّ بن محمدٍ بن 
إِنراهِيمَ بن سُلَيمِانَ بن بلالٍ بن رباح , مُوَدْنٍ رسولٍ الله كد » رحل وجالٌ فى 
البلادٍ» وكان شِيْحًا جَهُورِىٌ الشروت/ حسن القراءة » طَيب التَّعْمَةِ» تُوفُى فى 
هذه السنة بِسَمَرْفَئْدَ » رحمة اللَهُ تعالى . 


القاضى ],0+١/41‏ أبو سَعْدٍ الهَرَوِىُ » محمدٌ بن نَضْرٍ بن منصورء أبو 

7 )ع و 98 2 7 

سعدٍ الهَرَوىٌ ' أحدٌُ مشاهير الفقهاء» والسادةٍ الكبراي قتلّثه الباطنيةُ بهَمَذانَ 
حينَ ذمّب فى الوُسليةِ عن الخليفة إلى السلطانٍ سَنْجَرَ فى خطبة ابنته 0 


أعلمُ . 


(1) المنتظم »”77٠0/107‏ والكامل .571/٠١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 47 ؟؛ وسير أعلام النبلاء 2179/15 
وعيون التواريخ .١7١/١١‏ 

وقد تابع المصنفٌ ابنّ الجوزى والكتبيئ » فذكره فى وفيات هذه السنة» والمذكور فى مصادر ترجمته 
الأخرى أنه قتل سنة عشرين وخمسمائة » وقد صحح ذلك الذهبى فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
ذه - ١كده)‏ ص كلل ١ال.‏ 
(1) فى النسخ : « بلال» . والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : المنتظم ,57٠0 /١11‏ والكامل )570/٠١‏ 
ومرأة الزمان 8/١1//ا١١1.‏ 
(") فى المنتظم : « سريج ) . 
(5) الكامل /٠١‏ 2.570 وعيون التواريخ 217١/١١‏ والنجوم الزاهرة ©/4؟؟؛ ضمن وفيات سنة 518. 


لا 


سنَةٌ عِشرين وحُمسِمِاتَةٍ مِن الهجرة النبويّةٍ 


وتم انون ل تمر أوتلاردة على الدنعان متده رأنار يكرا 
عليه» فلمًا عَلِم بذلك السلطانُ سَنْجَوْ كتب إلى ابن أخيه محمود يَنْهاه عن 
ذلك » ويِسْكَمِيله إليه » ويحذُرُه مِنَ الخليفة » ونه متى ما فرَغا منه تفرّغ له ورنّتَ 
عليه » فأْضْعَى إلى قولٍ عمّه » ورجع عن عزمه » وأقبَلَ يقصِدُ بغداد ليدخلّها عامّه 
ذلك » فكتب إليه الخليفةٌ يهاه عن ذلك لقِلَِّ الأقُواتِ بهاء فلم يَقْبلَ منه » وأقهل 
إليه » فلهًا أِف قدومٌه خحرج الخليفةٌ من داره وتَحير إلى الجانب الغربيئ » فشّقٌّ ذلك 
عليه وعلى الناس» ودحّل عيدٌُ الأضْكى فخطب الخليفةٌ الناسّ بنفْسه خطبة 
عظيمةً بليعَةَ فصيحةً جدَّاء وكبر وراءه حطَباءُ الجوامع» وكان يومًا مشْهُودًا . 
وقد سَرَدها ابن الى فى المننظم”” بطُولِها » ورواها عن ّن حضّرَها ين الخليقة 
مع قاضى القضاةٍ أبى القاسم الَْييَ » وجماعة من العُدُولٍ "وما أراد الخليفةٌ أن 
نزِلَ عن البرٍ ابتدره أبو الْمَمَّرٍ محمدٌُ بن أحمدّ بن عبدٍ العزيزٍ الهاشمئ » 


ع ل 5)59) 
شده 8 


فانشد 


.571/٠١ 81”ء والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 

(؟) المنتظم 728/107 - 86ل 

(" - *) سقط من: خء م. 

(5) الأبيات فى المنتظم /١7‏ 776» وعيون التواريخ 5١//ا١‏ 2 .١174‏ 


ا 


"عليك سلامٌ الله يا خير من علا على منبر قد حفٌ أعلامه النصد 
وأفضلّ مَن أمّ الأنامَ وعمّهم بسيرته الحشنى وكان له الأمو 
قد شْتَّقَتْ أسماعنا منك حُطبةٌ ‏ وموعظةٌ قَضْلٌ يلينُ لها الصخد 
ملأت بها كلّ القلوب مهابةً ‏ فقد رجَمّت ين خوف تخويفها ضر 
سما لفظها فضلًا على كلّ قائل وجل مُلاها أن ثُلِمّ بها ضر 
أشدتٌ بها سامى النابر رفعةٌ 2 تقاصّرَ عن إدراكها الأنجم الرَمْ 
وزدك بها عَدنانَ مجدًا مؤكقه ٠‏ فأضضن لها" يبن" الأنام بك الفخد 
فلل عفية انك« فيه اإنافة - +وللت فيك انف به لنا: الضيده 
تيك على الأنام"واكلكق لم3 ماك قميق انق هذ أن ممه 


ِِ 7 08 و (١‏ 
وأصبّحتٌ بالعيدٍ السعيدٍ مُهََاُ يُشْدّفْنا فيه صلاثّك والنحد 


ف نرَل الخليفةٌ عن امثير ذبّح البدَنةَ بيده ودحل الشرادِقٌ وتَباكى الناسٌ 
ودَعُوا للخليفةٍ بالتوفيق والنصر» ثم دحل السلطانٌ محمودٌ إلى بَعْدادَ يوم الثلاثاءِ 
الثامِنَ عشَّرَ مِن ذى اليجةٍ » فنرلُوا فى بُيوتٍ الناس وحصّل للناس» أَذَّى كثيرٌ فى 
حريمهم ؛ فراسل الخليفةَ فى الصُلْح » فأَى ذلك الخليفةُ » وركب فى جيْشِه وقائل 
الأثْراكَ ومعه سِرْؤْمَةٌ قليلةٌ ين الْقاتلة » ولكنٌ العامة كلهم معه » فيل من الأثْراك 
علق كني ثم جاء ماك الدي رك فى جيش كثيني ين واطٍ فى الشفن إلى 
السلطانٍ ند » فلا اشتشعر الخليفةٌ ذلك دعا إلى الصلح » فوّقع الصلحُ بين 


)١ >31‏ سقط من: خء م. 

. فى الأصل» ص : « بها » . والمثبت من المنتظم‎ )١( 
. فى الأصل» ص : «من» . والمثبت كما فى المنتظم‎ )5( 
. » فى المنتظم : والإسلام‎ )5( 


حنلن 


السلطان والخليفة » وأْحَدَ الملك يَسْتَئِشِدْ بذلك جدًا » ويعتذرٌ إلى الخليفةٍ ما وقع » 
ثم خرّج فى أَوَّلِ السئَةٍ الآتية ه/ ١+؛ظ]‏ إلى هَمَذَانَ لمرض حصّل له . 

وفى هذه السنةٍ كان أَوّلُ مجلس تكلم فيه ابن الَْوْزِىٌ على امثير يعِظ 
الناّ » و عمره إِذْ ذاك ثلاب عَشْرَةٌ سنةً » وحضّره الشيحٌ أبو القاِم علىٌ بن 
يغلى العَلَوِىٌ البلْخِْ » وكان سُئيًا» علّمه كلماتٍ » ثم أَصْعَدَه امير فقالّها » وكان 


ع دق و و 3 000 
يومًا مشهو دا . قال أبن الجؤزِئٌ : وَحَزِرَ الجمعٌ يَوَْمَعدِ بخمسين الفا . 


وفيها اتْتَلَ طُمْتِكينٌ صاحبُ دِمَضْقَ وأعداوه من الفِرنٌ » فقكل منهم خاقًا 
كثيرا » وغنم منهم أموالا جزيلةً» وللَّهِ الحمدُ وليه . 

ومن ُوفى فيها من الأغيانٍ : 

اب و يعلد و لع لقو ارين اج لاشلا أ 
أبى حامدٍ العَرّالنَ": كان واعِظًا مُمَوَمَاء ا مِن الكلام والزهدٍ وحشن 
لتأنّى » وله نُكت جيدةٌ ؛ وعَظّ مرةٌ فى دار الملْكِ محمود » فأطْلَقَ له أُلفّ دينار» 
وخرّج فإذا على الباب فَرَسُ الوزير بسَؤجها الذهب » وسلاسلها وما عليها مِنَ 
الحلى» فركبهاء فبلَعٌ ذلك الوزير فقال : دعُوه » ولا يُرَدُ علئ الفرسٌ . وسمِع . 
مرةً ناغُورة"" تم فَالْقَى عليها رداءه فَتَمَرّقَ قِطَعَا . قال ابن لوزي" : وقد 
كاك لدا كه إلا أن الغالص غك عاذيه التقايط:ورؤاية الأحاديكا الوضوغة 


.775 7/١17 المنتظم‎ )1١( 

ء١0/5/١7 وعيون التواريخ‎ 297/١ ووفيات الأعيان‎ »14٠ /٠١ المنتظم 780/107 والكامل‎ )١( 
.50/5 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 

(*) الناعورة : واحدة النواعير التى يُستقى بها يديرها الماء ولها صوت . انظر التاج (ن ع ر). 

(5) المنتظم 78/1107 - 11.0. 


ا" 


المصنوعةٍ » والحكاياتٍ الفارغةٍ ؛ والمعانى الفاسدةقء ثم أُوْرَدَ ابن الجؤزئٌ نيا 
منكرةٌ ين كلايه » فاللُ أعلم » بين ذلك أنه كان كلما أشْكلَ عليه شىة رأى 
رسولٌ الله علد فى اليَقَطَةَ فسأله عن ذلك فَدَلَّهِ على الصّوابٍ » قال : وكان 
يتعصَّبٌ لإبليس ويَعذُرُ له» وتكلّم فيه ابن الجوزِىٌ بكلام طويلٍ كثير . قال : 
نيت إلى محئةٍ اردان والقولٍ بالمشاهدة . فال أعلم بصِحة ذلك . 

قال ابن حَلّكانَ”'' : كان واعِظًَا ملي الوعظ» حسن المْنظر» صَاحِب 
كراماتٍ وإشاراتٍ » وكان من الفقهاءٍ, غيرَ أنَّه مال إلى الوعظٍ فغلّب عليه 
ودرّسٌ بالتظامئة مكقايابة عن أيه 1 كذ وتيعها ؛ وامقصّر ( إخْياءً علُوم الدينٍ) 
ف فتجلد سقاه :»و لبات الوخْياءِ ) » وله ( الذخيدة فى علم البَصِيرَةِ » » وطاف 
البلاة» وخدّم الصوؤقةٌ بنفسهء وكان ماتلا إلى الاتقطاع والغرلة . ٠‏ 

أحمدُ بن علي بن محمدٍ الوّكيلٌ, المعروف بابن بَرْهانَ , أبو القمح القَقِيُ 
الشافعئ "', تققّهَ على العَرَّلَِ وإلكياء وأبى بكر الشَّائَِ » وكان بارعًا فى 
ٌ ا 


ين 


كما ذتكره اب ”0 


موريرع اعم سه 2 1 ُ ِ 0 5 3 1 2 
بَهْرَامْ بن بَهِرامَ 4 أبو شجاع ١‏ - 4 سممع الحديث 4 وبنى مر 
لأضحاب الإمام أحمد بِكَلْوَادَى؛ ووقّف قِطعةٌ مِن أثلاكه على الفقهاءٍ . 


(1) وفيات الأعيان .917/١‏ 

؟) تقدمت ترجمته فى ص 75150 . 

) وفيات الأعيان .59/١‏ 

(4) المنتظم 254٠/17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه‏ - .اهدهع ص 478. 


ا 


ال ل الإِسْحَاقِيٌ 
الهَرَوى الحافظ ”2 حل الو سيع الحديتٌ ) وتوف بِعَوْرَج ؛ ؟ قرية ةِ على 
باب هرَاةً » فى هذه السنة . 


( المنتخب من السياق ص 1859 والمتظم 54٠0/11‏ وسير أعلام النبلاء 2187/19 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 48١‏ - ..هه) ص 1١4‏ وعيون التواريخ .185/١5‏ 

وقد تابع المعشي» رحمه الله ابن الجوزى والكتبى » فذكره فى وفيات هذه السنة » والمذ كور فى 
مصادر ترجمته الأخرى أنه توفى سنة خمس وتسعين وأربعمائة . 


3 ( البداية والنهاية ١8/١5‏ ) 


ثم دخلث سنة إخدى وعشرين وحَمسمائة 


فى : ١1)‏ ع ع ع 

اشتهلت هذه الستة”'' والخليفةٌ والسلطانٌ محموة يتحازبان» .والخليفة فى 
السُرادِقَ فى الجانب الغريت » فليا كان يوم ارما رابع احكم , توصّل باع 
من مجندِ [180/4وع السلطانٍ إلى دارٍ الخلافةٍ» فحصّل فيها ألفٌ مُقاتِل عليهمُ 
السلا » فنهبوا الاموال » وخرّج الجوارى ومُّنّ حاسراتٌ يَسَتَغِئْنَ حتى دَخَلْنَ دار 
الخاتون . 

35 7 زهة ع 2 1 8 ع 

قال ابن الجوزىٌ : وأنا رأيتّهنَ كذلك , فلمًا وقّع ذلك» ركب الخليفة فى 
جيشِه » وجىء بالسمُن فركب فيها الجيشٌء واتْقلّبث بَعْدادُ بالصٌراخ حتى كأنَّ 

الدنْيًا قد قد رُلزِتُ » وثارَتِ العامة مع جيش الخليفة ؛ فكشروا جِيشٌ السلطان وققلوا 
خاقًا من الأمراىه وأقورا آخرينٌ ونهَبوا دارَ السلطانٍ ء ودار وزيره » ودار طبيبه 
أ الببركاتٍ » وأححَذوا ما كان فى داره من الّدائع » ومرّثُ خثطةٌ عظيمةٌ جداء 
حتى إِنَّهم نهبوا الصُُوفيةَ » برباطٍ بهرورٌ . 
يقولون له : يا باططنيئ تك قتالَ الفِرنٌ والروم وتُقاتلٌ | لخليفةَ ؟! ثم إِنَّ الخليفةً انْتقّل 
إلى داره فى سابع الْحرّم » فلمًا كان يومُ عاسُوراءَ تمَائَلَ الحال» وطلّب السلطانٌُ 
ب افيف الأمات والصّلح » فلانَ الخليفة إلى ذلك » وتباشر الناسٌ بالصّلح 


.5141 7/١١ والكامل‎ 2151/١317 المنتظم‎ )١( 
. 541/١17 (؟) المنتظم‎ 


"0/5 


الخليفةٌ إليه تَقيب التُقَباءِ ء وقاضن القُضَاةء وشيحٌ الشهوخ وبضّعة وثلاثينَ 
شاهدّاء فاحبسهمٌ السلْطانٌ عندّه سه أيام » فسَاء ذلك الناسّ ع وخافوا من فتنةٍ 
أخرى أشدّ من الأُولَى ء وكان يَرقْشُ الرّكُوِيٌُ شِحتَةُ تغداد يُغرى السلطانً بأهلٍ 
بغدادٌ ليَنِهَبَ أموالهم » فلم يَقْبلٌ منه) ثم أذِن لأوايك الجماعةء فدخَلوا عليه 
وقتٌ المكُربٍ فصلَّى به القاضى وقرءوا عليه كتاب الخليفةٍ» » فقام قائماء فأجاب 
الخليفة إلى جميع ما اقرح عليه » ووقّع الصّلحُ والتّحلِيفٌ » ودتحل جيش جيشٌ السلطانٍ 
إلى بغداة » وهم فى غانة لَهدِ من قل الطعام عندّهم فى العشكر ء وقالوا : لولم 
يُصالِخ ينا جوعًا . وظهّر مِنَ السلطانٍ حلمٌ كثيدٌ عنٍ العوامٌ ؛ وللّهِ الحمدٌ . 
وق لليف وكام نو بن ذو ل راك تن كت كينا ماده ربعت 
الخليفةٌ عليع بن طِرادٍ البَيْتبِىَ النقيب إلى السلطانٍ سَْجَرَ ليْتعِدَ عن بابه دُبَيِسَا » 
وأرل ينه اخخلة والألْوية فأكرَمَ السلطانٌ الرسول » وأذِن بضّربٍ الطبولٍ على 
بابه فى ثلانَةٍ أؤقاتِ » وظهّر منه طاعةٌ كبيرةٌ . 

ع رطق السلطانٌ محمودٌ ببغداد» فأمَره الطبيبُ بالانْتقالِ عنها إلى 
هَمَذَانَ » فسار فى ربيع الآخر» وفوّض شِحْتَكِيّةَ بغداد إلى عِمادٍ الدينٍ رَنْجِى » 
فلما وصّل السلطانٌ إلى همَذَانَ » بعث إلى شِحْتَكية بغداد مُجاهِد الدينٍ يروز » 
وجعل إليه الل » وبعث عماد ان رَنْكى إلى الموْصِلٍ وأغمالها . 

وفيها دئس الحسنٌ ين سَلْمَانَ"' بِالتُظَامِيةِ بيغداد . 


وفيها ورد أبو المُتوح الإِسَْفْرَايينِيُ فوعَظ بيغدادٌ » فأؤرّد أحاديثٌ كثيرةً منكرةً 


8 فى مء والكامل : و سليمان» . وقد وقع الخلاف فى هذا الاسم » وانظر تبيين كذب المفترى ص‎ )١( 
1 .75 /7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 27011 /١ وسير أعلام النبلاء‎ 


لا 


ا فاستتيت منهاء وأمر بالانْتقالٍ منها إلى غيرها ١‏ فشَّدَّ معه جماعةٌ مِنّ 
الأكابر» وردٌوه إلى ما كان عليه » فوقّع بسببه فتن كثيرةٌ بين الناس » ورجمه 
بعص العامة فى الأشواتٍ ؛ وذلك لأنّه كان يُطلِقُ عباراتٍ لا يُسْتاجُ إلى إثرادها» 
فنقّرتُ عنه قلوبُ العامة وأبِمَضُوه » وجلّس الشيحٌ عبد القادر الجيليع , فتكلّم على 
الناس فأغجبهم , 0 وتركوا [و/ ؟عاظع ذاك , 
الخادِمُ . ش ش 

3 5 5 ع 

وثمن توفى فيها من الاعيانٍ : 

محمد بن عبد الل بن إبراهيم بن أحمد ‏ أبو الحسن بن أبى الَضلٍ 
الْمَمَذَانِ لي لضي ١‏ صاحث ؛ التاريخ » من بيت الحديث والأكئة انو كر اب 
لبور" عن شيخه عبد الوكاب أنه عر فيه . توفى فجأةٌ فى شوّالٍ من هذه 
السنةء ودُفِن إلى جانب ابن سُرَيْج . 

5 آم 7 2 رم ضري 

فاطمة بنتّ الحسين بن الحسن بن فَضْلوَيْه » سمِعَتٍ الخطيب وابنّ 
المشلمة وغيرهماء وكانت واعِظَةٌ » لها رباطً تجتمغ فيه الزاهداتٌ؛ وقد سيع 
عليها ابن الجؤْزىٌ « مشئدَ الشافِعين ) وغيزه . 

9 0 
أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدٍ بن الشيدٍ البطليزيئ, ثم :© 


.١95*/١١ ؛ وعيون التواريخ‎ ٠ المنتظم 22548/117 والكامل‎ )١( 
.؟١48/1107 المنتظم‎ )١( 


(7) المنتظم 410/11 ومرآة الزمان 2157/1/8 وتاريخ الإسلام ( جوادث ووفيات 01١‏ - اده )ا ص 59. 
(5) الصلة /١‏ ؟1» وإنباه الرواة ؟/ 2١41١‏ ووفيات الأعيان */47. وعيون التواريخ 2١51/١1‏ وغاية 


.4457/١ النهاية‎ 


ا" 


ا 5 ور 20 

صاحبُ المصِئّفاتٍ فى اللغةٍ وغيرهاء جمّع « المثلث ) فى مجلدين » وزاد فيه 
على قُطدبَ شيثًا كثيرا جدّاء وله « شرخ سقط الرنْدٍ » لأبى العلاءٍء أحسنٌ بن 
شرح المصِئّفٍ » وله « شرح أدب الكاتب ) لابن قُتِيبةَ » ومن شعره الذى أَؤْردّه 


١١و‎ 7 0 ١ 
الفاضى اق لكان قرل”:‎ 


أو العلم موق خالك يعد ,مود .وأؤضالة تحت الثراب: وميه 
٠.‏ 8| سم م 7 85 م و 2 6.5 إن و 
وذوالجهْلٍ مَيْتٌ وهُْوَماش على الثرى يُظنٌ مِنَ الاخياءٍ وهْوَ عديم 


)١(‏ وفيات الأعيان. وانظر البيتين أيضا فى : الصلة 277/١‏ وإنباه الرواة 7/ 2١547‏ وعيون التواريخ 
. 


يفف 


ثم دخلث سنة يُنتيْن وعشرين وخميماكة كة" 


فى أَوَّلها قدمَ رسول سَنْجَرَ إلى الخليفة يسأل منه أنْ يُخطَب له على منابر 
بغداد » فكان يُخطبٌ له فى كل مجمُعةٍ فى جامع . 

وفيها مات ابن صَدَقَةَ وزيز الخليفةِ » واسْتٌييب فى الوزارةٍ نقيبُ التُقباءٍ . وفيها 
اجتمع السلطانُ محمودٌ بعمّه سَنْجَرَ واضطلّحا بعدّ حُشونةٍ » وسلّم سَنْجِدِ دُيَيِسَا 
إلى محمودٍ » على أن يَستَرْضِىَ عنه الخليفة ويعزِلَ رَنكى عن الموْصِلٍ وبلادهاء 

ع 0 ا 3 و ا ع و 8 ٠‏ 
0 00 ل 0 
شة» وأ عزإ وشا نا وا ب مه ولع. ا 
10330[01131310108ظ23ظ1 0 
أبوه من تماليكِ تاج الدولة عش بنٍ ألب أَرْسَلانَ » وكان عاقلا حازمًا عادلًا خيراء 
كثيرَ الجهادٍ للفرغ » رحمة اللَهُ . 

وفيها عُمِل يتَعُدادَ مُصَلَى للعيدٍ ظاهِرَ باب الْلبَةِ » وحوّط عليه » وججعل فيه 
قبل . وحجٌ بالناس فى هذه السنة تَطَدِ الحادِمٌ . 


.549 7/٠١١ والكامل‎ 2549/١1 المنتظم‎ )١( 
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ومن تُوفَى فيها مِنَ الأغيانٍ : 

الحسنُ بن علئ بن صَدَقة”” . أبو علي وزيز المْستْشد, تُوفى فى ربجب 
منها . ومن شعره الذى أورده ابن الجَورئ”" مما بالغ فيه قولّه : 
رَجدْتُ الوَرَى كالماءٍ طعْمًا ورقَة راد الست الإسحية اله 
وصَوَّرْتُ مَعْنَى العَّلٍِ شخُصًا مِصَوُرًا إأذ"أعه اسسيين يبعال 


الزهف وه 


فلؤلا مكانٌ الدّينٍ والصّرع والتقَّى لقلتُ مِنَ الإغظام 0 جلالهُ 


الحسَيِنُ بِنُ علىّ بن أبى القاسم اللامشيئ " :ل +0 1و من أهلٍ سَمَدْقَنْدَ 
روّى الحديتٌ وتفقة : 255508 المثلٌ فى المناظرَةٍ» وكان خيّاء دَيْنَا على 

يق العَلٍّ » مُطَرِحا للتَكّفٍ » أُمَارَا بالمعروف , قدِمَ مِن عندٍ الخاقانٍ ملكِ ما 
وراء النهر فى رسالةٍ إلى دار الخلافة» فقيل له : أَلَا تح عاك هذا؟ فقال: لا 
أجعلٌ الحجٌ تبعًا لرسالَتِهم . فعاد إلى بلّدِهء فمات فى رمضان من هذه السَّئَةٍ عن 
إخدى وثمانينَ سنة » زحمه الله . 


طُفْتِكِينُ الأَتابيك”” » صاحبُ دِمَشْقَ اتوك , أحدٌ عِلْمانٍ تاج الدولة تعش 


)١(‏ خريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) 244/١‏ والمنتظم ل والكامل 2١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه-‏ .اهه) ص 7١‏ : وفيه ( الحسين » وعيون التاريخ ٠٠١/١7‏ 
)١(‏ المنتظم 117/ .55٠‏ وانظر الأبيات أيضًا فى : الكامل /٠١‏ 5817) وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
لله -8.2هه اص .0١‏ 

(5) فى المنتظم » والكامل : « طريق ») . 

(5) فى م : ١‏ اللامتنى ) » وانظر ترجمته فى : الأنساب 5/ »50/١‏ والمنتظم 137/ 25601١‏ ومرأة الزمان // 
0١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١؟ه‏ - ٠7هه)‏ ص 5لاء وتذكرة الحفاظ 1515/4. 
(ه) وفيات الأعيان 247/7 وسير أعلام النبلاء 15/ 514» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -817١‏ 
.“اهده) ص 5/ء وعيون التواريخ .١98//١1‏ 


5/ 


ابن ألب أَرسَلانَ السُلْجوقئٌ » كان ين خِيار الملُوكِ وأغدلهم وأكترهم جهادًا 
للأعداءٍ» وكانت وفاتّه فى هذا العام » وقام فى الملّكِ مِن بعده ولَدُه تام الملّوكِ 


بُورى . 


3 


)١(.م‎ 


ثم دخلث سنة ثلاث وعشرين وَحُمسِمِائَةِ 


وخر سياد كل لماه بيديرة إ ااك او ياي ل ا 
عن دُيَيِس» وأَنْ يُسلّم إليه بلاد المَؤْصِلٍ ) + قانع الخليفة م ذللق .وأ شد 
الإباء » هذا وقد تأر دُبَيِسَ عن الدحُولٍ إلى بَعْدادَ » ثم دحَلها وركب بين الناس 
فَلَعَنُوه وسَّتَمُو ه فى وهه» وقِمَ عماد الدنٍ رَْكى بن آ شتقر» فبذّل للسلطانٍ 
فى كل سئةٍ مائَةَ ألفٍ دينار» وهدايا وتحَمَاء والَْرَم الخليفةٌ للسلطانٍ بمنلها على أن 
لا يول دُيَدِسَا شينًا » وعلى أَنّْ يستمء رَنكى على عمَله بِالمَوْصِلٍ » فأقّه على ذلك 
ولع عليدم ورجع إلى عله اوداك فى عله السنة ندية عله وعهاء 2 
ميكها سُوت بن تاج الملوك » » فافتدى منه بخمسين ألفّ دينار . 

وفى يوم الائيِنٍ سلّخ ربيع الآخر خلّع السلْطانُ على نقيب النُقَباءِ بالوزارة 
البنقللالة: اول تقدف أجد من العامة ع باشّر الوزارة غيزه . 

وفى رمضانَ جاء دُبيِسَ فى جيش إلى اليلّةِ فملكهاء ودحل إليها فى 
أصحابه » وكانواَّلائَمائَةِ فارس » ثم إِنَّه شرع فى جمع الأموال » أذ الغَلّاتٍ 
مِنَ القُرى حتى حصّل نحوًا من حَمْسِمِائَةِ ألفٍ دينار » واستّخدّم قريئا مِن عشَّرَةٍ 
آلا مُقاتل » وتفاقم الحا بره وسبيه » ويعث إلى الخليفة يشتؤضيه » فلم يؤضٌ 


2 


عنه) وعرض عله أمزالة كثيرة جدًا فلم يقبَلّها الخليفةٌ وكتب الخليفة إلى 
)1١(‏ المنتظم /١07‏ اد والكامل .5504/٠١‏ 


58 


السلطانٍ فبعث إليه السلطانُ جيِشًا فانهرّم منهم وذهب إلى البديّة » لا جمع الله به 
شَّعْلا » وأغار على الْبَصْرَةٍ فأَحَذْ منها حواصِل السلْطانٍ والخليفة» ثم دحل البدية 
000 
رت لال قي ا 000 
وفيها حاصرَتٍ الفِرنج مدينة دِمَشْقَء فخرج إليهم أهلهاء نقائنُوهم تالا 
شديدًا» وبعث أهل د دمض فذق "عند إلوكاك " الراعط تومدة نكوافة بو كان ان 
بغداد يسمَغِينُونَ بالخليفة » وهموا بكشر منبر ال جامع » حتى وُعِدوا بأنّهم سيكثبون 
إل الطعويت عون عل م ضر كو بطم يمد ا 
دن ترف اللتون مره اليف لتلخرد وكر لع لاط ولم 
يُفْلِثْ منهم سوى أَرْبَعِينَ نفْسَاء وللَهِ الحمدُ اليه . وقيل يَِمَئْدُ الفرنجيئع صاحبُ 
وفى هذه السنةٍ تخبط 7/4"ظع النامُ فى الح حتى ضاق الوق ةهيب 


«وسه 2 


ِثَةٍ ئيس » قبئحه الله » حتى حجٌ بهم أحدٌ مماليك يَرتفْشَ البَكُوئٌ » وكان اسمه 


ررقف 


5 508 ةْ 3 
ومن تؤفى فيها من الآغيانٍ : 
أسْعَدُ بن أبى نَضْرٍ الميهنئ”' 50 الفح , أحدُ أئمةٍ الشَّافمِيةِ فى زمانه » 
و١ )١-‏ فى م: وعبد اللّه» . 
(١؟)‏ فى عيون التوايخ :5١ 54/١7‏ « تعاجق » . وانظر إتحاف الورى ؟/ 501. 
(©) المنتظم 505/١77‏ ووفيات الأعيان 27٠7/١‏ وسير أعلام النبلاء 257/15 وتذكرة الحفاظ 
284/4 وطبقات الشافعية للسبكى 47/7 وفيه: (أسعد من محمد بن أبى نصر). 


خسن 


تفَقّهَ على أبى المظمّر | لسَمْعَانِئَ » وساد أهلّ زمانه» وتفَدَدَ من بين أكْرانِه » ووّلى 


تعليقَةُ الخلافٍ » » ثم عُزل عن التُطَامِيّة » فسار إلى هَمَذَانَ » فمات بها فى هذه 
الشكةة :ريعيعه الله تغالن.. 


تنلا 


ثم دخلث سئة أرْبع وعِشْرينَ وحَمسمائةٍ ئة" 


يوأ كانت زا عد بالجران كيثانت ينمه دوه كير شد زوق 
بأؤض الموصِلٍ مطرٌ عظيمٌ فسقّط بعصّه نارًا تأَجَجُ » فاحترقت دود كثيرةٌ عن 
ذلك» وتهارب الناسٌ . 
وفيها وُجد ببغدادَ عقاربُ طيَارةٌ لها شؤكتانٍ » فخاف الناسٌُ منها خومًا 
:وفيا ملك البنلطان سكعو مدرية صم ققد ع بو كان 'رها م3 غران” . 
وفيها ملك عمادُ الدينٍ رَنكى بلادًا كثيرةً مِن الجزيرة » ومن بلادٍ الفرجٌ ؛ وجرت 
له معهم حروبٌ طويلة وطوبٌ ججليلة» ونْصِر عليهم فى تلك المواقفٍ كلها 
وله الله وله موقل لها مرح جيش الروم حينٌ قدِمُوا إلى الشام » ومدّحه 
الشعراعٌ على ذلك 


قثل خليفة مِضرَّ الفاطمئ 


وفى ثانى ذى القَعْدَةٍ قل الخليفةٌ الفاطيِئ الآمد بأخكام الله اب المشتغلى 
صاحِبٌ مِصْرَء قتلئه الباطنةٌ » وله م من العُمر أربعٌ وثلاثونَ سنةً » وكانت مدَّهٌ 
خلافته تشعًا وعشترين سنة وحومسة أشهن و تشماء: ركان هذا الرجل هو العاشْر 


.555/١١ والكامل‎ 55/١١7 المنتظم‎ )١( 
. ) (؟) فى خعم : و بن خاقان‎ 


520 


من الفاطميين» والعاشر من ولد عبد ال لذ و 56 الآره امات عل 
ديار المصْريَةِ غلامٌ من غلِمانٍ الخليفة أَْمنق » فاسْتحوّذ على الأمورٍ ثلاث أيام 
حتى حضّر أب علئ » أحمدٌ بن الأفضَّلٍ ؛ ع 
الميمُونٍ عبدّ الْجيدٍ بن الأمير أبى القاسم بن المشمئصِر بالل ؛ وله من العُمرٍ ثما 
وخمسونٌ سنةٌ» ول أقامّه اشتحوّذ على الأمورٍ دُونّه وحصّرّه فى 208 لا 
يكل إليه أحدٌّ ل مَن يريده » ونقل الأموال + من المَصْرِ إلى داره» ولم يَبْقَ 
للحافظٍ سِوّى الاشم فقط 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ 

إُراهيم” ابوعا بو بعتب ابو إضان العلي” من أهلٍ عَرَّةَ » جاوّز 
الشمانين» وله شعو جيْدٌ » ومن شهره فى الأثْراكِ قوله”"" 
فى فتنةٍ يمن جيوش التركِ ما تركث للرَعْدٍ كَرَاتُهُمْ صونًا ولا صِيئًا 
قوم إذا قُوبلوا كانُوا ملائكةٌ ‏ نحشْنًا وإِنْ قُويَُوا كانوا عَفاريًا 

ل 
ليت الذى بالعشتيٍ دُونَكَ خصّنى 2 يا ظالمى قسَم المحيةً بِيِئّنا 


لَْى الهِرَئْر فلا أخافٌ وُتُوبَهُ ويَرُومميى نظرْ العَزالِ إذا رَنا 


)١(‏ بعده فى م : ( بن يحبى » . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 7/ »0١‏ والمنتظم 17/ 27801 وخريدة 
القصر ( قسم شعراء الشام) /١‏ 4: ووفيات الأعيان /١‏ لاه وسير أعلام النبلاء 15/ 504: وفيه : 
«إبراهيم بن يحبى بن عثمان»» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١7م‏ - .م#مه) ص 90. 
(؟) فى الأصل ؛ ص : «المغربى »؛ وفى خ : المصرى » . وهذا الشعر يعرف بالغَرّى . 

المعظم 8171007 

.5 88/1١17 المنتظم‎ )5( 


ه58 


0 
و 


ما هذه الحياةٌ مَتالٌ 

ما مضّى فات ولْؤْمَلُ غَيِبٌ 
وله انعا 

قالوا هجوت الشعرَ قلت ضرورةٌ 

خلّتٍ البلادٌ فلا كرمٌ يُرْتجَى 


ومن العجائب 4/51" و] أَنَهُ لا يُشْتّرى 


والسَفِيهُ العَرِىُ مَنْ يصْطَفِيها 
ولك الساعة: الع انك :هيا 


ناك البوافت: :والذواعن تعلق 
منة التّوال ولا مَلِيحٌ شق 


يان فيه من الكسادٍ ويُسْرَقُ 


00 0 0 2 ار + ١ك‏ 
وما أنشده ابن حَلكانَ فى الوفياتٍ من شعره الرائق قوله : 


7 000 0 
ود السلامٌ عَداةً البهِنٍ بالعكم" 
حى إن 0 0 


ا 052 


إشارةٌ منكِ تكفينا وأَحْسَنٌ ما 


الْحسَيِنُ بن؛ محمدٍ بن عبدٍ الوهّاب بن أحمد بن محمدٍ بن الحسين بن 
12 ا 5 : 56 وه - 05 2-0 
'عْبيدٍ الله ' بن القاسم ‏ بن عبدٍ الله ' بن سُلَيمانَ بنِ وَهْبٍ الدَبّاسُ 


. 558/١17 المنتعظم‎ )١( 

.ه9/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(5) العنم : شجرة حجازية لها ثمرة حمراء” يُشّبْه بها البَنانُ الخضوبٌ . تاج العروس ( ع ن م ) 
(4 - 4) فى الأصل » خ : 9 عبد الله ؛ وانظر ترجمته فى : المنتظم /11/ 2758 ومعجم الأدباء 2١ 47/٠١‏ وإنباه 
الرواة "7/١‏ ووفيات الأعيان 9/ 2١18١‏ وسير أعلام النبلاء 9 /١‏ 8 ه» ومعرفة القراء الكبار .585/1١‏ 
(ه - ه) سقط من الأصل» خ؛ ص ء والمنتظم؛ وفى سير أعلام النبلاء /١9‏ 2554 ووفيات الأعيان» 
وإنباه الرواة : « عبيد الله) . 


كخم" 


عبد الله الشاعر المعروفٌ بالبارع » قرأ القراءاتِ وسيع الحديتٌ» وكان عارقًا 
بالنحو واللغةٍ والأدب انق وفاتّه فى هذه السئّةِ » وقد جاوّز 
القمانقة«رحمة اللا 

محمد بن سَعْدُونَ بن مُرَجَى » أبو عامر العبدرِىٌ القْرَشِ” ' الحافظ , أصله 
ون افيوؤوقةا'" من يلاد المغرب + ودكل بنداة سمغ يها على طرادٍ الأنتية؛ 
والحميدِىٌ » وغير واحدٍء وكانثُ له معرفةٌ بالحديثِ جيّدةٌ » وكان يذْهَبُ فى 


١ 0 0‏ 00 "0 
الفروع مذهب الظاهريّة . توفى فى بَعْدادَ فى ربيع الآخَرٍ . 


/4 وتذكرة الحفاظ‎ 251/9 /١9 وسير أعلام النبلاء‎ 25١17 والمنتظم‎ 21/8/١5 تاريخ دمشق‎ )١( 
.913/9 والوافى بالوفيات‎ »٠١8 ؛» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١١ه - .م#هه) ص‎ 
فى خ» مع: « بيروقه )) وفى المنتظم : « برقة).‎ )0( 


لام 


ثم د< خلث سنة خمس وعشرين وخميمائة 


5 رق 0 5 0 واء ع 0 

فيها”' ضلّ ديس عن الطريتٍ فى لبر فأسره بعضٌ أمراء الأغراب بأرض 
الشام » وحمّله إلى ملكِ دمشقّ بُورى بن طَعْيِكينَ » فباعه من رَنْكى بن آق سُثْمَرَ 
صاحب المؤْصِلٍ بخمسين ألفّ دينار» فلمًا حصّل فى يَدِه لم يَشّكَ دُبيِسَ أنه 
شيؤلكه ؛ .ا ييتهما من الغداؤق» 'فأكرمه زلكن ‏ .وأغطاة أموالا جزيلة . وقدفة 
واختّرمه » ثم جاءث رسل الخليفةٍ فى طلبه فبعثه معهم » فلمًا وصّل إلى المؤْصِلٍ 

وفيها وقع بِنَ الاخوّئن محمود » ومسعود , فتواججها للقتالِ ثم اصطلحا . 
وفيها كانت وفاةٌ الملكِ محمودٍ بن محمدٍ بن ملكشاه بن لَب أَرسَلانَ » فأقيم فى 

4 مأ 5 2 ش 

وثمن توفى فيها من الاغيانٍ : 

ءِ و 5 «5ع اوه 3( 7 

احمد بِنْ محمدٍ بن عبدٍ القاهر, أبو نضْرٍ الطوسئٌ سيمع الحديث » 


وتفَقّةَ بالشيخ أبى إشحاق السيرازٌِ » وكان شهِحًا لطيفًاء عليه نود . 


3 عام «59) 
قال ابن الجؤزىٌ : الْشَدَنئق "+ 


(1) المنتظم 5/7 والكامل .558/1٠١‏ 

5 - 5) فى خ» م : (الصوفى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم /١17‏ 176» والكامل 257١/٠١‏ وسير 
أعلام النبلاء /١4‏ 2584 وعيون التواريخ 2377/١7‏ وشذرات الذهب 8/4/. 

(") المنعظم /١1‏ 2576 وعيون التواريخ .777/١١‏ 


584 


على كل حال فالجعلٍ لحر عد 
فإِنْ نِلْتَ حََهْوًا نِلْمَهُ بِعَرِمَةٍ 
قال : والشدنق كن 
لبيشتٌ ثوب الدَجا والناسٌ قد رقَدُوا 
وقلْتُ اذى فى كل نائبَة 
وقد مدّدتٌ يَدِى والضّه شعي" 
فلا تَوُدُنّها يارَبٌ خائِبة 
الحسن بن سَلْمِانَ ' ؛ 
الفقية مدرسٌ 


مُنْتَهَى » وفى 


إليك يا حير 


2 00 
1 النْظاميئة ) وقد وعَعظ د القصرء وكان يقول” 
فى الوَّغظ مُجَدَى . وقد و فى هذه السنة » وغسّله القاضى ل 


انيد القراقين؛ والدمز 


.0 0 4 و فق 5 5 
إن قصَّرَتُ عنكٌ الخطوبُ ' فعن عُذّرِ 


وقمتٌ أشْكو إلى مؤلاى ما أجد 
تمن غليه لكشق: الطلا أَعْعَيِدٌ 
من مُدَّثْ إليه يَدُ 


فبخر جودك يؤوى كل من يَرِدُ 


2 [ف هم) و 2 5 


': أنا فى الفقه 


العباس 3[ ظ] ابن الطب 3 ودفِن عند أ إشحاقٌ 5 


حَمَّادُ بِنُ مسلم الرُحْبئُ الدَّّاسٌ””'» كان يُذْكدٍ له أخوالٌ ومُكاسَّفاتٌ 
واطَلاع على مُمَيباتِ ) وغيد ذلك من المقاماتٍ ‏ ورأَئْتُ ابن لوزي يتكلّمُ فيه» 


. فى خء م: «الأمور‎ )١( 

.7371/١7 وعين التواريخ‎ 23576 /١07 المنتظم‎ )١( 

(" - ") فى المنتظم : « بالذل صاغرة » . وانظر عيون التواريخ .771/١7‏ 

(4) فى خء م: «سليمان» . وانظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص 7١8‏ وفيه: «الحسن بن 
سليمان 4 » والمنتظم 7 وسير أعلام النبلاء 2511/١4‏ وعيون التواريخ 2714/١7‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى 7/ 57. 

(ه - ه) فى م : وعبد الغنى » . 

.775/١17 المنعظم‎ )5( 

(0) المنتظم 2777/1١17‏ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 25414 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١7م‏ - 
٠ده)‏ ص 178ء وعيون التواريخ 2571/١5‏ ومرأة الجنان 7/ 41 7. 


1" ( البداية والنهاية ١9/1١5‏ ) 


ل" : كان عْيَا بن الغلوم الشرعِية ب » ونا كان يَنْقُ على الال . 

وذكر عن ابن عقيل أنه كان ل عار عفاة الديا يرل : 
ابن عقيل عَدُوّى . قال ابنُ الجُؤزئ”' : وكان الناسٌ يَنْذِرُون له فِيَقْبلُ ذلك » ثم 
ترك ذلك » وصار يأَحْذُ من المناماتٍ » وَيُنَفِقُ على أَصحابه . وكانت وفائّه فى 
رمضانً » وذفِن بالْسّونيزية 

علئ ابن المشتظهر الله" أخو الليفة سود » تُونى فى رجحب من هذه 
السنة» وله من العُمرٍ إِخدّى وعِشْرونَ سنةً» فرك ضربٌ الطَبولٍ » وجآس الناسُ 
للغزاء أيَاما . 

محمد بن أحمدّ بن أبى الَضْلٍ الماهيان” *" أحدُ أثكة الشافيئة» تفَقه 
بإمام الحرّمَِْنٍ » وغيره » ورحل فى طلبٍ العلم والحديث إلى بلادٍ سْئَّى » ودرّس 
وأَْتَى وناظر . تُوفى فى هذه السنةٍ وقد قارب التسعِينَ » ودُفِنَ بقرية ماهِيانَ من 
بلادٍ مَوْوَ » رحمه الله . 

عدر ااحلكان الى الكلطان مجك بو اح تان" بن نيارلا بن 
داودَ بن ميكائيلَ بن سَلجوق' » كان من خِيار المنُوكِ » وكان فيه حلمٌ وأَناةٌ ويد 


' ,55007/1١17 المنتظم‎ )١( 
.57١/٠١ والكامل‎ 275517 /1١17 المصدر السابق‎ )١( 


(1) فى النسخ : ١‏ الماهانى ) . وانظر ترجمته فى : الأنساب وفيه : ( محمد بن أحمد بن محمد 
ابن حفص الماهيانى 4 , والمنتظم 717/1177 وفيه : « محمد بن أحمد بن الفضل »» واللباب فى تهذيب 
الأنساب 41/7 وفيه مثل ما فى الأنساب » وطبقات الشافعية للسبكى 59/7 وفيه مثل ما فى المنتظم ) 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟4714/7. 

(: - 4) سقط من: خ» م وانظر ترجمته فى : المنتظم 11 778؛ والكامل .579/٠١‏ ووفيات - 
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وصلايَةٌ » وجِلّسُوا لعزائه ثلاثةٌ أيام » سامحه الله . 

الل بعد ين عي راع" بن اند بن العازرين اينم 
أبو القاسم الشَّييَانِئُ » راوى اُسْئَدٍ عن أبى علئ بن المذّهِبٍ ' » عن أبى بكر بن 
مالك » عن عبد اللَّهِ بن أحمد» عن أبيه » وقد سمع قربا ؛ لأ ولد فى سنةٍ 
يدن وثلاثين وأَرْيَعِمائةِ » وباكر به أبوه فأشمّعه » ومعه أخوه عبدٌ الواحدٍ » على 
جماعةٍ ين أي للشايخ , » وقد روى عنه ابنٌ الجَوْزِىٌ » وغيد واحلٍ » وكان ثقةً نَبِنَ 


صحيح السماع . تُوفى بين الظهرٍ والعصر يوم الأْبعاءِ رابع شوالٍ من هذه 
امسق :وله لات وتسهون سئة + وتحمة الله تعالرم : 


- الأعيان ه/ 2١18١‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ 2074 وعيون التواريخ 45/١7‏ ؟. 

)١ - ١‏ سقط من: م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2574/١1‏ والكامل 2517١ /٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
07565 » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - .مهعم ص 21737 وعيون التواريخ /١١‏ 
0 

.) المندب‎ ١ : فى م‎ )١١ 


8 مومه صم ّ 5 0 اعت- 
ثم دخلت سئة ست وعشرين وخمسمائة 


5 7 0 2 
ينها" قرع من رق تحير" إلداقء' وقمها: تاعا«السناقى 6 وعد 
سَلجوق شاه بِنُ محمدٍء وكل منهما يطلّبُ الملكَ لنفْسِه » وقدِمَ عمادٌ الدين 
رَنْكى بن آقَ سُئْمْرَ لِيَْضَّمٌ إليهما » فتلّقّاه قَراجا الساقى فهرّمَه فهرب منه إلى 
تكريتٌ » فخدّمّه نائبُ قَلْعتِها نم الدينٍ أَيُوبُ - والدُ الملكِ صلاح الدين» الذى 
. فتّح القدس فيما بعدٌ حتى عاد إلى بلاده - فكان هذا هو السببَ فى مَصِيرٍ نجم 
الدين أَيُوبَ إليه » وهو بِحَلّبِ » فَحَدَّم عنده » ثم كان مِنَ الأمورٍ ما سيأتى بيائّه مما 
قدَّرَه اللَهُ تعالى . ثم إِنَّ الملكين مسعودًا وسَلجوق شَّاه الجتمعا فاصْطْلّحاء وركبا 
إلى الملكِ سَبْجَرَ فافتلا معه» فكان جيشّه مِانَةَ وسبِّينَ ألقًا » وكان الذين معهما 
[5/ه+"وع قَراججا الساقى فقئله صَبْرًا بينَ يدَيْهِ » ثم أجلّس طفْولَ بن محمدٍ على 
دّيس ورَنْكى ليَذْهَبا إلى بَعْدادَ فيأحُذاهاء فأقبلا فى جيش كثيفب فبرَرَ إليهما 
7 و 0 2 - إفة 
الحمدٌ . وفيها قتِل أبو علئ بن الأَفُضَلٍ بن بدرٍ الجمالئع وزيد الحافظِ الفاطِمئ » 
فنقّل الحافظ الأموالَ التى كان أحذها إلى داره» واسْتؤرَرَ بعدّه أبا المَنْح يانسّ 
)١(‏ المنتظم 259/1١17‏ والكامل ١١/7/ا5.‏ 


.؟٠٠١ وعيون التواريخ 05 (محمود). وانظر وفيات الأعيان ه/‎ 2307١ /١1٠ فى المنتظم‎ )١( 
. (العلوى)‎ :51/7/١١ فى الأصل : الهاشمى )» وفى الكامل‎ )5( 
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الحافظئ » ولقّه أمير الجيوش » ثم اختال له فقئّله » وَأشقوور اللافط ؤلذة يا 
وحُحطِب له بولايّة العهدٍ . وفيها عرّل المسترشدٌ وزيره علي بنّ طِرادٍ » وَاسْتَؤزّرَ 
أنوشِْوانَ بن خالدٍ بعد تمن . وفيها ملك دِمَشْقَ شمش الملوكِ إشماعيل بن بورى 
بن طْيِكينَ بعد وفاة أبيه » واستؤزّرَ يوسف بن قَرُورٌ» وكان حَميْاء فملّك بلاذًا 
كثيرةً » وأطاعه أخوه . 

ىم . 3 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

عر # وار س 7 هس ع 7 9 

أحمد بن عُبَيْدٍ الله بن محمد بن عَبَيِدٍ الله بن محمدٍ بن أحمد بن حَمدان 

: 0 0 و2 ع 0 
ابن عمرّ بن عيسى بن إبراهيم ' بن سعيدٍ بن غتبة بن فرق السْلِىٌ , 

ا ب الو 1 5 1-0 : 
وكان يفهمُه ويّرويه وهو آخِرُ مَن روّى عن الاوَرْدِىٌ » وقد أنْتى عليه غيرُ 
واحدٍ ؛ منهم أبو محمدٍ بن الحشَّابٍ » وكان محمدٌ بن ناصر يتّهِمُه وتَزميه بأنّه 
5000-7 أت و اء و 031 4 فق 
اغتّرف بوَضْع حديثء» فاللّهُ أعلمُ. وقال عبد الومّابٍ الأنماطِيئ ': كان 


30 


مُخَلْطًا '» تُوفُى فى مجمادى الأولى من هذه السنة . 


و را )5 ءَِ و 0 0 


)١ - ١١‏ سقط من خ» م. وفى المنتظم 71/177؟: ( بن سعد ) . وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 
0588 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١1ه‏ - .9'هده) ص ١14هء‏ وعيون التواريخ ؟١/‏ 
١‏ وشذرات الذهب 8/4/. 

(1) فى النسخ : «يزيد» . والمثبت من المنتظم 717717/177. وانظر سير أعلام حت اقيقد 

() فى الأصل » ص : 7 يدرسه» . 

(5) المنتظم /١17‏ 210717 وسير أعلام النبلاء 09/19ه. 

(5) فى الأصل » والمنتظم : 9 مخلصا» . وانظر: سير أعلام النبلاء 16/ 559. 

(< - 8) سقط من: خء م .وانظر ترجمته فى : المنتظم /١7‏ 4/الاء وسير أعلام النبلاء 501/19: 
والعبر 5/ 55» والوافى بالوفيات /١‏ 159» ومرأة الجنان */ 25007 وذيل طبقات الحنابلة ١/5/ا١.‏ 


ردن 


ساعط واس وين و 


يَْلى بن القَرَاءٍ الحنْبليٌ » وُلِدَ فى شعبانَ سنةً إحدى وخمسين وأربعمائَةِ » سيمع 
أباه وغيرّه » وتفقة وناظر وأَفتَى ودَرّس » وكان له بيت فيه مال» فعْدِى عليه من 


الليل فَقيِلَ وأجِذ مالّه» ثم أظهر الله » عر وجل » على قاتله فقتّلوه . 
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)١(هم‎ 


ثم دخلث سئة سَبّع وعشرين وخميمائة 


- 


فى صَفَّر ينها دحل السلطانٌ مسعودٌ إلى بَعْدادَ» فحُطِب له على منابرها , 
وتَلّع عليه الخليفةٌ ولاه السلْطَنةَ» ولا ذُكر على المابر ثُيِرتٍ الدّنانيكُ والذَّهِبُ 
على الناس » وتُلِع أيضًا على الملّكِ داودٌ بن محمود . وفيها جمَع دُبَيِسٌ جمْعًا 
كثيرًا بوَاسِطٍِ » وانضّعٌ إليه جماعةٌ فأرسَل إليه السلْطانُ جيِشًا فكسّدوه وفبَقُوا 
شغله » ثم إِنَّ الخليفة عرّم على الخروج إلى الموْصِلٍ ليأُحُذّها من يد رَنْكى » فخرج 
فى جيش كثيفٍ » وحَلْقٍ مِن الأمراء والأكابر والؤزراءِ» فلمًا اقتدب منها بعث 
إليه عمادٌ الدين رَنْكى يعرضٌ عليه من الأموالٍ الجزيلةٍ والشحفٍ شيمًا كثيًا لترجع 
عنه فلم يقبل» ثم بلّغه أَنَّ السلطانَ مسعودًا قد اصُطلّح مع دُيَيْس وخلّع عليه؛ 
فكد راجعًا سريعًا إلى بَعْداد سالا مُعَظمًا . 

وفيها مات ابن الرَّاعُونِعَ أحدٌ أئمّةِ الحنابلّة» فطلب حلقته ابنُ الجؤزَىٌ - 
وكان شابًا - فحصّلتٌ لغيره» ولكن أَذِنَ له الوزيد أنوشؤوان فى الوعظٍ , فتكلّم 
فى هذه السئّةِ على الناس 7/41'ظ] بأماكن مُتَعَددَةٍ من بَعْدادَ » وكثُّرتُ مجالشه 
وَازْدَحَم عليه الناسٌ . 

وفيها ملّك شمسسٌ الْلُوكِ إسماعيلٌ صاحِبٌ دِمَشْقَ مدينة حَمَاةً » وكانث بِهَدٍ 
رَنْكى . وفى ذى المِجَةٍ نهب الَّكُمانُ مدينة طَرَابْى فخرج إليهم القُومَضُ - 


.5857/٠١ هلا والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 
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ل 


لغنه اللّهُ - فهرّمُوه وقبلُوا خلقًا مِن أُصْحابه» وحاصّدوه بها مدةٌ طويلةٌ » حتى 
طال عليهمُ الحصارٌ» فانْصِرَفوا . 

وفيها ذل فك قاين , دا ا ل شمس الْلُوكِ أخاه 
سو » وفيها اشترى الباطِيةٌ بالشام - حضن القُدْمُوس ف 1 
جاوّرهم من المسلمينٌ والفِرجج . وفيها اْتَّتِ الفِرخح فيما بيتهم قنالا شديدًا 
فمكق اللهُ ينهم خلمًا كثيراء وغرّاهم فيها أيضًا عمادٌُ الدين رَنْكى فقكل ينهم 
ألْفَ قتيل» وغيم أموالا جزيلةً » ويقال لها : غَاةٌ أَسُوارٍ . 

وحجٌ بالناس فى هذه السنةٍ َظهُ الخادِمُ » وكذا فى التى قبلها وبعدّها . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدٌ بن سلامة بن عُبَيدٍ'' اللَّهِ بن مَخْلدٍ بن إبراهيع, أبو العباسء ابن 
الوْطَبئٌ , تقَقّهَ على أبى إسحاق » وابن الصّبَاغ بماد » وبأَصْبهانَ على محمد بن 
تابث شعتري »ف ولى الذكم بتقداة بالخرج + والحيمية وشداة :ركان يوك 
أؤلاة: الاي اثولى فى رغ ون هله اللننة ».وذ وى عنة قرالشيخ أى عاق : 

يه اس ا 0 

لا ار ريا ع فى اللاي » الطووقة» وقد مو بالتطاوية 


مر 


بيغداد فى سكةٍ سَيِع” * تسينياة إلى شكة فلات ع ' فَعُزلٌ عنهاء واشتُهر 


)١(‏ فى خ» م : عبد » . وانظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص 277١‏ والمنتظم 5171/11 وسير 
أعلام النبلاء »1١١ /١‏ والوافى بالوفيات 2883/1 وطبقات الشافعية للسيكى 7/5 18. 

.7/817 تقدمت ترجمته فى ص‎ )١( 

(") بعده فى خء م: ١عشرة).‏ وانظر سير أعلام النبلاء 5139/169". 

(4) فى خء م : ١‏ وعشرين» . وانظر المصدر السابق. 


5305 


َصْحابه هُنالك وعد صيئُه ' وقد تقدّم فى سنةٍ سبع عشْرَة ' أنه وَلِيهاء وأنه يُوفَى 
فى سنةٍ ثلاث وعشرين . وقال ابن حَلْكانَ " : تُوفُى سنة سبع وعشرين' 
الحسَنُ بن محمد بن إبراهيم ' بن أحمد بن على أبو نصر' 
ليُوَارتئ "2 من قُرى أضبهانَ » ب الحديتٌ » ورحل وخرّج » وله تاريحٌ ) 
وكان يكتّبُ حسنًا 0 فصيححاء تُوفى بأكنهان :3 له النيتة ورواللة تعالى 


أعلمُ . 
0 5 2 5 7 7 2 0( هه 5 
ابن الرَاعُونِئَ الحتيلئ . علئٌ بن ' عُبيد الله ' بن نَضْرٍ بنِ السَرِئ 
الرَاعُونِيُ ؛ الإمامٌ الشَّهِيد » قرأ القراءاتِ وسمع الحديتٌ » وَاسْتَعل بالفِمّهِ والنحو 
واللغةٍ» وله المصِتَّاتٌ الكثيرةٌ فى الأصولٍ والفُروع » وله ين فى الوعظٍِ » وَاجْتَمَع 
الناسٌ فى جنازيّه » وكانت حافلةٌ جدًا . 


7 05 8 1 5 8 حزفى 0000 

عليٌ بن يَعْلى بن عوض . أبو القاسم العَلوى الهروى ») سيمع ( مُشتد 

3 5 00 1 1 م 1 0 0 :0 
أحمدّ) من ابن" الحصّين» و« التّوِمِذِىٌ ) من أبى عامر الْأرْدِىٌ» وكان يعظ 


. فى الأصل» ص : ثم كانت وفاته فيما ذكره ابن خلكان فى هذه السنة» رحمه الله‎ )١ - ١( 
. 751 تقدم فى ص‎ )١( 

(*) وفيات الأعيان .7١1/١‏ 

(4 - 4) سقط من : خ » م . وانظر ترجمته فى : الأنساب "١١ - 7١١/0‏ والمنتظم 18/117 وسير 
أعلام النبلاء .371١ /١5‏ وتذكرة الحفاظ 5/ 1787ء والوافى /١7‏ 2715 وشذرات الذهب 5/ .8١‏ . 
(0) فى م : ١‏ البوربارى ») . 1 

(< - 1) فى خ» م: «عبد الله ) . وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء /١5‏ 505» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١١ه‏ - .*هده) ص 54٠١كء‏ وعيون التواريخ /١7‏ 554» والوافى بالوفياث /”١‏ 
4؛ وذيل طبقات الحنابلة .١18٠١ /١‏ 

(0) المنتظم /11٠7‏ 2,379 والكامل »5/١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١7ه‏ - 7:6”ده) ص 
0 ١هء‏ والوافى بالوفيات /١‏ ", والمختصر فى أخبار البشر 9/ 8. 

(8) فى خ» م: «أبى). 


يحل 


الناس بِتَيِسابُورَ» ثم قدِم بَعْدادَ فوعظ بهاء فحصّل له القَبولَ التامٌ من أهل بغداد» 
وجممع أثوالا وكثبا. قال ابن الوق : وهو أل من سلكنى فى الوَعْظٍِ » 
وتكلّمْتُ بين يِدَيْهِ وأنا صغير» وتكدّفتٌ على الناس عند انصرافِه . 
محمد بن أحمد بن يخبى , أبو عبدٍ الله العُدْمانَِ الدّيباجك”' 2 وكان 
تعدا يُعرَفُ بِالمقدِسِي”" » تَقَقَّه ه وكان أَشْعرِيٌ الاعْتِقادٍ» ووعظ الناس بتَُْدادَ: 
قال اك دورق " اسيك ويكذاى وليه غرله: 
قنرق" يدق الى أذ رمك ١‏ ل تتع ان الذلوك دلما اسيم 
كلْماقُلْتُ قد بار 5/؟و] جرح قلبى عاد قلْبى من الذنوب جَرِيحا 
4 العوز والمعيع العف . جلاعن الكش آيا الستريينا 
محمدٌ بِنُ محمد بن الحْسَيِنٍ بن محمدٍ بن أحمدّ بن خلَفٍ , ' أبو خازم'' 
ابن أبى يَعْلَى بن القَرّاءِ » الفقي ابن الفقيه » وُلدِ سنةً سَبِع وحَمْسِينَ وأزتعمائة» 
سمعٌ الحديتٌ » وكان مِن القُقَهاءٍ الزاهدين الأخيارء ُونّى فى صمَّر منها . 
أبو محمد عبدُ اْبارٍ بن أبى بكر بن محمد بن حَمديس الأَرْدِىُ 


.7079/١17 المنتظم‎ )١( 

)١(‏ تبيين كذب المفترى ص ١77؛‏ والمنتظم /١077‏ 27074 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 4 4» والوافى بالوفيات 
ل" وطبقات الشافعية للسبكى 88/5. 

(5) فى المنتظم : ١‏ القدسى ) . 

(؟) المنتظم /١07‏ ولا .58٠‏ 

(5) فى خ2 م: ( دموعى). 

(5 --5) فى خ » م : ابن حازم ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 27١/117‏ وسير أعلام النبلاء 4/19 25٠0‏ 
والوافى بالوفيات »١5١ /١‏ وذيل طبقات الحنابلة ١84 /١‏ وشذرات الذهب 87/4. 
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الصّقِلّئَ الشاعِر المشّهوو”” , أورد له اب خَلّكانَ أُشْعارًا رائقةٌ» فمئها قوله”' : 

لصَقلىٌ الشاعِرٌ المشهورٌ » اورّد له ابن 

قُمْ هاتها من كف ذاتٍ الوشاخ فقذدٌ نَعَى الليل بشيرُ الصّباح 

باكو إلى اللَدّاتِ :واوكت لها" . سرابق اللهو ذوات المراغ 

من قبلٍ أن تَرشّتَ شمس الصّحا ربق العَواِى من تُغورٍ الأقاخ" 
فى تملة بريه دادر 


زادثُ على ككل القُونٍ تكتحلا ويُسَمٌ نَصْل السهم وهو قتُول 


195/7 ) وخريدة القصر ( قسم شعراء المغرب‎ 77 ٠ /1 الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام‎ )١( 
وتاريخ‎ 750 /١7 والمطرب من أشعار أهل المغرب ص 54؛ ووفيات الأعيان 7/ 251 وعيون التواريخ‎ 
.١167 الإسلام ( حوادث ووفيات ااه - .7“هه) ص‎ 

.45 وانظر ديوانه ص‎ .5١7/9 وفيات الأعيان‎ )١( 

(7) الأقاحى : جمع مفرده الأقحوان : نبت زهره أصفر أو أبيض . الوسيط ( أقحوان ) . 

5( وفيات الأعيان "/ 4 .5١‏ وانظر ديوانه ص 8ه5. 


1 


ثم دخلث سئة نّمان وعشرين وحُمسِمائة 


فيها''' اصْطلّح الخليفةٌ ورَنْكى . وفيها فتح رَنْكى قِلاعَا كثيرةً » وقكل خامًا 
من فرج . وفيها فح شمسي اللُوكِ " شَقِيف تيدونَ '» ونهب بلاة فرج . 

وفيها قدِمَ سَلجِوقٌ شَّاه بعْدادَ » فنرّل بدار المفلكة» وأكرمه الخليفةٌ وأرسّل 
إليه عشَّرَةٌ آلافِ دِينارٍ» ثم قدِمَ السلطانُ مسعودٌ وأكثر أضحابه ركابٌ على 
جمالٍ لقِلّةِ الخيلٍ . 

وفيها تولّى إثرةً بنى عَقِيلٍ أؤلاد سُلَيمانَ بن مُهارش العقِيلئ ؛ [كرامًا دهم . 

وفيها أُعِيدَ ابن طِرادٍ إلى الوزارة» وفيها ملع على إثبالٍ السعَوشِدِىٌ يلع 
ملُوكِ » ولَقّبَ لِك العرب سيف الدولة» وركب فى الملّع وحضّر الديوانَ 
كذلك . وفيها قَوِىَ أُمز الملكِ طِفْوْلَ » وضَعْفَ أمر الملك 0-5 


قي مادا 5 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

7 7 ع 7 ع 5 5 25 5 0 ع 1 

أحمدٌ بن على بنٍ إثراهيم» أبو الوَفاءٍ الفِيرُورَاباذِىُ "', أحدُّ مشايخ 
الصوفيّة » سكن رباطً الوزن » وكان كلامٌه يُسْتَخْلَّى » وكان يحمّظ مِن سِيرِ 


(1) المنتظم 247/١17‏ والكامل .١١/١١‏ 
-» فى الأصلء ص : ١‏ السعيف وبيروت » . وفى خ : ١‏ الشقيف وبيروت »4 » وفى م : ١‏ الشقيف 
تيروت ». والمثبت من الكامل 2١١/١١‏ ومرآة الزمان .١ 4177/١/8‏ والشقيف كالكهف. وشقيف 

تيرون : حصن وثيق بالقرب من صور. معجم البلدان ٠‏ 505. 
(5) المنتظم 784/1١7‏ ضمن وفيات سنة سبع وعشرين » ومرآة الزمان 2١54/1/4‏ والوافى بالوفيات 
/ همكء ومرأة الجنان */ 367» وشذرات الذهب 7/4 87. 


الصوؤيّة أخبارهم وأسّْعارٍهم شيعًا. كثيرًا . 
ا فل 25 21 04 47 00 ا ا 2 )” 
7 ع 017 عِِ د 
الكارّرُونئ صاحب المحاملئ » ثم على الشيخ أبى إسحاق » وابن الصّبَاغْ » وسمع 
الحديتٌ ع وكان يُكيَرُ على ١‏ المهَذَّبٍ » » و الشامل ) » ثم وَلى القضاء بِوَاسِطٍ » 
وكاة سي الشيزة )جية النتريرة ع فثعا يعتواكه:وعفلة) إلى أن توي فى مصوم 
هذه الشنة عرة يوتسي ننه . 

.2 هَ ع 5 زهة ع ع 8 
الشَّاشِىَ » سيمع الحديتٌ وتقَقّهَ على أبيه » وناظر وأقْتّى » وكان فاضلا» واعِظًا » 
فصِيحًا مُفَوّهَاء شكر ابن الجوْزِئ من وغظه وححسْنٍ نظمه ونثره ولفظه . 

00 9 9 2 0 1 
تُوفُى فى المحكم وفل قارب |الخمسين » رحمه الله » ودفن عند أبيه . 
د 900 9 5 00 0 3 
البَعْدادِىٌ » سيع الحديتٌ » وقرأ و/+«!ظع القَرآنَء» وكان حَيْوَا زاهدًا عابدّا» 


ل اق ا 
يتبتك بدعائه » ويُرَارٌ » رجمه الله . 


)١(‏ فى م : ١‏ مرهون » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2807 والكامل ١١/17٠»ء‏ ووفيات الأعيان ؟/ 
لالاء وسير أعلام النبلاء 2508/19 وطبقات الشافعية للسبكى / لاه. 

/١/8 17”ء ومرآة الزمان‎ /١1 الحسن ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ ( :18/١١ فى م» والكامل‎ )١( 
.١71//19 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2578/١1 والوافى بالوفيات‎ ء١‎ 8 

(*) بعده فى الأصل» ص : «على بن». وانظر ترجمته فى : المنتظم 588/11 وتاريخ الإسلام 
١حوادث‏ ووفيات الاه - .لامه) ص .١159‏ 

(: - 5) فى النسخ : « بن أبى بكر » . والمثبت من تاريخ الإسلام . 


محمد بن على بن عبدٍ الواحدٍ الشافعئ: أبو ريد" من أهلٍ آمل 
رسال » وُِدَ سنة سبع وثلائين وأزتعمائة» وحجٌ وأقام كه ؛ وسمع الحديتٌ » 
وروى غَيعا تسيا وكان زاهدًا متعًا عن الناس ع مُطْتَعلا بيطيه » ربكت م5 
مع تار فى البحر» فأوقُوا على جزيرة» فقال : دتمونى فى هذه أعبدٍ الل فيها ء 
قماتُوه» فأتى إلا الام بهاء فتركوه وسارواء فرَدّتهمُ الريخ إليه » فراوَدُوه على 
المسير مَعَهم » فامتئع» فسارواء فَرَدَّنْهِمُْ الريخ إليه » فراودُوه فامتئع» فسارواء 
فرَدَْهمُ الريخ إليه » فقانُوا : إن لا يمكنٌ أن نسير إلا بك ء وإذا أرَدْتَ الْقامَ بها 
007 . فسار معهم » ثم ربجع إليها فأقام بها مدة ثم ترحل عنها - 
0 إن كان بها تُْبانٌ تلع الإنْسانَ » وبها عَدِنُ ما يَشْربُ منها ويعوضّاً - 
ثم رجّع إلى بلده آمل فمات بها فى هذا العام» وقبره مشهورٌ تُرَارُ . 

أ الخليفة المستوَشِد”” , توي ليلةً الاثنين بعدّ العتعةٍ تايع عضّرَ سَوَالٍ من 
هذه السنةٍ . 


)١(‏ المنتظم /١17‏ 5859. والكامل ١١/18ء‏ ومرآة الزمان ٠١5١/١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١١ه‏ - .“#*هه) ص 2101١‏ وطبقات الشافعية للسبكى .١84/5‏ 

(؟) المنتظم /١107‏ 585. 

(5) المنتظم 117/ 386. 

(5) المنتظم 255٠ /١07‏ والكامل ١١//0١ء‏ ومرآة الزمان .١87/1١/8‏ 


و 


فيه" كانث وفاةٌ المُسْتَوشِدٍ وولايةُ الراشدِ» وكان ست ذلك أنه كان بين 
السلطانٍ مسعودٍ وبين الخليفةٍ وقائعٌ كير » فاقمَضَى الحال أن الخليفة أراد قَطِعَ 
الحطْبةِ له ين بَعْدادَ » فائفقَ موت أخيه طُمْولَ بن محمد بن مَلِْكضَاه فسار إلى 
البلادٍ فملكهاء وقوى جانيه» ثم شرّع يجممٌ العساكر؛ لاجد ينناف قوم بد 
الخليفة » فلمًا علم الخليفةٌ بذلك انْرَّعج واستعدٌ لذلك » وققمّز جماعةٌ مِن رُءوس 
الأمراءِ إلى الخليفةٍ ؛ خؤقًا على أنفُسِهم من سطَوةٍ الك مسعودٍ » وركب الخليفة 
من بَعُدادَ فى جَحافِلَ كثيرة » فيهمُ القضاةٌ وُرِءوسُ الدولةٍ من جميع الأَسْنافٍ , 
فمشَوا بن يدنه وَل منزله حتى وصّل إلى الشرادق » وبغث بين يديه مقدْمةٌ؛ 
وَأرَشل الملك مسعودٌ على مقدّمته دُبِيسَ بن صَدقَةَ بن منصور » الذى كان 
صاحب الل » فجرت خطوبٌ كبيرةٌ» وحروبٌ كثيرةٌ . وحاصل الأمرٍ أنَّ 
الجيشَئن قا فى عاشر رمضانَ يوم الاثنين فَافَْتُوا قتالا كثياء ولم يُقكل بين 
الصقّهْنِ سِوَى خمسة أَنَقّسء ثم حمل الخليفةٌ على جيش الملكِ مسعودٍ 
ورت لم القلرا» تدا ا على جير ااي الزا ايرترا ماو اتا 
وأَسَدوا الخليفة » وتُهِبِتٌ أموالّه وحواصِله » من جملةٍ ذلك أربعةٌ آلافٍ ألفٍ 
دينار » وغيز ذلك مِنَ الثياب واليلّع والأثاثِ والقُماشٍ والماعونٍ » فَإنًا لله وإنا إليه 
راجعونٌ . وطار الحتد فى الأقاليم » وحْين بلع الخبئ إلى بَعْداد اترج الناسٌ 


.597/١1٠ والكامل ١١/7؟» وعيون التواريخ‎ ,"٠6٠ /١07 المنتظم‎ )١( 


لذلك, ورُلِْنُوا زلزالا شديداء صُورَةٌ ومَغئى » وجاءتٍ العامة إلى المنابرء 
فكسَروها وامْتَنعُوا من حصُور الجماعاتٍ, وخرج النساعٌ فى البلدٍ حاسراتٍ 
يمن على الخليفة » وما جرى عليه من الأشر » وتأسى بأل بَْدادَ فى ذلك حَلقَ 
كثيرٌ من أهل البلادٍ » و قد كته وانْعشْرَتُ فى الأقاليم » واستمّة عم الحال 
على ذلك | إلى مُستهَلٌ شهر ذى المَعْدَة 5 87/43 ؟و]والشناعَةٌ فى الأقاليم مُنْتَشْرةٌ » 
فكب الملك سَنْجَرُ إلى ابن أخيه يحذَّوْه غبّ ذلك » ويُيِصّوه بما وقع مِنَ الأثر 
العظيم والخطب الجسيم » ويأمزه أنْ يُعيدَ الخليفةً إلى مُشْكمَد عرّه ودار خلاقيه» 
ا ل 0 
علينة حنها سرية إهائل ,والبرى الخليقة السراة حك ادف وا ركه بف ب 
كان بوبه من مراكبه . وجاء الك مسعودٌ , فقئل الأرض بين يديه» وأشسسك 
جام الفرس » وتمشّى فى حدمي والجيشٌ كلهم مُشَاةٌ حتى أجلس الخليفةٌ على 
سريره؛ ووقّف الملك مسعودٌ بين يدَيْهِ » وخلّع الخليفةٌ عليه» وجىء بِدُيِيسِ 
مكثوقًا وعن بمينِه أميران » وعن يساره أميران 6 :وسي بتشلول وسّقّةّ بيضاء 
فطرح بِينَ يدي الخليفة ؛ ماذا ير ْم فيه تطييئًا لقليه » فأقبل السلْطانُ يشْمَعْ فى 
دُيِيس وهو مُلْقَى يقولٌ : العفو يا أمير المؤمنين » أنا أطت والعفؤٌ عند المقْدرَة . 
فأمّر الخليفةٌ بإطْلاقِهِ وهو يقولٌ : لا تَْرِيتٍ عليكمٌ اليومَ . فنهّض قائمًا والتمس أَنْ 
يقبْلَ يدَ ا خليفة فََذِنَ له فقئلّهاء وأمْها على صَدْرِه » وسألَ العَفْوَ عنه وعبما كان 
منهء واستقرٌ الأمرُ على ما ذكرناء وطار هذا الحبَدُ فى الآفاقٍ » وفرخ الناسٌ 
بذلك » وطابت قلويُهم . فلما كان مُستَهَلٌ ذى القَعْدَة''' جاءتٍ الرسلٌ مِن جهَةٍ 


.598/117 ذى الحجة) . والمثبت من المنتظم‎ 9 :591/١7 فى النسخ » وعيون التواريخ‎ )١( 


الملكِ سَنِجَر إلى ابن أخيه يسْتَحِثُه على الإحشانٍ إلى الخليفةٍ » وأنْ يبادِرَ إلى سُوِعَةٍ 
رده إلى وطنه » وأرسّل مع الرسّلٍ جيضًا ؛ ليكوثوا فى خدمة الخليفة إلى بَعْدادَ » 
فصّحب الجيشٌ عشَّرَةٌ من الباطرئة » فقيل : من حيثُ لا يَشْعُرون . وقيل : بل 
0 ا 
امع خداع ين أشيه؛ نهم م لل أن شت أب أرق ارا 
فأخرقُواء قبِحهُم الله وسارت بذلك الإكبانُ فى البلدانٍ» فما من أهل بلدةٍ إلا 
وهم أشدٌ عَرّئًا على الخليفةٍ المسترشبٍ من الأخرى» لا سيّما أهلّ بغدادء 
وخرجت النساءٌ فى الطرقاتٍ يتُحن عليه ويندَّبْته» وقد ذكر أبو الفرج ابن 
الجورية”" ما كع يقلت من 'الياحة على الخليفة : رحمة الله وكان مقئله على 
باب مراغة فى يوم الخميس سابع عشَّرٌ ذى القَعدةٍ » فيل إلى بغدادَ » ولا استقرٌ 
خبد موته ببغدادَ عمل له العزامُ ثلاثة أيام بعدّما بُويع لولده الراشدٍ . 


ذكز شىءٍ مِن ترجمة المسترشي” ؛ رجمه اللَّهُ 


كان المسترشدٌُ» شُجاعًا مِقدامًا بعيدَ الهكةء فصيحًا بليعًاء عذَّبَ الكلام 

حسنٌ الإيرادِ » مليج الخط . كثير العبادةٍء محتها إلى العامة والخاصّة » وهو آخو 
حليفة رئى حطيبًا » قبل وعمزه ثلاثٌ وأربعونَ سنةٌ » وثلاثةٌ أشهرء وكانثٌ مدهٌ 
)١(‏ المنتظم 7/١17‏ 799. 


/١١ والكامل‎ 2594/١ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق)‎ 77١ الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
.7861//07 وطبقات الشافعية للسبكى‎ »571 /١19 وسير أعلام النبلاء‎ 0 


م.م ( البداية والنهاية ٠١/١5‏ ) 


خلافته سَْعَ عشْرَةَ سنةٌ وسبّةَ أشهر وعشْرِينَ يومّاء وكانت أمُّه أَمّ وَلَدِ من 
الأثراك . 

لافةٌ +/»م ١د‏ الرَاشدٍ باللّهِ أبى جعفر؛ منصور بن المسترشدٍ . 

كان أبوه قد أتَذ له العهدّ ‏ ثم أراد أن يحُلَعَه فلم يقدِوْ على ذلك ؛ لأنه لم 
ُقَدّوْ . فلا قُتِل أبوه بباب مَراغَةَ فى يوم الخميس السابع عضَّرَ مِن ذى القَعْدَةٍ ِن 
م 0 
إليها بايعّه الأمرائ والأغيانٌ» وححطِب له على المنابر يبغداد وسائر البلادٍ» وكان إِذْ 
ذاك كبيرًا له أولادٌ » وكان أبيضٌ » جسِيمًا حسنّ اللونٍ » فلمًا كان يومُ عرَقَةَ مِن 
هذه السّنةٍ جىء بالمسترسِدٍ - قد تُقِل من هناك إلى بغداد - فصَلَّى عليه ببيِتِ 
التُوبةٍ » وكثّر الزحامٌ » وخرج الناسٌ لصلاةٍ العيدٍ مِن العَّدِ وهم فى حزنٍ شُديدٍ 
على المسترشدٍ » رحمه الله » وقد ظهّر الرفضٌ قليلا فى أُوّلِ أيام الراسْدٍ . 

ومّن تُوفُى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بن محمدٍ بن أحمدّ بن الحسين بن عمرء أبو المظفّرِ بن أبى بكر 


هس 
- 


0 ِ 2 2ع 5 
الشَّاشيّ ؛ تفقّه بأبيه » واخترمته الْبِيةٌ بعد أخيه » ولم يَتلْعْ سن الرواية . 


و زف 2 3 ءَِ َه 
إسماعيل بن "عبد الملْكِ ' بن على , أبو القاسم الحاكمي» تَفَقَّهَ بإمام 
الحرّمَيين» وكان رفي العَرَالنَ فى الاشتغال» وأسنّ منهء فلهذا كان الغْرّالتُ 
يخْتَرِمُه ويُكرمُه » وكان فقيهًا بارعَاء وعابدًا وَرِعَا . كانت وفاته فى هذه السنةٍ 


.81//7 المنتظم 077” وطبقات الشافعية للسيبكى 1/ ه4» وطبقات الشافعية للإسنوى‎ )١( 
وسير‎ 27٠05 /١17 (؟ - ؟)رفى م: «عبد الله) . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 318/9 والمنتظم‎ 
.417/7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ »١5 4 /4 والوافى بالوفيات‎ .3 /٠١ أعلام النبلاء‎ 


يطرش وق إلى .شهانت مدال » رجمهما الله . 

َُيِسُ بن صدقة بن مَنْصُورٍ بن دُبِيسٍ بن علئ بن مَْيدِ» أبو الأغْرّ 
الأسَدِئٌ الأمين”" » مِن بيتٍ الإثرة وسادةٍ الأغراب » كان سُجاعًا بطلاء فل 
الأَفاعِيلَ ترق فى البلادٍ من خوفه مِنَ الخليفق» ثم اسْمُوضى عنه الخليفة 
المسترشدٌ» كما ذكرناء فلمًا ميل الخليفةٌ عاشٌ بعدّه أربعةٌ وثلائين يومًا . ثم انهم 
عن الناطلان تنغو يانه قن كانت رركن تنهاه عن القّدومٍ على السلطانٍ » 
يمر زه أن يشو بفييه» فبعث إليه السلطاك عُلاما أزتئاء فوجده نكسا رأسه 
َفكرُ فى أمره» فما كلّمه حتى شهر سقّه» وضربه به فأبان رأسته عن جيه » 
قال ا ا 0 07 

طفْولٌ السلطانٌ ابن السلطان محمد بن ملكشاه" » تُوفى بِهَمَذَانَ يوم 
الأربعاءِ ثالتٌ المحم من هذه السنةٍ . 


)4( 


05 ب م الححسن الدّرْزِيجانئ" كان عابدًا رلنداء خكوراق ادزيق 
عنه أنه كان يقولٌ بأنَّ القدرةٌ تتعلقُ بالمستحيل » ثم أنكر عليه ذلك » وعُذِر بجهله 
وعدم تعقّله يل يقول . 


)١(‏ المنتظم 0٠/7‏ ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء 511/19 والعبر 8/54/ا» 
والنجوم الزاهرة هه ؟. 

)١(‏ المنتظم 7.”ء والكامل .١5/١١‏ والمختصر فى تاريخ البشر */8» وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١5ه‏ - .9"_همه) ص 2١75‏ وتاريخ ابن الوردى ؟/79. 

وم - #) فى الأصل» ص : «أبو الحسن الروريجانى »» وفى خ : 9 بن محمد الزوزجانى » . وفى م : 
وبن محمد التروجانى » . والمثبت من المنتظم ."0*/١117/‏ 

(5) المنعظم 1/1107 3017. 


الفَضْلَ أبو منصور أميرٌ المؤمنين المسترشِدُ باللا" , كان ين يار الخلفاء 
العباسيّين » شهمًا شجاعًا » ياسْرُ الحروب بنفسه » وقد أسْلفنا ذلك فيما تقدّم . 
تنه الباطنيةٌ بباب مَراعَةَ يوم الخميس السابع عشّرَ من ذى القّْدةٍ من هذه السنق» 
ثم ثُقِل إلى بغدادّ فدوِن بهاء رحمه الله وبل بالرحمة ثّراهء وجعل الجنةٌ منزله 
ومأواه . 


/١١ والكامل‎ »55 /١ ) وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ 255١ الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 
وطيقات الشافعية للسبكى لاه ؟.‎ 0 /١9 وسير أعلام النبلاء‎ ) 7 


فيها” ' وقّع بين الخليفةٍ الراشد وبِنَ السلطانٍ مسعودٍ » بسب أنّه أرسّل إلى 
الخليفة يطلَّتُ منه ما كان كتّب له والدّه المسترشِدُ حِينَ أسره ؛ الْترَمَ له بأربعمانَةٍ 
ألفٍ دينار » 71/47وع فامتئع من أداءِ ذلك وقال : ليس بيئّنا وبيتكم إلا السيف . 
فوقّع بيتهما الحُلْفُ » فاشتجاش السلطانٌ العساكرء واسْتنهض الخليفةٌ الأمراة 
وأَرسَلَ إلى عمادٍ الدين رَنْكَى فجاءء والْتَنّ عليه خلائ؛ وجاء فى عُبونِ ذلك 
ماقا دار البح و عير اده وطن له اطلقة معقاة : 
وخلّع عليه وباّعه على الْلْكِء فتأكدَتٍ الوَعْشَّةٌ خشّة بِينَ السلطانٍ وا 0 


ورذر شو إن قافر لاد وطق ال بلول 11 ازا جاورا 

قبلّه » وذلك يوم الأربعاءِ سَلْحَ شعبانَ » وخرّج السلطانٌ داودُ من جانب آخرء 
فلمًا بلَغهم كثرةٌ جيوش السلطانٍ مسعودٍ حسَنَ عمادٌ الدينٍ رَنْكى للخليفةٍ أن 
يذهب معه إلى بلادٍ المَؤْصِل . وانَّمَىَ دخولٌ السلطانٍ مسعودٍ إلى بغداد فى غَيْبتهم 
و الأموراع حؤاء افاتتادرد طاى و الكلافة علافها حي لم أستخلض 
مِن نساءٍ الخليفة وحظاياه الحليع والمصاع والثيات التى للرّيئةِ» وغيرَ ذلك » 
وجمّع القضاةً والفقهاء . وَأبْرَرٌ لهم عبط الرافنك آله متى خرّج من بغدادً لقتالٍ 
السلطانٍ فقد خلّع نفسه مِنَ الخلافة» فَأقْتَى من أْتَى من الفقهاءٍ بِحَلعِه » فَخُلِعَ 
فى يوم الاثنين ساد عشَّرَ شهر ذىالقَعْدَةٍ بكم الحاكمء وفيا أكثر الفقهاء» 


.76 /١١ ه."ء والكامل‎ /١07 المنتظم‎ )١( 


وكانت خلاقتُه أحدّ عشَّر شهراء وأحَدَّ عَسَرَ يومّاء واشتدعى السلطانٌ بعمّه 
الى بن المستظهرٍ فُويع بالخلائة ؛ عوَضًا عن ابن أخيه الراشلٍ بالل . 
خِلاقَةٌ لمََفِى لأمر اللّهِ أبى عبد اللَّهِ محمدٍ بن الُستظهر باللّه . 
أنه صفراءٌ تسكّى نسيم » ويقال لها: ست السَادةَء وله من العُمرٍ يوممذٍ 
أريعون سنة ) د َم تن » ونخطب له على امخاير يوم 
| حمق لمر قم ال قالمع ل َه مقهال” ': إِنّه رأى النبيك 


َك » وهو فى المنام وهو يقولٌ له : سَيصِلُ هذا | لأمو إليك فاقْتَفٍ بى . فصار إليه 
بعد ستةٍ أيام » فلَقَّتَ بذلك لذلك . 


فائدة حسنّة ينْبَغِى التَّنبِيهُ عليها 


وَل الْقَفِى والمسترشِدُ المخلافةَ وكانا أخوين» وكذلك السَفَاحُ والمنصورء 
وكذلك الهادى والرشيدٌ» ابنا الَهُدِىٌ» وكذلك الوائِقُ والُْوكُلٌ ابنا ممصم 
وان » وأمًا ثلاثةٌ إِخْوَةٍ فالأمينٌ والمأمونُ والمعتصِم بنُو الرشيدٍ » والمتْقَصِِ امه 
والمعتمدٌ بو المتو 5 والمكتفى والْقُكرُ والقاجر بثو الْمَضِدٍ والراضئ وَامقَفِى 
والمطِيعُ بتو المقتدِرء وأمّا أربعةٌ إِحْوَةٍ فلم يكُنْ إلا فى بتى مي وهم الوليدٌ 
وسُليمانُ ويزيدُ وهشامٌ بتو عبد لِك بنِ مَزوانَ . وا استقرَ الْقَفى فى الخلافة 
استمد الراشدٌ ذاههًا إلى المؤْصِلٍ صُحْبَةَ صاحبها عمادٍ الدَّينٍ رَنْكى » فدحَلها فى 
ذى الحجّةٍ مِن هذه السئة . 


.7114/١17/ المنتظم‎ )١( 


51 


ومن تُوفّى فيها من الأغيانٍ : 

محمد بن حَمُوِية بن محمد بن حَمُوية» أبو عبدٍ الل لجوَئني '» روى 
الحديتٌ وكان صدُوقًا » مشْهُورًا بالعلم والزهدٍ » وله كراماتٌ » دحل إلى بلدٍ فلمّا 
ودّعَهِم شد : ْ 
تن كان لى مِن بعد عَوْدٌ إِليِكُمم قَضَيِتُ لُباناتٍ القُوادٍ لديكمُ 
وإ تكن الأخرى ره/+:ض] وفى الِب عِبرة وحال قَضاءٌ فالسَلامُ عليكمٌ 


محمدٌ بن عبد الله بن أحمد بن حبيب », أبو بكر العامِرِئٌ ' . المعروفٌ 
باب الحبَازةِ » سيمع الحديتٌ ورححل فى طلَيه » وكانت له معرفةٌ بالفقه والحديثٍ » 
وقد شرح كتاب ١‏ الشّهاب ») . وكان يعِظ الناس على طريقةٍ التصَوّفٍ» وكان 
ابن الجْزِىٌ فيمن تأدب به» وقد أَنْتَى عليه» ومن شعره”' : 
كيف اتيالى وهذا فى الهوّى حالى2 «الشّوْقُ ألكُ لى من عَدْلٍ مُذَالى 
وكيف أشلو وى حى :له قل تخول انين مهفاين: وأشغالئ 

وقد اببتى”” رباطًاء فكان عندّه جماعةٌ مِنَ الْبدِينَ والرّهّادِ» ولا احمْضِرَ 
أؤصاهم بِتقْوَى اللَِّ » عر وجل , والإخلاص » ثم شرع فى التَرْعِ » وعرقٌ جَبِيئه 


فَمَدَّ يدّه ثم قال : 


»58/* وسير أعلام النبلاء 9١/917ه2 والعبر 2487/4 والوافى بالوفيات‎ 09117 /1١07 المنتظم‎ )١( 
.45/4 وشذرات الذهب‎ 

(5) المنتظم 31107/117. 

(9) المنتظم 7/17 »م والكامل 2.45/١١‏ ومرآة, الزمان /١/8‏ ١15ء‏ والوافى بالوفيات 9/ 549. 
(4) الأبيات فى : المنتظم 01/11 ومرآة الزمان 217١/1/8‏ والوافى بالوفيات 7/ 845. 

(5) المنتظم 7/117 5"18. 


51١ 


.2 8 7 4 من 7 9 : 200 
ها قَدْ بِسَطِتٌ يَدِى إليك فددّها ‏ بالمّضّل لا بِسَّمائَةٍ الأعداءِ 


ثم قال : أَرَى المشايحٌ بين أُيْدِيهمٌُ الأطباقٌ وهم ينْتَظرُوتى . ثم ماتّ» 
وذلك ليله الأبعاءِ نصفّ رمضانّ » ودُفْنَ برباطه » ثم غرق رباطه وقبذه فى سنةٍ 
أربع وخمسين وخمسمائة» رحمه الله . 

بعد الجر رن ا عدا ةن إلى امارج الى عر الى 
الصاعِدِىٌ القُراوِىٌ "'» كان أبوه ين فَعْرِ ُراوة ” » وسكن تَيِسَابُورَء فوْلِدَ له بها 
محمدٌ هذاء وقد سيع الحديتٌ الكثير على جماعةٍ من المشايخ بالآفاقٍ » وتفَقّه 
وأْتّى وناطرَ ووعظ » وكان ظريقًا ؛ حسن الوه ء جميلَ المماشرة» كتير الجشمء 
وأملّى أكثر من ألفٍ مجلس » ورحل إليه الطلبةٌ ين الآفاق حتى كان يقال : 
القُراوِى ألفُ راوى 1 : إنَّ ذلك كان مكثُوبًا فى خائيه . وقد أسمَع 
( صحيح مسلم ) قريبًا من عشرين مرّةٌ . 


أرق قن يكل لكو ابعالام1 السدة اع تمي ايده ورد للم 


. قال ابن الجوزى فى المنتظم : وهذا البيت لأبى نصر القشيرى تمثل به شيخنا هذا‎ )١( 

؟) وفيات الأعيان 55٠/4‏ وسير أعلام النبلاء »5١ /١5‏ ومرآة الزمان 2110/1/8 والوافى 
بالوفيات 277/4 وطبقات الشافعية للسبكى .١55/5‏ 

() فراوة : بليدة من أعمال نساء بينها وبين دهستان وخوارزم . معجم البلدان //855. 


.515 7/١17 المنتظم‎ )5( 


ددن 


ثم دخلث سئة إخدى وثلاثين وخمسمائة 


و عرف ا ا د 03 5 مه 

فيها كثْرٌ موت الفجاة باصّبهان » فمات الوف مِنَ الثاس ١‏ واغلقت دور 
كثيرةٌ . 

وفيها تزوّج الخليفةٌ بالخانُونٍ فاطمةً بنتِ محمد بن مَلِكشَاه؛ على صداقي 
مائةٍ ألفٍ دينار» فحضّر أخوها السلطانٌ مسعودٌ العقدّ وجماعةً من أغْيانٍ الدولةٍ» 
والوزراءٌ والأمراء ونثِر على الناس أَنُواعٌ الثثار . 

وفيها صام أهل بغداد رمضانٌ ثلاثينَ يومًا ولم يَرَوًا الهلال ليلةَ إخدى 
وثلاثينَ» مع كَوْنٍ السماءٍ كانت مُصْحِيَةَ . 

َه و 5 افقو 1 م 4 2 1 

وفيها هرب وزيز صاحبٍ مصرّ» وهو تاج الدولةٍ بَهْرامُ النَضْرانُِ » وقد كان 
3 م 5 َه 11 1 5 م 
تمكة ف البلاد وأساء السيرة » فتطلبه الخليفة الحافظ حي أنخذه فسجنه » : 

فى 2 فط حتى م 
2< 8 8 200000 ا ٠‏ - 7 سَِ 25 
أطلقه فتَرَهّبَ وترك العمل :ع فاستوزرَ بعذه رضوان بن الرَّنن - ولقه الملك 
الأفضلّ » ولم يُلَقَّثْ وزيد بذلك قبله » ثم وقّع بيته وبين ال حافظ» فلم يزل به 


(1) المنتظم 107/ 91"» والكامل .40//١١‏ 

(؟) المنتظم .374/١107‏ 

(5) فى خ : 9 الوكى ؛» وفى م» والكامل : « الريحينى ؛ » وفى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه-‏ 
٠هه)‏ ص :70١‏ (الوبخشى 4 وفى نهاية الأرب 78/ 07: 9 لولخشى 4» وفى المختصر فى أخبار 
البشر : « الوكحشى » . وفى إحدى نسخ الكامل : 9 الولحشى 6 » وكتب فى الهامش : ١‏ الزنجى 6 » وعليه 
علامة الصحة . 


تدلذوا 


م 


الخليفةٌ حتى قثله » واشتمّل يدير أموره وحدّه . 

وفيها ملك عمادُ الدين رَنْكى عِدَّةَ بلاد . وفيها ظهّر بالشام سَحابٌ أسودٌ 
ظلَّمَتُ له الدّنيا » ثم ظهّر بعدّه سحابٌ أحمٌ كأنّه نار أضِاوَتٌ له الدنياء ثم جا 
ريح عاصِفٌ فآلقَتْ أشجارًا كثيرةً » ثم وقّع مَطِد شديدٌ» وسقّط بَرَدٌ كبارٌ. 

وفيها قصّد ملك الروم بلادّ الشام فأَحَذ بلادًا كثيرة من أَيْدِى الفِرنُ » وأطاعه 
لبون" :3 ملق الأؤمن . ْ ْ 

ومن لوطاو تُوفى فيها من الأغيان : 

أحمدٌ بن محمدٍ بن ثابتٍ بن الحسن » أبو سَعدٍ الحُجندِئُ”" , تمه 
والده الإمام أبى بكرٍ الحُجَندِىٌ الأضْبهان ٠‏ ووّلى التدْرِيس بالمدرسة التُظاميئة 
ببغداد رارًا» ويُعرّلُ عنهاء وقد سمع الحديتٌ ووَعَظ ء وتُوفَى فى عُوَةٍ شعبانَ من 
هذه السنةٍ وقد قارب التسعين . 

هِبَةُ الل بنُ أحمدَ بن عمرّ الحرِيرئٌ ‏ يُعْرَفُ بابن الطَبر”” . سيع الكثير» 
وهو آخِِرُ من روى عن أبى الحسّن ابن رَوْج الموٍُ» وقد حدَّث عنها” أبو بكرٍ 
الخطيب » وكان تا صحيخ السماع » كثير الذَّكرٍ والتلاوة» تمنّعَا بحواسّه وقُوَاه 
لان رق ف افق رلك نب مناه النددة فو و فتهي بل مه اللا 


)١(‏ فى الكامل :57"/١١‏ (ليون). 

)١(‏ المنتظم 117/ 74ء والكامل /١١‏ 4ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .14هه) ص 
7 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ ١ه»‏ وطبقات الشافعية للإسنوى .478/١‏ 

(") المنتظم ١17‏ 7" والكامل /١١‏ 5 5» وسير أعلام النبلاء 537/19 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات الاه - .14هه) ص 558» ومعرفة القراء الكبار ."81/١‏ 

(4) أى : عن أبى الحسن . وانظر المنتظم ,55/١1‏ والكامل .54/١١‏ 


لذن 


ثم دخلث سئة ذ ثِنتيّن وثلائين وخمسمائة 


فيها”' فيل الخليفةٌ الراشِدُ المخلوعٌ ؛ وذلك أنه الجتمع معه الملك داودٌ وجماعةٌ 
من كبارٍ 5 فقصّدُوا قتالّ السلطانٍ مسعودٍ بأرضٍ مَراعَةَ فهرّمهم وبدَّدَ 
شغلّهم » وققل منهم خلْقًا صَبرًا ِنَ يديه ء منهم صَدَقَةُ بن تيس » ووَلّى أخاه 
محمدًا مكائّه على الل" » وهرب الخليفةٌ الراشدُ المخلوعٌ » فدحل أَصْبِهانَ فقئله 

و3 كال كدي ادراهام وكان قد ران وبمع أصابه » فقلُوه فى المخام 
والعشرين من رمضانّ » ودُفِن بشَهْرَسْعَانَ ظاهِر أَصْبِهانَ . وقد كان حسن اللونٍ 
مليخ الوَجْهِ شديد القوّةٍ مَهِيبًا . أمّه أُمّ ولدٍء هيه الله تعالى . 

وفيها كسا الكعبةً رجلٌ ين الُجَارٍ يقال له : راستُ”" الفارسيئ » بثمازية 
عشَرَ لف دينار ؛ وذلك لأنّه لم تأتها كِسْوَةٌ فى هذا العام لاختلافٍ الْلُوكِ . 


3 -. 2 2 فى نا‎ ٠. 
وفيها كانث زلزلة عظيمة ببلادٍ الشام والجزيرة والعراقٍ » فانهدم شىءٌ‎ 
كثية » ومات تحت الْهَدْم خلقٌ كثية وجمٌ غفيرٌ . وفيها كان بحُراسانَ غلامٌ شديدٌ‎ 


.56/١١ المنتظم 7/11 2”5107 والكامل‎ )١( 
(؟) ظاهر كلام ابن كثير أن السلطان مسعود هزم الراشد وأتباعه » وقتل منهم خامًا ؛ منهم صدقة بن‎ 
أن مسعودًا انتصر فى أول الوقعةء ثم انهزم فى‎ :1١ :+٠ /١١ دبيس » وقد ذكر ابن الأثير فى الكامل‎ 
آخرهاء وأن بوزابة - وهو من أتباع الراشد - هو الذى قتل صدقة» فلما قتل أقر السلطان مسعوو الحلة‎ 

على أخيه محمد بن دبيس . 
(5) فى الكامل :55/١١‏ ورامشت». 
(4) عيون التواريخ .”194/١5‏ 


ن ذا 


حتى أكلوا الكلاب . 

وفيها أَحَذ الملك عمادٌ الدين رَنْحَى مدينةً جمْصٌ فى امْحرّم ) وتزوّجٌ فى 
رمضانٌ با لست زُمْوْدْ خاثون , أمّ صاحب دِمِشْقَ » وهى التى تُنْسَبُ إليها الخاتُونية 
البَدانيةٌ . 

وها ملك أصائحث الروع مدينة ازاعة 6 وه على ةا فراف من خلت+ 
فجاء أَهلّها الذين وا من القَثْلٍ والسَبي يسْتَغِييُونَ بالمسلمين ببغداد » قُمنِعتِ 
الخطة وغداة ‏ وحدث قت طويلة . 


وفيها تزرّج السلطانُ مسعودٌ سفرى بنتٌ دَُيِسٍ بن صَدَقَةَ » ودُيِتتْ بَعْداُ 
٠. ٠. 1 : 200‏ اله لى ّ_ 
لذلك سبعة أيام . قال ابن الجَوْزِىٌ : فحصّل بسبب ذلك فسادٌ عريض طويل 


و 


منتشرٌ . . ثم تروّجٍ ابْنَهَ عمّه » فَرُيّنتْ بَعْدادُ ثلاثة أيام أيضًا . 

وفيها وُلد السلطانُ الناصِدٍ صَلاحُ الدين يوسُفٌ بن أيُوب بن شاؤى ء بِقَلْعَةٍ 
تَكرِيت . وفيها حم بالناس الأميئ نظد الخادمٌ » وكذا فى السنواتٍ التى قبلّها» 
أثايه. الله يمال : 

5م ا 5 1 َه 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

أحمدُ بن محمد بنِ أحمد» أبو بَكرِ ب أبى القفح الديَوَرِئٌ حلي ) 
سيع الحديتٌ » وتقّقّه على أبى الخطاب الكَلْوَذانِئَ . وأقْتَى ل« اطع ودوس 

2 5 ع 7 عِِ 
وناظر» كان أَسْعَدُ اهن يقول”' : ما اعتَرضٌ أبو بكر الدَّيئَوَرِيُ على دليل أحدٍ 


زفق 


.578/1١17 المنتظم‎ )1١( 

(؟) المنتظم 2758/١117‏ والكامل »17/١١‏ وذيل طبقات الحنابلة 2١5٠ /١‏ وعيون التواريخ 4/١١‏ 88, 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ااه - .14هه) ص 558. 

(؟) المنتظم 2878/١1٠7‏ وذيل طبقات الحنابلة .19٠ /١‏ 


ددن 


341 55 واءع + 0 7 - 23١‏ 
إلا ثلمّه» وقد تخرّج به الشيخ أبو الفرج بن الجؤزى » وأنشد عنه قوله 5 


«س م 0 56 59 فق 00 0 9 1 3 
تمنهيت أن تمسى فقيهًا مُناظًا بغير عناءٍ فالجنونث فنون 


وليس اكْتِسَابٌ امال دونَ مشَّقّةَ تلَقَّيتَها فالعِلْمْ كيف يكونُ 


عبد الم بن عبدٍ الكرِيم بن هَوازِنَ , أبو المظفْر القُمَِرِ " , آخو من بَقَى 
منهم ) ا وأبا بكر لبِتِهَقَيَ » وغيرهماء وسمع منه عبدُ الومٌّابٍ 
الأماطِئ » وأجارٌ ابن الجَوْزِىٌ » وقارب التّسْعِينَ . 

محمدٌ بن عبدٍ الملكِ بن محمدٍ بن عمرء أبو الحسَنٍ الكرَجِيئٌ '» سيع 
الكثير فى بلادٍ شتّى » وكان فقيهًا شافعيّاء تقَقّهَ بأبى إشحاق وغيره من أئمةٍ 
الشافعيّة » وكان أديئًا شاعوًا فصِيكحا؛ وله مصِبّفاتٌ كثيرةٌ ؛ منها « الفُصولٌ فى 
اْتِقادٍ الأئمةٍ المُحولٍ ) » يذكد فيه مذاهب السَلفٍ فى باب الاعْتِقادٍ » ويخكى 


فيه أشياء غريبة حسَئة» وله تفُسيدٌء وكتابٌ فى الفقهوء وكان لا يفيت فى 
+*ره) 1 ع 
الفجرء ويقول : لم يصِحٌ ذلك فى حديث » وقد كان إمامّنا الشافعئ يقول : 


54 


إذا صم الحديثٌ » فاضربُوا بَِولى هذا الحائطً . وقد كان حسَنّ الصورة » جميلٌ 
7 | ا 


.19٠ /١ المنتظم 17/ 805» وانظر البيتين أيضا فى الكامل ١١/57؛ وذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
تسمى).‎ ( :579 7/1١17 فى المنتظم‎ )١( 

(1) المنتظم 2770/1١77‏ وسير أعلام النبلاء »57/١19‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
6ه) ص 2584 وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 2١947‏ وعيون التواريخ /١1‏ 778. 

(5) المنتظم 11/ 71ء ومرأة الزمان 4/١/7١ء‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠1مه)‏ 
ص 2554 وعيون التواريخ /١*‏ ه2”7 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟١/5548.‏ 

٠ 017 91/١17 المنتظم‎ )5( 

(5) المنتظم 087/107 ومرآة الزمان 0107/1/8 وعيون التواريخ /١‏ 2*0 وطبقات الشافعية 
للإسنوى 719/7. 


717/ 


تناث داره عنّى ولككنل شيل جمالِهِ فى القلب ساكئ 
إذا افقلا الفواة به-فماكا. يشّه ]ذا .غلك معة الأمناكن 

يُوفُى » رحمه الله وقد جاوز السبعين. 

الخليفةٌ الوَاشِدُ , منْصُورٌ بن المُستَوْشِدٍ”' ولى الخلافة بعد أبيه » ثم شُلِع» 
فذمّب مع العمادٍ رُنكى إلى أرض المْؤْصِلٍ ؛ ثم جمّع جموعًا » فاقتكل مع المْلْكِ 
مسعودٍ فى هذه السنةٍ فهرّمهم» فذمّب إلى أصبهانَ فقتل بعد مرض أصابه » 
فقيل : إن ع » وقيلَ : قتلثه الباطِنيةٌ . وقيلَ : بل قثله الفاشونَ الذين كانوا يَنُونَ 
أمره ' . فالله أعلمُ . 

مد قراس لور دعرو لاو" :افد ورزرة: 
كلّ سادس يقومُ بأمرٍ الناس من أَوّلِ الإشلام لابدٌ أنْ يُحَلَّعَ . قال ابن الجؤزىٌ : 
التو امك سر الي فل أبى بكر تعد تم 
عثمانٌ » ثم علىٌ ؛ الي نعل ثم معاويَةٌ ويزيدٌ» ومعاوية بن يزيد » 
ومَوواك » وعبدُ الملكِ » ثم عبدُ الله , بن الرئِر» فحُلِعَ وقتِلَ » ثم الوليدٌ » وسُلَيماكٌ » 
وعمرٌ بن عبد العزيز» ويزيدٌ» وهشامٌ ثم الوليدٌ بن يزيد » فحُلِعَ وقتل» ولم 
ينطع لبنى مي بعدّه أُمْدِ حتى قامَ السَفَّاحُ العباسِيئ » ثم أخوه المنُصورُء ثم 
امهَدِيُ » والهادى » والرشيدٌ» ثم الأمينٌ» فحُلِعَ وقّيل» ثم المأمونٌ» والِصِمْ , 


)١(‏ المنتظم 17/ 27 والإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ومرآة الزمان 2177/1/4 وسير أعلام النبلاء 
588 ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ااه - .14هه) ص .36١‏ 

(؟) المنتظم 879/117 ش 

() المنتظم 177/ 7م. 7 وانظر الكامل 257/١١‏ 57. هذا وسياق الخبر يوضح أن الذى تأمل 
فى قول الناس فرأى عجبا » هو أبو بكر الصولى لا ابن الجوزى . 
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والواثق , مُكل » والمنتصرٌ ثم ثم المْشمَعِين فحلِعَ وقيل ؛ رُ ثم المققد اهمد 
والمعتمدُ والمعْمَضِدُ والمكتفى » ثم الْقْمَدرُ فحلِعَ» ثم 0 فقيل 0 
والوَاضِى » واليقَى » والمشتكفى , والمطيعٌ » ثم الطائعٌ فخُلِعَ » ثم القادِرٌ والقائِمُ 
والمنْتِى والمستظهر والمشتَوْشِدٌ» ثم الراشدُ » فخلِع وقيل . 

أنوشِرْوَانُ بن خالدٍ بن محمدٍ القَاسَانِئَ الفييئ "2 من قرية فِينَ من 
قَاشَانَ » الوزيرٌُ أبو نَضْرِء وزّر للسلطانٍ محمودٍ وللخليفةٍ المسترشدٍء وكان 
عاقِلاء مَهِيئَاء عظيم اللْقَةِ وهو الذى أَلْرّم أبا محمدٍ الْرِيرىٌ بتكميلٍ 
المقافاف #تركاق'' مقنف 5 ذلك أن أبامعجه اطريرق كان ايها ذاك 
يوم فى مسجدٍ بنى حرام » ين محال البضرة» فدل عليهم شيخ ذو طِفْرَئِن » 
مار توا ك1 0 الأرعل إن تر ارخا ىعار . فقيل ا حيري 
المقامة الحراميّةٌ » واشْتّهَر ث فى الناس » فلمًا طالعها الوزيز أَنوشِواكُ أغجب بهاء 
وكلّف أبا محمدٍ أَنْ يزيد عليها غيرها فعمل معها تَامَ خمسين مقامةً » فهى هذه 
الهو الا ا الوزي كرجا تخكداغية أّد كان يندت 
إلى التشي . وقد مدّحه ال حرِيرىٌ ا 


ألا ليت سْعْرى والتَّمنّى تَعِلّةٌ وإِنْ كان فيه راحةٌ لأخى الكوب 
أنَدْرُونَ أنى مُذْ تناث ديادكم وشط اقْترابى من بجنايكمُ الحب 
ع و َ + اع 9 

أككابد .شؤقنا تنا يوال: أواقه. تفلي . باللبل. كنناا عن :قت 


)١(‏ المنتظم 117/ ”2 والكامل 2/٠ /١١‏ ضمن وفيات سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة» ووفيات 
الأعيان 57/4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .4هه) ص "١4‏ وفيه: نوشروان» 
وعيون التواريخ 74٠0/17‏ 

(؟) المنتظم 791/1107 

(5) الأبيات فى المنتظم 7/177 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .14هه) ص 5.08. 


516 


وأذكدٍ أيامَ التّلاقى فأَنْتَيِى 
ولى عَنّةٌ فى كل وقتٍ إليكمٌ 
فوالله لو أن - هوَاكُمُ 
ويمّا شججا قليى الْمَنّى وسَّقَّهُ 
وقد كنتٌ لا أَخْشَّى مع الذنْبٍ جَفْوَةٌ 
ونا سرى الوفدٌُ العراقع نوكم 
جِعَلْتُ كتابى نائبى عن ضَرُورَةٍ 
نقُذْتٌ أيضًا بَضْعَةَ من جوارحى 
ولستٌ أرى إِذْ كا ركم بعدَ حَبْركم 


ارين 


لتَذُكارها بادِى الأسَى طائر اللّبّ 
ولاعتّةٌ الصَّادِى إلى الباردٍ العَذَّبِ 
كا كان مكتومًا بشرقي ولا غرب 
رضاكم بإِهُمالٍ الإجابة عن كتبى 
فقد صِوتٌ أخشاها ومالى من ذنْب 
وأَعْوَرّنى المشرى إليكم مع اكب 
ومن لم يجذ ماءًٌ تيمم بالثُوب 
شتبفكم عن شْوْح حالى وتَسْتَئبى 
بكرمةٍ حشبى. اهْيََارٌكم حشبى 


ثم دخلث سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ئة" 


فيها كانت رَلْرَلهٌ عظيمةٌ بمدينة جثْرة ' » مات بسبيها مائتا ألفٍ وثلاثون 
ألا ؛ وصار مكائها ماءً أسود » عشَّرةٌ فَراسِحَ فى مكلها » ورُْزِل أهل حلب فى ليلةٍ 


م 


واحدة ثمانين مَرَةٌ . 


. 1 7 زوه 9 5 7 غ4 اي 
وفيها وضع السلطان مسعود مُكوسًا كثيرة عن الناس » وكثرت الاذعية 
وفيها كانت وقعةٌ عظيمةٌ بِينَ السلطانٍ سَئْجَرَ وخُوَارِرْم شاه » فهرّمَه سَنْجَوْء 
وقتل فى المعركة ولدهء فحزن عليه والده حزنًا شديدا . 

وفيها 05 صاحبٌ دمشقّ شهابٌ الدين محمودٌ بن تج الملوكِ بُورى بن 
طفْتِكينّ ؛ قتله ثلاثةٌ مِن خواصّه ليلاء وهرَيُوا م ين القلعةء فأذْرِك انان فصّلِبا 
وأفلت واحدٌ. وملك بعدّه أخوه 00 الدين يل بن اج الملوك , وكان 
لبك قبنَ ذلك » فملّك بعده بَعْلَبِكَ عمادٌ الدين رَنْكى » واستّئاب عليها الأمير 


71١/١١ والكامل‎ 7306 /١07 المنتظم‎ )١( 

)١‏ فى الأصل : «جرة)» وفى خخ : ( خيرة) » وفى م: ( جيرت ) » وفى ص : ( حبرة ) » وفى الكامل 
0١‏ كنجة». والمثبت من المنتظم 177/ 880. وجنزة : اسم أعظم مدينة بأرّان وهى بين شروان 
وأذرييجان » وهى التى تسميها العامة كَنْجَه بينها وبين بَودّعة ستة عشر فرسخا . معجم البلدان ؟/ 7 .١‏ 
(0) فى النسخ : « محمود » . والمثبت من الكامل .١/١١‏ وانظر عيون التواريخ 7١/1417؟.‏ 


م ( البداية والنهاية 7١/١15‏ ) 


وفيها صُرِف اليهودٌ والنصارى عن الْباشَّراتِ ثم أَعِيدُوا قبل شهر. وحجٌ 
بالناس فيها تَطَدِ الخادِمٌ , أثاه اللّهُ تعالى . 
ع اواك 1 4 
وثمن توقى فيها من الاغيانٍ : 
20220000000 أب القاسم | بنُ أبى عبدٍ الرحمن بن أبى بكر 
ل ؛ المِكحالُ الجوَال » سمع الكثير» وأملى 0 


ألفٌ مجلس» و يقا 4ل اند ل 
الصلواتٍ 0 2 كل : إِنّه كان نكل بالسارا تس 
250 ىا ع 


وقد رد د ابن الجؤزىٌ على السمعانيٌ بِعُذّرِ المرض» فاللهُ أعلمُ . 
بلغ خمسا وثمانين سنةً» وكانت وفاثه بتعِسَابُورَ فى ربيع الآخرء ودُفِن 
لد 
بن أفلَح”' بو القاسم الكاتبُ » وقد خلّع عليه المسترشِدٌ » ولقبه 
58 املك وأغطاه أربعة دور » وكانث له دارٌ إلى جانيهنٌ فَهِدَمَهُنٌ كلمن 
وانّحَذ مكائَهُنٌ دارًا هائلهُ» طوثُها سيُون ذراعًا فى عرض أربعين» وأطلّق له 


)١(‏ فى الأصل : « السحامى ) » وفى م: ١‏ السحامى » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2775/١1‏ وسير 
أعلام البلاء ٠١‏ 5ر3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 4.0 هه )وص "١5‏ والوافى بالوفيات 
4 /لا”», وغاية النهاية 7/١‏ 788؟. 

(؟) المنتظم 7//107. 

(5) المنتظم /١07‏ لال 

(؛) المنتظم 71//107. 

(5) خريدة القصر (قسم شعراء العراق) ؟/ 57» والمنتظم 08/11 ووفيات الأعيان 9/ ورا 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ااه - .4هه) ص 23055 وعيون التواريخ ؟١/ه5"‏ وأورده 
الكتبى فيمن توفى فى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . 


تديونا 


الخليفةٌ أُحْشابًا وآجْدًا وذهَياء فبناها» وغرم عليها ابن أفلح مالا جزيلًا» وكتّب 


على أبوابها وطرازاتها أُشْعارًا حسنةً مِن نظمه » ونظم غيره » فمن ذلك ما هو على 
7ف 


٠‏ ارقف 
إن عجب الداءون من ظاهرى 
مَن 1 مُدْنَةٌ 


اس 06 
شيّدنى 


ود - تتجمت و أخلاقه 
صدر كسا صِدْرىئٌ من نوره 
0 
ومن المروءة م اك 
فَاقَئَمْ من الدنيا بها 
هاقِيك وافيةٌ يبما 
: ا انق 
وفى موضع آخرٌ مكتوبٌ 
1 02 زفقف 


وأغطئه من حادثاتٍ الزما 


فباطيى لو علِموا أَعبحبُ 
يحمِلُ منها العارضُ الصَّيّبُ 
فى ا نوذها مُذْمَبُ 
شمسًا على الأيام لا تَعْدبُ 


ما عاش دار فايجرة 
واعكسل لدارٍ الاأخرة 
هاف 9 


أعارَنّه من نحشيها رَوْنَمَا 


ن أن لا تله يه موقا 


.798/1١17 المنتظم‎ )1١( 

١؟5)‏ فى المنتظم : «الزوار) . 

(5) فى م: «شد بانى». 

)فى دم ا ؤخيارة: 

(ه - ه) فى خ : (هاتى بايرة ) » وفى م : «هاتى باترة ) 007 
(5) المنتظم /١07‏ ولال. 

(0) فى الأصل» خ»ء م: «الخلد؛ . 


ندرضن 


ضعى ييه" على كل ها بنى مغْربًا كان أو مشرقًا 
07 الوفودٌ به ممكمًا ومْسِى الضيوفٌ به طُرّنَا 

بِقِيتَ لهُ يا جمال اللو ك والمَضْلٍ مهما أَرَدْتَ البمًا 

وسَالَهُ فيك ريِِبُ الزمانٍ وَوُقْيتَ منه الذى يُتّمَى 

فما صَدَّقَتُ هذه الأمانى » بل عمًا قريب - بعد نيلها - انهم الخليفةٌ ابن أفلح 
أنه يكاتِبُ دُبيِسَا» فأمّر يتَحْريبٍ هذه الدار» فلم يَيِقّ فيها جدارٌ» وصارَتثٌ تترابة 
بعد انا كان قد فقو تمده المقاء والتران' وهده متكمة عن رقلث الليل والنهاةة 
وتجرى بمكشيكته الأقداه”” 

وقد أَؤْرَد ابن الجوْزِىٌ الح اي 
دّع الهوّى لأناس يُعْرَقُونَ بهِ ناوقوا الك حت لان" أشعلة 
اع ا ع اال ا ا 0 
قن ا إن لم تشقطغ 3 فِوبٌ مُدْرِكِ أمر عر مطَلَبهُ 
أخبى”" الضلُوع على قب يُحيونى 2 فى كل يوم ويُغيينى تَقَّلَّبهُ 


.”199 117 فأضحى ينبئه ) . وانظر المنتظم‎ ١ فى الأصل : «فلا نحى قبيه)2» وفى م:‎ )١- 1١١ 
. بعده فى خ» م : 9 وهى حكمته فى كل دار بنيت بالأشر والبطر وفى كل لباس لبس على التيه والكبر والأشر)‎ )١( 
المنتظم 107 ولا‎ © 

(:) سقط مح: م. 

(5) فى خ» م: وأدخلت ») . 

(5) فى م: ( تجربه). 

0) فى خ» والمنتظم : «افن)» وفى م: «أمن»)ء وقنى قِنَا : رضى . 

(8) فى الأصل : «واضواو)ء وفى م: ( أحسن )2 وفى ص: «(أحنو). وانظر المنتظم ا 
(9) فى خ : ( يخبرنى ) » وفى م: ( يخيرنى )2 وفى ص : ( نخبرنى 2 . 


تناو الريح من نحدٍ يهِيجحة 
الله ا 

2 وهاتِيكَ مِتَى 

واخبس الركت علَّهنا ساعةً 

021 الكعاسض 

ا 0 


كي الك ل 6 


540/١07 المنتظم‎ )١( 


لامِعُ البرق من نعمانٌ يُطَرِبُهُ 


فكَرفُْ يها الحايى بنا 

500 006 7 ار ءّ 

نندذدب الوَئِعَ و م > الدمّنا 
3 322 .ى ع2 3 

ولذا الدمن دموعى2> بتعتدلى 

يا أغناة الله ذاك التكنين 


كان عن غير تراض بيِتنا 


(؟) الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء » ومنه سمى مسجد الخيف من منى . معجم 


البلدان. ؟//ا1.٠ه,‏ لممه. 

(؟) فى خء م : «الدار». 

(5) فى م : ( الدنا) . 

(5) فى المنتظم :84٠ /1١31‏ «الأسى ) . 


(5 - 5) فى النسخ : « اليوم الدموع ) . والمثبت من المصدر السابق. 


0) فى م» ص : «زماننا ») . 


( -8) فى خ» م» ص : «ائتلاف نلتقى ) . 


ثم فَخلت سكة أربع وثلاثين و سويما 5" 


8 


مه (') 


[541/4,] فيها حاصّر زرَنْكى دمشقّ » فحصّتها الاتابك معينٌ الدين أئْرُ 

1 5 00 شف 5 
.0 ب 0 ر40) اه 02 
طْعْتَكين » فأرسّل معينٌ الدين إلى أخيه مُجيرٍ الدين أَبَقّ ' » وهو يتغلبك فملكه 

5-4 0 كن الا م 7 ٠‏ ع 
دمشىّ» فذهّب زرَنْكى إلى بَعْلك » فأحَذها واسْتئاب عليها نحم الدين أيُوبَ . 

5 و تعن عِ هَ شاع )2 

وفيها دحل الخليفة المقَتَفَى لأمر الله على الخاتونٍ فاطمة أت" السلطانٍ 
نسعوة .و أغلقث فداه اناما + وكان وقنًا مشهودًا . 

وفيها تزوّج السلطانٌ ببنتٍ أمير المؤمنين» وكان يومًا مشهودًا . 

وفيها نُودِى للصلاةٍ على رجل صالح» فاجتمع الناسٌ بمدرسةٍ الشيخ عبدٍ 
القادر» ثم اتَمَّى أنَّ الرجلّ عطس فأفاق » وحضّرتُ جنارّةُ آخر فصَلَى عليه . 


وفيها نقّصَتٍ المياةُ مِن سائر الدنيا . وفيها وُلِد صاحِبٌ حَمَاةً » تقئٌ الدينٍ 


)١(‏ المنتظم /١8‏ ”ء والكامل /١١‏ "لا. 

(؟) فى خ» م: (بن). وفى الكامل /١١‏ 2974 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١7ه‏ - .٠1ده)‏ 
ص ١5؟.‏ وانظر وفيات 2184/5 ونهاية الأرب 280/107 والوافى بالوفيات .4١١/5‏ 

(5) فى م: « محمود» . وانظر نهاية الأرب 88/107 » وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - 
16هه#أ)اص .١١7‏ 

(5) فى خ : (ارتق»)» وانظر الكامل ./4/١١‏ 

() فى م» صء والكامل /١١‏ /ا7: « بنت» . وانظر المنتظم 1/١8‏ 7. 


المردوا 


وما مه عو 00 
عمر بن شاهنشاه بن ايوب بن شاذى 


ومّن توفّى فيها من الأغيانٍ : 

أحمدُ بن جعفر بن القَرَج , أبو العباس الحرْبيئ"' , أحدُ العبادٍ الها » سيمع 
انوكم ركاف لاجرل معن كان ا" :درلا كاذ ورت فم بسن اقيق 
بعرَفاتِ » ربك لخو اك الم 

عبد السلام بن الفَضْل ', أبو القاسم الجيلىُ » سمع الحديتٌ وتقَقّةَ على 
لكا الهَرَاسِيٌ » وبرّع فى ول والفروع » وغيرٍ ذلك » وذلى قم قضاءَ البصرةء 
وكان من خيار القضاةٍ» رحجمه الله . 


(1) فى م: «شارى»). وانظر سير أعلام النبلاء ١1؟707//5.‏ 

)١(‏ المنتظم /١8‏ ه» ومرأة الزمان /١/8‏ 2174 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١7ه‏ - .14هه) ص 
حك 

.0 /١8 المنعظم‎ )5( 

(:) المنتظم /١8‏ لاء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .14هه )اص 7ه2؟ء 5 بالوفيات 
2.4554 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ .١59‏ 


وحرينا 


ثم دخلث سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 


كن وصَلتٍ البردَةٌ والقَضِيبُ إلى بغدادَ » وكانًا قد أخذا مع المسترشبٍ سنةً 
تشع وعشرين » فحفظهما السلْطادٌ سَنْجَدِ عنده حتى ردَّهُما فى هذه السنة . 

وفيها كَمَلَّتِ المدرسةٌ الكماليةٌ يبغداد المنشوبةٌ إلى كمال الدين أبى الفتوح 

١ 

حمزةً بن طَلْحَةَ) صاحب الْخزنٍ ‏ ودرّس فيها الشيحٌ أبو الحسنٍ بن الخل "» 
وحضّر عنذّه الأعيانُ والرؤساءٌ, رحمه الله تعالى . 

5 0 0 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

إسماعيلٌ بنْ محمد بنِ الفضل بن علي بن أحمد. أبو القاسم الطلجئ 
الأضبهانه” "شيع الكدد بورك و كيه وائلى بأضنياة قزرا ون نآلاف 
مجلس » وكان إمامًا فى الحديث والفقه والتفسير واللغة» حافظا ميْقَئًا » تُوفُى ليلة 


عيدٍ الأضْحى وقد قارب الثمانين» ونا أراد الغاسِلٌ تْحِيَةً الوقَةِ عن موجه ردّها 


.78/١١ والكامل‎ »8/١8 المنتظم‎ )١( 

.8٠١/1١١ والكامل‎ 2٠١/١8 فى خء ع: «الحلى » . وانظر المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم 2٠١/١8‏ وسير أعلام النبلاء »8٠١/٠٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - 
هه) ص 2757 وتذكرة الحفاظ 77/4١١»ء‏ والوافى بالوفيات 25١١/9‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطى صن 70. 

(4) بعده فى خ» م : ( وقيل إنه وضع يده على فرجه ) . 


"8 


محمدٌ بن عبد الباقى''' بن محمد بن عبدٍ اللَِّ بنِ محمد بن عبد الرحمن 
ابن الربيع بن ثابت" ' بن وَهْبٍ بن مَشْجَعَةَ بن الحارث بن عبدٍ اللَِّ بن كعب 
ابن مالك الأنصارئٌ , سيمع الحديثٌ » وتفود عن جماعةٍ مِن الل وأفلى 
الحديت فى جامع القَضْرِ » وكان مشاركا فى علوم كثيرق اوقد سر فل عواخره 
فى أَيْدى الروم » فأَرادُوه على أن يتكلم بكلمةٍ الكَفرٍ فلم يفْعلَ » وَعلَّ منهم خط 
الروم ؛ وكان يقول : من حدم المحاير خدّمثه المنابك . ومن شعره الذى أَؤْرّده ابن 
الجوْزِىٌ عنه وسيعه عنه قوله”" 1 
احمّطْ لسائك لا تَبخ بثلائةة سي ومالٍ ما اسقطغت” ومذّهَب 
فعلّى الثلاثة تُبِتَلَى بلائةٍ ‏ مُكمَّرٍ وبحاسدٍ ممُكَدَّبٍ 


3ه 
ومن ذلك قوله 

لى مُدَّةٌ ابد أَبلعُها ره/١؛؟ظع‏ 2 فإذا انقَضَّتٌ وتصدَمَت مِتٌّ 

لو عاندتنى الاسشذ ضاريّة ما ضُرّنى ما لم يَجى الوقتٌ 


١ 7‏ مل 
ومن ذلك قوله 


(1) فى الأصل : ١‏ الربيع » وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق 587/١5‏ ( مخطوط) » والمنتظم 1/18 
وسير أعلام النبلاء 257/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .٠14همه)‏ ص 2594٠0‏ وتذكرة 
الحفاظ 14/ 2١78١‏ وذيل طبقات الحنابلة .١9017 /١‏ 

(؟) بعده فى الأصل : « وقد ألف أمر الاحضارى» . 

(©) المنتظم 17/18 4ك 

5 - 54) فى خء م: (إن سئلت » . وانظر المنتظم .١7/1١8‏ 

(ه - ه) فى المنتظم  :‏ بمموه ومكفر). 

16/1١8 المنتظم‎ )5( 

0 - 7م سقط من: خ» م . وانظر المنتظم .1١6 /١8‏ 


ارون 


1١0 


بغدادٌ دارٌ لأهل العلم طيّبةٌ وللمفاليس دارٌ الصَّئْكِ والضَّيِقٍِ 
مه و ع ع 1 1 عاس 0( 
ظللت خيران امشّى فى ازقتها كأنتى ميخ 2 بيت زَنْدِيقٍ 


0 اي ف ١‏ لني 5 7 
| قال ابن الجزِئ و وو ا لكر د راسي ب رم كر خرف ار 


عقله كانت وفاته ان رجب من هذه السنةِ » وحضّر جنازته الأغيانٌ والناسٌ , 
ودف قرييًا من قبرٍ يِشْرٍ . 

يوسفُ بن أيوب بن يوسف بن الحسن' " بن وَهْرة “0 أبو يعقوبَ 
الْهَمَذَانَىُ : تَوْقَهَ تفقَة بالشيخ أبى إشيعا قب وبرّع فى الفقه والمناظرة » : ثم اشتغل 
بالتْعمِدٍ» وصحب الصالحين» وأقام بالجبال» ثم عاد إلى بعْدَادَ فوعَظ بهاء 
وحصّل له قَبُولٌ . تونى فى ربيع الأَوّلٍ بض قُرَى اله وتحنه الله اليج 


.١5 /١8 سقط من: خ» م. وانظر المنتظم‎ )١ - ١١ 

(9؟) المنتظم /١8‏ 186. 

(0) كذا بالشتخ والعظم ,114 18م نوانظر رتنه :في : مرآة الزمان 318٠١4‏ ووفيات الأعيان /١‏ 
8/ء وسير أعلام النبلاء »577/7٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .1 هه) ص 593: 
( الحسين ) . 

(9) فى خ» م: (زهرة). 


ا 


ثم دخلث سنة سثْ وثلاثين وخمسمائة 


فيه" كانت حروبٌ كثيرةٌ بين السلْطَانٍ سَنْجَرَ وبين السلطانٍ خُوَارِرْم 
شاه » فاتحودٌ حوارِرْم شاه على مَرْوَ بعد هزيمةٍ سَنْجَرَ فقتل بها » وأساءً التدبير 
بالدشبَةٍ إلى الفقهاءٍ الحنَفِيّةِ الذين بهاء وكان جيش خُوَارِرْم شاه ثلائّمائَةِ أُلنٍ 
مقاتل . 

7 5 57 , 4 د‎ ١ 01 

وفيها كمّل عمل شق النهروانٍ » وخلع بِهْرُورٌ الشحنة ببغدادٌ على 
الصّناع جباب الحريرٍ الرومئ » وركب هو والسلطانٌ مسعودٌ فى سفينةٍ فى ذلك 
النهر» وفرح السلْطانٌ بذلك » وكان قد صرف السلطانٌ على ذلك النهر سبعينَ 
ألفّ دينار . 

وفيها حجٌ كمال الدين بن طلْحَةٌ, صاحِبُ الْخَْنِء وعاة فترّهّدء وترك 
العمل ولزم دارّه . 

وفيها عُقِدتٍ الجمْعةٌ بمسجد العباسيئين بإِذْنِ الخليفة. وحجٌ بالناس تَطَرِ 
الخادمُ : 


ويمن ثوفى فيها من الأغْيانٍ : 


.8١/١١ والكامل‎ 207/1١8 المنتظم‎ )١( 
. تحمل عمل دمشق النهروز)‎ ١ : (؟ - 5) فى خ: و تحمل عمل بثق النهروان» ؛ وفى م‎ 
.١ 15 ووفيات الأعيان /ا/‎ 2307/١8 فى خ» م : (نهروز) . وانظر المنتظم‎ )9( 


وض 


إسماعيل ؛ بن أحمد بن عمر بن أبى الأَشْعَثِ" '» أبو القاسم ابن أبى بكرٍ 
الصَمَوٍقَئدُِ » الدّمِشْقَئْ » ثم البَعْدادِىٌ » سمع الكثيرء وتفوّد بمشايحٌ » وكان 
بتعافة متشا امل لسري 6 نحو ثلاثمائةٍ مجلس » 
وكانت وفاته فى هذه السنةٍ وقد جاوز الثمانين » رجمه الله . 


يحيى بن على بن محمدٍ بن علئ, أبو محمدٍ بن الطَرّاح ادير" وُلد 
سنة تشع وعشرين وأربعمائة » وسمع الكثير وأشمع » وكان شْبِحًا مَهِييَا كثير 
العبادة والخير» وكانت وفاثّه فى رمضانٌ من هذه السنة عن مائَةٍ وسبع سنينّ ) 
رحمه اللَهُ تعالى » ورضى عنه آمين . ظ ْ 


)١(‏ تاريخ دمشق 8/ ه27 والمنتظم 07١/١‏ وسير أعلام النبلاء 258/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9ه‏ - .٠4هه)‏ ص ١5‏ 4. والوافى بالوفيات 9/ 88) وطبقات الشافعية للسبكى 17 47. 
)1١(‏ فى الأصل ‏ م: «المدبر). وكذا فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ااه - .4هه) ص 
44 والعبر 4/ .٠١١‏ وانظر ترجمته فى : المنتظم 4/1١‏ ”» وسير أعلام النبلاء /٠١‏ لال وعيون 
التواريخ /١*‏ 231/5 والنجوم الزاهرة 0/ 2707٠١‏ وشذرات الذهب .١١54/4‏ 


ضضس 


68 0 و من م‎ 2 (00 ٠. 
نيه" ملّك عماة الدين رتكى المدبئة » ونقل آل مقارش ينها إلى الوَصِلٍ:‎ 
. ورتب فيها نوَّابًا من جهته‎ 


)١(‏ المنتظم 35/1١8‏ والكامل 88/١١‏ (حوادث 95هه). 


ولو 


ثم دخلث سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


فيه" تود السلطان شير د ازمر رالا روح الدين رَنْكى » 
فصاحّه على مائةٍ أُلفٍ دينار» فدقّع إليه منها عشرين " ألفّ دينار» وأَطْلّق له 
الباق » وسبَبٌ ذلك أن ابه سيف الدين غازى كان لذوال فق عيؤة النسلطات: 

وفيها ملك عمادُ الدين رَنْكى بعضٌ بلادٍ بكر. وفيها حصّر الملكُ سَنْجَوْ 
خُوَارِزم شاه » ثم أَحَذ منه مالا وأَطلَقّه . 

وفيها وُجد رجل يفشقٌ بِصَبِئٌ » فالقى من رأس مَنارَةٍ . 45/41 1و] وفى ليلةٍ 
الثلاثاءٍ الرابع والعشرين من ذى القَعْدَةٍ رُلْْلَتِ الأرضٌ . وحجٌ بالناس تَطَءٌ الخادمُ ‏ 
أثابة الله تعالى . 

3 و ك2 5 ع 

وثمن توفى فيها من الاغيانٍ : 

عبدُ الوَّابٍ بن المبَارَكِ بن أحمدّ , أبو البركاتٍ الأنماطِئ”' بع 
الكثير وحدث» كان ع دين ْنَا وَرِغَا طليقٌ لوج سَهُل الأخلاقي و فى 
حرم عن ست الس سد 
)١(‏ المنتظم 0/1١8‏ والكامل .57/١١‏ 
)١(‏ المنتظم 29/18 وسير أعلام النبلاء »1174/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 2158/4 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١7ه‏ - 1٠.‏ هه ) ص 5» وعيون التواريخ ؟١/ »58٠‏ وذيل طبقات الحنابلة .7١1١ /١‏ 


(؟) المنتظم 255/١8‏ والكامل 291/1١١‏ وسير أعلام النبلاء 2١53/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١ه- 14٠.‏ 5ده) ص 455» وعيوان التواريخ .77/8/١٠‏ 


رض 


٠‏ علي بن را بن محمد بن علئ لزت "» الو اباي » أب قاسم 

قيب التقباءِ على الطائقتين” '» فى أيام المشمظْهر » وورّر للمستَوشِدٍ ب الْقتَفى » ثم 
نار تررك بان د رار فى لسسع ويه رفد مش الكل رواجت 
وتُوفُى فى رمضانً عن ستٌّ وسبعين سنةٌ» رحمه الله . 


الت محموذ بِنُ عمرٌ بن محملٍ بن عمرَء أبو القاسم 


هر 5 > 0 00 ار 
الرْمَخْشْر > » صاحبٌ ولحاايي العسير واراحك دي السو 


وغير ذلك ين المصيفاتٍ اليلق وقد سيع الحديتٌ » وطاف البلادٌ فى طلب 
العلم ' فعاو كا تنذة و ركان لوز مدهت الاغتزال » ويْصَد مرح بذلك فى 


تفُسيره » ويُناظِد عليه » ثم كانت وَفائّه بحُوَارِرْم ليلةَ عرَفَةَ من هذه السنةِء» عن 
5( 0 


)١(‏ المنتظم 294/1١8‏ والكامل 2941/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2١49 /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات اله - .14 هده) ص 455» وعيون التواريخ ؟5١/57/8.‏ 

(؟) يعنى العلوية والعباسيّة . 

(6) نزهة الألباء ص 294١‏ والمنتظم /١6‏ لالاء ومعجم الأدباء 2155/15 والكامل 2417/١١‏ وإنباه 
الرواة ؟/ 2576 ووفيات الأعيان / 2158 وسير أعلام النبلاء ٠؟/ 2١5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات الاه - .1هه) ص 485» وطبقات المفسرين للسيوطى ص .١٠١‏ 

(4) فى الأصل : ( تسعين ). وفى مصادر ترجمته السابقة أنه ولد سنة /14“1ه2 وتوفى سنة /15مها. 


و 


ثم دخا خلث سئة تِسْع وثلاثين وخمسمائة 


)١( 5‏ عم. وامه 0 
فيها أححَذ العمادٌ رَنْكى الدُمَاء وغيرّها مِن حصُونٍ الجزيرة من أيْدِى 


الفرجح , وقتل منهم خلقًا كثيرا» ويم أموالا جزيلةً » وأزاح ف امسلين كا 
شديدةً كثيرةً » جزاه اللّهُ خيرا . وحجٌ بالناس أُميد الجيوش نَطَهْ الخادِمُ وتنافّس هو 
وأميد مكة » فتُهب الحجيجٌ وهم يطوفون . 
3 م 5 3 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


3 وداءع 1 7 00 ب 0 16 
ع 2 ع و ع ع 2 
فى هذه السنة . 
2 ) 
ع بن محمدٍ بن عمرّء أبو منْصورالرٌرَارُ 2 سيمع الحديتٌ » 1 
بالغرّاليٌ والشاشة ا وإلكيا الْهَوَاسِيٌ » وأسضيد الميهنئ » ووّلى تدريس 


النظامئة ) وكان له سَفَتٌّ حسَنٌ ) ووقارٌ فون 1 وكان يوم جنازته مشْهُودًا » 


.58/١١ والكامل‎ 5/1١8 المنتظم‎ )١( 

(1) فى م : ١‏ الوليد ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم /١/‏ 279 التقييد لابن نقطة ص 2١47‏ وسير أعلام النبلاء 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - ١‏ هه) ص 447» وعيون التواريخ .597/١7‏ 
(5) فى م : « سعد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم ٠ /١8‏ 4» وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 139» والمعين فى 
طبقات المحدثين ص 2574 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 1٠.‏ هه) ص 454») وشذرات 
الذهمب .1١7١/4‏ 

(4) فى الأصل : ١‏ الرمزار» » وفى م : ١‏ البزار» . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 


ذرضس 


ودف عند الشيخ أبى إشحاق . 

عمرٌ بن إزراهيم بن محمدٍ ' بنٍ محمد ' بن أحمد بنِ على بن الحسين بن 
على بن حمزة بن يحبى بن الحسين بنِ زيد بنِ علئٌ بن احسين بن على بنِ أبى 
طالب ء القْرَشُِ العلَوىُ , أبو البركات الكوفيٌ , ثم البقدادىٌ » سيع كثيراء 
وكتب: كنيةا:» وأقاع يذمغق مده وكانتك له معرفة جكدة بالفقه واللديف 
والتفسير واللغةٍ والأدب » وله تصانيفٌ فى النحوء وكان حََشِنَ العيش » صابرًا 
مُحْتَسبا» تُونى فى شعبانَ من هذه السنةٍ عن سَبْع وتسعين سنةٌ» رحمه الل 


تعالن. 


594/١7 وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق‎ .4١/١8 سقط من: النسخ والمنتظم‎ )١ - ١١ 
وإنباه الرواة ؟/ 5 9:7؛ وسير أعلام‎ ,3 01/١8 مخطوط ) » ونزهة الالباء ص 99©؛ ومعجم الأدباء‎ ( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اله -2.:؛ده)وص 7#ام وطبقات المفسرين‎ 23 42 /٠١ النبلاء‎ 
.87 للسيوطى ص‎ 


5.45 ( البداية والنهاية 7١7/١5‏ ) 


فيه" حصّرَ عل بِنُ دَُيس أخاه محمدًاء ولم يرل يحاصِرُه حتى اقْتلعَ بن 
يَدِهِ الِلةَ وملكهاء وفى رجحب دحل السلْطانٌ مسعودٌ إلى بَعْداد ؛ خؤقًا مِنَ 
الجتماع عباس صاحب الرّى» ومحمد شَّاه بن محمودٍ» ثم خرج منها فى 
رمضانٌ . . وحم بالناس قايَارٌ الأرجوائ تملوك أمير الجيوش [47/9؟ظ] نَظرِ 
ل ال كا 


ومن تُوفى فيها من الأغيان : 

أحمدُ بن محمدٍ بن الحسن بن على بن أحمد بن سُلَيمانَ» أبو سَعْدٍ 
الأَصْبِهانِي » ثم البَهدادِئُ”" » سيمع الحديتٌ وكان على طريقَةٍ السلفٍ» لو 
الشمائل » مُطرِحا الكلقة» ربا خرج إلى السوق بقميص وقَلَدْصوَةٍ . وح إحدى 
عشْرَةَ حجةٌ » وكان تُمُلى الحديتٌ » ويكثر الصوم » تُوفى بنهاوَنْدَ فى ربيع الأول 
لقند لل زرف فرك اقطان ١‏ 


َه 
2 


عل بن أحمدّ بن الحُسَيِنِ بن أحمد, أبو الحسن اليرْدِىُ " . تقَقّهَ بأأى 


.١٠١١/١١ والكامل‎ »44 /١8 المنتظم‎ )١( 

0 3 ه4» والكامل 2٠١7/١١‏ وفيه: أبو سعيد, وتذكرة الحفاظ 4/ 2174 وسير أعلام 
النبلاء ١١9/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .14مه)ا ص 055. 

ك0 5 45:» ومعرفة القراء الكبار ؟/ 475» والعبر 4/ 2١4‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 215 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ .75١1١‏ 


رضنا 


بكر الشّاسِيَ » وسمع الحديثٌ وأسْمّعه ع وكان له ولأحنية قميصٌ وعمامةٌ ؛ إذا 
خرج هذا جلّس الآخد فى البيتٍ» وكذا الآخر. 

عه م و 00 

مَؤهُوبُ بن أحمد" ' بن محمد بن الْحَضِرٍ ء أبو منصور الجوالِيقي » شيخ 
اللغةٍ فى زمانه » باشرّ مشْيحَةً اللغةٍ بِالنُظاميَة ميّة بعد شئخه أبى زكريًا الْرِيزىٌ مِذَّة» 
وكان يع بالمَْفَى » ورا قرأ عليه الخليفةٌ شيئًا مِن الكتب» وكان عاقلاء 

. ه. 7 7 2 5 0 5 

متواضعًا فى ملبسِه » طويل الصَّمْتِ » كثير التفكر + وكانث: له. خلقة -بجاميع 
القصر أيامَ الجمع » وكانت فيه ا وكان يجلسٌ إلى جانبه المعْرِيِيٌ مُعَبْرٌ عد 
المخاماتِ وكان فاضلا لكنّه كان كثير التّاس فى مجلسهء فقال فيهما بغض 
3 2( 0 


بَعْدادُ عندى ذَنْيُها لن يُعْمَرا 0 مكشزقة الي تشترا 


كونُ الجواليقئٌ فيها تُمُلِيَا ‏ لغهةً وكونٌ 0 مُعَبّرا 
مأسورٌ لُكَتَيِهِ يقول فصاحةً وِنَتُومُ م يقْظيَهِ يعبر فى الكررى 


(1) المنتظم 2475/١8‏ ومعجم الأدباء /١9‏ ه١٠23‏ وإنباه الرواة / 0ه#8, ووفيات الأعيان ه/ 847) 
وتذكرة الحفاظ 2١75/4‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 89» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - 
5ه )اص 55ه. 

() الأبيات فى وفيات الأعيان ه/ 4 84 مع اختلاف فى الألفاظ . 
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)1١(ه.م‎ 


ثم دخلث سك إحدى وأربعينّ وحُمسمائة 


فق ششتهل ليلة ربنع الأول" اخترق القضه الى كان هاه النترهة ب واعاة 
فى غاية الحشن » وكان الخليفةٌ الى قد انتقلّ بجواريه وحظاياه إليه ليقيم فيه 
ثلاثةٌ أيام» فما هو إلا أن ناموا حتى اختّرقَ عليهمُ القصرُء بسب أنَّ جارية 
َحَذْتُ فى يدها شمعةً فعلق لَهَبْها يتغض الأخشاب فاخترقَ القصوء وسَلَمَ الله 
الخليفةَ وأهلّه » فأصبح فتصدّقَ بِأَشْياءَ كثيرة» وأطلّق خلقًا من المحبسين . 

وفى ركب وفع بين الخليفة وبين السلطانٍ مسعودٍ واقعٌ ؛ فبعث الخليفةٌ إلى 
الجوامع والمساجدٍ فأَعْلِقَتُ ثلائة أيام حتى اصْطلّحا . 

وفى يوم الجمعة المتتصفي من ذى القَعْدَةٍ جلّس ابن العبادِىٌ الواعظ » فتكلّم 
والسلطانُ مسعودٌ حاضرٌء وكان قد وضصّع على الناس مَكسًا فى التئع فاحشّاء 
فقالٌ فى جملة وغظه : يا سلطانٌ العالّم » نت تطلقُ فى بغض الأخيانٍ للمعَتّى إذا 
طَرِبْتَ قريا مما وضّغْت على المسلمينَ من هذا المكس » فهَتتى مُعَئَّا وقد طرِيْتٌ » 
هب لى هذا المكسس شكرًا ليعم الل عليكٌ وأَسقِطّه عن الناس . فأشارٌ السلطاقٌ 
بيده أن قد فقلتُ » فضج الناسي بالدّعاءِ لدء وكيب يذلك سجِلاتٌ » وثُودي فى 
البلدٍ بِإشقاطٍ ذلك المكس » ففرع الناسُ بذلك”” » وللَِّ الحمدُ واه . 


.1٠١8/1١١ والكامل‎ »48/١8 المنتظم‎ )١( 
فى المنتظم : «الآخر».‎ )١( 
.45/١8 (؟) المنتظم‎ 


لمكن 


وفى هذه السئةٍ قلَّ المطد جدّاء'وقلَّتْ مياه الأنْهار » وانْتَشْرَ جرادٌ عظيمٌ , 
وأْصاب النامن داءٌ فى حلُوقهم » فماتٌ بذلك خلائقٌ كثيرةٌ» فإنا للّهِ وإنا إليه 
راجعونٌ . 

4 دوع وفيها قُيلَ الملكُ عمادُ الدين رَنْكى بن قَسِيم الدولة آق سُتْفرَ 
التركيئ » صَاحِبُ المؤْصِلٍ ولت وغيرهما ين بلادٍ الشام والجزيرة» وكان 
محاصرًا قلع جغبر » وفيها سالِمُ ب مالك الُقيليغ"'» فَْطَلَ بغضٌ ماليكِ رَنْكى 
حى: توه "قن الليلة الخامسة مخ. .رييغ الأول من هذه الست" . قال العمادٌ 
الكاتث”" : وكان سَكُرانَ . فاللهُ أعلغ . 

وقد كان من خيارٍ املُوكِ وأخسيهم سِيرة وشكلاء وكان سُّجاعًا ماما 
حازماء خضّعتٌ له منُوكُ الأطرافٍ» وكان ين أشدٌّ الئاس غَيرةَ على نساءٍ 
الرعِية » وأَجوَد الملُوكِ مُعاملَةٌ» وأَرْقَهم بالعامّة » وملّك مِن بعده بِامَؤْصِلٍ ولَدُه 
سيفٌ الدين غازى » وبِحَلّبَ ولدُه نُودُ الدين محمودٌ» فاسْتَعادٌ نُورُ الدينٍ هذا 
مدِيئَة الها وكان أبوه قد فتحها. ثم عصّوًا فمَهّرهم . 

وفى هذه السنةٍ ملك عبدُ امون صاحِبُ المقُرب جزيرة الأنْدَلْسٍ» بعد 


حروب طويلةٍ . 


(1) كذا فى النسخ » والكامل 2٠١5/١١‏ وعيون التواريخ 5 ك8. . هذا وقد ذكر أبو شامة 
فى الروضتين ٠١1/١‏ نقَلًا عن كتاب الأتابكة لابن الأثير» أن قلعة جعبر قد سلمها السلطان ملكشاه إلى 
الأمير سالم بن مالك العقيلى لما ملك قسيم الدولة مدينة حلب» فلم تزل بيده ويد أولاده من بعده إلى 
سنة إحدى وأربعين . وذكر أبو الفداء فى المختصر فى أخبار البشر 218/7 أن القلعة كانت بيد على بن 
مالك بن سالم بن مالك العقيلى » وهو. الصواب » واللّه أعلم . 

() ظاهر كلام المصنف أن سالم بن مالك العقيلى قد برطل - أى رشا - بعض مماليك زنكى فقتله » 
والمذكور فى الروضتين .٠١8/١‏ أن زنكى لما نام ركبه كبير خدمه» فذبحه خوفا من سطوته . 

(") تاريخ دولة آل سلجوق ص 185. 
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وفيها ملكتٍ الفِرخٌ » لعتهم الله مدينةً طَرَابُْسَ الغرب . وفيها اشتعاة 
صاحِبٌ دِمَشْقَ مدينةً بَْلتِكُ وفيها الأميئ نم الدينٍ أَيُوبُ من جهة رَنْكى » 
فسلمة القلعة :و أغطاة إمرئّه'' عندّه لشن 

وفيها قل السلطانُ مسعودٌ حاجبه عبدَ الرحمن طغائْركَ'" وقكلَ عبَاسًا 
صاحِب الى ء وألْقَى رأْسَه إلى أصحابه » فائْزعَج الناسٌ ونهَبُوا يام عباس » وقد 
كان عباسٌ هذا من الشجعانٍ المشهُورِينَ » قَتَلّتِ الباطنيةٌ مخدومه جَوْهَرَاء فلم 
يرل يقثُلُ منهم حتى بتى مِعْذنةٌ من دءوسهم بمدينةٍ الدِىّ . 

وفيها مات نقيبٌ النقباءِ ببَعْدادَ محمد بن طِرَادٍ الرَّبْئَِنَ » فوَلى بعدّه على بن 
طلحة الرَُمْتَبِيُ . وفيها سمّط جدارٌ على ابئةِ الخليفة» وكانت قد بلعَتُ مبالِعٌ 
النساءِ» فمائّتُ » فحصّر جنازتّها الأعيانُ . وحجٌ بالناس نظو الحادِمُ . وحجٌ فى 
هذه السَنةٍ نظامٌ الدينٍ بن جهير الوزيرُ . 

ومن تُوفَى فيها من الأغيان : 

رَنُكى بن آْ سُتقْر"' ري و ترف لكي 
الشيحٌ شهابٌ الدين» أبو شامةً فى ٠‏ الرَوْضَتِينِ) ” فى تربجمته » وما قل فيه من 
نظم ونثر » رحمه الله . 


)١(‏ فى خ: (امديه)» وفى م: (أمزيه). وذُكر فى الكامل ١١8/١١‏ أن صاحب دمشق ملك نجم 
الدين أيوب عدة قرى من دمشق . 

(؟) فى النسخ : «طغرلبك » . والمثبت من الكامل .١١5/١١‏ 

(") المنتظم 5١/1١8‏ ووفيات الأعيان 375 وسير أعلام النبلاء 2189/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات 0١‏ - 0٠.وهوهه)‏ ص »5١‏ والوافى بالوفيات 71/١14‏ 7. 

.118 - 1١9/١ الروضتين‎ )5( 


ين 


سعد اير بنْ محمد بن سهل بن سعد أبو الحسنٍ اغبي الأنْدَْسِىٌ 
الأنصار ئُ" : رحل من الأندلس إلى الصين» وسيع الحديتٌ وتفقّه بالخرّالي » 
وحصّل كتبًا نفيسةً » وروّى عنه ابنُ الجؤزىٌ وغيره » وقد أَوْصَى عند وفاته ببغداد 
أنْ يصلَّى عليه العَرنَوقُ » وأنْ يُدفْنَ إلى جانب قبر عبدٍ اللَّهِ بن الإمام أحمدّ » 
وحضّر جنازتّه خلائق من الناس . 

شافع بن عبد الرشيدٍ بن القاسم , أبو عبدٍ الل الجيلئ الشافعئ ". تققه 
على إِلْكيا الهَرَاسِيَ وعلى لماي » وكان يسكن الكرحّ» وله حَلْقَةٌ بجامع 
المنصور فى اللثواق . قال ابن الجوزئٌ”" : وكنتٌ أحصّرٌ عَلْقتّه . 

عبدُ اللَِّ بنُ علئ بن أحمدّ بن عبدٍ الل أبو محمد سِبْطً أبى منصورٍ 
الزاهي”" ؛ قرأ القراءاتِ وصنّف فيهاء وسيع الحديثٌ الكثير» واقنتى الكت 
الحيية 6 وأ فى مسجده تيا وخحمسينَ سنةٌ » 47/4 اطع وعلّم "” خلا القرآنَ . 
' : ما سمعتٌ أحدًا أحسن قراءةً منه » وحضّر جنازتّه خلقٌ كثيرٌ . 


الك اطررق 
عباسٌ شِحْتَةُ الى" ؛ توصّلَ إلى أنْ ملكهاء ثم قتله السلطانٌ مسعودٌ , 


(1) المنتظم ١ه‏ وسير أعلام النبلاء 2158/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات -84١‏ 
٠ووه)‏ ص 15» والوافى بالوفيات 2١85/١5‏ وطبقات الشافعية للسبكى 10/17. 

(5) المنتظم 25١/1١8‏ وسير أعلام النبلاء 2171/٠١‏ وتاريخ الإسلام .((حوادث ووفيات 084١‏ 
٠ووه)‏ ص 257 وطبقات الشافعية للسبكى / »٠١1١‏ والوافى بالوفيات 1 

(م المتظم 51/18. ش 

(4) المنتظم 18/ 01: وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق) /١‏ 287 وإنباه الرواة 2177/7 وسير أعلام النبلاء 
٠‏ .217 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 19» ذيل طبقات الحنابلة 5١5/١‏ 
(0) من هنا يبدأ سقط فى مخطوطة (الآصل» . 

.57/١8 المنتظم‎ )5( 

(0) المنتظم ١ه‏ ومرآة الزمان 2١97/١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ولاقيات تمقة 281417 ' 
.و هه) ص 15 والوافى بالوفيات /1١7‏ 109» والنجوم الزاهرة 8/ 519. 


ردن 


كما ذكرنا» وقد كان كثير الصدقاتٍ والإحسانٍ إلى الرعِيّة » وقكل من الباطيئة 


يت 


لقا وابتتّى من زءوسهم مَنَارَةٌ بالوى ) 0 الناسٌ عليه » رحمه الله . 


محمد بن طِرَادٍ بن محمد الزّيْئِ "ار اشع تعيف الباشتية ون 
أخو علىٌ بِنِ طِرادٍ الوزير» سمِعٌ الكثيرٌ من أيبه وعمّه أبى نصر وغيرهما » وقارت 
السيعينٌ . 


9. 


2 عور 0 َ (') اع 
وَجيه بن طاهر بن محمد , أبو بكر الشَحامِيٌ ؛ أخو زاهر» وقد سمِعٌ 
الكثيرَ مِن الحديث » وكانت 000 به وكان شِيِحًا حسن الوَجدع سريع 
92 ع 2 ع 3 
الدمعةّ» كثير الذكر» صحيع السّماع » صدوق اللهْجَةٍ . تُوفَى بتَعْداد فى هذه 
السنّة . 


5 


)١(‏ المنتظم /١8‏ 7ه والكامل 21١8/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) 
ص »8٠١‏ والوافى بالوفيات 7/ .١59‏ 

(1) المنتخب من السياق ص 427» والمنتظم 257/١8‏ وسير أعلام النبلاء 2٠١5 7٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات سنة ١ه‏ - .هوه )اص 37 والنجوم الزاهرة ه/ .58٠١‏ 


>36 


1١ 


ثم دخلث سئة يِنْتيْن وأزبعين وحمسما 

فيها'" ملكت الفِرٌ عدةً حصونٍ من جزيرة الأتدلين . وفيها ملّكُ نُورُ الدينٍ 
محمودٌ بن رَنْكى عدةً حصونٍ من أيدى فرج بالسواحل وغيرها . وفيها خطب 
للُشتئجدٍ بالل بولاية العهدٍ من بعد أبيه الَْْفِى . وفيها وَلى عون الدينٍ يَخبى بن 
مُبِرَةَ كتابةً ديوانٍ الزمام» وول زعيمٌ الدين يَحْيى بن جعفرٍ صَدريّةَ الخزنٍ 
المعمور. وفيها شد الغلا إفْرِيقيةَ » فهلّك بسببه أكثد الناس حتى خلَتٍ 
المنازل » وأقفَرتِ المعاقل . . وفيها تزوّج سيفٌ الدين غازى بنتٌ صاحب مَارْدِينَ 
حسام الدين تماش بن أرق » بعد أن حاصّره فصالكه على ذلك » فبحوِلت إليه 
إلى المَوْصِلٍ بعد سنيَئِن » وهو مريضٌ قد أشرف على الموتٍ » فلم يدل بها حتى 
مات » فوّلى بعدّه أخوه قطبٌ الدين مودودٌ فترّوّجها . 

الزن قرت ارح بون لمرو واوا ا 
أحمدّ بن عتل عفِرَ له . قال: فلم يِيِقّ خاصٌ ولا عام إلا زارّه. قال ابن 
الجؤزئ 2 وعقَّدْتٌ يومبِذٍ مجلسًا فاجتمع فيه ألوفٌ من الناس . 

ومنْ تُوفَى فيها من الأعيانٍ : 

أسعدُ بن عبد اللَِّ بن أحمدَ بن محمدٍ بن عبدٍ الله بن عبد الصَّمَدِ بن 


.١7١ 7/١١ الكامل‎ )1١ 
المنتظم 4للمه.‎ )١( 


تفانا 


المجَُدِى بالل » أبو منصور'' , سمِع الكثيرء وكان خيرا دنا احا متا بحواسه 
وقَوَاه إلى حين الوفاةٍ . وقد جاور المائةَ بنحوٍ من سع سنينّ . 

أبو محمدٍ عبد الله بن على بن عبد اللَّ'' بن خلفٍ بن أحمدّ بن عمر 
اللّخْمِي الأنَْنْسِئْ, الرْسَاطِئ'” الحافظ, مصدّفُ كتاب ١‏ اقيياس الأنوار 
والتِماس الأَرْهارٍ) » فى أَنْسابٍ الصحابةٍ ورُواةٍ الآثار» وهو من أحسن المصنّفاتٍِ 
الكبارء 0 شييدا صييدة يوم الجمعة الْعِشْرِينَ من جمادّى ا 


و 1 2 الي ا 2 0 55م 2 و 
نضَرُ الله بِنْ محمد بن عبد القوى ‏ أبو الفتح اللاذقيٌ المصيصىٌ 

ا 6 ل 23 3 0 1 
الشافِِىٌ ٠.‏ تفَمَه بالشيخ نَصْرٍ بن إبراهيع المقّدِسِىٌ » بصُورَ» وسمع بها منه ومن 
أبى بكر الخطيب » وسيع ببَعْدادَ والأنارء وكان أحدّ مشايخ الشام» فقيهًا فى 
الأصولٍ والفُروع » وكانت وفائه فى هذه السنةٍ وقد جاورٌ التسعين ربع سنن . 


هبه الله بن علىٌ بن محمد بن حَمْرَة أبو الستعادات , ابن الشّجَرىٌ 
رتك 1 : 


التخوى 


2 ع 2 95 .2 
» ولد سنة حَمْسِينَ وارْبَعِمِائَةِ » وسمِع الحديث » وانتهّث إليه رِياسَة 


)١(‏ المنتظم »08/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2٠١5‏ وفيه: (أسعد 
م 

ابن عبد الله بن حميد » . 

(؟ -؟) سقط من : ص » وفى خ » م : ( بن محمد ») والمثبت من مصادر ترجمته وانظر الصلة ١//91؟2‏ 

وبغية الملتمس ص 549؛ ووفيات الأعيان 2٠١7/7‏ وسير أعلام النبلاء 2508/٠٠‏ وتاريخ الإسلام 

.١٠١١ حوادث ووفيات ١4؛ه - .ههه )وص‎ (١ 

(؟) فى خ : « الرياطى » » وفى م : ١‏ الرباطى ) . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 

(5) فى خ : « بالسرية ) » وفى م : ١‏ بالبرية ) . وانظر مصادر ترجمته السابقة . والمرية : مدينة كبيرة من 

كورة البيرة من أعمال الأندلس . معجم البلدان 5110/4. 

(5) المنتظم .11١/1١8‏ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 2١77/95‏ وسير أعلام النبلاء 21١8/٠١‏ وتاريخ 

الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .٠ههه)‏ ص 2١١5١4‏ وطبقات الشافعية للسبكى نض" 

2194/٠١ إنباه الرواة / 85» ووفيات الأعيان 5/ 45» وسير أعلام النبلاء‎ »51١/١8 المنتظم‎ )١( 

وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص .1١578‏ 


حب 00 20 7 
النحاةٍ . قال : ما سيعت بَيْنَا فى الذمٌّ أبلعٌ من قولٍ مَشكويه : 


وما أنا إلا الميشك قد ضَاعَ عنْدَكم يضِيعٌ وعندٌ الأكثرِينَ يصوعٌ 


.57/1١8 المنتظم‎ 1( 


ون 


ثم دخلث سنة ثلاث وأَرْبَعِينَ وحمسماتة 


فيها' ' اشتّغاتٌ مُجِيرُ الدين بن أنابك دِمَشْقَ قَ بالملّكِ نُورٍ الدين صاحب علب 
على الفرج » فكب ريما فالتقى معهم بأرضٍ بُضرى فهزّمهم » وربجع فنؤّل على 
الكشوّق» وخرج ملك دِمَشْقَ مجيئ الدين أَبَنُ فخدّمه واخترمه » وشاهد الدَّماسِْقةُ 
حومة نورٍ الدينٍ . وفيها ملكت افرح المهدِيّةَ وهرب منها صَاحِبها اسن بن 
علي بن يَختى بن تميم بن ار بن بادي بن منصورٍ بن يوشف بن بلَكينَ بن 
زِيرى بِأَهْلِه وما خف من أمواله » فتمرّق فى البلادٍ» وأَكَائهُمْ الأقطار» وكان آخر 
مُلوكِ بنى باديس » وقد كان ابْتدٍ م مُلكهم فى سةِ خمس وثلاثينَ ع وثَلاثمائة 
قذخل الفرغ إليها +:وخرايتها ممعدتضودة الحواصلٍ والأموالٍ والعُدَدٍ وغير ذلك » 
فإناالله وإنة انه تايعون . وفيها حاصّرتٍ الفِرجٌ - وهم فى سَبْعِينَ ألفٌ مقاتل » 
ومعهم ملك الألمانٍ فى خلتي لا يعلمهم إلا اللُّ عر وجل - ِمَشْقَ وعليها ممجيز 
الدينٍ أَبَقْ وأنايكه مُعِينُ الدين » وهو مُدَبْمْ المفلكة» وذلك يوم السبتٍ سادِسّ 
ربيع الأول » فخرج إليهم أهلّها فى مائة لايق ألما ٠‏ فاقعُوا معهم قنالا عظيماء 
وقتل من المسلمين فى أولٍ يوم نحو ين الماثتين» ومن ن الفِرجج خلقٌ كني لا 
يُخْصّونَ » واستمكتٍ الحربٌُ مذَّة ورج مصحفٌ عثمانً إلى وسَطا صَحْنٍ 
الجامع » وَاجتَمعٌ الناسٌ حوله يدُعُونَ اللقعة ويد والنساعٌ والأطفال مُكسّفَى 
الرءوس يدعونٌ ويتَباكُونَ » والرمادٌ مفْروشٌ فى البليِء فاشتغاتٌ أَبَنْ بالملِكِ ثور 


.159/١١ الكامل‎ )1( 


ان 


فقّصّداه سريعًا فى نحو من سَبْعِينَ لقا مَنِ انُضاف إليهم من الملوكِ وغيرهم , 
فلمًا سمعَتٍ الفرج , قبّحهم الله 0 الجيوش نحوّهم اجلؤا عن البلد» 
فلحة فلحِمَهمٌ اجيم فقتلوا منهم خلقا كثيرًا ) وجَمًّا غفيرًا» وقتلوا فيمن قتلوا معهم 
قِسِيسَا اسمٌه إِلْيَاسُ » وهو الذى أَغْرَاهم بِدِمَشْقَء وذلك أنه افترى مُنامًا عن 
المسيح أَنَّه وعدّه فَتْحَ دِمَشْقَّ» فقيل لعته الله وقد كادُوا يأخذونٌ البلدّء ولكنٌ 
1 دح.. ا ا 4 22 م2 4 >ء رس لاسرا 7 
بَعَضَهُم بِبَعَضٍ لَفسَدتٍ الارض وَللحكن أللَهَ ذو فَضْلٍ المتليرت »4 
[البقرة: 501 » وقال تعالى : «إ وَلَوْلَا قم أل لاس بَْصَهُم بض طَدّمْتْ صَوَيممُ 
2 00 02000 5 2 سس كو م هه 2 م 
وسِع وصُلرات وَمَسَلجِدٌ نكر يبا سم الل كرا © [الحج : 6٠‏ ومدينة 
دِمَشْقَ لا سبيلَ للأغداءٍ من الكفرةٍ عليها ء لأنَّها ا حلةٌ التى أخبر رسول الله مكلت 
4 ,2 7 070 0 و 1 لزن 5 6 
الفِرج قتلوا خلقًا كثيرًا من أهل دِمَشْقَ» ومن قكَُوا الفقيهٌ الكبي المَْقَّبُ ححجّة 
1 5 و و كا ل 2 

الدين . شيخ المالكئة بهاء أبو الحجّاج يُوسُف بِنُ دوناسّ الفِنْدَلاوى »: بأزض 
62 ار 7 - 2 
الترب » ودْفِنَ بمقابر باب الصّغير » وقد صالح معينٌ الدين الفرح عن دِمَشْقَ 
اليائ 6 فرخلا عتها:وشلقوا بانيات» 

وفيها وقّع بِينَ السلْطانٍ مسعودٍ وأمرائه ففارقُوه » وقصّدُوا بَعْدادَ فاقتتلوا مع 
العامة فَمَتَلُوا لقا كثيًا منهمء مِنّ الصّعارٍ والكبارء ثم اتَمعُوا قُبَالَةَ التاج 


.575 7/79 إلى هنا انتهى السقط من المخطوطة الأصل» وانظر ما تقدم فى‎ )1١( 

)١(‏ فى خء م: «درناس»). وانظر اللباب 2554/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ -س 
٠ووةه)‏ ص .١ 7١‏ 

(”) التّيرب : قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ فى وسط البساتين. معجم البلدان 4/ 868. 


56 


فقئلوا الأرضٌ واعْتَدَرُوا إلى الخليفةٍ نا وفّع» وساروا نحو النَهْرَوانٍ فتفرَقُوا فى 
البلاديع ونهَبوا أهلّهاء فلت ا بالعراقي بسب ذلك . وفيها وَلىَ قضاءً 
القضاة ببَعْدَادَ أبو الحسَنٍ عليئ بن أحمد بن عليئ بن الدَّامَعْانَِ » بعد وفاةٍ التي . 
ضرئة 2 
وفيها ملّكٌ سورىٌ ' بن الحسين - مِلِكُ الغُورٍ - مدينةً عَرْنَةَ» فذهَب صاحِبها 
برام شَّاه بِنُ مشعودٍ بن إبراهيم مِن أولادٍ سُْبْكيَكين إلى الهندٍ فاستجاش ملكها , 
.6 > و زهة م جك اعم - 

فجاءَ بجيوش عظيمة فاقتلعَ عَرْنَةَ من يدِ سورئ » وأخذه أَسِيرًا فصَلبه» 
كان كريًا جوادًا » كثير الصدقاتٍ . 

3 0 8 ء. 

وممنْ توفى فيها من الاغيانٍ : 

0 ا 0 02 5 ل 1 ًَ 

ِبْراهِيمُ بن محمد بن نثهان بن مُخرز الغتوى الرّقَى . سيمع الحديثث 
وقل بالذائي ولنالك يار حي جنا كيزائيي معط ارو راذا عله بوجت 
هذه السنة وقد جاور الثمانينّ . 

شاهئشاه بنُ أُيُوبَ بن شاؤى” اي سْتْشْهِدَ مع نُورٍ الدين» وهو والدُ الست 


عَذْرَاءَ واقمَةٍ العذراويّة , ونَقَىٌ الدين عمرّ واقف التَمَويّة وغير ذلك . 


١0/١١ فى الأصل» ص : «سورلى ؛» فى خ» م: 9سولى ». والمثبت من : الكامل‎ )١( 

. » فى الأصل» ص» خ: «سورلى » وفى م: 9 سولى‎ )١( 

(؟) فى خ» م : 9 نهار» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 257/١8‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 21075 وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .٠ههه)‏ ص 2.١758‏ والوافى بالوفيات 2١١8/5‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 71/7. 

(4) وفيات الأعيان ١‏ 457» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ه5هده) ص 2145 ومراة 
الجنان */ 78٠١‏ والدارس فى تاريخ المدارس 00 


6ه 


عليٌ بن الحسين" ' بن محمد بن علي الرَيْتبنُ » أبو القاسم , الأكمل بنُ أبى 
طالب نور الهُدَى بن أبى الحسن نظام الْحَضْرئين» ابن نقيب النقَباءِ " أبى القاسم 
ابن القاضى ' أبى تمام العبَاسيئ » قاضى القُضاةٍ بتَعُدادَ والعراق وغيرٍ ذلك » ب 
الحديتٌ » وكان فقيهًا رئيسَاء وقُورًا حسن الهيئة والسّمْتٍ » قليل الكلام » سافر 
مع الخليفة الراشدٍ إلى الموْصِلٍ » وجرث له فصول » ثم عاد إلى بغداد » فماتٌ بها 
و هده السة “وقد هاوه المكرق» بوكانك جارثه حاقل + رصيعه الله ريحم 
واسعة . 


ءَِ 26 .1 3 ١‏ 58 0 7 و 
أبو الحَجَاجج يوسفٌ بن دوناس” ' الفئدلاوئٌ” '» شيحٌ المالكية بدمشق » قل 


يوم السبتٍ سادس ربيع الأوّلٍ - قريبًا من الرَبْوَةٍ من أرض التَيربِ - هو والشيخ 
و 1 © ع عو ل م 0 
عبد الرحمن الحلحُولىٌ » أحد الرُّهادٍ » قتلا معّاء رحِمّهما الله تعالى . 


(1) فى الأصل » ص : ١‏ الحسن » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2.28/14 وسير أعلام النبلاء 5٠01/٠٠‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .هههع) ص 2١58‏ وتذكرة الحفاظ سس والوافى 
بالوفيات ١؟/‏ ١ه»‏ والجواهر المضية ؟55/8/5. 

(؟ - )١‏ فى الأصل ؛ ص : «ابن القاسم »)» والمثبت كما فى المنتظم . 

(©) فى خ » م: ١‏ درباس)» وفى معجم البلدان / 415» والنجوم الزاهرة ©/ 258١‏ ( درناس»)؛ وفى 
شذرات الذهب 175/0: 9 دوباس» . وانظر ترجمته فى : ( مرأة الزمان ,٠٠١ /1١/8‏ ومختصر تاريخ 
دمشق 28١/58‏ وسير أعلام النبلاء 25١5/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - :ههه) 
ص 2307٠١‏ ومرأة الجنان 9/ .738٠‏ 

(4) فى الأصل : «العقد لاوى )» وفى ص : ١‏ العنذولانى ») . 

(ه) فى الأصل : ١‏ الجلول » » وفى خ » م : ١‏ الجلجولى ) » وفى ص : ١‏ الجلجول » . وانظر معجم البلدان 
*»: وسير أعلام البلاء .5١١ 218٠/٠١‏ 


)1١(هم‎ 9 


ثم دخلث سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


فيها كانث وذاةالقاضى بعياض بن موسى بن بعياض بن عمرو بن موسى بنٍ 
عياض بن محمد بن موسى بن عياض "' اليَخصّبِيٌ السَّئْتِيْ » قاضيهاء أحدٌُ 
مشايخ العلماءٍ المالكيّة » وصاحِبٌُ المصِنّفاتِ الكثيرة المفيدة» الشهيرة ؛ منها 


0 5 اله دوه 
« الشفا ) » و« شرخ مسلم ) » و« مشارق الانوار) » وغيد ذلك » وله شعرٌ حسَنٌ ) 


اما رك لباو ل ا 
5 
سث وسبعين واربعمائة , وتوفى يوم الجمعةٍ فى مجماى الآخرة» وقيل ف 


رمضانٌ من هذه السنقء بمدينةٍ 44/4 !وع سَيْتَةَ . رجمه اللّهُ تعالى . 


وفيها عا الملكُ نورٌ الدينٍ محموةُ بن رَنكَى - صاحبُ عَلَتِ - بلاد الفر » 
فقّكل منهم خخلقًا كثيًا » وكان فى جملةٍ من َيِل البرنس صاحِبٌ أنْطاكيةَ » وفتح شيعًا 
كثيرا من قِلاعهم » وللَّهِ الحمدُ والنهُ . وكان قد اشتنيجد معي الدين بن أتابك 
دمشق» فأرسَل إليه بفريتي من جيشِه صُحْبَةٌ الأميرٍ مجاهدٍ الدينٍ بنِ ' برّانَ بن 
قايدق "+ نانب شاخةه تأنارا باه حدةا +ترقد قال الشعر اق هده الخذزة أشعارا 


.١78/١١ الاء والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 

7# ووفيات الأعيان / 8 4» والمعين فى طبقات المحدثين ص‎ »4 5+ /١ الصلة لابن بشكوال‎ )١( 
الديباج‎ 2١58 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه - .٠ههه) ص‎ 25١7/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 
.45/95 المذهب‎ 

(5) فى الأصلء ص : : «ستين)2 وفى خ2) م: : (أربعين » . والمثبت من مصادر الترجمة . 

(4 - 4) فى الأصل : « مزان بن ماس » » وفى خ : ١‏ مران بن ماس » » وفى م : « مروان بن ماس ») » وفى 
ص : ( يزاد بن ماهن » . والمثبت من مرآة الزمان 230١/1/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - 
٠وههه)‏ ص 27 والروضتين .١6١ /١‏ 


00 : 5 ١ 
) كثيرة ؛ منهم ابن المَئِسَرانئٌ وغيده » وقد سرّدّها أبو شامة فى « الرَّوْضْتَئِنِ‎ 


وفى يوم الأربعاءِ ثالثِ ربيع الآخر اسْمُوزِرَ للخلافة أبو الظفرٍ يخهى بن محمد 
ابن هُبَيِرَةَ ) عي عون الدين , ولع عليه . 

وفى رجب قصّد ملكشاه بن محمودٍ بغدادٌ ومعه خلقٌ من الأمراءٍ ؛ منهم 
علي بن ديس وجماعةٌ بين العُركمانٍ وغيرهم » وطلبوا ين الخليفة أن يُخطتٍ له 
فامتتع من ذل”كء وتكدرّتِ المكائباتٌ : تأرشكل الخليفةٌ إلى السلْطان مسعود 
يسْعَحِتُه فى القدوم , فتمادى عليه وضاقٌ التعلاق : وانّسَع الخوق على الرَاقِع 
وكتب الك حا ا لل 0 
أجمفها. 


وفى هذه السنة زَلِلتِ الأرضٌ أزالا شديدا» وتؤججتٍ بت الأرضُ عَشْرَ مراتٍ » 
وتقطع جبلٌ بلْوانَ » وانهدّم اباط البهروزِيٌ' ؛ وهلّك خلقٌ كثيدٌ بالبؤسام ) 
لا يتكلم الموَضَى حتى يووا . 

وفيها مات سيفٌ الدين غازى بن رَنْكَى صاحب الموْصِلٍ » وملّك بعدّه أخوه 
قُطبُ الدينٍ مودود بن رَنُكى ) وتزرّج بامرأةٍ أيه التى لم يدتحل بها الخاتونٍ بنتٍ 
هَوتاشٌ بن إيلغازى 0 صاحب مَارِدِينَ ) فولدَتٌ له أولادّاء كلهم لكا 


المؤصِل ) وكانث هذه الخاتوثُ تضْعٌ ثم خمارّها بحضرة خمسة - 


.١87/١ الروضتين‎ )١( 
. » فى م : (النهر جورى‎ )١( 
.4157/١ أى : من آبائها وأخواتها وأبنائهاء والمقصود أنها سليلة ملوك وأم ملوك . وانظر عيون التواريخ‎ 0 


2 ( البداية والنهاية ١17/١5‏ ) 


وفيها سار المْلِكُ نورٌ الدين محمودٌ إلى سِنْجارَ ففتحهاء فجهّر إليه أخوه 
قطبُ الدينٍ مودودٌ جيشًا ليده عنهاء ثم اصْطلّحاء فعوّضّه منها الوحبةً 
وحمصٌ » واستمرّث سِئْجارٌ لقطب الدين» وعادٌ نورُ الدين إلى بِلَدِه . وغرًا فى 
هذه السنة الفِرئح فقكل منهم خخلقًا وأسَر البرنسّ صاحب أُنْطاكيَةَ » فمدّحه الشعرامٌ 
منهمٌ الفتخ القِسَرانع بقصيدة طَتَانةٍ يقول فى وله 
هذى العزائمٌ لا ما تَدُعى”' القُضْْتُ 5 0 لها الك الكرف 
وهذه الهِمَمٌ اللاتى متى حُطبث2 تعتّرت خَلْقّها الأسعاك ا 
صافحتٌ يا ابن عمادٍ الدينٍ ذَرُوَتَها 0 للمساعى دوئها'” تَعَبُ 
ما زال جَحدّكَ يتنى كل شاهقةة ‏ حتى بتى قُبَةٌ أؤتادها السُّمُتْ 

وفيها فتّح نور الدينٍ حِصْن أَقَامِيَةَ وهو قريبٌ من حَمَاةً . 

وفيها مات صاحب مصر الحافظة لدين اللَوعبدُ انيد بن أبى القاسي محمد 
ابن المسْئصر” '» فقا بالأمر من بعيه ولَدُه الّافه” اام + وقد كان أحمدٌ 
ابن الأفضلٍ ابن أمير الجيوش قد اسْتّحوذ على الحافظ وخطب بمصرٌ للقائم آخر 
الزمانٍ » وأَذّنَ ب حئ على حر العمل . وللحافظٍ زع ل اترتع الذى ” إذا 
ضربه من به القوليج يخرجٌ منه القولنج والريخ الذى به" 


.١5؟/١ والروضتين‎ .١ 50 /١١ انظر الكامل‎ )١( 

(5) فى خء م: (تنعق). 

(5) فى الأصل , ص : ١‏ تعبها). 

(5) الكامل 215١/١١‏ ووفيات الأعيان 2737/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - 
٠دهه)‏ ص 197» والوافى بالوفيات 9/ 2١6١‏ والنجوم الزاهرة ه//10؟. 

(5) فى الأصل : «الظاهر . 

(5 -1) فى الأصل » ص : ١‏ كان من جرجه يخرج الجروح ) . 


وخرج بالحجيج 3[ 9ظ] الأميد 0 لخادم فمرض بالكوفة » فرع 
واشتخلّف عليهم مؤلاه فار وحن وصُولِه إلى بَعْدادَ تُوفَى دريف الله - بعد 
أيام » وطيكت العربُ فى الحجيج » فوقَُوا لهم فى الطريت وهم راجعون » فضُف 
قَايمارٌ عن مقاوّمتهم » فأحَذ لنفسه أمانًا وهوب ألم إليهمٌ الحجيج : ٠‏ فمَتلُوا 
أكثرهم وأحَدُوا أموالَ الناس » وقلَّ من سلِم مّن نجَاء فإنًا لّهِ وإنا إليه راجعون . 

وفيها ماتّ مُعينٌ الدين أَنُو ' أتايكُ العساكرٍ بدمشقّ» وكان أحدّ مماليكِ 
كي » ثم كان بعد ذلك أتايكٌ الوك بدمشق قو هووالك الست عِصْمَة الدينٍ 
خاتونٌ زوجه ةِ للك نور الدين» وهو واقث المدرسة المعينكة » داخل باب المج » 
وقئده فى فد قلع الشابئة البوازئة » بمحلَّة العوَئِئَةِ » عند دار البطيخ » رحمه الله . 

هَ 2 1 

وذا مات يق ,الذتن أقوينة: شركة الوزير الرقيس "موكلا الدولةا عليق» بن 

ْ 5 يان 6 ه ً 7 7 لاصو 
الصُوفِئ وأخيه رَيْنِ الدولةٍ حَيْدَرَةَ » ووقَعتُ بيتهما وبِينَ الملكِ مُجيرٍ الدينٍ ابَقَ 
وخْسَّةٌ » العضث أنّهما حشّدا من العامة والعَوْغاءٍ ما يقاومُه » فافتتلوا وقتيل خلقٌ 
من الفريقّين» ثم وقع الصلخ بعد ذلك » وامتدّحه الشعراءٌ . 

3 ا 5 عه 

ومن ل 

بن نظام اللّكِ الحسنٌ بن عل , أبو نصر”” الوزيد للمْسْتَوشِدٍ» 


2579/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 2140/١١ فى خ» م» ص : 9ابن» . وانظر ترجمته فى : الكامل‎ )0١( 
والوافى‎ »47١ /١؟ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه - .ههه) ص 186هء وعيون التواريخ‎ 
.5٠١١ /94 بالوفيات‎ 

(؟) فى الأصل : ١‏ الدبيس»» وفى ص : ١‏ الرسيد» . 

(0) فى الأصل, خ» ص : ١أتق»»‏ وفى م: (أرتق». والمثبت من عيون التواريخ ؟١/ .417٠١‏ 

(4) المنتظم /١‏ الاء والكامل 2١41/١١‏ وسير أعلام النبلاء 2577/٠١‏ والوافى بالوفيات 5/ 35١‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه‏ - .ه5هده) ص 9ا١.‏ 


مه 


والسلطانٍ محمود )2 وقد سيمع الحديتٌ » وكان من خيار الوزراء » رجمه الله . 


0 ا 2 0( 0 2 
احمد بِنْ محمد بن الحسين الارَّجَانِىٌ » قاضى تشترَء روى الحديث » 
5 5 ب 0 ) 

وكان له سعد حسنٌ يَبِتَكدْ معان حسنة » فمن ذلك قوله , 


و يلوت النابت: أطلك منهمُ 
تَطمَعتٌ فى حالئ رخاءٍ وشدةٍ 
فلم أ فنا ساءئّنى غير شامت 
تَتَعْئُّما يا ناظِرَىٌ بنظرةٍ 

عيسى بن هبة اللَّهِ بن عيسى, 


9 7 . 00 ع 
ومولده سنة سبع وخمسين وأربعمائة . 


حا ثْقَةٍ عند اغتراض الشدائدٍ 
نايت فى الأخياءٍ هل من مساعدٍ 
ولم أزاقيما سنن يق اسن" 
وأَؤرَدما فلبنى فد الموارة 
من البَغْي سَعْئْ اتن فى قثلٍ واحدٍ 


ع ه53 * (4 2 
ابو عبد الله التَقّاضُ '. سيمع الحديث » 


قال ابن الْوْزِئٌ : وكان ظريقًا خفيفٌ الوُوح, له نوادد حسنةٌ» قد رأى 
الناسّ )ع وعاشّر الأكيابن؟ وكان يحصّد مجلسيى ويكاتبنى وأكايئه» كتَبت إليه 


)١(‏ المنتظم /١8‏ الاء وخريده القصر (قسم العراق ) 215١/7 21848 ١41 214١/١‏ ووفيات 
الأعيان 216١/١‏ وسير أعلام النبلاء 25٠١ /٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 25١/4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١1ه‏ - .ههه) ص 2175» والوافى بالوفيات /ا/ 8/ا". 


(؟) المنتظم /١8‏ "الاء والكامل .١47/١١‏ 
(9) بعده فى خ: 
فطلقت ود العالمين جميعهم 
وخلصت قلبى ثم أخلصت للذى 
وبعده فى مم: 


ورحت فلا ألوى على غير واحد 
له الملك فى الدنيا وما بك فى غد 


ورحت فلا ألوى على غير واحد 


(4) المنتظم /١8‏ دلاء ووفيات الأعيان ؟/ 2484 وسير أعلام النبلاء 25١7/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١14ه‏ - .وده )وص 506١١‏ والديباج المذهب ؟ عم والنجوم الزاهرة "0 


# 3 
دَةَّ» فعظحيُه فى الكتابقة» فكتب إلى : 
قد زدْتّنى فى الخطاب حتى ‏ حَشِيتٌ نقصًا من الزِّيادهْ 


فاجعَلٌ خطابى خطاب مِثلى ‏ ولا تعقو على عادة 
00 
وله : 


إذا :روكت الشية فى تنه نَشاطا فذلك مَوْتٌ خَحفِى 
أَلَسْتٌ ترى أنَّ ضِوءَ الشراج نه لقف فيل "أن تتطين 

غازى اش اللسسيت الدين صِاحِبُ الْؤْصِلٍ » وهو أخو نُورٍ 
الدين محمودٍ صاحب علب » ثم دِمَشْقَ فيما بعد وقد كان سيف الدينٍ هذا 
من خيار الملُوكِ وأخصيهم سِيرةً » وأْجْوّدهم سَريرةً» وأصْبَحجهم صورةً » شجاتًا 


كريًاء يذبئخ كلّ يوم جيشهه ياثةٌ ين الغتم» ولمماليكه ثلاثين رأسَاء وفى يوم 
اسن 
لعي لف رأس سؤى ابر والدّجاج » وهو ول تن جيل على رأسهِ سبي من 


ملُوكِ الأطرافي ) وأمّر الجندٌ أنْ لا يركوا انيت وتو » وبتى مدزرمة 
بالموصِلٍ ) ورباطا للصوفيّة ' وامُْتدّحه الحيِصّ بَيْصّ فأغطاه 5/1 ١و]‏ أل دينار 


.76 /١8 المنتظم‎ )١( 

5) الكامل ١١/178ء‏ ووفيات الأعيان 4/*, وسير أعلام النبلاء 2197/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص «50, وشذرات الذهب .١79/4‏ 

(0) السنجق : هو الراية التى تحمل خخلف السلطان عند ركوبه وهى من شعار الملك القدية . والسنجق 
بالفارسية : اللواء . والسنجق باللغة التركية معناه الطعن » سميت الراية بذلك لأنها تكون فى أعلى الرمح . 
وحامله يسمى « سنجقدار») . وانظر الوسيط (س ن ج ق). 

(4) الدبوس » ويسمى العامور : وهو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها فى قتال لابس البيضة ومن فى 
معناه . ويقال إن خالد بن الوليد » رضى الله عنه» كان به يقاتل . انظر صبح الأعشى ؟/ ه١.‏ 


ول وى بالمحكى فى جمادى الآخرة ين هذه السنةٍ دُفِنَ فى مدرسَيه 
المأكورَةٍ » وله من العمر أزبعونَ سنةً» وكانت مدةٌ مُلْكه بعدَ أبيه ثلاث سني 
وخمسين يومّا» رجمه الله . 

0" الليع 4 2 0) ماع نه 

نظو الْخادِمٌ , أميرُ الحاجٌ مده عشرين سنة وأكثر » وسمع الحديث وقرَأ 
على ابن الرَاغُونىَ » وكان يحب العلم والصَّدقةٌ والب» وكان الحا معه فى غاية 
الدَّعَةٍ والأمْن» وذلك لشجاعته ووجاهيه عند الخلفاءٍ والمنُوكِ والأمراءٍ . 


ثُوفى ليله الثلاثاءٍ الحادى عشَّرَ من ذى القَعْدَةَ» ودفِن بالئْصَافَةِ . 


)١(‏ فى خ» م: « قطز». وانظر ترجمته فى : المنتظم 8١/5لاء‏ والكامل ١‏ :؛ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ه5هه) ص 25١١‏ ومرآة الزمان 5١ /١/8‏ وعيون التواريخ .41//١‏ 
)١(‏ فى الأصل » ص : «عشر). 


8 


ثم دخلث سنة خمس وأربعِين وخميمائة 


ا ' فتّح نُورُ الدين محمودٌ حصن أفابيةَ» وهو من أَحْصّن القِلاع وأوسع 
البقاع ) وقيل : فى السنة التى قبلها . 

وفيها قصّد دمشقٌ سق فلم يسن له أذّهاء فخلّع على ملكها مجير الدينٍ 
أت" "» وعلى وزيره الرئيس ابن الصُوفِي » وتقور الحا على المخطبَةٍ له بها بعد 
الخليفة والسلْطِانٍ » وكذلك الشكة . 

وفيها فتح نورٌ الدينٍ حِصْنَ عََارَِ وأسّر ملكها ابن #رفادن فمْرِح 
المسلمون بذلك كافْةٌ» ثم أَسَر بعدّه والدّه سلب املك الإفرنجيع » دكانت 
الفرححةٌ أعظم ) ما من الحصونٍ » وللّه الحمد 
والمنةٌع وبه التوفيق والوكني؟ 

وفى احْحّم حضّر يوسُفٌ الدَّمَشْقِئُ تدريس النْظامئّة » ولع عليه ) وحصر 
عددته الأعيان» و لم يكن ذلك بإذْنِالخليفة » بل مُرسُوم السأطان » وان نظام 
الملّكِ مُيِع من .٠‏ ذلك » فلَزِم بيته ولم يَعُدْ إلى المدرسةٍ بال لكلّية » وولى بعدّه الشيحٌ 


.١58/١١ لالاء والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
.15377/4 والعبر‎ 25١5/1/8 ابن أبق ) » وفى م : 9 أرتق ) . وانظر مرآة الزمان‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١١ 
. ) فى خء م: « فتزايدت الفرحة بذلك وفتح بلادا كثيرة من بلاده‎ )'“ - 5 


اناا 


أبو النجيب بِإِذْنٍِ الخليفة وموم السلْطانٍ . 
5 0 1 لق 5 ٠.‏ ك2 2 كه 
قال ابنُ الجوْزِىٌ : وفى هذه السنةٍ وقع باليمنٍ مطرٌ كله دم » حتى صبَغ 
ِيابٌ الناس . 
و م 5 .0 
وثمن توقى فيها من الاعيانٍ : 
وادا وداه 2 3 9 عٍِ ؟) اع 5 
الحسنٌ بن دى النون بن ابى القاسم بن ابى الحسن 5 أبو المفاخر 
النَيِسَابُورىٌ , قدِم بغدادٌ فوعَظ ع وجعل يفال من الأشعرية فأحئه الحنابلةٌ » ثم 
اختّبزوه » فإذا هو مُْتَِِيٌ » ففتر سُوقُه » وجرَثُ بسببه فتن ببغدادَ » وقد سيمع منه 
4 2 زفق 
ابنُ الجوْزِى شيئًا من شعره» من ذلك : 
مات الكرامٌ ومَرُوا وانقَضَّؤا ومَضّوًا ‏ ومات من بِعْدِهمم تلك الكراماتٌ 
وخلفونى فى قوم ذوى سَفَهٍ 5 لوأَبْصَوُوا طيِفٌ ضيف فى الكرى ماثُوا 
0 7 0 3 فق 3 
مَذهبى أبى حنيفة وأحمدٌ » وَيُناظ؛ عنهما » ودّفِْن مع أبيه وجِده بقبور الشهداءٍ . 


عبدُ الملكِ بنُ أبى نَصْر بن عمرء أبو المعالى اليل . كان فقيهًا صالخا 


./8/1١8 المنتظم‎ )1( 

)١(‏ المنتظم 8١8/1/ء‏ والكامل »157/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) 
ص .75١7‏ وعيون التواريخ /١7‏ 455» والنجوم الزاهرة 594/8. 

79/1١8 المنتظم‎ )5( 

(:) مرآه الزمان 8/١1//اء‏ ؟ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 2174 وعيون 
التواريخ 2474/١7‏ وذيل طبقات الحنابلة 25١5/١‏ وشذرات الذهب .١47/4‏ 

(0) فى الأصل» ص : (الحنبلى ) . وانظر ترجمته فى : المنتظم 28٠١/١8‏ وفيه (عبد الملك بن أبى 
نضر) » ومرآة الزمان 25١07 /1١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .ههه) ص 56 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 188. 


شن 


ديا متعبدًا فقيرًا » ليس له بيت يسكثّه » وإِّما يبيثُ بالمساجد المهجورة » وقد خررج 
مع الحجيج » فأقام يميد" » فكان أهلها ينون عليه خيرًا . 

القَقِيهُ أبو بكر بن القربئ”" المالِكي » شارخ ١‏ الترِمِذٌِ » » كان فقيهًا عام » 
وزاهدًا عابدًا » وسيمع الحديتٌ بعد اشْتِغالِه فى الفقه» وصحب العَرَالنَ » وأحَذ 
عنه » وكان يثهمْه برأي الفلاسفَةٍ» ويقول : دحل فى أجوافهم فلم يحرج منها . 
الله سبحائّه أعلم : 


.331/7 فى خء م: « بمكة يعبد ربه ويفيد العلم » . وفَئد : منزل بطريق مكة . معجم البلدان‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ 21417 /٠١ بغية الملتمس ص 47»غ ووفيات الأعيان 2597/4 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
/١؟ والديياج المذهب‎ ٠59 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ه - .ههه) ص‎ 34/4 
.٠١5 وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ 2 


ثم دخا خلث سد سنَة سِتْ وأزبعينَ وخمسمائة 


5 0 0 
فيها أغارٌ جيش السلطانٍ على بلادٍ الإسْماعِيليّة » فقتلوا خلمًا ورجَعُوا 
57 
٠ 2 ٠‏ بي 000 0 2 06 0 
وفيها حاصر نورٌ الدين دمشقّ شهرًا ‏ ثم رعل عنها إلى دَارَيًا » وكان 
الصلحٌ على يدي البوهانٍ [و/ه؛ ؟ظع اللخ » رجمه الله . 
يي تي 5 5 3 و 5 ع يض 
خلق » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا وقع هذا الاهة شق على الملك نور الدينٍ 
وهجر اللَذَةّ وَالَرقه حتى ين بالأرء وأغرى بهم جمَاعة من التّوكمانٍ» 
فترصّدوا لملكهم مجوسلين الإفرنجين . 01 يزالُوا به حتى أَسَرُوه فى بعض 
مُتصِيّداتِه » فَأَرسَلَ نود الدين, فكجس ال كمانَ وأَحَذَ منهم جوسلين أسيراء 
20 2 0 ص 1 ع مس 28 عم 9 
وكان من أعْتّى الكفرةٍ» وأعظم المَجِرَةٍ » لعنه اللَهّء فأَؤْقَمَه بين يدَيْه فى أَذّل 
حالٍ» ثم سجنه » وسار نود الدين إلى بلاده فَأَحَذَّها كلّها بما فيها . 
١ ًّ 7 59 1 1‏ 5 55 إن 7 ل 
وفى ا ا الل لو اي وير اام وعنذه جماعة 
0 2( 
من الاعيانٍ » فكادت الحنايلةٌ ٍُ يُثيرونَ فتنة ذلك اليومّ ؛ لكونه غير حَتبَلين 
)١(‏ المنتظم ,8١ 7/١8‏ والكامل .164/١١‏ 
0 فى الأصلء ص : ( مدينة بسرى »؛ » وفى خ» م : ( حلب » . والمثبت من مرأة الزمان 03٠9/1/8‏ 


وانظر عيون التواريخ 7/١١‏ 417. 
(5 - ©) فى خ» م: «ولكن الله لطف وسلم» . 


تددن 


وحجٌ بالناس فيها قائمارٌ الأرجواننئ . 
3 م 5 َه 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
و و ع 7 فق 1 2 
درس بالبَلّحيّةِ» ثم بالخاثونية البَرائيّةِ » وكان عالاً عاملاء وَرِعَا زاهدّاء ودُفِن 
بمقابر باب الصغير . 


- 84١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2777/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 2777/١ الروضتين‎ )١( 
.3١17 ص‎ ا)هوو٠.‎ 


اركسن 


4 

فيها ُوفى السلْطانُ مسعودٌ » وقامَ بالأمر من بعده” أي ' ملِكسّاه بن 
محمود » ثم جاءً السلطانٌ محمدٌ فَأَحَدَ الك واستقك له وقتَلّ الأمير خاصٌ 
بَلكء» وأَنحذٌ أمواله ع وَألْقَاه للكلاب فاختبطث بغدادٌ) واضطرتت الأموذع 
وتغيّرتٍ القواعِدٌ» وبل الخليفة أنَّ وَاسِطًا قد قد تخبطث أيضًاء فركب إليها فى 
الجيش فى أ عظيمة» وأصلح شأئهاء وك على الحو ولي ثم عاد إلى 
بَعْدادٌ مؤيّدًا منصورًا ؛ فَرُيِّئَتٌ له البلذ» وله الحمدٌ. 

اه 
فكان آخرّ ملُوكهم يَحْتى بن عبد العزيز بن حَمَادٍ » ثم بعت جيِشًا إلى صِتْهَاجَة 
فحاصّرها» وأَحََدَ أموالها . 
وقتل منهم خلْقًا كثيواء وللّهِ الحمدُ واه . 


وفيها اقْتَل سَنْجَرُْ ومَلِك القُورٍ علاءٌ الدين الحَسَهِنٌ بن الحسير 


.١58/١١ والكامل‎ ,87/١8 المنتظم‎ )١( 

١(‏ - ؟) فى النسخ : «أخوه . والمثبت من الكامل .١1/١١‏ وانظر مختصر تاريخ دولة سلجوق ص 
3 واس في أخبار البشر 8/ 78. 

(5) فى الأصل» خ» ص : (الحسن؛» وانظر لكامل 1514/١١‏ وامختصر فى أخبار البشر "/ 14؟. 


وان 


2 00 : 7 
0 ا ا 0 : ماذا كنتت 
الشيكتكي: نت عقر لماه 
بَهْرَامِ شاه فصلبه » وماتٌ بَهرامْ شاه قريئا» فسارَ إليها علاءٌ الدِينٍ فهر حَُشْرُ 
ابن َه بهْرامْ شاة عنها » فدحَلها علاءٌ الدين فتهتها ثلاثة أيام » وقتل من أَهْلِها بشَّر 
لوك ال ا و اام 
فعمَرَ من ذلك التراب قلعةً مغؤوفةً إلى الآنَّء وبذلك الْقَضَتْ دول بنى شبكيكين 
2 0 إضف 
عن بلادٍ عَزْنَةَ وغيرها . وقد كان ابتداءً أثرهم فى سئةٍ ست وسمّينَ وثلائمائ 2 
وكانوا م من خيار اللرقع وَأكثر هم جهادًا فى الكمّرة» وأكثرهم أموالًا ونساءً 
وعددًا وعُدَدّاء قد كسروا الأصناءَ » وأبادُوا الكقّارء وجمّعوا م مِن الأموالٍ ما لم 
يجمّغ غيدهم من الملوكِ » مع أن بلادهم م مِن أطيب البلادٍ وأكثرها ريفًا وميامًا 
فمَنى جميعه » وزال عنهم ؛؟ ل كل اللّمُرّ ميِكَ الماك تو نَ الشألك من ققآه وَيَنرِعَ 
الكو لو ار ا يك لكر َك عق ل تئر 
َب 9 4 [آل عمران شه . ثم ملك الغُورَ والهنْدَ وحرَاسَانَ » وَانَّسعَتْ نسعَتْ ممالكهم 
لم اليد 
ٍّ - م (4) عم 5 9 9 1 
وحكى ابن الجؤزىٌ فى «اللمنتظم) أن فى هذه السئَةٍ باض ديك بيضة 


.1١514/١١ الكامل‎ )1( 

)هه٠٠‎ - ه1١ المقصود علاء الدين الحسين بن الحسين . انظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
كه اليرت بمضة‎ 

() بعده فى م : «إلى سنة سبع وأربعين وخمسمائة ) . 


(؛) المنتظم .809/١8‏ 


لفن 


واحدةً : ثم باضٌ 7/31 ؟و] باز بِضئئِن » وباضَّتُ نعامةٌ ليس لها ذكدء وهذا 


و5 5 ع 
ومن توقى فيها من الاعيانٍ : 


ار شير 2 أو منصور العَتادِكُ”"2 4 الواعظ» - الحديتٌء» 
ذلك مجلدات وق : لا تكادٌ تجدُ فى المْجلّدِ خمسّ كلمات 


جيذة» وتكلم فيه » وأطال المط " عليه واشتكدق من كلاد ول 
سقط مطدٌ وهو يعِظ الناس » فق الناسٌ إلى ما تحت الجدران » فقال» لا تَفِكُوا من 
رشاش ماءِ رحمةٍ » قَطْرَ من سحاب نعمة» ولكن ذِدُوا من شَّرارِ نار اقتّيِح من زنادٍ 
الغضّبٍ . تُوفى وقد جاوّز الخمسين بقليل . 
مسعودٌ السلْطانُ ' بن ' محمدٍ بن تيكشاه بن أل رسَلانَ بن داود بن 
ميكائيل بن سَلجوقَ التركيٌ السَلْجِوقيٌ '. صاحِبُ العراقي وغيرهاء حصّلَ له 
من التّمَكنٍ والسعادةٍ شىءٌ كثيدٌ لم يحصّل لغيره» وجرَتُ له خطوبٌ كثيرةٌ) 


/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 21/١8 بن العبادى 4 » وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ ١ : فى الأصل» ص‎ )1١( 
»4"”17/1١5١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه - .ههه) ص 588» وعيون التواريخ‎ ؛١‎ 
.599 وطبقات الشافعية /ا/‎ 

.88/١8 المنتظم‎ )5( 

5) فى الأصل : فيه الحث ). 

.817/١8 المنتظم‎ )4( 

(ه - ه) سقط من خ» مء وانظر ترجمته فى : المنتظم /١‏ 88» ووفيات الأعيان ه/ :٠٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء /٠١‏ 25784 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١14ه‏ - .ههه) ص 185 وعيون التواريخ 
71 وتاريخ الخلفاء ص 499. 

(5 - 5) سقط من النسخ والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . 


املين 


5 42 : لا 2 
وحروبٌ طويلةٌ » وقد أَسَرَ فى بعض تلك الحروب الخليفة المسْتَوْشِدَ » كما 
60 م ع 4 5 
تقدّم"' » تُوفى يوم الأزبعاءٍ سلّْحّ مجمادى الآخرةٍ من هذه السنةٍ . 
روك 2 7 و2 و و 0 عنز0 3 
يَعْقُبُ التطاط الكاتبُ”” » تُوفى بالتظاميّةِ » فجاءً دِيوانُ الحَشْريَةِ ؛ ليأخذوا 
يرال ليك لال اديه الفقهاءٌ» فجرَث فتنةٌ عظيمةٌ » آل الحال إلى عَْلٍ 


مدرّسِها الشيخ أن التَجيب » وضّوبه بالديوانٍ تَعْزيرًا . 


.» كما تقدم بعض ذلك‎ ١ : بعده فى خ» م‎ )١( 
. 3١1 تقدم فى ص‎ )١( 
.191١ .5ده) ص‎ - 54١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 2175/١١ المنتظم 4 والكامل‎ )”( 


وان 


ثم دخلث سنة نَمانِ وأرْبَعِين وحَمسِماتَةٍ 

فيها"”' وثّعتِ الحربُ بن السلطانٍ سَْجَرَ وين الأتراك بيلادٍ بلح » فقوا ين 
جيشه خلقًا كثيرًا جدًّا بحيثُ بَقِتِ القثلّى مثلّ التلالٍ العظيمة » وأَسَوُوا السلطاتَ 
سَنْجرَ» وققلُوا مّن كان معه ين الأمراءِ صَيرَاء وما استخضّروه قَبَنُوا الأرضٌ بسن 
32 تالو : نحن عيبدك » وكانوا عد ين الأمراالكبار» فأقم عندّهم سهرَين 
ثم جاعوا معهء فدخَلُوا مَوْوَ وهى رييغ * َلك اسان » فساله بعطهم أن 
يخعلّها له إِفْطاعًاء فقال: هذا لا يمكن ؛ هذه كرس المملكة . فضّحِكوا منه 
وأضرط به بعصّهم » فنرّل عن سرير المشلكةٍ » ودحَل خانقاه» وصار فقيرا يمن 
جملةٍ أملهاء وتاب عن الملِكِ » واستخوذ أولئك الأتراكُ على البلادٍ فتَهئوها, 
وتركوها قاعًا صفْصَفًاء وأقائئوا سليمان سّاه ملكا » فلم تَطلْ مِدَّنُه حتى عَرَّلُوه 
ووَلُوا ابن أحعت سجر الخاقان محمودٌ بنّ محمدٍ بن كوخات”"'» وتفَقّتٍ الأموز 
واشتحوذ كل إنسانٍ على ناجيّة ين تلك الماك » وصارَتٍ الدولهٌ دُوَلا. 


ل - حروبٌ ا 0 وبِسِنَ العرّب ببلادٍ 00 . وفيها 
بمشقل املك شأئها وعاة إلى َعْدادَ . وحجٌ بالنااى و فيها 7 0 0 


.175/1١١ والكامل‎ 2.3١/١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الكامل 88١‏ (بغراخان). 

(؟) بعده فى الأصل » ص  :‏ وممن توفى فيها أحمد بن منير بن أحمد بن مفلج » أبو ا حسين الأطر بلسيئ الشاع 
الوا » قال الحافظ ابن عساكر : كان أبوه يُنشِدُ بأسواقي أطرابدُسَ . أشعار ابن اعون ويُكْنّى » ونشّأ أبو الحسين 
هذاء فقرأ القرأنَ وتعلّم العربية والأدبَ» وصار إلى مذهب الإمامية ؛ فكان رافضيًا خبيئًا يكيْدُ الهجوَ - 


يلون 


وفيها كانتت وفاةٌ الشاعرّيين القريتينٍ الْتمَيِْ فى الزمان الأخير ِالمْرَرْدَقِ 
وج » وها أب الخسين أحمة بن غير اوفط ” ا 
ابنُ نَضْر بن صَغير القَيِسَرانِيُ الحلت” بدمسق > رحمهما الله : 
اه 2 1 ب 8 إضة 
وعليٌ بن السَّلارِ الملمبُ بالعاذِلٍ , وزيرُ الظافرٍ صاحب مِصْرَ » وهو بانى 


الترنة والإشكتدر ري للشافِعيّةِ ؛ للحافظ أبى طاهر السْلَفِيَ » رجمه الله وقد كان 


- 5 
الغادل هاعد اشنية؛ كان ظَلُومًا عَشُومًا وما وقد ترجمه ابن خَلُكان”" 


- والفُحشٌ » وقد سججنه بورى بن [4/ 4 ؟ظ] طُمْبكِينَ بدمشة شق على سوءٍ طريقته وأراد قطع لسانه » 
فالتحوقيه ينه الكاجيي يوسف بِنٌ قَيدورَ فوهّبه له ونفاه . وذكر ابن عساكرٌ من أشعاره طَرَقًا ؛ فين 
ذلك قوله : 

وإذا الكريمٌ رأى الخمول نَرِيلهُ فى منزلٍ فالحزمٌ أن يترححلا 

كالبدر لا أَنْ تضاءلٌ نود ظلب. الكمالٌ فحارّه متشّلد 

5 4 52007 ا 5 
للَّهِ عِلْمِى بالزمانٍ وأهِلِه ذَنْتُْ الفضيلةٍ عندّهم أن تُكمْلا 
طيعوا على لُوْمٍ الطباع فُخَيرُهم إن قلت قال وإن سكت تَقَدلا 
ثم روى ابن عساكر بسنيه أن بعضّهم رآه بعد وفاته فى المنام فى شو حَِةِ ورائحة قبيحة فقال : 

أتدرى ما جرَى علي من هذه القصائد التى كنث أقولها ؟ إن لسانى قد طال وحن وصار مد البصرٍ» 
كلما أنشدتٌ قصيدةً منها عار كُلَابَا يتعلّقٌ فى لسانى . قال الرائى : وسيعتٌ قارنًا يقرأ من فوقٍ 
رأسِه : لثم ين كُونهِمَ لل يكاز ين عن تل 4 رض 17 . فانتبهتُ مَرِعُوبًا . 
)ع( تاريخ دمشق / ؟"؟) وخريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) د/يكى وبغية الطلب ؟/2 ١‏ 
( مخطوط ) » ووفيات الأعيان 0١‏ » وسير أعلام النبلاء 2377/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 195. وهو المذكور فى الحاشية السابقة . 
(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) :41/١‏ ومعجم الأدباء 19/ 14» ووفيات الأعيان 45//4؛ 
وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 2514 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 577. 
(") الكامل ١184/١١‏ ووفيات الأعيان »4١1/‏ وسير أعلام النبلاء »18١ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١4ه‏ - .ههه) ص 29١8‏ والوافى بالوفيات ١؟/1*8»‏ والنجوم الزاهرة ©/ 599. 
(4) وفيات الأعيان 7/ 415. 


3-5 ( البداية والنهاية 5١/14؟‏ ) 


وه 


ثم دخلث سنة تِسع وأرْبَعِينَ وَحُمسِمائة 


00 اي ده : م ا ا ا ١‏ قات 

فيها ركب الخليفة الممتَنى فى جيش كثيفيٍ إلى تَكريتَ فحاصر قَلَعتّها , 
والتقّى جمْعًا هنالك مِنَ الأثتراكِ والثوكمانٍ» فَأَطْفره الله بهم؛ وهرّمهم لهء 
وأعلى كلمته عليهم » ثم عاد إلى بَعْدادَ مؤيّدًا منصورًا . 

وجاءت الأخبارٌ بأنَّ مِضْرَ قد قل خلِيقتُها الظافذ» ولم يَبِقَ منهم إلا صبيئ 

1 0 و ع" 

صغيرٌ ابن خمس سنين» قد ولوه عليهم ولقبوه الفائرٌ» فكتب الخليفة عَهْدًَا 
للملكِ نورٍ الدينٍ محمودٍ بن رَنْكى على البلادٍ الشامية والديار المصْريّة » وأرسّله 
إليها . 

وفيها هاجَث ريح شديدة بعد العشاءٍ فيها نازٌ» فخاف الناسٌُ أنْ تكون 
الساعَةً » ورُلْرلتِ الأرض» وتغير ماع دِجْلَةَ إلى الحقرة . وظهر بأرض واسِطٍ من 
رض دمٌ لا يُعرف سبيئه . وجاءت الأخبار بأنّ الملكَ سَنْجَرَ فى أَسْرٍ التركِ » فى 
غاية الذّلُ والإهانة» وأنّهِ يتكى على نفْسِه فى كلّ وقتِ . 

وفيها الْتَرّع الملك نورٌ الدينٍ محمودٌ بن رَنْكَى دمشقّ من يَدِ مَلِكها مُجير 


5 1 اه 
ومُحاصرَةٍ العامّةٍ له فى القلْعَةِ غير مرَة» معٌ وزيره الرئيس مؤيِّدٍ الدولةٍ المسكب 


.1١91 7/١١ والكامل‎ .45 /١8 المنتظم‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ ١99 /7 هنا وفيما يأتى فى النسخ : «على » . والمثبت من تاريخ دمشق‎ )1( 
.3585 ووفيات ١14ه -.ههه)ا ص‎ 


ذل 


ابن الصوفيىٌ » وتعَذّبٍ الخادم عَطاءٍ على المفلكةٍ مع ظلْيه وعشهة» فكان الناسٌ 
يدَعُون الله ليلا وتهارًا أن يُبدِلّهم بالملك نور الدينٍ ‏ وق مع ذلك 9 الفرح 
أحَدُوا عقَلَانَ » فتحزق الملكُ نود الدين على ذلك » ولا يك الوصول | إليهم ؛ 
أن مشقّ بيئّهم وبيئه » ويحُضّى أَنْ يُحاصِرَ دِمَشْقَ يع يعسن » فريك تلكها إلى 
الفرجٌ فيِنْجِدُونه كما جرى غير مرق ؛ أن الفرنٌ لا يُرِيدُون أَنْ لِك نود الدينٍ 
ا ور ا 
ركو 3م فى ألفٍ فارس فى صِمَةٍ طلب الصلح» فلم يلتفِثٌ إليه 
مُجِيُ الدين » ولا خرج إليه أحدٌّ من أهلٍ البلدِ» فكتّب إلى نور الدينٍ بذلك » 
فركب الملك نو الدين فى جيشه » فترّل مُيونَ الفاسَزيا يمن أرض دمشقّ» ثم 
انتفّل إلى قريب من الباب الشرقِع » ففتحها قَهْرَا ودتحل البلدّ بعد حصار عَشْرَةٍ 
أيام » وكان دُخوله يوم الأحدٍ عاشر صفّرٍ ين هذه السئة » وتحصّنَ مجيرٌ الدينٍ فى 
اق لا رادها وعوْضَه مدينة حص » ودتحل نور الدين القلعدٌ؛ واستقكت تفعث 
يده على دم شق وله اسل فنادى فى البلدٍ بِالأمَانٍ » وأنّهِ يُ يشر الناسّ بالخير » 
0 
الدعاءً له» وكتب ملُوكُ الفرخٌ إليه يُهنمُونّه ويتقَربُونَ إليه » ويخضَّعُونَ له . 

0 5 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

الرئيس مُوَيْدُ الدولةٍ المسَيّبُ بن الصوفي ؛ وزيز دمَشْقَ جر الدين”” '» وقد 
ثار على الك غير مدقٍء ويَسَتَفْحِلٌ أمزه» ثم يقّعُ الصلح يإتهماء كما تقدّم . 


جل سير أعلام النبلاء 2747/٠٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهده) ص 5م27 
ومرآة الجنان / 253 وشذرات الذهب ١54/4‏ . 


دن 


اي م(0ع)ع وء 8 هَ 0 7 

عَطَاءٌ الخادمٌ أحد أمراءٍ دِمَشْقّ ) وقد تغلب على الامور أيامّ مُجِيرٍ الدين». 
ركان يفوت اتذليك فخ عضن الحا وكان ظالاء غاسِمًا وهو الذى يُنْسَتْ 
إليه مسجدٌ عَطَاءٍ خارِج باب شرق . 


.478/١1 وعيون التواريخ‎ 2,578 /١ والروضتين‎ 2191/١١ الكامل‎ )1١( 


نوو 


ا خبرج الخليفة المقتفى لأمر ال فى تمل عظيم إلى دقُوقا. “فعاض ره : 
فخرج إليه أهلّها فسألوه أن يركل عنهم ؛ فإنَّ أهلّها قد هلكوا ب بِينَ الِيِسَيْنِ ؛ 
فأجابهم » ورحل عنهم » وعادً إلى بَعْدادَ بعدَ شَهْرَيْنَ ونصف » ثم خرج نحو 
الل والكوقّة » والجيشٌ بين يدَيْه » وقال له سُلّيمان شَّاه : أنا وَلِْ عهدٍ سَنْجَرَ 
فإنُ قورت لى ذلك ولا فأنا كأحدٍ الأمراءِ . فوعده خراء وكان يحمِلٌ الغاشِية 
بِينَ يدي الخليفَةِ على كاهله» فمهّدَ الأمور ووطدهاء وسلّم على مَشْهَدٍ علىٌ 
ِشارَةٌ بأُصْبُعَيه وكان قد عرّم علّى دخولٍ المشهدٍ , فنهاه الوزيد ابن هُبَهِرَةَ عن ذلك 
كأنّه خافٌ عليه من غائلةٍ الؤوافض» واللَّهُ أعلمٌ . 
على البلدٍ والقلعةء فسلّمه إلى رجل يقال له : الضَّحَاكُ البقاعئ . فكاتب ْم 
الدين لنور الدين» ولم ول نود الدين يتلطفُ حتى أخدّ القلْعَةَ أيضاء واشتذعى 
جم الدين إليه إلى دمَشْقَ مَشْقٌ فأقطعه إفُطاعًا » وأكرَمّه من أجل أخيه أسَدٍ الدين ؛ 
2 6 و 
فإنه كانت له اليد الطولّى فى قَبْح دِمَشْقَ للملكِ العادلٍ نور الدينٍ » وغل الأميد 
شمس الدولة تُورانْضَاه بن نجم الدين شِحْنةً دِمَضْقَ ثم من بعده جعل أخاه صلاح 
الدين يُوسُفَ هو الشَّحْتَةَ » وجعله من خواصّه لا يَُارِقُه حضرًا ولا سقَرًا ؛ لأنّه 


(1) المنتظم ٠١١/1١8‏ ء والكامل 501/١١‏ . 
)١(‏ فى م: ( دموقا ». ودقوقا بألف ممدودة ومقصورة : مدينة بين إزيل وبغداد معروفة لها ذكر فى 


إرفضس 


كان حسنٌ الشكل » حسن اللّعْب 40/41 اظ] بالكرة » وكان نورٌ الدين يحتٌ 
لعب الكرةٍ ؛ لتمرين اليل وتغليمها الكو والمَدَ) وفى شِحْتَكِيَةٍ صلاح الدينٍ 
ل م ا 4 00 
يوسىف يقول عَدقلة الشاعد 
ا 7 1 م 0 َك 1 عو . - 
رُوَيِدَكمٌ يالصوصٌ الشآم فإنى لكم ناصِحٌ فى مقالٍ 
فيكم وسهي النبي يُوسُفَ ربٌ الجا والجمالٍ 
فذاك مُقَطِعُ توت الضاق. :وهنا تطغ أنوئ. الران 

وقد ملّك أخوه تورانشّاه هذا بلاد اليمنٍ فيما بعد ذلك » وكان يلَّبُ شممن 
الدولة . 

ى وك . 4 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

محمد بِنُ ناصِرٍ بن محمدٍ بن على بن عمرّ الحافظٌ» أبو الَضْلٍ 
البعدادِئٌ”” . . ولد ليلة النصفب من شعباتَ سنةً سبع ومين وأزيعمالةٍ» وسمع 
| كير )» وتفكد بمشايحٌ ع وكا موافكا عابطلا ٠»‏ مُكثِرا» من أهل الشَنةٍ ٠‏ كثيرَ 
الذّكرء سريع الدّمغةٍ . وقد تتخرّج به جماعةٌ ؛ م: منهم الشيحٌ أبو القرَج ابن الجؤْزِىٌ ) 
سَمِع بقراءته « مُسْنَدَ الإمام أحمدّ ) » وغيره مِن الكثّب الكبار» وكان يُتْنى عليه 
كثيراء وقد زد على أبى سَعْدٍ الشئعانئ فى قوله فى محم بن ناصر : يبحب أن 
يقَع فى النا . قال ابن اجوز : والكلامُ فى الجوح والتّْدِيلٍ ليس من هذا 
اميل » ولا اب الشمعانئ بحب أن يتقصّب على أصحابٍ الإمام أحمد» نعوة 


.؟0١/١ الأبيات فى كتاب الروضتين‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2565 /٠١ ووفيات الأعيان 5/4 وسير أعلام النبلاء‎ 2٠١7/18 (؟) المنتظم‎ 
.١78 /١ 0.ودهه) ص 054غ» وذيل طبقات الحنابلة‎ - ١ حوادث ووفيات‎ ( 


.1 ١/1١8 المنتظم‎ )5( 


0 


باللّه من سوءٍ القَصْدٍ والتّعضّبٍ . وكانت وفاةٌ محمدٍ بنٍ ناصر ليلةً الثلاثاءِ الثاينَ 
عشّرَ من شعبانٌ من هذه السّنةٍ» عن ثلاث وثمانينَ سنةً » وصُلَّى عليه مرّاتِ ) 
ودُفِنَ يباب حرب » رَحمه الله . 

مُجَلْى بن جُمَيِع بن نجاء أبو الى امْْرُومِيُ الأرْسُوفِيُ» ثم المضرِئٌ 
قاضيها , الفقيهُ الشافعيخ”' , مصئفٌ «الذَّحائِرٍ» فى المذهب» وفيها غرائبُ 
كثيرةٌ » وهى من الكتب المفيدةٍ» رحمه الله . 


01١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 8١5 /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 2١65 /5 وفيات الأعيان‎ )١( 
.7377 /07 ومرآة الجنان 8/ 297917 وطبقات الشافعية للسبكى‎ »4١8 .ههه) ص‎ - 


بام 


ثم دخلث سئّة سئة إخدى وحَمسين وَحَمسِماتَةِ كة" 


فى امْحرّم منها دحل السلطانُ شليمان شاه بن محمد بن مَلِكْسَاه بن أب 
أرسَلانَ السَلْجُوقِئإلى بَغْدادَ وعلى رأيه الصَّمْسِيَةٌ» فتلقّاه الوزيد ابن مُبيرةٌ 
وأَدْحَله على الخليفة» فقكّل الأرضٌ وحلَّفه على الطاعة وصفاءٍ اليد والْاصححةِ 
ولوك وخلّع عليه خِلَعَ الملّوك » وتقور أَنَّ للخليفةٍ العراق ولشليمان شَّاه ما 
حي سانل حواي ل لكيه مار سكين م جرع نا قز 
الأول فافتمّل هو والسلْطادٌ محمدٌ بن محمودٍ بن مِكشَاه؛ فهرّمه محمدٌ وهرّم 
عشكره» فذهَبَ هاريًا فتلفَاه نائبٌ قُطبٍ الدين مودودٍ بن رَنْكى » صاحجب 
المؤْصِلٍ » فأسّره وحبسه بِقلْعَةٍ امؤصِلٍ » وأكرمه مدَّةَ حئيه وخدمه. وهذا مِن 
أغرب الاثّفاقاتٍ . 

وها ملكت الف لين بلاد لغرب بعد حصار شدي ٠‏ وفيها تح نود 
الدين محمود بن رَنْكى قلعة تلَّ حارم" والقها من أنيى الفرج» وكانث يمن 
صن القِلاع وأفتع البقاع , » وذلكَ بعد قتالٍ عظيم ووفْعَةٍ هائلة كانث ين أكبر 
الفتوحاتٍ » وقد امتدّعه الشعراٌ عند ذلك . وفيها هرب الملك سَنْجَوْ من الأشر 
وعاة إلى ملكه مو وكان له فى ديهم نحؤٌ من حفس سني . وفيها استعمل 
عبدٌ المؤمن : ن أؤلاده على بلاده زه/م؛ ور ؛ اشتنات كلّ واحدٍ فى بِلَّدِ كبير . 


.7١*/1١١ والكامل‎ 205/١48 المنتظم‎ )١( 
.184 حارم : حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية» وهى الآن من أعمال حلب . معجم البلدان ؟/‎ )1( 


"1 


ذؤكز حصار تَعُْدادَ 


وسبَبُ ذلك أنَّ السلْطِانَ محمد بن محمودٍ بن مَلِكسّاه أُرسَل إلى الخليفةٍ 
فى يطلب منه أنْ يُخطَبَ له ببغداد » فلم يُجبْه إلى ذلك » فسارٌ من هَمَذانَ 
إلى بَعْدادَ لحاصرهاء فَامْجَمَل الناس » وحصّنَ الخليفةٌ البلدَ» وجاءَ السلطانٌ 
محمدٌ فحصّر بدا ووققف شمنة اتاج م من دارٍ الخلافة فى بحشفلٍ عظيم » ورَمَوَا 
نخوه بِالتشَّابٍ » وقائلتِ العامة قتالا عظيما بِالتقْطٍ وغيره» واستمرٌ القغال إلى 
مِدّةٍ» فبئِتما هم كذلك إِذْ بلّْ السلطانَ أنَّ أخاه قد خلمّه فى هَمَذَانَ » فانْسَمَر 
عن بَعْدادَ راحلا إلى هَمَذانَ فى ربيع الأول مِن سئة انْسَْنِ وحَمْسِينَ » وتفْرّقتٍ 
العساكد الذينّ كابوا معه فى البلاد» وأصاب الناسّ بعد هذا القَتالٍ مرض 
شديدٌ » وموتٌ ذَرِيعٌ » واحْمَرقَتُ محال كثيرةٌ من بَعْداد » واستمر > ذلك فيها مده 

وفيها أَْلِقَ أبو”" البدرِ ابن الوزير ابن هُبَرةَ من قلعة تَكرِيت » وكان له فيها » 
مُعتمّلا » ثلاث سِنين» فتَلقَّاه الناسٌ إلى أنْناءٍ الطريق » وامتدحه الشعراءئ» فكان 
فى جمليهم الأبْلهُ الشاعِد” » أَنْسَّد الوزير قصيدةً يقولٌ فى أُوَلها : 


بأ لسانٍ للوْهَةة ألَامُ وقد علِمُوا أَنّى سهزتٌ ونامُوا 


.1 بعده فى م : الوليد ) . وانظر الكامل‎ )١١( 
.457/4 هو أبو عبد الله محمد ون كداز بن عبن الله المولد . انظر وفيات الأعيان‎ )١( 


فض 


إلى أنْ قال : 
يَسْتَكئرُونَ الوَصْل لى منك ليله وقد مو عامٌ بالصٌّدودٍ وعامُ 


م ل 
بالناس قَائمارُ . 

5ى م 5 5 ع 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

0 1 002 

علىٌ بنُ الحَسَيِنٍ , أبو الحسن العَرْنَوِىُ الواعظ » كان له قبول كثيرٌ من 
العامّة ع ونث له الخاتونٌ 2 المستظين رياط بتاب الأَرَجء ووقفثٌ عليه أؤقافا 
كثيرة» فحصّل له جاةٌ عريضٌ وزاره السلطانُ. وكان حَسَن الإيرادٍ مليع 
الوَعْظٍ » يحصٌّرٌ مجلسه خلقٌ كثيدٌ» وجمٌ غفيرٌ من أضنافٍ الناس . وقد استملّح 
0 0 5 - 5. 00 00 و2 . 0 1 و :فداه وه. > 
ابن الجؤزىٌ أشياءً مِن وغظه » قال :و سيعثه يومًا يقول : خُرْمَة خُرْنٍ خَيْدٌ من 
أغدالٍ 0 

كم حَشْرَةٍ لى فى الحشًا| مِنْ ولد إذا نشَا 

8س 7 27 سين 

أكلدك فية. نشدة "فساتشة كسكف” 

إفق 2 7 

قال : وسمغته يومًا ينشد : 
يخشدنزى قؤمى على صَْعَتَى لانيى فى صِلْعَيِى فارِسُ 
سهوتٌ فى ليلى واسْتَئعسشوا هل يشتوى الساهِوٌ والناعِسُ ؟ 


)1( المنتظم 21 وسير أعلام البلاء ١٠؟/‏ 94ل وتاريخ الإسلام ١حوادث‏ ووفيات ١مه‏ - .5مهه) 
ص 54 وفيه : (أبو الحسين الغزنوى 4»؛ وعيون التواريخ 444/١7‏ والوافى بالوفيات .59/9١‏ 

.1١9/1١8 المنتظم‎ )١( 

(” - *) فى النسخ : « فما يشا كما نشا » . والمثبت من المنتظم . والبيتان ينسبان أيضا إلى أبى نصر 
القشيرى . انظر طبقات الشافعية للسبكى 7/ .١58‏ 


فض 


قال" : وكان يقولُ : تَولُونَ اليهود والنصارى فيسْبُونَ نيكم فى يوم عيدٍ 
رشبعرة يحضرة إن جايكم 8116 يفول ١‏ الا هن بلقف؟ قال + وكات 
ِتشّيعٌ ) ثم شن فى ملهه ين الوعظ » ثم أن لهء ولكن ظهر للناي ابن اعبادي ؛ 
فكان كثير من الناس يلُونَ إليه» وقد كان السلْطاتُ مسعودٌ يعظفه ويحضّر 
مجلسه» فلكًا مات السلطانُ مسعودٌ ذُلَّ العَدئَوقُ بعدّه» أن إهانة تبالقة» 
فمرض وماتٌ فى احم مِن هذه السئةٍ . قال ابن 00-6 :ِ بلغ أنّه كان 
يعرقٌ فى لَدعِه ثم يفِيقُ وهو يقولُ : رِضّى وتَسْلِيم . وا مات دُفِنَ فى رباطه الذى 
كان فيه . 

محمود بن إشماعيل بن قادُوسّ» أبو الفتح الدّمياطه ”) 1/4 فاظع 
كاتث الإنْشاءٍ بالديار المصْريّة » وهو شيحٌ القاضى الفاضل » وكان يُسَمِيه ذا 
بدح يالا كد في |اللرينة اران عليه » ومن شعره فِيمَنْ 
يكررُ التكبير فى أُوّلٍ الصلاو” 

وفاتر النّهّةٍ عِنْينِها ‏ مم كنْرَةٍ الرّعْدَةٍ والهرّة 

يُكُبْوْ سبعين فى مرَةٍ كأنةُ صَلَّى على حمر 


.1٠١9/18 المنتظم‎ )١( 

.1١١ /١8 المنعظم‎ )١( 

() خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 257/١‏ والروضتين 4559/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هه‏ - .5هه) ص 355» وبدائع الزهور 27١ /1/١‏ وفيه: أنه توفى سنة ست وخمسين 
وخمسمائة . 

(4) البيتان فى : الروضتين 555/١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 550-88١‏ ه) ص16 . 
(5) فى النسخ : والهمزه » . والمثبت من المصادر السابقة . 


ايض 


الشيحٌ أبو لبان , نبا بن محمدٍ المغروف بابن الحؤرَانِي”'", الفقية الزاهدُ 
العابدٌ الفاضل الحاشِْعُ » قدّس اللّهُ ووحهء قرأ القرآنَ وكتاب « اليه 4 على 
مذُهب الشافعئ » وكان حسَن المعرفةٍ باللغةٍ كثير الُطالعةء وله كلام يود عنه» 
ورأَيِتٌ له كتابًا بحطه فيه النظاء ثم التى له + يقولها أضحائه وأتبائٌه بلهحَة غريبة ؛ 
وقد كان من نشْأه إلى أنْ يُوفّى على طريقةٍ صالحةٍ » وقد زازه الملكُ نود الدين فى 
رباطه داخِلَ درب الحَجرٍ”'. ووقف عليه شيئٌاء وكانت وفائه فى يوم الثلاثاء 
الثالثِ من ربيع الأول من هذه السئةِء ودُفْنَ بمقابرٍ باب الصغيرٍ» وكان يومًا 
مشهودًا . 50 الشافعيّة ) رجمة الله . 

عبدُ الغافرٍ بن إْماعِيلَ بنِ عبد الغافر'” بن محمدٍ بن عبدٍ الغافر بنٍ 
أحمد بن سعيدٍ الفارسئ الحافظ . تق بإمام الحرتينٍ وسييع الكثير على جدّه 
لأمّه أبى القاسم القُسَيِرِىٌ » ورححل إلى البلادٍ وأ سمع الكثير» وصنَّفٌ ١‏ المْقْهم فى 
غريب مسلم ») وغيرّه » ووّلى خطابة نَيِسَابُورَ» وكان فاضلا بارعًا دَينَا حافظًا . 


هه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2577/٠١ معجم الأدباء 257165 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.81/8/107 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2437/١5 ص 2587 وعيون التواريخ‎ )هه5٠‎ - 

.1937 7/7 داخل باب شرقى بدمشق . الدارس فى تاريخ المدارس‎ )١( 

5) فى م : ١‏ القادر » . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان الى وسير أعلام النبلاء 357/5١‏ 
وتذكرة الحفاظ 5/ 2١7177‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 211/١‏ وشذرات الذهب 5/4. 


كا 


)١(هم‎ 


ثم دخلث سنة يِنْتَيْر وحْمسِينَ وحمسمائة 


القكها :هذه النا ونعييد طاهاية حمرة نيعافة ينداف والفاكة واللند 
مِن جهة الخليفة الْقَفَى يقاتلُونَ أشدَّ القتالٍ » والجمعةٌ لا تقامُ لعُذْرِ القتال» والفسسةٌ 
كبيرةٌ » ثم يشر اللَّهُ بلَهابٍ السلطان » كما تقدّم ذِكدُ ذلك فى السنة التى قبلّها ‏ 
وقد بط ذلك ابن الَْوْزِىٌ فى هذه السئةٍ فطوّل . 

وفيها كانث زلْلةٌ عظيمةٌ بالشام » هلّك بسببها خلقٌ كثيد لا يغلّمهم إلا الله 
وتهدّمْ أكثذ حلب وحَمَاةٌ وسَرَرُ وحمْصٌ نوات وحِضْيٌ الأكرادٍ واللاذقية 
اله وأفاِية وأنطاكيهٌ وطرَابسُ . قال ابن الجؤزىٌ” " : وأمًا سَمْرَدْ فلم يسْلّمْ منها 
الخادراة يعاق نها ملك الباقون» وأا كفَرْ طاب فلم يسلَمْ منها أحدٌ وأمًا 
ناه فسلخحث قلهاء وتلّ جؤان قشم نصَينٍ » فى نواوسن وفوا كثيرة 
فى وسّطه 3 : وهلّكَ من مدائنٍ الإفْرج شىة كثير » وتهدّم أسوار أكثر مُدُنٍ 
الشام من ذلك » حتى إِنَّ مكتبا بحَمَاةً انهدّم على الصَّبيانٍ فهلكوا عن آخرهم , 
فلم يجئ أحدٌ يسأل عن أحدٍ منهم . وقد ذكر هذا الفصلّ الشيحٌ أبو شامةً فى 
كتاب ١‏ الروضتين 0" مُشْتفْصّى » وذكر ما قال الشعراءً فى ذلك" 


.7١8/١١ والكامل‎ 1١١/1١8 المنتظم‎ )١( 

.119 7/1١8 المنتظم‎ )؟١(‎ 

(*) أى : أبو شامة» وهذا الكلام بنحوه فى الروضتين /١‏ 7514. 

.558 - 551/١ الروضتين‎ ):( 

(5) بعده فى ص » م : ١‏ وفيها ملك السلطان محمود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده ) . 


لق 


وفيها ملّك السلطانُ محمودٌ بِنُ رَنْكَى حِصْن شَّيرْرَ بعد حصار » وأَحَذْ مدينة 
بَعْلبك » وكان بها الصَّحاكُ البقاعيُ » وقد قيل”" : 1 إن ذلك كان فى 
سئَةٍ خمسين » كما تقدّم واللهُ أعلمُ . وفيها مرضٌ نور الدينٍ فمرضٌ الشامٌ بُرَضِه 
ثم عُوفى ففرع المسلمون بذلك فرحا شديدًا » واسْتؤْلى أخوه قطبُ الدين مودودٌ 
على جزيرةٍ ابن عمرٌ. 

وفيها عمِلَ الخليفةٌ بابًا للكغبة مُصَفّحَا بالذهب » وأحَذ بابّها الأوَلَ فجعله 
لنفْسِه تابُونًا . وفيها أغارتٍ الإسْماعِيِيةُ على جاح خُرَاسَانَ فلم يُقُوا منهم على 
أحدٍ» لا زَاهِدٍ ولا عالم . وفيها كان غلاتٌ شديدٌ بسرَاسَانَ حتى أكلُوا الحشّراتٍ ) 
قي إنسنان ريجلة عكر مليكه وناقه فى السوق للحي طون غلية كل 


وذكر أبو شامة أَنَّ فتيح بائيَاسَ كان فى هذه السئَةٍ على يدٍ الملكِ نور الدينٍ 


5 


- 
8 


بنفسِه » وقد كان مُعينُ الدين سلّمها إلى الفِرنئح صلحًا عن دمشقّ» فعوَّضَهم 
بهاء وقتل ملكها وعدم شيمًا كثيرًا» وله الحمدٌ . وفيها قدِمّ الشيحٌ أبو الوَقتِ عبد 
الأول بن عيسى بن سُعَيِبٍ السَجْزِىٌ » فشمع عليه البُخارِىٌّ ) فى دار الوزير 
يتَعْدادَ . وحجٌ بالناس قايَارٌ . 

لم ٠‏ ء. 

ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 

0 *() و ءِ 7 :5 > ع : 8 

أحمد بن عمرَ بن محمدٍ بن أحمد بن إسماعيل , أبو الليِث النَسَفِىٌ ‏ 
)١(‏ الروضتين .56٠0 1/١‏ 
(1) بعده فى خ » م : ( بن محمد » . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2٠٠١/١8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 


ووفيات اده - .5كهه) ص /الاء ( وفيه: أحمد بن عمر بن محمد بن لقمان ) » وعيون التواريخ 
9ه والنجوم الزاهرةه/ 7"75. 


كل 


بعْدادَ فوعظ ؛ ثم عاد إلى بليه فقئله قُطَاعُ الطريق » رجِمه اللّهُ تعالى . 


0 ' ردقه 
أحمد بن بَخْتِيَارَ بن علئٌ بن محمدٍ, أبو العباس , المندائىُ الواسطىٌ 
قاضيهاء سمِعَ الحديثٌ وكانث له معرفةٌ تابه بالأدب واللغةِء وصئّفٌ كثبًا فى 


10 


٠ .‏ 9 عو م و 5 ع 
التاريخ وغير ذلك » وكان ثقة صدوقا. وف بتغدادٌ وصلى عليه بالتُظامئة . 


السلطانُ سَئْجَرُ بن ملكشاه بن ألب أزْسّلان بن داودّ بن ميكائيل بن 
1 للا ريت امل ريك واوا ران ور 
سنةٌ تشع وسيجين” ' وأربعمائة» وأقام فى الْلْكِ نَيَِا وسدّين سنةٌ» من ذلك 
استقلالا إحدى وأربعين سنةٌ » وقد أُسّره العُرُّ نحوًا من خمس سنين» ثم هرب 
منهم فعاد إلى مُلْكه بمَووَ ثم كانت وفائه فى ربيع الأول من هذه السنةِ» ودفِنَ 
ف جلها اسقاها؟ .دار الآخرة » ريخمه الله 


ا ا 


00 


لليف نه 01000 00006 ساف أل 


(1) فى الأصل والكامل : «المانداى» وفى ص : «المادناى » » وفى خء م : ١‏ الماردانى 6» والمثبت من 

مصادر ترجمته التالية المنتظم 2١١١ /١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ -0.٠1هه)‏ ص 270 

والوافى بالوفيات 7/ 2771١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 214 وتبصير المنتبه .١799//4‏ 

)١(‏ المنتظم 2171/18 ووفيات الأعيان 2477/7 وسير أعلام النبلاء 2951/٠١‏ وتاريخ الإسلام 

١‏ حوادث ووفيات ١هه‏ - .5ه٠ه)‏ ص 87 » والوافى بالوفيات 16م الاء. 

(؟5) فى الأصل : دابن). 

(4) فى الأصل» ص : ١‏ أربعين» . 

(5) المنتظم 21١7/18‏ وسير 0 النبلاء 5007 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
هه )ا ص 2358 مرآة الجنان ٠/7‏ 


(3) المنتظم 177/18. 


اركن 


بالوزراءٍ من العلماءِ» وتقدّم عند السلاطين حتى كانوا يَصْدَّرونَ عن رأيه » تُونى 
بأصْبِهانَ فجأة . 

محمدٌ بن البَاَكِ بن محمد بن الل أبو الحسَنٍ بن أبى التقا"”'» سيع 
الحديتٌ » وتفقّة على الشَّاشِيْ » ودرّس وأفتّى» وتُوفّى فى محم هذه السنوٍء 
وتُوفى أخوه الشيحٌ أبو الحسين بِنْ الل الشاعِدٍ فى ذى القَعْدَةٍ منها . 

يحيى بن عيسى بن إدريس ء أبو البركات الأنْبَارِ”" الواعظ» قرأ القرآنَ 
وسمع الحديتٌ » وتقَقّه ووظ الناس على طريقةٍ الصا حين» وكان يتكى من أُوَّلٍ 
صُعوده إلى حين نزوله » وكان عابدًا زاهدًا وَرِعَا آمِرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر 
3 *ظعء ورُزِقَ أولادًا صالحين سمّاهم بأسماءٍ الخلفاءٍ الأربعةٍ ؛ أبو بكر 
وعمرء وعُثْمانُ » ولي , وحمَّطَهمْ القرآنَ كلّهِم » وحمّم لقا كثيراء وكان هو 
ورَّوْجَمُه يصُومانٍ الدهرء ويقُومانٍ الليلَ» ولا يْطِرانٍ إلا بعدَ العشاءِ» وكانت له 
كراماتٌ ومناماتٌ صالحةٌ . ولا مات قالت زوجئه” : اللهمٌ لا تمينى بعدّه . 
فماتت بعدّه بخمسة عشَّرَ يومّاء» وكانت مِن الصا حاتٍ » رجمهما اللَّهُ تعالى . 


ه١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ ؛8.٠‎ /٠١ وفيات الأعيان 2570/4 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.485/١ وطبقات الشافعية للسبكى 2177/5 وطبقات الشافعية للإسنوى‎ 2٠١١ ص‎ )هد7٠‎ - 
)هه5٠.‎ - هه1١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2559/1١/48 ومرآة الزمان‎ 21١7/١4 المنتظم‎ )١( 
.5.07 1/١75 وعيون التواريخ‎ 2٠١8 ص‎ 


(”) المنعظم 1/18 4؟1. 


58: 


ثم دخلت سئّة ثلاث وخمسين وخميمائة 


فيه" كثر فسا التُوكُمانٍ من أصحاب بيجم" الإيوائيئ» فهر إليهم 
وجاءوا بالأسارى والرئوس إلى بغداد . 

وفيها كانت وقْعةٌ عظيمةٌ بين العُرٌ وبينَ الملكِ محمودٍ » فكسَرُوه وقتلوا من 
أصحابه وغيرهم خَلْقًا كثيرا ونهَوا البلاد» وأقامُوا بَْوَء ثم إِنّهم طلبوه إليهم 
فخاف على نفْسه » فأَرسّل ولدّه بِينَ يديه فأكرّموه» ثم قدم عليهم فاجتمعوا 
عليه وعظمُوه . 

وفيها وقّعت فتنةٌ كبيرةٌ بمَووَ بن فقيه الشافعية الَويّدِ بنِ الحسَين » وبين نقيب 
العلوّين بها أبى القاسم زيدٍ بِنٍ الحسن» فقتل بيهم خلقٌ كثيرٌ» واحترقتٍ 
المساجدٌ والمدارسٌ والأسواقٌ » وانهرّم المَوّيّدُ الشافعِيُ إلى بعض القلاع . 

وفيها وُلِدٍ الناصِرٌُ لدين الله أبو العباس عمد بق اطي بأمر اللَِّ » وفيها 
خرج الْقعَفَى نحو الأنبار مُمَصَيّدًا وعبرَ القُراتَ وزار الحسين » ومضّى إلى واسِطٍ 
0 

وفيها كسّر جيشُ مصر الفرح بأرض عَشْقلانَ كسرةً فظيعةً صُحْبَةَ الملكِ 
)١(‏ المنتظم /١8‏ 2156ء والكامل ١١/19؟5.‏ 


(") فى الكامل : ( منكبرس») . 


35 ( البداية والنهاية 5١/5؟‏ ) 


الصالح أبى الغاراتٍ » فارس الدينٍ طلائع بنِ ريك » وامتدّحه الشعراء . 

وفيها قيم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق » وقد سُّفِى من امرض ففرح 
به المسلمون , وخرج إل قتالٍ الفرح » فانهرّم عرش فبقى هو وَسْوؤْمَةٌ من 
أصحايه فى لةٍ العدوٌ» فروهم بالسشهام | ثيرة » ثم خافوا أن يكونّ وقُوفُه فى 
هذه الشُوِذْمة القليلة ؛ دي بجىءٍ كمين إليهم , فَمَدُوا منهزمين )2 وله الجهد: 

وحجّ بالثاس فيها قائمَارُ الأرجوانئُ 

3 نك 1 1 

وثمن توقى فيها من الاعيانٍ 

عبد الأوّلٍ ؛ بن عيسى بن شعيبٍ بن إبراهيع بن إسحاق» أبو الوقتٍ 
السَجُزىٌ الصٌوفِىٌ الهَرَوئٌ”" ؛ راوى ( البخارىٌ ) و( مُسْبَدِ الدَارِمِيٌ ») » و 
اممتَحَبٍ من مُسْندٍ عبدٍ بن حُمَئِدٍ »» قم بغداد فسمع عليه الناسُ هذه الكتت : 
وكان من خِيارٍ المشايخ وأحسيهم سمئًا » وأصبرهم على قراءةٍ الحديث . قال ابن 
: أخيرق أبو عبد الله محمد بْنُ الحسين لتُكريتيخ الصوفيٌ » قال : 
أستذته يع فمات , فكان آخر ما تكلّم به أن قال : «( يليت قري تغط © 
يمَا عَمَرَ لي رَقَ ل للع 
الحرّانيٌ 50 ل ا 


/4 وتذكرة الحفاظ‎ ,".7 /٠٠ المنتظم 117//1ء ووفيات الأعيان 9/ 77؟. وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.٠١ /١/ والوافى بالوفيات‎ » ١١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1هه - .5ه ه) ص‎ »,65 
.177/1١8 المنتظم‎ )5( 

(؟) المنتظم /1١4‏ 21777 ومرآة الزمان 2570/1/8 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1هه‏ - .٠5هه)‏ 
ص ٠54‏ وعيون التواريخ 7١/5.05؛‏ وشذرات الذهب 158/4. 


لمكا 


الحسئة » ويُكثد تلاو القرآنِ» ويحافظ على الصلواتٍ فى الجماعة» ورُويّت له 
منانات تباط 6 وقارّب [5./0١وع‏ الثمانين . 
يحبى بن سَلامةَ بن الحسين بن محمدء أبو الفضل الشَافِعيُ, 
ال ا ا ل ' 
الحضكفيك”' ؛ نسبةٌ إلى حصن كَيْنَا'» كان إمامًا فى علوم كثيرة من الفقه 
والأدب » ناظِمًا ناا » غير أنه كان يُنِسَبُ إلى العُلُوٌ فى التشّيْع » وقد أُورّد له ابنُ 
ٍ 9 : ؟ افد 
اللفواك اقطادة مرو نلا سني قدي للك قو لش مل ةا ل 
فليِسّ لى منذْ توّلوا كيد 
تَفقلوا وماءً ع عيلي وَرَدوا 
مقذوحة وغلتقى لا هه 


تتا سعاا نوه الركاع كنيف 
على الجفونٍ رحلوا وفى الحشًا 


دامِيَةٌ وتؤمها مُشَّرَدُ 
بنذ القرال “العف 
نو ويح فتححوةة 
يتتسل مغئوت تعفد 
شك وخحمرٌ والثّنايَا بَرَدُ 
وف الاتلققعاد كيه اليف عيذ 


وققة ‏ سمطهنا هوق اليد أذ 


وهى طويلةٌ جدّاء ثم خترج من هذا الت إلى مدح أهل بيت والأدمة 


(1) المنتظم 4 وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) ؟/١49:‏ ومعجم الأ دباء 18/٠١‏ 
ووفيات الأعيان 5/ ه١٠27‏ وسير أعلام النبلاء »©7٠ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - 
.هه ص ١لاء‏ ضمن وفيات سنة ١هههء‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7 7370. 

(؟7) حصن كيفاء ويقال : كَيِبَا : بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين أمد وجزيرة ابن عمر من ديار 
بكر . معجم البلدان ؟/ /الا71. 

(5) المنتظم .1١ 179/1١8‏ وانظر الأبيات فى خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) 597/7. 


يكن 


لاننى عشَرَء رضى اللّهُ تعالى عنهم 
وسائلى عن محبٌ أهلٍ البيتِ هل 
هيْهاتٌ كرُوجٌ بلخمى ودَمِى 
خحدرة واغعقسكان.جضة: 
وجَغْفدٌ الصادِفٌ وابنُ جَعْمَرٍ 
أغثى الاضاة ثم انث عبد 
والحسَنٌ الثّالى ويمُْلُو يَلوَهُ 
فإِنّهم أَئمّتى وسادتَى 
أنية. كترم بون الي 
هم نحججٌ الل على عباده 
قوم لهم فضل وممجدٌ باذِمٌ 
قومٌ لهم فى 0 أرض مشْهَدٌ 
قومٌ مِنى ولمشْعَرانٍ لهم 
007 والأَبِطَع وال 
كر قر امسن 1 
يا أهل بيتِ المصطفى يا عد 
أندمٍ إلى اللَّهِ غدًا 0 
وَلِقِكُمٍ فى الخلد حيق مال 


)١(‏ المنتظم 18/ .9ل لل 


ب 


0 


» ونقّعنا بهم » حيثٌ يقول 


أقِه إغلاثا به أم أبجحدُ 


حجُهمٌُ وهُو الهُدَى والرَسَّدُ 
مُوسَى ويثلوه علىئٌ السيد 
فج عيدة: وابنشة «السلدة 


(1) بعده فى م » خ : « عبارة » . وهو تصحيف وزيادة . والطفٌ : بفتح الطاء والفاء مشددة : أرض من 
ضاحية الكوفة » كان فيها مقتل الحسين رضى الله عنه . معجم البلدان 9/ 89ه. 
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ولست أمواكم بض غي ركم 
انشئيية" اتنا :يده 
هم أسَّسُوا قواعدٌ الدين لنا 
ومن يَحْنْ أحمدّ فى أصحابه 
هذا اغغتقادى فَالْرَمُوهُ 
والشافعئ مَذَْهَبِى 
عه فى الأصلٍ والفرع معًا 
إنىء ادن الل ناج سابقٌ 


إذا قلَّ مالى لم تمذنى ضَارِعَا 
0 بارا إن اه للك م 


)فى الأصل» 
(5) البيتان فى المنتظم 177/18. 


01 


شُقَى يكم لا أشعد 


وَافَقَمُهُ أو خارجىٌ ل 


انعد نرق اله كنا أجة 


ص 


إنّى إذ1 + 


فخخصّمُّه يوم المعادٍ 
هذا تارفش تاشلكرة توعدو 
فَليشَعنِى [ ./ . ه ظح الطالبٌ المستوسِدٌ 
0 1 ور و0 
إذا وَنَى الظالم والمقتصد 
كثير الأسَى مُعْرَى بعضٌ الأناميل 


م اليك ا 1١‏ هم ام 


ص : «والمفسد)» وفى خ» م: (ثم المفسد » . والمثبت من المنتظم . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة 


5 000 4 7 د . 5 7 2 2070 و 
فيها ' مرض الخليفةٌ المْتَفى مرضًا شديداء ثم عُوفى منه فَِيّنَت له بغدادٌ 
أيامًا » وتصدَّقَ بصدقاتٍ عظيمة كثيرة . وفيها استعاد عبدٌُ المؤمن مدينةً اهدي 
من أيدِى الفرخج » وقد كانوا أُحَذوها من المسلمين فى سنةٍ ثلاثِ وأربعين» وقائل 
5١ #‏ ( م 2 5 
خلقا كثيرًا . ببلادٍ المغرب حتى صارّت عِظامُ القَتّى هنالك كالتل العظيم » فَإنَا 


2 


لله وإِنَا إليه راجعون . 

وفى صفرٍ سقط يَرَدٌ بالعراقي كبارٌء زَنَةٌ البرَدةٍ قريبٌ من خمسة أرطالٍ» 
ومنها ما هو تسعةٌ أرطالٍ بالبغدادىٌ» فهلّك بذلك شىة كثيه من الغلّاتٍ » 
وبرج الخليفةٌ إلى واسِطٍ فاجتارٌ بشوقها ورأى جامغهاء وسقّط عن فرسه فشْحٌ 
جيه ٠‏ ثم محوفى . 

وفى ربيع الآخر زادّت دِجلةٌ زيادةً عظيمةٌ » فغرقت بسبب ذلك محال كثيرةٌ 
5 ل صار أكثر الدور بها تُلُولَاء وغرقت تربةٌ الإمام أحمدء 


20 


وتخسّفت هنالك القبور» وطفَتٍ الموتّى على وجه الماءِ» قاله ابنُ الجوزىٌ 


وفى هذه السنةٍ كثْرَ المرض والموثٌ » وفيها أقبل ملك الروم فى جحافِل 
قاصِدًا بلادَ الشام » فردّه اللَهُ خائًا حاسرًا ؛ وذلك لضيقٍ حالهم مِنَ الجيرة» وأسّر 


.511/١١ المنتظم 148/ 231714 والكامل‎ )١( 
. ) ببلاد الفرنجة‎ ١ : فى م: «من الغرب )» وفى ص‎ )5 - ١١ 


.١36/18 المنتظم‎ )5( 


اك 


المسلمون ابن أخيه» وللَّهِ الحمدُ واليْةُ. وحجّ بالناس فى هذه السنةٍ قايمازٌ 
الأْجوانئٌ 
2000 1 
وممنْ توفى فيها من الاعيانٍ : 


3 و رص 0 وك تفقّه 

أحمد بِنُ معالى بن بركة الحربيٌ تفقه بأبى الخطاب الكلْوَذاني » وبع 
فى النَّظْرِ » ودرّس وأفتى » ثم صار شافهيًا » ثم عاد : لايرس ينات وى ني 
هذه السنةٍ ؛ دحلت به دابَيّه فى مكانٍ ذ ضيّقٍ » فدخّل َرَبُوسُ'' جه فن صدرة , 


السلْطانُ محمدُ شاه بن محمودٍ بن محمدٍ بن مَلِكُشَاه بن ألب 
أرسَّلان” لا ربجع من محاصرةٍ بغداد إلى هَمَذانَ » أصابه مرضٌ الل ء فلم 
ينْجَعْ منه » بل فى فى ذى الميجَةٍ من هذه السنةٍ » وقبل وفاته بأيام أمر أنْ يُغرضٌ 
ماند جيم نا عركدر كيد طليت وفوخ اللي فى النطروء تركب اي دل 
وأخضزات أمواله كلّهاء ومماليكه حتى جواريه وحطّاياه » فجعل يبكى ويقول"' 


هذه العساكه لا يدفعُون 7 مثقال 35م لا يزيدون ة : 01 
فعول عنى رهوء» وذ يزيدول فى عمر سم 
لفق 


تأسّفَ على ما كان منه إلى الخليفة الممَْى » وأهل بغداد وحصارهم وَذَِيهم » 


(1) فى الأصل : «الحرير» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2185/1١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 316؛ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ده‏ - .دهع ص 2159 والوافى بالوفيات 7/ 21١1‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة /١‏ 715. 

(؟) القربوس : حِنْوٌ السرج ؛ وهما قربوسان . تاج العروس ( قربس) . 

(*) سقط من : م » وانظر ترجمته فى : الكامل 2.5 ووفيات الأعيان 5 2377٠6‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١هه‏ - .5هه) ص «15» وعيون التواريخ 2518/١١‏ ومرآة الجنان 2308/9 
وشذرات الذهب .١177/4‏ 

.5751١ 7/١١ الكامل‎ )( 

(5) بعده فى خ»2 م : «ثم قال : وهذه الخزائن والأموال والجواهر لو قبلهم ملك الموت منى فداء جدت 
بذلك جميعه له » 006 والجوارى الحسان والمماليك لو قبلهم فداء منى لكنت بذلك سمحًا له ثم 
قال : 9 ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه # [ الحاقة: 258 55]. 
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ثم فق شينًا كثيرًا من تلك الحواصل والأموالء وتُوفى عن ولدٍ صغيرٍء 
واجتمعت جتمعتٍ العساكرٌ والأمراءُ على عمّه سليمان شاه بن محمد بنِ ملكشاه» وكان 
مسججونا بالموصل فأمرجٍ عنه » وانعقدْتٍِ السلْطْنةٌ [101/5و] له » وحْطِب له على 
تلك البلادٍ» سوى بغدادَ والعراق . 


بحن 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وخميمائة 


فيهال" كانت وفاةٌ الخليفة الممْتَفَى لأمر اللّم أبى عبد الله محمد بق 
المْسَظهر باللّها", وأثه تسيم» المدعُوُ: ست السادة» سمراتء من خيارٍ 
الجوارى » مرِض بالثّراتَى » وقيلَ : دمل خرج فى حَلْقِه . فمات ليلةً الأحدٍ ثانى 
ربيع الأوّلِ من هذه السنةٍ عن يك شيع سحة .إلا قباية وعشرين 'يوقاء 
وكانك خلائه أذبعًا وعشرين سَنةٌ وثلاثةة أشهر وسنّةَ عَشَرَ يومّاء وذُفِن بدارٍ 
الخلافة» ثم تقل إلى الثُرب » وقد كان شَهْمًا شُّجاعًا بِقُدامَاء ياشو الأمور 
بنفيسه » ويشاهدُ الحروب ويل الأموالٌ الكثيرة لأصحابه الأخيار» وهو أَوٌلُ من 
اشتبدٌ بالعراق منقَرِدًا عن السلاطين » مِن أُوَلٍ أيام الدّيْلّم إلى أيامه ؛ 8 


2 


ع 


الخلافة وحكم على العسكر والأمراءٍ» وقد واقّق أباه فى أشياءَ ؛ من ذلك مرضّه 
اران تر ف ريع الأزلة ربنق برك السلطان جين جام لله جا 
أشهر» وكذلك الْتظهُ مات قبله محمد ' بئلانّة » وبعدَ غرقٍ بغداد بسئَةٍ 
“مات القائهمء وكذلك هذا . قال عَفِيفٌ الناسِجٌ “ : رأيثٌ فى المنام قائلا 


.5501/١١ المنتظم 8١19*8/1ء والكامل‎ )0١( 

) وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق‎ 2١414 /148 الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 555. والمنتظم‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء ١٠/49؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه - 150هده) ص‎ "4/١ 
والوافى بالوفيات ؟/414.‎ ,»١ 

فيه في التمتخ : «محمود» . والمثبت من المنتظم . 

(؛ - 4) فى الأصل » ص : و وكذا الآخر»» وفى خ »م : و مات أبوه» وكذلك هذا » . والمثبت من المنتظم . 
(5) المنتظم .١514/1١8‏ 


ارككين 


00 1 ل 97 
يقول : إذا اجتمعت ثلاث خاءات مات المقتَفِى. يعنى : خمسًا وخمسين 


و 


خلاقة المستنْجد بِاللَّهِ, أبى الْظَفَّرٍ يُوسْفَ بن الْقْتَفى 


ا تُوقى أبودء كما ذكوناء مزيع له فى صبيحة يوم الأحدٍ ثانى ربيع الأول 
من هذه السئَة» باه أشرافٌ بنى العباس » ثم الوزيد والقضاةٌ والعلماك والأمرائ 
وحُمرُه يومَئذٍ حمس وأربعون سنةً » وكان رجلا صا حا » وكان وَلِنَ عهدٍ أبيه ين 
مدّةِ مُتطاولٍء ثم مل عزاء أبيه ولا حُطِب له يوم الجمعة ميرت الدَّراهم 
والدنانيز على الناس » وفرح المسلمون به بعدَ أبيه » وأقٌ الوزير ابن مُبَيِرَةَ على 
مئصيه ووعدّه بذلك إلى اللّماتِ» وعرّل قاضئ القضاةٍ ابن الدامغانى » ووَلَى 
مكائه أبا جعفر عبد الواحَدِالتّمَفِيَ : وكان شْيِحًا كبيراء له سماعٌ بالحديث» 
وباشَرَ الحكم بالكوقَة مده ُوفُى فى ذى المييجة من هذه السنة » فولى مكائه ابه 

وفى شَّوَّالٍ من هذه السئةٍ اتَمّى الأتراك يباب هَمَذانَ على خلّع شليمان شاه 
وخطيوا لأَرْسَلانَ بن طَعْوْلَ . 

وفيها تُوفى الفائز بنضر الله الفاطوئ' ' صاحبُ مصرّء وهو أبو القايم 
عيسى بن إسماعيل الظافِرٍ» وكانت وفاته فى صفَّرٍ وعُمِزه يومذٍ إخدى عشْرةً 


3٠.8 /١٠© ووفيات الأعيان 451» وسير أعلام النبلاء‎ 2,555 /١١ والكامل‎ »١ 47/1١ المنتظم‎ )١( 
.”.5 78 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه - 8.٠5هه) ص 21550 والنجوم الزاهرة‎ 
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سنةٌ » ومدّةُ ولايِه من ذلك سِتُّ سنينّ وشهرانٍ » وكان مُدَبْر دولَيه أبو الغاراتٍ ) 
ثم قام بعدّه العاضِدٌ أخرٌ حُلفائُهم , وهو أبو محمدٍ عبدُ اللّهِ بن يُوسُفَ بن 
الحافظ » ولم يكن أبوه خليفةً » وكان يومعلٍ قد نامز الاحلام » فقام يدبي مملكتته 
الملكُ الصالِيح طلائع بن رُيكٌ الوزيد» أَحَذ له البيعة وزوّجحه بابنيه » وجهّها بأمر 
عظيم ) وقد عُمْرَتُ بعد زوجها العاضِدٍ » ورأت زوال دولةٍ الفاطدِيِينَ على يدٍ 
امل صلاح الدين يُوسْفَ بن أيوب بن شلؤى » فى سنة أربع وسئّين » كما سيأنى 
مفُصَّلَا إن شاء 7و/١ه٠اظع]‏ الله تعالى . 


ممم 04 50 60 .- و1 
مَسْعُودٍ بن إبراهيم بن مسعودٍ بن محمودٍ بن سُبْكيكينَ » من بيتٍ مُلكِ 
ورياسة باذخة ) انها كابرًا عن كابر » وكان من سادات الملوك وأْحْسَيهم 
سيرةً » يحت العلم وأهله . وكانت وفائه فى رجحب من هذه السنةٍ» وقام من بعده 
لَدُهِ مَلِكسَاه» فسار إليه علاءٌ الدين الحسينٌ ملك الغُورء فحاصّر غَرْنَةَ مدّةٌ فلم 
ِو عليهاء فربجع خائها . 

وفيها مات ملفا بنْ السلطان محمود بن محمد بن ماه بن ألب 

*5) 0م 

أْسَّلان السّلجوقيئ”' . بأَصْبَهانَ مَسْمُومًاء يقال : إِنَّ الوزير عون الدينٍ بن 
ةنك البش مق عتقاه إقاش زاللة أعلمر 


- ه8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 284/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ 575١ الكامل‎ )١( 
.79 /© #1؛ والنجوم الزاهرة‎ /١* .هه ص ١15هء والوافى بالوفيات‎ 

)١(‏ المنتظم 2١45 /١8‏ وتاريخ دولة آل سلجوق ص 2570 والكامل /١١‏ +257 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١هه‏ - .5ههع) ص 2185 وماثر الإنافة ؟/ 544. 

.577/1١١ الكامل‎ )5( 


وم 


: ءِ لون ف ع الى 7 
وفيها مات أميرُ الحاجٌ قائمَاز بن عبدٍ الله الآرجوانئٌ ‏ سمّط عن فرَسِه وهو 
يلعب بالكرة تمَيدانٍ الخليفةِ» فسال دماعٌه من أَذّنهِ » فماتٌ مِن ساعتّه » رجمه 
اللَهُ ء وقد كان ممِن خيار الأمراءٍ , فتأْسّفٌ الناسٌ عليه » وحصِّرَ جنازته خلقٌ كثيه . 
0 5 ع م و١5()‏ 28 2 

مات فى شعبان من هذه السنةٍ » فحجٌّ بالناس فيها الأميد أزغش مُمَطعٌ الكوفة . 
وحجٌ فى هذه السنةٍ الأميرُ الكبيرُ شِيركوه بن شاؤى , مقدَّمُ عساكر الملكِ ثور 
الدين محمود بِنٍ رَنْكى » وتصدَّق بأموالٍ كثيرة . 

ا 5 
القرَسِئُ من القضاءٍ بدِمَشْقَ , فأغفاه الملكُ نورُ الدين » ووَلَى مكاته القاضى كمال 
الدينٍ محمد بنّ عبد الله الشّهْرْرُورِىٌ » وكانّ مِن خِيار القضاةٍ وأكتّرهم صدقةٌ, 
وله صدقاتٌ جاريةٌ بعدّه » وكان عالاً » بارعًا » وإليه يُنْسَبُ الاك الكَماليع الذى 
يجلسٌ فيه الحكامٌ فى الجامع بعد صلاةٍ الجمعةٍ . 


٠ 9‏ 4 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


الأميد مُجَاهدٌ الدين 0 بن مامينّ الكؤْدِىٌ ‏ حل مُقَدّمى جيش 


507 7 ر:(5) َ 
السام » قبل الملكِ نور الدين وبعده, وقد ناب فى مدينةٍ صَوْحَدَ مدَّةَء وكان 


شيعا : شجاعًا ) كثيرَ البو والصَّدقات والصّلات 2 وهو واقف المدرسة المجاهديّة 
بالقرب من التُوريَةِ » وله المدرسةٌ المجاهديةٌ التى داخِلَ باب الفُراديس البكانك » وبها 


)١(‏ المنتظم ١47/1١48‏ والكامل 2551/١١‏ والنجوم الزاهرة ه/ 9م". 

.779/١١ فى النسخ : « برغش » . والمثبت من الكامل‎ )١( 

.”3٠١ /١ الروضتين‎ )5( 

(5) فى خ : ١‏ بزار؛ء وفى م» ودول الإسلام ؟١/‏ ١ل:‏ «نزار» . وانظر: الكامل 7١17/١١‏ والروضتين 
/١‏ قاي وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١هه‏ - .5هه اص لا6٠١.‏ 

(5) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حؤران من أعمال دمشق . معجم البلدان 8/ ١٠م".‏ 
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قزم وله السَبع المجاهدي”” داخل باب الريادةٍ مِنَ الجامع مُقْصُورةٍ الحضر . 
وكانت وفاله بداره فى صفَرٍ من هذه السنقء فخجيل إلى الجامع وصُلَى عليه » م 
أعية الى ةب ودّفْنَ بها داجل باب القَراديس » وتأسّف الناسٌ عليه » رحمه 


4 


الله . 


الشيحٌ عَدِئٌ بِنُ مسافر بن إسماعيلٌ بن موسى بن مَرُوانَ بن الحسنٍ بن 
روانَ الهَكَاريُ”' , شيحٌ الطائفة العدَوبّةِ » أصله مين البقاع غربئ دمشقّ» من 
5 لم عر ا ال 
الدَبّاسِء والشيخ عَقيلٍ جه »وا الوقاع. اتداوانيع > دأى التجيب 
السهْرَوَرْدِىٌ وغيرهم 20 0 وتخلى بحل الهَكارئةا له 
باد لس اد لسلا ا تن ا ىر 
ال الو ا ا 

عبدُ الواجِدٍ بن أحمدَ بن محمدٍ بن حَمْرَّة: أبو جَعْمَرٍ جَغفَرٍ التَقفِئ ” عفاي 
قُضاةٍ تُداة» ليها بعد أبى امسن الدَامغانع فى أو هذه السئة» وقد كان قاضيا 
و قبلَ ذلك [4/؟ه :و » ثم كانت وفائه فى ذى الحجَةٍ من هذه السّنةٍ وقد 


(1) السبع المجاهدى : وقف على من يقرأ السبع الطوال كل يوم بمقصورة الخضر بجامع دمشق . انظر 

.5"09/١ الروضتين‎ 

)١(‏ الكامل 2585/١١‏ ووفيات الأعيان */ 4 ه ”2 وامختصر فى أخبار البشر ؟/ ٠‏ 4» وسير أعلام النبلاء 
475" وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - ٠37هه)‏ ص .77١‏ وقد ذكره ابن الأثير وأبو 

الفداء والذهبى ضمن وفيات سنة /اه4ه غير أن ابن خلكان قال فى الوفيات : وتوفى الشيخ سنة سبع » 
وقيل : خمس وخمسين وخمسمائة . 

() فى النسخ : «هكار) . والمنبت من وفيات الأعيان / 4 ه". والهكارية : بلدة فوق الموصل فى بلد 
جزيرة ابن عمر » يسكنها أكراد يقال لهم : الهكارية . معجم البلدان 918/4. 

(5) المنتظم 1ه والعبر 2١61/4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه‏ - ١1ده)‏ 
ص 2154 ومرآة الجنان */508: وشذرات الذهب .1١75/4‏ 


ا 


ناهر الثمانين » ووَلى بعدّه ابه جَعْفَه . 
الفائزٌ صاجبٌُ مِضْرّ , تقدّم فى الحوادث . 
قايمازٌ الأرجوانيٌ 4 تقدّم أيضًا : 
الخليفة القتِى أبو عبدٍ اللّهِ محمدٌ بن أبى العباس أحمدّ المستظهر, 
محمد بنُ يَختى بن علي بن مُشلِم » أبو عبد الل ليبق" وليه 
زُِدَ باليمن سئةٌ ثمانين”" أ وقيم بَْداد سنةٌ تسع وخهيسمائةٍ» فوغظ » وكانث 


له معرفةٌ 0 ادي 2 صئونا على الفقر لا يشّكو حاله إلى أحدٍء 


)١(‏ المنتظم 0340/١8‏ ومعجم الأدباء ٠.85‏ وسير أعلام النبلاء 8١5/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١همه‏ - 1٠‏ هه )و ص »١74‏ والوافى بالوفيات ]98 ١هء‏ والجواهر المضية اك 
وفيه العامة 4 ابل امسسام 1د 

(؟) ذكر الذهبى أنه ولد فى حرم سنة ستين وأربعمائة . 


558 


ذا 


74 ووه 7 0 5 
فيها قل السلطانٌ سُليمان شَّاه بِنُ محمد بن ملِكشاه » وكان عنذه 
تهوُدٌ وقلَةٌ مُبالَاةٍ بالدّين» يُدْمِنُ شرب الخمر حتى فى رمضانّ » فئار عليه مُدَيْْ 


ملكيه كردبازو الحادمٌ فقتله» وبايع بعدّه السلطانٌ أَرْسَلَان شاه بن طَعْوْلٌ بن 
وفيها كيل الملك الصاح فارِسُ الذَّينٍ أبو الغاراتِ طلائعٌ بن ريك 
الَْمي”" » وزيد العاضِدٍ صاحب مِصْرَء ووالدٌ زؤجَتِه» وكان قد حجر على 
العاضدٍ لصكّره واشتّحوذ على الأمورء فقتلئه الحاشِية » ووَرَرَ بعدّه ولَدُه ريك ) 
لَقَّتِ بالعادل» وقد كان أبوه الصالخ كرما أديئاء يُحِبٌ أهل العلم ويُحْسِنُ 
إليهم » كان من خخيار الملُوكِ والوزراءء وقدٍ امتدّحه غير واحدٍ من الشعراءٍ . 
قال القاضى ابن حَلْكانَ”' : كان أُوَلَا مُتوليَا مني بنى حصيب » ثم آل به 
الحال إلى أن ورّرللفائز» وذهّبت له وزارةٌ عباس فى سنةٍ تسع وأربعين » ثم 1 
ملك فى ماله الس قام فى الوزازة عقف وله العاول ريك رق لاقع اقلم يول 


.7557/1١١ المنتظم 8١147/1ء والكامل‎ )1١( 
ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »557/١١ تاريخ دولة آل سلجوق ص 777» والكامل‎ )١( 
.71١ /7 ومرآة الجنان‎ 2325٠0 /4 .هه ص 2190 والعبر‎ - 
ووفيات الأعيان ”2577/7 وسير‎ 4١ والكامل‎ 2177/١ خريدة القصر ( قسم شعراء مصر)‎ )'( 
.١155 ؟/ لاوس وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه - 5.8مه) ص‎ ١ أعلام النبلاع‎ 

(5) وفيات الاعيان 575/7. 


0 


ا 2 0 200 : ا 1 
باب زُوَيْلة ظاهرٌ القاهرة . قال : : ومن العجائب أَنَّه 3 اوزارة فى د عَشَرَ 
شهر » وقيل فى تاسع عشرَ شهر » وثُقِلَ من دار الوزارة إلى القرَافةِ فى تاسع عشّرَ 


شرا آء 0001 و ا ا ا 5000 
شهر اخرّء وزالت دؤلتهم فى تاسِعٌ عشّرَ شهر آخرٌ. قال : ومن شعره ما رواه 


عنه الواعظ زينٌ الدين علئ بن تا الحنبليع » وهو قوله : 


مَشِيبِكَ قد نضا صبعٌ الشَّبابٍ 
تَنامٌ ومُقُْلَةُ الحدّئانٍ يَقْطَى 
وكيفٌ بقاكُ مُممرِك وَهْوَ كنرٌ 
اك 
كم ذا يُرِينا الدَّهْدٍُ من أغدائه 
نْسَى المماتٌ ويس يخرى ذكدهُ 
ومن شعره اليِدٍ أيضًا قوله'”) 
أتى الله إِلّا أن 0 لنا اده 
عَلِمْنا بِأنّ المال ”م تَفدَ فك ألوقة 
خلطنا النّدَى بالبأس حتى كأنّا 


4 3 إن و 
وحل الباز فى وَكرٍ الغراب 
وما نابُ النوائب عنكٌ ناب 


وقد أنمُقَتَ منهُ بلا حساب 


عِبًَا وفينا الصَّدّ والإغراض 
فيا فتُذُكدنا به الأمراض 


ويخدّمنا فى ملكا 'الرٌ والنّصد”“ 
ٍ- ع # ره 
ويئقى لنا من بعده الاجد والذ كر 
سحابٌ لدَّيه البَوقٌ والرغدٌُ والقَط 


(0 2 5 2 


)١١(‏ وفيات الأعيان 7/9 59م .لاه. 


.186 /١ المصدر السابق ؟/0707. وانظر الأبيات فى الخريدة‎ )١( 


(5) وفيات الأعيان 7/9 75ه. 
(5) الكامل 76/١١‏ ؟. 


(ه - ه) فى الأصل, - خ» ص: ١‏ النهى والأمر» . 


(5) الخريدة 38٠١/١‏ ا ى,.,. 


نحن فى غَفْلَةٍ وتوم وللمؤ تِ عُيونٌ يَفْظَانَةٌ لا تَنامُ 
قَدْ رحلّنا إلى الحيمام سيِيئًا ليت سْعْرى متى يكونٌ المَام 0١/1‏ ؟ظ] 

ثم قله عمال العاضدٍ فى النَّهارٍ غِيلةً وله إدّى وستُونَ سنةٌ» ولع على 
ولده العادلٍ بالوزارة » ورثاه تحمارةٌ اليَمَنِيُ بقصائد حسانٍ » ويوم تُقِل إلى تُوتتِه 
بالقرافةٍ سار العاضِدٌ معه حتّى وصّل إلى قبره فى التابوتٍ . 

قال القاضى ابن خَلُكانَ” ' : فعمل الفقيهُ عُمارةٌ فى ذلك قصيدةً طويلة أجاد 
فيهاء فمن ذلك فى صفةٍ التابوت قوله : 
وكأنّه تابوت مُوسى أُودِعَتْ فى جانِبَهه سَكِيئَةٌ ووقارٌ 

وفيها أُوفَعتُ بنو حَفاجةً بأهل الكوفةٍ وقعةٌ عظيمةٌ» فقََلُوا خلقّاء منهمُ 
الأميئ قَيِصَمُ وجرححوا أميرَ الحاج رعش" جراحات » فنهَضٌ إليهم وزيد الخلافة 
عَوْنُ الدّينٍ بنُ هُبِرَةَ فى جيش » فتبعهم حتى أُوْغَل فى البيّة » فبعنُوا يطلبون 
العفو . 

وفيها ول مك الشريفٌ عِيسى بن قاسم بنِ أبى هاشم , وقيلَ : قاسم بن 
فُليتة بن قاسم بن أبى هاشم . 

وفيها أمر الخليفةٌ المستنجدٌ بإزالةٍ الدّكاكين التى تُضِينُ الطرقاتِ » وأنْ لا 
يجلس أحدٌ من الباعَةٍ فى عَوْصَةٍ الطرقاتٍ ؛ للا يض ذلك بامارٌةِ . وفيها ومع 
رُحْصٌ عظيمٌ بتَعُداد جدًا . 


وفيها متحت المدرسةٌ التى بتاها ابن الشّمحلٍ فى المأمُونيةِ » ودرّس فيها أبو 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/579. 
)١(‏ فى النسخ : « برغش » . والمثبت من الكامل 779/١١‏ . 


ل 00 ( البداية والنهاية 55/١١‏ ) 


يم إبراهيمٌ بن دِينار النّفْروانيئ التْبلئ » وقد تُوفّى من آخرٍ هذه السّنةٍ» ودردّس 
بت دا أو الترج رق الور ».وقد كان حنكة شيا + ونول لذن تأرو اد 
يباب لأَرّج عند مؤته . 
ومن تُوفُى فيها من الأغيان : 
حَمْرَةُ بنُ علئ بن طَلْحَة أبو الفبُوح الحاجبُ '. كان عِصّيصًا عند 
التراع راشي أيناء رتدرى سود إى جاب روه رع رعوسانقا. 
فلم بيه مُعَظُمًا نحوًا من عشرينَ سنةً» وكانت وفاتّه فى هذه الشَندِء وقدٍ 
انتدحه بعضّهم فقال : 
يا عحصّدَ الإسلام يا مَنْ سمَث | إلى الغلا مِمَُهُ الفاخِره 
كانت <لك: لتاقل توضيا” ٠‏ تلكا فاكلذت إلى 'الاحد 


)١(‏ المنتظم /١8‏ ١٠15ء‏ والكامل 258٠/١١‏ ومرأة الزمان 2585/1١/8‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١مه‏ - .5 5هه) ص 2154 والوافى بالوفيات /١7‏ 8/ا١1.‏ 


في" فخلت الكوحج بلاد المسلمينَ» فَقَيَلُوا خلقًا مِن الرجالٍ وأسَرُوا يمن 
الذَّرارِىٌ ما ؛ فاجتمع لحربهم ملوك تلك الناحية ؛ إيلدكزٌ صاحبٌ أَدْرْييجَان ؛ 
وابنٌ / سكمانَ صاحث خلاطً» وابنٌ آقْ سُتْقرَ صاحِبُ مَراغَةَ » وسارُوا إلى 
بلادهم فى الشئة الآنية فَهَئوها» وأْسَرُوا ذَراريّهم » والْتَقَوا م فكسَدوهم 
كسرةٌ ذريعةٌ فظيعةٌ منكرةً ) مكتُوا يقتلُونَ فيهم ويأْسِدِونَ ثلا نه أيام . 

وفى ركب عي يوسفٌ الدَّمَشْقِيُ إلى تدريس التُامئة يد بعد عَزْلِ ابن 
نظام المللكِ بسب أنَّ امرأة ادَعَتْ أنه تزوجها فأنكرء ثم اغترفٌ » فعزل عن 
م 

وَفيَها كعلك المدوسة التى بتاها الوزيد ابن هُبَئِرةَ بباب البصرةٍ » ورثّبَ فيها 


ء و( 
مدرّسًا وفقِيهًا . ٠‏ وحج بالناس أمية الكرقة أذزغش 


ومن تُوفى فيها من الأعيان : 


سُجَاءٌ" » شيج الحتفئة بمشْهَدٍ أبى حنيفةً» وكان جِيدَ الكلام فى النَظرِ» 


أُحَذْ عنه الحنفيةٌ » ودُّفِن عند المشهدٍ . 


.585/1١١ والكامل‎ 2169/1١17 المنتظم‎ )1( 

)١(‏ فى خ» م: ( برغش). 

(؟) المنتظم 17/ 4ه والكامل 2589/١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - ١1هه)‏ 
ص والوافى بالوفيات +١/7١1غ‏ والجواهر المضية 5145/1. 


د بن وزير الواسطه”” ؛ دخل يَعْدادٌ ووعظ بها 7و/+هارع وأظهر 
َقَشْفَاء وكان يميلٌ إلى العدَهُ وعِلْم الكلام» ومع هذا كله راج على العوامٌ 
ل امس ا رين ساوسو 


تعالى . 


دم ىو () و ع و وم 49) دعوم ُ 2 
رلإفعلون ل ال وح الاو ب 
الخاثونكة ظاهرَ دم مَشْقّ عند قرية صَنْعاءً بمكانٍ يقال له 0 الثعالب . ٠‏ غرييئّ 


00 على جانبٍ الشرق القِبلٌ بِصَئْعاءٍ الشام » وهى قريةٌ معروفةٌ 0 
َه ل ا ل ا 

0 زؤجة الملكِ بورى بنِ طْيَكِينَ » فولدَثُ له اثثئه شمس الملُوكِ إسماعيل 
اكلا كو وكك ملك تمك اليه وسار سيره » ومالً افر على المسلمين» وم 
يَسْليم البلّدٍ والأموالٍ إليهم. قَملُوه وتَلّكَ أخوه وذلك بعد مراجعيها 
ومُساعَدَتِها» وقد كانت قرأت القرآنٌ ) وسيعتٍ الحديتٌ» وكانثُ حتفية 
اللأهب عُيبُ العلماء والصاحِينَ » وقد تزوّجها الأتابكيئ رَنْكى صاحتُ علب ؛ 
طمَعًا فى أَنْ يأحُذَ بسببها دِمَسْقَ شقّ » فلم يظفَو بذلك » بل عي إي إلى علتء 
ثم عادّث إلى دِمَشْقَ بعد وفاته» وقد دحَلت بَعْدادَ وسارّثُ مِن هناك إلى" 


)١(‏ المنتظم 254/1١8‏ والكامل 86/١١‏ 5, ومرآة الزمان 1/8/ 17 25 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١‏ - 560 ده) ص 25058 وطبقات الشافعية للسبككى 7/ 21١7‏ والوافى بالوفيات /١5‏ 591. 

١؟‏ - ؟) سقط من : الأصل » ص. 

(؟) تاريخ دمشق ( تراجم النساء) ص 21١١7‏ ومرآة الزمان 4١ /1١/8‏ 5. وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هه‏ - ٠56هه)‏ ص »5"5١‏ والوافى بالوفيات .75١/١5‏ 

(؟:) فى م: «دقماق). 

(5) تقدم فى ص 351 . 


١‏ 0 عت فأقامتٌ بالمدينة النبويّة حتى مانت 
' الميجاز» وجاوَرث بمكة سنة» ثم جاءث فأقامث ؛ ينه لنبويّة حتى 


بها ودُفَت ا السَنَهٌ » وقد كانت 0 الب والصّدقاتِ والصلاة 
نت | 
والصوم . قال الشعط” ": ولم تَمَتْ حتى قَلَّ ما بتدهاء فكان كول القمخ 


وَالشَّعِيرَ وتتقّوْتٌ بأْجْرتِه » وهذا من نمام الخير والسّعادةٍ وححشن الخاتمة) رحِمّها 
َ 0 
اللكتعالى” : 


. سقط من : الأصل » ص‎ )١ - 5١1١ 
.71437 1/١/8 أى سبط ابن الجوزى » انظر مرآة الزمان‎ (0 


فيه" مات صاحبٌُ المغْرِبٍ عبدٌ المؤمن بن علي تلميدٌ ابن الثُومرتٍ وخايفئه 
من بعيه فى اللكِ بمدينةٍ سَلا » حضره ابه يوسفٌ » وحمّله إلى مَيَاكُشٌ فى صفَّةٍ 
أنه مريضٌ » فلمًا وصلّها أظهر مؤتّه . فعرّاه الناسُ وبايغوه على الك من بعيه» 
ولقَبُوه أمير المؤّمنينَ : وقد كان عبد المؤمن هذا حازمًا» شكافا»خواناء عسها 
للشّريعةٍ » وكان من لا يحافظٌ على الصلواتٍ فى زمانه يُْمَلُ » ولكنْ كان سقَّاكًا 
للدّماءِء حتى على الذَّنبٍ الصغير» فاللهُ يكم فيه بما يشاك . 

وفيها قُتِل الملك سيفٌ الدين محمدٌ بن علاءٍ الدينٍ الغورئٌ » قتلّه العْجّع 
وكان عادلا . 

وفيها كتست الفرخج نور الدينٍ وجيْشّه » فانْهرّم المسلمونّ لا يلْوى أحدٌ على 
أَحَدِء ونهّض الملك نور الدين فركب فرسه والشّبْحة” فى رجله » فنرّل رجلٌ 
كُرْدِىٌ فقطعها حتى سار السلطانُ نور الدين فتيجاء وأدركت الفِرن الكودِيٌ 
ارم وري للق فأخسنّ نورٌ الدين إلى ذُرَييِهِ» وكان لا يَدْسَى ذلك له . 

وفيها أمّر الخليفةٌ بإلاءٍ بنى أَسَدِ عن الل » وقتل منّ تخلّفٌ منهم » وذلك 
لإفُسادِهم ومكاتبيهم السلطانٌ محمد شَّاهء وتحؤيضهم له على حصار بَعْدادَ 


.791/1١١ دهى3 والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 
الشبحة : هى التى تُربط بها يد الفرس إلى رجله من لبادٍ ونحوه . 9 تكملة المعاجم العربية » ردقه‎ )١( 
.755 /« ومعجم متن اللغة‎ 


فققل من بنى أسَدٍ أربعة آلافي » وخرج الباقون منهاء وتسلّم نْوَاتُ الخليفة الل 
المرَيَديّة . . وححٌ بالناس فى هذه السّنة إل 0000 

وممّنْ تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

السلطانُ الكبيئ أبو محمدٍ عبدُ الوّمِنِ بن على الفيسيٌ الكومئ"" 
ابن الثُومرتٍ » كان أبوه يعمل فى الطَينٍ فاعِلًا » فحِين وقّع نر ابنٍ الثُومرتٍ عليه 
أحبّه » وهوس فيه أنه سعيدٌ » فاستضحبه فعظع شأئه » والْتفّت عليه العساكرٌ التى 
جمعها اب التُومرتِ من المصامدَّةٍ وغيرهم » وحاربُوا صاحِب مواكش على بنّ 
يوسفّ بن تاشّْفِينَ» مَلِكٌ اللنّمِِنَ ؛ » فاشتحوذ عبدٌ المؤْمنٍ على وَهْرانَ وتِلِمْسَانَ 
وفاسس وسَلَا وسَبتةٌ » ثم حاصر مَءَاكُسٌ أحدّ عشَّرَ شهرًاء فافتبحها فى سئةٍ يتين 
وأزتفية وحفسماقة» وتمقدث: له المالك :© وصمًا لها:الوقث»: 0 عاقلا ؛ 
حازمًا » وقورًا» شكِلَا » حسّئًا» وكانت وفائُه سنةٌ ثمانٍ وخمسين» وله فى الْْكِ 
ثلاث وثلاثون .سبة + وكان يُسقى نقصه أمير المؤمنينٌ . 

َلحَةُ بنُ علئ بن طرادٍ , أبو أحمد الرِيُ”' » نقيب التقباءِ» مات فجأة؛ 
رجمه الله » وى التُقَابةَ من بعده ولدُه أبو الحسَن عليٌ » وكان أمرَد فعْزِلٌ وصُووِرَ 
فى هذه الشئّة . 

محمدٌ بِنُ عَبْدٍ الكريم بن إثراهيم بن عبدٍ الكريم, أبو عبدٍ الله بن 


زشف إن و 4 # 0 
لأنْبارِىٌ » كاتث الإنشَاءٍ بتعْدادَ » كان شيِحًا» حسّئًاء ظريفًا » وانْفردَ بصناعَةٍ 


/٠١ ه4 ”2 ووفيات الأعيان / 78107ء وسير أعلام النبلاء‎ /١/8 ومرأة الزمان‎ 2591/١١ الكامل‎ )1١( 
.757 العرة وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١هه - .٠5هه) ص‎ 

(؟) المنتظم /١1٠‏ 231557 ومرأة الزمان /١/8‏ 7515. 

(5) المنتظم 61/18 »٠‏ والكامل 2591/١١‏ وسير أعلام النبلاء 5٠ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١هده‏ - .٠5هه)‏ ص 25071١‏ والوافى بالوفيات 7/ 7179. 


0ع 


الإتضافء ويف تر رن الملك سَنْجَرَ وغيره ) وخدّم الملوك الفا وقاربت 


000 


التسعينٌ . ومن شعره قوله 

مَنْ هجَوْتٍ فما تُبالى 
ما أَطْمَعُ يا عذاب قلّبى 
الطَوِفُ كما عهدتٍ باك 


1 اظيا 


أهواك وأنتِ حظ غيرى 
أَيِامٌُ تحنائى فيك شود 
العُدَلُ فيك يغذلُرنى 
باملريي السلة عنيهنا 
والقول يتتوكهنا نوات 
0 لوف ثلامًا 


(1) هذه الأبيات نسبها ابن كثير محمد بن عبد الكريم هذاء وهى لهبة الله ب 


أن يَتْعَعَ فى كواك الى 


وَالجسمم كما تَرَيْنَ بال 
فى الوَضصْلٍ مَوْعِدٍ مُحالٍ 
كا فافليئن فنا اختوالخ 
با اشعية: ٠:‏ بالتبالني 
عن حَيّكِ مالَّهُم ومالِى 
التطنييك اننا وأندتة دالج 
ما أنحسَئَهُ لو اشْتّوى لِى 


والصَّيْوَةٌ بعدُ فى خيالِى 


بن الفضل وقد توفى هبة اللّه 


فى هذه السنة أيضًا . وانظر المنتظم 51//١8‏ 23 والكامل .7917/1١١‏ 


و 


ثم دخلث سنةٌ تِسْع وخمسين وخميمائة 


فيها”' قم شاور بن مُجِير الدين : أبو شُّجاع السَعْدِىٌ الملقَّبُ بأمير الجيوش » 
وهو إِدُ ذاك وزيك الديار المصرية بعد آلٍ ورك » ل قل الناصِئ ررك بن طلائع » 
وقامّ فى الوزارَةٍ بعدّه » واشتفكل أُمْزه فيها , فثار عليه أميد يقال له : الضّْعْامُ بن 
سَوَارٍ . وجمع له مجموعًا كثيرةٌ » وَاسْتَظهَرَ عليه » وقتل ولَدَيْهِ يا '' وسليمانَ ‏ 
وأَسَر الثالتٌ وهو الكامِلُ بِنُ شاور » فسجته ولم يله ؛ ليِدِ كانت لأبيه عندّه» 
واسْتُوْزِرَ ضِرِعَامٌ بعدّه ولُقّبَ بِالمنُصُورٍ » فخرّج شاورٌ من الديارٍ المصرية هاربًا من 
العاضِدٍ وَضِرْغامء مُلْيَجَِا إلى نورٍ الدين محمودء ' فأمّر له نور الدين" 
ِجَوْسَقٍ” “ ايدان الأْحْضَرٍ » وأحسَن ضيافقه وكرامته” 2 وطلّب منه شاور 
عشكرًا يكونون معه ؛ ليفْتَح بهم الديار المصريّة » ويكونّ لنور الدين تلت مُغلّها» 
فأَرسَلَ معه جيضًا عليهم أُسَد الدين شِيركوه بِنُ شاؤى » فلعًا دحَلوا بلادّ مصر 
خوج إليهم الجيشٌ الذين بهاء فاقْنَلُوا أشدّ القتال» فهرّمهم أسدُ الدين» وقكل 
منهم خلقًاء وقتل ضِرْغْامٌ بن سَوَارِ» وطِيف برأسِه فى البلادٍ» واستقَرَ أم شاور 
فى الوزارة » وتمهّدَ حاله» ثم اصطلّع العاضِدٌ وشاورٌ على أَسَدِ الدين» ورججع 


.1548/١١ والكامل‎ 3255/١8 المنتظم‎ )1١( 

(؟) فى الأصل : وطنا)ء وفى خ : «ظبيان)» وفى م: «طيبا) » وانظر نهاية الأرب 98/ 581. 
5 - ؟) فى خ» م: «وهو نازل). 

(4:) الجوسق : الفصير؛ معرب . تاج العروس (ج س ق ). 

(0) فى خء م : « أنزله بالجوسق المذكور) . 


شاور عمًّا كان عَاهَدَ عليه نور الدين» وأمّر أسدَ الدين بالرجوع » فلم يقل منه » 
وعاتٌ فى البلادِ» وأحَذ أموالا كثيرةً » وافْصمّح بُلْدانًا كثيرةً من الشوقيّة وغيرهاء 
فاسْتَغاتَ شاودٌ عليهم بملكِ الفرخٌ الذى بِعَسْقَلانَ » واسمه مُدى » فأقل إليه فى 
علق كثير فتحوّلٌ أسدُ الدين إلى لهس + وقد حستها وشكتها بِالعُدَدٍ والآلاتِ » 
وغير ذلك فحصّوه فيها ثمانية أشهرء واقتئع أسدُ الدينٍ وأصحابه أشدّ 
الائتناع » فبينما هم على ذلك إذ جاءتٍ الأخبارٌ بأنَّ الك نور الدينٍ قد اغتكم 
جاح فاو سات ا لايع سرس حت ا ررق ارا را 
من الفرج خلا ء وسار إلى الام أمو الفرئج بديار مصر عند ذلك" » 

وطلَبُوا من أَسَدِ الدين الصا حةٌ فأجاهم إلى ذلك » وقبض من شاور سِئَِّنَ أل 
دينار» وخرج أسدٌ الدين وجيشه فساروا إلى الشام فى ذى الحجَةٍ منها . 


الدد جار فى راد وداه السنةٍ ' وذللك أن نور الدين اسْتَغاتٌ 
بعساكر المسلمين - فجاعوا بن كلّ فج عميت - لأحُدٌ ثأره من الفرخٌ » هالْتقَّى 
معهم سل حارم فكسرهم كشرةً عظيمةً » وأسّر البرنْسَ صاحِبٌ الطاكية : 
والقُومَصٌَ صاحِب طَرابْلُسَ ) لو مقدَّمَ الروم » [154/4و] وابنَ جُوساينَ ؛ 
وقتل منهم عشَّرةً آلافٍ » وقيل : عِشْرِينَ ألقًا . 


. ) فى خ» م: و صاحب عسقلان الفرنجى‎ )١ - ١( 


٠١ 


وفى ذى الِجَة منها فبّح نود الدين مدينة بانْيَاسَ » وقيل : ما كان فتخحه لها 
فى سئةٍ سين . فاللّهُ أعلمُ . وكان معه أخوه نُضْرةٌ الدين أميز أميراكَ » فأصابه 
سَهْعْ فى إخدى عهتيه فأذهمتهاء فقال له املك نوز الدين'' : لو نوت إلى ما أعة 
اللَّهُ لك من الأجر فى الآخرةٍ لأخيبت 3 أن تذهب الأخرى . وقال لابن مُعِين الدينٍ 
أثر"” : إن اليو قد بردث جِلْدَةٌ واليِكَ مِن- نار جهِئَعَ ؛ أنه كان سلّمها إلى 
الفرن » صُلْحَا عن دِمَشْقَ . 

وفى شهر ذى الِجَةِ من هذه السنةٍ ارق قصدُ جَيْرُونَ حريقًا عظيمًاء 
فحضَّرَ فى تلك الليلةٍ الأمراء ؛ منهم أُسدُ الدين شِيركوه» بعد رمجوعه من الديارٍ 
المصرية » وسعّى سعيًا عظيمًا فى إطفاءٍ هذه النار وصّوْنٍِ حؤْرَةٍ الجامع منها » جزاه 
اللّهُ خيواء وأثاِه دار القرار . ْ 

ومّنَ تُوفى فيها من الأغيانٍ : 
"مال الدين' وزيد صاحب الْوْصِلِء محمد بن علئ بن أأى منصورء أبو 
جعفر الأصبهانيئ م الملقّث بالجوا 0 وزيز قُطب الدينٍ مودودٍ بن رَنكَى » كان كثير 
المغروفي والشدقات » وقد أثرآاوا حصة مك وامدية؛ من ذلك اماف عفنا 


.7”054/١١ الكامل‎ )1١١ 

.”.06 /١١ الكامل‎ )١( 

رم - #) فى الأصل» خ » ص : ١‏ الجمال» . وانظر ترجمته فى المنتظم : 2151/14 والكامل /١١‏ 
.: ووفيات الأعيان 2١47/5‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 2749 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
(مه .وده )اص .59١‏ 

(4) فى النسخ والمنتظم : « بالجمال» . والمثبت من وفيات الأعيان » وانظر سير أعلام النبلاء وتاريخ 
الإسلام . 
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الحرم» وبتى مسجد الحَئِفٍ » وبتى الميشجرء وزخحرف الكعبة وذمّبهاء وعيلها 
بالوُخام » وبتى على المدينةٍ النبويّة سُورًا » وبتى جشْرًا على دِجْلَةَ عند جزيرة ابن 
عُمرَ با حجر المنحوتٍ » والحديدٍ والرّصاص » وبتى الْبْط الكثيرةً ؛ وكان يتصدّق 
كل يوم على بايه لافار ررقي وروا ساف ل ل سل بعشك لالت 
دينار » ولاتزال صِدَقائه وافِدَةٌ إلى الفقهاءٍ والفقراءِ ؛ حيثٌ كانوا من بغداد وغيرها 
من البلادٍ » وقد حبس فى سئةٍ ثمانٍ وحمسين » فذكر ابن الشاعِى فى « تاريخه ) 
عن شخص كان معه فى السّجن أَنَّه نزّل إليه طائرٌ أبيضٌ قبل مؤتّه فلم يرل عندّه 
وهو يدك الل عر وجل حتى تُوفُى فى شعبانَ ين هذه السنةء ثم طار عنه » ودُفْن 
فى رباطٍ بّناه لنفسه بالمؤْصِلٍ » وقد كان بيتّه وبين أَسَدٍ الدين شِيرَكوه بن شاذى 
مُؤَاخاةٌ وعهدٌ, أيّهما مات قبل الآخر أن يخمِله إلى المدينة النبويّة » فاستأجر له 
أسدُ الدين شِيركوه رجالا فنقّنُوه إلى المدينة» فما موا به على بِلْدَةِ إلا صلُوا 
عليه ) وارخوا عليةةء وأنتَؤا خيرا» فصلا عليه بالمْؤْصِلٍ وتَكْرِيتَ وبغداد والحلة 
الوق وفْيْدَ 0 وطيف به حول الكعبة ثم نقِل إلى المدينة النبويّة يه فذفِن 
برباطٍ بّناه شؤقئ المسجد النبوىٌ . قال ابن الجوْزِيٌ” ' وابنٌ الشاعى : ليس يبه 
وين حرم النبئ مَلتَهِ وقئره سوى خمسة عشَّرَ ذِراتًا . قال ابن السَاعى : ولا 
صَلُوا عليه بالل صعِدَ شابٌ نَشْرًا فنضّد يقول”" 

سَرَى نعْشْهُ فوق الرقاب وطاكًا سَرَى وده فوقَ اللإكاب وتئِلة 
مُوُ على الوادى فتُقْيِى رمال عليه وبالتّادِى فَمُنْيى أرَامِلُة 

ومن تُوفى فيها بعد الخمسين : 


.1١1 7/١8 المعظم‎ )١( 
.8.09//١١ الكامل‎ )( 


4١ 


ف الاب 6 ل و 9 (0)اع 
ابنُ الخازِنٍ الكاتِبُ, أحمد بن محمدٍ بن الفضّلٍ بن عبد الخالقي » أبو 
المَضْل المعووفٌ بابن الخازن» الكاتبُ البغدادِىٌ الشاعدء كان يكنّبُ جيدًا 
فائًا» امْتى بكتابة ه/؛ه؟طع الخكّماتٍ » وأكثر ابه أبو الفتح تَضُْ اللّهِ من كتابة 


7 


المقاماتٍ » وجْمَع لأبيه ديوانَ شعر أَوْرَدَ منه ابنُ لكان قطعةٌ كبيرةً . 


)١(‏ المنعظم ٠١1/1٠‏ ووفيات الأعيان 2١44/١‏ وسير أعلام النبلاء 248٠/19‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١١ه‏ - ١٠هه)‏ ص »45١‏ وعيون التواريخ .١55/١“‏ وقد ذكره ابن الجوزى 
ضمن وفيات سنة ائنتى عشرة وخمسمائة » وابن خلكان والذهبى والكتبى ضمن وفيات سنة ثمانى 
عشرة . 

(؟) وفيات الأعيان .15١ 2149/١‏ 


ثم دخلث سنة سِتين وخميمائة ئة" 


فى صِفَرٍ منها ووَعَث بِأَصْبِهانَ فتنةٌ عظيمةٌ بين الفقهاءٍ بسب المذاهب دامَتٌ 
أيَامًاء ويل فيها خلقٌ كنيد . وفيها كان حريقٌ عظيمٌ ببغداد فاحْمَرقَتْ محال 
ير د روف ار اح الى عبار رتح اء باناة ريات 
كو نواد رحن هالاس ف مدو المي الأمة امن كيو أن 1ه 
تعالى . 

وين تُوفُى فيها من الأعيان : 


و02 


عمرٌ بن بهليقا الطّحَانُ 
الخليفة فى إِقَامَةِ سيو نري سي ركان اا ورا حراواين 
القَبور فأضافٌ ذلك إليه » ونبِشٌ المؤتّى منها » فقيض اللَهُ له من تَّبضَّه من قبره بعد 
دفئه» جزاءٌ وفاقاء وما ريك بظللام للعبيدٍ 


5 سََ - 2 ع م 
الذى جددٌَ جامع العْقَيبةٍ ببغدادٌ» واسْتاذن 


7 3 ص غْ‎ ١ 
محمد بن عبد اللَّهِ بن العبّاس بن عبدٍ الحميدٍ , أبو عبد اللِّ الحوَانِك”)‎ 


.5197/1١١ والكامل‎ 255/1١8 المنتظم‎ )١( 

.157/١8 المنتظم‎ )١( 

() المنتظم 2١155 /١8‏ ومرأة الزمان 2507/١/4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - .٠5هه)‏ 
ص .35١١‏ 

(4) فى الأصل » والمنتظم ١‏ العقبة ) » وفى ص : ١‏ القبة ) . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه٠ه‏ 
-5.6هه)و اص .”٠١١‏ 

(5) المنتظم 2155/١8‏ وسير أعلام النبلاء 2557/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١هه‏ - 
ه) ص 8١5‏ والوافى بالوفيات */ .2*7 وذيل طبقات الحنابلة .76٠١ /١‏ 
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كان آخرّ مَن بَقَى من الشُهودٍ المقْبُولِينَ عند أبى الحسن الدامَغانئٌ » وقد سيع 
الحديتٌ» وكان لطيفًا ظريفًاء جمّع كتابًا سمّاه ( رَوْضَةَ الأدباء» » فيه نُتَفٌ 
عه ع م - 000 عِِ 
د . قال ابنُ الْجوْزئٌ : رُرنُه يومًا فأَطْلْتٌ الجلوس عندّه» فقَلْثُ : أقومٌ فقد 
تقلت » فأنٌسَدنى : 
لعن سمّيت إبرامًا وثُقلاا زياراتٍ رَفَعْتٌ بهِنٌ قَتْرى 
نكا ارفك لمم :تق "ولا فتلت إل طبن شكرنئ 
7 1 8 لفق ع كه 00 2 
مَوْجِان الْخادِمٌ كان يقرأ القرآنَ » وتفقة لمذهب الشافعئ » وكان يتعصّبُ 
على الحنابلةٍ ويكرَهّهم , ويُعادِى الوزير ابن هُبَيِرَةَ وابنَ الجؤزىٌ مُعاداةٌ شديدةً : 
١ _ٌ 2‏ عر 0 . -5 واو ل شاء 
ويقول لابن الجؤْزِئٌ : مقصودى قلعٌ المذهب . ولما مات ابن هْبَيْرَة قوى أمزه 
١‏ اك | #8 11 نهاك 5 0 . 
على ابنٍ الجِوْزِىٌ » وخافه ابن الجوْزِىٌ » فلمًا تُوفى فى هذه السّةٍ فرح ابن الْجوْزِىٌ 
فْرَحًا شديدًا» وكانت وفاتّه فى ذى القَعْدَةِ منها . 
00١ 7‏ ع و ال 0 
ابن التلميذذٍ الطبيبُ الماهد الحاذق , اسمُّه هِبَةَ الله بِنُ صَاعَدٍ . كانت وفاثه 
فى هذه السنةِ عن خمس وتسعين سنةً » وكان مُوَسّعًا عليه فى الدنيا» وله عند 
الناس وجحاهَةٌ كبيرةٌ » وقد تُوفى , جه الله » على دينه » ودفْن بالبيِعَةٍ العتيقّة لا 
رَجِمَه اللّهُ إن كان مات نضرائيًا» فإنه كان باع عُمْ أنه مسلمٌ » ثم مات على دينه . 


الوزيرُ ابن هُبَيِرَةَ » يَحِتَى بن محمدٍ بن هُبيِرَة » أبو المظفرٍ" “ الوزيد للخلافة 


.156 1/1١8 المنعظم‎ )١( 

.57١ ه215 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه -.٠5هه) ص‎ /١/8 ومرأة الزمان‎ »177 1١ المنتظم‎ )1١( 
.135/1١8 المنتظم‎ )9( 

(4) معجم الأدباء 77/١5‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء /١‏ 2845 ووفيات الأعيان 19/1. 
وسير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 4 هث7, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اده - .وده )ا ص .75١‏ 
4 خريدة القصر ( قسم العراق ) »45/١‏ والمنتظم »157/1١8‏ ومرأة الزمان /١/8‏ ه235 ووفيات 
الأعيان 235 وسيرأعلام النبلاء » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ده‏ - 8٠٠ه)‏ ص 758. 


لف 


المعظمةٍ » مصئّفٌ كتاب لالع با لتراء جردي لوده ركنت 
له معرفةٌ جيدةٌ بالنحو واللغةٍ اروس 6 وتَفقَّ على مذهب الإمام أحمدّء 
وصئّفَ كتبا جيدةً مفيدةً ؛ من ذلك «الإفْصاح) فى مجلذا كنم شتوك اف 
الأحاديتٌ » ويتكلّم على مذهب العلماءِ» وكان على مذهب السَلفٍ فى 
الاعْتقادٍ» وقد كان فقيرًا لا مال لهء ثم تعض للخذمةء فتقَدّم إلى أن وزّر 
للمتفى ثم لاييه المشتتجِدٍ » وكان من خيار الؤزراءٍ وأخسيهم سيرةٌ ‏ وأَبْعهَع 
00 وكان لا يلس الحريرء وكان الْقَفِى يقول”"' : ما وزّر بنى العبباس 
مثله . وكذلك ابنه المستنجدٌ » وكان مُعْجَجًا به » قال مجان لخاد" أ 0 
أمير المؤمنين المُستنجة يُدَشِدُ لابن مُبِرَةَ وهو بين يِدَيْهِ من شعره ' : 
صفَّتُ نغمئَانِ خصّتَاك وعمّتًا فذِكزهما حتى القيامةٍ يُذْكرْ 
وجُجودّك والدنيا إليك فقيرةٌ «بجودك والعروف فى الناس يتك +/0ه؟ر] 
فلو رام يا يحبى مكالّك جِغَْو ويحبى لكمًا عنه يحبى وجعفرُ 
وك أدقق يترق لك الشوعا أبنك. مفطقر إلا كيت أبك. الطفر 
وقد كان يبالِغُ فى إِقَامَةٍ الدولةٍ العباسيّةٍ » وحم مامه الوك الشلجوققة عنهم 
بكلّ تكن ؛حتى استقِتٍ الخلافةٌ فى العراق كله ؛ ليس للملُوكِ معهم حكمٌ 
بالكلَئة » وللَّهِ الحمثُ والته . 


وكان يعقِدٌ فى داره للعلماءٍ مجِلِسًا للمناظرة يبحثو ن فيه » ويّتناظءونٌ عندّه 


.1517/18 المنتظم‎ )١( 
.43717//؟٠ المنتظم 18/ 2317177 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 


إفة البيتان الأخيران له أما الأولان فلابن حيّوس من قصيدة يمدح فيها نصر بن محمود بن نصر بن 
صالح بن مرداس أمير حلب . انظر سير أعلام النبلاء ١ك‏ حاشية (5). 
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َ 


وبين يِدَيّْه » ويشْتَفِيدٌ منهم » ويستفيدٌون منه» فاَّفقَ يومًا أنه كلم رجلا مِن 
الفقهاء كلمةٌ فيها بشاعةٌ ؛ قال له”" : يا جما . ثم نيم وقال : أريدُ أن تقول لى 
كما قلت لك . فتمئَّعَ ذلك الفقيُ » فصاكّه على ماتَيّ دينار. وكانت وفاله 
فج ويقال”” : إِنَّه سئّه طبيبٌ » فشمٌ ذلك الطبيبُ بعد سِنَّةِ أشهر » فكان 
يقولُ : سعَفئه فشَيِمتٌ . مات يوم الأحدٍ الثانى عشَّرَ من مجمادى الأولى من 
هذه السئةِ » عن إحدى وسئّين سنةٌ» وغْسّلّه ابن الجؤزِىٌ » وحضّر جنازته خلقٌ 
يزه ندا وغلقة الأسواقٌ » وتّباتكى الناءش عليه» ودفن بالمدرسة التى أَنُشأها 
يباب البصرة رحمه اللَهُ . وقد رَثاه الشعراءُ بمراث كثيرة . 

وأبو القاسم, عُمِرُ بِنُ محمد بن أحمدٌ بن عكرمةً البَزْرى الجرّرى *') 


هَّ 
- 


1 7 هق 2 2 8 
شيخ الشافعيّة بها »© وكان يلعَتثٌ زينَ الدين جمال الإسلام» دخل بغدادٌ ) 


وأكذ 50 الهكاسين » وَالعَرَالنَ ‏ والشاشة صاحب ١‏ المشتظهرى ) » وجمّع 
ده (م6 ِ أ 
رقف 


7 1 3 
وهو فى مجلدٍ » على ما ذكره ابن حَلكانَ ؛ ورخلث إليه الطلبة مِن كل ناحية ) 
وكان أحفظ الناس فى وقيه لمذهب الشافعئ . توفى فى هذه السنةٍ . 


(0) المنتظم 8١4/1كك‏ ككل 

.159/1١8 المنتظم‎ )١( 

0 وردت ترجمته فى وفيات سنة ستين وأربعمائة وهو خطأء والصواب أنه من وفيات هذه السنة ( أعنى سنة 
ستين وخمسمائة ) . وانظر ترجمته فى : الكامل 1١5‏ وفيه: وعمر بن عكرمة4» ووفيات الأعيان 7/ 
5 وسير أعلام النبلاء 001/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - 58ده) ص 205؛ 
وطبقات الشافعية للسبكى 2701/9 وفيه: 9عمر بن محمد بن عكرمة)) وشذرات الذهب 189/5. 
(4) أى بجزيرة ابن عمر . انظر معجم البلدان 7/ 79 وطبقات الشافعية 2551١ ٠‏ وفيه : (إمام جزيرة 
ابن عمر ومفتيها ومدرسها؛ . 

(ه) «المهذب » للشيخ أبى إسحاق الشيرازى » وشرح ابن البزرى غريب ألفاظه وأسماء رجاله » وسماه : 
الأسامى والعلل من كتاب المهذب » . وانظر وفيات الأعيان */ 48 4. ' 

() وفيات الأعيان */ 46 4. 


7 ( البداية والنهاية 717/١١‏ ) 


ثم دخلث سنة إحدى وسثين وخمسمائة 


بها دن ال »اوقل عند 
0 
فنُودِى عليه فى البلد : من رده فله مائةٌ دينار» ومن وُجد عندّه هُدَّمَتُ داه 
وصلِب على بايها » ودْبِحَتُ أؤلاده بن يديه » فدلّهم رجلّ بين الأغرابٍ عليه » 
أذ من بُستَانٍ » فصّرِب ضربًا شديدًا مُنكرًا ء وأعِيد إلى الجن » وق عليه . 
وفيها أظهّر التوافض ست الصحابة وتظاهّروا باسياء مُذكرة ) ولم 5104 
0 0 يه ووقع بين العَوامٌ 
0000 


5 5 5 وه 6 سَّ 5 : 
الحسنُ بن العباس بن أبى الطيب بن رُسْتُمَ ؛ أبو عبد الله الاصبهانيُ 

و 4 ّ 0 - و 
الوُسْتُمِنُ » كان من كبار عبادٍ اللَّهِ الصا حين والبكائين» قال”' : حضّرتٌ يومًا 


.5"؟0؟/١١ الاك والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١١( 

(5) المنيطرة : حصن بالشام قريب من طرابلس . معجم البلدان 4/ 17>. 

() المنتظم 2107/18 وسير أعلام النبلاء 7٠١‏ 470» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه - 
ده) ص “الاء والوافى بالوفيات .1١/١7‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 114. 

(5) المنتظم /١8‏ الاك وسير أعلام النبلاء ١٠؟/484.‏ 


ل 


مجلس ابن”" ماشّاذه وهو يتكلم على الناس » فرأيْتُ رَبٌّ الهرّة فى تلك الليل 
وهو يقولٌ لى : وقَفْتَ على مُتتِع وسيغت كلاقه ؟ لأَحْرِمتّكٌ النظر فى الدنيا . 
قال : فأضبح لا ينص وعَئناه مفُْرحتان كاه بصية . 

عبد العزيز ب الحُسين” بن الجَاب”” الأعْلَِيْ السَعدِئٌ القاضى» أبو 
المحَالى المضْريٌ » المعروفٌ بالجِيس ؛ لأنَّه كان يُجَالِسُ صاحب مصرء وقد ذكره 
العمادُ فى ( الخريدة ) فال" : وله فضلٌ مشهود وشعد مأثودء فمن ذلك قوله : 
ومن عجب أنَّ السيوف لدَيْهِمُ ل نات « اليرت كوه 
وأعفك اين “ذا آنا "فى أكنية .تفخ كانه جرلا قف ابوه 

الشيحٌ عبدُ القادر الجيلئ”" ‏ عبدُ القادرٍ بن أبى صالح أبو محمدٍ الجيليٌ : 
الع سنن رخاف رلك بللا لج الام بنكة طن ألى بيد 
ْم المنْبليع » وكان قد بتى مدرسةً ففوّضَّها إلى الشيخ عبدٍ القادرء فكان 
يتكلم على الناس بهاء وبعطّهم , وانتقّع به اناس انتفاتًا كثيراء وكان له سَعتٌ 
حسَنٌ » وصَهتٌ عن غير الأمر :/هه:ظ بالمعروف والنَّي عن المنكرٍ » وفيه رَهُدٌ 


. سقط من النسخ . والمنبت من مصدرى التخريج‎ )١( 

/١ فى م: (الحسن). وانظر ترجمته فى : خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 5 *؛ والروضتين‎ )١( 
»41/7 /١8 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات وده - .لاهده) ص 86 والوافى بالوفيات‎ 
.ا/١‎ /8 والنجوم الزاهرة‎ 

() فى النسخ ع والخريدة » والروضتين » والنجوم الزاهرة : : الحباب » والمثبت من تاريخ الإسلام والوافى 
بالوفيات . وانظر الإكمال 159/5 وتبصير النتبه 1/١‏ وتاج العروس (ج ب ب). وسمى 
بالجكاب لجلوس جده عبد الله فى سوق الجباب . 

(4) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) .١110 2١85/١‏ 

(5) المنتظم 217 وسير أعلام النبلاء ١٠؟/‏ 4794» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 551 - 
٠/هه)‏ ص 285 وفوات الوفيات ؟/ “اس والذيل على طبقات الحنابلة .59٠ /١‏ 
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كبيرٌ» وله أحؤال ومُكاسّفاتٌ , ولأبباعِه وأصحابه فيه مقالاتٌ » ويذْكرونَ عنه 
أقوالا وأفْعالًا ومكاشفاتٍ أكثزها مُغالاةٌ» وقد كان صا حا وَرِعَاء وقد صبّفَ 
كتاب ١‏ الغْنْية )» وه فشر العَيِب ) » وفيهما أشْياءٌ حسنةٌ » ولكن ذكر فيهما 
أحاديتٌ كثيرةً ضعيفة ومؤْصُوعةٌ » وبالجملة كان مِن سادات المشايخ الكبارء 
قدّس الله روحه, ونوّر ضريحه . كانت وفائه ليله السبتٍ ثامنّ ربيع الآخرٍ مِن 
هذه السنةٍ وله تسعون 7 ودُفِن بالمدرسةٍ التى كانثٌ له . 


ثم دخلث سنة ثنتين وسثين وخميمائة ئة” 


فيها أقبلّتِ الفرخ فى جحافِلَ كثيرة إلى الديارٍ المصرية» وساعدهم 
الميضريون » فَتَصَدَهُوا فى بعض البلادٍ » فبلّْ ذلك أسدّ الدين شِيركوه بن شاذى » 
فاسْتَأدَنَ الملك نور الدين ف فى العَوْدٍ إليها » وقد كدر الحئقُ على الوزير شاور» فأذِن 
له فسارٌ إليها فى ربيع الآخر ‏ ومعه ابن أخيه صلاحٌ الدين يُوسُفٌ بِنٌ أَيُوب » وقد 
وقّع فى النفوس أنه سَيَملِكُ الديارٌ اِصْريّة» وفى ذلك يقول عرقله المْسَمّى 
بحكانَ الشاع” 


أقولٌ والأثراكٌ قد أزمعت مِصْرَ إلى زب الأغخاريت 


وك كا ملكتيا يوستق الصَ ديق من أؤلادٍ يعقوب 
يملكها فى عصرنا يوسفُ التشادق من أُؤلادٍ أيُوبٍ 


مَن لم يرّل ضَوَابَ هام العِدَا حقًا وضرَات العراقِيبٍ 
و بلغ الوزير شاورًا قدومٌ أسَدٍ الدين والجيش معه » بعَث إلى الفرنج فجاءوا 
من كل فج عميتي » ونا بل أسد الدين ذلك بن شأنهم - وما معه ألا فار - 
اندم يي ارو كير اج عل عع ان - نور الدين ؛ 
كثرةٍ الفرنج » إلا أميًا واحدًا يقال له : شرف الدين بغش" "ناته فال نمع 


.571/١١ والكامل‎ .174/1١8 المنتظم‎ )1١( 
."514/١ الروضتين فى أخبار الدولتين‎ )١( 
.) برغش‎ (١ : فى م‎ )5( 


لحرت 


خاف المَثْلَ والأشر فَلْيَفُعْدُ فى يَثتّه عند زؤْجَتِه » ومن أكل من أمْوالٍ المسلمين فلا 
يُسِلّمْ بلادهم إلى العدُرٌ . وقال مثلَ ذلك ابن أخيه صلاحٌ الدين يُوسُفُ بن نجم 
الدين أَبُوبَ بن شاذى » فعرّم الله لهم فساروا نحو الفرنح » فافْلُوا هم وإياهم قنالًا 
عظيمًاء فكسروا الفرنج » وهرّثوهمء وقتنُوا منهم خلفًا كثيرا لا يغلمهم إلا الله 
عد وجل + :ولله امد والمة على كل حال . 
قَنْحْ الإشكندر ْةِ على يَدِ أسدٍ الدين شِيركوه 

ثم سار أسدُ الدينٍ شِيركوه بعد أن كشر الفرَئح والمصريين إلى الإسكندرية » 
فملكها وجبى أموالها » واستّئاب عليها ابن أخيه صلاح الدينٍ يُوسُفَ » وعادّ إلى 
لحب بم رو ارا را لور ل راد . ثم إنَّ الفرئح 
والمصريّين الجْتمَعوا على حصار الإسكندريّة ثلا لاه أشهر ؛ ليتيِّئُوها من يَدِ المللك 
صلاح الدين » وذلك فى عَيِبةٍ عمّه فى الصعيدٍ » وامتّنع بها صلا الدينٍ ومن معه 
شد الايتاع » ولكن ضافث عليهم الأواث ركان الال عذان سان الهم امد 
الدين شِي كوه أيّده الله فصا كه شاو الوزيك عن الإسكندرئة بخمسين أل 
دينار» فأجابه إلى ذلك » وخيرج صلا الدين” "مها وسلنها إلى سرون 
وعادَ إلى الشام فى منتصفٍ سْوّالٍِ وذى التقدوة وار شاور الترح على مِضْرَ فى 
كل عام ماثةَ ألفٍ دينارء وأنْ يكونٌ لهم شِحْنَةٌ بالقاهرة» وعاد الفرخ إلى بلادهم 
بذ أن كاة انلك ثرد الدون محمرة ين زنك قد عتبي الى لاوس ارفك 
خصونًا كثيرة من بلادهم » وقتل خلقًا مِن رجالهم , هارع وأسَر َم من 


)١1(‏ هكذا فى النسخ » والثابت فى المصادر أن الذى سلم الإسكندرية فى شوال وعاد إلى الشام فى ذى 
القعدة هو شيركوه. وانظر الكامل 275/١١‏ والروضتين ١/75"؛‏ والعبر 2175/4 ونهاية الأرب 
سس لرضة 
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نسائهم وأطفالهم » ويم شيمًا كثيرًا م ين أثتعيهم وأموالهم » وله الحمة كان 
معه أخوه قطبُ الدين مودودٌ» فأطلّق له الوقةّ فسارٌ فسانها : 

وفى هذه انمد طقن حبا كان قدومٌ العمادٍ الكاتِب من بغدادٌ إلى 
دمشىّ» وهو أبو حامدٍ محمد بِنُ محمدٍ الأَصْبِهانع » صاحبُ ١‏ الفتح 
لتقي وزو انارق لكاي وك ووه رقو موقيو ةلك م شتات وزو ازرله 
قاضى القضاةٍ كمال الدينٍ الشَهْرَرُوركُ بالمدرسةٍ نوري الشافِعيّة داخِلَ باب 
الفررج » فِبَتُ إليه لشكتاه ه بها فقال :لها الحمادية يَهُ . ثم وَلى تدْريسها فى سنةٍ 
السام امس كوه 

لكات اسه بن كرت العا سي عدا لخر 
شهابٌ الدين أبو شام" :و كان سد الدين شِي كوه وصلاحٌ الدينٍ 207 
صر فبشّرَه فيها بولائة صلاح الدينٍ الديارَ المصْرِيّة حيثُ يقول : 
ويسْعَقِة بمضرَ يوشفٌ وبه2 تقد بعدٌ التََائى عَيِنُ يعقُوب 
ويلكقى يُوسُفٌ فيها بِإِحْوَتَِ واللَهُ يجْمَعْهم من غير تَثْرِيبٍ 

و العمادٌ كتابةٌ الإنْشَاءٍ للملكِ تُورٍ الدين» رجمه الله . 

ومّن تُوفى فيها من الأعيان : 

أَوْعَشٌُ”" أميد الحاج سنين متِعدّدَةٌ كان مقدّمًا على العساكر » خخرج من بَغْداَ 
لقتال شّمْلةَ اله كمانيع فسَقّط عن فرَسِه فماتٌ . 


."597/١ الروضتين‎ )١( 
.5؟57/١١ (؟) فى خ» مء وإتحاف الورى : « برغش »» وانظر الكامل‎ 
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ِ إحق 7 

أبو المعالى الكاتث محمد بن الحسن بن محمدٍ بن على بن عَمْدُونَ: 
صاحبُث ١‏ التّذكرةٍ الحهذويكة » : وقد وَلى ديوانَ الزُمام فلو وكانت وفاتّه فى 
ذى المَعْدَةِ ودُفِن بمقابر قريش . 

3 شت 27 2 00 5 22 كٍِ , 
الرّشيد الصوفىٌ كان يجلِسٌُ بينَ يدي العبَادِىٌ على الكرسِئ» 

كانة له شك نسنة + و سقِتٌ ووّقارٌ وكان يُدمنٌ حضورَ السماعات » فاتّمّق 
أنه مات وهو يرقُصٌ فى بعض السماعات » سامّحه اللَّهُ سبحائّه وتعالى . 


)١(‏ المنتظم مللهلالىل والكامل الله "٠‏ (وفيه محمد بن الحسيين ) » وخريدة القصر ( قسم شعراء 
العراق ) من ووفيات الأعيان / ا وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات أكم - .اده) 


ص 1*5 والوافى بالوفيات ؟/ /1ه”., 
١‏ - ؟) فى الأصل: 9السيد الصوفى »؛ وفى م: 9الرشيد الصدفى» . ولم نقف على ترجمته . 
() فى الأصل» ص : «ابن» . 


)1١١(هه‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وسثين وخمسمائة 


فى صَفَّرٍ منها وصّل شرف الدينٍ أبو جعفرٍ بن البلدِىٌ من واسِطٍ إلى بغدادٌ , 
فخرّج الجيشٌ للقي والتّقيبان والقاضى » ومشّى الناسٌ بن يدَيْهِ إلى الدّيوانٍ» 
فجلّس فى دست الوزارة» وقُرِئ عهدّه» وكان يومًا مشهُودًاء ولُقّب بالوزير 
شرف الدين » جَلالٍ الإسلام » مُعِرٌ الدولةٍ » سيّدٍ الوزراء » صَدْرٍ الشرقي والغرب . 

وفيها أُمُسدَتُ حمَّاجَةٌ فى البلادٍ وتَهُبوا القُرى » فججَهّر إليهم جيش من بغداد 
فهربوا فى البرارى فانحسر الجيش عنهم نوق مِنَ العطّش » فكوُوا على الجيش فقَتلوا 
منهم خلا وأسَووا آخرين » وكان قد أُسر الجيشٌ منهم خلقًا لبوا على الأشوار . 
وفى شوَالٍ وصلَتٍ اثرأة الملكِ نُورِ الدين محمود بن رَنكى إلى بغداة تريدٌ أن تحجٌ بن 
هناك ) وهى الست بعِضْمَتُ الدين خاتون بدث مين الدين أَبرء فلقاها الجيش » 
وبحم صَئدَلٌ اللحاوم + وَخَيِلت لها الإقاماث وأكْرعت مَتْ غَايةٌ الإكرام . 


ل اه _ عدو موي اي 


وعشرين يوماء حتى وُلَىَ رَوْحُ بن [1/9٠؟ظع‏ أ 7 ' قاضى القضاةٍ فى رابع 
وه 1 
رجحب ٠.‏ 


.5931/١١ المنتظم 8١107/1ء والكامل‎ )١( 

49 بعده فى الأصل» ص + (وحج بالناس برغش والله أعلم ) وقد تقدمت وفاته فى وفيات السنة السابقة . 
(©) فى الآصل : (الحدمى )2 وفى خ»2 م: : «الحدثنى » » وفى ص : (الحديبى » . والمثبت من : المنتظم 
4 :2», وسير أعلام النبلاء .60/71١‏ 
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3 وك 1 َه 
ومن توقى فيها من الأغيانٍ : 
جعفر بن عبدٍ الواحي"”' , أبو التركاتٍ التَّقَفِْ ٠‏ قاضى القضاةٍ ببغداد بعدَ 


أيه وُلدٍ سنة تشع عشرة ” وخحسيسمائة , وكانت وفاته فى هذا العام ؛ وسببٌ 
وفاتك أله لل مثة فال وكا الوزيد ابن البلدئ كن 


الذم وناك وتم الله 


أبو سَعدٍ الشفعانئ؛ عبد الكرم بن محمد بن منصورء أبر سَغدٍ 
التقعاتى "ف برخل: إلى يغلاقد تشتهم درها بوكيلضلى اتاريهها» 'للشظيب 
البغدادِىٌ » وقد ناقشّه ابنُ الجوزىٌ فى ١‏ المنتظم ) 0 وذكر عنه أنه كان يتعصتك 
على أهلٍ مذهيه » ويطعَنُ فى جماعةٍ منهم , ونه يرجم بعبارة عامئة» مل قؤله 
عن بعض الشَّيِخاتٍ : إِنّها كانت عفيفةٌ . وعن الشاعر المشهُور باحص يَيِص : 
نه كانث له أَحْتٌ يقال لها : دحَلَ خَرَجَ » وغير ذلك . 


7 2 1 و اف م /) ع 
عبد القَاهرٍ بن محمد" بن عبدٍ اللَّهِ "ابن عَمُويَهِ" أبو النجيب 
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)١(‏ المنتظم 21078/1١8‏ والكامل 255/١١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 4/4؛ دون ترجمة» وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .لاهدهع) ص 384 والوافى بالوفيات »1١١/١١‏ وشذرات 
الذعب .5١08/4‏ 

(5) فى خع2 م: (وعشرين). 

(9) رمى الدم : قاءه . 

(4) تاريخ دمشق 477/١٠١‏ ( مخطوط)» وسير أعلام النبلاء »407/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
ووفيات ١5ه‏ - .لادهع) ص .1١8‏ وطبقات الشافعية للسيكى .18٠ /٠/‏ 

.١ 7/5/1١86 المنتظم‎ )6( 

(5) المنتظم 218٠١ /1١8‏ ووفيات الأعيان */ 25١4‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - 
٠لاده)‏ ص 1 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 495» والطيقات الكبرى للشعرانى .١40/١‏ 


- /ع) فى الأصل : «أبن حمويه)2» وفى ص : «ابن حويه ) . والمثبت من المنتظم 2178/١‏ وسير 
أعلام النبلاء ١٠؟/455.‏ 


السُهْرَوَوْدِىُ » كان يذْكد أنه من سُلالة أبى بكر الصّديقٍ » سمع الحديتٌ وتقَقَة 
وأفتى ودرّس بالنّظامِيٌة وابتتى لنفْسِه مدرسةً ورباطاء وكان مع ذلك متصّوٌفًا يعظ 


الناسّ » ودُفِنَ بمدْرسته . 

محمد بن عبدٍ الحميدٍ بن أبى احَسَن" ' أبو الَيْح الرَازِئُ » المعروف بالعلاءٍ 
العالم » وهو من أَهْلٍ سَمَوْقَئْدَ؛ وكان ين القُحولٍ فى الْاظرة» وله طريقةٌ فى 
اليلد والجدّلٍ » وقان لها التعليقة العالميةٌ . قال ابن الجوزىٌ : وقدورّد بغدادٌ 
وهر مقلينى» وقال أبى شد بق السفغابد “+ كان يدوق امن .وكان 
يقولٌ : ليس فى الدنيا أَطْيِثْ من كتاب أطالقه”” وتاولية” “ من الخمر أشربٌ منها . 
قال ابئ الجوزىٌ: ثم بلعنى أنه أقلّع عن شرب الخمرٍ والمناظرة» وأقل على 
التتَشّكِ والخير» رجمه اللَهُ . 


على أُسَعْدَ الميهنيت » وبرّع ف المناظرة » وكان يتصّبٌ للأسْعرِيّة ؛ وقد بحت 
رسولا فى هذه السنةٍ إلى 3 سَّمْلةَ الي كماني » فمات فى تلك البلادِ » رجمه اللَهُ . 


25١8/78 والوافى بالوفيات‎ 218٠١ /١8 فى خ)2 م: «والحسين). وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١ 
والنجوم الزاهرة ه/ ا » وطبقات المفسرين للداودى‎ 203٠/8/7 والجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 
. اا‎ 

.18٠١ /١8 (؟) المنتظم‎ 

(") فى خء مء ص : «المناظرة » . 

(4) فى الأصل : « ياجبة » والباطية : إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب . الوسيط (ب ط ن) . 
(ه) المنتظم 21١/1١8‏ ومرآة الزمان 77/١/48‏ وسير أعلام النبلاء 2517/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهه) ص 2186 وطبقات الشافعية للإسنوى 40/١‏ 0. 


ا" 
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ثم دخلث سنة أربع وسثين وخحمسمائة 


0 


فيها كان فتخ مصرعلى يدٍ الأمير أسَدٍ الدين شِيركوه » وفيها طْْتٍ الفرنح 
بالذار المصبرقة #اودلك :1 يل ارك نك بها ,ومكفراءفى أوارماه رسكنا 
أكثرُ شجْعَانِها » ولم يَِقَ شىء من أَنْ يَسْتَحْوِدُوا عليها ويُخْرجُوا منها أهلّها مِن 
المسلمين » فعندٌ ذلك ركب أمَدادُ الفرئجم من كلّ ناحية وساروا صُحْبةَ مْرَى ملِكِ 
مهفلا و تحال مائلة» فأكل ما عدوا مدية لأسن + فتقلرا منها خلا ودرا 
أخرِينٌ ) ونزلُوا بها وتر كوا فيها أَنّقَالّهم ؛ وجعلوها مويلا ومعقلا » ثم جاءوا فتَْلُوا 
على القاهرةٍ من ناحيةٍ باب البرقية » فأمر الوزيد شاورٌ الناس أنْ يخرِقُوا مِضْرَء وأنْ 
ينتقل الناسُ منها إلى القاهرة» فتهب البلدٌُ وذهب للناس أموالٌ كثيرةٌ جدّاء 
وبقيت النارُ 7 ؤ/لاهاو) تفل فى كعيد أريفة وخمسينّ يومّاء فعند ذلك أرشّل 
الخليفةٌ العاضِدُ يشتغيتٌ بالملكِ نور الدين» وبعث إليه بشُعُورٍ نسائه يقول”" : 
أذ ركنى وَاسْتَئْقِذُ نسائى من أُيدى الفرخٌ . والترّم له بُِلْثِ تراج مِصْرَء على أن 
يكونّ أُسدٌ الدين مُقِيمًا عندهم, رم تاها زائدةٌ على الثلْثِ) فشرّع نور 
الدينٍ فى تجهِيزٍ الجبوش إلى الديارٍ المصرية » فلعًا استشعر الوزيد شاور بؤُصولٍ 
المسلمين » أَرسّل إلى ملك الفرئج يقولٌ له'" : قد عرَفْتَ محتى ومودّتى » ولكنٌّ 


."اه/١١ والكامل‎ 2387/١8 المنتظم‎ )١( 
.8"857/١١ (؟) الكامل‎ 
.771//١١ المصدر السابق‎ )5( 
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العاضِدّ والمسلمين لا يُوافقُونََى على تشليم البلَّدٍ . وصالحهم ليرجعوا عامَهُم ذلك 
عن البلدٍ بألفٍ ألفٍ دينار» وعججل 050 ذلك بمائةٍ ألفٍ دينار» فَأَحَذُوها 
وانشمرُوا راجعين إلى بلادهم خحوفا يبن وصولٍ الملكِ نور الدينٍ » وطمعًا فى العَوْدَةٍ 
إليها مرةً ثانية 9 وَمَحكَروأ وك ان انا َي الْمدكرنَ 4 [آل عمران: 4ه] . 
ا ا صالح الفِرغ عليه » 

ضَّيّق على الناس مع ما نالّهم مِنَ الحريتٍ والخوفي» فجبر اللَّهُ مُصابّهم وأحسّن 
م وَاسْتَدْعَى الملكُ نور الدين الأمير أسدَّ الدين شيركوه مِن عن إلى 
عات نهاك ىلوم راح وى عدا ' لفل لت ف كنا ”' » فشر 
بذلك نور الدين وتفاءل به» فقدَّمَه على العساكر التى قد جهّرها إلى الديارٍ 
المصريّةٍ وأنعم عليه بات ألفٍ دينارٍ وأضاف إليه ين الأمراءٍ الأغيانٍ جماعةً » كل 
منهم يِتَغى بمسيره ذلك رضا الوّحمن » وكان فى جملتِهم ابن أخيه صلاخ الدينٍ 
يوست بن أبُوبَ بن شاذى » ولم كن منشريحا لخروجه هذاء بل كان كارا له ؛ 
وقد قال اللَّهُ تعالى : 9 وعم أن كَكََهُوأ كينا وَهْوَ حي كم وَعَسَنَ أن توأ 
شا وهو سد 3 [ البقرة : 5 » وأضاف إليه سيّة آلافٍ من اله كمان » وسار 
هو وإيّاه من حلب إلى دمشقّ» ثم جهّزه إلى الديار المصرية بمن معه » ونا وصأّتٍ 
الجيوش التُورِيّةُ إلى الديار المصرية وجدُوا الفِرنْج قد انْشَّمِرُوا عن القاهرة راجعين 
إلى بلادهم بالصَّفْقَةِ الخاسرة » وكان وصولُه إليها فى سابع ربيع الآخرء فدححل 
الأميه أسدُ الدين على العاضِدٍ فى ذلك الوه ول عليه جلءة فين يميا 


)01( بعده فى خ » م : « بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيا من الزاد ثم ركب وقت 
طلوع الشمس». 
(١‏ بعده فى خ» م: «ويقال إن هذا لم يتفق لغيره إلا للصحابة ) . 
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وعاد إلى مُحْيّمِه بظاهر البلدِء وفرح المسلمون نكلوقة ا يَتْ عليهمٌ 
الخيراتٌ » وححملتٌ إليهمُ القند والكراماتٌ » وخحرجت وجُوهُ ؛ اناي إلى مك 
ب ل لم علد لياس تدعا اتاب 
ل ل 
له ولهم » وهو مع ذلك يتردّدُ إلى الأمير أُسَدٍ الدين ويركبُ معه » وعرّمَ على عمل 
ضِيافَةِ له» فتهاه أصحابه عن الحضصُور خوفا عليه من غائليه» وشاوّدوه فى قَثْل 
شاور»ء فلم يمكثهمٌ الأميد أسدٌُ الدين من ذلك » فلمًا كان فى بعض 07/41٠٠؛ظع]‏ 
الأيام جاء شاورٌ إلى منزلٍ الأمير أَسَدٍ الدين» فوججده قد ذهب لزيارة قبرٍ 
الشافعي » وإذا ابن أخيه م الدّين هنالِك » فعندٌ ذلك أمّر صلاحٌ الدينٍ 
بالقبض عليه » ولم يْكنْه قتله إلا بعدَ مُسْاورَةٍ عمّهء وانهرّم أصْحابه فأَغلموا 
ل عي ل الور 
بذلك » وأمّر 0 3 ع بتهب دار شاورء فثهبت )» ل أسدٌ الدين 
قير كوه علو انافة فانت ارو بول قل غلم حطهة برت للك اليرت 
ا عم م ع ارقي 20 (١‏ 7 

فسكن دارَ شاور وعظع شأئه مُنالك. قال ابن أبى طئ : ولما بلع نور الدين 
خبرُ فتح مِضْرَ فرح بذلك وقصدَثّه الشعراءٌ بالتهكة » غير أنّهِ لم ينْضَرِحْ لكون أَسَدٍ 
الدين صارٌ وزيراء وكذلك لا انْمَّهَتِ الوزارةٌ إلى ابن أخيه صلاح الدين وشرّع 


. فى خء م: «قل اللهم مالك الملك» الآية‎ )١ - ١( 
. سقط من خء م2 والخبر فى الروضتين اا‎ )١ ف‎ 0 


حرق 


فى إغمالٍ الجيلةٍ فى إزالةٍ ذلك فلم يتمكن » ولا قَدَر عليه » ولا سِيّما حينٌ بلّه 
أن صلاخ الدين استحوذ على خزائنٍ العاضِدٍ كما سيأنى فال اله أعلمٌ . 

وأَرسَل أسدُ الدين إلى القصر يطلب كاتئاء فَأرِسَلُوا إليه بالقاضى الفاضِلٍ ) 
رجاء أذ "تمل شه إذا قال وأفاض"* قينا كارا يوقلُون » :ويففت العفال: فى 
الأغمال وأقطع الإقطاعاتٍ» ووَلَّى فى الولاياتٍ » وفرح بنفسه أيّامَا مغدُوداتٍ » 
فأذركه مامه فى يوم السبتٍ الثانى والعشرين ين مجمادى الآخرة' من هذه 
السئَة» فكانت ولايثه سَهْرَيْنٍ وخميسة آياة :قلعا توفي أسدٌ الدينٍ شير كوه ) 
حم الله أشار الأمراء الشامِكونَ على العاضدٍ بتولية صلاح الدين يُوسُفَ الوزارة 
عن لم 1 الوزارة وخلّعَ عليه يلع َيِه » ولقبه اا 

صِفَهُ الخِلعَةٍ التى َيِسَها صَلاحٌ الدينٍ يومئلٍ فيما ذكره الشي شهابُ الذينٍ 
فى ١‏ الروْضَئَيِنِ 0 

عمامةٌ ينض يِنِْسيع'' بطرفٍ ذقب ء ونَوْبٌ ويبقق ' بطراز ذهب وججبة 
بطراز ذهب » وَطَيْلَسَانٌ بطراز مُذَهّبَةٍ » وعِقَدُ جَؤْهَرٍ بِعشَرَةٍ آلافٍ دينار» وسَيِفٌ 


9 00 4 0 له 
مخلى بخمسة الافٍ دينار» وحخد بثمانية ألاف دينار » وعليها طؤق ذهب 


. ) فى الأصل» ص : «يقتل معه إذا قتل‎ )١ -9١١ 

. » فى خ: «الأولى‎ )0١( 

.479/١ الروضتين‎ )5( 

(5) فى الأصل : « ملس »» وفى ص : « بيسى )» وتنيسى : نسبة إلى تنيس ؛ جزيرة فى بحر مصر قريبة 
من البر ما بين الفرما ودمياط » وبها تعمل الثياب الملونة . معجم البلدان /١‏ 885. 

(ه) فى الأصل : «ديسعى » . وفى خ »؛ م» ص : «ديبقى »» والمثبت من الروضتين» والدبيقى نسبة إلى 
دبيق : بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر ينسب إليها الثياب . معجم البلدان 448/1 0. 
() فى الأصل» خء ص : «حجرة؛» وفى م: «حجزة) . والمثبت من الروضتين. والحجر: أنثى 
الخيل» ولا يقال فيها: حجرة . تاج العروس (ح ج ر) ٠.‏ 


5١ 


كز 0 
وسرفسارٌ ذهب مُجَوْمَوٌ وفى رأسِها مائنًا حَبْةِ + 0 وفى قَوائمها أَزْبَعَة 
قود قر ون أيه قصب قب » وفي رأيها مشدة ييِضاء بأغلام بيضٍ » 
ومع اداغة عَدَةٌ بقح" 3 وليل واسياء َع و رُ الوزارة ملقُوفٌ به بثؤب 
طلس أبِيضٌ». وكان ذلك فى يوم الاثْتين الخامس والعِشْرِينَ من مجمادى 
الأخرةع من هذه الستةء و كال يونااسش رقا وين جيل بكدله في حراقة 

7م هق فم ع.ر 

ولم يتخلف عنه سِوَّى عين الدولةٍ الياروقك ؛ قال : لا أَخْدُمٌ يُوسُفَ بعد نور 
الدينٍ » ثم سار بِيجَيِشِه إلى الشام » فلامّه نورُ الدينٍ على ذلك » وأقامَ الملك صلاخ 
الدينٍ بمضرَ بصِفَةٍ نائب للمَلكِ ثُورٍ الدين» يخطّتُ له على المناير بالديار اضرب » 

5 0 ءا ع ١‏ 1 00 ساءث و 0 
الدينٍ فى الكثّب والعلامَةٍ » لكن قد التَقّتُ عليه القلوبٌُ » 58/47 ١و‏ وخضَّعَتُ 
له النفوسٌ » واضْطَهدَ العاضد فى أيايه غايةً الاضْطِهادٍ , واْتقُعَ قدرُ صلاح الدين 
بين العبادٍ بتلك البلادٍء وزادَ فى إِفْطاعَاتِ الذين معه فأَحيُوه واخْتَرمُوه 
عسوي ااي اي لي 
00000 ا ا 2000 


َهْله وإخوتّه وقرابته » فَأَرْسَلّهم إليه وشرطٌ عليه السَمْعَ والطاعةً له فاستقة قد أده 


توعان : كلمة فارسية معناها ؛خام الزن وافاموش الفارمية ذلمه” . 

. فى الأصل» خ». ص : : «شدة)ء وفى م: ( تندة) . والمنئبت من مصدر التخريج‎ )١( 

() البقج. جمع بقجة : فارسية معربة تعنى صرة الملابس . 

(5) فى الاصل» خ» ص : (عز» . وانظر الكامل .5414/١١‏ 

.5414/١١ الكامل‎ )0( 

() الأسفهسلار: لقب من ألقاب أرباب السيوف » وكان فى الدولة الفاطمية لقبًا على صاحب وظيفة 
تلى صاحب الباب » وهو مركب من لفظين ؛ فارسى » وتركى » فَأْسْمّه بالفارسية » بمعنى المقدّم » وسلار 
بالتركية بمعنى العسكرء ؛ على أن الأمراء أعرضوا عن هذا اللقب عندما وجدوا العامة يطلقونه على بعض 
من يقف بباب السلطان من الأعوان . صبح الأعشى كا م 


ضر 


هناك وحفظ دولته بذلك , وحمل أثزه وتمكن سلطائه وقريث أزكائه . 
وقد قال بعص الشعراءٍ فى قَثْلِ صلاح الذين لشاور الووي ب 
هنيثًا لِصْرَ حورٌ يوسفّ مُلكها بأمرٍ من الرخمنٍ كان مؤقوتا 
وما كان فيها قثلُيُوسُّفَ شاورًا 2 يِائِلُ إلا قثْلَ داود جالُوتا 
قال بوهام" برقن العامة :هذه الله أؤلاد شاون» وهم : شجاع 
اللّتُ بالكامل» والطارى الملقّبُ بالمْعَطّم» وأُوهما الآخرُ الملقَّبُ بفارس 
المسلمينّ » وطيف برءوسهم ببلادٍ مِضْرَّ. ْ 


وأضحابه على يَدٍِ الملك صلاح الدين 


وذلك أنه كت مِن دار الخلافةٍ بمضْر إلى الفرخ ليَقُدَموا إلى الديارٍ المضريّة 
ليُخْرجُوا منها الجيوشٌ الإشلاميّةٌ الشامِيّةَ والعساكرٌ التُورِيّةَ » وكان الذى نقد 
لاح ل ع سوم 1 اه 
الملك اناصر سلاج لدي فقَكرّه » أ 0 00 ادن ال الخال 


.458 /١ البيتان فى كتاب الروضتين‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )7١١ 


1 ( البداية والنهاية 78/١‏ ) 


الدين ا اد أَنْ يُطالعه 0 57 5 


دك 0 
وفعه الشسُودَان 


وذلك أنه لا يِلَ الطُوانشيئ"" » موقن الخلافة الحاِم الممبشيئ » وعْزل بتي 
اللا ارم ار 
صلاج الدين يسن القَْرَئْنِ » فقيل خلقٌ كثيز من الفريقيِنِ » وكان العاضِدُ ينظ 

من المَضْرٍ إلى المعركة » وقد قَذِفَ الجيشش الشامِيٌ مِن المَضْر بحجارَةٍ » وجاءهم 
منه سِهامٌ » فقيل: كان ذلك لماص رول لووك مانن 
ا ا تورانشاه”" - وكان حاضرًا للحَوْبٍ قد بِعَنّه نورُ الدينٍ إلى 
أخيه ليَسّدٌَ أده - أمرَ بإخراق مَنْظَرةٍ العاضدٍ, فيح البابُ وتُودِى : إِنَّ أمير 
المؤمنينٌ يأمُوكم أن تُخْرِجُوا هؤلاءٍ السُودانَ من بين أَظْه ركم » ومن بلادكمء 
فَمَوىَ الشامِيُونَ وضَّعْفَ جأش الشودانٍ جدًاء وأَرسَلَ الملكُ الناصد هرهظ 
إلى محأتهم المعزوفة بِالمُصُورَةٍ » التى فيها دورهم وأهلُوهم يباب رَوِيلَةَ فأخرقّها. 
فووا عندَ ذلك مُذْبرِينَ » وركبهم السيف فقتل منهم خلقًا كثيراء ثم طلَبوا 
الما من الملكِ صلاح الدين» فأجابهم إلى ذلك » وأخرجهم إلى الجيزة» ثم 
خرج إليهم شمسس الدولةٍ تُورانشاه أخو الملكِ صلاح الديه”” ” 


."4ه/١١ والكامل‎ »45١ /١ الروضتين‎ )١( 

» الطواشى : جمعه طواشية ؛ وهم الخصيان الذين استخدموا فى الطياق المملوكة » وفى الحريم السلطانى‎ )١( 
.؟١5‎ 1/5 وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة » ويعد شيخهم من أعيان الناس . المواعظ للمقريزى‎ 
.459؟/١ الروضتين‎ 2" 41/١١ (؟) فى خ» م: «نورشاه» . وانظر الكامل‎ 

(؛) بعده فى الأصل» ص : «الأكثر» . 


ايت 


ولم يق منهم إلا القليلُ ٠‏ ( فلك مُبُوتُهُمَْ حَاوية يما ظَلَمُوأ 4 [التمل: 01 . 


دين 


0 00 5 2 ار 0 38 00006 7 م 
وفيها اقْتنح الملك نورٌ الدين بن محمود بن رَنكى قلعة عبر » وانترّعَها من 
4 ض ىه 00 
يد صاحبها شِهَابٍ الدين مالك بِنٍ عل بِنٍ مالكِ العْمئِلئٌ» وكانت فى 
يديهم من أيام أ لسلْطانٍ م مَلكشاه . 


وفيها اختّرقَ جامِعٌ علب فجدّده نورٌ الدين. 
ا +4 5 و 0 2 
وفيها ”مات يازوقٌ" الذى تُمْسَبُ إليه اْحلّةٌ بظاهر علب . 
3 ء: 5 0 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 


رمع 1 22 5 5 [لد4 0 0 
سَعْدُ الله بنُ نَضْر بن سعيدٍ , الدجاجئ » أبو الحسن ؛ الواعظ الحتبلىٌ » 
وُلدِ فى سنة ثمانينَ وأربعمائة » وسمعٌ الحديتٌ تمق ووعظ ) وكان لطيفٌ 


5 38 1 20 2 عم مااء 
الوغظٍ » وقد أَنْنَى عليه ابن الجؤزىٌ فى ذلك" » وذكر أنه سَئِل مرّة عن احاديثٍ 
. 2 ع 2( 
الصّفاتٍ » فتَمَّى عن التعدؤض لذلك » وانشد : 


ءِ (() سمام ا مااع ًُ 0 إلد4 0ن 2 


.594/1١1١ الكامل‎ )1١ 

(؟) فى الأصل» ص : « بلل» . وانظر الكامل .7174/١١‏ 

(« - م) سقط من: خء مء وفى الأصل». ص : « بن بلل» . والمثبت من الكامل .5775/١١‏ 

(؛ - 4) فى الأصل  :‏ باب باروق 6. وفى خ» م» ص : ١مات‏ ماروق» . وامثبت من الروضتين .4057/١‏ 
(5) المنتظم 184 والتقييد لابن نقطة 25917 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551 - ١٠/امده)‏ 
ص 14.0 والذيل على طبقات الحنابلة 2٠١5 /١‏ والوافى بالوفيات 2185/١‏ وغاية النهاية .5037/١‏ 
() المنتظم .184/1١8‏ 

0 فى الأصلء م. صء ومصدر التخريج: «الغائب». والمثبت كما فى ذيل طبقات الحنابلة /١‏ 04". 
0١‏ -8) فى الأصل : «الذى صبرت لطاعته ) . 


كوف 


فلا تَهْجرى مَن لا تُطِيقِينَ هَجْرَه وإن هَمٌ بالهخرانٍ خدَّنِك والأوضًا 

4 02 و٠‎ ١ ع‎ - 2 

550000 َه من الخليفة » فهتَفٌ بى هاتفٌ 
فى المنام وقال: اكثّث 

ادْقمْ بِصَبِرِكَ حادِتٌ الأيام وترَجٌ نُطِفَ الواحدٍ العام 

لا تَتأسَنّ وإِنّ تضايق كريُها- ورماك ري و بسقام 

فَلَهُ تعالى بين ذلك فَوجةٌ له والأؤهام 

كم من نحا من بين أطراف الما وفرِيسَةٍ سَلِمَثُ مِنّ الضّوْغَام 

ا . مه اك ا 

توفى فى سُغبان مِن هذه السنةٍ عن أَرْبَع وثمانين سنةً ودُفِنَ إلى جانب 

زهة 

0 ثم أل إلى مقَبَرة الإمام 0 

شاوه ” بن مُجير أبو جاع السعدِىٌ» اللّتُ أمير الجيوش » وزيد الديار 
المصريّة يد أيامَ العاضدٍ » وهو الذى الْمَرَعَ الوزارة من يَدَىْ ويلك وهو وَل 7 
متكت القاضى الفاضلٌ ) انتدعي به من إشكندرية يه من باب ال 4 
فحظى عندّه والحصر منه الكتَابُ بالقَضْرِء يأ 0 ٠‏ وقلِ 


0 


امتدحه الشعراجٌ ؟ فمنهم عُمارَةٌ الَمنئيٌ حي يقول 


.184/١8 المنتظم‎ )١( 

(0) فى خ م: الأفهام » . 

9) فى خء م : «الزورى»). 

(4 - 4) فى خ» م : ( مجير الدين» . وانظر ترجمته فى : الروضتين 2١57 /١‏ ووفيات الأعيان ؟/ 2488 
وسير أعلام النبلاء 0١4 ٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 0١‏ - هملاهه )وص 2157 والنجوم 
الزاهرة ااا 

(5) فى الأصل ع ص : (السورة ») . 

(5) البيتان فى : وفيات الأعيان »44١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 01 - .لاده) ص 197 


2 


ضجرّ الحديدٌُ مِنَ الحديدٍ وشاوة ‏ فى نَضْرٍ دِينِ محمدٍ لم يضّحرٍ 
حلت الزمانُ ليَأْنِمِنٌ بمثله عَيِقَتٌ نميبكَ يا رَمان فكفر 

ولم يزَلْ أمزه قائمًا إلى أَنْ ثارّ عليه الأميذ ضِرْعَامُ بن سَوَارٍ» الجا إلى الملك 
نون اللين أَرسَلَ معه الأمير أُسَدَ الدين كو قر تنوف فلن هدق فيك 
عهدّه » فلم َل أسدُ الدين عيثًا عليه حتى كان قتله فى هذه السئد» على يدّى 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف » ضرت عق بين يديه الأمي مجزديك” فى السايع 


موي ري الاخخر والتكوزو يهلم اح اللي بخبر رَكُوه كما ذكؤناء فلم تطل 


8 2 0 
وم ااء 
شأَسٍ بن ؛ لي ل ار قر 0 
اللَّهِ؛ وهو والدُ عَلِيمَةٌ الكَعْدية . كذا قال» وفيما قال نظ لقِصَرٍ هذا التسَبٍ 


بالنسبة إلى بُعْدٍ المدّةء واللّهُ أعلم . 
0 6 وا 


.2 نت 010 عد د و وو 202 عه ام بي 
شِي ركوه بنُ شاذى » أسدٌ الدين الكزدى الرَّوادِىٌ » وهم أشْرّف شعوب 


.) فى خ» م: (وجردتك‎ )١١ 

١؟)‏ فى الأصل» ص : ( شهر ). وسيأتى قريبًا فى ترجمته . 

(”) وفيات الاعيان 7/5 579. 

(4) فى الأصل : « شاير) . 

)2( فى الأصل : ( محسن ) »)2 وفى خخ م: « مخيس ) . وانظر وفيات الأعيان "1 . 

(7) وفيات الأعيان 41/9/5» وسير أعلام النبلاء 2587/٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551١‏ 
- .لاهده) ص 194. والعبر 4/ 23285 وطبقات الشافعية للسبكى 9/ 705. 

0) فى الأصل : ١‏ الرزارى » » وفى خ» م : ١‏ الزرزارى ») » وفى ص : ١‏ الزورادى ») . والمثبت من مصادر 
الترجمة . 


وخر 


عه 0 11 1 بلق ع 0 3 
الاكرادٍ » وهو مِن قَرْيَةِ [155/5و] يقال لها : دوين من أعمالٍ أَدْرَبِِجَانَ » خدَمَ 
هو وأخوه نحم الدين أَيُوبُ - وكان الأكبر - الأمير مُجاهِدَ الدين بِهْدُورَ الخادم 
شِحْنَة العراق » فاشتّئات نجم الدين أَيُوب على فلْعَةِ تَكرِيت » فائّمَقَ أن دحَلّها 


املك عمادُ الدين رَنْكَى هاربًا من قراجا السَاقِى , فأخسنًا إليه وخدَّماه» ثم افق 


(2_١ 8‏ 0 7 ع عه و 
أن 3 رجلا من العامّة فى تأديب » فاخرّجهما بهّروز من القلعةٍ فصارًا إلى 


بعلت ا حُسَنّ إليهما » ثم حَظيًا عند ولَّدِه نُورِ الدين محمودٍ » فَاسْتّئات 
م تن (5) 

ب على بغلبك ٠‏ وأقكه ولذم 2 الدين» وصار أسدٌ الدينٍ عندٌ نور الدينٍ 
0 واتتيير ص نقد انه واي ويسقس رهما ل متاو 
الإقطاعات » وذلك لشهامته وشجاعته وصرامَته وجهاده فى أعذاء الله الفِرخح 
وغيرهم» فى أيام مغْدٌوداتٍ ووَقَعات مُعْتَراتٍِ » ولا سِيّما يوم فح دِمَشْقَ) 
وأعجبُ من ذلك ما فعَلّه بديار مِصْرَ بل الله بالرحمة ثرّاه وجعل الجنة مأوّاه . 


كانت وفاته يوم | لسبتٍ فجأةٌ بخانوق حصّل له » وذلك فى الثانى وَالعِشْرِينَ 

و« ٠.‏ 5 0 م ع لق 1 
من عاذي تعره مجعنه لحك رفم الل قا 0 : وإليه تُنْسَتَ 
كاه اميه داخل باب الجابية بدرب الْهاسْميّينَ 2( ادوس الأسَدِيَةُ 


00 ' اقل ا 
سَقَ له الملك وأطاعته الممالك مُنالِكَ » وللّهِ الحمدُ. 


)١(‏ فى الأصل: «دويب»»؛ وفى خ» م: «درين»»؛ ودوين: بليدة بطرف أذرييجان مما يلى بلاد 
الكرج . سير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 88ه» وانظر معجم البلدان ؟/ 530. 

(0) فى الأصل» ؛ ص : (قتلا) . وانظر الكامل 7/1١١‏ 141". 

(؟) بعده فى الأصل»؛ ص : ١‏ زنكى » . 

.4938/١ الروضتين‎ )5( 

(5) فى الأصل مع ص : ١‏ بالشرق ) . 


16 


محمدٌ بن '"عبدٍ الباقى بن أحمد اك ' المغروفٌ بابن البطىّ ‏ 
سمِعٌ الحديت اكير وأستع وجل إليه » وقاربت التسعين » رحمه الَهُ . 

محمد الفارقيٌ» أبو عبد الل ا راع » يقال : إِنّه كان يخمّظ ١‏ نَهْج 
البلاغة » ويُعَيْدُ و" ألْفاظّه» وكان فصِيجًا بليمًا يُكُتَبُ كلامه ويذوى عنه كتابٌ 
يعرف ب «الميكم الفارقة » . 

مَعْمَوُ بن عبد الواحدٍ بن رَجاءٍ 2 ' الأضبهانئ» أحدُ لاط 


الوا » روى عن أصحاب أبى عدم » وكانث له معرفة جيدة بالحديث ١‏ ون 
وهو ذاهبٌ إلى الحج بالباديّة » رحمه الله . 


)١ - ١١‏ فى النسخ : «عبد الله بن عبد الواحد» . وانظر ترجمته فى : المنتظم 2 وسير أعلام 

النبلاء »48١ /٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1ه‏ - .لاهده) ص 27٠١5‏ والوافى بالوفيات 

,3٠١9 /«‏ والنجوم الزاهرة 5/ 85”. 

.) فى م: «وسليمان‎ )١( 

(0) المنتظم 1/ 187١ء‏ وسيرأعلام النبلاء ٠٠ /٠٠١‏ هء وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 551 - ٠‏ اده) 
ص ١8‏ 7» والوافى بالوفيات 4/ 4 5» وشذرات الذهب 5١14/14‏ 

(4) فى خ» م: و يعبر» والمثبت كما فى المصادر. 

(ه) فى م : 9 رجار» وكذا فى الكامل /١ ١‏ 49. وانظر ترجمته فى : المنتظم 1/6/ 10 وسير أعلام النبلاء 
٠‏ هم 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 051 - ٠ده)‏ ص 231 وتذكرة الحفاظ 4/ 211719 
والتجوم الزاهرة 8/ 785. 

(5) فى الأصل » خء ص : «محمد). 


كرت 


3- 1 ال 3-05 5 32 1 0 أ مه 
تم دخلت سنئة خمس وستين وخمسمائة 


فى صقر منها'' حاصَرَتٍ الفرخح مدينا وتاطايق يلاه يطو خمسية يوقا 
بحيثُ ضَيْقُوا على أهلهاء وقدنُوا أن كثيرة ؛ جاموا إليها , مِنَ الب والبحر ؛ رَجاءَ أن 
يلكا الديار المصريّةَ » وحََوْفًا مِنَ اشتيلاء المسلمين على القُدْسٍ ‏ فكيّب الملك 
صلاح الدينٍ إلى الملكِ نور الدين يَسْتَنْجدٌه عليهم » ويطلّتُ منه أَنْ يُرِسِلَ إليه 
بأئدادٍ ين الجبوش ؛ فإنه إن خحرج من مصر خلقه أهلها بسوء » وإن قد عن الفرخ 
أخذوا دياطً وجعلوها مَعْقَلَا لهم يتقَرُونَ بها على أخذٍ مِصرء فَأَرِسَلَّ إليه نوه 
الدينٍ يعوثِ كثيرةٍ » يتْبَعُ بعضّها بغضًا . ثم إِنَّ نور الدينٍ اغْتكم غَةَ الفرجٌ عن 
بلادهم فصمَد إليهم فى مجيوش كثيرةء فجاسّ خلال ديارهم » وغيمَ من 
أثوالهم » وقكل من رجالهم » وسَبَى من نسائهم وأطفالهم شيعًا كثيرًا. وكان من 
جملةٍ من أَوْسَل إلى صلاح الدين أبوه الأميو نحم الدينٍ أَيُوبُ فى جيش من تلك 
الجيوش » ومعه [5/4ه'ظع بَقِيَةٌ أولاده» فتلَقّاه ايض من مصرٌَ فى رجب » 
وخرج العاضِدٌ لتلَقّيه إكرامًا لولّيه صلاح الدينء وأقْطعه الإشكئدَرية ودِمياط 
والبِحَيرَةَ » وكذلك بقيّةَ أولاده » وقد أُمَدّ العاضدٌ صلاح الدين فى هذه الكائنة 
بألٍ أُلفٍ دينار حتى انْفصَلتِ الفرنح عن دنياط . 

وأَجْلّتِ الفرغ عن دفياط ؛ أنه بهم أن الملكٌ نور الدين قد غرًا بلاةهم, 
وقتل خلقًا من رجالهم » وسبى كثيرا من نسائهم وأطفالهم . وعدم مالا جزيلا بن 


."ه١/١١ لام والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١( 


قلف 


أموللهم » فجزاء اللّهُ عن المسلمِينَ حَيرَا . ثم سار نورُ الدين فى مجمادى الآخرة 
إلى الكرلك” اجات كا ده يدم ركه يفتحها» ولكن 
بل الحا والح الت مش » فخاف أن يأَتَتٌ عليهما الفرخ ؛ 
فرك الحصار وأقبل نحو دِمَشْقَ فحصّتهاء ونا امت الفرج عن دفياط فرح نوة 
الدين والمسلمون فرحا شديدًا» وأنشّد الشعراء كل منهم قصيدًاء وقد كان الملك 
نوو الدين شديدّ الاهْتِمام » قر الاعْتِمام بذلك , حتى إِنّهِ قرأ عليه بعض طلبةٍ 
امس او تي لامر ليه ٠‏ فطل منه أن يقبتم ؛ ليتَصِلَ 
التسلسلٌ » فامتئع يمن ذلك » وقال””) : إن لأشتحبى من اللّهِ أن يرانى مُتبشمًا 
والمسلمونَ تَحاصِرْهمٌ الفرن بفْرِ دمياط . 

رعذ ذ كر الشع أيوهانة"" أن إنام مسجل الى الدؤكاء بالقلعة المتطتورة رأئ 
فى تلك الليلة التى أُجْلَى فيها الفرنخ عن دمياط رسول اللّهِ َكل وهو يقول له : 
سلّمْ على ثُورٍ الدين» وبِشّوْه بأنّ الفرنج قد رعلُوا عن دِمْياط . فقلثٌ : يا رسول 
اللّء بأَىٌ علامةٍ ؟ فقالٌ : بعلامةٍ ما سجدّ يومَ تل حارم وقال فى سمجوده : اللّهعْ 
الشوورتق» "رلا كدر اندر نانش عل نحدوة الكلشمس لقصو" انلا 
صِلَّى نود الدين عندّه الصبع بشَّرَه بذلك وأَعلّمه بالعلَامَةِ» وكشّفوا تلك الليلة 
فإذااعي عي + 

قال العمادٌ الكاتّثُ” : وفى هذه السئةٍ عمْر الملكُ نود الدين جامع دارَيًاء 


.5517 /4 فى م : (الكرخ » . والكرك : قلعة حصينة جدًا فى طرف الشام من نواحى البلقاء . معجم البلدان‎ )١( 
.455/1١ الروضتين‎ )5( 

(5 - ") فى النسخ : 9 ومن هو محمود الكلب ) . والمثبت من الروضتين . 

.451/1١ الروضتين‎ )4( 


24١ 


وعمّرَ مَشْهَدَ الشيخ أبى سُليمان الذَارَائع 'بهاءوشئى يفشي 

وفيها حاصّر نور الدين الكرَكٌ أرْبعَةَ أيام » وفارَقه من هناك حم الدين أَيُوبُ 
والدٌّ صلاح الدينٍ مُتوججهًا إلى ايه بمصْرَء وقد وضّاه الملكُ نورٌ الدين أَنْ يأمرَ ابته 
ضلاع الدين أن يتطك سير الخايفة افير بالله الساضيع »وذلك أن الخليفة 
بعت يُعاتِئُه فى ذلك . 

وفيها قم الفرخح من السواجلٍ ؛ ليمتقوا الكرَكَ مع كريب" بن الرقيق وابن 
ا وكانًا أشجع مُرْسَانٍ الفرن , فقصّدّهما نود الدين ليلقَاهماء فحادًا 
عن طريقه 

وفيها كانت زَلْلةٌ عظيمةٌ بالشام والجزيرة وعمّث أكثر الأرضن: فتَهَدَّمَتُ 
أوارٌ كثيرةٌ بالشام » وسقَطْتُ دورٌ كثيرةٌ على هلها » ولا سِيّما بِدِمَشْقَ وحمصٌ 
وعماة وعلت زديك ؛ سقَّطتُ أشوازها وأكثد قلعيهاء فجدّد الملكُ نود الدين 
عمارةً أكثر ما سقّط بهذه الرّلزلة . 

وفيها تُوفَى : 

اميك قُطْبُ الدينٍ مَؤْدُودُ بن رنكى'"' ؛ أخو نُورٍ الدين محمودٍ صاحِبٍ 
المؤصل» وله من العمر أَرْبَعُونَ سنةً» ومدَّةٌ مُلكه منها إخدى وعِشْرونَ سند 
وكان من خيار الملوكِ » مُحبيا إلى الرعِية » عَطُوفًا عليهمء 5+0/41,] مُخمينًا 


.8ه7/١١ فى الأصل : «ببت)ء وفى خ» م: ( ثبيب )2 وفى ص : (ملتب» . والمثبت من الكامل‎ )١( 
القنقرى » . والمثبت من الكامل اللعه”,‎ (١ : فى الأصل » ص : « الليقرى ) » وفى خ » م‎ )1١( 

(؟) الكامل /١١‏ 05؛ والروضتين /١‏ 477» ووفيات الأعيان ه/ ٠١٠‏ "؛ وسير أعلام النبلاء /٠٠١‏ 71ه, 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاده) ص 789. 
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إليهم ‏ حسَن الشكل . وتَلّك من بعدِه ولَده سد الدين غازى من الشّتٌّ 
خائرن يسك ونا بن إيلغازى بن أرق أضحاب ماردِينّ ) وكان مُدَبّرَ مملكيه 
29 2 1 0 
والمتحكع فيها فَخْرْ الدين عبد المسيح » وكان ظابا غَاشِمًا . 
وفيها كانث حروبٌ كثيرةٌ بِينَ ملُوك الغرب بجزيرة الأَنْدَلْسِء وكذلك 
كان شزوك” كقيرة وخ :ملك الشترق أيضا: 


7 0 1 الك لىع 65 2ه 200 
وحص بالناس فى هذه السنة» والتى قبلها الأميرُ أزغش الكبيز : 


)١(‏ بعده فى خ2 م: «ولم أر أحدًا من أكابر الأعيان توفى فيها). 


2 


ثم د< خلث سنة ست وسِتين وخمسمائة 


يه" كانت :اوقا المنطف"” وعلاقة ايه المصر وه نرذلك أن كرد 
المستنجدّ كان قد مرض فى أرَّلٍ هذه السئة» ثم عُوفِى فيما يبدو للناس » فعُملت 
ضِيافةٌ عظيمةٌ بسب ذلك » وفرح الناسٌ بذلك » ثم أدخله الحكيمٌ إلى الحمّام 
وعندّه ضِعْفٌ شديدٌ فمات فى الحكام» رحمه اللَّهُ . ويقال”" : إِنّ ذلك كان 
بإنشاره هس الدولة على التريبن # اتمطالا ارت عاك وفاتّه يوم السبتٍ بعد 
الظهر ثامنّ ربيع الآخر عن تَّمانٍ وأربعين سنةً » وكانت مدَّةٌ خلاقته إحدّى عشْرَةٌ 
سنةٌ وشْهَْاء وكان من خيارٍ الخلفاءٍ وأَعْدَلِهم وأرفقهم بالتعايا» وضّع عنهم 
المُكُوس والضرائت » ولم يمرك بالعراق مَكْسَاء وقد شفّع بعضٌُ أصحايه فى 
رجل شير » وبذّل فيه عشَرَةٌ آلاف دينار» فقال له الخليفة ' : أنا ميك عشَرةٌ 
آلاف دينار واثينى مِثْله ؛ لأريج المسلمين من شره . 

وكان المستنجدٌ أُسْمَرَ » طويل اللخية » وهو الثانى والثلاثونَ مِنَ العباسِيّينَ ) 
وذلك فى الجَملٍ 2 بام » ولهذا قال فيه بعض الأدباء” : 


.8"5.0/١1١ والكامل‎ 2194٠0 /1١8 المنتظم‎ )١( 

/١/4 ومرآة الزمان‎ »85٠ /١١ والكامل‎ »١35 /١8 الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص 55 5, والمنتظم‎ )١( 
- 051 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »4١7 /٠١ وسير أعلام النبلاء‎ »487/١ والروضتين‎ ,4 
ثلاهده) ص ه55,‎ 

.5 86/١/78 ومرأة الزمان‎ »"5٠. /١١ الكامل‎ )5( 

(54) الكامل ,557/١١‏ ومرآة الزمان 8/ 7814. 

(ه) الروضتين 1/١‏ 4814. 


ع 


ِ رداب 0 3 0 ١1‏ 2 
أَصْبَخْتَ نب بنى العباس كُلَّهِمْ إِنْعُدّدثُ بِحِسَابٍ الجمل الخلا 


وكان أَمّارًا بالمعروفي ء نهّاءٌ عن المنكر ؛ رمه اللّهُّء وقد رأ " فى مناه رسولٌ 
الله مد غير مرةٍ » فكانت آ* ده قبل أن يلى بأربعة أيام وهو يقولٌ له : دمل : اله 
اهُدِنى فِيمَنْ هِدَيْتٌ » وعافنى فين عائَيتَ )' اقهاء الفقرك كما 

وصُلّى عليه يوم الأحدٍ قبل الظهرء ودُفِن بدارٍ الخلافة» ثم نقل إلى ارب 
من الإصاقة . 


خْلاقَةٌ الْسْتَضِىء 

وهو أبو محم الحسَنُ بن يُوسْفَ السعئْجدٍ بن الْقتَفَى » وأمّه أزميئةٌ تُذعَى 
عَضَّةَ » وكان مولدّه فى شعبانَ سنة سِتٌ وثلاثينَ وفيا . بُويعَ بالخلاقة يوم 
ناكا ارم وكين يك الأكد تاسع ربيع الآخر» وبايعه النام ولم يَلِ الخلاقة 
أحدٌّ اسمه الحسنٌ بعدّ الحسّن بن عليع غيد هذاء ووافقّه فى الكثية أيضًا . وخلع 
يوممذٍ على الناس أكثر من أُلفٍ خخلْعةٍ » وكان يومًا مشْهُودًاء ووَلَى قضاء قُضاةٍ 
بغداة لرؤح ابن الحَدِييَ يوم الجمعة رابع عش" ربيع الآخرء وخلّع على الوزير 
لع عظيمةٌ وهو الأستادٌ عَصّدُ الدين . وصُرِيتْ على بابه نوبدٌ فى ثلاقة أؤقاتٍ ؛ 
المَجْرِ والمغرب والعشاءٍء وأَئرَ سبعَة عشرّ أميرًا من المماليك» وأذِنَ للوعَاظٍ 


)١(‏ حساب الجمل : ضرب من الحساب يُجعل فيه لكل حزف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد 
إلى الألف . انظر الوسيط (أبجد)» (ج م ل). 

(؟) المنتظم 3/1١8‏ 1. 

(6) جزء من حديث الحسن بن على رضى الله عنه » أخرجه أبو داود (414) » والترمذى (414) » والنسائى 
(11/45 » 1140) » وابن ماجه (111/8) » وأحمد (11/1) . صحيح ( صحيح سان أنى داود 1175 ) ٠‏ 
19 - 4) فى الأصل»ء خ)م: : «وحادى وعشرين»)» وفى ص : « حادى عشر») . والمثبت من المنتظم 
.١ 51/14‏ 
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فتكلّموا بعدّما كانوا قد مُنِعوا مدةٌ طويلةٌ » ثم كير الخيجابه بعد ذلك . ويا نظمه 
العمادٌ الكاتبُ” ' 0/41+١ظ]‏ حين جاءتهم الِشَارةٌ بخلافة المستضىءٍ وهم بأرض 
الموصل : 

قد أضاءً الزمانٌ بالمستضئ وارث البّوْدِ وابن عمٌ النبئ 

جاءً بالحتي والشريعةٍ والعَدذٌ ‏ ل فيا مَوْحَبًا بهذا امح 

فهنِيئًا لأهلٍ بَعْدادَ فارُوا بعد بُوْسٍِ بكلّ عيش عَنئٌ 

ومْضِيٌ إن كانَ فى الزمنٍ الم للم فالعَوْدُ فى الزمانٍ المضِيٌ 

وقنها ‏ سار الاك نور الدينٍ محمودٌ بنٌ رَنْكى إلى القة فأتحذها» وكذلك 
نَصِيبين والخابورٍ وسِنْجَارَء وسلّمها إلى زؤج ابتيه ابن أخيه عمادٍ الدينٍ رَنْكى بن 
مَؤْدُودٍ» ‏ ثم سار إلى المؤصل فأقام بها أربعةً وعشرِينٌ يومّاء وأقدها على ابن أخيه 
سَيِفٍ الدينٍ غازِى بن قُطب الدينٍ مَؤدُودٍء مع الجزيرة» وزوّجه اثنته 
الأخرى »وأمَرَ بعمارة جامعها وتؤسعته » ووقّف على تأسيسه بنفّسِه » وجعل له 
خطيا ودزسًا للفقو» وولّى التدريسى للفقيه أبى بكر الوقن » تلميذٍ محمدٍ بن 
جحو اح اجا ور كير وخرز بااض زو عا اراسي از ول لبن 
المؤصِل : وذلك كله بإشارة الشيخ الصالح عاد عا » وقد كانت له 
لاما وار ور ا 
والأمراءُ والعلماكءُ والوزراك» ويحتَفلٌ بذلك » وقد كان الملكُ نورُ الدين صاحبه » 


وكان يشتشيذه فى أمورهء وما يفتيده ف المهكات وه ؤالذى أشارغليه فى مذة 


.486 /١ الروضتين‎ )١( 
.4751/١ الروضتين‎ )١( 
.48١/١ سمى بذلك ؛ لأنه كان يملا تنائير الجص بأجرة يتقوّت بها . الروضتين‎ )7( 


الحة 


ُقايه بِالَؤْصِلٍ بجميع ما لون القيراك :فلهةا صل بتدويه كل توف 
واندقّمت عنهمُ لمصائبُ » وأسقّط عنهم الممكُوس والضَّرَائتَ» وأخرج من بين 
أهلهًا الظالِم لغاشم عبد المسيح ) وسمًّاه عبد اللّم وأحذه معه إلى دِمَشْقَّ ) 
أمُطّعه إقطاعًا حشئًا» فجزاه اللَّهُ خيها . 

وقد كان عبدٌ المسيح هذا نضرائيًا» فأظهّر الإسلام » وكان يقال" : إِنَّ له 
كفي كل سعوفيه دا رغد وكات ندم الحو لعا وجاك المي 
ولا دتحل نود الدين اموَصِلَ كان الذى اشتأمن له الشيخٌ عم الملا '» وحينّ 
دحل ُو الدينٍ على الْصِلٍ خرج إليه ابن أخيه » فوقف بين يديه فأكرمه وأحسّن 
إليه » وألبسه جِلّعَةٌ جاءئه من الخليفة» فد كل بها إلى البلدٍ فى أَبْهَةٍ عظيمة » ولم 
يَدْحُلُ نود الدين الموصِلَ حتى قري الشتاءغ» فأقَام بهاء كما ذكرناء أربعة 
وعشرين يؤْمًا» فلتما كانت آخٌ ليل أقَام بها رأى رسول الله َه فى الام يقول 
له" : وطابَتٌ لك بلدُكٌ وتركت الجهاد وقتال أُغداءٍ الله !) . فنقض من قَورِه 
إلى السَفر » وما أصبح إلا وهو سائرٌ إلى الشام , واسْتَقْضَى الشييح شرف الدينٍ بنّ 
أبى عَصْرُونَ » وكان معه على سِنْجَارَ ونصِيرِينَ والخابور » فاسْتّئاب بها ابن أبى 
عَضْدْونَ نُوَابَا وأصْحابًا . 

رفهاعول للك ضلاع الذين يوست قفناة يصو لأتهم كانزا شيمة #:وولى 
قضاءً القضاةٍ بها لصَّدْرِ الدين عبد الملكِ بن دِرباس ازاك" القافين #اواسعات 


.54481١ 7/١ الروضتين‎ )١( 

.5481/١ الروضتين‎ )١( 

(") فى الأصلء ص : «المازنى »» وفى خ » م : (الماردانى » . والمثبت من سير أعلام النبلاء /7١‏ 4760 . 
والمارانى : بفتح الميم » وبعد الألف راء مفتوحة» وبعد الألف الثانية نون» هذه نسبة إلى بنى ماران بالمروج 
تحت الموصل . وفيات الأعيان 47/8 ”. 


/ا 5 


فى سائر الأعمالٍ الشافعيّةٌ » وبتى مدرسةً للشافعئة » وأخرى للمالكيئة . واشْترى 
ابن أيه قن الدين عمر بن سَاهِيْشَاه دارًا كانت وف بمنازل العرّ» وجعلها 
5١/4 1‏ ؟وع للشافعيّة ) وأوققف عليها الوَوْضَة وغيرّها . 
وعمّرَ الملك صلا الدين أشوار البِلّدِ » وكذلك أَشوار إِسْكَنْدَرِيّ » وأخسن 
إلى الرّعايا إحسانًا كثيرًا . وركب فأغار على بلادٍ الفرٌح بتواجى عَشقلانَ وَعَرَّة: 
ا ِ 
الدين الاذان ب« حئ على خير العمل ) من ديار مصرَ كلهاء وشْرّع فى تمهيد 
الخطبة لبنى العبّاس على المتابر . 
5 و . 4 
ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 
طاهرٌ بِنُ محمدٍ بن طاهر , أبو رُرْعةً الْدِسِيٌ الأصل ‏ الرَازِىُ المولدِ» 
2 ات 5 م 1 7 
الهمذانيٌ الدار ( ولد سنة إحدى وثمانين وازبعمائة ) وأشمعه والده الحافظ 
حمل بن طاهر الكبيدٌ ؛ وم كان يزويه ( مُسْئدُ الشافعىٌ ) ' وكانت وفاته 
بِهَمَذَانَ يوم الأريعاء: سابع ربيع الخ وقد قارب التشعينٌ . 
رارلءة )إن 0) عم 32 7 
المصريّةِ » وهو شيحٌ القاضى الفاضِلٍ فى هذا القن اشتغل عليه فيه » وبررزع حتى 


1 


قُدّرَ أنه صار مكائه حين ضعُف الشيحٌ عن القيام بأعباءِ الوظيفةٍ لكبره» فكان 


345 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1ه - .لامه) ص‎ »50* /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7717/4 ومرآة الجنان 8/9/ا*» وشذرات الذهب‎ »4 ٠“ /١5 والوافى بالوفيات‎ 

(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) /١‏ 585, والكامل »855/١١‏ ووفيات الأعيان 28١5 /٠‏ وسير 
أعلام النبلاء /٠١‏ ه١.5,‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .لامه) ص .55١‏ 


2 


القاضى الفاضلٌ يقومٌ به وبأمُلِه حتى مات » ثم كان كثير الإخسانٍ إلى أُمْلِه» 
عضي الل 

يُوسُْفُ الخليفةٌ المُتنجدُ باللّهِ بن الْقتَفِى بن المشتظهر » تقدّم ذكرُ وفاته 
وتؤجمته فى الحوادث » وقد تُوفى بعدّه عه أبو نَصْر بن المُشمَظْهِرِ بأشهّر» ولم 
يبِقّ بعدّه أحدٌّ من ولد المستظهر » وكانثٌ وفائّه يوم الثلاثاءِ الام وَالعِشْرِينَ من 
ذى المَعْدَةِ . 


1 ( البداية والنهاية 59/15 ) 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 


5 2 2 2# ع" 0 
فيها كانت وّفاة العاضدٍ. فى أوَّلٍ ججمعةٍ منها أمّر الملك صلاحٌ الدين 
01 00 1 
بإقامةٍ الخطبةٍ لبنى العئاس بمصّرَء ” وفى الجمعةٍ الثانية بالقاهرة” » وكان ذلك 
يؤمًا مشهُودًا» ولا انتهى الخبئ إلى املك تُور الدين بالشام أرسَّل إلى الخليفة يعلِمُه 
الك 6 ل ا 1 ا 0 5 
بذلك م أبن ابى عصرّودن وهو شهات الدين ابو المعالى المطهّد فَزْيّتَتٌ 
3 و عٍِ 0 
بَعْدادُ ) وغلقت الاسواق , وَعْمِلاتَِ القَبابٌ » وفرح المسلمون فرحا شديداء 
وكانت الخطبةٌ قد مُيلعث ين ديار مصرَ سند يسع وخحمسين وثلا يُمائةٍ فى خلافة 
المطيع العبايِئٌ » حين تغلّب الفاطوئون عليها أيامً لعي الفاطمي » بانى القاهرة ) 
0 

ل هذا الأوانِ» وذلك مائتًا سنةٍ وثمانى سِنين فال ف الو :وقد ألنك 


فى ذلك كتابًا سمِّينّه : « النصرَ على مصِرّ) . 


مؤث العاضدٍ آخر خلفاء العْبِيَدِيَينَ 


ببديبن 


ا 0د |ا«ار_لير لا عه > 0 .ام 9 1 
والعاضِد فى اللغةٍ القاطِعٌ : «لا يُعْضَدٌ سَجَدْها ) فبه قطعث دؤلتهم, 


.558/1١١ المنتظم 255/8 والكامل‎ )١( 

(؟ - ؟) فى خ» م: ( وأعمالها فى الجمعة الثانية) . 

(6) سقط من: خ» م2 وفى الأصل» ص : «المظفر» . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه‏ - .ملاهه)ع) ص 85. وانظر الروضتين .6.07/١‏ 


(؟) المنتظم 1/١8‏ 197. 


(5) جزء من حديث فى حرمة مكة تقدم فى 4/5/اه. 


واناقه عية الله ويككن رأ لمك رق تزفق الحافظ ' بن حمدتين المتتتصر 
ابنٍ الظاهرٍ بن" الخاكم بن العزيز بن المهرٌ بن النُصُورٍ بن القائم"' بن المْقِدِئٌ أَولٍ 
مُلوكهم» كان مولدُ العاضدٍ فى سَةٍ سِتٌ وأربعين» فعاش إِخدّى وعِسْرِينَ 
سند ؛ وكانث سيره مذْمُومةٌ » وكان شِيهًا حبينًا 3/ ١1اظعء‏ لو أمكنه قل كل 
قن قدو عليه بن أهل الشئٍ» وائفق أله ا استق أمو امللتِ صلاح الدين رسّم 
الي بى الاي عن مزشوع املك ور ادن ذلك ؛ احج 
إيّاه قبل وفاتّه» ان المستنجدٌ إذ ذاك مُدَْتِقًا 0 » فلمًا مات 5 بعدّه 
ولذةة فكاتك الخطة مت ل فم إن العاضيل امرض ' #فكاتتك وقاته فى ايوم 
عاسُوراءَ» فحضّر الملِكُ صلاحُ الدينٍ جنارّته » وشهد عرّاءه» وبكى عليه 
وتأسّف » وظهّر منه َرْن » وقد كان مُطِيعًا له فيما يمه به» وكان العاضدٌ كربا 
بجوادًا تمدحاء سائحه اللَهُ تعالى . ولا مات استّحوذ الملِكَ صلاح الدينٍ على 
المَضْرِ بما فيه » وأخرج منه أهل العاضدٍ إلى دارٍ أفردها لهم» وأجرى عليهمُ 
البَمَفَاتِ والأَررَاقَ الهَنيدَ » والعِيسَةَ اليَضِيّةَ » عِرَضًَا عمًا فائّهم مِن الخلاقة» وكان 
يندم على إِقامَةٍ َِ الطب لبنى العئاس بمصر قبل وفاته » ومَلا صبر بها إلى بعد تاه 
ولكئ كان ذلك قدَرًا ممَدُورًا» وفى الكتاب مشطورًاء وما نظمَه العِمَادُ الكاتبُ 
0-006 


تُوفُىَ العاضدٌُ الدَّعِنْ فما2 يفْمَحُ ذو بِنْعَةٍ يمضرّ فَمَا 


)١ - ١١‏ فى خ» م: (بن المستنصر بن الحاكم)» وفى الأصل : « محمد المنتصر) . وانظر وفيات 
الأعيان / .1٠١9‏ 

. » فى خء م: «أبى الغنائم‎ © - ١( 

وم - مم فى الأصل» ص : « وكان إذ ذاك العاضد مريضا مدنفا» . 

.455 )2499© /١ الروضتين‎ )4( 


3 


وعَصُرٌ فَرْعَوْنِها الْقَضَى وغَدَا 
)1 ممع .ى )١‏ 
وانطفات جَهْرَةٌ العُواةٍ وقد 


وصارٌ 5 ا الصّلاح مُلَْعِهُ 


9 ض 7 . 
لا غدًا مُعْلَتا” شِعَادُ بنى ال 
وبات داعى التَّوْحيدٍ ص 


وظل أهل الصَّلالٍ فى ظَدَلٍ 
ازنك" الجاهنُون 9 طلم 
وعادٌ باس 2 ممتهد 1 


واعتلتٍ”” ' الدّوْلةٌ التى اضطِهَدَت 
لك 

اه 0 ا جَدّل” 
واشعفوف: أو" " القدئ: فنعا 


عاد حرم الأغداءٍ مُنْتَهَكَ ال 


)١ - ١‏ فى خ: ( بلغت )ء وفى م: «قد طفئت»). 
زهة 6 6لم: : «داخ) وباخ : : من باحت النار: إذا سكنت . اللسان (ب دخ). 


(5) فى الأصل : ومعلما). وفى م: «مشعرا). 


(4) فى م : « منتظرًا » . 


يُوسْفُها فى الأمور كه 
باع مِن الشُوِكِ كل نا أضطة هنا 
بها وَعِمَدُ السداد نكم 

عباس حقًا والباطِلُ اكتقما 
ومن دُعاة الإِشْرّاك فتكقنا 
داجِيَةٍ من غَيابةٍ وَعَمَى 
0 شاف انانف سينا 
يعاة: عق قد كان القيدنا 
وانْمَصَر الدينٌ بعدّما امْتّضِما 
وافْمَم تَعْدْ الإشلام وابِكَسَما 
فليَمّرَ الكله 
حِمّى وفىءٌ الطِغاةٍ مُفْعَسَمَا 
عامِرُ بيتِ من الكمالٍ 


سِنَهُ ندمَا 


سَمَا 


(5) فى الأصلء وفى م: «غبائه ). وفى ص : (١‏ عنايه » ٠‏ والمئبت من خ» والروضتين . 
( - 5 فى الأصل : «وارتكب )2 وفى خ 6م: : «وارتكس)») . 


0) فى خء. م : ( معتليا ) . 


. ) فى الأصل : «واعلت )2 وفى خء م: «أعيدت‎ )8١ 


(9) فى خء م: وجلل »). 


)0١١‏ فى الأصل : «أويهى وففىى ص ( وجوه). 


أزعج بعدّ السُكونٍ ساكتها 


وما قيل من الشّعر يتَعْدادَ بِيَشّْدْ 


مق 


حَذْْتَ به مضا وقد حال دوتها 
فعادث بحمدٍ اللَّهِ باشم إمامنا 


ولا غَوْوَ أن ذلثٌ ليُوسُفٌ مِصْدْهُ 
و 


- 1 2 
إليك به خؤوضص 


راع #كى عه » 3 
ومات ذلا وأئفة رَْمَا 


به الخليفةٌ المشتضىء بأمر الله بالخطبةٍ له 


0 

' الإكائب 1 
8 20 , ا يرس 

من الضّوْكِ بأ" فى لَهَى الح قد 

9 - 

وكانث إلى عَلْيائهِ 00 

وعلفنا من عُصْبة الووفض رشيف 

وكلّ عن الرحمن فى الأَرْض يَخُلُفُ 

وعارًا أَبَى إلا بِسَيْفِك يُكشَفٌ 


ف + لان 00 1-6 2 ك3 ع 3 


هذه ) 0 


و2 7 5١‏ 
ان ا 


زفق 
حاجت ابن 


هُبَئرَة أنَدَها ر+/ :10و للخليفة المسجد قبل موته عند تأولي تتام رآه بعش 
الناس للحَليفةٍِ فى هذا المعنتّى » وأراد يِيُوسُفَ 0 الخليفة المعتئجدّ» وهكذا 
ذكر هذه القصيدةً فى حياة المشتنجدٍ ابن الجوزئ” وغيده» ولم يطب إلا 


.501/١ الروضتين‎ )01( 


(؟1) فى الأصل : «قرص)2 وفى خ)2 م: وخوض» . وانظر الروضتين .601١/١‏ 


(9) فى م: دياس). 
(:) الروضتين .601/١‏ 
(ه5) الروضتين .68٠0٠/١‏ 


(5) فى النسخ : « بركات » . والمثبت من مصدر التخريج . 
7) فى النسخ : «وزير». والمثبت من مصدر التخريج. 


() المنتظم 156/14. 


وله الْشعضِئء » فجرى المقالُ باش املك الناصر صلاح الدين ُوشف بن بوب ؛ 
رحمّه الله ؛ وقد أرسّل الخليفةٌ المشعضِىئء بأمر اللِّ إلى الملكِ ثُورٍ الدين جِلْعَةَ سني 
سْنْيهه وكذلك للملكِ صلاح الدينٍ إلى الديارٍ المصريّة ومعها أغلامٌ سُودٌ » ولواءٌ 
مود » فَمُرْقّتُ على الجوامع بالشام وبلادٍ مضْرَء فلل الحَمْدُ على ما مح من الهرّ 
والنّضْرٍ. قال ابنُ أبى 3 فى ( كتابه ) : ف تفرّغ املك صلاحٌ الدينٍ الملك 
الناصد من تَوْطِيدٍ المملكة وإقامَةٍ الخطبة العباسيئة سيّة والتغزية بانقِضَاءٍ الدّوْلةٍ الغبيديّة 

الرَاعِمَةٍ أَنّها فاطميةٌ ) استتعرض حواصِلٌ القَضْرَيْنٍ » فود فيهما مِنَ الحواصِلٍ 
والأمتعة والآلاتٍ والثْيابٍ والملابس والمفارش شيعًا باهرا وأمرًا هائلا » فمن ذلك 
سَبْعْمِائةٍ يتيمة ين الجواهر » وقَضِيبُ رُمُوْدٍ طوله أكثز من شِبر وشفكه نحؤ 
0 وحبل ه من ياقُوتٍ ) ووٌجد فيه إِبْرِيقٌ عظيمٌ مِنَ الحجر المانع» وطئل 
للشُوانج " إذا ضرّب عليه أحَدٌ يحصّلُ له خروجج ريح من دُبرِه» يْصَرِفٌ عنه ما 
يجده مِنَ القولئج » فاتمّق أنَّ بعض أمراءٍ الأكرادٍ أحَذه فى يده ولم يَدْرِ ما شأنّه 
فلا ضرّب عليه عق" فألّقاه من يَدِهِ على الأرض فكسره فطل ره . وأا 
القضيبٌ إن السُلْطَانَ كسره ثلاث فِلَقٍ فقسّمه بن نسائه » " وقسم بين" الأمراءٍ 
شينًا كثيرًا من قِطّع البلْخش” ' والياقُوتٍ والذَّهَبٍ والأناثِ » وغير ذلك » واستمر 
البيعٌ نينا كاذ شالك ين الأثاثِ والأمتعة نوًا من عَشْرِ سِنِيِنَ » وأرسّل إلى 


.6057/١ الروضتين‎ )١( 

ف اع : مرض معوى مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح ؛ وسببه التهاب القولون . الوسيط (ق و ل). 
(5) حبق: أى أخرج ريح الحدث . الوسيط (ح ب ق ). 

200002 : «وقطع من» . وانظر الروضتين .601//١‏ 

(5) البلخش : جوهر يجلب من بلخشان» والعجم يقولون له: بدخشان . الألفاظ الفارسية المعربة 
ص 


الخليفة بَعْدادَ هدايًا عَظيمةٌ سَبيِةٌ » وكذلك إلى الملكِ ُو الدين» أرسّل جانبًا 
كبيًا صا خا » وكان لا يدَّحدِ لنفسه شيعًا مما يحصّلُ له من الأموالٍ والعٌنائم ‏ بل 
يفيلى ذلك كله لّن حوله ين الأمراءِ والوزراء والُوكِ والأصحاب » رجمه الله 
وكان مما أَرْسَلَه إلى نور الدين ثلاث قطع بَلْحَسٍ زَلَه الواحدّةٍ أَحَدٌ وَكلانون 
تقال » والأشرى ثمازية عقر مِْقَالا» والثالثة دوتهماء مع لآل كثيرة » وسِتُونَ 
لف دينار» وعِطْرٌ لم يُشمغ م ثْله» ومن ذلك حجمارةٌ عَتَابية 0 
وأديتلت التهارة إن القليقة ف تعملة عدايا وق عائلة ل 1 
ووجحد حِرَانَةَ كثب ليس فى مّدائنٍ الإشلام لها نظيرٌ ؛ لير ل لد 
مجلَّدِ» قال : وين عجائب ذلك أنّه كان بها أَلَفْ ومائَانٍ وعشْرُونَ نُشحَةٌ من 
تاريخ الطَُرئ . كذا قال العمل الكانث : كانت الكش قري من مان وِشْريَ 
م " : كان فيها من الكثّب بالخطوط المدُشوبَة يائ ألفٍ 
مجلَّدٍ » وقد تسلّمها القاضى الفاضلٌ » فأَحَذ منها شيئًا كثيًا مما اختاره والَْحَبَه » 
قال : وقسم القَصْرَ الشماليع بين الأمراءٍ فسكنوه» وأشكن أباه نحم الدينٍ أَيُوبَ 
فى قصرٍ عظيم على الخليج؛ يقال له : اللَولوَمُ» الذى فيه يُسْعَانُ الكافُورئٌ » 
وسكن م الأمراءٍ فى دُورٍ َنْ كان يتمى إلى الفاطوئين » ولا يَلقَى أحد يبن 
الأثراك أحَدا: فو 27/4]اظع أولئك الذين كانوا بها ل سَلْحُوا ثيابَه » ونهَبوا 
دارّه» حتى تَمرّقَ كثيدٌ منهم فى البلادٍ» وتفقُوا شَدَرَمذّرَه وصازوا أيادىّ سه 
وقد كانت مدةٌ مُلكِ الفاطبِيينَ ماد تين وثمانينَ سنةٌ وكشراء فصارُوا 


.501//١ الروضتين‎ )١( 
. بنحوه‎ 527١/١١ الكامل‎ )؟١‎ 
. 4/١ أى تفرقوا تفرقًا لا اجتماع معه. مجمع الأمثال‎ )( 


هه 


كأس الذَاهِبٍ وكأنٌ لم يَعْنَوَا فيهاء وكان أُوّلَ من ملَّكَ منهم المَهَدِىٌ » وكان 
من أهلٍ سَلَمِيَةَ حدَادًاء اسمه سَعِيدٌ '» وكان يهُودبًا » فدحل بلادّ المغرب 
وتسكى بِعْبَيدٍ الله » وادّعى أنه شريفٌ علّوِصٌ فاطميئ » وقال : إن الْيَدِيُ » وقد 
ذكر هذا غير واحدٍ من ساداتٍ العلّماءِ الكبراءِ كالقاضى أبى بَكْر الاِلَانئ 
والشيخ أبى عامدٍ الإسفرايينئع وغير واحدٍ مِن سَاداتٍ الأثمةٍ بعدّ الأرعمائة: 
كما بَسَطّنا ذلك فيما تقدّمَ » والمقصوة أن هذا الدّعِىَ المدّعِىَ الكذَّابَ راج له ما 
افتّراه فى تلك البلادٍ » ووازّرَه جماعةٌ مِن جَهَلةٍ العبَادٍ» وصارت له دولةٌ وصَوْلَةٌ: 
فتمكن إلى أن بتى مدينةٌ سماها الْهْدِيَْ نشبةً إليه» وصار مَلِكًا مطاعاء يه 
الوَفضٌ وينْطوى على الكفر المحض . 

ثم كان من بعده ابه القائمٌ » ثم المْصورء ثم ار - وهو أَوَّلْ من دحل مِضْرَ 
منهم » ويُنِيتٌ له القاهرةٌ - : ثم العريز» ” ثم الحاككم , ثم الظاهر, : ثم المستصد» »ثم 
المشتغلى ل أ لعامد وك مزه 
فجئلتُهم أربَعَةَ عشّرَ مَلِكاء ومدَّنّهم مِائّتان ونَئٌِ وثمانونَ سنةً » وكذلك عِدَةُ 
ُلفءِ بنى َم أربعة عسَر أيضًاء ولكن كانث متهم لا وتسعين”" سنةً» وقد 
نظمتُ أسماءً هؤلاءٍ بأرجوزةٍ تابعةٍ لأرجوزة بنى العبّاس عند انقضاءٍ دولتهم 
يغدادٌ فى سنة ست وخحمسين وستّمائةٍ» كما سيأتى » وقد كان الفاطميئون أغتى 
الخلفاءٍ وأكثرهم مالا » وكانوا ه من أعتّى الخلفاءِ وأجبرهم وأظليهم » ونس الملُوكِ 
سيرةً » وأَخبيهم سريرةً » ظهّرت فى دَؤْلَيهمْ البدَحٌ والتُكراتٌ وكثر أهلٌ الفسادٍء 


)١(‏ فى خء م: (عبيد). 
(؟) فى خء م: ١‏ وثمانين» . وانظر الروضتين .50114/١‏ 
5 - #) فى الأصلء ص : ١‏ وقد كانوا» . 


كه 


قل 0 الصالحون مِنَ العلماءِ د وكثْر بأرض الشام التُصَير يو 

والدوزية' ' واحخشيشيةٌ » وتغلّب الفِرنج على سواحل الشام 00 » حتى أَحََذُوا 
القُدْسَ الشَّرِيفَ ونابلُس وعَجْلُونَ والعَؤْرَ وبلا عَرَه وعَسْقَلانَ وكرّك السَّوبَكِ 
وطْبرِيةَ وبَاْيَاسَ وصُورَ وعَذْلِيتَ وصَّيْدًَا وتَيروتَ 0 وصَفَدَ وطَرَابلُسَ وأنطاكية 
وجميعٌ ما وَالَى ذلك » إلى بلاد آيَاسَ” وسيس”» واشتخوذوا على بلادٍ آيِدَ 
والدِهًا ورأس العين وبلاجٍ سَتّى » وقكنُوا حَلْمًا لا يعلّمهم إلا الله وسَبَؤا من ذَرَارِئٌ 
المسلمين مِن النساءٍ والولّدانٍ با الكنمة وله ررضت كاذو أن ككرا على 
دمَشْقّ» ولكن صائّها اللّهُ بعنايته وسلّمها بركايته » وحين زالثٌ أيامُهم وانتقّض 
إثرائهم أغاة الّهذه اليلد لاحل أغلها'من الشادة"السلميق نورة الله 
الكفرةٌ خائبين » وأركُسَهُم بما كبوا فى هذه الدنيا ويوم الدين» وقد قال حسانٌ 


الشاعر المدعقٌ ب كله : من 


أصبع المْنْكُ بعد آل علق مُشْرِقًا بلملُوكِ من آل شاذِى 
وعَدَا الشرق يحْشْدُ الغرت للقو 2 م ومِضصْرٌ 0 0 0 
اف 0ك رز اه 4 


(1) فى م : ١‏ النصرانية 6 . والنصيرية : طائفة من الزنادقة مشهورة يقولون بألوهية على » تعالى الله علوًا 
كبيرا . التاج (ن ص ر). 

)١(‏ الدرزية : طائفة خارجة عن جادة الشريعة » الكائنة بجبال الشام» وهم الإسماعيلية. التاج (د ر ز). 
() أياس : مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر. صبح الأعشى .١١*/4‏ 

(4) سيس : قاعدة بلاد الأرمن . صبح الأعشى 4/ .١74‏ وفى معجم البلدان 7/ 111: ( سيسيّة وعامة 
أهلها يقولون : سيس . بلد هو اليوم أعظم مدن الثغور الشمالية بين أنطاكية وطرسوس» . 

(5) الخريدة ( قسم سُعراء الشام ) ١/*د”,‏ 4ءفىى والروضتين .5.09/١‏ 

(7) فى الخريدة : و حواها» . 

0 - /) سقط من الأصل » وفى خ» م: : وفى الأكباد ) . 


2 75 ف - )02 ع 


5 0 0 2 و 
قال الشيخ شهات الدين ابو شامة » رحمه الله 


الإخشيديٌ » وقول بعد : آل على . يعنى الفاطوئين » ولم يكونُوا فاطميين » وإنا 
كانوا أذعياء يُتَسَفون إلى غيل .وكان: اسنه «سَعيداء: وكان يييؤديًا حداذا 
ِسَلَمِيَةَ » ثم ذكر ما ذكونا من كلام الأثمة فيهم وطَعْنهم فى نشبهم . قال : 
وقد 75/41 7و] اسْتَقْصَيِتٌ الكلام فى ذلك فى مُحْتَصَرِ تاريخ دِمَشَقَ فى ترجمة 
عبد الرّحيم ” بن إِلَْاسَ » ثم ذكر فى الرؤضتكين » فى هذا الموضع أَشْياءَ كثيرة 
من قبائجهم » وما كانوا يجهَرُونَ به فى بعض الأحيانٍ من الكُفْرِياتِ والمصَائب 
الممطلحانقة» ازيم الل وقد د كرت أن أغياة كير قن غيون مامش من 
سيرتهم فى السنين المتقدّمةٍ مما يد الأشماعء ويُنمُّدْ الطباع . قال أبو شامةٌ” : 
وقد أَمْرَدْثُ كتابًا سمَيثُه « كشْفَ ما كان عليه بنُو عبَئِدٍ مِنَ الكفْر والكَذِب والمكر 
والكيْدِ ) . وكذا صنّفَ العلماء فى الردٌ عليهم كبُيًا كثيرةً » من أجل ما وْضِعٌ فى 
ذلك كتابُ القاضى أبى بكر البَاقِلَانِنَ » الذى سكاه « كُشْفَ الأشرار ومَتِكَ 


6 2 0 3 5 1 20 3-5 ل 
الاشتار). وماأ نّ ما قاله بعض الشعراءٍ فى بنى أيُوبَ يمدّحُهم على ما فعلوه 


عٍِ 3 
: يغنى بالأستاذٍ كافود”" 


)١(‏ فى م : ١‏ كالخطيب » . والخصيب هو الخصيب بن عبد الحميد صاحب خراج مصر فى عهد الخليفة 
هارون الرشيد» وإليه تنسب مُنية الخصيب . النجوم الزاهرة 5/ :7٠05‏ وقد وردت منية الخصيب فى 
معجم البلدان :ل هلاة: ( منية أبى الخصيب ). 

(؟) الروضتين .6.05/١‏ 

(5) فى م: ١‏ كأنه نور) . 

(:) الروضتين ١/١١ه.‏ 

(5) فى م» ص : ١‏ الرحمن ») . وانظر مصدر التخريج . 

(1) فى النّسَخ : ١‏ عيون » . وأثبتنا المعتاد من أسلوب المؤلف فيما سبق . والمقصود : فى أثناء . 
(0) مشق من الطعام : تناول منه شيئا قليلا . اللسان (م ش ق ) . 

.ه1١‎ 14/١ الروضتين‎ )8( 


00 
بديار مصصرَ : 


ا و 51 5 و 4 : لم 

'"ألشكُم مُزيلى ' دولةٍ الكفر من ببى عُبيِدٍ بمضْرَ إِنّ هذا هو الفُضْل 

زاوقةٌ شِيعِيَةٌ بايلديَةٌ عَجوسٌ وماف الصالجبن له أضل 
- 0 9 ساس 5 2 

يدون حُُفْرًا يُظْهِرونَ تَشَفِعَا ليسسروا “شيئًا وأعَمْهمُ الجفل 


وق هلله انين أفقط: الك ملاع الدين عن أهل ,يضق المكوين 
والضرائت ) ٠‏ وقرئ المنْشُورُ بلطي ازبوين الللوارديو التنة بي الااة 
ثالتَ صَفْر. وفيها حصَلت ثُفْرَةٌ بين الملكِ ثُورٍ الدينٍ والملكِ الناصرٍ صلاج 
الدينٍ» وذلك أن الملكَ نور الدين غرًا فى هذه السئَةٍ بلادَ الفرتح فى السواحل » 
فأحلّ بهم بِأْسَا شديدّاء وقوَرَ فى فى أنفُسهم منه نِقْمَةَ ووعِيدّاء ثم عرّم على 
محاصرة الكرَكِ وكتب إلى صلاح الدين أنْ يلْتقيِه بالعساكرٍ المصرتة إلى بلاد 
الكركِ ؛ ليميا مُنالِكَ على المصالح فيما يعودُ نفع على المسلمين» فتَوَهْمَ من 
ذلك املك صلاخ الدين » وخحاف أَنْ يكونَ لهذا الأمرغائلة يزولٌ بها ما حصّل له 

بن التمكين » ولكه مع ذلك ركب فى جدشِه من الديارالمصرئة ليقصد امتثال 
الموشوم» فسار أيامًاء ثم كد راجا مُعْملا بقلةِ الظهْرِء والمخوفٍ على اْتلالٍ 
الأمور إذا بعد عن مِصرَ وَاشْتَمّل عنهاء وأرسّل يعتَذِدُ بذلك إلى السْلْطِانٍ الملكِ 
العَلاِلٍ نور الدين » فوقّع فى نفْسِه منهء واشتدٌ عَضَّيْهِ عليه » وعرّم على الدخولٍ 
إلى الديارٍ المصريّة وانتزاعها من صلاح الدينٍ وتؤلية غيره فيهاء ولا بلّْ هذا الخبر 
صلا الدين ضاق بذلك ذَوْعُهِ 0 بِحصْرَةٍ الأمراء والكيراءٍ » فبادّر ابن أخيه 


.018 /١ الروضتين‎ )١( 
. 6 ؟) فى خءم: وأبدتم من بلى‎ - 5١ 
صن -#) فى خ2 م: «سابور).‎ 


تقيئ الدين عمد فقال”" : واللِّ لو قصَدّنا نود الدين لقاتلئّه, فشَمَه الأميد نحم 
الدين أَيُوبُ والدُ الملكِ صلاح الدين وأشكتّه » ثم قال لابيه : اسمَغ ما أقولُ لك » 
الله ما هَدهُنا أحدّ أَسْنَيُ علئِك مبّى ومن خالِكَ هذا - يغنى شِهَابَ الدين 
الحارمئ - ولو رأَيْمَا الملِكُ نور الدين لبادرنا إليه» ولقئلنا الأرضّ بين يدَيْه 
وكذلك بقيةٌ هؤلاءٍ الأُمراء» ولو كتب إل أن بدك مع نمب لفعَلْث » ثم أقر 
مَنْ هُنالِكُ بالانُصرافِ 7+141:ظع والذّهابٍ , فلمًا خلا بابنه قال له : أُمَالَكَ 
فل لوطل ع يضر مزلا »اقول بدو يا دا الكلطن» زو اه 
فلا يثقَى عند ثُورٍ الدينٍ أهمٌ من قَضِدِكٌ وقتالِكَ » ولو قد رآه هؤلاء لم يَئِقّ معكَ 
منهم أحدّ» ولكن ابْعَثْ إليه » وترقّق له» وتواضَع عندّهء وقل له : وأَيُ حاجةٍ 
لاوطا لاق رن عقاب عن اجرب بها رن يدرف لامي 
نور الدينٍ مثل هذا لانَ قله » وانصرفَتُ همُتُه عنه » واشتمّل بغيره » وكان مر الله 
قَدرًا ممَدُورًا . 

وفيها انَحَذْ نوز الدين الحَمَامَ الهَوادِىَ » وذلك لامتدادٍ تملكيه وانّْساعها ؛ فَإنّه 
ملّك ين حدٌ الثُوبةٍ إلى هَمَدَانَ » لا يتسَلَلُهاإِلَّا بلادُ الفِرجٌ » لعنهم الله وكلّهم 
تحت قفره ومُدْئَيه » فلدلك تكد فى كلّ قلْعةٍ وحِضْنٍ الحمام التى تحمل الرسائلٌ 
إلى الآفاقٍ فى أسرع مدوّء وأيسَرٍ عَدّةِء وما أُحسَن ما قال فيهنٌ القاضى 
الفاضلٌ”" : الحمَام ملائكةٌ المنُوكِ . وقد أَطْنَتَ فى ذلك العمادٌ الكاتث , وأطُرب 


ا بام 
واغججب وأغرب 


.515 7/١ والروضتين‎ 2307/١١ الكامل‎ )١( 
.ه7١/1١ الروضتين‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )9( 


ال 


ومّنْ تُوفّى فيها من الأغيان : 

عبدُ الل بنُ أحمد بن أحمد بن أحمدء أبو محمدٍ بن الحشَّابٍ'"» قرأ 
القرآنَّ» وسمع الحديتٌ» واسْتعّل بالنحو واللمَةِ حتى ساد أهلّ زمانه فيهماء 
وشرّح « الجملّ » لعبدٍ القاهر الجرّجانئ » وكان رجلا صا حا متطوّعاء وكانت 
وفاتّه فى شعبانَ من هذه السئةٍ » ودُفِنَ قريًا مِنَ الإمام أحمدّ » ورئى فى المنام فقيل 
"ع فل ل بك ع انال سكول ار اشداتي اجن لال أعرض على وعن 
“جناعة ون العلماء فنكرا العمل" . قال القاضى اق خلكاة”" + كان قطرخ 
0 
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00 (9) اع 0 2 


(1) المنتظم 2154/1 ومعجم الأدباء 11/ 477» وإنباه الرواة ؟/ 45 ووفيات الأعيان 2٠١7/5‏ وسير 
أعلام النبلاء ١٠/77ه»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاده) ص 25807 وذيل 
طبقات الحنابلة .”1١5 7/١‏ 
(؟) المنعظم .198/1١8‏ 
() بعده فى خء م : « واشتغلوا بالقول » . 
(54) وفيات الأعيان */ 2٠١7‏ بنحوه. 
(ه) المنتظم 2158/1 ووفيات الأعيان 4/ 570 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ لالاهء وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لاهه) ص 25917 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 785 والوافى بالوفيات 
/الا؟. 
(0) فى الأصل : «الردى)» وفى م» ص : ١‏ الدوى »؛ » وفى خ : «المروزى ؛ » وفى الكامل :7175/١١‏ 
«البورى» . والمثبت من مصادر ترجمته السابقة . وضبط البروى من شذرات الذهب 25١4/4‏ حيث 
قال : البروى بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى برويه جد . وانظر لب اللباب فى تحرير 
الأنساب .١77/١‏ 

وقال ابن خلكان : البروى بفتح الباء الموحدة والراء وبعدها واوء لا أعلم هذه النسبة إلى أى شىء 
هن ولا ذكرها السمعانى » وغالب ظنى أنها من نواحى طوسء واللّه أعلم . وانظر ( البروبى) فى 
الأنساب /١‏ #«ع#, واللباب .١١1//١‏ 
() فى الأصل : « قرأ القرآن؛» وفى ص : « قرأ الفقه »» وانظر وفيات الأعيان الموضع السابق . 


ابن يحيى تلميذٍ العَرَّالَ » وناظر ووعَظ بيغدادٌ ) وكان يُظهه مذهت الأكري: 
8 - 
ويتكلّمْ فى الحنابلة» ومات فى رمضانٌ منها . 
ا 0 هِ 
ناصِرٌ بن الخوَيّى ' الصُوفِيٌ كان يمْشِى فى طلب الحديث حافيّاء تُوّى 


يغداة #ترحفه الله تال : 


و ع" هع(") وا كع 58 0 1 2 
قال الشيخ سهابٌ الدين أبو شامة : وفيها توفى : نضّرٌُ الله بن عبد الله 


2 
ع 


+ 00 20 م6 الء 3 
والشيخ أبو بكرٍ يحبى بِنُ سَعْدُونَ القزطبى ٠‏ نزيل المؤصِلٍ المقرى 
النخوى : رحمه الله 
0 : 5 5 0 
قال : وفيها وُلِد العزيز والظاهرٌ انا صلاح الدين» والمنصورٌُ محمد بن تقىٌّ 


.194/1١8 فى خ» م: «الجونى ») . وانظر ترجمته فى : المنتظم‎ )١( 

.07/١ الروضتين‎ )١( 

(5) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) 2١40/١‏ ومعجم الأدباء 57/١5‏ ووفيات الأعيان ه/ 
06 وسير أعلام النبلاء /9١‏ 145ه2 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات اده - .لامه)ا ص 8..0. 
9 - :) فى خ2 م: « وأربعين ) . 

(©) معجم الأدباء ٠٠‏ *١ء‏ وإنباه الرواة 4/ /ا. ووفيات الأعيان 20075 وسير أعلام النبلاء ؟/ 
7.» ومعرفة القراء الكبار /١‏ 5؟47» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1ه - ./امه) ص 207ء 
وغاية النهاية ؟/ ؟7”1/1. 

.0771/١ الروضتين‎ )5( 


كح 


)1(. 


ثم دخلت سنة ثمان وسِتينّ وخمسماثهة 


"أل املك نورُ الدين إلى الملكِ صلاح الدين» المْوفَنَ خالد بنّ 
ا ؛ ليْقَكِمَ له حسابت لديا الصرئة» ولأه اسحقل اليم الى أرسّل إليه 
من خزائن العاضدٍ . ومقصوده أ يقر على الديار المصرية حَراتجا يُحملٌ إليه فى 
كل عام . 

وفيها حاصر الملك صلاحٌ الدينٍ الكَرَكَ والشَّوْيَكَ ' » فضّيْنَ على ساكنيها » 
وخوب أماكن كثيرةً من معاملاتها »ولكن لم يظمَّر بها عامه ذلك . 

وبي عفدف الور بالقاة الكل عييلة ونع" تقار لمكيو 
رذ لهي قو الديوه .نيزا مزل القور "دلقم ري لواو" :تم إل 
الشلالة » فبععتٌ سرية ا طَبَرِيةٌ ؛ فعاتوا هنالكُ وسَبَوا وا وقتلّوا وَغَيمُوا [/14١؟و]‏ 
وَغَادُوَا :وقد سَلمَهخ اللذع ورعيف الفرة خائبين» لعَنهمٌ اللَهُ أجمعين» وقد 


.ا//١١ والكامل‎ 3315/١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) الروضتين /١‏ 65؟ه. 

(") الشوبك : قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عَمّان وأيلة والقُلرُم ؛ قرب الكرّك . معجم البلدان ؟/ 
شف 

(؟) نبع: : كان اسمها رُدَاء وهى من حوران . انظر معجم البلدان ؟/ .57١‏ 

(5) فى النسخ : وسمسكين» . والمثبت من الروضتين .07//١‏ وسمكين : ناحية من أعمال دمشق » من 
جهة حوران . معجم البلدان «/ .1 .١‏ 

() فى الأصل : الفرار»» وفى خ»ء م : الغور» . والمثبت موافق لما فى الروضتين .578/١‏ 

(7) السواد : نواح قرب البلقاء سميت بذلك ؛ لسواد حجارتها . معجم البلدان 7/ .1١0/4‏ 


رح 


2 000 5 9 : 
امتدّحه العمادُ الكاتبُ ‏ بقصيدةٍ طَبَانةِ فى هذه الغزوة . 


فتخ بلادٍ النُوبةٍ 


وفيها أَرسّل الملك صلاحٌ الدين أخاه شمسن الدولة ُورانُشاه إلى بلادٍ النوية 
فافتتحهاء واسْتحودً على مغقِلهاء وهو حِصْنٌ يقال له : إِبْرُِ . ولا رآها بلدا قليلة 
الجدذوّى لا يَفِى حَوججها بكلمَتهاء استخلّف على الِصْنَ المأكور رجلا مِنّ 
الأكرادٍ يقال له : إبراهيم . فجعله مقدَّمًا مُقَررًا بصن إبريم» وانْضافٌ إليه 
جماعةٌ من الأكرادٍ البَطَالِينَ» فكثرث أمواهم » وحششتث حالهم نالك » وطئُوا 
الغارات » مانا على الغنائم والمسرات » ول الحمد الذى بنعمته تتح 
الصالحاتٌ . 

وفيها كانت وفاةٌ الأمير نحم الدين أَبُو تَ كتوااه اللنو ماوع الذي سقّط عن 
فرّسِه فماتٌ» وستأتى ترجمثه فى الوفياتٍ » إن شاء الله . 

وفيها سار الملك نور الدينٍ إلى بلاد عر الدين قِلج أَسَلان بن مسعود بنِ قلح 
َْسَلان بن سلَمانَ الشلجوقئ » ملك الروم » وافتقّد فى طريقه بلاده » وأَصْلَحَ ما 
وبججده فيها مِنَ الخللٍ . ثم سار فافتّح مَوْعَشٌ وِبَهْسَنَاء وعمل فى كل منهما 

قال العمادٌ الكاتث”” : وفى هذه السنةٍ وصّل الفقيةٌ الإمامٌ الكبيه قطِبُ الدين 


)١(‏ الروضتين 1/١‏ 79ه. 
)١(‏ المصدر السابق 1/1١‏ 0146. 
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التَيِسَابُورِىٌ » وهو فقيهُ عضْره وم عد فشك به نور الدين وأَنْرَله بل 
بمدرسةٍ باب العراقٍ » ثم أطلّعه إلى دِمَشْقَ » دوس بزاوية الجامع الغربيةٍ المغروفةٍ 
بالشيخ نَضْرٍ دين ».ولول بمدرسة الجاروخية”'' :وشو نوك للدي فى إنشاءٍ 
مدرسة كبيرة للشافيئة » فأذركه الأجلّ قبل ذلك ل اي : هى العادِلِيةُ 
الكبيرةٌ التى عكرها بعده الملكُ العادل أبو بكر بن أيُوبَ . 

وفيها عاد شهابٌ الدينٍ بِنُ أبى عَصْدُونَ من بَعْدادَ حين سار بالهناءِ بالخطبة 
العباسِيّة بالديار المصرية » ومعه توقيعٌ من الخليفةٍ بإقُطاع دَرْبٍ هارونٌ وصَرِيفِينَ 
للملكِ نور الدين » وقد كانتا قديا لأبيه عمادٍ الدين رَنْكَى » فأراة الملك نورٌ الدين 
أن يبنى بتَغْداد مدرسةً على دِجلد ويجعلّ هِذَيْنٍ المكانَينٍ وَقْمَا عليهاء فعاقه 
القّددُ عن ذلك » رحمه الله . وفيها جَرَتُ بناحية حُوَارَرْمَ حروبٌ كثيرةٌ بين 
لتقام وري أقدائة :ا تشظناها ار الأن" وبق العباعن . 

وفيها هرّمَ ملكُ الأرمَن ملي بن لِيونَ عساكر الروم » وعم منهم شيمًا كثيرًا » 
وبعث إلى نُورٍ الدينٍ بأموالٍ كثيرة مِن ذلك » وبثلاثين رأسًّا من رعوسهم» 
أرِسَلّها نو الدين إلى الخليفة المُستَضِىءٍ بأمر اللِّ العباسئ . 

وفيها بعث الملك صلا الدينٍ سسَرية جه قراقُوسٌ لوك تقئ الدينٍ عمر بنٍ 
شَاهِئْشَاه إلى بلادٍ إقْرِيقية » فملكوا طائفةٌ كثيرةً منهاء من ذلك مدينةٌ طرابلْسَ 
الغرب » وعدَّةٌ مدن معها . 


)١(‏ فى النسخ» والروضتين : «الجاروق » . والمثبت من الدارس فى تاريخ المدارس /١‏ 571. والمدرسة 
الجاروخية كانت داخخل بابى الفرج والفراديس شمالى الجامع الأموى » بناها جاروخ التركمانى . الدارس 
فى تاريخ المدارس /١‏ 8؟5. 

. 0148/١ الروضتين‎ )١( 

(5) الكامل ١١//1لا”.‏ 


ع ( البداية والنهاية 7١/1١5‏ ) 


ومُنْ ثوفى فيها من الأغيانٍ : 
إِيلْدِكرُ التركئ الأتابكئ '. صاحبُ أَدْرَيجَانَ وغيرهاء كان مملُوكًا 

للكمالٍ الشعئرمئٌ وزيرٍ السلطانٍ محمودٍ» فلما قله محمودٌ حؤِى ! يلْدِكدٌُ هذا 
عند السلطانٍ » ثم علا أَمْزه وتمكُنَ حتى ملّك أُدْرَيِجَانَ وبلاد لجل وغيرها » 
وكان عادلا» منصقًا ) 73 شجاعًا » محسئًا إلى الرعِيّة » رحمه الله 
تُوفُى فى هذه السنة . 

الأميرُ يم الدين أبو الشّكرٍ أيُوبُ بن شاذؤى”" والدّ هلوك بنى أيوبَ» 
الكردىٌ الووَاديُ” " - وهم حيار الأكرادٍ - الدُوينيْ ؛ نسب إلى دُوِينَ شماليئ بلاد 
أَذْرَيِجَانَ مما يلى الكوج , ومنهم من يقول : أيوبُ بنُ شاؤِى بن مَوْوانَ » وزاد 
بغضُهم بعد مَروانَ ابن يَعْقُوبَ » والذى عليه الجمهود أنه لا يغرفٌ بعد شاذى 
أحدٌ فى نسبهم » وأغرب بغْصّهم فعَم أنه من سُلالَةِ مَوُوانَ بن محمدٍ الجقدىٌ 
اع الفا وى مقا رامل عتمي ولا تنمت زنيا اذ عل هذا موا اك 
أبو الفداءٍ إشماعيلٌ بن طمْيَكِين رت بن شاؤى ويُغرفٌ بابنٍ سيفي الإشلام » 
وقد ملك اليم بعد أبيه فتعاظم فى نفْسِه واذى, الخلافة لي بالإمام الهادى 
ُو ر الله + المع لذين الله أمير اللؤميين + وزعم أنه موي :ومتاحد الشُعراءٌ وأطووه 
ولهَجوا بذلك » وقال هو فى ذلك أيضًا" : 


)١(‏ الكامل »*8١‏ والعبر 4/ ,3١*‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لامه) ص 
241 وتاريخ ابن الوردى 7/ .8١‏ والوافى بالوفيات 8/9ه”8. 

(1) الكامل 2551/١1‏ والروضتين /١‏ “ه. ووفيات الأعيان /١‏ هه؟, وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 
5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لامه) ص ."٠٠١‏ 

(5) الرَوّادية : بطن من الهَذَّبانِية » وهى قبيلة كبيرة من الأكراد . وفيات الأعيان 9/9 .١‏ 

(4) الروضتين ١/20ه.‏ 
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وإِنّى أنا الهادِى الخليفةٌ والذى كوس رقاب للب بالصّكرٍ الجودٍ 
ولا بُدّ من بَعْدادَ أَطوى رُبوعها 2 وأنشُرُها نشْرَ العتمابي" للبردٍ 
وأنضت: أغلايى, على سُدقاتها وأخيى وها كان" أيه هدق 
ويِحْطَتُ لى فيها على كل مثبر 2 وأظهرُ دين الله فى العو والنّجدٍ 

وهذا الادّعَاءٌ ليس بصحيح ‏ ولا أصلّ له يَعتمدُ عليه ؛ ولا سند يستندٌ إليه . 

وَالمنْصضوة أن الأمير نحم الدين كان أَسَنّ من أخيه أَسَدِ الدينٍ شي رَكوه» وُلدَ 
بأؤض المَوْصِلٍ . وكان الأميد نج الدين شجاتًا باسلاء يخدُمٌ الملك محمد بن 
مَلِكْسَّاه » فرأى فيه شهامةً وأمانةً ؛ فولاه قلعةً تَكرِيتٌ » فحكم فيها فعدّل » فكان 
من أكرم الناس » ثم أُقطعها الملك مسعودٌ ماهد الدين يهرورٌ شِحْمَةٍ العراق» 
فاستمبٌ به فيهاء فالجتارٌ به فى بعض الأخيانٍ الملكُ عمادٌ الدينٍ رَْكى مُنْهَرِمًا من 
ُراجا السّاقى فآوّاه وخدّمه خدمةً تامّه» وداوى جراعه وأقامَ عندّه خمسة عشَّرَ 
يوماء ثم ارتل إلى بده المَصِلٍ . ثم انمق أنَّ نحم الدينٍ أَيُوبَ عاقب رجلا 
نَصْرانيًا فقئله» وقيلَ : با قتله أخوه أُسَدُ الدين شِيركوه. وهذا الذى ذكره 
القاضى ابن حَلْكانَ قال'' : ربجعث جاريةٌ من بغض الخدم » فذكرث أنه تعوّضٌ 
لها إسفهسلار الذى ياب القلْعَوّء فخرج إليه أسدُ الدين شي كوه » فطعنه بكز 01 
فقئله » فحبسه أخوه نحم الدين أيوبُ » وكتب إلى مُجاهِدٍ 0520 
ِصُورَةٍ الحال» فكتب إليه يقولٌ : إِنَّ أبَاكما كانت له علي خدمةٌ - وكان قدٍ 


اشتناه فى هذه القلْعَةِ قبل أبيه نجم الدين أ توح وى أكرة أن أضوه كما ولكن 


019 فى الأصل» 0 0-7 وفى ص : : «السمامس) . والمئبت من الروضتين . والسماسر: 
(؟) وفيات الأعيان ١//61؟.‏ 


ا 


لتقلا منها . فأحْرجَهما يهُرورُ من فَلعتِه» وفى ليلةٍ ُروجه منها وُلِدَ له الملكُ 
الناصِرُ صلا الدين يُوسُفُ . قال" : فتشاءقتُ به ؛ لَقْدِى بلّيى ووطنى » فقال 
لى بعضٌ الناس : قد نَرَى ماأنت فيه مِنَ التشاؤم بهذا المولودِء فما يُوْمنّكُ أَنْ 
يكونٌ هذا المولودٌ مَلِكًا عظيمًا له صِيتٌ كبيه ؟ فكانٌ كذلك ؛ افانضَل بخدمة 
الملكِ عمادٍ الدينٍ رَنْكَىَ » ثم كانًا عند ابنه نُورٍ الدين محمودٍ الملكِ العادلٍ وتقدٌ 
عندّه » [70/4؟و] وعَظمَاء فاشتناته الملكُ تُورُ الدين بتَعْلَبكُ , ون سُلّمت إليه أقام 
بها مدة طويلة » وؤلِد له بها أكثز أؤلاِه , ثم كان من الأمرء ما ذكوناه فى دخوله 
لديار الصرية » وصبرورة الأمر مجم الدين إلى ابيه بها فى سنةٍ أريع وستون» ثم 
لفق أنه فى ذى اليججَة سقط عن فرَسِه وماتٌ بعد ثمانية أيام : فى اليوم السابع 
والِْرِنَ من ذى اليس من هذه السئة» وكان ابله املك صلا الدين محاصرا 
للكَرك والشَّوبك » فلمًا وصّله احبر تألم لعدم حصّوره ذلك » وأَرسّل يتحوقٌ » ثم 


أنضّد ول 


وتحَطقئه يد الؤدى فى عَْبى 2 كَبنى حضَّرْتُ فكنتُ ماذا أضْتعُ 

وقد كان نَم الدين أَيُو 0 والصيام والصدقةٍ » كريم النفس » 
بجوادًا تمدّححا . قال القاضى ابنٌ خَلُكانَ”” ': وله حَانقَاه بالديار المصْريٌة ؛ ومسجدٌ 
وقناةٌ خارج باب النّصْرٍِ فى القاهرة , وقَمّها فى سنةٍ سِتٌّ وسيِّينَ » وله بِدِمَضْقَ 
انا أيضّاء تعرف بالتجوئة . . وقد اشتئابه ابنه على الديار المصرية حينّ خرج 
إلى الكركِ » وحكمه فى الخزائن» فكان بن أكرم الناس » وقد المتدّحه الشعرام 


.ه75/١ الروضتين‎ )١( 
.505/١ 4"ه, ووفيات الأعيان‎ /١ الروضتين‎ )1( 
/اه 5 9ه؟.‎ /١ وفيات الأعيان‎ )"”( 


414 


كالعماد الكاتب وعرقلة وعُمارة اليمنئٌ وغير واحدٍ» ورنّوه حينَ مات راث 
كثيرة » وقد ذكر ذلك مُشَْقْصَّى الشيحٌ شهابٌ الدين أبو شامة فى كتايه 

20 )1غ( 3 5 5 0 3 
«الرؤْضّتيِن) » ولما مات دَفِنَ مع أخيه أَسَدِ الدين شيركوه بدار الإمارّق» ثم 
تتلا إلى المدينةٍ النبويّة فى سَنةٍ ثمانين» َدَفَِا بثُوبَةِ الوزير جمالٍ الدين المؤْصِلٌ ؛ 
الذى كان مُوَانيَا لأَسَدٍ الدين شِيركوه . 

عِ 10 ٠.‏ ع 9 2 

قال شهابُ الدين أبو شامة ' : وفى هذه السنة تُوهى ملك التّحاةٍ الحسَيٌ بن 
22 
صافى 

مار عوك 5 ع 7 0 0 2 

يَرْدنُ الوكين" ' » كان مِن أكابر أمراءٍ بَعْدادَ الممَحكمِينّ فى الدولة» ولكنّه 
كان رافْضيًا حَبيئًامُتعضّبًا للروافض » وكابُوا فى خفارته وَجاهِهِ» حتى أراع الل 
المسلمين منه فى هذه السئةِ فى ذى الحِجَةِ منها » ودُفِنَ بداره » ثم ثُقِل إلى مقابر 
ذلك » وكان بسبب ذلك فتنةٌ . وذكر ابن السَاعِى فى ١‏ تاريخه) أنَّه كان فى 
صِعْرِه شانًا حسئًا مليحا» قال : ولسَيِخْنا أبى اليْمْن الكندىٌ فيه وقد رمِدث 


85 


:0 
عينهة : 


م 


ا 0 0 يم 31 و 
بكل صباح لى وكل عَشِيّةِ ‏ وقوف على أبوابكم وسَلامُ 
وقد قيل لى يشكو سَقَامًا بعَيِيٍه ‏ فها نحنٌ منها نشْتَكى ونُضَامُ 


.51١/١ الروضتين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 4/١‏ 07. 

(5) بعده فى م : ( بن» . وانظر ترجمته فى : خريدة القصر ( قسم شعراء العراق ) /١‏ 88» وإنباه الرواة 
2*٠ /١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ده‏ - ./اهده) ص 2315 والوافى بالوفيات »05/١1‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 37". 

(4) المنتظم 250١/١4‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 1ه - .لاده) ص 3717. 


2*6 


ع0 


ثم دخلت سنة تشع وسثين وحَمِسِمِائةٍ 


قال ابنُ الجوْزِىٌ فى « العم »'' : إِنّه سقط عندّهم بَرَدٌ كبا كالتَارخُ » ومنه 
ما وَرْنّ سَِعَةٌ أْطال » ثم عَقِبَ ذلك زيادةٌ عظيمةٌ جل » لم يُعهَدْ مثلها صلا 
فخرّبت شيئًا كثيرًا من العُمْرانٍ والقَرَى والمزارع حتى القبورٍ) وخرج النامل إلى 
الصّْراءِء وكير الضَّحِيجٌ والائتهال فى الدعاءٍ حتى فرج اللَهُ عرّ وجل 
وتناقصَتٌ زِيادةٌ الماء» فلل الحمدُ ربٌ الأرض والسماءٍ» وأمًا المَوْصِلُ فإنّه كان بها 
نحوٌ /0<"ظع ما كان يبغدادَ وأكثؤ» وانهدمَ بالماءِ نحو من أَلْفّن دار ؛ وَاسْتُهدمَ 
بسببه مل ذلك » وهلَّكَ تحت الهدم خلقٌ كثيء وكذلك القُرَاتُ زادَتثُ زيادةً 
عظيمةً أيضّاء فهلّكَ بسببها شىم كثيد مِنَ القْرى » وغلّتٍِ الأسعارٌ بالعراقٍ فى 
هذه السنةٍ فى الرُروع والثْمارٍ ؛ ووَقَّع الوباء فى الغتم راسك شىٌ كثيرٌ من 
أكل منها بالعراق وغيرها . 

قال ابنُ السّاعَى : وفى رمضان”" 0 الأمطاز بديار بكر والمؤْصِلٍ أربعينَ 
يومًا وليلة لم يروا الشمس فيها سِوّى مِرَيَدِنِ ؛ لحظتئن يسِيرَتَِن» فتهدَّمَتٍ 
الثيوث والمساكنٌ غلى أَمْلها » وزاةت ا بسب ذلك زيادةً عظيمةً : وغرِقَتٌ 
كني من مساكن تدا والؤصلء ثم تنقص الث بإذن لل ع3 و جل 


.505/١١ وى والكامل‎ 4 /١8 المنتظم‎ )١( 


(؟) المنتظم .٠١4/18‏ 
(؟) فى خ» م : ( شوال منها» . وانظر الكامل .505//١١‏ 


حت 


قال ابن 0 : وفى رب وصّل ' ابن لهَروِىٌ "' من نُورٍ الدينٍ ومعه 
ثياث مصريةٌ» وجمارةٌ مله ؛ جِلْدُها مُحَطَّطْ مثلٌ الثوب العتّبِيَ . قال : وعُزِل 
ابن الشَّاسْيع”'' من تذريس النُطَامِيّةِ ووَلى أبو الخثر القَروينِيُ . قال : وفى مجمادى 
الآخرة اعُْقِلَ المُجِيد الفقيهُ وت إلى الرَّنْدَقَةِ والانْحلالٍ ورك الصَّلاةٍ 
الو تعصّب له أَناسٌ وركوه فأخرج . وذكر أنه وعَظ " بالحوبية ذاتَ 


6. 
000 0 


0 7 
يوم فَاجتَمَعَ عندّه قريبٌ من ثلاثين الفا ' 

قال ايك الشاعى : وفيها سقّط أبو العباس أحمدُ ب أمير المؤمنين المشتضىء 
7 2 ع ص 0 م١)‏ ب َ 
من فُبةَ شاهقّةٍ إلى الأرض فسَلِمَ وللَه الحمدُء ولكن تبث" ' يده الليغتى وساعِدُ 
ييه البشرى » وانْسلّخْ شىء من أنفه » وكان معه خادمٌ أَسْوَدُ يقال له : جاخ . فلمًا 
رأى سيّدّه قد سقّطء ألقَّى هو نفْسَه أيضّاء وقال : لا حاجة لى بالحياةٍ بعدّه . 
فَسَلِمَ أيضاء فلمًا صارَتٍ الخلاقَةٌ إلى أبى العباس الناصر - وهو هذا الذى قد 
5 ل ار ري 4 
سقّط - لم ينسهًا لنجاح هذاء فحكمه فى الدولةٍ وأخسن إليه 5 

وفيها سار املك نور الدين نحو بلادٍ الروم وفى حَدْمَتِهِ الجيش وملك الارْمَنٍ 


وصاحبٌ مهلي + وخلقٌ فوا لازاه والأمزاء وافتتح عدَةٌ من حصونهم » وللَه 
الحمدُ» وحاصر قَلْعَةَ الروم اله شتاتكيها يحفيين الى :دياز جزية و اتمعاد 


.7١4/14 المنتظم‎ )١( 

5١‏ - 5) فى الأآصل : «ابن الشهرزورى )» وفى خ؛ م: «ابن الشهرزورى من عند). وفى ص: 
«الشهرزوزى ) . والمثبت من المنتظم ١/14‏ 7. 

() فى خء م» ص : ١‏ الشامى ) . 

(؛ - 4) فى م : 9 بالحدثية ) والحربية : محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب . معجم البلدان ا 
(ه) الذى فى المنتظم 7٠١1/18‏ : أنهم كانوا نحو ثلائمائة ألف . 

(5) فى الأصل : «وينت)» وفى ص : ١‏ قتيت). ونبت يده : أى تباعدت . اللسان (ن ب و). 
(0) بعده فى خ» م: (وقد كانا صغيرين لما سقطا » . 


الو 


إلى حلب وقد وبجحد النجاع فى كل ما طلّت » ثم عاد إلى دِمَشْقَ مؤْيّدًا منصودا 


مير رَا مَحْبُورًا . 


مسر ور 
وفى هذه السنةٍ كان فتح بلادٍ اليِمن للملكِ صلاح الدين يُوسُْفَ بن أيوب » 
وكان سب ذلك أنه بلّغه أنَّ بها رجنلا يقال له : عبدٌ النبين بن مَهْدِيٌ . قد تغلّت 
)١( 2‏ عع 02 4 
عليها ودَعَا إلى نفسِه وتسمّى بالإمام , وزعَم انه سيملك الارض كلهاء وقد 
ا د ل 
ع( 
زبيد ٠‏ ومات سنةً سين فملّك بعدّه أحُوه هذاء وكلّ منهما كان س؛ سيّوءً السيرة 
وَالشَرِيرَةٍ » فعرّم الملك صلاحٌ الدين » لكثْرَةٍ جشِه وقُوتِه » على إرسالٍ سريّة إليه , 
وكان أخوة امرحم ادل سُجاعًا مهيبا بطلا » وكان ممَّنْ يُجَالِسُ تُمارةً 
اليمنيع الشاعِرَ » فكان يبْعَتٌ ينث له بلادّ اليمن ونحشئها وكثرَةَ حَيْرِها » فحداه ذلك 
على أن خَرَج فى هذه السَرِيّةِ فى ربب من هذه السَنَةِ » فورد مكةّ شفها الله 
فاعتَمَر بها ثم سار منها إلى رَبِيدَ » فخرج إليه عبدٌ النبيّ 5/1 ؟وع فقائله فهرّمه 
ُورانشاه» وأسّره وأُسَر زؤجته الحدةَ » وكانث ذاتٌ أَشوالٍ جزيلةٍ فاشْتقّها على 
أشياءً نفيسة ) وذخائر جليلةٍ ' ونهت الجيشٌ زَبِيدَ ) ثم سار إلى عَدَنَ فقائله 
عق 
يأسة فليا قلا 2 وأسّره » وأتحذ البلد بيَسيرٍ من الحصارٍء ومئّع 
الخو ون الا ونال" : ما جِقْنًا لنخرب البلاد » ولنا جمنًا لعمارتها ومُلّكها . 
ثم سار فى الناس سيرةً حسنة عادِلةً فأحيُوه» ثم تسل بقيةَ الحصّونٍ والمعاقل 


(1) فى الأصل » ص : ١‏ يزعم لأصحابه) . 

(؟) زبيد : مدينة مشهورة باليمن . معجم -البلدان ؟/ 516. 

(5) فى الأصل : 9 بامير) » وفى ص : ١‏ بامر» . وانظر الكامل .881/١١‏ 
(5) الكامل "910/١١‏ 


فت 


اْخالِيفٍ » واسْتَؤسَقَ له مُلْكُ اليمن بحذافيره والْقَى إليه بأفلاذٍ كبيه ومطاميره » 
وخطب فيها للخليفةٍ العباسِيئ أبى محمدٍ الحسن المستضىءٍ» وقَتل الذّعِىَ المسمّى 
بعبدٍ النبيئ » وصمَّتٍ اليمنٌ من أكدارهاء وعادّثُ إلى ما سبق من مضّمارها , 
وكتنتك بذلك إلى أخيه الملكِ الناصر صلاح الدين يُخيره بما فتّح الله عليه 
وأَحْسَن إليه » فكتب الملكُ صلاخ الدينٍ بذلك إلى ُورٍ الدّين » فأُرسّل نُورُ الدينٍ 
بذلك إلى الخليفة ييشّرُه بفتح اليمنٍ والخطبة بها له . 


وفيها خرج الوقن خالدُ بن القَِسَرانِئ من الديار المصْرِيّة » وقد أقامَ له املك 
الناصد حساب الدَّيارٍ المصريّة وما خرج من الحواصلٍ حيها رمع يه للك ثوة 
الدين كما 0 وقد كاد الملك الناصه - 5 عاءئه الرستالة يذلل - يُظْهِدُ سَقَّ 
العصًا ويكاشد” ' بالمالمة والإباء» ولكن عاد إلى طباعه الحسئة وأظهر الطاعة 
المشتَحْسئَةَ » وأمر بكتابَة الحساب وتحرير الكتاب فامتقل”'' ذلك جماعةٌ الدّواوين 
والحساب والكتّاب » وبعث مع ابن القيسرانيٌ هدي سَنيِةِ وتحفٍ هائلة عَييَةِ 
فمِنْ ذلك خمس حَكَماتٍ شريفاتٍ مغطاتٍ'' بحُطوطٍ مشتوياتٍ » ومالهٌ عِفْدٍ 
من الجواهر التّفِيساتِ » خارِججا من قِطع البلخش والياقوت » والفُصوص والثياب 
الفاخراتٍ » والأوانى والأباريقٍ لياف الذهبياتٍِ والفضياتٍ» والخيول» 
والغِلْمانٍ والجوارى الحسانٍ والحسناتٍ» ومن الذهبٍ عشَّرَةُ صنادِيقٌ مُققَلاتِ 


مختومات » مما لا يُدرَى كم عدَّةٌ ما فيها من مين أَلُوفٍ مِن الذهب المصرىٌ 


. » فى خء م: «والجواب فبادر إلى‎ )١( 
. (؟) فى خء م: (يواجه؛» وكَشَّرَ فلان لفلان إذا تنمر له وأوعده . اللسان (ك ش ر)‎ 
.50/4/١ معظمات » . وانظر الروضتين‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )5( 


رفت 


المْعَدٌ للتفقاتِ الي و و 
الس ا ل د ل ردّها عليه 


م 


يديه . 


مقتلَ حُمَارَةَ بنِ أبى الحسّن بن زَيْدانَ الحكميّ” ' , ين قَحْطَانَ » أبى محمد 
الملَقّب بنَجْم الدّينِ» اليمنئ الشاعر الفقيه الشافعئ . وسببُ قله أنه تمع 
جماعة من رُءوس الدولةٍ الفاطميّة الذين كانوا حكامًا فَاتّمَقُوا فيا ينهم أن 

عدوا الدولة الفايمية» فكتهوا إلى الفرغ يشتذمرتهم إليهم: وعيثوا خليفة ين 
دري الفاطيّين ووَزِيرًا وأمراءء وذلك فى عَيِبِةٍ السلْطانٍ ببلادٍ الكركِ » ثم اتَمَقَ 
مَجِيئُه فحوّضٌ عمارةٌ اليمنيغ شمس الدولة تُورَانشَاه على المسيرٍ إلى اليمن ؛ 
ِيَضْعْفَ بذلك الجيش عن مُقَاومَةِ مَِ الفِرنح إذا قدمُوا لنْصرَةٍ 5/-د»ظع الفاطيئين ) 
فخرج تُورانشَاه ولم يخوخ معه عمارةٌ » بل أقامَ بالقا هرة يُفِيضُ فى هذا الحديثٍ » 
ويُداخِلٌ التَكلّمِين فيه » وكان من أكابر الدّعاةٍ إليه وامْحيضِين عليه » وقد أَدحَلُوا 
معهم فى هذا الأمرِ مّن يُدَْبُ إلى الْلَكِ الناصر ؛ وذلك من قل عقلهم وكثرة 
جهلهم » فخائهم أخوج ما كاثُوا إليه؛ وهو الشيحٌ رَيْنْ الدين عليٌ بن بجا 
الواعظ » جاء إلى السلطانٍ فأخبره بما تمالاً القومُ عليه » وبما انتهّى أمزهم إليه ؛ 
فأطلَقَ له السلْطانٌ أموالًا جزيلة » وأفاضٌ عليه للا جميلةً» ثم اسْتَدْعاهمُ 
السلْطانُ واجدًا واجدًا فقَرَهم فقوا له بذلك , فاغتقّلهم ثم اسْتَفْتى الفقهاءً فى 


)١(‏ خريدة القصز (قسم شعراء الشام) / 2٠١1١‏ ومرأة الزمان "٠7 /١/8‏ والروضتين 1/١‏ 5ه 
ووفيات الأعيان 24701 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 97ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - 
٠اهه‏ )ا ص ١ه"5.‏ 


1/1 


أمرهم فأئْمُوه بمَئلِهم وتبديدٍ شملهم , فعند ذلك أمر بِصَلْبٍ رُءوسِهم وأغيانهم , 
دون أنْباعهم وعِلْمانهم » وأمر بتي من بَقى من جيش الغتيدئين إلى أقِصّى 
البلاد» وأفرد ذْيْة يه العاضدٍ وأهلّ يِه فى دار » فلا يصِلُ إليهم إضلاحٌ ولا إفُسادٌ» 
وأَججرى عليهم من الأززاقٍ الب ا 
ذلا أحضر بين يدي السأطان» قم القاضى الفاضلٌ فاجَِمَعَ بالسلطانٍ ليَشْهَ 
عندّهء فَتوَمُمَ تُمارةٌ أنه تكلّم فيهء فقال” ': يا مَوْلانا السلطانٌ لا تشْمَعْ منه 
فخضِب القاضى الفاضِلٌ ورج مِن القصر 00 
فيك . فندم ندمًا عظيمًا . ولا ذهب به ليِصْلَّتِ مَدِ بدار القاضى فطلَبه فتعَيّبَ عنه 


07 قو 
فانشدك : 


0 إن الخلاض «هيؤ اعت 


فال ايف أ عد" وان القبى افوا الفط" يق القاى اوعد 
أبوالقاسم هبةٌ اللّهِ بِنُ عبدٍ اللّهِ بن كامل قاضى قضاةٍ الديارٍ المصريّة زمنَ 
الفاطمئيى: ويلقّبُ بِفَحْرِ الأمناى وكان. أول قن عطنلت. فيما"قاله العهاذ 
الكاتث » وقد كان يُمْسَبُ إلى فضيلةٍ وأذب » وله شعوٌ رائقٌ » فين ذلك قوله فى 
افق 


دارفا 


5 97 2 2و 3 
يا رافيًا خحوق كل ثوب وايا رَشسَا لنحبّه اغققادى 


4٠٠ /١١ الكامل‎ )1( 

. المصدر السابق‎ )١( 

.051 7/١ الروضتين‎ )5( 

(4) فى النسخ : « الفضل»» والمثبت من الروضتين .051١ /١‏ 

(5) الروضتين /١‏ ١ه‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء مصر) .1817/١‏ 
١‏ - 5 فى م: «ومارفا). 


ولا 


عسى بككفٌ الوصالٍ ترمو ما مَرّقَ الهمجر مِن تُؤادى 
وارجعنه القرى داق الاعازء ركان لم افاي افص اتوت قِب ليْعْلِمَ بهاء 
فافخ ين ذلك فماتٌ ورك شوو الذى ىن" ناظرَ الديوانٍ » 
وكولى شع ذلك القضاء:.وطينها"'" كاتنت الف وغنة الضده القاقة" انيد أمراء 
المصْرييِنَ . ونجاح الحمّامئ » ورجلا مُنجمًا نصرانيًا أرمنيًا كان قد بشَّرَهم بأنَّ هذا 
الأمر بد هم بعلم النجوم , وعُمارَة الِيَمَبِىَ الشاعِرَء وقد كان شاعِرًا مُطَيِقًا بليًا 
فصيكاء لا يُلْحَقُ شأره فى هذا الشأنِ» وله ديوانٌ مشْهودٌ وقد ذكدثه فى 
«طبقاتٍ الشافعيّة ) ؛ فإنّه كان يشتغلٌ بمذهب الشافعئ » وله تصنيفف فى 
الفرائض » وكتابٌ ١‏ الوزراءٍ الفاطمِيينَ ) » وكتابٌ جمّع فيه سيرةً نفيسة التى 
كان يعتقدُها عوَامٌ مصرّء وقد كان أديبًا 0 كان 
يُنْسَبُ إلى مُوالاةٍ الفاطميّين» وله فيهم وفى وزَرائهم وأمرائهم مدائخ كثيرةٌ 
اله ا م ا ل 
مااي ره قال فى قصيدَته التى يقولٌ فى أُوَلِها 
العِلّم مُذْ كان مُحْتاجٌ إلى العلّم وشفْرَةٌ السيفٍ تَتْتَعْنى عن القَلَم 
وهى طويلةٌ جدًّا فيها كفرٌ ورَنْدَقةٌ كثيرةٌ» قال فيها 


قد كان 1 7/5 ؟وع أَوّل هذا الدينِ ين رجل سعَى إلى أن دَعَوهُ سيّدَ الأنم 
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1ت )١‏ فى الأصل : « العررويس © » وفى م»ء والكامل : ١‏ العويرس» . 
)١(‏ فى النسخ : «شبريا»)» والمنبت من الروضتين ١/51ه.‏ 

(5) فى م: (الكاتب وهو). 

(4:) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) "/ 4 .٠١‏ 


كلا 


ب م 3 و > قي ه 
قال العمادٌ : فافتى علماءٌ مِصْرَ بقتله» وحّضوا السلطان على المثلة بمثله . 
واعه 2 .ع 7 7 ايع > 3 
قال : ويجوز أن يكونّ هذا البيثٌ معمُولا عليه 00 . وقد أؤرّد ابن الشايى 


شيفًا من رقيق شغره » فمِنْ ذلك قولّه يمدَحُ بء ل 


ملك إذا قابَلتٌ بِشّرَ جبينه 
وإذاا لكشت عيقة و يت رم 


01 
ومن ذلك قولة ب يتغزّل 


لى فى هوّى العشا العُذّرٍ ىّ 5 
لى فى القدودٍ وفى لثم الخدودٍ وفى 
هذا اتيارى فوافِق إِنْ رَضِيتَ به 


عع 


فارَقْيهُ والبِشّْدُ فوق بَييِنى 


اخرات حي الكو بن 


ضَعٌ التُهودٍ نُجَاناتٌ وأوْطَارُ 


أؤ لا فدغيى يلا أَهْوَى وأختار 


ع مس 0 ٠.‏ :0 د فق 
وما أنشَّدَه تاج الدين الكئدىٌ فى عُمارةً اليمنئ حينّ صُلِب 


0 م فى الإسلام أَبْدَى خيانة 

مسى شَّرِيِك ا بُعْض أحمدٍ 
0 عبيك اللعشى إن 
سَيَلْقّى غدًا ما كان يشعى لأجله 


5 و 0 2( 


وبايّع فيها بيِعَة وصَلِيبا 
فأصْبح فى نحبٌ الصّلِيبِ صَلِيبا 
تجِدْ مِنهُ عُودًا فى النفاق صَلِيبا 


: فالأوّلُ صليبٌُ النصارى» والثانى بمغنى 


.01/7/١ والروضتين‎ 2٠١5/7 خريدة القصر ( قسم شعراء الشام)‎ )١( 
.01/7/١ والروضتين‎ 2٠١17 / خريدة القصر ( قسم شعراء الشام)‎ )١( 
.5557/١ خريدة اقفر نسم شعراء الشام ) ”/ ه١٠2 والروضتين‎ )5( 
. (؛) عجم العودّ : إذا عضّه ليعرف صلابته من رخاوته . اللسان (ع ج م)‎ 


,22( رمن ١/55ه.‏ 


مصْلُوبٍ » والثالتٌ بمغْتى القوئٌ , والرابغ ودَكُ العظام”"© 

ولَاّ صلب الملكُ الناصِد هؤلاءٍ - وكان ذلك يوم السبتٍ الثانى من شهر 
رمضانٌ من هذه السنة بِينَ القَصْرَيْن من القاهرة - كتّب إلى الملكِ نُورٍ الدين 
يُعْلِمُه بما وقّع منهم وما أوقّع بهم من الذي والنكال » قال العماة' : فول 
الكتابُ بذلك يوم ُوفى الْلِكُ نود الدين » رحمه اللَّهُ تعالى . وكذلك قكل املك 
صلاخ الدين رجلا من أهل الإسَكندَرِيُةِ يقال له : قُديدٌ لاص" قل اليه 
الناش » وجعلُوا له ءا من أكسايهم » حتى النساء ين أَوالِهنٌ » 0 
الخلاصٌ ء وَلَات حِينٌ ماص اقل امو ع ملت قدا كانس شل 
وله لفك بؤللتة ورويه التريق والتشيمة . 

وما جد مرخ .شعر غمارة تدتى الغاضة ودولته وأياق” 
أَسَفِى .على رمن الإمام: العَاضدٍ الققي: على +قراق. :لواحن 
حالسب من اززرائه نا 1 اراقه أهِن الغناهءٍ الماجدٍ 
لَهْفِى على حُجراتٍ قَصْرِكٌ إِذْ ث2 يا ابن النبئ مِنَ ادحام الوافدٍ 
وعلى ا من عساكرك الذى كانوا كأمواج لخِضَعٌ الراكدٍ 
قلَّدْتَ مُوِْنَ الخلافةٍ أمرَهم ا صلاح الفاسدٍ 
فعسى الليالى أنْ تود عَليِكُمُ وااخر كع بع ميل عافد 


)١(‏ الودك : الدسم . اللسان (و د ك) . ولعل المقصود به ما يسيل من عظام أهل النار من القيح وغيره» 
وانظر مصدر التخريج . 

(؟) الروضتين ١/5037ه.‏ 

(5) فى الأصل : « القصاص »» وفى م : « القفاجى » . وانظر الروضتين .0357/١‏ 

.5595/١ الروضتين‎ )4( 


معي 


دق 
وله من جملةٍ قصيدة : 


يا عاذلى فى هوّى أَبْناءٍ فاطمة لك الملامَةُ إِنْ قصَّرْتَ فى عَذْلى 
بالل وُوْ ساحةً القَصْرَئْنِ وائِكِ مَعى عليهما لا عَلى صِفْينَ والجمَلٍ 
وقلّ لأَهْلهما واللَّهِ ما التحمث 2 فيكم تُروحى ولا مجوجى ممنْدَمِلٍ 
ماذا ترى كانتٍ الإفْرخُ فاعلةٌ فى نشل آل أمير المؤمنين عَلِى 

وقد أُورَدَ الشيحٌ أبو شامة فى « الرؤْضّتيِن ) من أشعارٍ حُمارةَ اليمنيع ومدائجه 
فى الخلفاءٍ الفاطمئين وذويهم شيعًا كثيئاء وكذا القاضى ابن حَلْكانَ . 

ابن قُرقُولِ”" إبراهيمُ بن يوسف بن إبراهيمَ بن عبدٍ الله بن باديس [4/ 
اطع ابن القائدٍ الحَمْزِئٌ أبو إسحاقّ بن قُرَقُولٍ الأندلسيٌ » صاحِبُ كتاب 
١‏ مطالع الأنُوار » الذى وضّعه على مثالي"" كتاب ( مشارقي الأَُوار» للقاضى 
عياض ) وكان من علماءٍ بلاده وفضلائهم المشْهُورِين» مات فجأةٌ بعد صلاةٍ 


54 م 0 ا - َه أ 7 000 و 0 
الجمُعةِ سادس شُوَّالٍ مِن هذه السنةٍ عن أربّع وستين سنة ؛ قاله ابن ل 


٠ .57١/١ الروضتين‎ )١( 
قوقول ) . وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان‎ ١ : وك فيج قرول». وفى م : « قسرول ». وفى ص‎ 
ء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 551 - .لاده) ص‎ 0٠0/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ » 01١ 
.١07١ /4 ومرآه الجنان‎ 257٠١85 /5 والعبر‎ 2389 

() زيادة من وفيات الأعيان .57/١‏ 

(5) وفيات الأعيان /١‏ 37. 


ع 


فصل في وفاة الملكِ العادل ور الدين محمودٍ بن 
زنكى بن آق سَنْقَر التركئ السَلْجوقِئْ فى هذه 
السنة .«وذكزشىء من سيرتِه العادلة وأيامه الكاملة 


هو الملكُ العادلٌ نورُ الدين» أبو القاسم محمودٌ بن الل الأتايك قسيم 

الدولةٍ عمادٍ الدينٍ أبى سعيدٍ رَنكى » الملَقّبٍ بالشهيدٍ بن الملكِ آقْ سُئْقر الأتابك 
2 < 5 ل عد ص 0 1 ىس )32( ١‏ 
الملقّبِ بقَسِيمٍ الدولةٍ أيضّاء التركئ السَلْجوقئ مؤلاهُم » وُلِد وقت طلوع 
الشمس يوم الأحدٍ السابع عشّرَ من شّوَّالٍ سنةً إِخدّى عشْرَةٌ وخمسمائة بحلت » 
ونشّا فى كفالةٍ والدِه صاحب عالت والمؤصل وغيرهما من البلدانٍ الكثيرة » 
وتعلّم الفروسية والوفى ) وكان شَهمًا شجائًا) ذا همة عالية » وقصد صالح » 
وحُحومَةٍ وافرة» ودِيانَةٍ مَيبنة» فلمًا قتِل أبوه سنةً إخدّى وأربعين وهو محاصه 
جَغْبرَ» كما ذكوناء صار الملّكُ بحلّب إلى ابنه هذا وأغطاه أخوه سيف الدين 
غازى المؤْصِلّ ) كما تقدّم . 
وبتى لهم المدارس والمساجدّ والرُبْطَ » ووسّعَ الطريقّ والأسواقً » ووضّع المكوسّ 
ئ 0 

بدارٍ البطيخ » والغنم » والعَرْصَّةِ» وغير ذلك» وكان حنفئ المأهب» يُحِتُ 
العلماءً والفقراَ» ويكرِمُهم ويحتَرِمُهم » ويحسِنٌ إليهم» ويقومٌ فى أخكامه 


)١(‏ المنتظم ,3١05/1١8‏ والكامل 4١٠١١‏ ومرأة الزمان /١‏ ه.٠"؛‏ والروضتين ١//ا/اه»‏ ووفيات 
الأعيان ] 85 » ومختصر تاريخ دمشق 217١/71‏ وسير أعلام النبلاء 2071/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات اكه - الاده) ص .لالا. 
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ادل الحسنة » واتّباع الشرع المطهّرء ويعقِدٌُ مجالس العَذْلٍ , ويتولاها بنفسِه ) 
ويجتَوعٌ إليه القاضى والفقهاءٌ والمقْتون من سائر المذاهب» ويجلِسُ فى يوم 
الثلاثاءٍ بالمسجدٍ املق » الذى بالكشك ؛ ليصِلَ إليه كل أحدٍ من المسلمين وأهلٍ 
الذكةء وأحاط الكنود غلى خارة اليهوؤء+وكان كرابا » وأغلن .يات كيسان» 
وفتّح باب الفرج ؛ ولم يكن قبله هناك باب الي » وأظهر بيلاده الشئة» وأمات 
البدْعَةَ » وأمّر بالتأذين ب ب حيع على الصلاة» حئع على القلاح » ولم 34 يوذل 
بهما فى ولت أبيه وجدّه » وإنما كان يَُّذَنُ بحيئ على خيرٍ العمل ؛ لأنَّ شعار 
الروافض كان ظاههًا بها . وأقامَ الحدود وفتخ الحصُونّ » وكعن افرع غير مر 
وَاسْتَتقّد من أَئدِيهم معاقل كثيرة من ٠‏ الحصون المنيعة» التى كانُوا قد اسْتَحوَدُوا 
عليها من بلادٍ المسلمين» كما تقدّم بَسْطّ ذلك فى السنين المتَقدّمَةٍ فى أيامه . 

وأقطع أمراء العرب إقطاعاتٍ ؛ لقَلّا يتعوضُوا للحجيج» وبتى بدِمشقَ 
مَارَسْتَانًا حسنًا لم يبن فى الشام قبلّه مثله ولا بعدّه أيضّاء نت وَقُقَا على مَن 
يعلّم الأيتام الحَطّ والقرآنَ » وجعل لهم نفقةٌ وكسوةٌ» وعلى من بُقْرِىُ الأيتام 
وعلى امجاورين بالحرمين'" 

وكان الام داثراء فوَلَى نظره القاضى كمال الدين محمد بنّ عبدٍ الله 
الشّهْرَرُورِيٌ الموْصِلئَ » الذى قُدِم به فولاه 0 د مَشْقّ » فأصلّح أموره 
وفتّح المشاهِدَ الأربعة» وقد كانت وي الجامع بها من حينَ اخترق سنة 
إخدى وسيّين وأربهمائة» وأضاف إلى أؤقافٍ الجامع امعلُومَةٍ الأؤقافٌ التى لا 
يُعْرَفُ واقِهُوهاء ولا يُعِرفْ شروطهم بها توجعلها قلغا راكد بوسيكاه ال 


. » وله أوقاف دارة على جميع أبوب الخير وعلى الأرامل والمحاويج‎ ١ : بعده فى خ» م‎ )١( 


441 ( البداية والنهاية 7١/١5‏ ) 


المصالح » فرثّب عليه 58/1!وع لذَّوى الحاجات والفقراءٍ والمساكين والأرامل 
والأيْتام» وما أَسْبَهَ ذلك وشاكله . 
0 9 و 3 0 

وقد كان الملك نورُ الدين حسن الخط . كثيرَ المطالعَةٍ للكتّب الدينية » مُتَبِعًا 
0 كد 0-7 0 
الهم والس ”" ل لاله علدا ا فى خقب ولايقا. ا 

قال ابن الأثير" : لم يكن فى ملوكِ الإسلام بعد عمر بنٍ عبد العزيز مثل 
الملّكِ نور الدين» ولا أكثد تحريًا للعدلٍ والإنْصافٍ منه» كان قد استفتى العلماءً 

2 و و 
ا ا ا 0 
0 ًّ 0 62 

وكان يكيد اللعبت ل م ل ١‏ 
أريدُ تمرِينَ الخيل» وتغليمها الكدٌ والمّد . وكان لا يلس الحرير» لم 
كيت لوده رحمهة الله . 

0 و 2 ع 

وركب يومًا مع بعض أضحابه والشمسٌ فى ظهورهماء وظِلها بِيِنَ أَيْدِيهِما 

5 1 1 2 ايه و 1 
لا يذركانه » ثم رججٌعا فصارَ الظل وراءهم » فساق الملك نورٌ الدين وجعل يلتَفِتُ 

8 0 5 7 5 2 
وظله يتْبْه» ثم قال لصاحيه”' : قد شَكْهْتٌ ما نح فيه بالدنياء تَهْدبُ من 
)١(‏ بعده فى خ » م : « حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء فى زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استكثار بالدنيا ) . 
(؟) الكامل .207/١١‏ 


.١7 7/١ الروضتين‎ )©9( 
.١7 1/١ المصدر السابق‎ ):( 


ديف 


يلها » وتطلبُ مَن يَهْدبُ منها. وقد أنشّد بعصّهم فى هذا المعنى ”ا 

مكل الورقٍ الذى تطُنُبُه 'مثلٌ الظلّ الذى يمْشِى معك 

انك الاامترمه فكيفا أفإذا وتفت+عمة تبعك 

وكان قُتِيِهًا على مذهب أبى حنيفةً » وسيع الحديثٌ وأشمعه» وكان كثير 
الصلاةٍ بالليل من وقتٍ السَّحَرٍ إلى أذ كي" 

جِمَعٌ الشجاعةً والخشوع ديه ماأحشتالحرات” فى المجراب 

وكذلك كانت زوجكه عضمت الدين خاثون بنث الأنايك مين الدين أَثر 
تُكيرُ قيامَ الليلٍ ٠‏ فنات ذاتٌ ليل غن وؤدهاء فأصبحث وهى غَطْتَى » فسألها 
وا ل رايا لح اك تراك وما 
طَبِلكَانةٍ فى القَلْعَةٍ وقْتَ السَحَرٍ ؛ ليوقظها وأمثالها من النوم لقيام لليل" 

وألبس الله هَاتِيك العظامً وَإِن بَلِينَ تحت الثَّرَى عفْوًا وغُفْرانًا 

سقّى بّرَى أُودِمُوه رَحْمَةٌ ملأت مَنوى شُورِهِمْ رَؤْحا ورئحانا 

كرا ال أن املك نور الدين بيتما هو يومًا يلب بالكرة إِذْ رأى 
رجلا يحدّتٌ آخر ويُوميء إليهء فبعث الحاجت ؛ ليشألّه ما شأنّه » فإذا هو رجل 


معه رسولٌ من جهةٍ الحاكم » وهو يزِعُم أنَّ له على الملكِ نورٍ الدينٍ حقا يريدٌ 


.231١/١ الروضتين‎ )١( 

(؟) الكامل ١/١١‏ 4» والروضتين .١4/١‏ 

(5) فى خ» م: ( الشجعان) . والمحراب : كثير الحرب . 

(4) البيتان لأسامة بن منقذ قالهما فى مرئية رهطه لما هلكوا بشيزر عام الزلازل المتتابعة » وكانت بدايتها 
فى رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة . انظر الديوان ص 7”09. 

.١8 /١ الروضتين‎ )5( 


رك 


لوت وإيّاه إلى القاضى » فلمًا أَلّمه الحاجث بذلك أالْقَى الجوكانَ”'' من يده 


وأقتل مع ضيه إلى القاضى كمال الدينٍ الشَّهْرَرُورٌ » وقد أرسّل إليه من أن 
الطريق أن لا تعايأنى إِلّا معاملة الخصوع ٠‏ فحين وض وقّف نود الدين مع 
تَضيه؛ حتى الْفصَلْتِ الحكومةٌ» ولم يثيث للرجل حي بل ثبت اللا 
السلطان» فلم ين ذلك قال السلطائ: ما جدث معه» لت يح ألحة عن 
ال ا 


2م 


عندى ) ومع هذا أَنْهِدُ كم أنّى قد مِلَكيُه ذلك ووهبته له 


'"وأرسّل القاضى تاج الدينٍ رسولا [و/رداطع من جهته يقال له : سويدٌ . 
لبْحضِرَ الملك نور الدينٍ إلى مجلس الحكم لسماع 5عوى ين رجل عليه» فبلّْ 
سويدٌ الرسالة إلى الحاجب » فدتحل عليه وهو يضححكُ ويقول : ليقّم المُؤْلى إلى 
0 لسماع مغو توكائلة وجعورئ يدلك :قال له :للك + وما “لك 
تستهزئٌ بذلك ! ثم قال : تونى بفربى ٠‏ فتقض وهو يقول : فنا كن 
لمؤْينِينَ إذا دعوأ إِلَ أله ورسولدء لحك ينم أن يَمُولوأ سيعنا وأطْعنا 4 
[ التور: ]-١‏ . وذقب إلى ا حاكم كان يومًا تملا ء كثيز الول » ريجمه اللتعالى "" 

قال ابن الأثير'" : وهو أُوّلْ من اتتتى دارا للعدل » فكان يجِلِس فيها فى 
الأسبوع يومين » وقيل : أربعة . وقيل: خمسةً . ويحصُّرُ القاضى والفقهاءً ين 
المذاهب » ولا يحججبه يومكذٍ حاجبٌ بل يِصِلٌ إليه القَريٌ والضعيفٌء كَيِكلّه 
الناسّ » ويسْتَقْهِمُهم ويخاطِبهم بنفْسه » فيكشِفٌ الظالم » ويُنْصِفٌ المظلومَ من 


)١(‏ الجوكان : المخجّن الذى تضرب به الكرة فى ألعاب الفروسية . صبح الأعشى هإمهة؛. 
(؟ - 5) سقط من: خء م. والخبر فى الروضتين 75/١‏ . 
(5؟) الروضتين »١١//١‏ 18ء ومرآة الزمان 7/١‏ 95.". 


2 


الظالم » قال : : كان سيت ذلك أَنَّ أسدّ الدين شِيرَكوه بن شاؤى كان قد عَظم 
شأنه» حتى صارَ كأنّه شريكه فى المملكة» واقْتَتّى الأثلاكَ والأموال والمزارع 
والقُرى » فربًا ظلّم نُوَابْهِ جيرائهم فى الأراضى ؛ وكان القاضى كمال الدينٍ 
ينْصِفُ كلّ تن اشتغدّاه على جميع الأمراء إلا أسدَ الدين هذاء فلا لتتى الملك 
نور الدين دار العدلٍ تقدّمَ مد الدين إلى نُوَابه أن لا يدَعُوا لأحدٍ عندّه ظلامةً » 
إن كان عظيمًا » فإنَّ زوالَ ماله أحبٌ إليه من أن يراه نورٌ الدينٍ بعَِنٍ ظالم» أو 
يُوقِقّه مع ححصم من العامّةِ » فمَعلوا ذلك » » فلمًا جلّس نور الدين بدار العَدلٍ مدةٌ 
طاول لم ير أحدًا ييشتغدى على أَسَدٍ الدين » فسأل القاضى عن ذلك ) فأغلّمه 
بصُورَةٍ الحال» فسجد نور الدين عند ذلك شكرا للَّهِء وقال : الحمدُ لله الذى 
جعل أُصحابّنا ينْصِفُون من أنفسِهم . 

وأا شجاعيه فكان يقال" : إِنَّه لم يُرْ على ظهر الفرس أحست ولا أنبتُ 
منه . وكان يُحسِنُ اللعب بالكرةٍ وثبا ضرَبّها ثم يسوف وراءها وبأحُدُها ين 
الهواءٍ بيده » ثم يزِيها إلى آخر الميدانٍ » ولم ير جو كانه يغلُو على رأسه » ولا يُرَى 
الجوحَانُ فى يده ؛ لأنَّ الك ساتد لهاء ولكنّه اشتهانةٌ بلعب الكرة . 

ل ل ا 
قل تع ذيث لاشهادة غير بره فلع كفل إلى “أل . وقال له يومًا المَقِيهُ قطبٌ الدين 
العِسَابُورىٌ : : باللّه يا يا مؤلانا السلطانٌ لا حاط بتَفْسِكٌ ؛ فإنّك لو قيلت قُتل 
عي تن مبك 1 وأعذك البلة . فقال : اشكث يا قُطبَ الدين من هو 


.18/١ الروضتين‎ )1( 
.١97/١ المصدر السابق‎ )١( 


مغ 


محمودٌ ؟ مّن كان يحمّظ البلادّ قبلى ؟ اللُّ لا إلة إلا هو . قال : فبَكى من حضّر . 

وقد أَسَر بنفيه فى , بعض الغرّواتِ بعضٌ ملوك الفرج , فاسْتّشار الأمراءً فيه 
هل يْثه أو دمن ما يدل ل ين اماي فى الداء؟ فاخفوا عليه» ثم حش 
فى رأيه إطلاقه » وأَحْدٌ الفداء» فحين جهّر بَعْتَ الفداءِ مات ببلّده» فأغججب 
ذلك نورَ الدين وأضحابّه » وابتتّى نور الدين من ذلك الال البيمارّشتانَ الذى بُنى 
بدمشئّ» وهو أحسنٌ مما بُنى من البيمارّشتاناتٍ بالبلادٍ » ومن سَوْطِه أنّه على 
الفقراءٍ والمساكين وإذا لم يوبحدٌ بعضٌ الأدوية التى يعر وجودها إلا فيه فلا تع منه 
الأغنياء » ومن جاءَ مستوصِفًا فلا ممْتَعُ من شَّرايه» ولهذا جاء إليه نود الدين 
وشرب من شرابه » رحمه الله . 

قلتٌ : ويقول بعص الناس جإلم تخيد يه الزيسة ف إلى 
زماننا هذاء فاللهُ أعلم . 


قد بتى الخاناتِ فى الطرق » والأثراج » ورب الحقراءً فى الأماكن الوك » 
وجل فيها الحمامَ الهوادِى التى تطالِعٌ الأخبار فى أسرع مدوء وتنى الثبط 
والخانقاهاتٍ » وكان يجمَعٌ الفقهاء عندّه للبحثٍ» والمشايتٌ والصوفية للزيارة : 
ويكرمهم ويعظّمُهم » وقد ال بعش الأتاء عنده يمن بعض العلماءٍ » وهو قطبُ 
الدين التَعسَابُورٌ » فقالَ له نود الدين”" "3 ويكاق] إن كان ها يفول برا فلهنين 
الحسناتٍ الكثيرةٍ ما ليس عندك مما يكم عنه سيئاتٍ ما ذكوْتٌ إِنْ كنت صادقًاء 
على أنّى واللّ لا أصَدّقُكَ » وإنْ عُدْتٌ ذكوته أو أحدًا غيره بشوء لأدبكَ . قال : 


.؟؟/١ الروضتين‎ )١( 


1م 


واتتى بِدِمَشْقَ دارًا لشماع ديك و اناعد قال لق الأنير" "نوهو أول 
من بتى دار حديثٍ» وقد كان مهيبا وقورا شديدٌ الهيبة فى قلُوبٍ أمرائه» لا 
يتَجَاتَ سو أحدٌ أن يجلس بين يديه إلا ذه ولم يكن أحدٌ بين الأمراءِ يجيس بلا 
دن منبوئ: الأمير نم الدين أَيُوبَ » وأما أسدُ الدينٍ شِيرَكوه ومَجَدُ الدينٍ ابنُ 
الدَّايَة نائتُ حلب والأكابه وغيدهم » فكاثوا يَقِفُون بين يدَيْه » ومع هذا إذا دحل 
أحدٌ ين الفقهاء والفقراءِ قم له ومشى له مخطواتٍ » وأجلسه معه على ساد 

وشرع يحادئه فى وقارٍ وشكون , وإذ على أحدًا منهم يقول ‏ : هؤلاءٍ لهم فى 
وا الا » فإذا رَصُوا منّا يبعضه فَلَهُمُ اليه علينا . 

و" تليق أعيرة حديث وفيه : ( فخرج رسولٌ الله علق متقلدًا 
السيف » . فجغل يتعيحب ين تغْيٍِ عاداتٍ الناس » وكيفف يرئطّ الألجناك السيوف 

فى أؤساطهم ولا يفْعَنُونَ هذاء ؛ ثم أمر الجند بأنْ لا يخينُوا السيوف إلا مُتقلِيها » 
نُم رج فى اليوم الثانى إلى الموكب وهو مُتَقلدُ السيف وجميغ الجيش كذلك » 
يريد به الاقيدا برسول اللَّهِ كلتم . 

وقصّ”' عليه وزيده موقّقُ الدين خالدُ بِنُ محمدٍ بِنِ نضْرٍ بِنِ صغيرء ابن 
المَِسَرانيع الشاعد أَنَّهِ رأَى فى منايه أنه يغيِلُ بياب الملكِ ثُورٍ الدين» فأمره أن 
ا ا ع و 0 


.777/١ الروضتين‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١١ 

(5) المصدر السابق .77/١‏ 
(:) المصدر السابق .78/١‏ 
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صرف فى قال أغدايكم من الكَمَرةِ » قكحهع اللّهُ ولعنهم . 

وكتّب بذلك إلى سائر ممالكه ويُلْدانٍ سُلْطِانِه » وأمر الوْعَاطَ أن يَسْتَحِلُوا له 
من الشّجَارٍ لنور الدين» وكان يقولٌ فى شجوده”" : اللّهُع ازحم العَشَّارَ للَكَاسَ . 
وقيل”” : إن بُْهانَ الدين البلْخِيَ أنكر على الملكِ نور الدينٍ اشتعائته فى الحروب 
بأنوالٍ المككوس» وقال: كيف تُنْصّرون وفى عساكركم الخمود والطبولٌ 
والرُمود ؟! ويقال”" : إن سَجت:وضعة امكو عن الناس أن الواعظ آنا عفماة 
لمجت بنّ أبى محمدٍ الواسِطِىّ - وكان من الصالجين الكبارٍ - أَنشَّد نو 


هق 


مقّلّ وقومك أيها الممرود 
إن قيل نو الدين رت مسلا 
نْهَيتَ عن سْربٍ الخمور وأنتٌ من" ' 
عطلْتَ كاسَاتٍ الُدام تعَمّمًا 
ماذا تقول إذا ُقِلتَ إلى البلى 
نعلت فيك الخصومُ وأنت 1 فى 


و« 
5 


وتَقََقَتْ عنك الجنودٌ وأنتٌ فى 
وودِذتٌَ أنكَ ما وَلِيتَ ولايةً 


.58/١ الروضتين‎ )١( 

.58/١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق .58/١‏ 

(:) المصدر السابق .581/١‏ 

(5) فى النسخ : «فى » والمثبت من الروضتين . 


ل 


ورك نايت والسم اف د 
فاخدّز بأنْ تبِقّى وما لَك نود 
كأسٍ المظالم طافخ مَحُمور 
وعليك كاساثٌ الحرام تدود 
ترقا وجاية .مكو وتكيز 
يوم الحساب هُسححَبٌ مجرورُ 
ضِيقٍ اللكرة مُوَسَدٌ مقَبُورُ 
يومًا ولا قال الأنامُ مي 


وك للك ادق فينو “فى غالم' الزتى :رانك تمي 
ومُحشِرت عُزِيانًا حزيئًا باكيّا ‏ فَلِقًا وما لك فى الأنام مُجِيرُ 
أَرَضِيتٌ أَنْ تحيَا وقلبِكَ دارسٌ عافى الخراب وجشمّك المعمُور 
ارقية أَنْ يَحطى سِوَاكُ بقربه أبدًا وأتبث وكيد مهجور 
بذ تذيك. خقة قر يي ين “اماد جلك العدرد 
سائر بلاده . 
)200 و سه 5 ع شر عه 

وكَتَ إليه الشيحُ عمر الملا من المؤصل » وكان قد أمَر الولاة بها أن لا 

يَفْصِلُوا بها أمرًا حتى يُعْلِمُوهء فما أمَرهم به من شىءٍ امْكثلُوه - وكان من 
: 0 4ك 2 1 3 
الصالجين الزاهدين » وكان نورُ الدين يَسْتَمَرِض منه فى كل شهرٍ رمضان ما يُفطِرُ 
و 2 1 

عليه » فكان برل إله بَِيتٍ ورققي » فيفطو عليه - كتب إليه . : إن الفُسيين 
قل كيُرواء ويُحتاح إلى ىو سياسة ») ومكل هذا لا يجىء م إل بقتلٍ وصَلْبِ 
وضرب » وإذا أذ مال إنسانٍ فى لبر من يجىءٌ فيشهَدُ له ؟ فكتب الملكُ نور 
الدين على ظهر الكتاب : إنَّ الله خلّق للق » وشرّع لهم شريعة » وهو أَعلّمْ بما 
يُصْلِحُهم ) » ولو علِم أَنَّ فى الشريعةٍ زيادةً فى المصلحةٍ لشرَعّها » فما لنا حاجةً إلى 
الزيادة على ما شسرّعه اللّهُ تعالى . قال : فيجمّع الشيحٌُ عمو ملام جمع الناس 
باموَصِلٍ وأقرَأهمُ الكتاب ويقول : انظووا إلى كتاب الزاهدٍ إلى الملكِ » وكتاب 
الملك إلى الزاهدٍ ! 


.51؟/١ الروضتين‎ )١( 
. زهة أى : الشيخ عمر الملاء‎ 


ظ2 


جاء' إليه أخو الشيخ أبى البيانٍ يشتغديه على رجل أنه يبه وترميه بأنّه 
0 » وجعل لي : أليس اللَّهُ تعالى 
10 : 9 وَإِدَا حَاطبَهمْ أل لْجَدهُِون قَالُوأ سَلَدمَا © [ الفرقان كع +السكت القيخ 
ار 
ا د ال 
بتمام شُروطِها وأزكانها ور 2 وسججودهاء وكان كثير الصلاةٍ بالليلٍ؛ 
والاتيهال 3 الله ع وي :ة فى أموره كلها . 


قال" : وبَمّا عن جماعةٍ من الصوفئة من يُعْتَمدُ على قؤلهم أَنّهم دحَلُوا 
بلا القدسٍ للزيارة أيامَ الفر » » فشيع الكفارٌ يقولون : ابن القَسِيم - يغْنُونَ نور 
الدين اتلد الور وي ار ع كارع حارم وو ران باائر فيه 
بالدعاءٍ وصلاة الليلٍ نه يصلّى بالليلٍ ؛ ويرفَعُ يدّه إلى الله ويدعُوء الله 
سبحائّه وتعالى » يشْتَجِيبُ له دعاءه ويُغطيه سُؤْلّه» وما يزدُ يده خائبة» فيظفَر 
علينا. قال : فهذا كلام الكفار فى حقّه رحمه الله . 


ادل ل 5 ًٍ 
ى معيذ النْظامِيّة يتغداد » وكان قد جمّع سيرة 


0 ع (5) عه 
وحكى الشيحٌ شهابُ الدين أن الملك نورَ الدين وقّف بُسْتَانَ المئِدانٍ - 
سِوّى العَِضَةٍ التى تَِيهِ - نِضْفَه على تَطِييبٍ جامع دمشقّ شقّ » والنصف الآخو يُقسَمْ 


عمس بي 


أحدّ عسَّرٌ جزءًا ؛ جزآنٍ منها على تَطييب المدرسة التى أَنْشَأُها للحنفية» والتسعةٌ 


)١(‏ الروضتين /١‏ 2*4 ه", 

(؟) أى : محتال. تاج العروس (ن و س). 

(') واسمه بَنُجير بن على » توفى سنة (51/4) ه . توضيح المشتبه .7751/١‏ 
(5) الروضتين .5"14/١‏ 

.5١/١ الروضتين‎ )0( 


أجزاءٍ الباقيةٌ على تَطييب المساجدٍ التشعَة ؛ وهى جامعٌ الصا حين بجهل قَاسِيُونَ ‏ 
وجاممٌ القلعة» ومسجدٌُ عطي » ومسجدٌ ابن لَبيدٍ بالفسقار» ومسجدٌ الرمّاحِينَ : 
ع 1١)‏ و ىر ) 1 7 9 

والمسجد العباسيٌ ) والمستجد المعلق بالصاغةٍ » ومسجد [770/1و] دار البطيخ 

و 7 5 ِ ' 1 
المعلَقُ » والمسجدٌ الذى جدَّدَه نود الدين جواز بِيعَة اليهودٍ » لكل مِن هذه المساجد 
جزءٌ من أحَدَّ عشَّرَ جزءًا من النصفٍ . 

8 ع 7 كد ل 2 ف 8 

ومناقيه ومائدذه ومحاسته كثيرة جدال وقد ذكونا نبذة من ذلك يُستدل بها 
على ما عداها . 

َس و 71 ٠‏ 2ه ل زفق 2 

وقد ذكر الشيخ شهابٌ الدين فى أوَّلٍ « الوَوْضْبَيْنٍ ) شعغا كيدا من ذلك 
وذكر ما مُدِح به مِن القصائدٍ » وقد أُوردنا فى غبونٍ دولته طرَفًا صا حا من عذْله 
وقضده الصالح , وذكرنا أنه لا فح أسدُ الدين الديار المصريةً ثم مات » ثم تولى 
صلاحٌ الدين هَمٌ بِعَزْلِه عنها واسْتنابةِ غيره فيها غير مرَةِ» ولكن يعوقه عن ذلك 
القدرُ؛ ويصّدَّه اقترابُ أجله وفراعٌ عمله » ولكن كان فى هذه السنةِ - سنةٌ تسع 
وسّين - وهى آحِدْ مدَّتِهِ » قد صئّم على الدّخولٍ إلى الديارٍ المصرية » وأرسّل إلى 
عساكرٌ من بلادٍ المؤصِلٍ وغيرها ؛ ليكونوا ببلادٍ الشام ويركبٌ هو فى جمهور 
جيشِه إلى مِصْرَء وقد خافٌ منه الملك صلاخ الدين خؤقًا شديدًا . فلمًا كان يومُ 
عيدٍ الفطر مِن هذه السئة وهو فى المدانٍ الأخضر القبِلئِ » وصلَّى به الخطيبٌ فيه 

- 5 ع لاض 327 0 
صلاةً العيدِ» وكان ذلك يوم الأحدء ورمى القبق'* فى المئدانٍ الأخضّر 


.4١ /١ سقط من النسخ . والمثبت من الروضتين‎ )١ - ١( 
.5 /١ (؟) الروضتين‎ 
. القبق : لعبة من ألعاب الفروسية » الغرض منها التدريب على الرماية‎ )( 
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الشماليع » والْقَدرُ يقول له : هذا آخد الأغيادٍ . ومدٌّ يوم العيدٍ سماطا حافلا» وأمّر 
باتهايه على العادة» وطهّر ولدّه الملك الصالِح إسماعيلٌ فى هذا اليوم » وريّن له 
البلدٌُ» وضُرِبتُ البشائرٌ للعيدٍ ولِلجِتَانِء وركب يوم الاثنين فى المؤكبٍ على 
العادةٍ » ثم لهب بالكرة فى يومه » فحصّل له غيظ من بغض الأمراءء ولم يكن 
ذلك من سجيّتِه » فبادّر إلى القلعةٍ وهو كذلك فى غاية الغضب » وحصّل له 
انزعاج » ودخل فى حير سوءٍ المرّاج ) واشتقل بنفْسه وإزعاجه » وتدكرث عليه 
جميعٌ حواسّه وطباعه » وامختبس أُسْبُوتها عن الناس » والناسٌُ فى شغل عنه بما هم 
فيه من اللعب والاتشراح بالزينةٍ التى قد نصّبُوها » فهذا يجودٌ بروجه » وهذا يروخ 
بجوده » والْعكَسَتٌ تلك الأفراغ بالأثُراح » ونسخ الجنٌ ذلك المزاخ » وحصَلّتُْ 
ور سر يا وهذا أن أؤجاع الحئت ) وكان 
قد أَشِيَ عليه بِالقَصِْدٍ فلم يفعل» وكان أ م اللَّهِ قدَوًا مقُدُورَا» وكان ذلك فى 
الكتاب مسطورًا . 

فلمًا كان يوم الأزبعاءٍ الحادى عشَّرَ من سْوّالٍ مِن هذه السنة يض إلى رحمة 
الله تعاّى عن ثمانٍ وخمسين سنةً » وله فى الْلّكِ ثمانٍ وعشرون سنةٌ » رجمه 
الله وصُلّى عليه بجامع القلعةٍ بدِمَشْقٌ» ودف بها حتى حُوّل إلى تُربةِ ني له 
بياب المدرسة التى أنشّأها للحنفية » رجمه الله وبل بالرحمة ثراه» وجعل الجدة 
مأواه . 

وقد رنّاه الشَّعراءُ بَراثِ كثيرةٍ قد أَؤْردها أبو شامةً فى ١‏ الروضتين) . وما 


عق فال العفاة ١‏ 


.ه8١‎ 7/١ الروضتين‎ )١( 


1:4١ 


عجِيِتُ من لموتِ كيف اهتقدتى إلى مَلِكِ فى سَجايَا مَلَّكُْ 
وكيفٌ تَوَى القَّلَّكُ المشتَدِي 2 4 فى الأرض والأرضٌ وسْط القَلّكْ 
وقال حسَانٌ الشاعو الملقّبُ بالعرثَلةٍ فى مدرسة نور الدينٍ حين دُفِن فيها'' 
وملئرسة صينئؤق كل شىء. اوتبقئ .فى .ينعن غلم وليك 
تَضّوَعَ ذكرها شرقًا وغربًا بنُورٍ الدين محمودٍ بِنٍ زَلْ] 
نكرل بوقرلية نوملد قير جه ويقص حك 
[4/.»ظع دمشقٌ فى المدائن بيت مُلْكَى وهَذِى فى المدارس بيت مِلْكى 


هق 
ا شُكاكه فيليث بربجه كل مال» وأا 


ُقالُ لأبيه : الشهيدٌ . ويُلقَّبُ بالقَسِيمء وكانت الفِرنٌ يقولون له : ابن القَسيم . 


صفة الملك نور الدين» رحمه اللّهُ تعال 
كان طويل القامة» أسمر اللونٍ حُلَوَ العهتينٍ واس م الجبيين » حسنّ الصورة » 


بوك الشكل . ليس له لحةٌ إلا فى حتكه , مَهِربَا متواضِعًاء عليه جلالةٌ ونوز 
الإسلام وتعظيمٌ قواعدٍ الشرع . رحمه الله . 


.5807/١ والروضتين‎ 81١ ) خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام‎ )١( 
. يُحَلّق : يُطَيِبٍ باللُوق » والخلوق ضرب من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره . التاج (خ ل ق)‎ )0( 


57 


فلكاعات الملك نؤد الدين فى سوال من .هذه المنعة اتوي من يميه باملك 
لولّدِه الملكِ الصالح إسماعيلَ » وكان صغيرًاء وجعل أتابكه الأمير شمس الدين 
ابن مقدّم » فاتَلفٌ الأمراء وحارَتٍ الآراءُ وظهرتٍ الشرود» وكيرت الخمود, 

00000 0 هَ ع - 200 

وانتشرتٍ الفواجش حتى إِنَ ابنّ أخيه سئف الدين غازى بن مودودٍ صاحبٌ 
فى اللّعبٍ واللَّهِو والشّربٍ والطرب » ومع المنادى دُف وقَدَحٌ ومِرْمارٌ» فإنَا للّهِ وإِنا 
إليه راجعونَ . وقد كان ابن أخيه هذا وغيئه من الملوكِ والأمراءٍ الذين له كم 
عليهم » لا يستطيعٌ أحدٌ منهم أن يفعَلٌ شينًا من المناكر والقّواحش» فلعًا مات 


ه _ أفو زاء > ام 0 زفق 


ع / وه 8 7 عم رك - 
ألا فاشقِنى حَمْوًا وقُلُ لى هى الخمد 2 ولا تَشْقنى سِرًا إذا"" أمكن الجهقهد 
: و ْ لت 0 
وطمِعَتٍ الاغداءُ من كل جانب فى المسلمين» وعرّم الفرغ على قَصْدٍ 
دمشق وانْتزاعها من أيدى المسلمين» فبرز إليهمُ ابن مقدّم الأتابكُ » فواقعهم عندَ 
بائياسّ فضّعْفَ عن مُقاومَتهم , فهادّنهِم مدق ودقع إليهم أموالا جزيلةً عجلها 
لهم ولولا أنه خوّفهم بعدوم الملك ضادجع الدين لما هادنوه . وما بلغ ذلك 
السلطانَ الملكُ الناصرٌ صلاح الدين بِنَ أيوبت صاحب الديار المصرية كتّب إلى 
الأمراوت وخاصّة إلى ابن مقدّم - يلُومُهم على ما صِتعُوا مِنَ المهادئّةِ ودع 
(1) فى الأصل : «شرف». 
(؟) البيت لأبى نواس فى ديوانه ص 7#/ا؟. 


(5) فى الأصل ‏ ص6)م: «وقد). 
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الأقوال إلى الفريج » وهم أقلٌ وأَذّلّ» وأخيرهم أنه عرّم على قصد البلادٍ الشاميّة 
يفطا من الفِرجّ » فركُوا إليه كتاًا فيه عِلْطةٌ » وكلامٌ فيه بشاعة فلم يلتيث 
إل . ومن سدَةٍ خؤفهم منه كتبئوا إلى سَيِف الدين غازى صاحب المؤصِلٍ 
ليملّكُوه عليهم ؛ ليدقعوا به الملكَ الناصر صاحت مصرء فلم يفعل ؛ ا 
أن يكونَ مكيدةً منهم له» وذلك أَنَّه كان قد هرب منه الطُواشِئُ 000 
حُمُشْيِكِينُ الذى كان قد جعله عندّه الملكُ تُودُ الدينٍ عَتِنًا عليه » وحافِظًا له ين 
تغاطى ما لا ليق من الفواحِشٍ والخمرٍ واللعب واللهِرٍ» فلكًا مات نورٌ الدين 
ونادّى فى الموصل تلك المناداة المبية حافٌ منه الطُواشِي م المذكوة أذ تكد 
و ع لاسي اك ل 
ايم اي اا ل 
120017 ل 10 ولك قن انالك راستروي دنا لكايه 
00 
بَبى الداية ؛ ,0 شمس الدينٍ علئ بن الداية - أخو مَجدٍ الدينٍ الذى كان رَضِيعَ ُو 
الدينٍ - وإخونه الثلاتة» وقد كان نت شمس الدين عل بن الداية يظىٌ أنَّ ابنَ نور 
الدين يُسلَم إليه 1+/01اد] فيرئيه ؛ لأنّه أحقٌ الناس بذلك » فخيّبُوا ظنّه وسجَدُوه 
وأشوثه فى الب ه ؛ فكتب الملك صلاح الدينٍ إلى الأمراءِ يلُومُهم على تَقْلٍ الولد 
من د ميدق إلى عات ومن سَجنهم لبنى الداية وقد كانوا م مِن خيار الأمراء 
بيات الا 


. ) فى الروضتين : ( سعد الدين أمين الدولة‎ )١( 


ه15 


الناس عند ثُورِ الدينٍ وعندّ الناس منهم ؟! فكتبوا إليه يسيكون عليه الأدبّ » وكلٌ 
ذلك مما يتزيدُه حتفا عليهم » ويحوّضّه على القّدوم بجيشِه إليهم » ولكبّه فى هذا 
الوقتٍ فى سُعْلٍ شاغلٍ يل دهم بلاده ين الأمرٍ الهائل » كما سيأتى يانه إن شاءً 
اللّهُ تعالّى فى أُولٍ السنةٍ الآنية . 

ومنْ تُوْفَى فيها من الأعيانٍ والمشاهير : 

الحسَن بن ' أحمد بن" الحسنٍ بن أحمدَ بن محمد العَطّارُء أبو العلاء 
الهَمَذَانيُ الحافظ » سيع الكثير ورحل إلى بُلْدانٍ كثيرة» الجتمع بالمشايخ وقدم 
بغدادٌ وتحطل الكنت الكثيرةَ » وَاسْتَعَل بعلم القراءاتِ للفلا عق قار اوعد 
زمانه فى عِلْمَي الكتاب والسْئّةِ » وصئّفٌ الكتبت الكثيرةً المفيدة » و كان على 

عَةٍ السّلفٍ مَوْضِئَ الطريقة» سخيًا عابدًا زاهِدّاء صحيع الاعْتقادٍ حسنّ 
الشمتٍء له يِلّدِه المكانةٌ والقَبولٌ التامُ» وكانت وفائه ليل الخميس الحادِى عشَّرَ 
من مجمادى الآخرة من هذه السئةء وقد جار الشمانين بأربعة أشهر وأبام . قال 
ابن اجوز" : وقد بلَعنى أنه ُئى فى المنام أله فى مدينةٍ جميعٌ مجذرانها كدب 
وحوله كتبٌ لا تُحَدٌ » وهو مشْتغِلٌ ممُطالّعتها » فقيلَ له : ما هذا ؟ فقال : سألتُ 
لله أن يشْعَلتى بما كن أشتغلٌ به فى الدنيا فأغطانى . 


و 


الأَهُوازئٌ خازِنُ كتّب مَشْهَدٍ أبى حنيفة ببغدادقة, ُوفَى فجأةٌ فى رببع 


0-99 سقط من النسخء والمثبت من مصادر ترجمته الآنية : معجم الأدباء 2000 وسير أعلام التبلاء 
ك4 وتذكرة الحفاظ 4/ 4 »١17‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١58ه‏ - .لامه) ص 794 
والوافى بالوفيات /١١‏ 584» وغاية النهاية /١‏ 54١7,؛‏ وبغية الوعاة /١‏ 494. 


(؟) المنتظم .7١8/١8‏ 


(؟) المصدر السابق 1/1١4‏ 9١؟,‏ 


151 


الأول مهد الدئة: وكدالك توفى' أززه وتوم فجاة كما عات زعسية الله 
قال 

محمودٌ بن زَنْكَى بن آقْ سُتْقْرَِ السلطانٌ الملكُ العادل ثُورُ الدين» 
صاحِبُ بلادٍ الشام وغيرها من البْلْدانِ الكثيرة» وقد تقدّم فى ذكر الحوادثِ , 
100 د 

قال اب الجَزِيٌ” ' : انترّع نود الدين محمودٌ بن رَنْكَى » رحمه الله تعالى » 
مِن أئدى الكفار نَم وكفمس دين 4 وق غانة كانس وكات رخف الله 
تعالى . قال : ولا حضّريُه الوفاةٌ أَحَذ العهدّ على الأمراءِ من بعده لولّدِه - يعنى 
الصالح إسماعيلٌ - وجدَّدَ العهد مع صاحب طَرابلُسَ أن لا يُغِيرَ على الشام فى 
المدةٍ التى كان مادَّه عليهاء وذلك أنه كان قد أُسَره فى بعض غزواتّه وأَسَر معه 
جماعةً مِن أهل دولَتِه » فافْتدى نفسّه منه بثلائمائةٍ ألفٍ دينار وخمسمائةٍ حصانٍ 
و خمسمائة رَرَدِيِّ » ومثلها أتراسٌ وقنطورياتٌ » وخمسمائة أسير من المسلمينٌ ) 
وعاهَدّه أن لا يُغِيرَ على بلادٍ المسلمين إلى مدةٍ سبع سَنِينَ وسبعةٍ أشهرٍ وسبعةٍ 
أيام » وأحَذ منه رهائيّ على ذلك ؛ مائةٌ مِن أولادٍ أكابر الفِرغ وبَطارِقيهم » فإن 
نكث أراق دماءًهم » وكان قد عرّم على فتح بيتِ امقيس ؛ َف الله » فوائئه 
امنيْهُ فى شوَّالٍ من هذه السنةٍ . وكانت ولايله ثمانٍ وعشرين سنة وأشهرًا » وقد 


تقدّم ذلك . وهذا مُقْتَضَى ما ذكره ابن الجؤزىٌ ومَغناه . 


.509/1١8 المنتظم‎ )1( 


/1 ( البداية والنهاية 77/١15‏ ) 


4ه 0 0 2 ان ه ]قي 2 ث أ|مى ا 34 
الخضرٌ بنُ نضْر بن عقيل بن نضر الإزيلئ الفقية الشافِعئٌ » أول مَن درّس 
0-7 5-5 5 ل 00 75 2 علس 5 

بإزبل فى سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائةٍ » وكان فاضلا ذَيْنَا » انتفع به الناسٌ » 
وكان قد اشْتَعَل [:/١؟ظع‏ على إِلَّكيا الهَرَاسِيَ وغيره ببغداد» وقيم دمشقّ 
٠. 3 3 5 0 0 0 0 00‏ 5 فق 
فارّخَه ابن عساكرٌ » وتوجمه القاضى ابن خَلكانَ فى ١‏ الوفياتٍ ) » وقال : 
قبرُه يَُارٌُ» وقد رُرْنُه غير مرةٍ رحمه اللّهُ تعالى . 

2 :مر حل 2 سر 2.1 ا‎ َّ 00 ٠. 

البلادٍ » وقد كان قارب أن يملِكُ الديار المصرية لولا فضلٌ اللَّو ورحميّه بعباده 


المؤمنين 


» ولم يذكر سنة وفاته‎ »449/١5 فى خ» م: (على ) . وانظر ترجمته فى : تاريخ دمشق‎ )١ - ١( 
حوادث ووفيات ١ه - .لاهه)‎ ١ ووفيات الاعيان ؟//ا23751 وتاريخ إربل ل وتاريخ الإسلام‎ 
وقد ذكرته هذه‎ .5 ٠ وطبقات المفسرين للسيوطى ص‎ 28٠ / ص 27554 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 
. المصادر ضمن وفيات سنة سبع وستين وخمسمائة‎ 

(١؟)‏ فى الأصل » ص : ( ستين) . 

(؟) تاريخ دمشق .419/1١5‏ 

(5) وفيات الأعيان 2/9 7. 

(5) الكامل 4١15/١١‏ » والروضتين 557/١‏ » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 51ه - .لاه ه ) 
ص لاه . 

(©) إلى هنا تنتهى النسخة الخليلية والمشار إليها بالرمز « خخ ) . 


)١(.. 


ثم دخلت سنة سبْعِين وحَمسمائةٍ 


اسْعَهَتْ هذه السنةٌ والسلطاُ الملكُ الناصِرُ صلا الدين يوسفٌ بن أيُوبَ قد 

عرّم على الدخولٍ إلى بلادٍ الشام لأجل حِفْظِه من أيدى الفرنح المخذولٍ » ولكن 
قد دقعه أمد شقله عنه ؛ وذلك أن لفن قدمُوا إلى الساحل المصرٌ فى أسطولٍ 
لم يُسْمَعْ بمثله فى كثرة مراكبه ف فيه من آلاتِ الحصارء وكثرةٍ الرجالٍ 
والمقاتلة ؛ من مجملة ذلك مائنا شينه” ' فى كل منها ماله وتوسون انل 
وأزبعُمائة قطعة أخرى » وكان ريمن مَك إلن ظاهر إِسْكئْدَرِيّةَ قبل وألن 
السئة, بأربعةٍ أيام » فنصَّبُوا الْنَجَنِيقاتِ والدبّاباتِ حول البلدِ» وبرزٌ إليهم هلها 
مار 0 قنالا شديدًاء واستمب القتال أياماء ويل من كلا الفريمينٍ خلق 

نيك » ثم اتَقَقَ أهل البلّدِ على تحريق ما نصّبوه أ ول التضيقات واللابايات تعلو 
ذلك » فأضْعَفَ ذلك قلُوبَ الفريج » ثم كبَسَهمٌ المسلمونٌ فى منازلهم فقتلوا منهم 
جماعةً وغيهوا متهم ماأراقواء فاه لف فى كل وجو ولم ين لهم ملحا 
َّ البحو أو القتَلّ أو الأشوء واسْتَحوَدٌ المسلمونَ على أموالهم وأثقالهم ويولهم 
وخيايهم د واطيلة هلا لما من الرجال وغنموا شيئًا كثيرا من الأموالٍ - 
وركب من بَقَى منهم فى الأسطولٍ راجعين إلى بلادهم خائبين . 


وما عق الملك الناصرَّ عن الشام أيضًا 3 رجلا يُعْرَفْ بالكتر»- د 


رن الكل د : 
والتشلوك 06 


بعضّهم عباس بنّ شادِى - وكان من متَدبِى الديار المصريّة ومن د 
الفاطمكة - وإما هى العييِدِيةٌ - كان قد انترّح إلى أُسوانٌ : وجعل يجمَعُ ثم عليه 
الناسَ فاجتمَعَ عليه خلّقٌ كثيرٌ ين الرّعاع من الحاضرَةٍ والغربانٍ» 07 
لهم أنّه سيعيدٌ الدولة الماطوية »روخص الأتابكة التركية » فالتَفٌ عليه خلقٌ 
كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ» ثم قصّد قُوصٌ وأغمالهاء وقتل طائفةً من أمرائها ورجالهاء 
فجوّدٌ إليه الملك صلاح الدينٍ طائفة مِنَ الجيش المصريٌ وأمرَ عليهم أخاه الملك 
العاول سيف الدينٍ أب بكر الود » فلا اليا هرّمه أبو بكر وأَسَرَ أهله وقتله » 
كما جرى لمقدّم تتى حنيفةً » ولهذا جعل الله دول بنى أ الوك بهالة عسيقة ': 

: تمَهّدَتٍِ الديارٌ المصريّهٌ ولم يَبِقَ بها رأسٌ مِن بقية الدولة الببدئة بز 
السلطانٌ املك الناصرٌ صلاحٌ الدينٍ يوسُفٌ فى الجيوش الثُركيةٍ قاصِدًا | البلاد 
الشاميّة » وذلك حينّ مات سلْطائها نورٌ الدينٍ محموةٌ بن رَنْكى » وأَخِيفَ 
سكائها وتضَعْضَّعَتٌ أزكائهاء واختلفٌ محكائهاء وفسَدَ نقضُها وإثرامهاء 
رقضدّه » رَحمه الله جم شخلها والإخسادٌ إلى أطلهاء وأنق م سهّلها وجبلهاء 
ونْضْرَةُ الإشلام ودَفْعُ الطغام » وإظهار القرآنِ » وإِخْفاءُ سائر الأديان » وتكسيد 
اصُأبانٍ ورضًا الرحمن » وإزغامٌ الشيطانٍ » فخرج ين الديار المصرية إلى البه ك7" 
فى مُشتهلٌ صفَّرء وأَقام بها حتى اجتَمَعْ إليه العسكرٌ » 41/١17و]‏ وقد اشْتّنات 
على مِضْر أخاه سيف الدينٍ أبا بكر » ثم سار إلى بلس فى الثالتٌ عشَرَ من ربيع 


)١ - ١١‏ سقط من : م . وفى العبارة إشارة إلى ظفر سيدنا أبى بكر الصديق بمسيلمة الكذاب مقدّم بنى 
حنيفة فى حروب الردة » وانظر ما تقدم فى : 9/١؛؛‏ »)ه5:؛. 

)١(‏ البركة : حي لشي لي اطاط من تي ريع السك 5. وانظر معجم البلدان 
١/للوه.‏ 


ا ل ل ل ل 
جَاولئٌ » فدحَل مدينة دِمَشْقَ ْقَ فى يوم الاثنين سلّخ ربيع الأول ولم يتتطخ فيها 
عَتْرَانِ » ولا احْتلّفٌ عليه سيفانٍ ؛ وذلك أن نائتها س شمس الدينٍ بن مقدّم » كان 
قد كيب إليه أُولا فأغلظ له فى الكتاب » فلمًا فلعًا رأى أَمْرَه متوجهًا جعل يكايئه 
ويشحِتّه على القدوم | إل يفشي )ريده تله البلوع قلق رأي؛ اتلد لم مكته 
اال فسم ابل إله بلا مداقعة» فل السلطانٌ أوَلُا فى دار والده ؛ وهى دار 
العقيقيع”" التى بُنِيثْ مدرسةً للملكِ الظاهر» وجاءً القاضى وأعْيانٌ الدَماشْقَةٍ 
د ع لد فا منه غايةٌ الإحسانٍ » وكان فى القلعة إِذْ ذاك الطواسئٌ 
مزال الدين رَيْحَانُ الخادمٌ » فلم يرَلْ يُكايئه » ويفدِلُ له فى الذّروة 007 
حتى استّماله » وأجرّل ثوابه» فسلّمها إليه» ووقّد عليه » ومكّل بين يدَيْهِ .فأكرمه 
واخترمه وأحسن إليه» وأظهّر الملك الناص؛ أنه أحقٌ الناس برب ولد ثُورٍ الدين؛ 
لنور الدينٍ عليهم مِنَ الإخسان المتين» وذُكر أنه طب لنور الدينٍ بالديار 
المصرية » وضرب باسيمه الشَكة) ثم عامل الناس بالإخسانٍ» وأمّر بِإِبْطالٍ ما 
أَحِيتٌ بعد نور الدينٍ مِنَ المكوس والضرائب »وأقامٌَ الحدود وأمرَ بالمعروفٍ ونهَى 
عن المتكرء وللَّهِ عاقبةٌ الأمور . 

فلعًا استقَّدتُ له دِمَشْقُ بحذافيرها لم يلبَثُ أن نهّض | إلى حَلَّتَ مسرت ؛ ا 
فيها مِنَ التَحْبِيطٍ والتَخْليطٍ » واشتنات على دِمَشْقَ أخاه طَعْيِكين بن أَيُوبَ : 


. 4١5/١١ فى م : (العقيلى » . وانظر الكامل‎ )١( 
مثل يقال ذلك للرجل لا يزال يخدع مايه كن يظقر يه جمهرة الأعال و‎ )١( 


ا 0000 
واه أن يكونٌ سفِيره ببئّه وبين الحلبيِينَ» فأجابّه إلى ذلك » فسار إليهم 
سه 0 ٠.‏ ع 
فحذرّهم بأس صلاح الدين فلم يَلتَفِتُوا إليه » ولم يُعوّلوا عليه » بل أُمَدُوا جيه 
واغتقاله » فجمّعوا بيه وبتنى الدايّة فى البئر الذى هم فيه فأبْطأ الجواب على 
صلاح الدينٍ » فكمّب إليهم كتابًا بليعًا يُومُهم فيه على ماهم فيه من الاخختلافٍ ) 
ب الاثتلاف » فردُوا عليه أسوأ جواب » وأحدّ من الحراب » فأرسّل 0 
يذ كرهم أيامه وأيام أبيه وعيّه فى خحدمةٍ تُورِ الدين ة و الروت احدد لوقو 
لهم بها أهل الدّين» : ثم سارٌ إلى حلَبَ فترّل على جل بجؤشج” اسان يو 
سطوته كل ذى جَؤْسْنٍ » فنُودِى فى أهلٍ حلب بالحصُورٍ فى مَئِدانٍ باب العراقٍ » 
فاجتمعواء فأشرف عليهم ابن الملكِ ثُورٍ الدين فتَوَدَّدَ إليهم » وتباكى لدَيْهم : 
5 - عٍِ ا ع 
وحرّضهم على قتالٍ صلاح الدينٍ وذلك عن إشارة الامراء المقدمينّ ' فاجابه 
هل البلِ بوجوب طاعيّه على كل أحدٍ » واشترط عليه الروافِضٌ منهم أن يعاد 
الأذانُ ب حئ على خيرٍ العمل» وأنْ يُذْكَرَ فى الأشواقٍ » وأنْ يكونٌ لهم فى 
الجامع الجانبُ الشرقي » وأَنْ يُذّكْرَ أسماءٌ الأئمة الاثْتّى عشَّرَ بين يدّي الجنائر» 
أن يكبّروا على الجنازة حَمْسَاء وأنْ تكونّ عقودُ ألكحيهم 0/1»!ظ] إلى 


)١(‏ فى الأصل : « جبريل)» وفى م: ١‏ بن جبريل)» وفى الكامل ::١8/١١‏ « جورديك ») . وانظر 
الروضتين .5901//١‏ 

(؟) بعده فى الأصل» ص : « وأحد من الحراب» . 

(1) بعده فى الأصل » ص : (إنه). 

(54) جوشن : جبل مطل على حلب فى غربيها . معجم البلدان ؟/ .١68‏ 
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الشَّرِيفٍ الطاهر” 5 المكارم حهزةً بِنِ زُهرة الحسَئِنيٌ 7 فأَجِبوا إلى ذلك 
كله » فى الجامع وغيره بسائ اليل ب حئ على خير العمل » وعجر أهل اليلد 
عن مقاومة د وأَعْمَلُوا فى مكيلقة ك0 خاطر » فأَؤْسَلُوا ولا إلى سِنانٍ 
صاحب الحشيشيّة '» فأَرسَلَ نَفرَا من أصحابه إلى الناصر ؛ ليقعّلوه فلم يظفروا 
منه بشىء » بل وا بعضٌ الأمراء» ثم ظُهِرَ عليهم فقيُوا عن آخرهم » فلل الحمة 
اليه » فراسَلوا عندَ ذلك القُومَصَّ صاحت طرائلُسَ الفرنجيع » ووَعَدُوه بأموالٍ 

جزيلة إنْ هو حل عنهم السلطان الملكَ الناصر» وكان هذا القَُمصٌ قد سر نور 
دين » وهو معتل عه مدة شر سين » ثم اذى نفحه جالة أن ديار وأ 
أسير من اسايق لمن » فكان لا ينْسَاها لنورٍ الدين» رَحِمه الله فركب 
الفُومَصٌ - لعنه الله - مِن بلده طَرابْلُسَ فى جيشهء فلم يتجاسّز على مُقاتلة 
و ل 0 
أرسَل سريّة إلى بلده فقتلوا منها وأسَرُوا و السلظاك منه تصن 
ا “أجاتهم إلى ما أرادوا منه فلمًا 
رجع صلاخ الدين إلى حفص لم يكن قد أَحدَ قأمتها فى ذهايه» تضلى 
لأذهاء فنصّب عليها الْلَجَِبقاتٍ ' التى ملّكثه إياها قشراء وقهّرثُ ساكنيها 
قهرا'" » ثم كد راجمًا إلى حلّب » فأناله اله فى هذه الكرَةٍ ما طلّتٍ . 


(1) فى الأصل : «أبى الطاهر»» وفى م: «أبى طاهر ابن» . وانظر الروضتين .109/١‏ 
(0) فى الأصل : «زهر)ء وفى م: (زاهر). 

(7) فى ص » والروضتين 0١‏ االحسنى ) . التاج (زه ر) ٠.‏ 

(5) فى الأصل : «الحشيسة)» وفى م: (الحسبة). 

ره - ه) فى الأصل » ص : و أجاب إلى ما سألوا وحصل على ما له بذلوا وإذ نكلو » . 
د - 1) فى م: (فأخذها قسرا وملكها قهرا). 


وكتّبَ إليهم القاضى الفاضلٌ على لسان السلْطانٍ كتابًا بليمًا فصيحا رائمًا 
فائقاء على يدي الخطيب شمس الدينٍ يقولٌ فيه" : فإذا قضّى التسليم حقٌّ 
اللقاءِ» وَاستَدْعَى الإخلاصٌ جَهْدَ الدعاءٍ, فَليَعُدُ ولئِعِدٌ حوادِتَ ما كانت حديئًا 
ا الا سر ام 
ومن الغرائب" ” أن تسِير رع فى 7" لم يعلّم بها ره 
)2 م 1 هس 600 1 
كالعيس أقتّل ما يكون لها الصَّدَى والماءٌ فوق ظهورها مهشحمول 
فإنًا كنا نقتيِسُ النار بأكمنا وغيدنا يشتنيدء ونستنبط الماءَ بأئدِينا وسوانا 
يستميذ ) وتَلْقَّى السّهامٌ بتُحورنا وغيدنا يعتمد التَضْويرَ ونصافِحح الصّفاح 
بصدورنا » وغيرّنا يدَعِى التصدير» ولايد أن نستردٌ يضاعتّدا بمقِفٍ العَدُلٍ الذى 
ردٌ به العُصِوبٌ » وتَظهَرَ طاعثنا فنأحُدَ بحظّ الألشن كما أَحَذْنا بحظ القُاوب, 
ركان أل خرن أن كنا فى الشام تفخ الفتوج مبائرين بأنشيناء ونجايدٌ الكفاز 
متقدّمين بعساكرنا نحنٌ ووالدُّنا وعمّنا فأَىّ د بحت مايل يبك ا 
' عسكر للعدُرٌ كير أو مصافٍ الإشلام معه صرب ” ل ؟ فما يهل 
أحدٌ صُتْعَناء ولا يججحدُ عدُوٌنا أن نصْطَلِى الجمرة وملِك الكّةً » ونتقدّمُ الجماعة 


.5157/١ الروضتين‎ )١١( 

(فه فى الأصل» م : (المسبشرة ). . وانظر مصدر التخريج . 
(©) فى الأصل» م : « العجائب» . 

(4) فى مصدر التخريج «عرائب ). 

(5) العيس : كرام الإبل . 

(5 -5) سقط من النسخ . وامثبت من مصدر التخريج . 


ونريّت الْقاتِلةَ » تدب التّبعةَ » إلى أنْ ظهّرتُ فى الشام الآثارٌ التى لنا أجوهاء ولا 
يَضِدُنا أنْ يكونَ لغيرنا ذهزها . ثم ذكر ما صتعُوا بَضْرَ من كسر الكفْرٍ وإزالة 
المنكر وقَّمْع الفرح وهَدْم البدّع التى كانت هنالك » وما بُسِطّ من العدلٍ ومُدّ مِن 
الفضلٍ ‏ و أقاته 52 العباسيّة ببلادٍ مِصْرٌ واليمن والتُوبةِ وإفْرِيقيّةَ وغير 
للك بكلام بسيط حسن . 

فلعًا وصّلَّهِمْ الكتابُ 0/47 ؟و] أساءوا الجوات » وقد كانوا كائيوا صاحت 
المْؤصِلٍ ؛ سيفٌ الدين غازى بنّ مَؤْدُودٍ أخى نورٍ الدين محمود بن رَنْكى » فبعتٌ 
إليهم أخاه عر الدينٍ فى عساكره» وأقبلَ عليهم فى دسّاكره» فانْضاف إِليهمُ 
الحلَييُون » وقصَدُوا حَمَاةً فى غيبةٍ الناصر وَاسْتِعْالِهِ بقلعة جِمْصٌ وعِمارَتِها » فلمّا 
بلق خبؤهم سار إليهم فى كُلَّ ِنَ الجيش » فالْتهَى إليهم وهم فى جَحافِلَ كثيرة » 
فواقُوه وطيعُوا فيه لقَلَّةِ من معه» وهمُوا مُناجِرَّتِه فجعَلٌ يُداريهم ويدْعُوهم إلى 
انك لل ليق يلختركه+ حص قال لهونفى تجيلة مااقال "+ أنا انتم بَيَعشَى 
وحدها وأقِيمُ بها الحْطَبَةَ للملكِ الصالح إشماعيلَ » وأتوكُ ما عدّاها من أرض 
الشام . فامّئع مِنَ المصِالَةٍ الخادمُ 0 #تشتكين إلا أن يفل لين 
التحبَةٌ التى هى بيَدٍ ابن عمّه ناصر الدين بن أَسَدِ الدين» فقالَ : ليسّ لى ذلك » 
ولا قير عليه . يوا الصلع» وأقدموا على القتالٍ» فجِعلَ جيشّه كُرْدُوسًا 
واحدّاء وذلك يوم الأحدٍ التاسِعَ عضَّرَ من شهر رمضانٌ عند قرونٍ حَمَاةٌ » وصبرٌ 
صَبَِا عظيمًا » وجاءه فى أُنّْناءِ الحالٍ ابن أخيه تَقَىُ الدين عمرٌ بن شَاهِنْسَاه ومعه 


أخوه فُوخشاه فى طائفةٍ من الجيش » وقد ترجّح دَسْنَه عليهم ‏ وخلصٌ رغْبه 


)١(‏ الروضتين 2571/1/١‏ 2658 بنحوه. 
(؟) فى النسخ : «الدولة ) . والمثبت من الروضتين .571//١‏ وانظر الكامل .4١8 /١١‏ 


إليهم ‏ فوَلُوا مَُالِكُ هاربين » وتولُوا مُنْهَزِ مين ) ناموي أموين لوس وناذى 
أن لا يبع مُديرٌ ولا يُدَقْفُ على جريح » ثم أَطلَقَ مَنْ وقَعَ فى أسره» وسار على 
الفورٍ إلى حَلّب » وقد انمكسن عليهمٌ الحالُ وآلوا إلى شد مآلٍ ؛ فبالأمس كان 
يطلّبُ منهم المصالحةً وَالمسالمة » وهم اليومَ يطلّبُون منه أن يكت عيهم ور 
على أنَّ المموةٌ وكَفَوطات وتارين”" له زيادة على ما بيَدِه من أراضى حماةً 


02 


وحِمْصٌ وبعلبتك مع دِمَشقَ» فقبل ذلك » وكفٌ عنهم » وحلّفٌ على أَنْ لا يعْرُوَ 
بعدّها الملك الصَّالحَ » وأَنْ يدُْوَ له علّى سائر منابر بلادِه وممالكه » وشمّع فى بنى 
الداية أخوه مَجدُ الدين» أنْ يُخْرَجُوا من السّجنء ففعلَ ذلك ثم رجحع مؤيّدًا 
منصورًا مسلّمًا محبورًا . 

فلمًا كان بِحَمَاةً وصَلتُ إليه رسُلُ الخليفة المشْتَضِىءٍ بأمر اللّهِ ومعهم الِلَمُ 
اليه والتشريفاثٌ العباسِيّةٌ والأغلامُ الودُ وتوقيعٌ مِنَ الديوانٍ بالسلطئةٍ ببلادٍ 
مِضْرٌ والشام وفطت للع على أُمْلِه وأقاربه وأصحابه وأصهاره وأغوانه 
وأنصاره » وكان يومًا مشْهُوداء واشتناب على حَمَاةً اين خاله وصهره الأميد 
شِهَابَ الدين محمودًا » ثم سار إلى حِمْصٌ فأطلّقها إلى ابن عمّه ناصر الدين» 
كما كانت من قئله لأبيه شِيركوه أْسَدِ الدين» ثم إلى بَعْلبَك» ثم إلى البقاع , 


د 


ورججع إلى دِمَشْقّ فى ذى القَعْدَةٍ : 


37 8 2 2 . عدف نقد زف 7 ا 0# ٠‏ 

فى هذه السنة ظهَرَ رجل من قويّة مَسْعْرَا من مُعاملةَ دِمَسْقَ و كان معرييًا 
1 0 , 0 0ك 
فادّعَى النبوّة » وأظهَرَ شيئًا مِنَ المخاريقٍ والخاييل والشغبذةٍ والأبواب النيرغجية ‏ ء 


)0 فى م: « ماردين) . وبارين : مديئة حسنئة بين حلب وحماة من جهة الغرب . معجم البلدان 55/١‏ 
)5١‏ الروضتين .5171/١‏ 
(99) مشغرا : قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع 1 معجم البلدان 32000 5 


(5) النيرنجية : تشبيه وتلبيس كالسحر وليس به . التاج (ن رج) . 


8 


ْنَ به طوائفٌ مِن أهلٍ تلك الناحيةٍ من الصّغام والهمج ا فتطلبه 
السلطاثُ » فهربَ فى الليل من م مَشْقَُا إلى معاملةِ حلت » فالتٌ عليه كل مقملوع 
الذَّنَبِء أل كحلا من الفلاجيق لآ المفلسييق 6 وتزوّج امرأةٌ أحئهاء وكانتُ 
رادل لالع » فعلّمَها أن اذَّعَتِ النبِدةَ » فأشْبها قِصَّةَ مُسَيِلِمَةَ وسَجاح ) 
فلعنهما اللّهُ كلّما عت اللحَمَامُ م وقطر . 
و/«لااظع وفيها هرب وزيه الخليفة ونهتٌ دارُه . 
وفيها درس أبو القّرج بن الجؤْزِىٌ بمدرّسةٍ 5 للحنابلةٍ » فحضَّرَ عندّه 
قاضى القْضاٍ أبو الحسَن بن الدامغازع » والفقهاء والكبرائغ » وكان يوبا مشْهُودًا ) 
وفيها ُوفُى من الأغيان : 
رَوْحُ بن أحمدّ , أبو طالب الحديفيئ” ' قاضى القضاةٍ ببَعْدادَ فى بعض 
الأخيان » وكان ابه بأرض الحجاز» فلمًا بلع موث أبيه مرِضٌ بعدّه فماتٌ بعد 
أيام » وكان يُتْبدَ بالّفض 
سَمْلَةُ التُكمانيك"' كان قد تغلّتِ على بلادٍ فارِس واسْتحدّتٌ قِلاعَاء 
وتغلّتَ على السَلْجِوقَيَة » والْعَظَمَ له الدِّسْتٌ نحوًا من عِشْرِين سنةً » ثم إِنّه حارَيه 
بعص الث كمانٍ فقتلُوه . 


)١(‏ فى خ» م: (الحدثنى » . اللباب /١‏ 185. وانظر ترجمته فى : المنتظم 2517/1١78‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لامه) ص 7937. 

)١(‏ المنتظم 25١5/14‏ والكامل 2.47/١١‏ وسير أعلام النبلاء /5١‏ 14. وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١5ه‏ - .لاهه) ص 554» والوافى بالوفيات 85/1 . 


م 7 5 2)١(‏ و 7 7 
قايماز بنُ عبدٍ اللو قطبٌ الدين المستئجدِىٌ » ورّر للخليفة المسْتَضِىءٍ ء 
َ 00 
وكان مقدّمًا على العساكر كلهم » ثم إنه خرّج على الخليفة » وقصّد أن ينه 
دار الخلافةٍ» فصعَد الخليفةٌ فوق سطح فى داره » وأمرَ العامة بتهب دارقائمارٌ 
فهبَتْ » وكان ذلك بِإِقتاءٍ الفقهاءٍ» فهرَب فهلَّك . وهلّك مَن كان معه فى 


المهامه والقِفار . 


)١(‏ النتظم 5117/18» والكامل »474/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١5ه‏ - .لامه) 
ص 59” » وتاريخ ابن الوردى ؟/ 285 وشذرات الذهب 5788/4. 


)١(.. 


ثم دخلث سنَة إخدّى وسَبْعِين وحُمسِمائة 


م 


فيها طلّب الفِرخُ مِنَ السلْطانِ صلاح الدين - وكان قد أقامَ بدِمَشقَ فى مرج 
الصَّمَرِ أن يُهادِنَهم فأجابّهم إلى ذلك ؛ لأنَّ الشامَّ كان مُجَدِبًا ويحتاجٌ إلى 
ذلك . وأرسَلَ جِئِضّه صحْبَةٌ القاضى الفاضل إلى الديار الصْرِيّةِ ؛ ليسمَغِلُوا المغل 
ثم يُِْلُوَاء وعرّمَ هو على المقام بالشام» واعْتّمد على كاتبه العمادٍ عِوَضًا عن 
أفصح العبادٍ بتلك البلادٍ» وهو القاضى "الفاضلٌ قدوةٌ العلماءٍ والأفاضلٍ» 
وُحْلَةُ الطالبين» وزيئ المحافل زينٌ الإسلام » ومن لساله أحدٌُ ين حسام » ولكن 
إتجاع السلطاة إلى إرساله إلى الديار المترية ليكوة عزنا وضونا ليها ولسانا 
فصيسحا عب عنها » فاحتاج إلى أن يتعوّضٌ عنه'" » ولم يكن أحدّ أعرّ عليه ولا 
أحتٌ إليه منه : 
وما عَنْ رِضًا كانت سُلَيِمَى بِدِيلَةَ بليلى ولكن للضَّرُوراتِ أحكامٌ 

وكانت إقامتّه ببلادٍ الشام وإرسال الجيش صحبةً القاضى الفاضل غايةً الحرْم 
والتذبير والاهتمام ؛ ليخفظٌ ما اسشتجدٌ مِنَ الممالك خوفا عليه من سطوة مَن 
لِك 00 


فلمًا أرسَلَ الجيوشٌ إلى مِصْرَ وق هو فى طائفة قَليلةٍ من عسكره» واللّهُ قد 


.471١/١١ والكامل‎ 214/١8 المنتظم‎ )١( 
سقط من : خء2 م.‎ )5 - 


تكمّلَ له ولهم بالنصرء كتّب صاحِبٌ المْؤْصِلٍ سئِفٌ الدينٍ غازى ابن أخى تُورٍ 
الدين إلى جماعة الحايئين يلومهم على ما وقَعَ يدتهم وبين الملل صلاح الدينٍ من 
المصاللَةٍ» وقد كان إِدْ ذاكَ مشْعُولًا بمحاصرة أخيه عمادٍ الدينٍ رَنكى ينيجار ٍِ 
وليسث هذه بِفعْلَةٍ صالحةٍ - وما كان ست قناله لأخيه إِلّا انتماوّه إلى طاعةٍ 
الملكِ الناصرٍ وذويه » فاصْطلح مع أخيه حينَ عرّفٌ قرَّةَ الناصر وناصريه » ثم 
حوّضٌ الْلَويينَ على نبذٍ العهودٍ إلى الملكِ صلاح الدين» فأرِسَلُوا إليه بالغهودٍ 
التى عاهَدُوه عليها ودعوه إليهاء فاستعانَ عليهم بال وأرسَلَ إلى الجيوش المصرئة 
يقُدَموا إليه » فأقبلَ صاحِبُ الَؤْصِلٍ فى عساكره ومشاريه '' ودساكره . واجتمع 
بابن عمٌّه الملكِ الصالح عِمادٍ الدينٍ إشماعيل ) وسار فى عِشْرِينَ ألفٌ مُقاتلٍ 
على الخيولٍ الضَّمْرٍ الجردٍ الأباييل » وسار نخوّهم الناصد وهو كالهرَثْر الكاسِرء 
1 57] وا معه أَلْفُ فارس من الحا و كم ين فكت كَإياةٍ عَلَتَ 
كه سك دن أله 6 [البقرة : )2 ركد اضيو ارح محر يو امار 
المصرية فى ججحافِل كالجبالٍ ومُدّةٍ وعددٍ كالرمالٍ » فَاجْتَمَعَ الفريقانٍ وتّداعَوا 
للترّالٍ » وذلك فى يوم الخميس العاشر من سْوَالٍ » فاقْمنُوا تالا هائلا » حتى حمل 
السلطانٌُ بنفْسِه الكرية» فكانت بِاِدْنٍ اللِّ الهريةٌ » فقتَلُوا خلمًا مِنَ الحلبئينَ 
الَاصِلةٍ » وأخدُوا مضارِب الملكِ سَيٍِ الدين غازى وحواصله » وأَسَوُوا جماعة 
من رُءوسِهم فَأطَلَمَهِمُْ السلطانٌ بعدَ ما أفاضٌ الِلّعَ على أَبْدانِهم ودءوسهم » وقد 
كاثوا اسْتَعانُوا 0 القتال» لئس هذا من صنيع الصناديدٍ 
الأبطالٍ . وقد وجحد السلطانٌ فى ” مُحَيم السلْطانٍ غازى شيئًا من الأققاص التي 
فيها الطيود المطريةٌ - وذلك فى 0 شرايه المشكر وكيف من كان هذا 


3( هذا من المصطلحات المملوكية » وهو يرجع إلى معنى المشورة : انظر كنز الدرر ”> وفهارسه . 


هأآ٠‎ 


- 


مشلكه ومذهبه يَنْتَصِءِ ؟ ! - فأمَّر السلطانُ بردّها عليه وتَشييرها إليه» وقال 
وه 7 2 7 ماعمد سم 5 2 0 
لوغري 0 5 رويك إليه لب اشْتِغْالكَ هذه را 
سه أحابه وأنصار ا كانا أو خطور” " وعم بكيعة لك 
سيف الدين غازى على ابن أخيه عِرٌّ الدين كو شاه" " بن #امنشاه :بن نم 
5 3 7 0 9 31 5 3 - 
الدين» ورَدٌّ ما كان فى وطاقِه' من الجوارى واغنّياتِ » وقد كان معه أكثرٌ ين 
مائثة مغنية » ورَدٌّ الأقفاصٌ وآلاتِ اللعب إلى حلب » وقال : قُولُوا له : هذا أحبُ 
إليكَ مِنَ الحرب . ووَجَدَ عشكر المواصِلَةٍ كالحائةٍ من كثرة الخمورٍ والبرابط 
والملاهى » وهذه سبيل مّن هو عن طريقٍ الخيرٍ ساو لاو . 
ما ربجع الحليون إلى حلت وقد الْقلُّوا شو مُتقلب » وندِمُوا على نقضهم 
الأمانَ ومخالفتهم طاعة الرحمر وسَّنّهم العصًا على السلطانٍ » فحصّتُوا البلدّ» . 
خوقًا مِنْ وُثوب الأسَدِء وأسرع صاحبُ الؤْصِلٍ فوَصَلَّهاء وما صدّقٌ حتى 
ِ- ع 2 هط - 
دخَلّها» وأما السلطانُ صلاخ الدين فإنّه لما فرغ من قسمةٍ ما غَيم بما تركه مَن 
عطب ومن سلم » أسرع السيرّ إلى علب الشهباءٍ وهو فى غايةٍ السٌطوة وَالقُوّة 
رك عر جد 1 را عاه 1 
والعرّةٍ القَعْساءٍ '» فوجدهم قد حصَّبُوهاء والقلعة قد أحكموها فقال: من 
الملحةٍ أنْ نبادِرَ إلى فتح الحصُونٍ التى حول البلدِ» ثم نعود إليهم فلا ممع علينا 
)١(‏ فى النسخ : « حضورا » أعطاه حق الإعراب » والمثبت هو ما يقتضيه حق السجع . 
(0) فى الأصلء ص : «فرخشاه)» وانظر وفيات الأعيان ؟/ 2407 وسير أعلام النبلاء ١89/1؛‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١مهه)‏ ص 1951. 
(؟) الوطاق : الخيمة الكبيرة التى تعد للعظماء . 


(4) سقط من : مء وهى غير واضحة فى الأصل» صء والعزة القعساء : الممتنعة الثابتة . 


ه١‎ 


منهم أحد 0 حِصّئًا حصنا » ثم يعودٌ إليهم ويَهْدِمُ من أزكانٍ 

رري4/9 يع ر> َ 
دؤلَيهم ذكنًا ركاء ففتح برَاعة') ومَنْبِجَ » ثم سار إلى عَرَارَ فارسّل الحلبيُون إلى 
سِنانٍ , فأَرْسَلَ جماعةً من أصحابه ليقثلوا صلاح الدين » فدحّل طائفةٌ منهم فى 
جيشِه فى زِىٌّ الجندٍ فقائَلُوا أشدّ القتالِء حتى الختلَطُوا بهم فوجَدُوا فرصةٌ ذاتٌ 
فإذا هو مُحْتَرِسٌ منهم بالَلأَمَةِء فسلمه الله غير أنَّ السكين مدت على خده 
فجرعثه ججرحًا مَيْنَا ثم أحَذ الفداوئٌ رأس السلْطانٍ فوضّعه على الأرض 
داري توه وقوه » شم جم آعو ف الساعة راد على السلطاك يل ؛ ٠»‏ ثم 
مد اليد ايمر 
ا 
أَرسَلُوا مِنَ الفداوئة إليه وإقُدامهم عليه » فجاء فنرّلَ يجاة البلَدٍ على جل جَؤْسَّنَ ‏ 
ع . ف ع 5 8 - 0 9 
وضربت خيمته على راس البادوقية 0 وذلك فى خامس عشْرَ ذى الحِجّةق 
وجحبتى الاموال وأتحذ الخراج مِنّ القررى » ومئّع أَنْ يَدْحُل البلدَ شىءٌ أو يخرج منه 
شىءٌ » واستمرٌ حصازه إيّاها حتى انْسَلِحَتَ السنةٌ . 


وفى ذى الحِجّة مِن هذه السئّةِ عاد شمسٌُ الدولةٍ تورانشاه و/ ؛ا؟ظع أخين. 


(1) فى الأصل» ص : « بزاغة ؛ » وفى م : « مراغة» » والمثبت من الروضتين /١‏ ©55» وبزاعة : بلدة من 
أعمال حلب . معجم البلدان .503/١‏ 

)١(‏ فى م: «أعزاز» وكلاهما صواب » وهى قرية فيها قلعة» شرقى حلب بينهما مسيرة'يوم . معجم 
البلدان 7/9 /551. 

(5) فى الأصل» ص : ١‏ الباروفيه » . 


اه 


السلْطانٍ من بلادٍ اليمن» وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه وذويه وإلى الشام 
وطيبه وظلاله ؛ لأَنَّه ضجر من حدٌ اليمن » وإن كان قد حصّل على أموالٍ جزيلة 
مام ارا لحري سر ل 
الناصخ الب الوفئٌ : أنا يُوسَفَ وهذا أس ع وقد استنات شمس الدين على بلادٍ 
0 
لمن » فعا استقب عند أخيه اسْتّناته على دِمَشْقَ وأعمالهاء وقيلٌ : إِنَّ قدومه كان 
قبل وفُعةٍ المواصِلَةِ» وكان من أكبر أُسْباب الفتح والنصرٍ ؛ لشهامته وسّجاعِتِه 
وفروسِيّنِه وبسالته . 

وفيها أَنقدَ تت الدين عمد اب أخى السلطانٍ ملوكه بهاء الدينٍ قَراقُوشٌ فى 
جئش إلى بلادٍ المغرب » ففتّح بلادًا كثيرةٌ هنالك » وغيع أموالا جزيلة » ثم عاد 
ل ل 

وفيها قدِمّ إلى دَِمَسْةَ مَشّْقَ الواعظ الكبي أبو الفتوح عبدٌ السلام بِنُ يُوسُْفَ بن 
محمد ين مقللٍ لوي الدُمشْقَئٌ الأصْل ء البعْدادِىٌ لمَضَأَء ذكره العمادٌ فى 
الخريكة” قال اانا اع وار لوي و رت اعد مااع 
الدين . وأوْرَ له مُقطّعاتٍ أشعار » فين ذلك ما كان يقولُ فى مجليه”" 
يا مالا مَُهْجَتِى يا متهى أملى 2 يا حاضًِا شاهِدًا فى القلْب والفكر 
خَلَفْتى مِن تراب أنتٌ خلِقُهُ حتى إذا صِرْتُ تمثالا يمن الصور 


- 


َجْرَيْتَ فى قَالِبِى رُوحا مُنوّرَةَ تمد فيه كبجوي المءٍ فى الشجر 


000 73519-70281779 ) الخريدة ( شعراء العراق‎ )1١( 
.7717//١ وهى بنصها فى الروضتين‎ 0710 /١/« الأبيات باختلاف قليل فى الخريدة‎ )١( 


مزه ( البداية والنهاية 77/1١‏ ) 


جمعت بين صَفا رُوح مُنَوَّرَةٍ ومِكلٍ ضُعْتَهُ من معدن كير 
ذ بك فيك ذا خرى وبا شرفى ون حضرتثٌ فياسَمْعى ويابَصّرى 
إن احْتَجَيْتَ فسِرّى فيك فى وَلَهِ ل 
تبِدُو فتفحُو رسُومى ثم تتْيتُهها ‏ وإ تَعَيَهتَ عنّى عِسْتُ بالأثَر 

وفيها ثُوفى من الأغيانٍ : 

الحافظٌ أبو القاسم بن عساكر”" : 

علىٌ بنُ الحسن بن هِبَةٍ الل بن عساكر ء أبو القاسم الدٌَمَشْقِيَ ‏ أحدُ أكابر 
حفّاظٍ الحديث ومن غى به سماعًا وَجِمْعًا وتصنيفًا واطّلاعًا» وحفْما اكه 
ومُتونه » وإتقانًا لأساليبه وُنونه » صئّف ١‏ تارييحٌ الشام » فى ثمانينَ مجلَّدَةٌ » فهى 
باقيةٌ بعدّه محلَدَةٌ » وقد برّز على من تقدَّمه مِنَ المؤرخين » وأْعب من يجىءٌ بعدّه 
بواكاكري : فداري تعن ركباق ‏ وجاريسةا بان ول لاقام رت بعر 

فيه وتأمّله ورأى ما وصفَّه فيه وأصّله» حكم بنَّه فريدٌ فى التواريخ » وأنه فى 
الذّروةٍ اللا من الشّمارِيخ » هذا مع ما له فى علُوم الحديثِ يمن كتبٍ مفيدةٍ» وما 
كان مشتملا عليه من العبادةٍ والطّرائق الحميدة » فله : « أطرافٌ الكثب السِبَةِ » » 
و« الشيوحٌ الَبل) ؛ و« تَبِيسنُ كذِب المت على أبى الحسن الْأسْعَرى ) » وغيد 
ذلك من المصنّفاتٍ الكبارٍ والصغارٍ» والأزاءٍ والأسفارٍء وقد أكثّر فى طلّب 
الحديث مِنَ التّوحالٍ والأشفار» وجاب المُدنّ | ولأاليم والأفصارَء وجمّع مِنّ 
الكثّبٍ ما لم يجْمَغه أحدّ من الحفَّاظٍ » نَسْحًا واسينْسَاحًا ومقابلةً وتضحيحًا 


64 /٠٠١ ووفيات الأعيان / 05 ؛ وسير أعلام النبلاء‎ »,14 /١ ) خريدة القصر( قسم شعراء الشام‎ )١( 


للسبكى 7/ ©١؟»‏ والنجوم الزاهرة ؟/ /الا. 


ها١+‎ 


للألفاظٍ » وكان من أكابر يوتاتٍ الدَّمَاشِفَة» ورياسيه فيهم عاليةٌ باسفَة» مِن 
ذوى الأمدار والهيعاتٍ » والأموال الجزيلة والصلاتٍ » كانت وفائه فى الحاِى 
عشَّرَ من رجب » وله مِنَ العُمر يُنْتانٍ وسبعونَ سنةً » وحضّر السلطانٌ صلامح 
الدين جنارّته» ودُفِنَ بمقابر باب الصغير » رمه الله تعالى . [970/4و] وكان 
الذى صَلَّى عليه الشيحٌ قُطِبٌ الدينٍ الَتِسَابوريٌ . قال ابن حَلّكانَ” ' : وله أشعارٌ 
كثيرةٌ منها قوله : 
أيا تفي ويك جاء لفق . “فنا 19 القضانى. وماذا القزّل؟ 
درل اضياني كان لوسك واد افيف كاذ ميرد 
كأنى بننْيِى على غِوَةٍ وخطَّبُ الخُونِ بها قد نرَل 
والبدك نري ده كتوق ومنادفةة الله فى فى الارن 
قال" : وقد التزم فيها ما ل َم ؛ وهو الراك قبل الام له كان أشوة 
صائنُ الدين هبةٌ الل ب ا الا 
ثم قدِمَ دمشْق فدرّس بالعَرَلِيةِ » وتُوفى بها فى سنةٍ ةِ ثلاثِ وسَِينَ رجمهما الله 
تعالى وإيّانا بمنّه 


.7١ /7 وفيات الأعيان‎ )١( 

. ) فى الأصل : « شيب ) وفى المصدر : ( مشيبى‎ )1١( 
. فى المصدر : ( بالأزل)‎ )”- 

(4) وفيات الأعيان 051١/9‏ . 


هاه 


م 3 2 3-37 تممه 5 همه 2 5 00 
ثم دخلت سنة يُنْتَيْنِ وسَبْعِينَ وحْمسِمِائَ 


استَهَلتُ هذه السنةٌ والسلطانُ صلاحٌ الدين محاصوٌ حلب » وقد أشرف منها 
على نيل الطلب » فسألوه وتوسُلُوا إليه أنْ يصالهم » فصالخّهم على أَنْ تكونٌ 
حلّبُ وأغمالّها للملكِ الصالح فقَطْء فكب بذلك الكتابُ . وأبرم الحساث» 
فلعًا كان اللي بعث الملكُ الصالح إشماعيلٌ إلى الملكِ الناصرٍ يسأَلُ منه زيادةً قلع 
عَزارٌ » على ما شرفه به من الإعزاز» وأرسّل بأَْتِ له صغيرة وهى الخابُونُ بنثُ 
نور الدين ؛ ليكونَ ذلك أذعى إلى قَبولٍ السؤال» وأنجع لتصولٍ التّوالء فحينّ 
رآها الناصرٌ قامَّ قائمًا كالقَضيبٍ الناضرء وقيّل الأرضّ » وأجابها إلى سُؤالهاء 
وأطلق لها ين الجواهر والشّحفٍ ما رأى أنه عليه فُوضٌ » ثم ترحلَ عن حلب فقصَد 
متها غيلية الذينّ اعْتَدَّوا عليه فحاصّر 'حِصْتهم مِضْييَات” ' فقدّل وضرب وسبى ) 
أذ أبقاتهم » وخرّب ديارهم , وقصّر أعمارهم .حتى شفّع فيهم خاله شِهاتُ 
الدينِ محمودٌ بن تكش صاحِبُ حماةً ؛ لأنّهم جيرائه» فقبلَ شفاعيّه» وقد 
أحضّر إليه نائبُ بَعْلبكُ الأمي شمسس الدينٍ محمدٌ بن عبدٍ الملكِ بن مُقدّم - 


.4935/١١ والكامل‎ 377/1١8 المنتظم‎ )١( 

(؟) فى الأصل » ص » والروضتين 0١‏ مصياث ؛ء وفى م: 9 مصباف » . وفى صبح الأعشى 4 / 
0 (مصياف » . والمثبت من الكامل 0١‏ _. ومصياب: حصن حصين مشهور للإسماعيلية 
بالساحل الشمالى قرب طرابلس » وبعضهم يقول : مصياف . معجم البلدان 515مه. 


كلاه 


الذى كان نائت سان ون بارع الفرجٌ النوروعاثوا باليقاع فى غيبة 
السلطانٍ واشتغاله بحصار مِصْيات » فجدّد له العَرْمَ على غَرْوِ الف رليات 
فصالح الإشماعيلية أضحاب سِنانٍ» ثم كر راجِعًا إلى دِمَشْقَ فى حراسةٍ 
الرحمن » وقد تلقّاه أخوة سمس الدولة تُورانْشَاه [9/هلالاظع فتسَانا وتعائقا 
وتناسّدا الأشعار» ولا دل السلطانٌ إلى دمشقّ فى سابع عشَّرَ صفر فوّضها إلى 
أخيه شن الذولة يُورانُشاه ولقَّبه الملِكَ المعظع » وعم السلطانٌ على الشفر إلى 
مِصّرَء وكان القاضى كمال الدين محمدٌ بِنُ عبد الله 4 الشهْرَرُورىٌ قد ريا فى 
ا سادس اخحرّم مِن هذه السبّةِ» وقد كان من خيار القضاة» وأخص الناس بنُورٍ 
الدين الشهيدٍ » فوّضٌ إليه نظرَ الجامع ودار الصَّوْبٍ وعمارَةٌ الأشوارٍ والنظرّ فى 
المصالح العامّة 

ون حضّرئه الوفاةٌ أوصَى بالقضاءٍ لابن أخيه ضياءٍ الدين بن تاج الدينٍ 
الشَّهْرَرُورىٌ » فأمضّى ذلك السلطانٌ الملكُ الناصد صلاح الدينٍ ؛ رعاية َي اكوا 
الشّهْرَرُورىٌ » مع أنه كان يَحدُ عليه ؛ بسبب ما كان يإِته ويفته حي كان صلا 
الدين شِعْنة”"' بدِمَشْنَ » وكان يعاكشه ويخلقُه » ومع هذا أفضّى وصيته لابن 
أيه فجلس فى مجلس القضاءٍ على عادةٍ عمّه ا ورسمه» وبَقَى فى 
نفس السأطان ين تولية شرق الديي أأى سعل. ' عبد اللِّ بن أبى عَضْرُونَ 
الحَلّ » وكان قد هاجر | إلى السلطانٍ إلى دم مَشْقَ فوعَده أن وليه قضاءهاء فأَسَدٌ 


بذلك إلى القاضى الفاضل » فأشارٌ القاضى الفاضلٌ على الضياءٍ أن يَسْتَعْفَِ من 


. ) فى م: ( سجنه‎ )١( 
2176 /7١ فى النسخ : «سعيد» . والمثبت من وفيات الأعيان */ ه. وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١707 /7 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 


/ااه 


القضاءٍ فَاسْتَغْقَّى ا ورك لها وكالة بيت المال» .وولى السلطانث ايم أبن 

عَْرُونَ على أن يتشتنيب القاضى ممخيى الدين أبا المعالى محمة بن كي الدين ؛ 
الأو عنه فل ذلك» ثم بعد سنواتٍ اشْتقلٌ بالحكم مُخيى الدين» 
أبو حامدٍ بن أبى عَضْرونَ عِوَضًا عن أيه شَّرَفٍ الدين ؛ بسب ضَعْفٍ بصّره . 

وفى صف يبن هذه السنةٍ وقف السلْطانُ الملك الناصر قريةً حرْمٍ على الزاوية 
الال » ومن يشتخل بها بالعلوم الشريئة » أو ما يختاح إليه الفقية» وجقل اط 
لقُطب الدين الليِسَابُورِئٌ مُدَدسِها . 

وفى هذا الشهرٍ تزوّج السلطانُ صلاحٌ الدينٍ بالستٌّ خابُونَ عصْمَةٍ الدين 
نت مون الدين أن وكانث زوجة املك نور الدين محمود» فأقامت بعدّه فى 
القلعةٍ محترمة مكّمةً » ووّلى تزُوِيجَها منه أخوها الأميو سعدُ الدين مسعودٌ بن 
أنه وحضّر القاضى ابن أبى عَضْرونَ العَقّدَ » ومن معه من العُدولٍ » وباتٌ الناصِد 
عندها تلك الليلة والتى بعدّهاء ثم سائّر إلى ضر بعد يومين ين الدخول بهاء 
فركت بوم الجئعة قبل الصلاق فتزل جَزج الشكر لم منار فقها ليها ين 
الكتيوو "افراعة امف كان ا دخوله الدياز المصرية”” يوم 
السبتٍ سادِس عشَّرَ ربيع الأول من هذه السئةٍ فى أَبََّةٍ الك . وقد تلثّاه 9 


. سقط من م . والأوحد هو داود ب بن إبراهيم بن عمر بن بلال الشافعى وكان ينوب عن كمال الدين‎ )١( 
.5174 /١ الروضتين‎ 
ال‎ /١ 4 الصنمتين» . وانظر صبح الأعشى‎ ( :591377/١ الصفين) . وفى الروضتين‎ ١ : فى م » ص‎ )١( 
للد اليه‎ 
وعند ياقوت : الصنمان : قرية من أعمال دمشق فى أوائل حوران يبنها ويين دمشق مرحلتان . معجم‎ 
.459 7/9 البلدان‎ 
. ) (؟) بعده فى ص : ( إلى القاهرة المعزية‎ 


6ه 


ونائئه الملكُ العادلُ سيفٌ الدين أبو بكر إلى عند بَحْرٍ القُلرُم؛ ومعه مِنَ الهدّايا 
00 شىة كثيرٌ ولا سما امكل المتندِعَةٌ » وكان فى صُحْبَةٍ السلْطِانٍ العمادُ 
نث»:ولم يكن ورد الديار المصريّة َه قبل ذلك » فشرّع يذكرُ محاستها» وما 
اث + بو من أذ ووضن لقن وهم ران لشهان. 
00 
وبالّغ فى ذلك حسَبَ بق جانكر ف« الر كن" 
وفى شعبانَ ركب السلطانٌ الناصرُ بن أيوب إلى الإشكثدَربة » فأشْمّع ولدَيْه 
الأفضلّ عاًاء والعزير عثمانَ على الحافظٍ السليئ » وتردة بهما إليه ثلاثة أيام ؛ 
الخميسّ المع والسبتّ رابع رمضانٌ » وعرّم السلطانٌ على الصيام بها وقد 
ككل عار السوو على البلدٍء وأمر بتَجديدٍ الأَسْطُولٍ وإصلاح مراكيه وسْمْيه 
الجزيلة , وأَدصّد لصالح الأسطولٍ من بيتٍ المالٍ ما يكفيه لجميع شُكونِه » ثم عاد 
إلى القاهرة فى أثناءِ رمضانَ فأكمل صومّه بها 
وفيها أمر الناصِد صلاح الدين ببناءِ مدرسة للشافعيّة على قبر الإمام الشافعىٌ ) 
00 د 0 0 
وفيها أمَر ببناءٍ المرَسْتَانِ بالقاهرة » ووقّف عليه أُوقَافًا كثيرةً . وفيها بتى الأميد 
مُجاهِدٌ الدينٍ تار نائث قلع المَوْصِل جابِعًا حسّئًا ورباطا ومدرسة ومَارَسْتانا 


(1) الروضتين /١‏ 586. 
را 0 ا 


0 ا فى معجم البلدان 5 


أ لين 


مُتجاوراتٍ بظاهر مدينةٍ المؤْصِلٍ » وقد تأُخرَتُ وفاته إلى سَةٍ خمس وتِسْعِينَ 
الي لوحا مر الات وجوامع غير ما ذكوناء وكان ديْتًا 

خيرًا فاضلا حنفِئ المأهب» يذاكرُ فى الأدبٍ والأَسْعار والفقه» كثيرٌ الصيام 
وقيام لل - قدّس اللَّهُ ووحه . 

وفيها أعرج انمض وين مِن أهلٍ بعَدادَ إلى ناحيَةٍ منها ليكميرُوا عن أهلٍ 
العافية - نأل لله لعافية بفضله وكرمه - وذكرٌ ابن الْؤزِىٌ فى ١‏ المنتظم » عن 
امرأةٍ أنها قالث”' : كنت أَمشِى فى الطريت وكان رجلٌ يُعارِصُنى كلّما مرت 
بهء فقلثٌ له : إِنَّهِ لا سبيلَ إلى هذا الذى تَدُومُه منّى إلا بكتاب » فتزوبجنى عند 
الحاكم » فمكنْتُ معه مدَّةٌ ثم اغتراه انْيَفاحٌ بطَيه فكنًا رو/دبطع نظن أن به 
اشنيشقاء فداربه لذلك» فلا كان بعد مد ولد ولا كما تلد النسامء وإذا هو 
خلى مشكل هذا من أغرب الأَشّياءِ . واللهُ تعالى أعلمُ . 

ومن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

علىٌ بن عَسَاكرٌ , بن المرَحْبٍ بن العرَّامِ, أبو الحسن التطائحي المُقْرِىئُ 
اللفرك''" سيم انوك ايها شمّعه » وكان حسن المعرفةٍ بالنحو واللغةء وقّف 
كثبه بمسجد ابن جؤدة”" بتمْداد » وكانت وفائه فى شعبانَ وقد بَيِنَ على الثمانين 


.331 1/١8 المنتظم‎ )1١( 


(؟) المنتظم 789/1١8‏ ومعجم الأدباء 5 .1١‏ وسير أعلام النبلاء 2048/٠١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠4هه)‏ ص 2٠٠١‏ وغاية النهاية /١‏ 555؛ وذيل طبقات الحنابلة /١‏ ممم 
وبغية الوعاة ؟/ .١9/8‏ 

(؟) فى م: (جرارة ). وفى معجم الأدباء 61 أنه وقضف كتبه على مدرسة الشيخ عبد القادر 
الجيلى » وفى ذيل طبقات الحنابلة ١//امم:‏ أنه وقفها بمدرسة الحنابلة بياب الأزج . 


ه٠"‎ 


محمد بن عبد اللِّ بن القاسيوء أبو القضلٍ ؛ اي ال بدِمَشْقّ ‏ 
كمال الدين الشهْرَرُورِىٌ : 0-0 » وله بها مدرسة”” على الشافعيّة : 
وأخرى بِتَصِيبِينَ » وكان فاضلا دَيْنَا أميئًا ميئًا ثقةً ورِعًا » وَلى القضاءً بِدِمَسْقَ لنور 
الدين محمودٍ بِنٍ رَنْكِى » واب' م قال :كان 
تعن فى الرسائل » كقب مةٌ على أعلى قصّةٍ إلى الخليفة فى : محمدٌ بن عبد 
اللَّهِ السولُ » فكب الخليفةٌ تحت ذلك : علو . قلت : وقد فوّض إليه نور الدينٍ 
نظرٌ الجامع ودار الصَّوْبٍ ؛ وعمّرَ له الْأَرَسْتَانَ والمدارسٌ » وغير 00 
ب سوس ا سي ام 

الخطيبُ شمس الدين ابن الوزيرٍ أبى المضَاءا” '. خطيبُ الديار المصرئّة » 
وابنُ وزيرهاء كان أولّ مَن خطب بديار مِضْرَ للخليفةٍ المشتضىء بأمر الله 
العباسيع » بأشر الملكِ الناصر صلاح الدينٍ يوسف بِنٍ أيوب » ثم عظِى عندّه حتى 
جعله سَفِيرًا ته وبين الُوكِ والخلفاء » وكان ريا مُطاًا كرما مدا يتراقى 
عليه الشعراءٌ والأدبائ . . ثم جعل مكائّه فى السفارة وأداءِ الرسائل ضياء الدينٍ ابن 


ب 


قاضى القضاة الشَهْرَرُورِىٌ المتَقدّمَ سوم سُلْطانِي » وكانت وظيفة مَمَر مكو . 


(1) المنعظم 8؟» وخخريدة القصر ( قسم الشام) ؟/ 88؛ ووفيات الأعيان 4/ 4١‏ 25 وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ لادء وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات (١/اه‏ - ١٠مهه)‏ ص 2٠١4‏ وطبقات الشافعية 
للسيكى .1١١7/5‏ 

(؟) هكذا فى النسخ » ولعل تمام الكلام : وقفها على الشافعية . 

() فى م  :‏ الضياء ) . وانظر ترجمته فى : الروضتين /١‏ 117/5» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠/هه)‏ 
ص ٠١9‏ والوافى بالوفيات 4/ 585. 


اكه 


ثم دخلث سنة ثلاث وسبعِينَ وخمسمائة ئة" 


فها أت السلطاكٌ ينا ف لل وإحاطة سور على القاهرة ويضر يشتلهما 
جميعماء فقئرت قلعةٌ للملكِ لم يك فى الدار المصربة مثها ولا على شككلهاء 
وَلى عِمارَةَ ذلك الأَميد بهاءٌ الدين قَراقُوشُ مملوك ؟ َقَىُ الدين عمرّ بن شَّاهِنْشَاه بن 
و 

وفيها كانث وقعةٌ الرَمْلَةِ على المسلمينٌ . 

وفى مجمادى الأُولَى منها سار السلطانٌ املك الناصِئ صلاخ الدين يوشت ب 
أيوبَ من مصرّ قاصِدًا عَزْوَ الفر » فانْتهَى إلى 00/41«رع بلادٍ الَمْلَةِ» فسبى 
وسلّب دعوم وقسر وكسر وكسب» ثم تشاغل, جيشّه بالغنائم + وتفرقوا فى 
القُرى وامحال توق الهائم» وبتى السلطانُ فى طائفة ين الجيش مُتْقَرِداء 
مت عليه الفِرج فى جحْفَلٍ من امقائلة » فما سَلِم السلطان إلا بعد جه 
جهيدٍ» وللّهِ الحمدُء ثم ترابجع م الجيش بعد تفدُقهم, وا تمغوا عليه بعدّ أيام , 
ووقعت الأراجيفٌ فى الناس بسب ذلك » وما صِدَّقَ أهلٌ لولمه برؤيئة 
بعد ما بلغهم من الإجافٍ والإرهاب » وصارٌَ الأمم كما قيل"" 


.447/١١ ه*ف”ي, والكامل‎ /١8 المنتظم‎ )١١ 
قال الشاعر» . وهو مثل يضرب للرجل يشقى فى طلب الحاجة حتى يرضى بالخلوصض‎ ١ : فى ص‎ )5( 
24/1 اك حمهرة الامفال‎ 


وهو شطر بيت لامرئ القيس وصدره : 
وقد طوفت فى الآفاق حتى ش52 


ديوان امرىّ القيس ص انا" 
"مه 


» رَضِيتٌ من الغنيمةٍ بالإياب » 
ومع هذا دّتِ البشائز فى البأدان فرحا بسلامة السأطان» ولم تحر معل هذه 
الوقعة إلا بعْدَ عَشْر سَيبنَ» وذلك يوم حطين » » والحمدُ للَّه ربٌ العالمين» وقد 
نيبت ال عا فى هذه الوثم نا ليما » أي للملك الطفر تك تَقِيَ الدين عمرّ بن 
أحى السلطان وده ماقا فيقى عنم نع تعن » دنتل الله اك د ل 
شابًا قد طَءٌ شارِيُه » فحزِنَ على الفقُولٍ ووائرف رضييات رارك 5 
21 200 الفَقِيهانٍ الأححوان» ضِياءُ الدين عِيسى "2 وظهتدُ الدينٍ» 


ف 6 5 
فافْتدّاهما السلطانٌ 55 سنين : 000 ١‏ لف دينار. 


وفيها تخِيِطتٍ الدولةُ بحلت » وقبضّ السَلْطانُ الملك الصالِح إشماعيل بن 
ور الدينٍ على الخادم كمشيكين» وألرّمه بتَسْليمٍ قلعةٍ حارم ؛ وكانث له» فأَى 

بن ذلك » فعلقّهِ منْكوسَاء ودش تحت أنه حتى مات ين ساعيه . . وقصدت 
فرغ حارمًا فامتتعت عليهم » ثم سُلّمت إلى الملكِ الصالح . 

وفيها جاء ملك كبيد من ملُوكِ الفرن يَُومُ أذ الشَّام لَب ال لْطانٍ واسْيَغالٍ 
نُوّابه بلذّاتِهم . ْ ْ 

قال العمادً الكاتث”" : ومن شط هُدَْةِ الفر أنه متى جاء مَلِكُ كبيرٌ بن 
منُركهم لا يكنُهم ده فإنّهم يقاتِلُونَ معه ويوازرُوله وينُصُرونه » فإذا الُصرّف 


(1) انظر ص 52١١‏ . 

. فى م : ( سنتين)‎ )1١١ 

() فى م : ( بتسعين» . وانظر الروضتين الكبلاء 
4 المصدر السابق 7/١‏ 05. 


اه 


عنهم عادّتٍ الهُدْنَةٌ كما كانث ؛ فقصّدَّ هذا الملكُ وجملة الفرنح معه مدينة 
حَمَاةَ » وصاحبها شِهابٌ الدين محمودٌ خال السلْطانٍ برضووات شق 
ومن معه من الأمراءِ مشغولُونَ باهم » فكاذوا يأمحدُون البلد لبلدّ » ولكن هِرَّمَهِمُ 
أ أو لال ع م مان أنذهاء وكشقهر عه لل 
الصالِحُ صاحِبُ حلب » وقد دةً قع إليهم مِنَ الأموالٍ والأسارى ما طلَيُوه . ويُونّى 
صِاحِبُ. حَمَاةً الأمية شهاث الدين محمودٌ بن يكس » خال السلْطان الناصرء 
وتُوفّى قبلّه ولده بثلانةٍ أيام ؛ رجمهما الله . 


َّ 


سمِعَ الملك الناصِر بنزُولٍ ارج على جار خرّج من مصيرّ [5//لااظ] 

8 بلاد 5 الشاء ؛ لغزي الفرج - لعتهم الله تعالى - فكان دخوله إلى دِمَشْقَ 

فى الرايع والعشرين 0 50 وصُحْبنُه العمادٌُ الكاتبُ » وتأخرَ القاضى 
الفاضِلٌ بِمصْرَ ناويًا أدا الحجٌّ فى هذا العام » تقكل اللّهُ منه . 


وفيها جاءً كتابٌ القاضى الفاضِلٍ إلن الناصر يهنته بوجود وق له وهو 
ل ل ل 
أبعاةء نه وى عن سَعة عضر ذكرا وابنةٍ صغيرة اشمها موس التى تزوجها 
ابن عمّها الملكُ الكايلٌ محمد بن العاِلٍ» ا الو 
شاء الله تعالى:. 


وفى هذه السنةٍ جرث فتن عظيمةٌ بن اليهودٍ والعامة يَْداد » وكانت بسبّب 
أن مدنا عند كنيسَةٍ اليهود نال منه يعض اليهودٍ بكلام » فشقمه المسلم » فاقتت ؛ 


7.07/١ فى م: ( رابع عشر» . وانظر الروضتين‎ )١ - ١( 


رن 


فجاء الَوَدّنُ يشْتَكى منه إلى الديوانٍ » وتفاقم الحال» وكرت العوامٌ» وأكيَدوا 
الضَّحِيجٌ : ونا كان يوم المجفعةٍ متعتٍ العامة إقامة الخطبةٍ فى بعض الجوامع » 
وخرجُجوا من فؤْرهم ) فنهَبُوا وق العَطَّارِينَ الذى فيه اليهودُ » ودمَبوا إلى كنيسةٍ 
اليهودٍ فنهئوها » ولم يتمكن الشُّرَطُ من رَدّهم » فأمر الخليفةٌ بصَلْبٍ بعض العامة 
فرج فى الليلٍ جماعةٌ من السَّطَارٍ الذين كانوا فى الحبُوس وقد وبحب عايهمٌ 
لقتل فصلِبوا» فطَّنٌ كنيد من الناس أَنَّ هذا كان بسب هذه الكائنة . فسكنت 
لسع وله انمد : 

وفيها خرج وزيد الخليفةٍ عضّدُ الدولةٍ ابن رئيس الؤؤساءٍ ابن المسلمةٍ قاصدًا 
احج » وخحرج الناءش فى خحذميه ليَدوه» فتقدّم إليه ثلاث من الباطيية فى صورة 
فقراءَ ومّعهم قِصَصٌّ» فتقدّم أحدُهم ليناوله القصةً فضرّبه بالسكين ضرباتٍ ) 
وهججم الثانى » وكذا الثالكٌ قهيدوة وَجِدَهُوا جماعة وله + وقيْل الثلاثة من 
فؤرهم وخوقواء وربجع الوزيذ إلى مئزله محمولا فمات فى يويه » وهذا الوزير هو 
الذى قل ولَدَي الوزير ابن مُبَيرَة وأعدمهماء فسلّطَ اللَّهُ عليه مَن قتّله» وكما 


1 


2 و22 2 0 سه 0 06 
تَدِينُ تُدَانُ » جزاءً وفاقا . هل وما ريك بطل لِلْعمِيدِ © [فصلت: 475]. 


َ للم 5 2ه 
وممنْ توفى فيها من الاغيانٍ : 

١ 0 7 0 0‏ هه ع 0 2 
صَدَقُة بن الحْسَيِن » أبو الفَرَجَ ب ' الحدَّادِ » قرأ القرآنَ» وسمِع الحديتٌ » 
وتفَقّهَ وأفتّى » وقال الشعرَ ونظر فى الكلام وناظر» وله تارِيحٌ ذَيّل فيه على شئيخه 


ابن الرَّاعُونِئَ » وفيه غرائبُ وعجائبٌ . 


(1) سقط من النسخ » والمنتظم 47/1 ؟. والمثبت من مصادر ترجمته التالية : سير أعلام النبلاء ١‏ ؟/ 15» 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ألاه - «لموه) ص 3ؤثؤظآ1ك1آ[آ والوافى بالوفيات 15/ 5535 وذيل 
طبقات الحنابلة /١‏ 599؟. 


ههه 


وقال ابن السَايَى : كان شيِحًا عالماً فاضا وكان فقيرا يكل من أخر الخ » 
وكان بأوِى إلى مسجدٍ يَفْدا عند اهدري يوم فيه » وكان د يتعنَّتُ يتعتبٌ[ 707/9و] على 
الزمانٍ وبّنيه . 

00 

رات أبن الجوْزِئٌ فى «المنتظم ) 27 ويزميه بالعظائم ) وَأَؤوَد له من 
أشعاره ما فيه مُسَابهَةٌ لابن الرَاَندِىٌ فى الرندَقة» فاللُّ أعلم . وكانت وفاثه فى 
ربيع الآخر من هذه الس عن خمس ومَبِين سنةٌ» ودفنَ بياب حرب » ودُويثُ 
له مناماتٌ غيه صالحة » نأل الله العافية فى الدنيًا والآخرة . 

5,0 0 2 ب :2 00 
محمد بِنُ أحمدّ بن عبدٍ اجْبَارٍ , أبو المظفرٍ الحتفىٌ , المعروف بالمشّطب » 
كان من الفضلاءٍ المشاهير » تفقّه » وديس ء وأفتّى » وناظر. يُونّى فى هذه السنة 
5 
وقد جاوز الثمانيت © 

محمد بن أْدَ بن محمد » أبو منضورٍ العطاو” '» العؤوفٌ بِحَمّدةٌ » سبع 
| ير وتفَقّةَ وناظر وأقْتَى ودرّس , وقدِمَ بَعْدادَ فماتٌ بها فى هذه السنة» رجمه 
7 


١ 3 20000 2) > و‎ 


.344 3714/88 المنتظم‎ )١( 
(؟ - 5) سقط من: : م . وانظر ترجمته فى : المنتظم 3 والكامل 0 و والجواهر المضية‎ 
فى طبقات الحنفية */ 059 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١مهه) ص 177ء والوانى‎ 

.,.1٠١5 7/9 بالوفيات‎ 

(5) المنتظم 25147/1١8‏ ووفيات الأعيان 2 وسير أعلام النبلاء ١٠؟/‏ ومم وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات الاه - ١مده)‏ ص 86 8١1ء‏ وطبقات الشافعية للسبكى 47/5. 

(9) فى م: « تتش ). وانظر ترجمته فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ألاإه - )2 ص 0 
والروضتين 27٠7/١‏ ومرآة الزمان /١/4‏ 48 ؟, وكتاب السلوك 1/1/١‏ 55. 


آ5ه 


الدين » ين خيار الأمراءِ وشججعايهم» وقد أقطعه اب أخيه بحعاة حين تحها . 
وقد حاصّره الف بها فى هذه السنة وهو مريضٌ » ففقحوها وقثلوا بعش بعض أُمْلِها , 
له 

فاطمَةُ بنثٌ ''نَضْر بن العَطَارٍ 'ء كانت ين ساداتٍ النساءِ» وهى من شلال 
أحعت صناحب ادر » وكانت مِنَ العايدات المنورعات امْخدّر ات » يقال : إِنها لم 


تخرخ بن منزلها سِوَى ثلاث مات » وقد أنتى عليها الخليفةٌ وغيزه » وال أعلم . 


١١-١)فىم:‏ « نصر العطار » . وانظر ترجمتها فى : المنتظم 5:5" وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات الاه - ١٠مهه)ا‏ ص .١5١‏ 


7 ”هم 


كم دخلث سنة أربع وَسَبْعِينَ وخمسمائة" 


فيها ورد العام الفاضلٍ من مِصْرَ إلى السلطانٍ وهو بالشام يُهَنْنه 
بسلامةٍ أولاده الملُوكِ الانّئ عشَّرَء يقول فى بعضها” : وهم بحمدٍ اللِّ بِفِحَةٌ 
الدنيا وزينشها » ورَئْحانةٌ الحياةٍ ورَهرئها , وإنَّ ًا وسِع فِراقّهم لواسِمٌ » وإنَّ قليا 
فنع بأخبارهم لقانعٌ » وإ طزمًا نام عن البغد عنهم لهاج » وإنَّ ملكا ملك تصيره 
عنهم حازم » وإ يعمة الل بهم لنعمةٌ بها العيش ناعم » أما يشتاق جيك لمؤلى أن 
يتطؤق بدرَرهم ؟ أما تظماً عيئه أن تتروى بنطرهم ؛ أما يجن قليه | إلى قلبه ؟ أمَا 
يلتقطّ هذا الطائر بتقبيلهم من خرج من حب ؟ وللمؤلّى أتقاة الله أنْ يقول : 


ِتَقَلّك 


وما مثل هذا الشؤقٍ تَحِلُ مُضغةٌ ولكنٌ قليى فى الهّى يقلت 

وفيها أسقّطّ السلطانٌ ا 
وقد كان يح ين يباج الغرب شىءٌ كثيرٌ» ومَنْ عجر عن أدائه حيس فَرهًا 
فاته الوقوف 7[ بعرقة ) وعَوّض أميرها بمالٍ يُفْطعُه بديار مصرًهء وأنْ 
يُحْمَلٌ | ليه فى كل نت كنانية آلأف: إزذلت غلة إلى يك ؛ ليكونَ عوّنًا له 
ولأثّباعه ‏ - بما تيسّر على امجاورينَ من ابتياعه » وقوّر للممُجاورين أيضًا 
غلاتِ تحمل تحمل إليهم وصلاتٍ » فرحمةٌ اللّهِ عليه فى سائر الأوقاتٍ . 


.465.0/١١ :وى والكامل‎ /١8 المنعظم‎ )١( 
(؟).الروضتين ؟/7.‎ 


ان 


وفيها عصّى الأميز شمس الدينٍ ابن مقدّم غلك » ولم يجئغ إلى خدمةٍ 
السلطانٍ وهو نازلٌ على ظاهر حِمْصٌ ؛ وذلك أنه بلع أن أخا السلطانٍ تُورانُشاه 
طلّب بَعْلَبَكُ من السلطانٍ فأطلقّها له فاميّتع ابن المقدّم من الخروج منها حتى 
جاءَ السلطانٌ بنفيه, حصّره فيها من غير قال حتى جاءتٍ الأمطار والبزك 
عاد إلى دسق فى ربب » ووكل بالبلدٍ مَن يحصّره من غيرٍ قتالٍ » ثم عوّض ابن 
المقدّم عنها بتغويض كثير حَيرٍ ما كان بده » فخرج منها وتسلّمها تُورانْشاه . 

قال ابن الأثير”' : وكان فى هذه السئةِ غلاء شديدٌ بسبب قلَةِ المطرء عمّ 
العراقٌ والشامَ ودِيار مِصْرَء واسكَمدٌ إلى سئَة حَمْسٍ وسَبْعِينَ» فجاء المطر 
ورخصتٍ الأسعازؤء ولكن تعقَّتَ ذلك وباءٌ شديدٌ» وعمٌ البلاد مرض واحدٌّ» 
وهو الشوْسَاة”” » فما ارتقَع إلا فى سَنةٍ ست وسبعينَ » فمات يسبب ذلك خلقٌ 
كنيد وأَتهّ لا يعلّمْ عددهم إِلّا الذى خلّقهم . 

وفى رمضانَ منها وصَلَتْ جِلَعُ الخليفة إلى الملكِ صلاح الدينٍ وهو بِدِمَشْقَ » 
وكا م عون كا يزوريةى قاف قد أب الإبدة وقلة ايشاعي 
أخيه تُورائْضَاه ولقَّت بمضصْطفَى أمير المؤمنينٌ . 

وفيها جهّر املك صلاحٌ الدينٍ ابن أخيه مَدحْشاه بن شَاهِئْشَاه بن أيوبَ بين 
دَيْه لقتال الفرنح الذين قد عرّموا على قِنالٍ المتتلعيق »+ وعائوا قن توانحى :فشي 
وقراها , فَتَهيوا ثما حولّها وأرجاءهاء وأمرّه أَنْ يُدارتهم حتى يتوسّطوا البلاد» ولا 
يقاتِلّهم حتى يقْدَمَ عليه » فلمًا التقّوا عاجلُوه بالقتال» فكسرهم وقكل من ملُوكهم 


(0) الكامل .45١/١١‏ 
(0) فى الأصل : البرسام » . والسرسام : ورم فى حجاب الدماغ تحدث عنه حمئ دائمة » وتتبعها 
أعراض رديئة كالسهر واختلاط الذهن . الوسيط (س راس مم). 


هاه ( البداية والنهاية 51/١5‏ ) 


صاحِبَ الناصرة الهنفرى » وكان من أكابر ملوكهم وسُّجعانهم» لا ثِتَقْيِههُ 
اللقاُ» فكبته اللَّهُ فى هذه العرْوَةٍ» ثم ركب السلطانٌ صلاح الدينٍ فى إِثْرِ ابن 
أحيه فما وصَل إلى الكسوة حتى تَلْمَئْه لوس على ا والغنائمُم 
والأسائض:” البق فى تسدره ويف وو الاي 'والضفا" 
حوب 0 0 طرقاتهم 0 لت 1 العهودٌ الك 
ا 0 واحدةء» 
7 السلطانٌ ابن أخيه تقىّ الدين عمر بتَغْر حماةً ومعه د شمسٌ الدينٍ ابن مقدّم 
وسيفٌ الدين علي بن أحمدَّ المشطوبث » وبتَّعْر حِمْصٌ ابن عمّه ناصِرَ الدين بنّ 
أَسَدٍ الدين شي ركوه » وبعث إلى أخيه سيفي الدين أبى بكر العادِلٍ نائيه بمصْرَ أن 
بت إليه ألا وتحسمائة فارس بستعيئ بهم على فال الف » وكقب إلى الف 
يأمْزهم بِتَحْرِيبٍ هذا اليِضْن الذى ينوه للذاوئة » فامقتفوا إل أن يذل لهم ما 
رِمُوه عليه» فبذَلَ لهم سّينَ ألفٌ دينار فلم يقبلُواء فوصّلهم إلى مائة ألفٍ دينار 
فأبَؤا » فقال له اب أخيه تَْ الدين عمئ : ابذُلْ هذه فى جنودٍ المسلمينّ » وَسِوْ إلى 
هذا الحصن فخوبه . فَأَحَذْ بقؤله فى ذلك ويه فى السئّةِ الآتية» كما سنذ كده 
إن قا الله سان 


وفيها أُمرَ الخليفةٌ المسْتَضِىئء بكتابة لوح على قبر الإمام أحمدّ بن حنبل » فيه 


5١‏ - )سعد من: م. 
(5) فى الأصل : «المارق»). 


ته 


ج عسبة 


الكوسِئ » وبعدّها : هذا قبن تاج السْنّةِ وحيدٍ الأَمَوَ العالى الهِمَةَء العالم 
العابدٍ الفقيه الزاهدٍ . وذِكدُ تاريخ وأقائة هينه الله تعالو: 
وفيها اختيدٌ ببِعَدَادَ على شاعر يُنْشِدُ للوافض» يقال له : ابن قرايا. يقفْ 
فى الأسواق ويذ كد أشعارًا يُضَّمْئُها ذم الصحابة» رضى اللَّهُ عنهم » وسَبّهم ) 
وتجويرهم » وتهُجِين من أحبهم » فعْقَدَ له مجلس بأمر الخليفة» واسْتْنطِقَ فإذا هو 
رافِضيئ جلْدٌ داهيةٌ» فأنْتَى الفقهاء بقطع لسانه وَيَدَيْه» فمُعِلَ به ذلك» ثم 
احْتَطَفَيهِ العائةٌ فما زالُوا يرمُوئّه بالآء حتى الْقَى نفْسَه فى دِجْلَةَ » فاسْتَحْرجُوه 
منها وقتلوه حتى ماتٌّ» فَأَحَدُوا شريطا وربطوه فى رِجليه وطوّفوا به فى البلدٍ 
٠ 11 6‏ اه : 9 06 0001 00 
يُجَوجرونه فى أكنافها » ثم أَلْقَوهِ فى بعض الأثُوناتٍ مع الجر والكلس » وعجر 
و 1 4 
وثمن توفى فيها من الاعيانٍ : 
0 7 عِِ ع 5 2( - ع 
أسعدُ بن بلدرك , أبو أحمدّ الجبريلئ '» سمعَ الحديتٌّ» وكان شِيْحًا 
ظريفًا » حسَن المذاكرة» جيّدَ النادِرٍ» سريع المبادّرة» توفى فى هذه السنةٍ عن 
مائة سئّة وأَوْيّع سِنينّ » رحمه اللّهُ تعالى . 
200 5 ”5 1 ءِ 
محمدُ بن نَسيم بن عبدٍ الل أبو عبدٍ اللّهِ الخيّاط " » عتيقٌ الرئيس أبى 


)١(‏ الكلس : ما طُلِى به حائط» أو باطن قصرء شِبهُ اليس من غير حجر . اللسان (ك ل س). 
)١(‏ سير أعلام النبلاء »0078/٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - .٠4هه)‏ ص 119) 
والعبر 4/ 27١5‏ وشذرات الذهب 755/5. 

(”) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠6مهه)‏ ص 155١ء‏ والعبر 4/ 277١‏ والوافى بالوفيات 
ه/ 3٠١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 284 وشذرات الذهب 145/4. 


ه١‎ 


قال : الشدى :مولى والدى »يع اي 7 الحكيم أبا الفضلٍ بن عَيِشُونَ : 


مسمس 


3+3 القارىئٌ التشريع مدر بلبقّى اق ازاعنب فى كيزه المكقوين 
ومراقِث الأفلاك كانث نفْشه20 بعبادةٍ الرحمن أخرى الأَنفْسِ 
والماسح الأَرَضِينَ وَهى فسِيحَةٌ أؤْلّى تمشح فى أكفٌ النُّمْسِ 
أؤْلَى بخشيةٍ ربّه مِن جاهلٍ تلك ومرَبّع ومخحُمّس 
اليِصّ يض سعد بن محمدٍ بنِ سعدٍ, شِهابٌ الدين أبو المَوارس 
الصيفه”" ؛ الشاعؤء له ديوانُ شعر مشهودٌ» وكانت وفائه يوم الثلاثاٍ خامس 
شعبانٌ من هذه السئّة» وله يُنْتَانِ وثمانونٌ سنةً ودلن عليه بالتُظامئة ودونَ 
بباب اتن ولم يُعْقِثٍ .ولم يكن له فى الات بِدِيلٌ» كان يَمَمْْ فيها 
تفاخ جدًاء ذلا يهل وهى معو وكان بوش أله ين ب قم ٠»‏ فشئل 
أبوه عن ذلك فقال : ما سمِغْتُه إلا منه . فقال بعضٌ الشعراءٍ يَهْيُوه فيما اذّعاه مِن 
ا 
كم ثُباِى وكم تُطْوُلٌ طُرْطُو رَكَ ما فيك شَعْرَةٌ مِن تميم 
فكلٍ الضَّبٌ وائلع” الحنْظَلَ اليا ببس واشْربْ إِنْ شعت بَولَ اللي 


ليس ذا وَجْهَ مَنْ يُضيفٌ ولا يَف رِى ولا يذْفْعٌ الأذى عن حريم 


(1) فى م: «علام». 

)١(‏ خريدة القصر (قسم شعراء العراق) 23١5/١‏ والمنتظم 8١01/1”ء‏ وات الأعيان ؟/ وى 
وسير أعلام النبلاء ١م »١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١لمهه)‏ ص 2١1١‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى 7/ 51. 

(0) وفيات الأعيان 554؛ وقد ذكر العماد فى الخريدة (قسم شعراء الشام) ؟/ 9و5 2.٠.‏ أن 
هذه الأبيات للرئيس على بن الأعرالى اوسن 

(:) فى م2 ووفيات الأعيان : « اقرط » . والمئبت موافق لا فى الخريدة . واقرط : اقطع . 


وه 


دق 


ومن شعر أ لحي يَئْصّ اليد 
و 0 1 2 ا 
يِفِدٍ والحادِثاتٌ تطَلفِهُ يِفِه منها ونحْوّها الهرَب 
- و 1 
لكي ات اماي انه نسلقة فون كات “"العطلين 
ا 
ومن شعره أيضًا 
لا تلْمَس الدهْرَ على غِرَةٍ نهنا افع الده ين عد 
ولا يُحَادِعُكَ طويل انق “نشخشت الطول بيع اله 
4( 8 شََ 03 7 
261 ما كان له اخِرٌ ما أقرب المهْدَ من اللحد 
ويقدثُ مِن هذا ما ذكره صاحثُ ١‏ العِقّدٍ »» وهو أبو عمرّء أحمدٌ بِنُ محمدٍ 
ابن عَبْدِ رَبّه الأَنْدنْسِيع فى «عقده)”' 
5 و 0 و ع سس 0 2 و 
ألا إنما الدنها غضارة أيِكَةٍ إذا اخضّء منها جانِبٌ جف جانبٌ 
- و . 
وما الدهَد والآمال إلا تحال غلييا: :وما “اللذاك: إلا عصائث 
فلا تكتجلٌ عَيْناكَ منها بِعَبْر برق 2 على ذاهب منها فإِنّكُ ذاهِبٌ 
51 م 00 
ام 
عليه » و سمِعَ عليه ديوائه ورسائله » وأنتَى على رسائله القاضى ابن حَلكانَ » 
5 [0©ة6 5 7 0 3 
وقال : كان فيه تيه وتعاظمٌ ) ولا يتكلم إلا مَعْربًا ) وكان فقيهًا شافعىٌ 


."141 7/5 ديوان الحيص بيص‎ )١( 
. ) بقاوٌه‎ ١ : (؟) فى الديوان‎ 

(") المصدر السابق 1457/5". 

(4) فى الديوان : « ينفد » . 

(0) العقد الفريد / 8/ا١.‏ 

(1) وفيات الأعيان 57/6 771. 


وفك 


المذهب ء واشْتغلَ بالمخلافٍ وعلّم النظرء ثم تشاغلّ عن ذلك كلّه بالشعر» وكان 
من أَخْبَرٍ الناس بأخعال لمر ايروك لغاتهم . قال" : وما قيلَ له : احص 
ص . لأ رأى النامن فى حرَكةٍ وامتلاطٍ » فقال : ما للناس فى ححيص ينص . 
أ فى سدَّةٍ وقرج » فغآبت عليه هذه الكلمةٌ . وكان يزعُم أنه من ولد َكنم بن 
صجط ع ليب الدوب وله يؤزة عفنا كانت لوتغواك بالية » معن انها 
فتُوفى بتَعُداد فى هذه السئّةِ» رحمه اللّهُ تعالى . 


."6 وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 


3 0 اام و 000 
وفيها كانت وقعة مرج عيونٍ . 


استَهلتْ هذه السنة والسلطاكُ صلاخ الدين نازلٌ بجيشه على تل القاضى 
عائياس » ثم قصَده الفِرغ بججهيهم » فنهضٌ إليهم نهوسٌ الأسد» فما هو إلا أن 
تواجه الفريقانٍ واصْطَدَمٌَ الجندانٍ » حتى أَنرّلَ اللّهُ نضره وأعرّ جنده وهرّم الأعداءً 
وحدّه» ففّت ألويَةُ الصّْبانِ ذاهبةً » وَحَهِلُ اللَّهِ لرقابهم راكد » فقتل منهم خَلقٌ 
كثية وجمٌ غفيد» وأَسِرَ مِن ملُوكهم جماعةٌ » وأنابُوا إلى السمع والطاعَةٍ » منهم 
مُقدّمُ الداويّة » ومُقدّمْ الإسبتارئة''' وصاحبٌ الرَهلةٍ وصاحبُ طَبريّةَ وقشطلانٌ 
يافا وآخرونٌ من ملُوكهم » وخلقٌ من شُعانهم وأنطالهم » ومن فُرْسانٍ القُدْسٍ 
جماعةٌ كثيرون قربا من كلائئمائة أسير بن أشرافي التصارَى » فصارُوا يتهادون”"" 
فى قيودهم كأنّهم كارى وما هم بشكارى . 

قال العمادٌ الكاتبُ” ' : فاشتغرضهمٌ السلطانُ فى اليل حتى أضاء الفجرٌ على 
الظلماءِ » وصلَّى يومعدٍ الصبع بوْضوءٍ العشاءٍ » وكان السلطانُ جالسًا ليلتذٍ فى 


(1) الكامل /١١‏ ههع» تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات .لاه - .لمهه) ص ١”ء‏ ومرج العيون : 
موضع بسواحل الشام . معجم البلدان 4/ 58/8. 

(5) فى م: ( الابسياتارية ) . 

(0) فى م : ١‏ يهانون» . يقال تهادى فلان بين رجلين : اعتمد عليهما من ضعف »ء وتهادت المرأة : تمايلت 
فى مشيتها. | 

(4) الروضتين 28/9 بنحوه . 


”مه 


نحو العِشْرِينَ وهم فى هذه العُدّوَء فسلّمه اللَّهُ تعالى منهم , ثم أَزْسَلّهِم إلى 
شق ؛ ليعتقلوا ليها وليكونوا فى كثفٍ دوليها » فانْمدَى ابن البارزانيع صاحِث 
الإ نقحد بعد سنةٍ الأ وحمسين أ ودار وري ولاق أن أسير من 
بلاده » فأجيبت إلى ذلك » وكذا افتدّى جماعةٌ منهم أُنفْسَهِم بأموالٍ جزيلة 
ولط اياك 11 ٠‏ ظ] ومنهم من مات فى السّحِنٍ » فانتقل منه إلى سِجِْيِن ) 
وهكذا يفعلٌ الله بالكافرين . واتفقّ نه فى اليوم لطي الجلصات علي 
الفرج مرج عُيونٍ » ظهَرَ أسطول المسلمين على بَطَسَة” ' للفرح فى البحرٍ وأخرى 
معها فَعَّئِمُوا منها ألنٌ رأس مِنَ السَثي » وعاد إلى السّاحلٍ مُوْيّدًا منصورًا » وقد 
امتدح الشّعرا الشلطان فى هذه الغزوة بمدائيح كثيرة» وكتب بذلك إلى بَعْدادَ 
فدقّتَ البشائرُ بها فرحا وسُرورًا بظهور المسلمِينَ على أعداءٍ اللَّهِ المللجدينٌ . 
وكان الملك المظفد زة فق انين عمو غاتجا عن هلم الوقعة مُشْتَغْلُا بما هو 
أعجث منهاء وذلك أنَّ ملكُ الروم تلج أَرسَلان "© بعت يطُلْتُ حِصٌّنٌ 
رَعْبات ” » وزع أن نور الدينٍ امقصّبه منه» وأنَّ ولَدّه قد أغضّى له عنه» فلم 
يُجِبه السلْطانُ تقَئُ الدين عمرُ إلى ذلك» فبعث صاحبٌ الروم عشرينّ ألفٌ 
مُقاتلٍ يُحاصِرُوئّه » فَأَرسَلَ السلْطانُ به ََِىَ الدينٍ عمرَ فى تَمامائَةٍ فارس » منهم 


(1) فى الأصل : 9 بطر» . والبطسة : سفينة حربية كانت تنسع لعدد كبير من الجند؛ وذكر البستانى فى 
٠‏ محيط امحيط ) أنها مأخوذة عن الإسبانية ؛ وهى مركب للحرب أو التجارة . محيط المحيط (ب ط س). 
5 - 5) فى الأصل : «قرارسلان)2 وفى م: «فرارسلان)»2 وفى ص : ١‏ وأرسلان), وفى تاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١مهده)‏ ص 235 وفى التوادر السلطانية ص 55: ١‏ قليج» . 
والمثبت من الكامل 2غ والروضتين ؟/ 5. ١‏ 

(5) فى الأصل » ص : « رعيان 4» وفى م : 9 رعنان» . والمثبت من الكامل 08/١١‏ 4؛ والروضكين ؟/. 
ورعبان : مدينة بالنغور بين حلب وسميساط قرب الفرات . معجم البلدان ؟/ 91. 


اه 


نيت الدين عل بن أحمدّ المشْطوبُ» فالتقّوا بهم فهرَمُوهم بِإذنٍ الل 
اعقو د املك صلاح الدين على حضيٍ رَعْبانَ. '» وقد كان ما عوّضٌ به ابن 
مقدّمٍ عن يليك » وكان تَقَُ الدين عم يفتيخز بهذه الوقعة» ويرى أنه قد هزم 
عِشْرِينَ ألقًاء وقيل : ثلاث ين ألقًا بتَمانمائةٍ فارس وكات السنبت فى :ذلك أله وتهم 
وأغار عليهم وهم غائون”" » فما لوا أمامّه بل فوا منهزِمِينَ عن آخرهم » فأكثر 
فيه القتلّ» واسْمحوّذ على جميع ما تركوه فى خيايهم » ويقال : إِنّه كشرهم 
يوم كشو السلْطانُ الفِرنج بمرج عُيونٍ . واللهُ أعلم . 


200- 


تخرِيبُ حجطن بيت الأخزان وهو قريب من صفد 


م ركب السلطانُ فى جحافله إلى لضن الذى كانت افرح قد يتوه فى العام 
الماضى وحقًُوا فيه يفا عيِا معيئا » وسلَمُوه إلى الداوئة فَقَضَِدَه السلظطان فخاضيه 
ونقَّه من جميع جهاته » وألقّى فيه الثّيرالَ فجعله دكا وخبوته به إلى الأساس » وغَتمَ 
جميعَ ما فيه من الحواصلٍ ) ا ا 
ل يو » وأتَذ منه سَبِعَِائةٍ أسيرٍ » فقمّل بغضًا وأرسَل إلى د دِمَشْقّ لباقينَ » ثم عادٌ إلى 
000 ار مر و ا 
فى مدَّةِ اليصار » وكانتث أَرْبَعَة عشَّرٌَ يومّا» وعاد الناسٌ إلى زيارة مشْهدٍ يغقُوبَ 
على عادتّهم » وقد امتدّحه الشعراك فقالٌ بغضّهه” : 


)١(‏ فى الأصل » صن : ١‏ رعيان )»2 وفى م: (رعنان). 

)١(‏ غارون » بالغين المعجمة : أى غافلون . النهاية ا/ 8ه8. 

() الكامل /١١‏ 450» والروضتين ؟/١١.‏ 

(4) الأبيات فى الروضتين 01١/5‏ 15. منسوبة لأبى الحسن على بن محمد بن رستم الساعاتى 
الخراسانى ثم الدمشقى .. 


وخرك 


8 بِجِدّك أغطاف لقنا تتعطفٌ 
1 و 72 و ١‏ 
شْهِابُ هدّى فى ظلمةٍ الشرك”'" ثاقِتٌ 


لسري 7 
وجرداء سلهوثك ودِرْعٌ مضاعف 
00 


وكااركفت أعلدقاك ارد ناه 


"ا ار 


5 
صليبٌ وبيعة 


وطوف الأعادى دون ميك يطرفٌ 


وك 


5 ىه ١‏ كو 
وسيئف إذا ما هَرَهُ اللة مُدَمَفُ 


م 0 0 0 
و 0 2 2 5 7 
رجال كاسَادٍ الشرى وَهْى تزحف 
م«(©) , هع و( 


4 


وأثيض هِنْدِئىٌ وَلَدْنٌ مثكمف 


إلى أن غدَتٌ أكبادُها الشودٌ توف 


و 


2 4 
وسَاد به دينٌ حنيف ومصحف 


صليية عُبتَادٍ الصليب ومنزل 2 زالِ لد غادّرقه وهُو 2 


أتشكنٌ أوطانَ التّبِيِينَ عُصْبَةٌ 
نصشْئكم والنُْصِحُ فى الدّين واجبٌ 
000 
وقال آخرٌ 
هلاك الفِرخُ أتى عاجلا 
ولو لم يكن قد دنا حثمقُها 


. فى م : «الليل)ء وفى الروضتين : (الشك»‎ )١( 


0 -)) فى 


(9) فى م : «الثرى » . والشرى : موضع كثير الأشد . 


فيلق لدف انها برخ ل 


دوو فيك يفقرات "ققد نناة 5 


وكدإ تكلوية بمملمانهنا 


١‏ تين * 3 . - . . ا 
لروضتين « وسيف هدى فى طاعة) وسيف رهيف ومرهف : حاد. 


(5) فى م: «مهفهف). 
(0) فى م : ١‏ البيض») . 


( -8) فى م : ١‏ كنائس أغيار) . 


(9) البيتان فى الروضتين 7/ .١١‏ وقد نسبهما لنشو الدولة أحمد بن نقادة الدمشقى . 


ومن كتاب فاضليع”' إلى بَعْداد فى وصفي هذا الِصْنٍ الذى خرّبه صلامح 
الدين: وقد عرّضوا حائطه 0 أن زاد على عشرةٍ أَذْرُعَ وقطِعث له عِظامُ 
الحجارة ؛ كلّ فص منها من سبعة أَذْع » إلى ما فؤقها وما دذُوئهاء وعِدتها تزيدٌ 
على عشرين أُلفَ حججرء لا يستقَه الحجد فى مكانه ولا يسمَقِلٌ فى بثيا بثيايه إلا 
بأرْبعةٍ دنانيرَ فما فوقّها » وفيما بِينَ الحائطين حشْوٌ مِنَ الحجارة الضخمة الصّمْ 
لمرعُم بها أنوفٌ الجبالٍ الشّمٌء وقد جُعِلَتْ سُفْينُه بالكلس الذى إذا أحاطتُ 
قبصَمه با حجر ملربجه بمثل جشيه وصاعهه بأوئق وأصلَت من جزمه » وأوعرٌ إلى 
حصمه مِن الحديدٍ بأنْ لا يتعوض لهِدمه . 

وفيها أقطع السلطانٌ صلاخ الدين لابن أخيه عِرٌّ الدينٍ مَوُوحُشاه بنٍ شاهنشاءٍ 
ابن أيوب مدينةً َعْلِكٌ ا ب وأغباليا ققد طائفة كبزرة + 
مُقاتليها ورجالها » وكان فْدُوحْشاه من الصناديد الأبطالٍ المشهورينَ المشكورينٌ 
فى التّرالٍ . 

وفيها حححجٌ القاضى الفاضلٌ من دِمَصْقَ وعادَ إلى مِصْرَء فَقّاسَى فى الطريق 
أُمُوالا » ولَقّى بَدححا وتعبًا وكلالاء وكان فى العام الماضى قد حب [5/١81١ظع‏ من 
مِصْرَ وعادً إلى الشام » ولكن كان اقزةنفيه اسيل نهذ العام . 

وفيها كانت زَلْزلَةٌ عظيمةٌ انْهِدَمَ بسببها قِلاعٌ وقُرى » ومات خلقٌ كثيد فيها 
مِنَ الور » وسقّط من رُءوس الجبالِ صخورٌ كبارٌ» وصادّمتٌ بين الجبالٍ فى 
الترارى والقفار» مع بُعْدِ ما بين الجبالٍ من الأْقْطارٍ . وفيها أصاب الناسّ غلاءٌ 


)١(‏ فى م: ( كتبه القاضى الفاضل ) » الروضتين م 
زهة فى م: «( صفت»). 


اعون 


ص 


شديدٌ وفناء شَّرِيدٌ وجَهْدٌ جهيدٌ » فماتٌ خلقٌ كثيد من الخلائق بهذا وهذاء فإ 
لال ا 


وفاةٌ الْسْتَضِىءٍ بأمْر اللّهِ» وشى: مِن ترجمتِه" 


كان ابْتداع مرَضه فى أواخر شوّالٍ من هذه السنةٍ فأرادتُ زوجئه ' أَنْ تكثم 
ذلك فلم يمكثها ‏ ووقعتٌ فتنةٌ كبيرةٌ ببَعْدادَ ونهبتٍ العوامٌ دورًا كثيرة » وأثوالًا 
جزيلةً » فلمًا كان يومٌ الجمعةٍ الثانى والعِشْرِينَ من شوّالٍ حُطِب لولئ العهدٍ أبى 
العباس أحمدّ بِنٍ المسْمَضِىءٍ » وهو الخليفةٌ الناصِئ لدين اللَِّ » وكان يومًا مشْهودًا 
رَ الذهبٌُ فيه على الخطَباءٍ والودْنِينَ ومَنْ حضّرَ ذلك» عند ذكره على امثير 
والتنويه باسيمه فى العشْرٍ . 

فلعًا كان يومٌ السبتِ سلحٌ سْوَالٍ مات الخليفةٌ المستضىء بأمر اللَّهِ ‏ وكان 
مرصّه بالحئى ابْندَأ بها فى يوم عيدٍ الفطر» ولم يرّلٍ الأمر يتزايدٌُ به حتى اشتكم 
فى مرَضِه شهراء فمات » رَحمه الله سَلْحَ شوالٍ » وله من العمرٍ يِسْعٌ وثلاثون 
سنة » وكانتٌ مدَّةُ خلافته يِسْعٌ سَنِينَ وثلائَة أَشّْهُرٍ سعد عشَرَ يومّاء» وعُسْلَ 
وصُلَى عليه بِنَ الغْدِ. ودُِْنَ بدارٍ النّصرٍ التى بناهاء وذلك عن وصِيْتِهِ التى 


58/51١ وسير أعلام النبلاء‎ :4/١ وخريدة القصر ( قسم شعراء العراق)‎ 215٠١ /18 المنتظم‎ )١( 
وتاريخ‎ 2709/١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١٠4هده) ص 150ء والوافى بالوفيات‎ 
.54414 الخلفاء ص‎ 

(؟) بعده فى الأصل : 9 الجهه ؛ , وبعده فى ص : ١‏ الجهه تنفشا)» والذى فى المصادر أن زوجته تدعى : 


ه٠‎ 


أؤصّاهاء وترك من بعده ولَدَيْنِ ؛ أحدُهما ول عهده وهو عُدَة الدينٍ والدّنيا 
أبو العباس أحمدٌ الناصِرٌ لدينٍ الل » والآخد أبو منصور هاشِمٌ » وقد ورَّرَ له جماعةٌ 
من الوُؤّْساءِ » وكان من خيارٍ الخلفاءٍ » أَمَارَا بالمعروف نَهّاءٌ عنٍ المنكر » وضّع عن 
الناسٍ المكوسَاتٍ والضرائت » ودرأ عنهمٌ البدَعٌ والمصائت» وكان حليعًا وقُوًا 
كرِماء فرحمه اللَّهُ تعالى وبل ثراه وجعل الجنةً مأواه . وبُويع بالخلافة من بعيه 
لوليه الناصر . 

ومن تُوفُى فيها من الأغيان : 

إنْراهِيمُ بنْ علئٌ » أبو إشحاقّ السْلَمِيُ  '‏ الفقيه الشافعيئ » المغروفٌ باين 
الماع » الم ئُ ثم البعُدادىٌ » كان فقيهًا بارعا فاضلا مُناظًِا فصيحا بليعًا شاعِرًا 
مُطَبْهَا » تُوفى عن أربع وسَبْجِينَ سنةٌ » وصلّى عليه أبو الحسَنٍ المَروِينيُ مدرٌسٌ 
التطَاميةِ » رحمة اللّهُ تعالى . 

إشماعيل بن مَؤهُوبٍ بن 'أحمدَ بن محمد" بن الْخَضِرٍء أبو محمدٍ 
اب" لايق » الْمّبْ مد الإشلام , أحدٌ أئمةٍ اللغة فى زمافه » والُشارٌ إليه 
من بين أقْرانه بحسن الدّينِ وقُرّةِ اليقين» وعلم اللغةِ والنحوء وصِدْقٍِ اللهْحَةٍ 
وخلُوص البيةِ » وحشن السيرة فى ماه ومنشّاه ومُْتَهاه » وقد سمِعٌَ الحديتٌ 


ا 2 ا 
وروّاه» وفهم الاثر واتبع سبيله ومَغْرّاه » رجمة الله وأكرمَ مثواه . 


)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١٠مهه)‏ ص 215١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
ادسضة نه 

(؟ - ؟) فى النسخ : « محمد بن أحمد»؛ والمثبت من مصادر ترجمته ؛ معجم الأدباء /٠7‏ 24 وإنباه 
الرواة 255٠١ /١‏ ومرآة الزمان /١/8‏ ه25 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - .مهه) 
ص 2١15”‏ وذيل طبقات الحنابلة 0/١‏ 5145. 

(؟) سقط من: م. 


4ه 


2 و 1 )ع و 
البمْدادِىٌ » نزيلٌ مَكَةَ ومُجاودهاء وحافظ الحديث بها والمشارٌ إليه بالعلم فيها . 
كان دوم جنازقه يوا مشهرة > تيه الله عفان 


خِلاقَةٌ الناصر لدين اللَّهِ 


أبى العباس أحمد بن الْشْتَضِىء 


2 ع 5 0 1 500 7 5 - 

ل ثُوفى أبوه فى سَلخْ شوالٍ من سئّةٍ خمس وسبعينَ وخفسمائة» بايَعَه 
الأمراءٌ والوزراجٌ والكبَرامُ والخاصّةٌ والعامٌةُ » وكان قد نطب له على المنابر فى 

0 2 9(2) 0ه 2# 5 - 2 
حياة أبيه قبل مؤته بيسير» فقيل : إنه إنما عهِدَ له قبل موته بيوم » وقيل : 
بأسبوع . ولكن قَدَّرَ اللَّهُء عد وجلٌ» أنّه لم يختلفٌ عليه اثْنان بعد وَفَاةٍ أبيه » 
ولت بالخليفة اناصر لدين الل ولم ل الملافة ين بنى اعباس قبل أو مد 
منه» فإنَّ خلافقه امتدّت إلى سئةٍ وفاته فى ' أسنةٍ ثنتين ' وعِشْرِينَ وسِتٌّمائةٍ ؛ 
وكان ذكيًا شّجاعًا مهِيئاء وسيأنى كد سيرته عند وَفاته إن شاءً الَّهُ تعالى . 

وفى سابع ذى القعْدةٍ ين هذه السةٍ مل صاحب امْخرنِ ظهيز لدي أبو بكر 


ابنٌ العَطّارٍ» هي غاية الإهانة) هو وأضحابه وقيِلَ كثية منهم ) وشُهّدوا فى 
البلدِء وتمكن أمد الخليفة الناصر ء وعَظَّمَتُ هينه فى البلاد وفى قلوب العبادٍ وقامَ 


)١(‏ تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١الاه‏ - ١٠8ه‏ ه ) ص 2185 والعبر 2520/14 وذيل طبقات 
الحنابلة 2955/١‏ وشذرات الذهب 55*/4. 

(؟) الروضتين ١8/9‏ . 

- فى م: «ثلاث). 


دن 


أ تعس نض الاك 
شكونهم . ولا حضر 5 
ينبغى فى جميع أموره وشكوزذ ضْحَى 
فَةِ على ما ينب 
الخلافة 


ا واللّهُ أعلمُ 
أقِيم ١‏ 


7ه 


ثم دخلت سنة سنة ست وسَبْعِينَ وحُمسمائة 


0 ' هادن السلَطانُ صلاح الدينٍ افرح » وسار إلى بلادٍ الروم فأَصْلَحَ بِينَ 
ملُوكها ؛ من بَنى ا وكه على بلاد الأَرْمَنٍ فأهان ملكها وفتّح بغض 
اريراك ملام ورا وى لمر ا 
غدّر 3 مِن الثركمانٍ 13 ] 1 إلى بلاده ) ثم صاللّه على مال يخمله 
إليه وأضارق لوم من أشره» وآحَرِينَ يَسْتئقِدُهم ين أيدى الفرج ا 
الات مؤيّدًا منْصورًا فدخل حَمَاة فى أذاعين جمادى الآخرة 4 وامتدحه الشعراءٌ 
على ذلك . 

وماتٌ صاحبٌ المؤْصِلٍ سيف الدَّينٍ غازِى بن مودودٍ بِنٍ رَنْكى » وكان شابًا 
حسئًا » ملي الشكلٍ تاه القائة مدو اللغلة«مكث فى املك عش سيق : 
وماتٌ عن ثلاثينَ سنةٌ » وكان عفِيقًا فى نفْسِه ‏ مَهِيبًا وقُورًاء لا يلتَفِتُ إذا ركب 
ولا إذا جلّس» عَيووًا لا يدَعُ أحدًا مِن الخدّام يدْحُلُ على النساءٍ» وكان لا يُقدمُ 
ثالث صَفَْرٍ» وكان قد عر على أنْ يجعَل امك من بعيه لوليه عر الدين سنيجز 
اه » فلم يواققه الأمراغ خوثًا بن صلاح الدين لصِعْرٍ به فاتققُوا كلهم على 
أخنيه : فأَجْلِس مكاته فى المقلكَةٍ أخوه عد الدين مسعو » وجعّل مجاهدٌ الدين 
قائمارٌ نائبه ومدَيّرَ ملكته » وجاءَث رسْلٌ الخليفةٍ يلْتمشونَ من صلاح الدّين أن 


.59 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١٠8مه) ص‎ » ١5/5 والروضتين‎ »477/١١ الكامل‎ )١( 


:4ه 


000 2 00 - ك2 ةفو 5 : ا * م ج“ #9 
يُِقَى سَروج ” والدِهًا والرَقةَ » وحَرَانَ والخابور ونْصِيبِينَ فى يِه كما كانت فى 
0 م 205 : 22 . و وخ 2 
يد أخيه » فامَئعَ الشلطان مِن ذلك » وقال : هذه البلادٌ هى حفظ ثغور 
المسلمينّ» وإنما كنت تركتها فى يَدِه ليُساعِدّنا على غَرْو الفِرنغ » فلم يكن يَمُعل 

ذلك » وكتب إلى الخليفة يُعرْفُه أنَّ المشلحةً فى كونها بيده . 


وفاةٌ تُورَانْسَاه" أخى السلطان 


وفيها تُونّى أخو السلْطانٍ الأكبر الملكُ المعظمم شمس الدولةٍ تُورانْشَاهِ بن 
أيُوب » الذى الْتتَحَ بلاد اليمن عن أمرٍ أخيه صلاح الدين؛ فمكتٌ فيها جيئا 
واقتتى منها أموالا جزيلة » ثم استّنابت فيها , وأقبلَ نحو أحيه إلى الشام عَوًْ إليه » 
وقد كتّب إليه من أُنْناءٍ الطريق شِعْوًا عيله له شاعره ابن المتَجُم » وكانوا قد 
وصلُوا إلى ا 
فهل لأخى بل مالكى علم أنَّىى إليهٍ وإِنْ طال العردٌّدُ راجمٌ 
وَإنّى بيوم واحدٍ مِن لقائهٍ للكى على محظم آلزِيّةٍ بائمُ 
ولم يَبِقَ إلا دونَ عشْرينَ ليله وتجيى الى أنصارنا والمساممٌ 


- 


لَدَى مَلِكِ تَعْيُو الملوك إذا بدا 2 وتَحُشَّمُ إغظامًا لهُ وَهْوَ حَاشِمُ 


.88 سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مُضّر. معجم البلدان ؟/‎ )١( 

(؟) الروضتين ١7/7‏ بنحوه . 

() مرآة الزمان 2957/1/4 ووفيات الأعيان /١‏ 0*» وامختصر فى أخبار البشر 2517/7 وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ *ه» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١٠مهه)‏ ص .7١48‏ 

.١19 21١8/75 الروضتين‎ )5( 


5-6 ( البداية والنهاية 78/15 ). 


كتبتُ وأَسْواقى إليكُ ببغضها تلَّمَتٍ التّؤع الحَمامُ السَواجعُ 
وما الللك الا راعة أنك للم" انشة على الدتنا برضن الأصابه 
وكان قُدومُه إليه فى سنةٍ إخدّى وسَبْعِينَ» فشهدَ معه مواقفَ مشهودةً 
وغزواتٍ [1845/1و] محمودةً» واشتناته على دِمَشْقَ مدَّة ثم سار إلى مِضْرَ 
اسْتّناته على الإسْكنْدَرِيةِ فلم توافقه » وكان يغتّريه القُولَنجْ فمات بهاء رحمه الله 
لوحي ار لكر كد تار فيا تر لبن ادا يكا الخار بت 
أَيُوب فدقتْه بعُدَتِها التى بالشاميئّة البوانئة » فقَئِده القبِلِك » والوَسْطَانِ قبد زؤجها 
وان تعقها: نامر الذيق متحطيا ين اهل الذرق شير كزه اع 3 
والرَحبةٍ » والمُوّحوْ قبزها ء رجمها اللّهُ وأجرّلٌ ثواتها . والتربةٌ الحسابِيةُ منشوبةٌ إلى 
ولّدِها حسام الدينٍ عمرَ بن لاجين"" » وهى إلى جانب المدّرسَةٍ يِن غزبها » وقد 
كان الملك تورائضَاه كرهًا الاك حي مكعم يوسي 
واسِعَ الصّدرِء قال فيه ابنُ سَعدانَ الله" 
هو املُك إِنْ تشمغ بكشرى وتَئِصَر فإنّهما فى الجودٍ والتأس عَبِدَاهُ 
ومن 0 من يُقَاسٌ يمثلهو فَحُذْ ما رأيناكُ ودع ما روَيِتاهُ 


م 


َ 


وذ دراه سامقيديةا تلك ١‏ مبتوك نيو وز الرماك وعذناة 
ولا تتحباأ للسّحائب مِنّةٌ ‏ إذا عَطلتٌ جُودًا سحائك جَدَواةٌ 
نل كفية بما َس شق ممديتيا فَللْهْمْنٍ نمنَاهُ ولليْسْر يُسْراةُ 


17 بلع خب موه إلى أخيه السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدين وهو مُحَِمْ 


)١(‏ فى م: وحلب»). 
)١(‏ فى م : ١‏ لاشين» . 
(5) الروضتين ؟/8١.‏ 


1ه 


بظاهر حِمْص » حزن عليه حزنًا شديدًاء وجعل يُنشِدٌ باب المراثى من الحماسَة) 
وكانت:مشفوظة , 

وفى رجحب قَدِمَتٌ رسُلٌ الخليفةٍ الناصرٍ وجِلَعُه وهداياه إلى الملكِ الناصرٍ 
صلاح الدين» لبس السلطانٌ مِلْعةَ الخليفة بدِمَشْقَ» ورُيّنَتُ له البلَدّء وكان 
يوقا مشهؤةا . 

وفى رججب أيضًا منها سارّ السلْطَانٌ مِنَ الشام إلى الدَّيارٍ المصريّة ؛ لينْظرَ فى 
5 1 ! 0 « 
الحرام » واستناب على الشَّام ابن أخيه عر الدين مَدُوحْسّاه بنَ شاهئشاه بن أيوب . 
قال العمادٌ الكاتبُ”' : وكان عزيرٌ الئل غزِير الفضلٍ . فكتب القاضى الفاضلٌ 
عن الملكِ العادلٍ أبى بكر نائب مصر إلى أهل اليم والبقيع ومكة يُلمهم بعزم 
السلّطانٍ على الح فى هذا العام ؛ ليتأمّئُوا للمَلكَ ويهتمّوا به» واستصحب 
السلطانٌ معه صدرٌ الدينٍ أبا القاسم عبد الرحيم * شيج الشّيوخ ببَعْدادَ » الذى قدِمَّ 

فى الؤُسليّة من جهة الخليفة ؛ ليكونٌ 9/ ماظع فى َدّمته إلى الديارٍ المضريّة ) 
وفى صحبته إلى الحجاز الشريفٍ » فدخل السلطانٌ ديار مصرّ» وتلقاه الجيشٌ 
وكان يومًا مشهودّاء وأمًا صدرٌ الدين فإ لم يُقَعْ بها إلا قليلًا حتى توججّه إلى 
الحجاز الشريفي فى البحر» فأَدْرَكُ الصيامَ بالمسجدٍ ال حرام . 

2 إلى‎ 5 ٠. ِ م فو‎ 0 ٠. 

وفيها سار قراقوش التَمَوِىُ إلى بلادٍ المغرب فحاصّر قايس وقِلاعًا كثيرة 
خولياء: و اششحو وَدَّ على أكثّرها» فاتقَقَ له أنّهِ أْسَرَ من بعض الحصُونٍ غُلامًا أمرد 


.١8/1؟ الروضتين‎ )١( 
.”17/1/١ البغوى 64» وانظر الخبر فى الروضتين ؟/ ١7ء والسلوك‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


/اعه 


فأراد قثلّه » فقال له أهل الميِضْن : لا تقل وحذْ لك عشَّرَةً آلافٍ دينار» فأتى 
فوصّلوه إلى مائةِ أُلفٍ دينار فأتى إلا قثلّه» فقئلّه » فلا قله نرّل صِاحِبُ الحصن 
وهو شيحٌ كبيد ومعه مَفاتِيحح ذلك الحصن » فقال : َُذ هذه فإنّى شيحٌ كبير» ولا 
كنت أُحْمَظه ين أجل هذا الصَّبِئْ الذى قتلْتّهء ولى أؤلادُ أخ أكره أن يملكره 
بعد فأقوه افيه وأذامنه أفوالا كثيرة . واللّه مييحاته وتعالى أعل بالصوات:: 

ومن توفى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

الحافظ أبو طاهر السَلَفِىٌء أحمدُ بن محمدٍ بن أحمدَ بن محمدٍ بن 
إنراهيم سِلَفَةَ » الحافظ الكبيئ المحَر » أبو طاهر السَلَفِيئْ الأضبهانئ " . وأا قي" 
لجدّه إبراهيم : سِلَفَةُ ؛ لأنّه كان مشْقُوقَ إِخدّى الشفتئن » فكان له ثلاث شِفَاه 
فسكثه الأعاجمُ بذلك . قال القاضى ابن حَلْكاتَ”” : وكان السَلَفِن يُلنِّتُْ بِصَدْرِ 
الدّينِء وكان شافهئ المذمّب » ورد بَعْدادَ واسْتَمَلَ بها على إلكيا الهدَاسِئ » وأحَذ 
اللغدَ عن الخطيب أبى زكريًا يَحى بن علئٌ المْرِيِىٌ » وسمع الحديتٌ الكثير» 
ورحل فى طلَبه إلى الآفاق » ثم نرّل ثغرَ الإسْكنْدرِيةِ فى ستَةٍ إخدى عطْرةٌ 
وتَحهسمائةٍ» وبتى له العادِل أبو الحسَنٍ عل بن السَلارٍ وزيد الخليفة الظافِر 
مدرسةً » وفوّض أمرّها إليه » فهى 00 إلى الآنَّ . قال ابنٌ حَلْكات” ' : وأمَاليه 


وتعاليقُه كثيرةٌ جدّاء وكان مولدُه فيما ذكر الِصْريُونَ فى سئة يتن وسَبْعِينَ 


)١(‏ تاريخ دمشق 2508/5 ووفيات الأعيان 2٠١٠ /١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 5» وتاريخ الإسلام 
( حواث ووفيات الاه - ١م/هه)‏ ص .١1550‏ وطبقات الشافعية للسبكى 5/؟". 

() بعده فى م : 9 له السلفى » . وانظر وفيات الأعيان ٠١/١‏ . 

.١٠١٠ /١ المصدر السابق‎ )5( 

(4) المصدر السابق .١٠١51/١‏ 


مه 


وأرتعمائةِ » وتقّل الحافظ عبدُ الغنيع المْقدِسيع عنه أنه فال"" ؛ أَدْكُدِ مقْعَلَ نظام 
الملْكِ فى سئَةٍ خمس وتَمانِينَ وأبعمائةٍ بِعْدادَ » وأنا ابن عَشْرٍ تقريًا . ونقّل عنه 
الحافظ أبو القاسم الصفْراوِيٌ أنه قال" : مؤلدى بِالتَّحْمِين لا باليقين سنةً ثَمانٍ 
ولعنة اه كن ميكل مره اقناقا روفي مندة» لآلا تون ليله الجمدة ماين 
ربيع الآخرٍ سنَةٌ ست وسَبْعِينَ وخمسمائة 84/5 بنَفْرٍ الإشكئدَريةِ » ودُفِنَ 
بوعل" مروقيها ماله بن |لشدانتية راسي لوقل روه ره أبن لكان 
قول الصفْراوِىٌ »قال : ولم يتلّغنا من نحو نَلاثُمائةٍ سنةٍ أنَّ أحدًا جاوّرٌ المامة إلا 
القاضئ أبا الطّيبٍ الطَبَرِىٌ » رحمه اللَهُ . وقد تومه الحافظ ابن عساكرٌ فى 
١‏ تاريخه »' ' ترجمةٌ حسَنةً » ون كان قد مات قبله بخفس مِنِين » فذكر رلته 
فى طلب الحديث » ودورائه فى الأقاليم » وأنَّه كان يتصَوَفٌ ألا ثم أقامَ بَعْرِ 
الإِسكئدَرِيّة » وتزوّج امرأةٌ ذاتت 5 تعدلة كابعالهه ووقلفة عليه علارسة 
هناك . وذكر طرقًا من أشعاره فمن ذلك قوله» رحمه اللّهُ تعالى ' : 

انمق إلام اللسفكة ينشكفة 2 ارأدق التق كول ومو فيد الذننا 
وليسّ يُحابى الدهْدٍ فى دوَّرَانِهِ ‏ أُرازِلَ أُهْليه ولا السادةً الرُهْرًا 
وكيف وقد مات النبيع وصَحْْهُ وأرُْوامجهُ طوًا وفاطِمَةٌ الرّهْرَا 


.8/4 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 2٠١1/١ وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 2٠١1/١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات الاه - ١مهده)‏ ص .7١5‏ 
(*) وعلة : مقبرة داخل السور عند الباب الأخضر فيها جماعة من الصالحين كالطرشوشى وغيره» 
ويقال : إن هذه المقبرة منسوبة إلى عبد الرحمن بن وعلة السبئى المصرى . وفيات الأعيان .١١5/١‏ 
(4) وفيات الأعيان .٠١1/١‏ 

(5) تاريخ دمشق .5١8/8‏ 

(5) المصدر السابق ه/ .5١١ 25١١‏ 


626 


)١١( + 0 7 


يا قاصِدًا علم الحديثٍ يذّْه 
إِنَّ العلُومَ كما عَلِمتٌ كثيرةٌ 
مَنْ كان طَالِبَهُ وفيه تهَمّظ 
لؤلا الحديثٌ وأَهْلَّهُ لم يسْتَقِم 
وإذا اشكرات بقؤلنا مُتَحَذَلِقٌ 


.71١ /0 تاريخ دمشق‎ )١( 


ه6م٠‎ 


ِذْ ضلّ عن طرق الهدايَة وهم 


)١(هم‎ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة 


30 : والملك الناصِرٌ صلاحٌ الدينٍ مُقَيمٌ بالقاهرة ' مُواظِبٌ على بغا] 
الأحاديث » وجاء كتابٌ من نائبه بالشام عِرٌّ الدين فَدُوحْضّاه بما مَنّ اللّهُ تعالى به 


على الناس مِن كُثْرةٍ ولادةٍ النساءٍ من الثّوائم ؛ جبرًا يلا كان أصابهم فى العام 
الماضى من الوبَاءِ والقَناءِ» وأنَّ الشامَ مُخْصِتٌ بِإِذْنِ الل ؛ برا يلا كان أصابَهم 
من الجدذب والغلاع . 


وفى شوّالٍ توج الملكُ صلاح الدين إلى الإشكئدَرئة يه » فشاهّد ما أمّر به من 
سين شورها وعِمارَةٍ أثراجها ومُصورهاء وسيع « مُوَطَاً الإمام مالكِ» على 
الشيخ أبى طاهر بن عٍَْ » عن الطزطوشئ » وسيع معه الهماك الكاد »وأَرسّل 
القاضى الفاضِلٌ إلى السُلْطانٍ رسالةً يهئتُه بهذا السماع ؛ » واللَهُ تعالى أعلمٌ . 
84/93 ١اظع‏ ذكز وهاه المللك الصالح إسماعيل 
ابن الملكِ نور الدين صاحب حلب» وما جرزى 
بعده من الأمور 


كانت وفانّه فى الخامس والعشرين مِن رجب من هذه السنةٍ بقلْعَةٍ حَلَب ) 


3ع( الكامل عق والروضتين باضه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .هلمهه) ص 45. 


ودفِنَ بهاء وكان سبب وفاتِه - فيما قِيل - أنَّ الأمير علم الدين سُليمانَ بنّ 
جنْد رٍ' سقّاه شكًا فى عُنْقُودٍ يِنَب فى الصّيِدٍ » وقيل : بل سقّاه ياقوثُ الأُسَدِيٌ 
فى شراب . وقيل : فى حُشْكناجة' . فاعتراه قُوَئيٍ فما زال كذلك حتى مات » 
رمه الله وهو شابٌ حصن الصورة» بهئ امنظر» ولم يتلم عشرين سنة؛ 
ركان بين َف الأوك» ومن أَْة أباه فما ظلّمء وضف له الأطتاك فى مره 
شرب الخمر» فاسْتَفْتّى بة عض الفقهاءٍ فى سُوِيها تداويًا» فأفتاه بذلك » فقال له : 
أيزيدٌ سَّدِيُها فى أجلى , أو يَنْقّصُ منه شيئًا ؟ قال : لا . قال : فواللّهِ لا أُشْرَيُها 
فألمّى اللّهَ وقد شري نما عقف علق بولا فض ف لقيش العدعين لامر 
فحلّّهمٍ لابن عمّه عر الدين مسْعُودٍ صاحب المؤصل ؛ لقُوَةٍ سلْطانه وتمكيه ؛ 
ليمتعها من صلاح الدينٍ» وحَشِى أن يبايع لابن عمّه الآخر عمادٍ الدينٍ رَنْكى » 
صاحجب 207 وهو زوج أَحْيِه وتربيةٌ والِه؛ فلا يكنه حِفْظها من صلاح 
الدين » فلا مات اشتدعى الماربُونَ عر الدين مشعود بنّ طب الدينٍ » صاحِبٌ 
المؤصِلٍ » تجا ]بو تدكل حلي ون اليد يف1 لكان وكا ركان وذلك 

فى العشرين من شعبانَ » فتسُم خزائتها وحواصِلها » وما فيها من السلاح » وكان 
قن الدين عمرٌ بمدينة منج » فهرب إلى حماةً» فوجد أهلّها قد نادوا بشِعار عد 
الدينِ صاحب المؤصِلٍ » وأطمّع الحاييُونَ عر الدين مشعُودًا فى أخذٍ دمشقّ ؛ لعَيِبةٍ 
صلاح الدين بالديار المصريّة » وأَعْلَّمُوه محّدٌ أهل الشام لهذا البيتِ الأتابكئ , 
فقالٌ : يدتنا وبيته أمانّ وغهوة » وأنا أغيئ به | فأقام يلت شُهوراء وتروء 4 


)3ع( فى النسخ : «حيدر). والمثبت من الروضتين 5 وانظر تاريخ الإسلام (.حوادث ووفيات امه - 
ه ) ص 7555 »ء والوافى بالوفيات ٠١/7لا”7‏ .. 

(1) المخشكنان : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة » تملا بالسكر واللوزء أو الفستق » وتُّقلى . فارسى . 
الوسيط ( خحشكنان ) . 


الملكِ الصالح فى شْوّالٍ » ثم سار إلى الوق فنرّلها » وجاءته رَسُلُ أخيه عمادٍ الدينٍ 

كى يَطلْبُ منه أن يُقَايضَه بن حلب إلى سْجار» وألَحٌ فى ذلك وتَنّعَ أخوه 
ال ان اق نجي » قا سأك ولت حل ني حر 
والخابور والوقَة ونَصِيبِينَ وسَرُوجٌ » وغير ذلك من البلادٍ . 


5 


سيع الملك صلا الدين بهذه الأمور ركب ين الديار المِصْرِيةِ فى 

58 بار تخ أت الثذاك: فمنيها» وصائر إليه تفع سروم أمراء 
صاحب الموؤْصِلٍ » فتقهقّر عن لقايه» فاستحوّذ صلاحٌ الدين على بلادٍ الجزيرة 
بكمالها » وهمٌ بمحاصرة المؤصِل فلم يثَّقِقْ ذلك » ثم جاء إلى حلت فتسلّمها ين 
عمادٍ الدينٍ رَذْكى ؛ لضَّعْفِه عن مائَعيها ؛ لقلّةِ ما ترك فيها عر الدين من الأسلحةٍ 
وآلاتِ القتالِء وذلكٌ فى السئّة الآتية» كما سنذ كده. 

وفى هذه السنةٍ عرّم الِرنْسُ صاحب الكرَك » لعنه الله » على قَضْدٍ تَهِماءَ من 
أرض الميجازٍ ؛ ليتوصّل منها إلى المدينةٍ النبويّة » فمجَهّزت له سَرِيةٌ من دمشقّ تكونٌ 
حاجِرَةٌ بيته وبينَ الحجاز» فصّدَّه ذلك عن قَضْدِهء وللَّهِ الحمدُ الله . 

وننهنا ول السلطانُ صلاحٌ الدينٍ أخاه سيف الإسلام ظهِيرَ الدين طُمْيِكين 
ابن أَيُوبَ نيابةً اليمن فملّكه عليهاء وأرسَلّه إليهاء وذلك لاختلاف نُوَابها 
واضُطراب أصحابها» بعد وفاةٍ لظم تورائقاة اع البنلطان بالنى كات 
افتتحهاء فلما وقعثٌ الفِمنْ بها بهاء وكثر التخليط والتخبيطً» سمت نفس أخيه 
طُفْيكِين إليهاء فأرسَلّه أخوه إليها ولاه عليهاء فسارٌ فوصّلها فى سئةٍ ثمانٍ 
وسبعين » فسار فيها أحسنّ سِيرة» وأكمّل بها الْعدَلةَ والسّريرةَ » واحتاط على 
أموالٍ حِطَانَ بنِ مُثْقَذٍ نائب رَبِيدَ » وكانث تقارِبُ أَلْفَ أل دينار أو أكثرء وأمًا 
نائبُ عَدَنَ فخرُ الدين عثمانُ الرَجْيلُ فإنّه خرج من اليمن قبل قُدوم طمْيِكِين 


امه 


فسكن الشام ‏ وله أوقافٌ مشهورةٌ باليمن ومكة » وإليه تُنْسَبُ المدرسة الرنْيلية» 
2 باب توماء تجا دارٍ الطعم » وكان قد حصّل منها أموالا عظيمةً جدًا . 

وفيها غدّرَت الفِرججٌ ونقّضوا عُهُودَهم» وقطَعُوا السبِلَ على المسلمين بدا 
وبخواء وسِرًا وجَهْرَاء فأمكن اللَّهُ من بُطْسَةٍ عظيمة لهم فيها نحوٌ من أَلمَيْنِ 
وخشسيائةٍ نفْسِ من رجالهم المعدُودِينَ فيهم » ألّقاها الموج إلى نَعْرِ دِمياطً قبل 
خحروج السلطانٍ ين مِضر» فيط بها فغرق بْضُهم وحصّل فى الأشر نحو ألفٍ 
وسبعمائةٍ منهم » وللَ الحمدٌ والمنّهُ . 

وفيها سار قَراقُوش إلى بلاد إفْرِيقيةَ » ففئّتح بلادًا كثيرة » وقائل عسكر ابن 
عبد المؤمن» واستفكل أمزه هناك » وهو من جملة مماليكِ تقَِئٌ الدين عمرّ ابن 
أخين السلطانٍ صلاح الدين» ثم عاد إلى الديار المصريّة » فأمّره السلطان بِأنْ 2 
السور الحيط بالقاهرة ومصرّء وذلك قبل خروجه منها فى هذه السنةٍ »وكان ذلك 
آخِرَ عهْده بها حتى توقاه اللّهّءِ عد وجلٌ» ره/دم!ظع بعد أن أراه اللّهُ ماه قبل 
خَلُولٍ الوفاه » فَأقَدَ عيته من أعداه؛ وفتح على يده بِِتَ المقّيِس وما حولّه وما 
حواه» ولا هم بارِرًا من مصرء أحضّر أؤلاده حوله فجعل يشمهم ويقبلّهم 
0000 

َّعْ من شَّميم عَرارٍ لد فما بَعدَ العَشِئةِ من غرار 

فكان الأمدٍ كما قال» لم يَعُدْ إلى مِصْرَ بعد هذا العام بل كان مُقَامُه 
0 1 


(1) الروضتين 58/7. والبيت فى اللسان (ع ر ر) منسوب إلى الصّعّة بن عبد الله القشيرى . 
)١(‏ العرار: نبت طيب الريح » واحدته عّرارة . اللسان (ع ررر) . 


وفى هذه السنةٍ وُلِد للسلْطِانٍ ولّدانِ ؛ وهما المْعَظُمُ تُورانْشَاهِ » والملك امْحسِنٌ 
أحمدٌ » وكان بين ولادتهما سبعةٌ أيام » فرُيْتَتِ البلادُ» واستمدٌ الفرَح أربعةَ عشَّرَ 


وكا 


2 م : ع 

ومن توفى فيها من الاعيانٍ : 

الشيحٌ كمال الدين أبو البركاتِ عبد الرحمن بن محمدٍ بنٍ أبى 
المّعادَاتِ عُبَيِدٍ اللَّهِ بن محمدٍ بن عُبئِدٍ الل الْأَنَْاريٌ النحويٌ الفقية العابدُ 
الزاهدُ الناسكٌ الخاشمٌ الوَرحُ » كان حَشِيَ العيش » ولا يقل من أحدٍ شينًا ولا مِن 
الخليفة» وكان يحصو َوْيَةَ لصوف بدار الخلافةٍ » ولا يقل من جوائر الخليفةٍ لهم 
ولا قَلْسَا . وكان صَابءًا على الاسْتِعْالٍ» وله تصانيفٌ مفيدةٌ . وكانت وفائه فى 

- 8 ش 1 7 كز 
نان ون هذه النشة :ريه الل هانق أقال القاضي ارق 2ك ”لد كانت 
ع 5 # 7 و 2 2 65 اع عي 
« أسرار العربية ) مفيد عدا وكتابُ ( طبقات الشحاة”” ) مفيك جذا ايضاء 


وكتابُ « الييزانٍ فى النحو) أيضًا . 


)١‏ إنباه الرواة ؟/ 2١795‏ ووفيات الأعيان */ ١174‏ وسير أعلام النبلاء 2١١/9١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١الاه‏ - ١٠مهه)‏ ص 25588 والوافى بالوفيات /١4‏ 251417 وطبقات الشافعية 
للسبكى 7/ 55١ء‏ وبعده فى الأصل » ص : ابن محمد بن الحسن بن إبراهيم ؛ » وهى زيادة ليست فى 
مصادر ترجمته سوى وفيات الأعيان » وفيه : «ابن محمد بن الحسن بن سليمان ) . 

(؟) وفيات الأعيان / 18. 

(0) هو المعروف باسم : نزهة الألباء . 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين وخمسمائة" 


فى خامس الحم كان برورٌُ السلْطانٍ من الديار المصريّة قاصدًا بلادّ الشام ؛ 
ا الأعداء ءِ والإخسانٍ إلى الأولياة وكان ذلك أخرَ عهّْدِه بمصرٌ لم يَعْذْ إليها 
بعد ذلك » وقد أغار فى طريقه يقه على أطرائ بلادٍ الفِرنج بأرض الكرَكِ » وجعل 
أخاه تاج الملُوكِ ُورى بن أَيُوبَ على اليْمََةِ يسيرُ ناحيةٌ عنه ؛ ليتمكنوا من بلادٍ 
العَدُوٌ فالتتقوا على الأرقٍ بعد سَبْعةٍ أيام» وقد أغار نائبُ ديشقّ عب الدين 
َرُوحْشَّاه على بلادٍ طبري وما حولهاء وافتتتح حصونًا جيدة » وأسَر منهم ألقّاء 
ال 0 . وكان دخولٌ السلطانٍ إلى 

مَشْقَ سايع عشَرَ صَفَرٍ ثم خرج فى اشر الأََلِ من ربيع الأول فاقتتل مع 
0 وتَئِسَانَ تحت حِصْنٍ كؤكت » فقيل خلقٌ مِن الفريقَين» 
ولكن كانت الدائرة للمسلمين 85/41؟و]» ورجع مؤيّدًا منصُورًا . 
ثم ركب السلطانُ فى بجحافله وعساكره قاصِدًا حلب وبلاد الشرق 
يدها ؛ وذلك أنَّ المواصِلةَ و الحليئين قد كاتبوا الفِرنج حتى خزوا على أطراني 
البلادٍ ؛ ليَشْعَلُوا الناصرٌ بنفسِه عنهم » فكان مسيده على بلادٍ لقاع" 95 
رن حلب » فحاصّرها ثلانًاء ورأَى العدُولَ عنها إلى غيرها أَولَى به 


6 الكارل 5 والروضتين 278/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - ١مهه)‏ ص 45. 
(؟) فى الأصل : «الأردن)» والأزرق : : ماء فى طريق حاجٌ الشام دون تيماء . معجم البلدان 1/١‏ 775. 
(9؟) البقاع : : أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق» فيها قرى كثيرة . معجم البلدان "91/١‏ 


فسار حتى قطع القُرَاتَ » واستحوذ على بلادٍ الجزيرة والخابور وحرّانَ والدُمًا 
واليقةَ ونصِرينَ » وغير ذلك . وخضّعت له الملوكُ هنالك » ثم عاد إلى حلب 
سلهاين مناحنها عِمادٍ الدينٍ رَنْكَى وقد كان قايض أخاه عر الدين مسعودًا 
بها إلى سِنْجارَ » كما ذكرنا ذلك فى السنةٍ الماضيةٍ » فاسْتَؤسقتٌ له الممالِك شرقًا 
وغربًا» ويُعغدًا وقُريَاء وتمكن حينئلٍ من قال أعدائه من الفِرخح» لعنهم الله 
وأمكنه اللَّهُ من نواصيهم» فله الحمدٌُ على ما أولاه . 1 
فصل 

ونا عجِرٌ إِيْرنْسُ الكرَكِ » لعنه اللّهّء عن إيصالٍ الأذى للمسلمين فى اليا 
عمل مَراكبَ فى و رُم ؛ ليمْطعُوا الطريقّ على التّجَارِ والحججاج » فوصّلت 
أيهم إلى يداب 4 رخاف أهن الديدة الموية ين شرهم » فأمر العادل أبو بكر 

عيفر الدبر عيام الدين لُولوًا صاحِب الأُسشطولٍ أنْ يُعملَ مراكته فى بحر 
رُم محاربة أضحاب إبرنس » ففعل ذلك فظفِرُوا بهم فى كل موطنء فقتَلُوا 
منهم وحبَّقُوا وعَدَقُوا وسَبَوًا وقهَوُوا وأْسَرُوا فى مواطِنَ كثيرة» ومواقِفٌ هائلة 
كبرق وام الف والبحدد يإذة الله الل ميته الت راقم وأرسل السلطاتٌ إلى 
أخيه يشْكُوُ من مساعيه » وأَرسّل إلى ديوانٍ الخلافة يعرقهم بما أنعم اللَّهُ عليه من 
الفُيُوحاتِ بدًا وبخواء وبما هو مُتَقَلْتٌ فيه من أَنْعُم اللِّ وإحسانه سرًا وجَهرّاء 
امد اللوررت الغالين.. 1 


.ه1١‎ /9 عيذاب : بليدة على ضفة بحر القازم . معجم البلدان‎ )١( 


فضل ف وفاة الملكِ المنُضور عِنْْ الدين 


َوُوحْضَاه بن شَاهِئْشَاه بن أيُوبَ" اه ب بَعْلَكُ ونائب دِمَشْقَ لعمّه 
الملكِ صلاح الدين » وهو والدُ الملكِ الأمْحَدٍ هرا اه صاب يَعْلبكٌ أيضًا بعد 
أبيه» وإليه يُنْسَبُ المدرسةٌ المَووِحمَاهِيةٌ بالشرقي الشماليئ » وإلى جانبها التربة 
الأَمْجَدِيّةٌ لولّيه » وهما وقفٌ على الحنفية والشافعية » وقد كان مَمُوحْسَاه شسَّهُمًا 
سُجَاعًا بطلا عاقلا ذكيًا فاضلا كرا تمدَّحَاء امتدحه الشعرامٌ لجوده وفضله 
وإحسانه » وكان من أكبر أضحاب الشيخ تاج الدين أ اليمن الكندىّ » عرّفه 
من [07/9'اظع مجلس القاضى الفاضلٍ ل وللقماد الكاتب فيه مدائح بدائع » 
ا ا ا دن 
أنا فى أسرٍ الشقام "من هَوَى هذا القٌُلام" 
وها نوين عهناا ه فؤلاى بسهم 
العم اللي قا ع عاني خف اأاراء 
ذقْتُ منه التٌّفْدَ فى الج الصَقَى فى ادام 
وكان ابه الملكُ الأمجدُ شاعرًا جِيّدًا أيضاءِ وقد ولاه عمٌ أبيه صلاحح الدين 
غلك بعد أبيه » واستمبٌ فيها مدَّةٌ طويلةً» ومن محاسن المنصور عر الدينٍ 
َووخشاه صُحبئُه لتاج الدين الكْدِىٌ » وله فى الكندىٌ مدائخ » وقد أورد الشيح 


شهابٌ الدين ذلك كلَّه مستقصّى فى « الوَوْضَتيِن)” ب ؛ ومن ذلك أنه دل يومًا 


)١(‏ النوادر السلطانية ص 5ه » وزبدة الحلب 707/8 » ووفيات الأعيان ١71/7‏ » وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات الاه - ١٠مه‏ ه) ص 48 ء وشذرات الذهب 5509/4 . 

)١(‏ الروضتين ؟514/7. 

(5 - *) فى م: وهو فى هذا المقام » . 

(4) الروضتين ؟/ 8”. 


إلى الحمّام فرأى رجلا كان يعرقه ين أضْحاب الأَموالٍ » وقد نَرّل به الحال حتى 
نه تسر يبغض يديه حتى لا يبدو جسمه» فرق له وأمر غلامه أن ينل بقجة 
وباط إلى موضع الرجل » وأحضّر له بف وألنق دينار وتوقيعًا له فى كل شهرٍ 
بعشرين ديناراء فدخل الرجلُ من أقْمَرٍ الناس» وخرّج وهو من أغنى الناس») 
فرحمةٌ اللَِّ على الأجوادٍ الأكياس . 

ومّن تُوفى فيها من الأغيانٍ : 

الشيحٌ أبو العباس الإفاعئ , أحمدُ بِنُ أبى الحسّن على بن أبى العباس 
أحمد”” . المغروفٌ بابن الرفاعَِ » شيج الطائفة الأَحْمَييَةِ والرْفاعِية والبطائحية 
لشكتاه أمَّ عَِيدَةَ من ُرى البطائح » وهى يبن البَضْرَةٍ وواسط » كان أصلَّه من 
العرب فسكن هذه البلاد » والْقٌَ عليه خلقٌ كثيق» ويقال”© : إنّهِ حفظ ١‏ التَنْبِية ) 
فى الفقه . وقد ذكرثه فى طبقاتٍ الشافعيّة . 


ع 


قال ابن : : ولأتباعه الخوال 00 من أكلٍ الحكتات وهى حيّة 
والتزوي فى التنانير وهى تضْطَوم » فيطفُونهاء ويقال : إنّهم فى بلادهم يزكبونَ 
السو قال7" ': وليس للشيخ أحمد عَقِبٌّ عَقِت » وأا التشلٌ لأخيه » وذَرَيتُه يتوارثُونَ 
المْشْيحْةَ بتلكَ البلادٍ . وقال: ومن شعر الشيخ أحمدّ ء على ما قيل : 


إذا جَنّ ليلى هام قلْبى بِذِكْرُع أَنُوحَ كما ناح الحمامُ المطَوٌقُ 


)0( وفيات الأعيان 217١ /١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ لالا» وتاريخ الزسلام (حرادت ووفيات الام - 
هه ) ص 2748 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 27 وطبقات الأولياء ص 47» والكواكب الدرية 

الولا. 

.74/5 طبقات الشافعية للسبكى‎ )١9( 

(") وفيات الأعيان .177/١‏ 


وفؤقى سَحابٌ يمطر الهم والاسَى وتحتى بحارٌ بالاسَى تتدّفقٌ 11 //ال2او) 
2 2 2 وب ث2 ع وادير 
سَلوا أمَّ عمرو كيف بات أسيدها تفك الاسارّى ذدُونَهُ وَهْوَ مُوئقٌ 


: فى 3 0 م هو بي م > و١0‏ 
فلا هو مقتول ففى المَثْلِ راحة ولا هو تمئون عليه فيُطِلقٌ 
0 
ومن شعره قوله 


ع 1 ع ل 07 مع 3 
أغارُ عليها مِن أبيها وأمّها ومن كل من ياثر إلبها وينْظرٌ 
ع . 7 لشاااع اس 0 

0 للمرآةٍ أيضًا بكمّها ‏ إذا نظَرث منك”' الذى أنا أنظه 


عه ور 


7 ولم يرل على تلك الحالٍ إلى أَنْ توف يوم الخميس الثانى والعشرينٌ 
من جُمادّى الأول قن هلل السئّة» رحمه الله . 
خلفٌ بن عبد املك بن مسْعُودٍ بن بَشُكُوال"”'» أبو القاسم المُطي الحافظ 
الحدث المؤرحٌ » صاحبُ التصانيفٍ » له كتابُ الصّلَةِ ) جعله ذَيْلا على تاريخ 
أو الوليدٍ بن الفْرَضِئٌ » وله كتابٌ المْشتَغِيقِين باللّه ): وله مجلدٌ فى تغيين 
الأشماء الجّهَمَةٍ فى الؤواياتِ على طريقة ةِ الخطيب » وأشماء مودروق لطأ 
على حرو المعجم ء بِلعُوا ثلاثةٌ وسَبعِينَ رجلا » وكانت وفائّه فى رمضانٌ عن 
أربع رين الله تعالن ووطتى ختة:, 


. ) فيعتق‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 

.367 البيتان فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات الاه - .٠8ه) ص‎ )١١ 

5) فى م: «(أحسد). 

(5) فى م: «مثل». 

.١77 /١ وفيات الأعيان‎ )5( 

(7) وفيات الأعيان 74٠‏ وسير أعلام النبلاء 2115/1١‏ وتذكرة الحفاظ ١5/4‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لاه‏ - ١٠4هه)‏ ص 108 والوافى بالوفيات /١7‏ 7595 وشجرة النور الزكية ص 
.٠64‏ 


عكه 


لعَلّامَةُ قُطْبُ الدين أبو المعالى . مشعودٌ بن محمدٍ بن مشعودٍ 
لِسَابُوِىٌ '. تق على محمدٍ بن يَخبى صاحب العَزَالِنَ » قدِمَ دِمَشْقَ ودرّس 
بالعَرَّلِةِ والْجاهِدية » وبحلّت بمدرسة ثُورٍ الدينٍ وأْسَدٍ الدين» ثم بِهَمَذَانَ » ثم 
ربع إلى دِمَضْقَ ودس بالعَرَلِيَةِ » وانتهث إليه رياسةٌ اللأهب » وماتٌ بها فى 
سَلْحَ رمضالٌ يوم العيد سئةً نَمانِ وسبعين وححهسمائة » عن ثلابْ وِسْعِينَ سنة » 
وعنه أذ القَسُرْ بن عساكر وغيره» وهو الذى صلَّى على الحافظِ ابن عساكر . 
واللّهُ سُتِحاتّه أعلمٌ . 


)02 مرآة الزمان 7/١/8‏ +“ووفيات الأعيان / 2١‏ وسير أعلام النبلاء 2٠١5/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١لاه‏ - .مهه) ص 717١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 17 7917. 


آده ( البداية والنهاية "5/١15‏ ) 


5 عد 


فى الرايع عشَّر من محرّيها تسلّم السلطانُ صلا الدينٍ مدينةً آِدَ صُنْححا 
بعد حصارٍ طويل» مِن يَدِ صاحبها ابن تَيِسانَ”"» بعدّما حمل ما أمكته من 
حواصله وأمواله وأثقاله مد ثلاثةٍ أيامء ولا تسلّم السلطانٌ البلد ود فيه شييًا 
كثيرًا من الحواصِلٍ و آلاتِ الحرب والسلاح » حتى إِنَّه وبحد برجا مملوءًا بنُصولٍ 
الأكاك:::وتو خا اخو فيد هانة ألى: شعطة .واشياء يمول وكيا وود فيه 
خِزائَة كتّبٍ فيها ألفُ ألفٍ مجلَّدٍ » وأربعونَ ألفّ مجنَّدٍ » فوكبها كلّها للقاضى 
الفاضل » فَانْتَحَب منها حمل سَبْعِينَ حمارَةٌ . ثم وهب السلْطاكٌ البلدَ بما فيه لنور 
اللو سك وراك لاق وتحمبيا د ودرب نووري 
تَدْحُل فى وعيك . فقال : لا أَبَخَلٌ بها عليه - وكان فى خزانتها ثلاثة نه آلافٍ ألٍ 
دينار - وقد صار من أصحاينا وأنصارنا. فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع 
الحسن الجميلٍ » وهو حقيقٌ بالثناءٍ والجزاءٍ الجزيلٍ » ومن أحسَن ما قاله بِعْضّهم فى 
ذلك من جملةٍ قصيدة له فى السلطان”" 
قْلُ للملوكِ تَحُوا عن مالككم فقث أنَى آحَدُ الدنيا ومغطيها 


.55/١ والروضتين‎ 451/١١ الكامل‎ )١( 
. فى م: « بيسان )» وفى الروضتين ؟/ 9: « تيسان ) والمثبت موافق لما فى الكامل‎ )١( 
.47 الروضتين ؟/‎ )9( 


ىه 


ثم سار السلطاكٌ فى بقية احم إلى مدينة حلب فنارّلها وحاصّرهاء وقاتله أهلّها 
تالا ًا » ومجرح أخو السلطانٍ تاج الوك ُورى بن وب مجزسحا بليًاء فمات منه 
بعد أيام » وكان أَصْعْرَ أؤلادٍ أَيُوبَ » لم ييلّمُ عِشْرِينَ سنة » وقيلٌ : بل [ هلاح اظع] 
جاوّزها بسنتين » وكان ذكيًا فَهِمًا ال ل ارس 0 
صلاخ الدينٍ ححزنًا شديدًّاء ودفته بكلّت » ثم نقّله إلى دِمَشْقَ » ثم اتفق الحال بن 
السلطانٍ وبين صاحب علب عمادٍ الدين َنْكَى 5 مودودٍ بن رَنْكى بن آق سُتقر 
على عِوَضٍ أطلقه وهو أن يِددٌ عليه سِنْجَارَ ويسلّمَه البلدّء فخرج عِمادُ الدين 
رَنْكى » وجاء إلى خَدْمَةٍ السلطانٍ » وعرّاه فى أخيه؛ ونزّلٌ عندّه فى اك ونقل 
ماله إلى سِنْجَارَ» وزاده السلْطانٌ الخابور والوَقَةَ ونَصِيبِينَ وسَوُوج » وَاسْترط عليه 
إرْسالَ العشكر فى الخدمةٍ للراةٍ » ثم سار ووَدّعَه السلْطانُ » ومكث السلْطانٌ فى 
الخيم أيامًا غير مُكترثِ بحَلّتٍ » ولا مستكثر لها ولا بهاء ثم صهد إلى فلْعتيها يوم 
الاثنين سابع عشرّ صِفَرٍ مؤيّدًا منصورا محبوراء وعيل له الأميذ طُمانُ'' وليمة 
عظيمةً » وكان يومًا مشهودًا فسيمعه بعضّهم وهو داخل يتلو هذه الآيةَ :لقي 
لّمَُّ منِكَ الْمُْقِ © آل عمران : ]5١‏ الاية . ولا دتل دار الْلكِ تلا (١:‏ وك 
أَرَصَجَمٌ وَدِيكرَهُحَ وَأَمْوْطم © [الأحزاب ال دل هدم اراقيم ملى اي 
ركعتين وأطال السجودً والدعاءً والتضّوّع رمه لله ؛ ثم شْرَعٌ فى عملٍ وليمةٍ 
عظيمةٍ » وقد صُرِبَتِ البشائد » وخلّع السلطانُ على الأمراءِ » وأَحْسَنّ إلى الوؤْساءٍ 
والفقراءِ » وألمّتِ الحربُ أؤزارها» وقضت القلوبٌُ أوطارّها . 


0 9 0 31 
وألقَّتْ عَصَاها واستَمَمٌ بها التَوَى كما قَبَ عَدَِا بالإيَابٍ المُسافِو' 


.414/7 والروضتين‎ »4517/١١ فى م: «طهمان . وانظر الكامل‎ )١( 
. (؟) البيت لمعقّر بن جمار البارقى‎ 


1ه 


وقد امتدعه الشعراعٌ عند فتح حلب بمدائح حِسَانِ» وكانت قد وقعتٌ منه 
موقعًا عظياء حتى إنه قال : ما سُرِوْتٌ بأَتْح قلعة أعظع سُرورًا من فتح مدينة 
علب . وأشقّط عنها وعن سائر بلادٍ الجزيرة المكوس والضرائت ‏ وكذلك عن 
بلادٍ الشام ومِصْرَء فجرّاه اللّهُ خيها . 

وقد كانت الفِرئج فى غيبةٍ السلطانٍ واشتغاله ببلادٍ الجزيرةٍ وتلك الأمور» قد 
عانّت فى البلادٍ بالإفسادٍ يمينا وشمالاء» واغتتّمت الثعالت غيبةً الأسدٍ فجالّت 
حول العرينٍ وهى نظن ذلك خيالا» فأرسّل السلْطانٌ إلى عساكره ليجتمعوا إليه 
ويكونوا بن يديه ليتصدّى بعد هذا كلّه لقتال الفِرن العدُوٌ الخذولٍ » وكان قد 
شر بفتح تيت القدسٍ حينَ فتح علّت ؛ وذلك أنَّ الفقية مجدّ الدين بنّ جهبَلٍ 
الشافقة راق فى تَفْسِيرٍ أبى الحكم ان المغريع ") عند قوله تعالى : 
: الد(ي) عبت الروم 4 . [ الروم : 5 الآية . البشارة بفتح بيْتِ المقِسٍ فى سئّةٍ 
ثلاث وكمانق سما والقاال 3[ على ذلك بِأْسْياءَ » فكتّب ذلك 
فى وو وأشطاها لفقه عيسى الك ؛ ليش بها ال لطا » فلم يجا على 
ذلك حَفًا من عدم المطابعةِ» فأغلّم بذلك القاضى 4 مُخيى الدين بنّ الرّكيٌ ) ؛ فنظع 
مغتاها فى قصيدةٍ يقول فيها : 


و 5ه 00 < 0004 0 ٠+4‏ 4 
وقدَّمها للسلْطانٍ فقويت همةٌ السلطانٍ إلى ذلك » فلمًا اتتتّحها - 
بجا -آثر القاضى محط]يوصد وكانا يو ااه جف 
هو الذى اطُلّع على ذلك أُوٌلَاء أمره فدرس على نم نفس الصِحْرة نسم 


)١ - ١١‏ فى م» ص : «العربى). وانظر سير أعلام النبلاء /٠٠١‏ ؟لا. 
)١ - ١١‏ فى الروضتين 7/ 45: «حلبا بالسيف). 


#كه 


ولعزل له النطاعه ولخيعة تعلية الشناءة. 
فصل 

ثم رحل السلطانُ مِن حلب فى أواخر ربيع الآخر بجيوسّه وعساكره وقد 
جل فيها وَلدَه الظاهِر غازى ‏ ووَلّى قضاءها لحيى الدين بن الرّكي » فاشتناب له 
اال ل و ل د 
بَعلَبكٌ » ثم دحل دِمَشْقَ فى ثالث مجمادى الأولَى مؤيّدًا منصورًا فى أَبّهَةٍ عظيمةٍ 
ونعمةٍ جسيمة » وكان ذلك يومًا مشْهودًاء ومن نيه الخروجج سريعًا إلى قتالٍ 
الفرجح ‏ فبرز منها فى أُوَلٍ مجمادى الآخرة فى جَحافِله قاصِدًا نحوّ القّدْسٍِ 
الشريفي » فَالْتَهَى ى إلى نان فنقبهاء ونّل على عدن جاوت » وأرسل ين يده 
سريةٌ هائلةً فيها مجرديكُ”'" وطائفةٌ مِنَ التُورِيِّ » وجاولى مملوك عمّه أَسَدِ الدينٍ» 
فوَجدوا + نكن وا افر مساو لك وروم 
فَقبَلُوا م ِنَ الفرنح خلقًا كثيرا وأ سَرُوا مائة أُِيرٍ» ولم يُفْقَدُ من المسلمينَ سوَى 
شخص واحلدٍ » ثم عاد فى آخر ذلك اليوم » وبلّغ السلْطان أن افر قد الجتمغوا 
لقتالله » فقصّدهم وتصدّى لهم لعلّهم يُصَافُوئّه » فنكلُوا عنه فقكل منهم خلقًا كثيرا 
من أطرافهم وجرح مِثْلّهِم» فرجَعُوا ناكصينَ على أغقابهم خائفينَ منه غاية 
امخافة ؛ لكثرة جيشِه» وهو حَلْمَهم يقتلّ ويأَسِ حتى غوّروا فى بلادهم » فربجع 
عنهم مؤيّدًا منصورا» وكتب القاضى الفاضلُ إلى الخليفة يمه ما مَنٌ الل به على 
المسلمينَ من نصرهم على الفِرنح » وكان لا يفعلٌ شيعًا ولا يريدُ أن يفْعَلّه إلا طالع 


.5٠0/؟ فى م : ( بردويل ؛)» وفى ص : « جرديل » . والمنبت موافق لما فى الروضتين‎ )١( 


ههكه 


بذلك الخليفة ؛ أَدَيَا واخترامًا وطاعةً واختشامًا . 
فصل 

وفى رحب سار السلطانُ إلى الكركِ » فحاصّرها وفى صُحْبيِه تقر الدين عمد 
ابن أخيه » وقد كتب إلى أخيه العادل أبى بكر [1/لداظع ِيَخْصُرَ إليه ليوليه 
حَلَبَ وأغمالّها وَفَْ ما كان طلَبه منه» واستمب اليصازُ على الكَرَكِ مدَّةٌ شهر 
ل ل لي 
الكركَ فكت راجعًا إلى دم مَشْقَ ؛ ليلقاهم - وذلك م من أكبرٍ هَمّه وأعظم طليه - 
وأَرسَلَ ابن أخيه تق الدين عمر إلى مِصْرَ نائئا» وفى صُحْبَيِه القاضى الفاضل ) 
بععث أخاه على مملكة علب وأغمالهاء واسْتقدّم ولَدّه الظاهِرَ إليه» وكذلك 
ابه ومن :بعد غلية +.وإنما أغطئ السناطان أخاه العادل لت ليكون قركا منه فاه 
كان لا يقْطعُ أمْرًا دونَ مشورته » واقْتَرضٌ الناصدٌ مِن أخيه أبى بكر العادلٍ مائة 
ألفٍ دينار » وتألّم الظاهِرُ بن الناصر على مُفارَةِ حلب » وكانت إقاميُه الأولى بها 
يه أشهر » ولكنّه لا يُظْهِرُ ما فى نفْسِه لواليه» لكن يَظِهرُ ذلك على صَفَّحاتٍ 
وججهه وقلّتاتِ لسانه”" 


() فى حاشية الأصل : « بيض هنا للوفيات بياضا مقدار عشرة أسطر) . 
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ثم دخلت سنَةٌ ثمانينَ وحَمِسِمائَةٍ 


فى هذه السنقا' أَرسَل السلطانُ إلى العساكر الحلبية والجرّريّة والمضريئّة » 
قم عليه تق الدين عمد من مِصْرَ ومعه القاضى الفاضِل » وجاء من حلب أبو 
بكر العادِل » وقدِمَتُ ملُوكُ الجزيرة وسِتْجارَ وتلك النواحى والأقطارء وأتحَذها 
كلها مع جيشه» فسارٌ بها إلى الكرّكِ » فأَحْدَقُوا بها فى رابع عشَّرَ مجمادى 
الأول ؛ ورب عليها المجانيق » وكانث يَسْعَةٌ وأَحَذْ فى حصارها ؛ وذلك لأنَّه 
رأى أَنَّ فنْحها الآنَ أنفعٌ للمسلمينَ » فإنهم يفْطْعُونَ الطريقّ على الحجيج والتجار 
فى البرارىٌ والبحارء فبَئِتَما هو كذلك إِذْ بلّغه أنَّ الفرغ - لعنهم الله - قد 
اجْتَمَعُوا له كلهم فارشهم ورَاجِلّهِم ؛ ليمتعوا منه الكرّكٌ: فانْضّمر عنها 
وقصَدهم » فنرّل على حشبانَ”" تامهم » ثم صار إلى ماءِ عين » فانْهرَمت الفرنح 
قاصدين الكرّك , فأرسَل وراءهم مَنْ قثّل منهم مِقْتلَةَ عظيمةً » وأمّر السلطانُ 
الجيوش بالإغارةٍ على السواحل ؛ نوها 0 » نهب تَابْدّسُ وما حؤلّها بن 
القَرايا والةساتيق » ثم عاد السلطانٌ إلى دِمَصْقَ » فأذن للعساكر فى الانصراف إلى 
بلدانهم الشبّى » وأمّر ابن أخيه تقئ الدين عمرّ املك الْظَفَرَ أن يعود إلى مِضْرَ 
بعسكره» وكذلك أخاه العادلَ أن يعود إلى الشهباء'" » وأقامَ السلطانُ بيمشقّ ؛ 


)١(‏ الكامل ١ه‏ والروضتين 7/ 54؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١/اه‏ - لو ه) ص 8ه. 
2ن( فى م: « حسان ). وحسبان : مدينة عمل البلقاء ع وهى بلدة صغيرة » ولها واد وأشجار وأرئحية 
وبساتين وزروع . صبح الاعشى 14 . 

زهة أى : حلب . 


/لاكه 


ليؤدىَ فرضٌ الصيام , ولنَجُمٌ الخيلٌ ويْحَدٌ الحسام» وقدمت على السلْطانٍ يِلَمُ 
الذايفة تلرعياه والبيى أله العادل ».زازق تاقد الدين مخدمة الى اشير كوهء 
3م ثم لع السلطانُ جِلْعته على ناصرٍ الدين بن قرأ أَرْسَلَانَ » صاجب 
حِصْنٍ كيِمًا وحَوْبَرْتٌ وآمِدّ التى 0 له السلْطانُ 

وفى هذه السنةٍ مات ابن عمّه ' صاحبٌ ماردين: ويافارفين. .وتللك 
الأعمال » وهو قطبُ الدينٍ إيلغازى بن ألبى بن تماش بن إيلغازى بن أَينَ » فقام 
فى المْلّكِ بعدّه ولدّه وله مِنَ العُمرٍ عشْدُ سنين . 

وفيها مات صاحِبُ المغْربٍ - أيضًا - يُوسْفٌ بن عبد الموْمنٍ بنِ علئٌ » وقامَ 
فى للك بعدّه ولَدُه يَعْقُوبُ . 

وف 0 بلع السلطانَ صلاع الدين أنَّ صاجب الْوْصِلٍ نازِلُ إل » 

فبث صاحِبُها يسْتَضْرِحٌ بالسلطانٍ » فركب من فوره إليه فى جنوده وعساكره , 
00000 ؛ ثم إلى حم ثم إلى حماة» فأقام بها أياا يلك وصول 
العمادٍ الكاتب إليه ؛ وذلك اعدو يلت نانم ينات رجه 0 
رط "موف أركل إلبهالقاضى القاع م وطقق كيه يفال لأ 
لياس الراك . فعاجّه معالجةٌ من طَبٌ لمن حت" 


."٠9 أى : ابن عمٌ ناصر الدين بن قرا أرسلان . انظر ترجمته فى : الكامل ١ه والروضتين ؟/‎ )١( 
استبل من مرضه: صحٌ . التاج (ب ل ل).‎ )١( 
. فى حاشية الآصل : «هنا بياض للوفيات فى نسخة الآصل مقدار عشرين سطرًا)‎ )0( 


كه 


)0(.. 


ثم دخلت سنة نعنة إخذى وكمانية وحميفاقة 


اسْتَهلُتٌ هذه السنةٌ ا ال 
أخخود الفاول 6 دز المدتفيع جتمعت إليه العساكو فخرّج منها فى صفر ؛ لقصدٍ المَؤصِلٍ 
فقطع القُراتٌ » وجاء إلى حََانَ فتبض على صاحبها مُظَمَرِ الدين بن رين الدين» 
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وهو أخو رَيْنِ الدين صاحب إِزْيلٌ » ثم رَضِى عنه » وأعاده إلى ممُلكيِه حتى يتبيّنَ 
سن طوثّيه » ثم سار منها إلى الموْصِلٍ لماه الوك مِن كل ناحية» وجاءً إلى 
خدمتِه عمادٌ الدين أبو بكر بن قَرا أرْسََانَ صاحِبُ بلادٍ بكر وآمِدَّ» ثم بلغه موث 
أخيه نور الدين أَرِسَلانَ » فطلّب دستورًا ؛ ليأخدٌ مملكتّه فأعطاه ‏ وسار السلْطانٌ 
فنرّلَ على الإِسْماعِيلِيّاتِ قريبًا مِن المؤْصِلٍ » وجاءه صاحبٌ إزيل زَينُ الدينٍ وهو 
من خضّع له ملُوك تلك الناحية - كما تقدَّم - وأرسَل السلطانُ ضياءً الدينٍ بن 
كمالٍ الدين الشَّهْرَرُورِىٌ إلى الخليفة يُعْلِمُه ما عرّم عليه مِن حصار الموْصِلٍ » وإنها 
مقصوده ردُّهم إلى طاعَةٍ الإمام » وتْضْرَةٍ الإشلام» فحاصّرها مدةٌ» ثم ترَكل 
عنها فى آخرٍ ربيع الأول ولم يفتخهاء وسار إلى خلاط”” واشتحودً على بُلّْدانٍ 
كثيرة » وأقاليم جَمَةٍ ببلادٍ الجزيرة وديار بَكرء وجرَث أمود طويلةٌ قل ة/ةم؟ظع 
اسْتَقْصَاها ابن الأثير فى الكاملٍ ) » وصاحبٌ الروضَتَيِن )”' » ثم وقّع الصلخ 
نه وبين الموَاصِلَةٍ » على أَنْ يكوثُوا من جُنْدِه إذا ندَبَهم لقتال الفر » وعلى أن 
)١(‏ الكامل »0١١/١١‏ والروضتين ؟/ »5١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١مه‏ - .٠9هه)‏ ص ه. 


(؟) خلاط : بلدة بأرمينية . التاج (خ ل ط) . 
ف انظر الكامل ١ل/هلام‏ والروضتين 0 
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6 ”7 وه و ١‏ 1 

ر إبو 0 
2 5 و - و 

خطبةٌ الكلاجقة والأزيقية "" بعلك البلادٍ كلّهاء واتقّق اتخخال بوؤال الإشكال” 

2 عا 0 5 و 3 8 2 
واتقق أنه مرض :بعد هذا مضا شديدًا ».وهو يتجَلدُ ولا يُظهد شيئًا من التألم 
حتى قوِىّ عليه الأمرُ وتزايّد الحا » حتى وصّل إلى عَرّانَ » فسَكم هُالِكٌ من شدّة 
اروم ذلك فى البلادٍ» فُكَافَ الناسٌ عليه وأوججف الكفرة والملْحِدُون ع 
وخافٌ أهلٌ البد والمؤمنون » وقصّده أخوه أبو بكر العاول ون حلت #الاطقاء 
والأدويف فوجّحده فى غاية الضعفٍ » وأشار عليه بأَنْ يُوصِىّ ويعهّد» فقال : ما 
| أبالى وأنا أتك من بغدى أبا بكر وعمرَ وعْثْمانَ وعليًا - يغنى أخاه العادِلٌ صاحبٌ 
حلب » وتقِىَ الدين عمرٌ صاحبٌ ينا خضاة وعد إذ ذاك نانك تب مِصرَ » وهو بها مقيمٌ ‏ 
واه العزيز مات والأْضلٌ علكا - مع ذَ ل تعالى لوق شقاه الله ين مرضنه هذا 
لِيصْرِفَنّ همه كلَّها إلى قنال الكفار» ولا يقاتِلُ بعد ذلك مُسْلِمًاء وليجِعلَنٌ أكبر 
همّه فتح بيتٍ المقدس » ولو صرف فى سبيل ذلك جميع ما يملكه من الآموالٍ 
والذخائر وَلَيقبُلَىَ البرنس صاحِب الكرك بيده ؛ وذلك لأنّه نقَض العهدّ الذى 
عاهّد السلطانٌ عليه فغدّر بقافلةٍ من تجار مصرء فأحَذ أموالهم » وضرب رقابّهم 
صَبْرًا بين يدّيه » وهو يقول : أُيْنَ مُحمَدُكم ينْصُوكم ؟ وكان هذا النَّذْرُ كله 
بإشارة القاضى الفاضل » رحمه الله » وهو الذى أُرْسَّده إلى ذلك وحنّه عليه ؛ 
حتى عقَّدَه مع اللو عرَّ وجل » فشفَّاه اللّهُء عرَّ وجل » وعافاه مما كان ابتلاه به 
من ذلك المرض الذى كان فيه ؛ كفارةٌ لدنوبه ورف لدرجته ونصرةٌ للإسلام 
وأهله , وجاءت البشائد ل وزيّنت بده اعد والمنةٌ . 


.781 /917 الأزيقية : هم قرائب أصحاب ماردين. مسالك الأبصار‎ )1١( 


عه 


نائب مصر لعمّه الناصر ؛ أن العافيةَ الناصريّةَ قد اشتفاضَتٌ أحبائهاء وأنواذها 
وآثازهاء ووَلّتِ العِلَهُ» وللَّهِ الحمدء وأَطفِقَتْ نازهاء واجُلَى عُبارُهاء وحمّد 
عَرائها» وما كانث إِلَّا ليد وَقَى اللَّهُ شكهاء وعظيمةً كمّى اللّهُ الإشلام أمرهاء 
ويَويَةٌ انحن الله فيها نمُوسَناء فرأَّى أقلَّ ما عندها صبرهاء وما كانّ الله لُضِيع 
الدعاء وقد أخلّصئه القُلُوتُ » ولا لوقف الإجابة ون سدّت طريقّها الذّنوبُ : 
ولا لِيُخْلِفَ وعد فرج وقد أيس الصاحِبٌ والمصْحُوبٌ : 


- 
إن 


/.15وع نعي زادَ فيه الدهد ييما 2 فأْصْبَح بعد بُؤْساهُ تَعِيما 
0 5 4 7 ع2 
وما صَدَق النذِيه به لأنّى رأيتٌ الشمس تطلعٌ والنُجوما 

وقد استقبَلَ مؤلانا السلطانٌ الملكُ الناصئ العافية غضَّةٌ جديدةً » والعَرْمَة 
ماضيدٌ حديدةً» والتّشْاطً إلى الجهادٍ» والجنّةَ مبشوطةً البساطٍ» وقدٍ انْقضّى 
الحساث وجُّنا الصراط » وعُرضْنا نحن على الْأُهْوالٍ التى مِن خؤفها كاد الجمل 
لح فى سَم الخياط . 

5 ركب السلْطانُ من حَانَ بعد العافية فدحَل حلب » ثم اجتازٌ بحماةً 
وحمصٌ » ودتّل إلى دِمَشقّ» وقد تكامَلتُ عافيثه » وقد كان يوم دحوله إليها 
وكا معي اواضا مجهر ةم ولد الور 

١ 5 ٠. ٠ 28 لى و‎ 

وثمن توفى فى هذه السنة من الاغيانٍ : 

٠ص‏ * عي 0 ا هٍ ع" 86 3 ش 

الفقيهُ مُهذبُ الدين , عبدُ الله بن أسعد الموؤْصِليُ”' مدرسٌ حِمْصٌ» وكان 
)١(‏ الروضتين 7/5 55. 
١؟)‏ خريدة القصر ( قسم سعراء الشام ) لضفه والروضتين ااس”_ وإنباه الرواة م 0١‏ ووفيات 


الأعيان / لاهء وسير أعلام النبلاء 2177/5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - ١5همه)‏ 
ص 2٠١8‏ وطبقات الشافعية للسبكى 97/ .١٠١‏ 


الاه 


بارعًا فى قُنَونٍ » ولا سِيّما فى الشعرٍ والأدب » وقد أَنْى عليه العمادُ» والشيحٌ 
يات الدين أبو شامة . 

لأميرُ ناصِرٌ الدينٍ محمدُ بن أسدٍ الدين شِيركوه''"' صاحِبُ حِمْصٌ 
وَالرَحْبَةٍ » وهو ابن عم السلطانٍ صلاح الدين» وزؤجٌ أخته سِتّ الشام بنتِ 
أيُوبَ » كانت وفائه بحمص فته زؤجثه ست الضَّام إلى يُوبتها بالمدرسة الشاوئة 
لبَرَائة » فقبره هو الأَوْسَط بيتها وبين أخيها المعظّم تُورانشاه صاحب اليمن» 
وقد لف ناص الدين محمدٌ مِنَ الأموالٍ والذخائر شْيئا كثيراء يُنِيِفْ على ألفٍ 
ألفٍ دينار . وكانت وفائه يوم عرَقَة فجأةً » فوّلى من بعده مملكة جمْص ولَدُهِ أسدُ 
الدين شِي كوه بأ السلطانٍ » أيّده اللّهُ تعالى . 


0 02 1 5 1 0 

محمودٌ بنُ أحمد” بن علىٌ بن إسماعيلَ بن عبدٍ الرحيم, الشيخ 

0 2 6 5 00 2 ماع )2 واءع 

جمال الدين أبو التّناء المحمودىٌّ بن الصابوني ؛ “أن جد أله" الفيخ ابو 
٠ 0 0 1 7 58 - 7‏ 

عثمانٌ الصابونيغ ' » كان أحدّ الأئمة المشاهير » وا يقال له : الحموديٌ . لشخبة 

5 السلطانٌ محمودٌ بِنّ محمد بن ملكشاه» فقدم الشيحٌ تحال الدين هذا 


)١(‏ الروضتين ”/ 251 ومرأة الزمان /١/48‏ 86 وسير أعلام النبلاء 2١47/9١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١‏ - 8١5هه)‏ ص 75١1هء‏ والوافى بالوفيات "/ 4 .١6‏ 

/؟١ فى م : (المحمودى بن محمد » . وانظر ترجمته فى : الروضتين 258/7 وسير أعلام النبلاء‎ )١1- ١١ 
تكملة‎ ١ وانظر مقدمة كتاب‎ .١559 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه - .٠9هه) ص‎ 1 
. إكمال الإكمال» للدكتور مصطفى جواد ص *" وما بعدها‎ 

(" - *) سقط من: م. 

(4) فى الأصلء ص : ١‏ أبيه ؛ . والمثبت من سير أعلام النبلاء 417/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١6ه‏ - .وهه) ص ٠*٠‏ وفى الروضتين ؟/58: وجد أبيه لأمهع . 


كلاه 


مصر فنرّلها » وكان صلاح الدين يُكرمُه أيضّاء ووقّف عليه وعلى در تنه أوضًا» 
فهى لهم إلى الآنَّ. 

الأميرُ الكبير سغدُ الدين مسعودٌ بن مُعِين الدين”'' » كان من الأمراءٍ الكبارٍ 
أَيامٌ نور الدينٍ وصلاح الدين » وهو أخو الست خاثون » وحين تزوّجها صلا 
الذي زقعه أخعه السكاريعة عائرن بك أترض» تن شقضت إلزها المدرسة 
الصلاحيةٌ بِالسَمْح على الحنابلة» وقد تأَخَّرتُ مدَّنُّها وفيت فى سنةٍ ثلاث 
وأربعية ا رار وكانت آخرّ من بَقَِى من أولادٍ أَيُوبَ لصُلْيه » 
وكانت وفانه بدِمَشقّ فى ججمادّى الآخرة من رج أصابّه وهو فى -ححصار 
ميَافَارِقِِنَ . 

الت خاتون عضمةٌ الدين ينث هين الديي. ناتب دِمَْشْقَ + وأتابك 
عسكرها قبل نُورٍ الدين» كما تفلم 1 وقد كانت زوجة نور الدين» رحمه 
اللَهُ» ثم خلّف عليها من بعيه صلاحٌ الدين فى سنة يُنتِن وسبعين وخميمائة» 
وكانت 0 النساءٍ مهن وأكثرهنٌ صدقة » وهى واقفَةُ الحانُونية الجوائية 
مَحَلّدِ > حجر الذمّب » وخانقاه خاتُون ظاهِرَ باب النََضْرٍ فى أُوَّلٍ الشرفي القبلئٌ 
على يليا » وفك بتُوبتِها فى سفح قَاسِيُونَ قريئًا من قِبابٍ الشّوكسِيّة» وإلى 
جنيها دارٌ الحديث الْأَشْرَفِيةٌ والأتابكيةٌ ولها أؤقافٌ كثيرةٌ غيه ذلك» وأمًا 


- ه١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ »488/1١١ ديوان ابن الدهان ص 155» والكامل‎ )١( 
.49 /5 والنجوم الزاهرة‎ ».4١ /١/١ والسلوك‎ ٠١5 ه) ص‎ 

؟) فى الأصل : ( سبعمائة ) . 

(') مرأة الزمان /١/8‏ 8”*» والعبر 4/ 40 27 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠5مه)‏ ص 
٠‏ والدارس فى تاريخ المدارس 2507/١‏ وشذرات الذهب 777/4. 

(4:) تقدم فى ص 775. 


؟/اه 


الخائُونيةٌ البَاييِةٌ التى على القتواتِ بمجلّةِ صَئْعاءٍ الشام » ويُعرَفُ ذلك المكانٌ التى 
5 مة 5 0 0 3 و 

هى فيه بتل الثعالب » فهى من إِنْشَاءٍ الست زُمُدْدَ حَانُون بنتِ جاولى » وهى 

أحثٌ الملك دُقاقٌ لأيّهء وكانت زوجة زنكى والدِ نور الدين محمود ع صاحب 


حلت وقد ماقت تكن عذالنين كما قله" رمه الل همال : 


الحافظ الكبيرُ أبو مُوسَى المي » محمد بن عمر بن أحمد'' ' الأضبهانئ , 
الحافظ أبو موسى المدنيع ع أحدٌ حمَّاظٍ الدنيا التكالين الجوالين له مصئفاتٌ 
000700 

أبو القاسم وأبو ريْدِ » عبد الرحمن بنُ الخنطيب أبى محمدٍ عبدٍ اللّهِ بن 
الخطيب أبى عمر أحمد بن أبى الحسن أَضْعٌ بن حسين بن سَغْدُونَ بن رضوانَ 
ابن فتُوح - هو الداخلٌ إلى الأنْدَنْس - المتعمِئْ السْهيِلئ ' حكى القاضى ابن 
000 عن ابن دِخْية أنه أثلّى عليه نسهء كذلك قال ابن خَلّكانَ : 
وَالشَهَئِلنْ نسبَةٌ إلى قرية بالقرب من مالْقَة” اشمها سُهِيلٌ ؛ لأَنّه لا يُرى سْهيْلٌ 
النّجُمْ فى شىءٍ من تلك البلادٍ إلا من رأس جهل شاهق عندها . وُلِد الشهئِليٌ سنة 
مان رتياف ولا القرا تريح ان برع وسادّ أهلّ زمانه 


. 1١4 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) فى م: «محمد»).. وانظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 5/ى2”, وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 365 
وتذكرة الحفاظ 4/ 2١74‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠5هه)‏ ص 2174 وطبقات 
الشافعية للسبكى .1١١/5‏ 

() إنباه الرواة ؟/ 157» والمطرب من أشعار المغرب ص 237٠0‏ ووفيات الأعيان »١17/*‏ وتذكرة 
الحفاظ 2»١15148/14‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص .1١١<‏ 

(4) وفيات الأعيان 45/8 .١‏ 

(5) مالقة : مدينة بالأندلس عامرة . معجم البلدان 5617/4. 


؟لاه 


بقوة القريحةٍ وجَودَةٍ الذهن» وحسن التصانيفي» وكان ضريرًا مع ذلك . له 
كتابُ ١‏ الؤؤض الأنْفٍ) يذكو فيه كما حسئةٌ على الشيرة لم يمُشبق إلى أشياءً 
كته نيا وله كفارت «الإعلام فيما أبهم فى القرآنِ ين الأسماء الأغلام ) » 
وكتابُ ‏ نتائج الفِكَر ) » ومسألةٌ فى الفرائض بِدِيعَةٌ » ومسألةٌ فى الشءٌ فى كوْنٍ 
الدّجَالٍ أغور وأَشْياءُ كثيرةٌ فريدةٌ بديعةٌ مفيدةٌ » وله أشعارر حسنةٌ » وكان عفينًا 
فقيرا؛ وقد حصّل له مال كثي فى آخر عُمره من صاحب مَوَاكشٌ » كانت وفاله 
لسنةٍ يوم الخميس السادس والعشرين من شعبانَ » وله قصيدة 


كان يذْعُو الله بها ويؤتجى الإجابة فيها وهى و 


وافطرا ابر 


يا مَن يرى ما فى الضَّمِيرٍ ويسمَعُ 
يا من يُربجى للشدائدٍ كلّها 
يا من خزائئ رِرْقِهِ فى قولٍ كن 
ما لى سوى فُقَرِى إليك وسيلة 
ما لى سوى قرْعى لبايك جيلة 
ومن الذى أدعو وأَمْتِفٌ باسمه 
عاضًا مَدِكَ أنْ يُمَنْطَ عاصيًا 


أنتٌ امد لكا ما يُعَوَقُعُ 


يا من إليه المشكى ولْفْرَحُ 
اتن فإِنُ الخير عندّك أَجِمَعُ 
فبالانيِقارٍ إليك فَقْرى أدْقَعُ 
فَلَيِنئْ رَدَدْتٌ فأىٌ باب أْفْوَحُ 
إن كان فَضِلَّكَ عن فقيرك يُمْتَعُ 
قد أخرل: :ولراك أت 


1١47/9 المطرب من أشعار المغرب ص 2874 ووفيات الأعيان‎ )١( 


و/اه 


ثم دخلث سئة اثنتين وثمانين وخمسمائة" 


فى ثانى ربيع الأوّلٍ منها كان دخول السلطانٍ صلاح الدين إلى دمشقّ بعدَ 
عافيته » وكان يومًا مشهودًا كما جرت جثلٍ ذلك عادةٌ لملوك » واجتقع بالقاضى 
الفاضلٍ وزاره واستزارّه » وفاوّضه واسْتشاره» وكان لا يقْطمٌ أمْرًا دوه ولا 
يُحفَى عنه مَكُونه » ولا ضميره ومضمونّه » ثم قور السلطان فى مُلكِ دِمَشْقَ 
لّدّه الأفضلّ عليًا » ونرّل العادِل أبو بكر عن لَب لصِهْرِه » زؤج ابتيه الملكِ 
الظاهرٍ غازى ابنٍ السْلْطِانٍ » وأرسل الملطاث أخاه العاول تشقية ولده عمادٍ 
الدينٍ عُثمانَ الملكِ العزيز على مُلكِ مِصْرَء ويكونٌ العادِلُ أتايكه» وله أَمْطاحٌ 
عظيمةٌ جدًا » وعرّل عنها نايها تي الدين عمرّ» فعرّمَ على الدخول إلى إِفْرِيقِية: 
فلم يرل السلطانُ يكاتئه ويتلَطْفُ به ويتركّقُ له حتى أقِل بمجنوده نحؤه» فأكرمه 
واخترمه وعظمه وأقْطّعه حَمَاةٌ وبلادًا كثيرةً معها - وقد كانت له قبلّ ذلك - 
وزادّه على ذلك مدينة مَيَاَارِقِينَ » وامتدّحه العمادُ الكاتِبُ بقصيدة سِبئئة سَييَِ 
ذكرها فى ( الرؤضتين )”” . 

وفى هذه السنةٍ هادّن قُومَصٌ طَرابْلُسَ السلطانَ وصالّه وصَافَاه» حتى كان 
يقاتلٌ ملُوك الفِرجح سد لقتال ويسبى منهمُ النساءً والأطفال» وكاد أن يُسْلِمَ 
ولكن هله 'أحبطالة ورقاء باطال؟" ا( وكانت انه ون ألو أدبا لقره 


.٠١ والروضتين ؟/14؛ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه - .٠9مه) ص‎ 2057/١١ الكامل‎ )١( 
(؟) الروضتين ؟/ الا.‎ 
. )» فى م: (السلطان فمات على الكفر والطغيان‎ )" - “( 


كلاه 


السلطانٍ على الفِرنح » ومن أشدٌّ ما دحل عليهم فى دينهم ودنياهم . 
قال العمادٌ الكاتث”' : وكان المُتَجّمونَ فى جميع البلادٍ [91/4١ظ]‏ 
هرق دراي لاله ف طعاة عه لها« الكرركب: العف فى اليزان 
بطوفانٍ الريح فى سائر البِلدانِ» وذكر أن انانتا 2 الجهَلَةِ تأَمّبُوا لذلك بحفْر 
مشارات ومُدَّحَلاتِ وأشراب فى الأوض خوقًا مِن ذلك . قال : فلمًا كانث تلك 
الليلةٌ التى أشاروا إليها وأَجْمعُوا عليها لم بر ليلةٌ مثلها فى رُكودها وركونها 
وَهُدوٌّها ومُدُونِها» وكذا ذكر غير واحدٍ من الناس» وقد نظم الشعراءٌ فى 
تكُذيب المنججمين فى هذه الواقعةٍ وغيرها أشْعارًا حسنةً » فمن ذلك قولٌ عيسى بن 
مودوو” 
مرق التقويم والزي 
ما العقويمٌ والرّي 2 حُ 
كر 


13 فقدٌ بان الخفام 


هَباءٌ وهَواعُ 


م اطهة 


م ومَثمٌ وعطكٌ 


ومتن ..يلزلق فى اميد 
ويُعِيرُ الول حتى 
ويعمٌ الأرضٌ تحسفٌ 
ويصيدٌ المَاعٌ كالم 
وتجكمعة فأبن الحا 


ما أَنَى الشوحٌ ولا جا 


)0 الروضتين /١‏ ١لاء‏ والكامل ١١/18ه»‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - ١٠55ه)‏ ص 


زانٍ يسْمَوْلِى الهو 
يمْتَلِى منه الفضاءٌ 
وتحرابٌ وتلا 
حل :و الله العيرا2 
فك ابيا مركم 
فد فتيكذا: الأتبنيداة 


٠ء‏ وفيها أن الكواكب ستجتمع فى جمادى الآخرة . 
)١(‏ الروضتين ؟/ *الا. 


( البداية والنهاية 71/١15‏ ) 


حَسْبِكغ عزوادوفانام .هنا يشول لشعرة 
ثم ما أَطْمعكم فى ال المحكم إِلَ الأُمَراء 
ليت إذ لم يُحْميبُوا فى الدّ ين ظكً فنا اناما 
فعلى اصطزلاب بَطِلَدِ حُوسٌ والرّيجٍ العَمَءُ 
وعليه الخ ما جا ذدَتْ على الأرض الكنماء 
ومّنْ تُوفى فى هذه السنةٍ من المشاهير : 
اريعيد عذال بِنُ أبى الوّخش بَرَىُّ بن عبد الارٍ بن بَرَىُّ المقدِسِئْ 
0 ثم الِضْرِئُ”" أعناكة ثمةٍ اللغةٍ والنحو فى زمانه » وعليه تُعرض الرسائلٌ بعدّ ابن 
بابَسَادً » وكان كثير الاطلاع , عالاً بهذا الشأنٍ » مُطرحا للتّكَلْفٍ فى كلامه؛ لا 
يُعَوّجُ على الإغراب فيه [159/1وع إذا خاطب الناسّ » وله التصانيف المفيدةٌ » وقد 
جاوز الثمانين بثلاثِ سنين» رحمه اللَّهُ تعالى . 


(1) معجم الأدباء 277 وإنباه الرواة ؟/ ٠١١‏ ووفيات الأعيان 8ك وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
ككقل 5 الإسلام ( حوادث ووفيات إلمم - ه) ص 13784 وطبقات الشافعية للسبكى ا 
١1*؛»‏ وبغية الوعاة ؟/ 14". 


م//اعه 


ثم دخلث سئة ثلاث وثمانين وحُمسِمِائَةٍ 


فيها”" كانث وفْعةٌ حِطّينَ التى كانت أمارة ومُقَدُمةٌ وبشارة لفمح بَيتٍ 
المْقِيِسِ على المؤمنين» وَاسْيَئْقَاذِهِ من أيدى الكافرين» قال ابن الأثير فى 
الكامل” ' : كان وَل يوم منها يوم السبتٍ » وكان يوم النَيِدُوز» وذلك 30 سنَةٍ 
الْمْوسِ » واّقّق أنه أل سَنةٍ الروم أيضًاء وهو اليومٌ الذى نرَلتُ فيه الشمسٌُ بُزجج 
الحمَل» وكذلك كان القمدُ فى بُوج الحَمَلٍ أيضًا . قال : وهذا شىة يَتِعُدُ وقوحٌ 

وبرز السلْطانُ من دِمَسْقَ يوم السبتٍ مُشْتَهَلٌ حرم - وقيل : فى أثنايه - فى 
الجيش العرَمرَم ليجاهد بأهلٍ النَةِ أهل + جهنم » فسا إلى رأس الماءِ» فتزّل ولَده 
الأفضلٌ هناك فى طائفة من الجيش وتقدَّمَ السلطانٌ ببقيّةِ الجيش إلى بُصْرَى ) 
نخيّم على قَضْرٍ "أبى سلامة" يتنظر قدوم الحججاج » وفيهم أخثه ست الشام 
وابثها حسَامٌ الدين محمدٌ بِنُ عمرَ بن لاجين » ليَسْلَمُوا من مَعَرَةِ إبرنُس الكرَكِ 
الذى غدّر ونقّض العهد وفجر. فلمًا اجتارّ الحجيجُ فى أواخر صفرٍء سار 
السلطان قزل الكرك وقطما خوله يق الأشجار:ورعى الرروع وأكلوا الثمان» 
وجائته العساكرٍ المصريةٌ وتوافتِ الجيوشُ الشرقيةٌ بالرماح لطي والسيوف 


00 الكامل "4١‏ والروضتين ؟ولاء وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات امه - .5وهه) ص 15. 
(؟) الكامل .559/١١‏ ا 
رم - #) فى م: «أبى سلام )2 وفى الروضتين ؟/ 70: 9 السلامة ) . 


سه 


المشْرقئ » فُوا عند ابنٍ السلطانٍ على رأ الماءِء وبعث الأفضل سرِيّةٌ نحو بلادٍ 
افرح فتلت وغدمت وسَلِمَت وكشرت وأسّرت » ورجعت فبشَّرت مُقَدْماتِ 
الفتح والنصر » وجاءً السلْطانٌ فى جحافله ا عليه جميعٌ العساكر البادى 
منهم والحاضكٌ » فردبَ الجيوشٌ والأطلدت7) ؛ وسار قاصدًا بلادَ الساحلٍ » وكان 
0 وعم لغاعو الطزيق صنت لأ مَقُدَمِه ‏ 
جْتمَعوا كلهم وتصادًوا فيما بِهِتهم» ودحّل معهم فوص أطْرَابلسٍ الغادرُ 
إِبْرنْسُ الكركِ الفاجؤء وجايُوا بِقَضُّهِم وقضيضهه'" وأهلٍ انح 
وحضيضهم » واسْتَصْحبوا معهم صليت اصَّلَبِوتِ”” يحمِله ينهم غُبَادُ 
: : 0 0 
الطاعُوتٍ » وصّلالٌ الناشوتٍ واللَّاهوتِ » فى حَلْتٍ لا يعلَم عدَدَهم إلا اللُ تعالى» 
قال كانوا خمسين ألقًا. وقيل: ثلانًا وسبّين ألقًا. وقد حَوفّهم صاحبُ 
طَرابُسَ بأْس المسلمين , فاغترض عليه الإبْرنسٌ أَرناطٌ صاحث الكرك فقالَ له : لا 
أشك أنك حك المستلميق وبذزوه وقام ردقا كار هيا والناذ لا تخافٌ من كثرة 
الحطب . فقال القُومَصٌ لهم : ما أنا إلا مدكم» وسترون غِبٌ ما أقولُ لكم . 
فتقدّمُوا وأقبل السلطانُ ففتح طبرِية : وتقرّى بما فيها من الأطعمةٍ والأمتعةٍ وغير 
ذلك ؛ وتحصّتت عنه القلعةٌ فلم يشتغلٌ بهاء وحار البحَيرَةَ فى حؤْزَتِه » ومن 
الكفرة أنْ يصِلُوا منها إلى عُرفةٍ» أو يروا للماءِ ريا » وأقبلوا فى عطش لا يعلّفه إلا 


/١/١ الأطلاب : جمع طُلْبٍ » ومعناه مجموعة أوفقة . المعجم الذهبى ص 5994 وانظر السلوك‎ )1١( 


4 حاشية (؟) . 
زه4ة جاءوا بقضهم وقضيضهم : أى جمعيهم )2 وقيل : جاءوا بجمعهم لم يَدَعوا وراءهم شيئا ولا أحدا . 
التاج (ق ض ض). 


(7) صليب الصلبوت : صليب الفرنح الأعظم , يذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التى صلب عليها - 
المسيح عليه السلام - بزعمهم . انظر الكامل .5757/١١‏ 


«لممه 


الله عر وجل فب لهم السلطاً إلى سطح ال الغريئ من طبر عند قري يقال 
لها : حِطينُ . التى يقال : إِنَّ فيها قر شيب عليه السلام”" . فتوابجه هنالك 
الجيشان وتقابّل الفريقان , وأُسْفَرَ و الإيمانٍ » ا وأَقْتَمَ وجهُ الكفرانٍ والخسرانٍ 
وذلك عَشِيةَ يوم الجمعةٍء وباتٌ الناسٌ على مصافهم وأسمّر الصبالح عن يوم 
السبتٍ الذى كان يومًا عسيرًا على أهل يوم الأَحَدٍ , وذلك لخمس بَقِين من ربيع 
الآخر فى شدةٍ الحو» وطلَعتٍ الشمسٌُ على وجوه النصارى وهم من شدةٍ الحرٌ 
شُكارَى وما هم بشكارئ + وكان: تحت أقدام خُيولهم هشيمٌ حشيش » فأمّر 
السلْطانٌ التَقَاطَدَ فرموه فتأجُج تحت سَنابكِ محيولهم ناراء فامجتمع عليهم حر 
اسن حو العطش » وحرٌ النارٍ من تحتٍ رجهم ) وحرٌ رشقٍ السهام عن 
ليب القاسية» فتبارّز الشّجْعَانُ فى حومة الوَغّى » ثم أمر السلْطانُ بالذكبير 
واللشئلة ادكه ينكان السو ين القع وجل » فمتحهم الله كتاف الكفرة 
الفجرة » فقيل منهم ثلاثون ألا فى ذلك اليوم » وأير ثلانُون ألقَا من سُجْعانْهم 
ومزسانهم » وكان فى جملة الأسازى جميغ ملُوكهم وى مُوقص طَرائس ؛ اله 
انهرّم فى أوَّلٍ المعركة 357 صَلِيبُهم الأعظمُ عندّهم » وهو الذى يَرْعُمونَ أنه 
الذى: قلت عليه المشاوف» وقد غلره /الذهب واللالة وا لجار النقيسنة #وكان 
يومًا على الكافرين عسيراء ولم يُسمَعْ بثلٍ هذا اليوم فى عر الإشلام وأهله ‏ 
وغ الباطل ووُلّه » حتى إنه ذُكرَ أنّ بعضٌ الفلَاحِين رآه بعصّهم وهو يقُودُ ًا 
وثلاثين أسِيدا من افرح قد رتطهم بِطُبُبٍ حَهِمَةٍ وباع بعضّهم أسيرًا بتغلٍ 


.) بعده فى م: «وجاء العدو المخذول » وكان فيهم صاحب عكا وكفرنكا‎ )١( 


امه 


َيسَها فى له » وجرت أُمورٌ لم يُسمَعْ بمثلها ولا وق عت العيونُ على شكلهاء 
فللهِ الحمدٌُ دائمًا أبدًا حمدًا كثيكا طيئا . 

يناك هلم وها" المطيية "" ولتقوة السي ‏ لاسي ا اا 
بصرنيا لخو عطي ا وخداسنه فيه على سرير المغلكة وعن ينه أُسِرةٌ وعن يساره 
لي وح 4 يلاما تتهادذى فى قيودها » فصّرِبت أعْناقٌ 50/97 ؟وع جماعة 
مِن مُقَدّمِى الداويّة والإسبتاريةٌ بين يديه صَبْرَا» ولم يتدكُ منهم من كان يذ كو 
لناسُ عنه ذْكرَاء ثم جىء بالملوك فأَجلِسُوا عن بيه وتساره على مراتيهم , 
اليس مهم الكبرز عن جين » ونه راط رن الكك - قبحه الل تالى - 
وبين يديه بقية الملوِ وعن يساره» فجىء السلْطانُ بشَّراب دلوج مِن 
الجلاب” اشر ل 0 
فَعَضِب السلْطانٌ) وقال : إنما سقيتّك ولم أمُوك أن تشقِيه» هذا لا عَهْدَ له 
مودوق قزل اباط ارح ل وام ال وام ا لق لذ 
بن يدَيْه قامَ إليه بالسيف وقال : نعم أنا أنوبُ عن رسولٍ الل َيه فى الانئيصار 
أيه . ثم داه إلى الإسلام فامتئع » فقله وأرسّل برأسه إلى اُْوكِ » وقال : إِنَّ 
هذا تعض لسَبٌ رسول الل َل فقتلله » ثم قتل السلطانٌ جميع من كان فى 
الأسارى ين الداويّة والإشبتارئة ًا وأراع الله المسلمينَ ين هدَيْنٍ الْسهِنٍ 
الخبيين» وللّهِ الحمدٌ . ٠‏ ولم يُسلِمْ من عرض عليه الإسْلَام ينهم إلا القليلٌ» 
فيقالٌ : إن بلفّتِ القثلى ثلائين ألقًاء وكذلك الأسارى كانوا ثلاثين أُلقّاء وكان 
جملةُ جيش الفِرخ ثلاثةٌ وسَِينَ ألقَاء ومن سَلِم منهم - مع قليهم - أكتّزهم 


. فى الأصل : «النوة)‎ ) 0-5١١ 


“مه 


بجوحى » فمابُوا ببلادهم بعدَ رجوعهم , وممّنْ مات كذلك قُومَصٌ طَرَابنُ ) 
لانن ناوعا شاك ربتعيف له ليام أرقل بوعاء سانيا 
ورئُوس أَعيانٍ المَتْلّى » وبصايب الصلَبُوتٍ صُحْبةَ القاضى ابنٍ أبى عَصْرُونَ إلى 

ملو نوة غرا فى ااعياة دعل اماس كرا وكا يز ستوو ذا #بواله 
الحمدٌ والميهٌ . 

ثم سارٌ السلطاتُ | إلى فَلْعَةٍ طَبَرِيّةَ ففتحهاء وقد كانتُ طَبَرِيّة تقاسِمٌ ثم بلاد 
عؤراك الا وما حولها من الجولا ' وتلك الأراضى كلها بالْضفٍ» فأراح 
الله للستي وولف لتاشم" وبر ترش اعارهه '؛ ثم سار إلى عكا فترّل عليها 
يوم الأزبعاءِ سَلْخْ ربيع الآخر» فافسّحها صُلححا يوم الجمعةٍ » وأنتحذ ما كان بها من 
حواصِلَ وأموالٍ وذخائر ومتاجرء واسْتَنقَذ من كان بها من أُسْرَى المسلمين» 
فوجَدُوا بها أربعةَ آلافٍ أسير منهم ) فرج الله عنهم وله الحمدُ» وأمّر بإقامَةٍ 
الجمعة بها » فكانث ول مجفعة أقيعث بالساحل بعد أن أتذه الفرتح » من 
معنن" سب قلله امد ذاها: وسار امنها إن ضيدا وتعدوت:وتلك التواجى 
من السواحل فأتحذهاء وها بن المقايةٍ ومن اللو ؛ ثم سارَ نحوّ 
عَوَةّ وعَسْقَّلَانَ ونائلُس وبَيِسَانَ وأراضى العَورِء قملك ذللك كله بول الله 


وقوته » وَاستئّات السلطانُ على نانْسَ ابن أخته حسام الدين عمرَ بِنَ محمد بن 


. 5١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه - .5ه ها) ص‎ » 5788/١١ الكامل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «الجيران ) . وهو أيضا صحيح ؛ فطبرية كانت تقاسم ما حولها من الجيران بما فى ذلك 
الجولان . وانظر الروضتين 75/7 

5 - ") فى م : ثم سار السلطان إلى حطين فزار قبر شعيب » ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردن» فتسلم 
تلك البلاد كلهاء وهى قرى كثيرة كبار وصغار» . 

(4) فى الأصل : ١‏ تسعين) . 


لين 


لاجينَّ» وهو الذى امْتتّحها ؛ وكان جملة ما افتتّحه فتتحه فى هذه المدة القريبة قريئا من 
دين بلدا كل لذ لها اتقائلة وقلعة رميق )وله الشمة: 

وَغَتِمَ الجيش والمسلمون من هذه الأماكن شيًا كثيئاء وسَبَؤا شيئا كثيدا لا 
يُحَدٌ ولا يُوصَفُ » واستبشّر الإسلامٌ وأهلّه شرقًا وغربًا بهذا النصر العظيم 
والفتوحاتٍ الهائلة . وترك السلْطانُ جيوسّه تَوتَعُ فى هذه الفتوحاتٍ والغنائم 
الكثيرة مدةً سُّهُورٍ ؛ ليشتريخوا ويجِمُوا أنفُسهم وحُيولّهم ليتأهبوا لح بيت 
المقْدِسٍ الشريفٍ » وطارٌ فى النّاسٍ أنَّ السلطانَ عرّم علّى فتح بيت المقدس» 
فقصّده العلماءٌ والصالحون والخُطوْعةٌ من كل ف عميق » وجاء أخوه الغاول بعد 
وفْعَةٍ حِطَينَ وفتح عَكا» ففقح بنفسه خصونًا كثيرةٌ أيضَاء فالجتمع من عبادٍ الله 
ومن الجيوش المتطوعةٍ حَلّقٌ كثيرٌ وجَمْ غفيدٌ » فعندَ ذلك قصّدّ السلْطانُ بيت 
المقدس مَنْ معه » كما سيأتى بيانه . 

وووافتع المي اليد صلاخ الدين بسبب وَفْعَةٍ حِطين فقانُوا وأكتدواء 
وأطابوا وأطتبو'”'» وكقب إليه القاضى الفاضِلٌ من دِمَشْقَ - وكان مقيمًا بها 
مرّض تله" : لِتِهْنَ المولَى أن اللَّ قد أقامَ به الدين الْقَئِمء وأنّه كما قيل : 
أصبحيٌ مُولايَ ومَؤْلّى كل مُسلم. وأنه قد أسبغ عليه التُعمتين؟ الباطنة 
والظاهرةً » وأورثه الملكين ؛ مُلكُ الدنيا ومُلكُ الآخرةء كتب المقلوك الخذمة 
والرُعوس إلى ور وو مويه وراندر لوجع ووينا ووعارر كلت 
فكر لمعأو أن ايع : تعودٌ وهى مَساجدٌ » والمكان الذى كان يقال فيه : إِنَّ الله 
ثالث ثلانّةِ » يقال اليومَ فيه : إِنّه الواحِدٌ عد لله شكذا قازة شيم م السائةةة 
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:ىه 


وتارَةٌ يَفيض اال وجرّى الله يوسشفٌ خَيوًا عن إخراجه من سجّنه ) 

والمماليك يتتظدونَ أهْرَ المؤلى #فكرق آراة أنْ اخل حنم بدِمَشْقَ قد عل 

على دخولٍ حمّام طَبريّة . 

تلكَ المكارمُ لا قَعْبَانِ مِن لبن" وذلك المَمْحُ لا عمَّانَ واليمَنٍ 
وذلك السيفٌ لا سَيِفٌ ابن ذى يَرَنِ 


200 و0 3 6 1 7 06 ف ب ل 
ثم قال : وللآلسَِةٍ بغد فى هذا الفتح سَبْحٌُ طويل وقول جليل . 


ذكز فئح بِيْتٍ الْقِْس فى هذه السَنَةٍ وَاسْتِنْقاذِه 


الع 


مِن أيُدِى النصارّى بعد ثِنْتين وتِسْعينَ سنة 55 


نا ادمح السلطانُ ما حول بيتِ المقدس من الأماكن المباركة وما يقوبُ من 
تلك السواحلٍ لمتقدّم ذكدها والإشارةٌ إليها » أْمَرَ العساكر فاجتمَعتٌ والجيوش 
المتفوقةَ فى الثلدانٍ فائتلّفثُ » وسار نحو بيتِ المَقيِسِ الشريي يوم الأحدٍ» فى 
الخافيق عدر من وعبوون هده لانو - اعنى شن زلا ولعاين ود نانم 
فنرّل غربئ ببتٍ المقدس وقد حصّنَتِ عفتت لبر ؛ لغنهم اللَّهَء الأسواز بالمقاتلق» 
وكانوا سين ألفّ مُقاتل » دون بيِتٍ المْقُدِسٍ أو يزِيدُونَ هل وما كانْوا أزلياء: 


(1) بعده فى م : 9 سرورًا بتوحيد الله تعالى الملك الحق المبين وأن يقال : محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين» . 
(؟) هذا صدر بيت » وتمامه : 


شِيبا بماءٍ فعادا بعد أبوالا 


وهو للنابغة . انظر ديوائه ص ١١*‏ » وينسب لأبى الصلت الثقفى ولأمية بن أبى الصلت . 
(؟) فى م : ( تسبيح ). وفى مصدر التخريج : « شرح ) . 


همه 


إن أَرَلاره إلا ألْمنُّونَ 4 [الأنفال ركان عناخت اليلق يومف رعلا يقال 
له : بالياكُ بن بارزالَ . ومعه من سَلِمَ من وَفْعَةٍ حِطين يوم الْقَى الجَمعَانٍ» من 
الدّاوِيِّ والإسبتارية أنباع الشَّيِطانِ » عليهم لعائنٌ اللّهِ أجمعين» فأقامَ السلْطَانُ 
بمثرله المذكورٍ خحمسة أيام » وسلّم إلى كل طائفةٍ من جيشه المنصور ناحيةٌ من 
أبرجة السورء ثم تحوّل إلى ناجيّةٍ الضَّمالٍ ؛ لأنّه رآها اخ وأنسبٌ للمجالٍ» 
والجلادٍ والتّرالِ» وقائلَ الفرخح 0 البلّدٍ قتالا هائلا » وبِذَّلُوا فى تُصْرَةٍ قُمَامَة 
والقيامة يذلا طافلا + واسششهد بعض أمزاء المسلمين إلى ربحمة رك العالميق» 
فحقٌ عند ذلك كثيرٌ من أمراءِ الإسلام , واجتَهدُوا فى القتالٍ بكلّ خط وخحسام » 
وقد نُصِبتٍ الجانيق والعؤاداث » وغئتٍ السيوفُ ومملتٍ الشمهرياث”" ٠‏ والعيوث 
تنظ إلى الصُلْبانٍ وهى مَنْصوبةٌ فوق الجَدْرانٍ » حتى فوق ف الصّحْرةٍ قبلةٍ أهلٍ 
الأديانٍ من قديم الأزمانٍ» فزاد ذلك أهلّ الإيِانٍ التق الكثير وشِدَّةَ التَضْميرء 
فؤُجد يو عسي على الكافرين غير ير » فبادّر السلطانٌ أيّده اللَّهُ بأضحابه إلى 
الزاوية الشرقيّة الشمالية مِنَ السورٍ فنقّبها وعلّقّها 0 بالنيرانٍ وأخرقهاء 
فسقّط ذلك الْجانِبُ , وَحَدَ البرج رمه » فإذا هو واحب”” » فلا شاهد الفرنح 
ذلك الحادِتٌ الع ؛ والخظب الموْلم لهم المُوجع 8 أكايئهم السلْطانَ 
وتضَعُوا إليه بكلّ إنسانٍ أَنْ يُعْطِيَهمٌ الأمانَّ » فامتتع وقال”" : لا أمْتخها إلا كما 
الْتَخشُموها عَْوَة» ولا أَرك بها أحدًا مِنَ البصارى إلا قله كما قفتم أنتم مَنْ 
كان بها من المسلمين » فطلب ضاحهها باليانٌُ , بن بارزان من السلطانٍ الأمانَ 
ليخصّر عندّه فأمّته» فلمًا حضّر ترقَّقَ له وتشفّعَ شفع إليه بكلّ ما أفكته» ؛ فلم يُجبْه 


)23 السمهرى : الرمح الصليب العود . 
)١١(‏ واجب : أصل الوجوب السقوط والوقوع » ووجب اميت إذا سقط ومات ٠‏ ويقال للقتيل : واجب . 
اللسان (و ج ب). 


(5) الكامل 48/١١‏ ه» والروضتين ؟/46. 


كمه 


إلى الأمانٍ لهم فقالوا : لعن لم تُعْطِنا الأمانَ رجغنا فقعلنا كلّ أسيرٍ :/4؟؟طع 
من المسلمين بِأَيْدِينا - وهم قريبٌ من أَرْبعَةٍ آلافٍ - وقتَلنا ذَرارِيا » ونا الذّورَ 
والأماكن الحسئة , وأتلَفُنا ما بأَيْدِينا من الأموال » وألقينا فيد الصّحْرَة» ولا تُتِقَى 
مكنا فى إتلافٍ ما نقدِرُ عليه » وبعدّ ذلك نقاتِلُ قتالَ الموتِء فلا يُقْملّ واحدٌ منا 
حتى يَقَثُلَ أعدادًا منكم » فماذا تَوْتَتى بعد هذا مِنَ الخير ؟ 

فلمًا سمعٌ السلطانُ ذلك أجاب إلى الصّلح على أن يدل كل رجلٍ منهم 
عن نفْسِه عشّرةً دنانير» وعنٍ عن المرأةٍ خمسة دنانيز» وعن كل صغير وصغيرة 
ديناريْن » ومَنْ عَجَرز عن ذلك كان اننا المسنين + رأث تكو الكلاث 
والأسلحةٌ والدُورُ للمسلمينّ» ويتحوّلوا منها إلى مأميهم وهى مدينةٌ صُورَ . 
فكب الصّلح على ذلك » ومن لا يِذلْ ما سرِطَ عليه إلى أَربعينَ يومًا فهو أسيرٌ» 
فكانّ جملةٌ م 00 بهذا الشرطٍ سِنَّةَ عشَّرَ ألفٌ إنسانٍ ؛ من رجالٍ ونساءٍ 
ووِلّدانٍِ » ودتحل السلطانُ والمسلمونٌ البلدَ يوم الجمُعةٍ قُبِيلَ وقتِ الصلاةٍ بقليل » 
وذلك يوم السابع والِشْرِينَ يبن رجحب » قال الهما”' : وهى ليل الإشراءٍ برشول 
هنين المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقُصَى إلى السموات العلا . قال الشيحٌ 
فهات النين أبواقام” : وهو أحدٌُ الأثُوالٍ فى الإشراءٍ » واللهُ تعالى أعلم 8 
يتّفْنْ للمسلمينّ صلاةٌ الجقعةٍ وذ خلا ل زعم أنه أفيمث ون 
السلْطانَ خطب بنفسِه بالسّوادٍ يومئذٍ » والصحيح أنَّ الجمعة لم يمكن إقامَتُها 
يومثذٍ لضيقٍ الوقتٍ» وإِنا أقيمث فى الجمعة الْقُبلَةِ: وكان الخطيبٌُ القاضى 
مُحْيى الدين محمد بن علي » القُرسِىَ 4 ارك كنا ميات قرنا: 
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/امه 


ولكن تُظِفَ المسجدٌُ لأقْصَى يومئذٍ مما كان فيه مِنَ الصّلْبانٍِ وَالوْهْبانٍ 
والخنازير» وَحُحْيَتُ دود للداويّة كانوا قد بَتؤها غزبيئ المجراب الكبير» واتحَدُوا 
البعرات ظكا" الن الثا هانق تلتق لتنج برو ذلك كله واعية إلى 
ما كان عليه فى الأيام الإسلايئّة والدولة احكدية؛ وعُسِلت الصَّخْرَةٌ بالماءِ 
الطاهر) اه الوَوْدِ الفاخر» تروت للناظرينَ » وقد كانتٌ مَعْمُورةَ 
مَسْقُورَةً مَححجوبةَ عن الزائرين» ووُضِعَ الصليبُ المنصوبٌ عن فُبّتِها » وعادث 
إلى زتها » وقد كان الفِرنٌ قطَعُوا منها قِطَعًا فبائموها إلى ملوك البحور بزئتها من 
الذهب » فتعذَّر اسْتِعادةٌ ما نقّص منها وما ذكب . 

يض مِنَ الفِرن ما كانُوا بدَّلُوه عن أَنفُسِهم من الأقوال» وأطلّق السلطانُ 
خلقًا منهم ين بناتٍ الملوك ب معو ين النساءٍ والرجال » ووقعتٍ الُسائحةٌ فى 
كثير منهم » وسَّفِع فى أناس فَعُفَِ عنهم » وفرَقَ السلطانٌ جميعٌ ما بض [155/4ر] 
منهم من الذهب فى العشكر » ولم يدع منه سَّيمًا مما يُفْتنَى ويُدَّخَرُ . وكان » رجمة 
الله جلها كرك وندانا شعاغا ربعيها + أمال اللدتفال أن كه وح ك هلي 
وأن يُقْيل بوجهه الكريم إليه . 


ذكرأوَلٍ جْمعَةٍ أقيمث ببيت الْقُدِس بعد 
فتجه فى الدولة الصّلاحية 


ره البيثٌ المقَدَّسٌُ مما كان فيه من الصّلْبِانٍ والنّواقيس . والوُهْبانٍ والخنازير 
والقساقيس » ودحله أهل الإيمانٍ » وتُودِى بالأذانٍ وهرب الشيطانٌ وقرىً القرآنُ ؛ 


. 59٠/١ الحشٌ بفتح الحاء : الكنيف , موضع قضاء الحاجة . النهاية‎ )١( 


/8ه 


وطَهّر المكان» فكان إقامةٌ أوَّلِ جمعة فيه فى اليوم الرابع من شعبانَ » بعد يوم 
الي ل ل ري 
تلك العراص الوسيعةٍ » وعُلّمتِ القَنادِيلُ وثُلِى التثزيل عِوضًا عمّا كان يُقَر 

التحريفٍ فى الإنْجيلٍ » وجاء الح وبطلّت تلك الأباطِيلٌ » وصّفّتِ السَجاداتٌ 
وكيرت الععدات» وتتقعن القباذاك موقت النغرات مولت البركاشة: 
وانجَلتِ الكوبات » وأقيتٍ الصَّلّواتُ » ونطق الأذانُ » وخرٍس الناقوسٌ » وحضّر 
المؤدُنون وغاب القسوسٌ » وطابتٍ الأنفاسٌ » واطمأنتٍ النفوسٌ » وأقبَلتِ الشعوذ 
وأذبرتٍ الحو , وحضَّر العْبادُ والزمّادُ والأبدال والأقطابٌُ والأوتاد وعُيدَ 
الواحدٌ» وكثر الراكعُ والساجدٌ » والقائم والقاعِدُ» وافلا الجامغ » وسالّتُ لرقَةٍ 
القلُوب الَدامِعُ » وقال الناسٌ : هذا يومٌ كريمٌ وفضلٌ عظيمٌ وموسمٌ وسيم » وهذا 
يوم حاب فيه الدعواثُ وثْصَتُ البركاثٌ وتسِيلٌ اعبات وتُقالُ العثّراتُ » فأدنَ 
مونو للصلاةٍ وقت الرَّوالٍ » وكلدّت القَلُوبُ تطبر مِنَ الفرح بتلك الحالٍ» ولم 
يكن السلطاكُ إلى تلك الساعةٍ ة عَينّ خطيئا » وقد تهيّأ لها خلقٌ مِن العلماءٍ خوفًا أن. 
يُدعَى إليها أحدُهم فلا يكونّ نجيبئا» فبرز للخطباءٍ الموْسُومُ السلطانئ الصَّلاجِئٌ ؛ 
وهو فى قُبَةِ الصّحْرَةٍ المََاءِ» أن يكونَ القاضى مُخيى الدينٍ بن الرّكىٌ اليوم 
خطيًا » فلس اليلعَةَ السؤداة وصعد المنبر» وقد كساه اللّهُ الببهاء » وأكرمه بكلمةٍ 
التقوى وأعطاه السكينة والوقار والسناء» فخطب بالناس حُطبةٌ عظيمة سَِيه 
فعيادة ليف دك ريا كوت البيت هدس وما ورد فيه من الفضائلٍ 
والوغيباتِ » وما فيه مِنَ الدلائل والأماراتٍ » وما مَنٌ اللّهُ به على الحاضرين من 
هذه التُعمةٍ التى تعيِل 11 الكثيرٌ مِن القُرباتِ » وقد أوردها الشيحُ شِهابُ 
الدين أبو شامةٌ فى الرؤضتين)”' ليان اذل فال سين كاه 


(0 ؟ل/للدرح كلل 
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9 فَعْطِمَ داير لْعَوَرٍ ا لذن ظأ ولد لله زر رب لين 4 [الأنعام : 40] . 

ثم أؤرد د تحميداتٍ القرآن كلهاء : ثم قال : الحمدٌ لله مر الإسلام بتضرهء 
ومُذِلٌ الشركِ بقَهْرِهء ومُصَدّفٍ الأمور بأئرهء ومُديم النعم بشُكره » ومُشتذرج 
الكافرين بكره » الذى قدّر الأيامَ دولا ِعَذْلِه » وجعل العاقبةَ للمتّقِينَ بِمَضْلِه» 
وأفا على عباده من ظِلّهِ » وأَظْهَر دِيته على الدّينِ كله » القاهر فوقٌ عباده فلا 
مانغ » والظاهرٍ على حَلِيقيِ فلا يُنارَع » والآمِرٍ مما يشاك فلا يُراجغ» والحاكم بما 
ريد فلا يداقغ » أخحهده على إظفاره وإظهاره » وإغرازه لياه ونّضرِه لأنصاره » 
وتطهيره بيه المقدّسَ من أذناس الشّوْكِ وأؤضاره » حمدّ مَنِ استشعر الحمدّ باطِنَ 
سيره وظاهِرَ جهاره » وأشهّدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدّه لا شريكٌ له الأحدُ الصمدُع 
اللاعوالم يل ولع وله 6ق يك لسكلا اكع تعوافة كولوين لبد 
وأَرْضَّى به ريّه » وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله » رافعٌ الضَّكْ وداحِض الشوّك » 
وراحِضٌ”" الإفكِ » الذى أُسْرىَ به ين المسجدٍ الحرام إلى هذا المسجدٍ الأقُصَى » 
ورج به منه إلى السماواتٍ القلاء إلى سِدْرَةٍ المُتهى , عندها جه المأوَى» إذ 
يَْقَى السدرة ما يَْشّى » ما زا البِصرُ وما طقّى , صلى الله عليه وعلى خليقيه 
الصّدَّيقٍ السابتي إلى الإيمانٍ » وعلى أمير المؤمنين عمر بن المخطّاب ول من رفع عن 
هذا البيتِ شعارٌ الصَّأْبانِ » وعلى أمير المؤمنِينَ عثمانَ بن عمّانَ ذى التُورَئْن جامع 
القرآنٍ » وعلى أمير المؤمنين علئ بن أبى طالب مُرلِْلٍ الوك » ومكشر الأوثان» 
وعلى آله وأضحايه والتابعين لهم بإخسانٍ . 


)١(‏ الرّخض : العّسْلء رحض يده والإناء والثوب وغيرها يَدِحَضُّها ويّدحصّها رحضا: غسلها . اللسان 
(رح ض). 


هول٠‎ 


ثم ذكر المؤعظة » وهى مشتملةٌ على تمِْيطٍ الحاضرِين على ما يد يشرَه اللّهُ على 
أيهم ين فنج بيت الس » الذى ين شأنه كذا وكذاء فذكر فضائله ومآثره ؛ 
ونه أل القفلتي نوناق اندو ,وتاك مرق لا نُشَدٌ الإحال بعد 
لمسجدَئِن إلا إليه » ولا تعفد احَاصُِ بعد المؤطِتين إلا عليه » وإليهأَسْرِىَ برسولٍ 
الله مكلت من المسجدٍ الحرام, وصلَّى فيه بالملائكة المديين والأنبياءٍ والوْسُلٍ 
الكرام ؛ ومنه كان ايراج إلى السماوات » ثم عاة إله» قم ساق من إلى امسج 
اخرام علي التزاقة» .وهو أرضُ المَحْشَرٍ والمتْشَرٍ يوم الثّلاقّ» وهو ممَدُ الأنبياء 
ومقْصِدٌ الأؤلياءِ» وقد أُسسئ على التفوى من أُوْلٍ يوم . 
قلتٌ : ويقالُ”" : إِنَّ الذى أَسّسَه أُوَلّا يعقوبُ عليه السَّلامُ بعد 1/43 ؟رو] أن 
بتى الخليلٌ عليه السلامٌ المسجد الحرام بأربعين سنةٌّ» كما جاء فى 
والمتحيدين )"ثم ده يناقها سليمان بن كاوه غلبهما العلام ع تنا فيك 
به الحديثُ فى «المْشئد » و«السّانْ)» و« صحيح ابن خرَيَة )2 وابن حِجَانَ 
والحاكم وغيرهم » وسأل سليمانُ عليه السلامٌ الل عندَ الفراغ منه خلالًا ثلانا ؛ 
0 
المسجد ا ' إن الصلاةٌ فيه إلا خرج من ذنُوبه كيوم ولَدَنِْ أمه أنه 
وذكر الخطيبُ تمَامَ الخطبتين » ودعًا للخليفةٍ العباسئ » ثم للسلْطَانٍ الملكِ 
الناصر صلاح الدين » رجمهما الله تعالى » وبعدٌ الصلاةٍ جلّس الشيحٌ زَئْنُ الدين 
أبو الحسن ”علئ بن" نما المضريٌ على كرسي الوعظ بإذْنِ السلطان» فوعظ 


.157/١ : تقدم فى‎ )١( 

)١(‏ تقدم فى : ؟/751. 

2( النْهْرُ : لدف » يقال تت الرتعل انهل[ إذا دفعته . اللسان (نهز). 
5 - 4) فى م: (بن على) . 


هو١‎ 


الناسّ وكان وقنًا مشهودًا وحالا محموداء فلله الحمدٌ وليه . واستمَدٌ القاضى 

محبى الدين بن الرّكي يخطبُ بالناس فى أيام الجمع أرْبع مجفعاتٍ» ثم قور 
السلطانٌ للقُدْسِ خطيبا مستقاء وأرسّل إلى حلب فاستحضّر الثْبِرَ الذى كان 
الملكُ العادِلُ تُورُ الدين محمودٌ قدٍ استعمله لبيت المقْدِسِ» وقد كان يُوَملُ أن 
يكونَ فشخه على يدَيْه » فما كان إلا على يَدَئْ بعض أَنْباعِه بعد وات » رجمه الله 


تعالى . 


نكتة غريبة 


قال الشيحُ شهابُ الدينٍ أبو شامةً فى « الروضتين » ' : وقد تكلّم شيْحنا أبو 
الحسنٍ عل اسوك لوا 
الحكم لأنْدَلْسِي - يعنى ابن يجان" - فى أُوَّلٍ سُورَةٍ الروم إخبارٌ عن فح يَيْتِ 
المقْدِسِ» وأنّهِ يُبْرَعُ من أيدى النصارى سنةً ثلاثِ وثمانين وخمسمائةٍ . قال 
اسك لواحي يو و 0 
الم و عت اروم © دو دن الْأَرْضِ وهم يِنْ بَعْدِ عَلهِمْ سَيَعْلِون 
9 ف بطع سني مك 4 له 1 وان راط ارين كمايا 
المسجمون » ثم ذكر أَنّهِم يعْلِيُون”"' "اق يه كدان ون "ننه كناو عن 


.١١7 7/57 الروضتين‎ )١( 

(؟) قال ابن خلكان : هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمى » 
كان عبدًا صالحاء وله تفسير القرآن العظيم. وأكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات » 
توفى سنة هه بمدينة مراكش . وفيات الأعيان 5/4 - /389؟, 

() هذا هو الضبط الصحيح لأن ابن بَوْجانَ اعتمد فى تفسيره على القراءة الشاذة بفتح الغين من : 
«9 غلبت » والبناء للمجهول فى الفعل : ف سيغلبون 4 وانظر الروضتين .١١/7‏ 


5ه 


ما تفْتضيه دوائئ التقدير. ثم قال : وهذه تَحَامَةٌ واقّقت إصابةً » إِنْ صكٌ أنه قال 
ذلك قبل وقُوعه » وكان فى حتاي قبل محدوئه » قال : وليس هذا ين كيل علج 
: و2 )00 د 
الحروفي » ولا مِن باب الكرامَاتٍ ؛ لأنّها لا تال ببحساب ' . قال : وقد ذكر فى 
تَفْسِير سُورَةٍ القَدْرِ أنّهِ لو عُلِمَ الوقثُ الذى نرّل فيه القرآنُ لعُلِمَ الوقثُ الذى يُرقَمُ 


به . 


0. 


قلت : ابن ان ذكر هذا فى تفُسيرِه فى حدودٍ سئةٍ نين وعشرين 
يانه وال ": إنَّ املك ثُورَ الدين أُوقِف على ذلك فطيع أن يعيش 
ه/واظع إلى سئةٍ ثلاث وثمانين» لأنَّ مؤلِده فى سئةٍ إخدّى عشْرة 
وحَمْسِمِائَةٍ » فتهي لأشباب ذلك حتى إِنَّه أعدّ مِدْبرَا عظيمًا لبيت المقدِسٍ إذا فتحه 
اللّهُ على يديه . واللّهُ أعلم . 

وأمًا الصَّسِرةٌ العظيمةٌ فإنَّ السلْطانٌ أزالَ ما حؤلّها وعندّها من المُكراتِ 
والصّوَرٍ والصّلْبِانٍ » وأظهّرها بعد ما كانت حَفيَةٌ مشتورةً غير مرئيةٍ » وأَمّر الفقية 
ضياء الدّين عيسى الهَكاريٌ أنْ يعمل حولها سابك من حديدٍ » ورئّتِ لها إماما 


(1) هذه النكتة الغريبة والكائنة العجيبة » والتى ساقها ابن كثير من كتاب الروضتين» ساقها أيضا ابن 
خلكان فى وفياته ١70 » 7١59/4‏ ولكن زاد فيها فائدة حسنة » وهى أن القاضى محبى الدين بن الزكى 
خطيب الجمعة الأولى لما فتح السلطان صلاح الدين حلب أنشد قصيدة بائية قال فيها : 
قنك القلعة الشهباءَ فى صفرٍ مُبَشرٌ بفتوح القدس فى رَجَبٍِ 

وأنه لما سغل فى ذلك » بعد أن تحقق ما قال» أجاب أنه أخذه من تفسير ابن بجان فى أول سورة 
الروم . قال ابن خخلكان : « ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أتطلب تفسير ابن برجان 
حتى وجدته على هذه الصورة » لكن كان هذا الفصل مكتوبًا فى الحاشية بخط غير الأصل ولا أدرى هل 
كان من أصل الكتاب أم هو ملحق به؛ وذكر له حسابا طويلا وطريقا فى استخراج ذلك حتى حرّره من 
قوله : «( بضع سنين 4 » اه وعلق محقق الوفيات تعليقة تفيد أن نسخ التفسير الموجودة ألحق هذا الفصل 
بها فى الحاشية بخط غير الأصل . فاللّه أعلم . 
)١(‏ الروضتين ١١5/7‏ 


وه ( البداية والنهاية 58/1١5‏ ) 


راتئاء ووقفٌ عليه رِرًْا جيّدّاء وكذلك على إمام مخراب الأقْصَى» وعمل 
للشافعيّة لي الصَّلاحيةٌ يقال لها : الناصِريَةُ يد . أيضا» وكان 0 
على صني" عه أى قبرٍ عئّة أم مر ْم » عليها السلامٌ» وَوقف على الصوفيّة 
كان دارًا للبَبْرَكِ إلى جثب القٌمَامةٍ» وأجرى على الفقهاءٍ والفقراءِ 0 
والجراياتٍ » وأرصّد القماتٍ والوَعاتِ فى أرججاءٍ المسجد الأقْصَى » لمن يقرأ أو 
ينظ فيها من المقيمين والزائرين . 

وتتافس بنُو أَيُوبَ فيما يفْعَلُوَه من اليّراتٍ بالقّدْسٍ الشّريفٍ للقادِمين 
والظاعِنين والقاططيين » فجزاهم اللّهُ خيًا أجمعين » وعرّم السلْطاكُ على هدم قُمَامة 
هنا دكا لتنسع مادةٌ النصارّى من بَيتٍ المقُدِس» فقيل له : إِنَّ هؤلاء لا 
يزكون الحجٌ إلى هذه البمَعَةِ » ولو تركتّها قاعًا صَفْصَفّاء وقد فتّح هذه البلدَ أميد 
المؤمنينَ عمرٌ بن خاب وترك هذه الكنيسة بأيديهم » فلك فى ذلك أشوة . 
فأغرض عنها وتركها على حالها تأَسْيًا بعمرَ بن الخطاب أحدٍ الخلّفاءٍ الراشدين 
والأئمةٍ المهديئّين » ولم يترُكُ بها مِنَ النصارى سِوَى أَزبَعةٍ يحُدُمونها » وحال بين 
النّصارى وبينها : وهدّم المقابرَ التى كانت لهم عند باب الوَحْمَةٍ» وعقّى آثارها, 
وهدّم ما كان هناك مِنَ القتاب ١‏ وعجّل دَمارّها . 

وأمّا لأسارى 0 الذين كانوا بِالقُدْسِ ؛ فإنَّ السلطانَ أطلّقهم , وأطلّق 
لهم إغطاءاتٍ هنيّةً » وكساهم للا سيية سيةٌ» وانطلق كل منهم إلى وطنه » وعاد 
12111710000 


2711/7 فى الأصل : « صيد ») . والمثبت موافق للروضتين‎ )١( 


5 


قصل 

ا قر السلْطانُ صلاح الدين بِالقّدْسٍ الشريفٍ ما ذكرناه الْمَصل عنها فى 
الخامس والعشْرِين من شعبانَ » وأمّر ولدّه العزيرٌ بالوجوع إلى مصرّء وسار 
السلطانٌ بجيشه فقصّد مديئةً صُورَ» وكانت قد تأترت مِن بين تلك النواحى » 
وقد اشتحوذ عليها بعد وقُعَةٍ حِطَينَ رجلٌ من التّجارٍ يقال له : المؤكيس » 
فحصّنها وضبط أمْرَها [150/4و] وحمّر حولها خئدقًا من البحرٍ إلى البحرٍ» 
وجُجمهورها فى البخرء وجاء السلْطانٌ بجيشه فحاصّرها مدةّع ا 
لسعو ين الديار ليصرئة ف البحر» فاحتاط به با وبحزاء فعدت الفرع فى 
بغض الليالى على حمس شوان”" من الأشطول» فملكثها ونكبتهاء فأضبح 
المسلمون واجمينّ » وقد دحل عليهم البَودُ وقلّتِ الأزوادٌُ» وكثّرتِ الجرّاحات 
وكلّ الأمرائ من امْحَاصَراتٍ » فسأَلوا السلطانً أنْ ينصرفٌ بهم إلى دِمِشْقَ فى هذا 
الوقتِ حتى يستَرِيحُوا ثم يعودُوا إليها بعد هذا الحين» فأجاتّهم بعد تُنْع منه 
وذلك أنَّ الشور من صور كان قد هُلِم أكثزه ولم يي إلا اللخ والتُجبخ » فتوبجه 
إلى دمشقّ والجتاز فى طريقه على عَكاء وتقوقّتِ العساكر كل إلى بللده ورُشتاقه » 
مستصحبًا كثرةً حنينه إلى أهله ووطيه واشتياقه . 

وأا السلطانُ فإنّهِ نا وصّل إلى عكا نل بها وأسكن وذ الأمضل و2 
الداويّة » وولّى نيابتها عر الدين موديك” » وقد أشار بِعضّهم على السلطانٍ 
بتَخْريبٍ مدينة كا خوقًا من عَْدٍ الفرنح إليها » » فكاد» ولم يفعَلٌ » ولَيتّه فل » ؛ بل 


. )3 الشّؤْنّة : المركب المعدة للجهاد فى البحر » وجمعها شوانٍ . التاج (ش و‎ )١( 
فى م: «حردبيل).‎ )؟١‎ 


هوه 


وكلّ بعمارتها وتجْديدٍ محاسنها بهاء الدينٍ قراقُوسٌ التقَوقٌ » ووقفٌ دار الإسبتار 
نِضْمْئِن على الفقهاءٍ والفقراءٍ » وجعل دارَ الأسقّفٍ مَارَسْتَانَا ووقّف على ذلك 
كله أؤقافًا دارَةٌ » وولى نظر ذلك لقاضيها جمالٍ الدين ابن الشيخ أبى التُجيب » 
وهو فى جميع ذلك بآرائه مُصِيبٌ . ولا فرغ السلطانٌ مِن هذه الحروب » وأزال 
عن السلمين تلك الكزوت:: وعاد إلى دمَشْقَ مؤيّدًا منْصُورًا» أبهج العيونَ وسر 
القلوب وجاءته رسُل المنُوكِ بالتهانى من سائر الأقْطارٍ والأمصار بالّحضٍ والهدايا 
التى تَبَهَد تر الأبصار» وكتب الخليفةً إليه يعيب عليه فى أَشيء منها؛ أنه بعث فى 
بشارة الفتح بِحِطَّينَ مع شابٌ بعْدَادِئٌّ كان وَضِيعًا عندّهم» لا قر له ولا قيمةً 
وأَرسّل بِمَتْح القّدْسِ الشريفٍ مع نجاب » وِلَقَّبَ نفْسَه بالملكِ الناصر مُضَّاهاةً 
لين الناصره عل الرسول بالبِشْرٍ واللْطْفِء ولم يُظْهِرُ له إلا السمع 
والطاعة » وأرسّل يعتَذِرُ ما وقع بأنَّ الحرت كانت قد سغَلئه عنٍ التَرّرى فى كثير 
من الأمورء وأمًا لقب بالناصر فهو من أيام الخليفة المشتَضِىءٍ » ومع هذا فمَهْمًا 
ى به أيه المؤمنين فهو الذى لا معَلُ عنه» وتأدّبَ مع الخليفة غادةً الأب 
رحمه الله تعاق.. 

وفى هذه السنةٍ كانت وقعة عظيمةٌ ببلادٍ الهئدٍ بِينَ الملكِ شِهابٍ الدّين 
الور صاحب َل وبين ملك الهند الكبر: فت الهثو فى كير ين 
الجنودٍ [57/1ظ]ء ومعهم أَرْبَعةَ عضَّرَ فيلاء فانهرَمَتُ ميِمَتةٌ المسلمين 
ومئِسَرئُهم » فقيل للمَلِك : ان بسك . فما زاه إلا إقُدامَاء فحمل على الفية 
فجرّح بغضّها - وججرحٌ الفيل لا ينْدَمِلٌ - فرماه بعض الفَيَالَةِ بحزبّة فى ساعده 
فخَرَجَثُ ين الجانب الآخر فخرٌ صريعًا » فحمَلتٍ الهندُ عليه لِيأَحُدُوهِ » فجاحف 
عنه أصحايّه ليحمُوه» فجرت عندّه حربٌ لم يُسْمَعْ بشدَّتها فى موقفٍ » فغآب 
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5 2 8 7 ل 3د 20 
المسلمون فخلصوا ملكهم واحتمّلوه على كواهلهم فى مَحَفَةٍ عشرين فَرْسَخاء 

١ 2‏ راع 0 4 1 00 
وقد نَرَفه ' الدمُ» فلكًا تراجع إليه جيشه أَحَذ فى تأنيب الآمراء» وحلف لياكلنٌ 
كل أمير عليقةً فرسِه » وما أذتلهم غَزْنةَ إلا مُشَاةَ حفاةً . 


وفى هذه السنةٍ ولدَتٍ امرأةٌ من سّوادٍ بعْدادَ يتا لها أشنانٌ . 


زف4ة 0 ع “ عِ ه 
وفيها قتل الخليفة الناصِئُ اشتاذ داره ابا الفضل بنَ الصاحب » وكان قد 
اشتحوّدً على الأمور ولم يَتِقّ للخليفةٍ معه كلمةٌء ومع هذا كان عفِيقًا عن 
الأفوال» جِيدَ الشيرة » فأَحَذ منه الخليفةٌ شيثًا كثيرًا من الحواصل والأمواك:: 
3 50 ع أن 5 4 ص 5 
وفيها اسْتَؤرّر الخليفة أبا المظفر عبيدٌ الله بِنَ يونس ولقبه جلال الدينٍ» 
ومشّى أهلٌ الدولةٍ فى ركابه حتى قاضى القضاةٍ أبو الحسن بن الدامَغانِ » وقد 
7 . ظًُ 0 1 7 (١‏ و 
كان ابن يُونْسَ هذا شاهدًا عنده » فكان القاضى يقول » وهو يِمْشِى : لعَنّ الله 
طول العمرٍ . فماتٌ القاضى فى آخرٍ هذه السئةِ » رجمه الَهُ تعالى » وقد حكم فى 


ه 


أيام عدةٍ من الخلفاءٍ وهو من برته 


ومن تُوفى فى هذه السنةٍ - أعنى سنةً ثلاث وثمانين - من الأغيانٍ : 


. ) نزفه الدم : أجهده وأضعفه بكثرة خروجه منه. وانظر اللسان ( ن زف‎ )١( 

. ١١ وتاريخ الإسلام (.حوادث ووفيات ١8ه - 9.0ه ه) ص‎ » 557/١١ الكامل‎ )١( 

- ©) سقط من م» وفى الأصل » ص : عبد الله ؛ والمنبت من الكامل /١١‏ 571: وتاريخ الإسلام 
(١‏ حوادث ووفيات ١مه‏ - .9هه)ا ص .١15‏ 

.55177/١١ الكامل‎ ):( 

() يقصد أنه كان على ولاية القضاء حتى وهو مُقْصَّى فى بيته» وقد كان هذا القاضى يقول : أنا على 
ولايتى » وكل القضاة نوابى لأن القاضى إذا لم يظهر فسقه لا يجوز عزله ... الجواهر المضية ؟/ 0179. 


/اة5ه 


الشيحٌ عبدُ المفيثِ بن رُمَيْرِ الحزيئ" كان من صُلّحاءٍ الحنابلَة» وكان 
يَُارُ » وله مصدّفٌ فى فضْلٍ يزيد بن مُعاوِية » أنَى فيه بغرائت وعجائب » وقد رد 
عليه أبو الفَرَجٍ ابنُ الجؤزِىٌ فى هذا الكتاب » فأجادٌ وأصاب » ومن أحسَن ما اتقّق 
لغيف اميت هذل أن يعو انذاقاربت وأظنّه الناصِرَ - جاءه للزيارة مختفيًا » فعرَفّه 
الشيحٌ ولم يغلمه أنه قد عرفه » فسأله الخليفةٌ عن يزيد أيُنْعَنُ أم لا؟ فقال : لا 
أُسوعٌ لعته ؛ ل لو فتختٌ هذا الباب للعن الناسٌ خليمَتنا . قال : وَلِمَ ؟ قال : 
لأنّه يفعلٌ أشياء مُنْكُرةٌ كثيرةً» منها كذا وكذا. ثم شرع يعدّدُ على الخليفة» ما 
يقَعُ منه من المنكراتٍ لينْرّجِرَ عنهاء فتركه الخليفةٌ » وخرج من عنديه وقد أ 
كلامه له فيه ثم كانت وفائه فى المحرم من هذه السئّة » رحمه الله . 

وفيها تُوفى الشيخ على بن خطاب رار بن طَفَر"' العابدٌ الناييك ؛ 
أحدٌ الرَمّادٍ ودوى الكراماتٍ » وكان مُقَامُه بجزيرة ابن عمر. قال ابن الأثير فى 
«الكامل)"" : ولم أرَ مثلّه فى خشن خلّقه وسَمْته وكرّمه وعبادّته » رجمه الله . 


عَ 1 ا (5) ع باع 
الاميز شمسٌ الدين. محمد بن عبدٍ الملكِ بن مقدم أحد نؤّاب الملك 


الناصرٍ صلاح الدينٍ » لما فتِح بيثُ المقَدِسٍ أخرم جماعة فى زمن الحجٌ منه إلى 
المسجدٍ الحرام » فكان أميرَ الحاجٌ تلك السبةَ» فلمًا كان بعَرَفَة ضرّب الدبايت 


25/١5 (وفيه الحرى ) » والتقييد ص 2788 وذيل تاريخ بغداد لابن النجار‎ 577/١١ الكامل‎ )١( 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه - .٠وهده) ص 155كء وذيل‎ 2١59 /؟١ وسير أعلام النبلاء‎ 
."6 5 /١ طبقات الخحنابلة‎ 

.ه503/١١ فى م: ( خلف ») . وانظر ترجمته فى الكامل‎ )١( 

(7') الكامل الموضع السابق . 

(4) الروضتين 2177/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .٠9هه)‏ ص »١15١‏ والعبر 4/ 
٠ه»‏ والوافى بالوفيات 54/ 79 ومرآة الجنان «/ 0؟64» والنجوم الزاهرة 5/ ه١٠١.‏ 


8ه 


ونشّر الألْويةَ ‏ وأظهّر عد السلْطانٍ صلاح الدين» فعضب طاسْتِكينٌ أميز الحاجٌ 
مِن جهة الخليفة » فرّجره عن ذلك فلم يسمَغء فافْمَلَا فرح ابن مقدّم » وماتٌ 

فى اليوم الثانى بنّى » رحمه الله ودِن هنالك , وجرت خطوبٌ كثيرة» وَلِيم 
طاشْتَكينٌ على ما فل » وعُزِل عن منْصيه . 

محمدٌ بن عبد الل بن عبد الل ؛ سبِط ابن التعاوِيذِىٌ الشاعرٌ "ع طفن 
آخر عمره وقد جاوز الستين سنةٌ » وكانت وفائه - رجمه الله 0 سْوَّالٍ من 
هذه السنةً . 

3 1 21 اكه 2 و ل‎ ١ 

وفى خامس رمضانً وى الفقيةُ أبو الفتح نَضْرْ بن فتيانَ بنِ مَطرٍ احبليُ 
لمعروفٌ بان اليَ'' » وكان زاهدًا عابدًاء مولده سنةً إخدى وخمسيائة» ومن 
تفع ته عليه بن المشاهير الشيخ موق الدين بن قُدامة» والحافظ عبد الغنئ » ومحمة 
ابنُ خلّفٍ بن راجح ء انافك بك ارصن ل الهم ' بن عبدٍ الومّاب 
الحنبلك » وعبدٌ الدِرّاقِ ابن الشيخ عبدٍ القادِرٍ وغيرُهم . 

و ك2 1 3 فق 2 

وفيها تُوفى قاضى القضاة ببغداد أبو أ لحسن بن الدامَغانِىٌ وقد حكم فى 
أيام الى ثم جد » ثم عل ويد فى أيم الُشَضىء » وحكم للناصر حتى 
وى فى غلة النقده وتخمه الله 


)١(‏ الروضتين ؟/ *٠ء‏ ووفيات الأعيان 2477/4 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 2107 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص 2140 ومرآة الجنان 4459/8 والنجوم الزاهرة 5/ 9 .٠١‏ 
(0) الكامل ,55/١١‏ والعبر 4/ »”5١‏ وسير أعلام النبلاء /17١‏ 217017 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات مره - .وهه) ص 215 وذيل طبقات الحنابلة 8/١‏ ه8» والنجوم الزاهرة .٠١5/5‏ 
(5) فى م : « المنجم ) . 

(؛) الكامل ,53*/١١‏ والعبر 2549/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 58١‏ - ١٠5هه)‏ ص 
/اه ١‏ والنجوم الزاهرة +/ 5 ٠١‏ والجواهر المضية ؟//5178. 
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ثم دخلث سئة أزبع وثمانين وحَمسِمائَةٍ 


فى محرّيها ' حاصّر السلْطانُ صلا الدين حصن كزكت”” فرآه مبيعا 
ال ا 5 
يِصَيِقُونَ عليه المسالك » ولد وكل يعيقداب كافك الداية باخوصيائة 
فارس مع طُعْوْلَ الجاندار”” يمتغُون وصول المِيرَةٍ والتّقاوى » وبعث إلى الكرك 
والشّوْبَكِ جيضًا آخرٌ يحاصرونه ويضِيّقُونَ على أهله , ليتفَدَحّ بن أموره لقتال هذه 
الأماكن وحضارها . 

وكان دخول السلطانٍ إلى دِمَشْقَ من هذه الغزاةٍ فى ربيع الأول » ففرح به 
المسلمون ودقّت البشائد ئرٌّ ورين البلذٌ» ووجد د الصف بن القابض وَكيلٌ الخزانة قد 
ا 
وظيفته » [5/1؟ظع وقال : إِنَا لم تُخلّق للمُقام بدِمَشْقَ 3 ونا حُلقنا للعبادة 
والجهاد”” 

وَجلس" السلطلان بدارٍ العذْلِ فحصّر عندّه القضاةٌ وأهلُ الفضل» وزار 
القاضى الفاضِل فى بُشتانه على الشرفٍ فى جَوْسَقٍ ابن الفواش » وحكى له ما 


."١ الكامل ؟١١/ه, وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه - .5هه) ص‎ )١( 

)١١(‏ كوكب : اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية . معجم البلدان 8./4/؟8. 

() فى الأصل : «الخازندار» وفى م : ١‏ الجامدار) والمثبت موافق لا فى الروضتين ؟/ »١74‏ والجاندار : 
الذى يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدحل أمامهم إلى الديوان ٠‏ صبح الأعشى 51 
(4) بعده فى م: ( فى سبيله » وهذا الذى عملته ما يثبط النفوس ويقعدها عما خلقت له . 


كان من الأمورء واشتشاره فيما يفعلّه فى المستقبل مِنّ المهماتٍ والغرّواتِ» ثم 
خرج من دِمَشْقَ فى جيوشه » فسلّك على جبلٍ 1 ودحل البِقَاعَ وخيّم 
على بعلبكٌ » وسار إلى حِمْصٌ وجاءته عساكر الجزيرة وهو على العاصي”"» 
فسارَ إلى السواحل الشامية» ففتح أنطوطوس وغيرها مِنَ الحصُونٍ » وفتّح جبلَة 
واللاؤقية » وكانت ين أحسن المدّتِ عمارةً وثخامًا ومَحالٌ» وفتخ صُهْيونَ 
وبكاسٌ والشّغْر ؛ وهما فَلْعتَانِ على العاصى حَصِيئَتَانِ» فتّحهما عَنْوَة» وضتّح 
حصن بَززَه ؛ وهى قلعةٌ عظيمةٌ على شاهقٍ جبَلٍ عالٍ منيع, تمتها أودية عميقَة 
يضْرَبُ المتلُ بحصانيها فى سائر بلادٍ الفِرئُ والمتوو ارقا شد حصار 
وركب عليها امْجانيق الكبار» وفرقَ الجيش ثلاث فرق » كلّ فريتي يلُون القتالٌ » 
فإذا كلُوا وتعبوا خَلّمَهِم الآخرون , حتى لا يزال القتال مستورًا ليلا ونهارًا صباحا 
ومساءً» فكان فبْححها فى نَوْيَةِ السلّطِانٍ » فَأُحَدَّها عَنْوَةَ فى أيام مغدوداتٍ » ونهّب 
جميع ما فيها واشتولّى على حواصلها وأموالهاء وقّل حمائها ورجالها » وسبى 
ذراريّها وأطّفالهاء ثم عدّلّ عنها ففتح حِصْنَ دربساك وحِصن بغرا" » كل 
ذلك يفْتحُه عَنْوَةّ يتم ويسْلّمُ , وللِّ الحمدُ . 

ثم سمت هِمَيّه العاليةٌ إلى فَنْح أَنْطاكيّة ؛ وذلك لأنّه أهلّك ما حولّها بن 
الى » واشتظهر عليها بكثرة الجنود » فراسّله صاحِب أنطاكية يطلب منه اهَل 
فل أن يلق مق عدم يد أشارق المسلمينّ » فأجابّه السلطانٌ إلى ذلك لعلّمه 


.١785 فى ص : و سوس4» وفى م: ( بيوس » . والمثبت موافق لما فى الروضتين ؟/‎ )١١ 

)١(‏ العاصى : اسم نهر حماة وحمص ويعرف بلميماس مخرجه من بحيرة قدس ومصبه فى البحر قرب 
أنطاكية . معجم البلدان 1٠‏ 584. 

(") بغراس : مدينة فى لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ . معجم البلدان .5917/١‏ 


. بضجر من معه مِن المقاتلة والأعوانٍ» فوفَعتٍِ الهدنةٌ على سبعة أشهر ؛ وممْصودُ 
السلطانٍ أن تشتريح الجيوش من تعيهاء وتجمٌ النفوسٌ من نصّبهاء وأرسل 
السلطانٌ إليه مَنْ تلم منه الأسارّى وقد ذلَّتٌ دولةٌ النصارى . 
ثم سار السلطانٌ فسأله ولَدّه الظاهِد أنْ يتارٌ بعلت فأجابه إلى ما طلّب ء 
فنرّل بِقلْعَتِها ثلاث ليالٍ ثم جدّد العرْمَ والترحالّ » فاشتقدمه ابن أخيه تق الدين 
إلى حَمَاةً فنرّل بقلعتّها ليل » كانت من أكبر مقاصده ومناه» وأقطعه تلك الليلةً 
جَبلَةَ واللاذِقية » ثم سار فنرّل بِقَلعَةٍ بَعْلَبِكُ » ودحَلَ إلى حمّامها » ثم عاد إلى 
وَفْشق3 مؤيدًا منصورًا مسرورًا محبورًا ‏ وذلك فى أوائل رمضانٌ , وكان يومًا 
مشْهُودًا ومقدّمًا محمودًا [44/5؟و:]» وجاءنه البشائد بمَْح الكرّكِ على المسلمين» 
: ءِ و 3 2 ردق 
الذين كانوا له محاصرين» وأراع اللَهُ تلك الناحيةً» وسَهّلَ عَرْتَها ' على 
2 ع ا 020 مضه لوطا عن عبر 
السالِكينّ من التجار والحجاج والعُرَاةٍ والمعتمرين 9 فَفَظِمَ دَابرُ لْقَورِ الَذِنَ ظلموأ 


2م 


وَالْحَمَد لِلْوِ رب اللي 4. [ الأنعام : 6 


فضل فى صفةٍ فتّح صَفدَ وحجضن كؤكبَ 


لم يُقِم السلْطانٌ بدمَشْى إلا أيامًا معدودةً حتى خرج بجيشه قاصِدًا بلادَ 
صَفَدَ فنازَلُها فى العشرٍ الأَوْسَطٍ مِن رمضانً» وحاصّرها بالمنجنيقاتٍ 
والشجعانٍ » وكان البدُ شديدًا يصْبِح الماءٌ فيه جَلِيدًا » فما زال حتى فتحها صلا 
فى ثامن شْوَالٍ » وللَّهِ الحمدُ على كل حال . 


. الحن من الأرض : ما غلظ‎ )١( 


ثم سار إلى صَورَ فَأَلَنَتٌ إليه بقيادها , وتبةأث من ناصريها وقوَادِها » 


0 ا انها وله بأُصفادِها . 


الات ا ار ا 
قلعةٌ كوكت حتى قهّرهاء وققل مقائلتها وأشرها وأراع اماو من شرٌ ساكييها » 
لوقك عار سيقت بها منازلٌ قاطنيها زهدا واييماء نض رارج 

4 والشيول نفك 4 وَالأَوْجلٌ فى الأؤحالٍ 0 والسلطانُ فى كلّ ذلك 
صاب مُصَايرٌ محتست » وكان القاضى الفاضلٌ معه فى هذه المواقٍ شاهدًا 
ومرتقبًا» وكتّب القاضى الفاضلٌ عن السلطانٍ إلى أخميه سيف الإسلام صاحب 
اليمنٍ يَسْتَذْعِيه إلى الشام لنصْرَةٍ ة أهلٍ الإشلام وقتلٍ الكقّرة الام » فإِنّه قد عرَمَ 
على حصار أنْطاكَة» ويكون بَقَئْ الدين عمو محاصرا لطرابلُسَ إذا انُسَلّخْ هذا 
العام . ثم عزمٌ القاضى الفاضِلٌ على الدخولٍ إلى الديار المضرية» فسان السلطان 
معه لتوديعه ثم عدّل | إلى القُدْسٍ الشريفٍ » فصلَى فيه الجمعة» وعهّد فيه عية 
الأضعق بالصخرة من الأقصى » ثم سار ومعه أخوة العادل إلى عَسْمَلانَ » ثم 
أقطع أخحاه الكرَلكٌ عوَضًا عن عَسْقَلانَ » وأمره بالانْصِرافٍ ليكونٌ عونا لابيه العزيز 
على حوادِت الزمانٍ » وعاة السلطاكٌُ فأقام بمدينةٍ محكا حتى الْسَلّحْتُ هذه السنة . 


وفى هذه السنة حرجت طائفةٌ من [99/91١اظ]‏ الرافضّة صر يُريدون أن 


يُعيدوا دولةً الفاطمِيِين » واعْتتمُوا غيبةً العادِلٍ عن مِصْرَء وَاسْتَحَقُوا أمرَ العزيزٍ 


019 فى الأصل » ص : «معدن). 


مان بن صلاح الدين» فبعلوا اث عَشَرَ رمملا ينادوت فى الليل : يا لعلئ » يا 

لَعَلَِ . بناءً على أنَّ العامّة تجيئهم إلى ما عرّموا عليه » ا 
منقهم ين الئاس أحدّ » فلمما رأؤا ذلك انهرّمُوا فأدْركُوا وأَخِدُوا وققِدُوا ونحبشو 
و بلّغ أْهم إلى السلطانٍ صلاح الدين ساءه ذلك وامْتَمٌ له» وكان 0 
عندّه بعدُ لم يفارقُه » فقال له : أيه الملكُ يشبغى أن تفرع ولا تمن » فإنّه لم يُضغْ 
إلى دعوةٍ هؤلاءٍ الجهلةٍ أحدّ من رعيدِكَ ولا التفتوا إليهم » فلو أنَكّ بعمْتَ من 
لِك جواسيس يحتبؤونَ رعيتك لَسَوْك ما يِلْكُكَ عنهم . فسَى ذلك عنهء 
ورججع إلى قوله» ولهذا أَرسَلّه إلى مِصْرَ ؛ ليكونّ له عَهِئًا ْنا ومعيئا . 

ومن تُوفى فى هذه السنةٍ من الأغيان : 

الأميد الكبيد سَلالَةُ الملُوكِ والسَلاطِين السَّهِرَرِىُ » مؤيّدُ ادر أواخارخ وأبو 
الث أسامةُ بن مُرشد بن على بن مُقَلِّ بن نضر بن مُنقذ”" ؛ أحدُ الشعراءٍ 
المشْهُورِينَ » والأمراء ورين » بلغ ين العمر سيا وتشعي سنةٌ» وكان عمره 
ا 0 قَّ معقلا للفُضْلاءٍ ومنلا للعلماء» وله 
من الأشعار الرائقةٍ والمعانى الفائقة شىمٌ كنيد» ولديه علمٌ غزيد؛ وعندّه جود 
وفضلٌ كبيء وقد كان ين أبناءِ ملوكِ شير ثم أقام بديار مصرَ مدةٌ فى أيام 
الفاطويّينَ » ثم عاد إلى الشام» وقيمَ على الملكِ صلاح الدين- فى سئَةٍ 
سَبعِينَ - دمشق » وأنشده: ' ْ 


)١١(‏ خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) 1 والروضتين الى ووفيات الأعيان الرهونىق 
ومختصر تاريخ دمشق 281/4 وسير أعلام النبلاء ل وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 
١ه‏ - .وهه)و اص .١7١(‏ 


حَمِدْتٌ على طُولٍ عفرى الَشِييَا وإنْ كنت أَكقَوتُ فيه الذثوبا 
لأنّى حييتٌ إلى أنْ لقيب2 تُ بعد العدّرٌ صرِيمًا حَبِيبا 
: كر ميض اه (0) 1 
وله فى سِنٌّ قلعها ففقد نفعها 
2 و مالم م 
وصاحب لا أمَل الدهر صُحْبَيَهُ يشْقَّى لتفعى ويشعى سَعْىَ مُجْتَهِدِ 
له لْقَهُ مذ تصاعيتا فحين بدا لناظِرَئٌ اكْتَرقْنا قُوِقَةَ الأبَدٍ 
وله ديوانٌ شعر كبيرٌ؛ وكان صلاحٌ الدين يفضَّلّه على سائر الدّواوِينٍ . 
وقد كان مولده فى سئةٍ نّمانِ وثمانين وأَرْتعمائةٍ» وكان فى شَيبتِهِ سَهْمًا 
شُجاعًا فائكا » قل الأَسَدَّ مُواجهَةٌ وحدّه» ثم حُجْرَ إلى أنْ توف فى هذه السئةٍ» 
5 0 كردق م - 3 و 
قال ابنٌ خَلكانَ : ٠.0/3‏ #وع ليلة الثلاثاء الثالث والعشرِينَ من رمضان » دفن 
0 1 ب عو 7 ءِِ و 8 
سْوْقئٌ جبل قاسيون . قال : وزؤت قبْرّه وقرات عنده وأهديت له» رحمه الله 
تعالى . 
0 عم 


1 4 


تَسْتَعِو جَلَدًا على هجرانِهمغ ‏ فقواك تضّعُف عن صُدودٍ دائم 


م 8 - 1 ص 0 2-0 م 1 
واعلَم بأنّك إن رجت إليهمٌ ‏ طتما وإلا مدت عوكدة راغم 
4©), 8 4 
وقوله فى قتل الاسدٍ وكبره : 
فاغحَث لصَّعْمٍ يَدِى عن عمملها قلمًا مِن بعدٍ طم القّنا فى لَبْةِ الأسَدٍ 


.48595/1١ خريدة القصر (قسم شعراء الشام)‎ )1١( 

(؟) وفيات الأعيان .199/١‏ 

(") المصدر السابق »١55/١‏ والبيتان فى ديوان أسامة بن منقذ ص ؟4. 
(4) وفيات الأعيان 2191/١‏ وسير أعلام النبلاء .151//91١‏ 


وقُل لَنْ يتمَنّى طول مدَّيَهِ هَذِى عَواقِبِ طُولٍ لمر واد 
ع ١‏ 1 7 0 و20 
قال ابن الأثير': وفى هذه السنة توقى شحنا أبو محمدٍ عبدٌ الل بنْ على 


1 ارا ره هه _ 5 و و د 
ابن عبدٍ الله بن سُوَيْدةَ الشَكريتئ ' » كان عالماً بالحديث » وله تصانيفٌ حسنةٌ . 
وعينة الله فال 


0 1 5 زضف 31 وك 2 و 
قال الشيخ شهابٌ الدينٍ : وفيها تُوفى الحافظ أبو بكر محمد بن مُوسى 
وه - ٠‏ 22 ه. 
ابن عثمان بن حازم الحازميٌ الهَمَذانىُ ‏ يبعْداد» صاجبٌُ التصانيفٍ » على 
صِعْرِ سن منها العُجالَةُ) فى النسب» و «الناسِحٌ والمشوحٌ) فى الحديثِ 
حو 1 0 0 2-6 و2 فر مه 0 م 
وغيذهما. ومولده سنة ثمانٍ أو تِسْع وَارْبَعِينَ وخحمسمائة ) وتوهى فى الثامن 
وَالعِشْرِينَ من جمادى الأولّى من هذه السئة . 


.55/1١١ الكامل‎ )1١( 

() المصدر السابق 257/١7‏ وتذكرة الحفاظ 4/ 1754» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١4ره‏ - 
ه) ص 2187 وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ل/اه. 

(5) الروضتين ؟//1710. 

(5) وفيات الأعيان 0544/4 وسير أعلام النبلاء 1717/5١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
امه - ١٠وهدهعم‏ ص 198كء ولمعين فى طبقات المحدثين ص 2١8٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 
. 


فم,فخلت سنة خسن وثما نفع وخمسياكة 


600 ويم 0ن أ ال فلع > 3 

فيها قَدِمَ من جهة الخليفة رسّل إلى السلطانٍ يعْلِمُوته بولاية العهدٍ لابى 
ا ا 0 وه ار قر ده 0 شق أب 
ا 0 
بالأقدام يُداسُ » بعدّما كان يعظع ويُبَاسٌ : عر رو كان يُسَحد 
إليه » والصحيحح أن هذا الصليب إنما هو الذى كان منصّويًا علو فيد الصّخرةٍ ) 
وكان من بحاس مطْليًا بالذّهبٍ » وقد انحط إلى أُسْفَلٍ الاب" 


قصّهٌ عكا وما كان من أمْرٍ ها" 


ا كان شه ربجب اجتتمع عن كان بضُور من افر وساؤوا إلى مدينة كا ؛ 
ع 4 اله 1 ع اق 
لاطا .لها ماص تيان الكو وال - 0 للحصار ما 


)١(‏ الكامل »47/١١‏ والروضتين ؟/179. 
(5) فى م: (العتب). 
() الكامل 07/١١‏ والروضتين ؟/ 517 .١‏ 


وداأعاطرايها ٠‏ كإحاطّة الاتم بالِئْصَرٍ فلم يرل يُداؤفهم عنها وهانغهم منهاء 
حتى جل طريقًا إلى باب +/..+طع القع يصِلُ إليه كل من أراةه » من جندِيٌ 
وسُوقِيٌ » وامرأةٍ وصبئ » ثم أوج فيها ما أراد ين آلاتٍ وأمتعَةٍ » ومقاتلة» ودحَل 
بنفسه الكريةٍ ‏ معلا شوزها ونظر إلى الفرج وجيشهم وكثزة عدّدهم وعُدّوهم » 
والبيرةُ تَفِدُ إليهم , من البحرٍ فى كل وقتٍء وكلّ ما لهم فى ازدياد» وفى كل 
حين تَصِلُ إليهم الأشدادٌ» وعاد الشلطانٌ إلى مُحَيْمِه والجنودٌ تصِلٌ إليه» وتقدَمُ 
عليه من كلٌ جهة ومكانٍ» منهم رَجَالةٌ وفؤسانٌ . 


ثم برزّتٍ الفرئج فى نحو من ألقَْ فارس وثلاثينَ ألفٌ راجل فى العَشْرٍ الأخر 
فْن شعاد فبرر إليهم السلطانٌ يمن معه من السادةٍ الشجعانٍ » فَاقْتدلُوا جوج 
كا نالا عظيمًاء وهُزِم جماعةٌ من المسلمين فى أُوَلٍ الهارء ثم كانت الكدةٌ 
على الفرح فى آخره » «وَالميبَةٌ لْمتّقيت » [الأعراف : 078 . فقيل من 
السلعة قريب المائتين رك الفرخ فكانت اا 
قتيلٍ ) ول عت هذة الوقية قعٌ تحؤل السلطاكٌ بين مكانه الأول إلى موضع بعيد من 
رائحة القَثْلى » خوفًا م من الوحَم والأذّى ؛ ليشتريح لاله والخيل : ولم يعلّم أن 
ذلك كان من أكبرٍ المصالح للعدوٌ امْحدُولٍ» نهم اغْتَنمُوا هذه المَيْرَةَ » فحمدوا 
حول مُخْيّمهِم حَْدَهًا لجميع جيشِهم من البحرٍ إلى البحرٍ مُخْدقاء واتكد زا عن 
ثُرايه سُورًا شاهقاء وجعَلُوا له أَبُوابا يخوت منها إذا أرادُواء وتمكنوا فى مثزلهم 
ذلك الذى له اختازوا وَارْتَادُواء وتفارط الأمةع وقوى لط 4 وصارٌ الدَّاءُ 
عُضصَالَا » وازداد الحالُ وَبَالَاء وكان رأَيُ السلْطان أنْ ثُناء جَرُوا بعد الكدة سريعًا» 


دق 
4 


ولا يركوا حتى يطيت ريح البحرٌ فتأنيهم الأمدادُ من كل صوب هريعًا 
فاعتذّر الأمراءُ إليه بالملال والضَّجَرِء وكلّ لأمر الفِرن قد اختمّرء ولم يَدْرِ ما قد 
ميم فى القدَرِ» فأرسّل السلطانُ إلى جميع الملُوكِ يسمَئفِرٌ ويستنصر» وكتب إلى 
الخليفة بالتِثُْ» ويَتٌ الكيّبتت بالتُخضيض والحثٌ» فجاءَنه الأمدادٌ جماعاتٍ 
وآحادًا » وأَرسَل إلى مِصْرَ يطِلْبُ أخاه العادِل » فقدِمَ عليه » ويستعجل الأسطولٌ » 
فوصّل إليه فى خحمسين قطعةٌ فى البحر مع الأميرٍ حسام الدِّينِ لواو » فحينّ وصّل 
الأسطولٌ حادَتُ مراكث افر يِْنَةٌ ويَسرَةٌ » وخافت كلّها منه » واتصّلّت بالبلدٍ 
الِيرةٌ :والغدة والفتة ».و :.عرع والشرعت الضدوة بعد الضيق. والكمداء 
والبلك ف هذه المدة راطا عل ماهو عليةة :ولا ملكا بق الله تغالى إلا إليون 
واللّهُ أعلمٌ بالصواب . 

ومّن ثُوفى فيها مِن الأغيانٍ : 

القاضى شرَف الدَّينِ أبو سَعْدٍ عبدُ اللَّهِ بِنُ محمد بن هِبَةٍ الله بن أبى 
عَضْرُو 0 أئمةٍ الشافعيّة » له كتابٌُ « الانتصار ) » وقد وَلِى قضاءً القضاةٍ 
بِعَشْقَ » ثم أَضَدٌ قبل مؤته بعطْرٍ سين » فمهلَ وده محبى” ' الدينٍ مكائّه تطبيبا 
لقلبه» وبلّْ القاضى شرف الدين ثلاثًا وتسعين سنةٌ ونضمًاء ودُفِنَ بالمذرسةٍ 
الغضزونية» التى أنسأها غريغ سوَئقة باب البريل» قال داره + يدتهما وض 
الطريق » وكان مِنَ الصِالينَ والعلماءٍ العامِلينَ » رجمه اللَهُ . وقد ذكره القاضى 


(1) أى سريعًا . 

(؟) التكملة لوفيات النقلة /١‏ ١٠7؛‏ وخريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 251 ووفيات الأعيان / 
لاه وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 21560 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - ٠9هه)‏ ص 517ء 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى // .١59‏ 

(5) فى م: ( نجم). 


357 ( البداية والنهاية 59/١5‏ ) 


ابن حَلَكانَ فقال'' : أصلّه يمن حَدِيئَة الْؤْصِلٍ » ورحل فى طلب العلم إلى بُلدانٍ 
سنَّى » وأتحذ عن أَسْعَدَ الهَنِىٌ وأبى علئٌ الفارقئ وجماعةٍ » ووّلى قضاءً سِنْجارَ 
وحبَانَ » وباشَّر فى أيام نُورِ الدّينِ تدريس العَرَّلِيةِ » ثم انْتقل إلى حلب » فبتى له 
نُورُ الدّينِ مدرسةً حلب وبحمْصٌ أيضًّاء ثم قيم دِمَشْقَ فى أيام صلاح الدَّينٍ» 
فول قضائها ف سنة ثلاث وسبعين:وكدييائة إلى أن توفي فن هذه الكتقاء 
وقد جمع جَرْءًا فى قضاءٍ الأغمى , وأنّه جائرٌ ل 
صاحبٌ «١‏ البَيانِ) وجهًا لبعض الأضحاب . ل" ا ولم ره فى غيره. وقد 
مييق كلا كتير تعيتها: > اعدو اللأهب فى نهايةٍ المطلّب») فى سبع 
مجلَّداتِ » و« الانْتصارٌ) فى أربع » و«الخيلاف ) فى أربع » و( الذَّرِيعة فى مغرفة 
ايض عور ااا عبرل بيده رركا سقاه 9 مآخحدٌ النظر ) » ومُحْتَصرًا 

00 وغيرّها » وقد ذكره اماد ' فى ١‏ تاريخه ) » والعمادٌ فَأنتّى 

ان 


00 
وأؤرّد له العمادٌ أشعارًا كثيرةٌ ) وما أورده ابن حَلَكانَ عنه قوله 


َكَل أَنْ أخيا وفى كل ساعةٍ كُمُْدْ بى الؤتى تُهَرٌ نمُوسُها 
وهل أنا إلا مثْلّهم غير أنَّ لى2 بقايًا ليالٍِ فى الزمانٍ أعيشها 


)١(‏ وفيات الأعيان #/ 8ه 

(5) المصدر السابق 7/ 4 6. 

(") انظر المصدر السابق . 

(5) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ؟/ 1ه. 
(ه) وفيات الاعيان */ 6ه. 

. المصدر السابق‎ )١( 


51٠ 


عِِ و شاع 00 3 
١/1‏ ل ل لك ؛» المغروف بابنٍ 
أقْضَّلٍ الرَّمانِ» قال ابنُ الأثي” : كان عالا مُتَبَِوًا فى علوم كثيرة من الفِقّهِ » 
وَالأضول والحساب والفرائض والنجوم والهيعمة والمنطق وغير ذلك » وقل جاوّر 
بمكة وأقامَ بها إلى أن مات لاوا عر للا ميلا رخاف 
الفْقِيهُ الأميذ ضِياءٌ الذي ع عيسى الهَكَارِىٌ” ' كان من أضحاب كل الدين 


شي كوه » دتل معه إلى مِضْرَء وحظِى عندّه, ثم كان ملازمًا للسلْطانٍ صلاج 
الدين حتى تُوفّى فى ركايه مزلةٍ البوة قرييا من عَكا قل إلى القذسٍ الشربب 
دقن به» وكان من تَفْقّه تَفقّه على الشيخ أبى القاسم بر بن اليؤرئٌ”' الجزرئٌ . وكان 
الفقيهُ عيسى من المُضْلاءٍ والنبلاءٍ والأمراءِ الكبار» كنيف لله ان . 


مارك بن المَارَكِ الكوَخيئ”' » مدرّيس النُظايئة » تمق بابن الخل » وكانت له 


مكانة عد الخليقة والعامّة » وكان يدرك بحسن خطه الممل.. وقد ذكرثه فى 
« الطبقاتِ ») » رحمه الله تعالى . 


.47 7/١١ الكامل‎ )1١( 

(5) المصدر السابق .477/١5‏ 

(5) المصدر السابق 245/١‏ ووفيات الأعيان 4917/9» والمختصر فى أخبار البشر / 28١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١مه‏ - .9هه) ص 4 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/ 58؟. 
(:) فى م» والكامل : «البرزى ») . وانظر الأنساب .5141/١‏ 

(ه) الكامل :48/١١‏ ومعجم الأدباء 5/ .27 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 2554 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠9هه)‏ ص 25584 وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7/ 7165. 


11١ 


ثم دخلث سئة 5 سئّة سِث ونَمانِينَ وحمسمائة قة" 


. اسْتَهلت والسلْطانُ مُحاصِه لمحاصرى 5 وأقدادُ الفِرجح تَقْدَمُ عليهم من 
البحزّ فى كلوقت وكل حين حت إن النساء ليحوجن بيئة القغال + ومدهق مرق 
تأتى بنيةِ راحة العُرَباءٍ فى الغربة ؛ قدمّ إليهم مكب فيه ثَلاتائةٍ امرأةٍ حسناء بهذه 
الي » حتى إِنَّ كثيرًا من قُسَقةٍ المسلمين تميّرُوا إليهم لأجل هذه النشوة . واشْتَهِر 
الخو بِأنّ مَلِكُ الأللانٍ قد أقبلَ فى نحو ثلاثمائةٍ أُلفٍ مُقاتِلِء من ناحية 
الفُسطنطيئئة » يريدٌُ أَخدَّ الشام وقَثْل أَمْلِه وملوكه ؛ انتصارًا لبيتٍ المَقْدسٍِ) 
فحمل المسلمونَ هما عظيمّاء وخاقوا غائلة ذلك, مع ما هم فيه مِنَ الشّغْلٍ 
العظيم والحصارٍ الهائل» ولكنّ اللّهَ لّف بهم وأملّك غالب أُمَةِ الألمانِ فى 
الطرقاتٍ بالبردٍ والجوع والضلالٍ فى المهالِكِ » على ما سيأتى بيانّه وتفصيله , إن 
شاء الله تعالى . 77 

وكان سبب تَفْرِ النُصارى فى هذا العام ما ذكره ابي الأثير”” فى « كامله » أنَّ 
جماعةً ين الوُهِْانِ والقسوس » ركبوا من مدينةٍ صُورَ فى أرْبعةٍ مراكب يطُوقُونَ 
البلدانَ البحريّة » يحنُوتهم على الانتصار لبيتٍ المَقِْسِء وما بجرى على أُمْل 
السواحلٍ من القتلٍ والسبي وخراب الديارٍ» وقد صِوُّرُوا صورةً المسيح وصورة 
عربيق يضربّه » فإذا سأَنُوهم م مَنْ هذا الذى يضِرِبٌ المسيح ؟ قالوا : هذا نبي العرب 


(01) الكامل ؟١/44.‏ 
(7) المصدر السابق .77/1١7‏ 
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يضربّه وقد جرحه وماتٌ» فِينْرَعجُونَ عند ذلك ويِحْمَونَ ويبكونَ ويخنُونَ ) 
ويخذجود من بلادجهم لنْصِرَة دينهم ونبيّهم ) وموضع حجّهم ) على الصَّعْب 
م2 ا 4 6 1 2 
والذَُّولٍِ » حتى النساءٌ لمْخَدّراتٌ والأبنا ' الذي هم عند أَمِيهم من أعرٌ اللّمراتِ 
وأخصٌ الخلرانت:: 

وفى نصفي ربيع الأولٍ تسلَّم السلطان شقيفٌ أرنونَ بالأمان» وكان صاحبه 
ءِ 5 2 1 2 ٠.‏ -“هى 0 
ماسورًا فى الذل ١7/9‏ أو] والهَوانٍ ) وكان من اذهَى الفرمح واخبرهم بايام 
الناس » وثما قرأ فى تثب الحديث وتفْسِير القرآنِ» وكان مع هذا غليظ اللْدِ» 
كافِر القلب » قبحه الله تعالى . 

ونا انفصّل فصل المَّتاءِ وأقبلَ الربيعُ جاءت الملوك من بُلّدانها بجيوشها 
وسجعانها » ورجالها ومُوسانها» وأَرسّل الخليفةٌ إلى الملكِ صلاح الدِّينِ أخمالا 

0 ً ع 017 2 0 - 

من الفط والرُماح الخطئة ) ونقاطةٌ ونقابينٌ ) كن منهم مَتقَنٌ فى صنعته غاية 
الإثقان» ومرسُومًا بعشرينٌ القن دينار » وانفتتح البحرٌ وتواتدث مراكبُ افرع 
و ينصٌرون أَصْحابّهم ) ويمدوتهم بالقوّة والميرّة » وعمِآتٍ الفرخ 
ثلاث أثرجة مِن خشّب وحديدٍ» عليها جلودٌ : قَاةٌّ بالل ؛ للا يعمل فيها 
التّفط » يسعٌ ابرح منها حَمْسَمِائَةِ مقاتل» وهى أعلّى من أبرجة البلّدِ» وهى 
ع م 3 ع 0 3 1 
مُرَكبَةٌ على عججل بحيثُ يُدِيرُونَها كيف شائواء وعلى ظهرٍ كل برج منها 
مَنْجَنِيقٌ كبيك» فأهمٌ أمدها المسلمين» وكانوا عليها حَتْقِين» فأغمل السلْطانُ 
فِكرّه فى إحراقها وإهلاكهاء 00 لتقَّاطِينَ ووَعدّهم الأموال الجزيلة » 
فائئتدب شاتٌ نكَاسٌ من دِمَشُْقَ قّ يُعرفُ بعلن بن عريفٍ التّحاسِينَ ) والترّم 


. » الزوانى والزانيات‎ ١ : فى ع‎ )١( 


ال 


٠‏ اداه عابطلا ين جيم م وى 


بإخراقها وإهلاكهاء فأحَذ التْقْطَ الأبيضّ وخلَطه بأَدْويَةِ عرّفهاء وَعَلَى ذلك 
فى ثلاثة قُدورٍ من نُحاس حتى صار نارًا أَجْخْ » وى كلّ برج منها بقدْرٍ يمن 

تلك القدور بامنجنيقي من داخلٍ 8 » فاخترقَتٍ الأبرجةٌ الثلاثةٌ بإذنٍ اللّه ع؟ 
وجل حتى صارَتٌ نارّاء لها فى الجوٌ أُلْستَةٌ مُتصاعِدَةٌ» فصرخ المسلمونٌ 
صرخةً واحدةً بالتقليل والتكبير» واخترق فى كل برج سَيعُونَ كَقُورَاء 
9١‏ وكات يوْمًا عل الْكفرنٌ عَبِيرا [الفرقان: 55] . وذلك يوم الاثنين الثامن 
والعِشْرِينَ من ربيع الأوّلِ من هذه السَنَةِ» وكانت الفِرن تعبُوا فيها سبعة 


روماو 


اشهر ) فاخترقث فى يوم واحدٍ «إ وَقَدِمنآ إل مَا عِلُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ سه 


مَنتُورًا © [الفرقان: "5 . ثم عرض السلْطِانُ على ذلك الشابٌ النحاس العطيةٌ 
السَنيةَ » فامتئع من قَبُولهاء وقال : إِنما عمِلْتُ هذا ابْيعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ » ورجاءً ما 
عندّه سبحائه . فلا أَرِيدٌُ منكم جزاءً ولا شُكورًا . 

وأقبل الأشسطول المصرىٌ وفيه الميرَةُ الكثيرة لأهلٍ البلدٍء فعيى الفِرجح 


أُسْطُولّهم ليحاربوا أسطولّ المسلمين » فتَهَض السلْطانُ بجيشِه ليشْعْلَهِم عن قتالٍ 


الأسطول » وقاتلّهم أهل البلدٍ أيضّاء واتمَلَ الأسطولانٍ فى البحرء وكان يومًا 
مشهودًا عظيمًاء وحزبًا فى الب والبحرء فظفرت الفِرن بشينيع واحدٍ من 
الأشطولٍ الذى للمسلمينّ » وسلّم اللّهُ الباق » فوصّل 41/.ظ] إلى البلد بما فيه 
مِنَ الميرة» التى قد اشتدّتُ حاجئهم إلى عُشرهاء وحيدت الله تعالى على 
ا رن 
ل ل 0 
ئةِ أُلفٍ مقاتل ؛ من ذ تيه الانيصاز لبيتٍ الَِسٍ حي أَعذ من أبييهم » 
اك بعدّ إقليم » ويُتخطّفون فى كل مكانٍ» ويُقتلون كما يُقكل 
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الحيواكُ حتى اجتازٌ ملككهم بتهر شديدٍ الجَوية» فدعثه نفْسْه أَنّْ يسبخ فيه» فلمًا 
مذ :فيه تله اله إلى جذع شجرةٍ فشحُث رأسه» وأخمدث أنفاسَه ». وأراح 
الله منه المسلمين» وحشِرت روه إلى سين فأقيم وده الأصغر فى المكِ 
بعده » وقد تمرّقَ شملّهم» وقلَّتْ منهمٌ العُدّةُ * لم أقِبُوا لا يجتارُونَ بيلد إلا موا 
فيه» وقلَّ عدَدُهم 00 5 
فاِسٍ » وليس لهم قَدْرٌ ولا قيمةٌ عند أحد بين أهل يهم ولا غيرهم . وهكذا سُنَه 
اللَِّ فيمن أراد مخالفة الإسلام وأهله فى إهلاكه وتمزيت شمله » ولو الحمدُ وال 

على إحسانه وفضله . 
وهم اهمائ”" فى بياقه أن لان وصَُوا فى خحمسة آلا مقاتلي ون مأو 
الفح كلَّهم كرِمُوا قدُومه عليهم» يا يخاون من سطوتِه» وزّوالٍ دؤلتيهم 
َوه » ولم يفرح به به إلا المركيسٌ صاحِت صُورَء الذى أنشّأ هذه الفِثئَةَ وأثار هذه 
امه - لعنه الله - فإنّه تقَوَى به وبجيشِه وكيديهء فإنّه كان حيرا بالحروب 
والقتال» وأحدّث أشياءَ كثيرةً من آلاتِ الحرب لم تخخطه لأحدٍ بيَالِ؛ نصَب 
دباباتٍ أمثالٌ الجبال » تسيدُ بعجل ولها زلومٌ مِن حديدٍ » تطح السور فتكييره » 
وكلَم جوانته » فمَنٌ اللّهُ العظيمُ بإخراقها وإهلاكهاء وأراع اللّهُ المسلمينَ من 
هاء وللَّهِ الحمدُء ونهّض بالعسكر الفرنجع فصادمٌ به جيش المسلمينَ» 
وناصب بالحرب صلاخ الدّينء فمَنٌ اللَّهُ سبحائه وله الحمدُ بالنصرةٍ عليه» 
0 الجيوش يمتها إليه » فقَنُوا من الكفّرةٍ خلمًا كثيرا وجكاغنيزاء ومجكوا 
على امم بفَْةٌ فنهَوا شينًا كثيرًا م مِن الأمتعوّء فنهض إليهم الملكُ العادل 


.١1517/:؟ الروضتين‎ )١١( 
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أبو بكر - وكان رأس المئِمَئَةٍ - فركب بأْصْحابه » وأمهّل الفِرئح حتى توغّلُوا بين 
الخيام » ثم حمّل عليهم بالرماح والحسام » فتهاربوا بين يدَيْهِ » فما زال يَقَدّل منهم 
جماعة بعد جماعةٍ » وفرقةٌ بعدَ فرقة » حتى كسى وجة الأرض منهم للا أَزْمَى 
مِن الرّياض الباسمة » وححزِرَ ما قُتِل منهم » فأقل ما قِيلَ خمسةٌ آلافٍ » وزعم 
العمادٌ وغيزه أنه قل منهم فيما بِينَ الظهر إلى العصر عشَّرةٌ آلافٍ ء وللّهِ الحمدٌء 
هذا وطرف الميْسرَةٍ [7./5و] لم يشعُو بما جرى » بل هم نائمون وقتّ القيلولة 
فى خيامهم وكثيرٌ منهم ما دَرَى . 

وكان الذي ساُوا وراتهم وأسروهم أقل من الألفٍ » وأا تيل , مِن المسلمينٌ 
عضَّرةٌ أو دُونّهم » وهذه نعمةٌ عظيمةٌ ) ونُصرةٌ عميمةٌ » وقد أَؤْمَنَ هذا جيشٌ 

يهم من البحر مع ملك يقال له : كندهرى - لعنه اللَّهُ - ومعه أموال كثيرةٌ ) 
تلض يع رع علي رارع أَنْ يبرزُوا معه للقاءٍ السلطانٍ صلاح الدين) 
ونصت على عَكا ميقن » غم على كل واحدٍ مثهما ألا وتحفصمائة ديار 
فأخرقهما أهلٌ البلنع وجاءث كدُّبُ صاجب الروم من القُشطئطييئة يعتذرٌ إلى 
صلاح الدَّينٍ من جهة ملك الألمانٍ , ونه لم يجاوز مُلكه ولا بلَدَّهِ باختياره ونه 
٠. 7 5‏ 8 2 0 2 3 2 
تجاوَره لكثْرَةِ ججنوده» ولذلك بشّر الشُلْطِانَ أن الله سيهلكهم فى كل مكانٍ» 

5 0-2 5 و ٍِ و 
وكذلك وقّع » وللهِ الحمدُ القديم الإحسانٍء وأرسّل إلى السلطانٍ يقول له : إِنّى 
ومثبرًا» فكان يومٌ دخُولهم إليهم يومًا مشّْهُودٌاء ومشْهّدًا مخموداء فأقيمت 
الخطبة ودّعا للخليفةٍ العباسِئٌ » واجتمع فيها مَن هناك من المسلمينّ والتجار 
والعائية ب نواله الطة رق الات 
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فصل 


وكقت مُمولَى عَككا من جهة السلْطانٍ صلاح الدين ؛ ره الأميد بهاء الدين 
َراقُوسُ - فى الغشر الأول ين شعباكَ - إلى السلطانٍ : إِّه لم يق عندهم فى 
العا تيمانيد وى ارال سيك ابوسيان بالنا رعل اكات 
إلى السلْطانٍ أَسَدَها يُوسْفُ فى نفْسِه ولم يُثدِها لأحدٍ ؛ خوفًا مِن شيوع ذلك 
فييلع العدُوٌ فب فيقُوُوا على المسلمينَ » وتضعُف القلوبُ » وكان قد كتب إلى أميرٍ 
الأسطول بالديار المصرئة أن يقدَمَ بالميرة إلى عَكاء فتأجر سَيْوُه » ثم وصَلتٌ 
ثلاثُ بُطْس ليلةً النصضي » فيها من الميرَةٍ ما يكفِى أهلّ البلدٍ طول الشتاءِء وهى 
فى صحْةٍ الأمير الحاجب لول » فلا أشردّتْ على الب نض إليها أسطول الفرج 
ليحولٌ بيتها وبين البلدِء ويثْلفَ ما فيهاء فَاقْعَلُوا فى البحر قتالا عظيمًاء 
والمسلمون فى ال يكهِنُونَ إلى الل عر وجل فى سلاميها ء والفرنح تضرْحٌ أيضًا با 
باجنا + وقد او ع اصن قر له لمر ود ورا وروا جاالزية 
لطس » فسارَتُ فاخترقت”” ' المراكب الفِرنةَ امحيطة بالميناء» ودَخَلّتِ البلد 
سالمةٌ» فرح بها أهلٌ البلدٍ والجيشٌ فرحا شديدًاء وللّو الحمدٌ. 

وكان السلطانٌ قد جهّرَ قبل هذه الثلاث بُطس المصرياتٍ [0.8/4ط] بُطسة 
عظيمةٌ من بَيِدُوتٌ » فيها أَزْبَعْمانَةِ غرارة » وشى* كثيدٌ من الجن والبصَلٍ والشخم 
وَالقَدِيدٍ والنّسَّابٍ والتّقْطِ » وكانت هذه البطسةٌ من بُطس الفِرئ المغنومّةِ ) مر 


. )» فى الأصل » م: « فأحرقت‎ )١( 
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تاقواو ابغازة التو وك ار نس اد ال لع ا 
الزنانيرَه وَاسْتَضْحبوا معهم فى البٍطسةٍ شيئًا مِنَ الختازِير» وقدِمُوا بها على 
مراكب الفرن » فاعْتَقَدُوا أنّهم منهم, وهى سائرةٌ كأنّها السَهُمُْ إذا خرّج من 
الوم » فحدَّرَهم الفِرن غائلةً لميناء مين ناحية المسلمين » فاغتذّروا بأنّهم مغْلُوبونَ 
معها » والريخ قويّةٌ لا يمكنهم أن يقفوا ولا ينصّرفواء وما زالُوا كذلك حتى وجُوا 
الميناء» وأفْرَعُوا ما كان معهم ين الميرَةِ» والحربٌُ حُدْعَةٌ » فعبرتٍ الميناءً وعين 
الكفرٍ عرى ؛ فامتلاً العو بها خيرًا وسرورًا وأثْرى » وكانت مؤنتئهم إلى أنْ قدِمَتْ 
عليهم تلك البْطسٌ الثلاثُ المصريّةٌ . وكان ميناءٌ البلدٍ يكتَيمُها يُوجانِء يقال 
لأغرهما 1 الدثان""' + <فاتكة افر “قلط عكليمة .لها خوط ةا ويه 
حرّكاتٌ”' إذا أرادُوا أن يضّعُوه على شىءٍ بن الأشوار والأبرجةٍ قلبُوه فُوصَلَ إلى 
ما أرادُواء فعظع أُمر هذه البْطّسةٍ على المسلمين » ولم يزالُوا فى أمرها مُحتالِينَ» 
حتى أَرِسَلَ اللَّهُ عليها سُواظًا مِن نار فأخرقها وأغْرَقها » وذلكَ أَنَّ الفِرن أعدٌوا فيها 
نِْطًا كثيرا وحطبا جَرْلَاء وأَخرى حَلْقّها فيها حطَبٌ مَخْصٌ» حتى إذا أراة 
المسلمونَ ا محاجنة على الميناءٍ بمراكبهم أَرسَلُوا الفط على بُطْسةٍ الحطب فاخترقتٌ 
وهى سائرةٌ بين بُطس المسلمينَ فتحرثُها » وكان فى بُطْسةٍ أخرى لهم مُقاتلة” 
تحت قَبِو قد أخكموه فيهاء فلمًا أَرسَنُوا التقْطَ على برج الذبَانٍ اتعكسس الأمد 
عليهم بِقُدْرَةٍ اله تعالى » وذلك شِدَةٍ الهواءِ تلك الليلة » فما تعدَّتٍ الناز بُطْسَعهِم 
فاخترقّثُ » وتعدّى الحريقٌ إلى الأخرى فغرِقَتُ » ووصَلَ إلى بُطسةٍ امال 


)١(‏ فى م : «(الديان»). 

)١(‏ فى م: «محركات). 

. الجزل : ما عظم من الحطب ويبمس‎ (١ 
. ) فى الأصل » ص : « مقابلة‎ )5( 
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فيَلِفَّتْ » وهلكت من فيها » فَأَسْبَهُوا مَن سلّف من الكافِرينَ » كما قال تعالى فى 
كتايه المبين : 3 يرون وتم أي وَأَيرى المؤكين 4 [الحشر: ؟]. 
فصل 
ل" 

أ لد فقا هم لقا كاوها من عي لكي" 
عم الس كال ار 
عَنانِ السماءء ثم الجتدَّبَه المسلمونٌ إليهم بكلاليت مِن حديدٍ فى سلاسِل» 
فحصّلوه عندّهم وَألْقُوا عليه الماءَ البارِد 7.4/4وع فبرَدَ بعد أيام » فكانٌ فيه مِنّ 
الحديد مِائَهٌ قنْطار بِالدمَشْقِيَ » وللَّهِ الحمدُ وَالنه . ظ 


وكان مع السلطانٍ فى الثامِن والعِشْرِينَ من رمضانّ الملك رَئِنُ الدينٍ 
صاحث إؤيلٌ فتوّى فى عَكا » فتأسّف الناس عليه لشبابه وغؤته وجودته » وعُرٌَى 
أخوه مُطَمّدُ الدين فيه » وهو الذى قام بالملكِ من بعده » وسأل من السلطانٍ صلاح 
الدينٍ أن يُضِيفٌ إليه شَهْرْرُورَ ويتِكَ حََانَ والدِهَا وسْمَهساط وغيرها» وتحمّل مع 
ذلك خمسين أَلفّ دينار نفدًاء فأجيبٍ إلى ذلك » وكقب له تفليدَاء وعقّد له 
لوا » وأُضِيفٌ ما تره إلى الملك المظفر ئة تقئ الدينٍ عمرَ ابن أخى السلْطانٍ صلاح 
الدين . 


.154 215 الروضتين ؟/‎ )1١( 
زهة فى الأصل : « المكبس ) » وفى م» ص: ( الكيس » ُ والمثبت من الروضتين ا‎ 
.» فى م: «السقوف‎ )5( 


قصل 
وكان القاضى الفاضِلٌ بالديار المصريّة يُدَبْه الماك بهاء ويجهَّدُ إلى السلْطانٍ 
ما يختاجج إليه منها من الأموالٍ والنقّقاتِ » وعمَلٍ الأَسْطُولٍ » وما يحتاج إليه فيه 
من محصول » والكتّبٌُ السلْطائية واردةٌ إليه فى كل حين » ويسْتَشِيره فيما يُصلِيح 
به أمور المسلمين » وكذلك الكتبُ الفاضِلةُ قادِمةٌ على السلطانٍ فى كل أوانٍ ؛ 
فين ذلك كتابٌ يذ كر فيه أنَّ سب هذا التطويل فى الحصار إَِا هو بستب كثرة 
الذّنوبٍ » وازتِكٌابٍ المحارم ين الناس » ويقولٌ فى بعضها”" : إِنَّ الله لا يَالُ ما 
عندّه إلا بطاعيه » ولا يوج الشدائد إلا بالرجوع إليه » ” والامتثالي لشريعيه" 
والمعاصى فى كلّ مكانٍ باديةٌ » والمظالم فى كل موضع فاشِيةٌ » وقد طلّع إلى الل 
تعالى منها ما لا يتوق بعدّها إلا ما ُشتعاد منه . وفيه أنه قد بلغه أنَّ بيت الَف 
قد ظهّر فيه من المُكراتِ والفواجش والظلم فى بلاده ما لا يكن تلافيه إلا بكلَْة 
كثيرة . 1 
ومن ذلك كتاب يقولٌ فيه”” : إِنا ينا من قبل أنشُيسناء ولو صدَقُناه لعجل 
لنا عواقِت صِدْقنا» ولو أطفناه لا عابنا بعدُوّناء ولو فَعَلْنا ما نقّدِرُ عليه من أمره 
لفعل لّنا ما لا نقدِرُ عليه إلا به فلا يستخصع أحدٌ إلا عملّه ولا يل إلا نفسه» 


2. 
- 


/ وري (5) (©. سرعم ع ف 
ولا يَدْجٌ إلا ربّه » ولا تُنتَظدُ العساكد أن تكثر ولا الأموال أن تحر "2 ولا 


(1) الروضتين ؟/155. 

(؟ - ؟) فى م: «وامتثال أمره فكيف لا يطول الحصار» . 
(؟) الروضتين ؟15177/5. 

(4) فى م : ( يغتر بكثرة » . 

(ه - ه) فى م: «والاعوان). 


> 


ثُلانٌ ل ل الذى يُنتطّدُ أن يسيرء فكلّ هذه 
مشاغِلٌ عن اللَّه ليس النصد بها" ولام م أَنْ يَكِلَنا اللّهُ إليهاء والنصد به 
واللطفٌ منه » والعادةٌ الجميلةٌ له» ونستَعْفدٍ الله تعالى من دُنوبناء فلؤلا أنها تسد 
طريقٌ دُعائنا لكان جوابٌ دُعائنا قد نرّلء وفيض دُموع الحاشِعينَ قد غسل » 
[/؛ .اطع ولكن فى الطريقٍ عائقٌ ؛ خار اللّهُ لان فى القَضاءٍ السايق واللاجق . 

وفى كتاب آخر يتلم فيه يل عند السلْطانٍ من الضّعفٍ فى جشيه بسب ما 
جل 3غ ماده بن اذاي انه ال اي > شرل ا" اروم في 

نفْسٍ المعلُوك شائئةٌ إلا بيد هذا الضَّعْفٍ الذى بجشم مؤلانًا فإنّه بقلُوبناء ونقدِيه 
ين وأبصارنا . ْ 

بن معْشَرَ ال خدّام ما بك من أَذَى و«إنْ أَسْمَعُوامَا أقول فى وى 


وقد أؤْرّد الشيحُ شِهَابُ الدين صاحبُ (الروضتين )"" هلهّنا كثّبا عِدَّةٌ من 
الفاضل إلى السلطانٍ» فيها فصاحةٌ وبلاغةٌ ومواعِظ وتحضيضٌ على الجهادٍء 
يعجر عن مثلها شجعانٌ» وهى جديرةٌ أن تُكتّب ماءٍ الذمّب على قلائدٍ 
اليتان” "+9 يجيه الله د من إِنْسانٍ ما كان أُفُْصكه » ومن وزير ما كان أنُصَحَه 
ومن عمّلٍ ما كان كه 


(1) بعده فى م : 9 وإما النصر من عند الله . 
)١(‏ الروضتين ؟/517١.‏ 

.١ 7١ - ١58/؟ المصدر السابق‎ )5( 

(4) العقيان : الذهب الخالص . 
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فُفَيَل 
وكتب القاضى الفاضلٌ كتابًا ” بليقًا عن' السلْطانٍ إلى ملك الغرب أميرٍ 
المسلمينّ» وسلْطانٍ جيش الْوَحَدِينَ؛ يعقوب بن يُوسُفَ بِنٍ عبدٍ المؤمن» 
يشتنجدُ به فى إزسالٍ مراكب فى البحرٍ تكونُ عؤنًا للمسلمينَ على المراكب 
الإفرنجية ؛ فمنه عِبارةٌ عظيمةٌ طويلةٌ فصيحةٌ بليغةٌ مليحةٌ » حكاها الشيحُ شهابُ 
الدين بطُولها ونحشيها” . وبعتٌ السلْطانُ صلا الدين مع " ذلك بهدية ' سي 
وة اكشي :والالطافة وذلك كله صحْبةَ الأمير الكبير شمس الدينٍ أبى ارم 
عبدٍ الرحمن بن مُنْقِذٍ » وكان ابتداءٌ سيره ف فى البحر فى ثامن ذى المَعْدَةٍ من هذه 
السنةٍِ» فدحَلَ على سلطانٍ المغرب فى العِشْرِينَ من ذى الحجّةٍ » فأقامَ عندّه إلى 
غأشوراء فى اكوم دنه قياف رماي ولع يُفِدْ هذا الإرسالٌ شيًا ؛ لأَنَّ 
السلطانٌ تعَضَّبَ إذ لم يُلَقَّثِ بأمير المؤمنينَ » وكانتٌ إشارَةُ القاضى الفاضِلٍ إلى 
عدّم الإرسالٍ إليه والتّعويلٍِ عليه » ولكن وقَعَ ما وقَع بمشيئة اللِّ تعالى . 
فصل 
وفى هذه السنق حصّلٌ للسلطانٍ سو مزاج من كثرة ما يكايده بين الأمور ؛ 
التى هى أمثٌ يمن الأجاج ؛ فطيع العدُوٌ امْحَدُولُ - لعنهم الله - فى الإشلام» 
)١ - ١١‏ فى م: «على لسان). 
)7١(‏ الروضتين ؟7/ ٠/ا3ء»‏ 791 .١‏ 


-") فى م: «الكتاب ) . 
(4) الروضتين ”/ 2١8٠١‏ والنوادر السلطانية ص .١48‏ 
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دا يا وي قايرت نبت آخرونَ على الحصار » وأقْبلُوا فى عدّدٍ كثيرٍ 
وده » فرَئّتَ السلطانٌ الجيوشٌ ميمنةٌ ومْسرةً» وقلًا وجناحَيِنٍ» فلمًا رأوا ما 
عايّنوه يمن الجيش الكثيفٍ فدُوا من موقفي الحرب ؛ وعادوا عن حومة الوغى ؛ 
فقيل منهم خلقٌ كثيدٌ و+ جم غَفِيرٌ » وله الحمدٌ. 
فصل 

ونا دحل فصل الشتاءٍ وانْشَمَرَتْ مراكب الإفِرخ عن البلدِ خؤقًا مِن [00/4؟و] 
الهلاكِ بسب التلام البحر؛ سألَ من فى البلدة ين المسلمين ين السلْطانٍ أن 
يُريحهم مما هم فيه مِن الحَضْر العظيم » والمقاتلةٍ ليلا ونهارًا» صباحا ومساءً ‏ سرًا 
وجهراء وأنْ يُرِسِل إلى البلدٍ بدلّهِم ؛ فرق لهم السلْطانُ» وعرّمَ على ذلك» 
وكانوا قريبًا من عَشْرِينَ ألف مسلم ما بين أميرٍ ومأمور» فجهّر جيِشًا آخر 
غيزهم » ولم بك ذلك برأي جيل » ولكن ما قد السأطان إلا خيراء ون هؤلاء 
يدُخَلُونَ البلد وهم جددٌ الِهمم» ولهم عزْمٌ قرِئٌء وهم فى راعةٍ بالنشبَةٍ إلى 
أوافك » ولكن أوليك كانث لهم يبرة بالبلّدِ وبالقعال» وكان لهم صَبدُ عظيم ‏ 
' وقد تمنوا على ما هم فيه من المصابرة للأعداءٍ بَدَا وبحاء ومجهّزت لهؤلاءٍ 
الداخلينَ سبع بُطّس فيها'' مِيرةٌ تكفيهم سنةٌ كاملةً» فقَدّرَ الله تعالى - وله الأمر 
٠‏ من قبْلُ ومن بعدٌ - أنّها ا توشطت البح واقُتربتُ من الميناءٍ هابحثُ رِيح عظيمة 
فى البحر» فتأعبت بتلك البطّس على عِطَّيها فاْتبطَتُ واضْطَريَتُ وتصادَمتُ 


)١ >0١‏ فى م : ( وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة» فانمحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر 


فيه ) . 


تدرا 


فكسَرَثُ وعَرِقَتُ » وغرق ما كان فيها من الِيرَةٍ» وهلّك مَن كان فيها مِن 
البِحَارَةِ ؛ فدحَل بسبب ذلك وَهَنٌ عظيمٌ على المسلمينّ» واشتدٌ الأمد جدّاء 
ومرضٌ السلْطَانُ وازداد 0 مرَضه - عافاه اللَّهُ - وكان ذلك عَوْنًا للعدُق 
دول غلى أخل اليلد .ولا فُذة إلا باللد :وذلك فى وى الله ون هذه السة 
وكات المقدّمَ على الدَّايِليَ إلى عَكا الأميد سَيِفُ الدينٍ علي بن أحمدّ بن 
المشطوب ء أيّده الله . 

اام ا ل ا ل 
لفرج إليها فسبَقّهم المسلمونٌ إلى سدّها بصٌدورِهم » وقاتلوا عنها بنُحورهم , وما 
زالوا يمانعُونَ عنها حتى بَتَؤها أشدّ مما كانت » وأقُوَى وأحسن وأبهى . 

ين » فكانَ السلطانٌ 
را ل 

اقُعَنُونِى وماليكا ونْتَلُوا مالِكًا ميِى 

واتفقّ موثُ ابنٍ ملك الأنمانِ فى ثانى ذى الحجَة يمن هذه السنةٍ » وجماعةٍ ين 
كبراءِ الكندهرئة ‏ وساداتٍ الفرغ - لعتهم الله - فحزِنَ الفرن على ابن مَلِكِ 
الألمانٍ حُوْنًا عظيمًا وأؤْقَدُوا ارا عظيمةً فى كل حَيَْة وصار فى كلّ يوم يقْلِكُ 
من الفرح لمان والمائَّانِ » واسْتَأمنَ إلى السلْطِانٍ جماعةٌ منهم من شْدَةٍ 32 فيه 
من الجوع والضيقٍ والحضر ء وأَسْلَم خلقٌ كيد منهمء وللَِّ الحمدُ والمهُ . 

وفى هذا الشهر قدِمٌ القاضى الفاضِلٌ من الديار المصرية على السلطانٍ » وكان 


.1510/٠١ تقدم فى‎ )١( 
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قد طالّ شوقٌ كل واحلٍ منهما إلى صاحبه» فأقْضَى كل واحدٍ منهما إلى الآخرٍ 
ما كان يُسِدْه ويكثّمُه مِنَ الآراءٍ التى فيها مصَالِحُ المسلمينَ » [5/4."ظع وقدم 
وزيد الصدق على السلطان الموقّ والأمير المويّدِ » رجمهما الله تعالى . 

ومن تُوفّى فى هذه السنةٍ من الأغيانٍ : 

مَلِكُ الأَمان" الذى أقبل فى مائتى أل مُمَاتِل» ويُقَالُ : فى ثلائماثة أل 
مقاتل . مِن أقصى بلاده» فاجتاز بالقسطنطينية وما بعدّها مِن البْلْدانٍ ؛ يريدٌ 
انتزاع بلادٍ الشام بكمالها من أيدى المسلمين» انتصارًا - فى زغيه - لبيتٍ 
المقيس الذى استقذه الملكُ صلاح الدين ين أيدى المشركينّ » فلم يرل اللّعِينُ 
يتنا جيشّه ويتفانوا فى كل موطنٍ وموضع ؛ وقدّر اللّهُ هلاكه بالعَرقِ كما 
أُهِك فرعونُ » لعنهما الله تعالى » وذلك أنه نل يشخ فى بعض الأنهار فاحتمله 
م قشرا فألجأه إلى جذّع شججرة هناك فشيخحت ره ومات ين ساعيه - لعنه 
اللّهُ - - فملّك الأمانُ عليهم ابله الأصغر» وأقبل بن بقى منهم وأمره قد تقهقر» 
والقصوٌ أنهم وضّلوا إلى إخوانهم بعككا فى خحمسة آلا مقَائلٍ » وقيل الى ألقك 
مُقاتلٍ ووكأة امتتلموة قل تدفاوا» ب اوور جلا اعنريها » وحائرا حر دين 
فكفى الله المؤمنين القعالَ» وكان الله قويّا عزيرًا . ثم وف ابنه فى أواخر هذه 
حتفي لد الك ل 


0 (5) م 0 - 
محمدُ بن محمدٍ بن عبدٍ الله '» أبو حامدٍ قاضى القضَاةٍ بالَؤصِل» مُخيى 


(01) مرآة الزمان 4.7/1/8» والكامل 2434/١١‏ نهاية الأرب 4475/98 والنوادر السلطانية 
ص 2177 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات امه - 8.و9هه)ا ص 597. 

(؟) خريدة القصر (قسم شعراء الشام) /١‏ 575 ووفيات الأعيان 2757/4 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .وهه) ص 255.٠‏ والوافى بالوفيات 251١/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكى .١85 /١‏ 


5-8 ( البداية والنهاية 10/١15‏ ) 


زه 7 هَ 01 2 8 2 0 
الدين " ابن قاضى القضاةٍ كمال الدين الشَّهْرَرُورِئُ الشافعئ , أَنتّى عليه العمادُ 
ع 5 ١؟‏ 
الكاتِبُ » وانشد له من شعره قوله”" : 
قاقنثا بانبات الضفات أُدِلَةٌ قَصَمَتٌ هو أئمَة التء 
فالحقٌ ما صِرْنًا إليهِ جميعنا بِأُوِلَة الأخبار والتنريل 


مَنْ لم يكن بالشرع مقتديًا فد ألقاهُ قوط الجهلٍ فى التضليلٍ 


. سقط من النسخ . والمثبت من مصادر الترجمة‎ )١( 
خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) امم‎ )1( 


ما 


)1(.. 


ثم د< خلث سنّة سئة سبع وثماننين وخمسمائة 


فيها قدٍ قيم مَلِكُ الإفرنسيسٍ ومَلِك إنكأيراء وغيرهما بين ملُوكٍ البح على 
ارجح إلى عَكاء وتمالعوا على عَكا فى هذه الستقء كما ستأتى تفْصِيلُه » وقدٍ 
اسْتَهَلُتْ والحصار على عَكا على حاله مِنَ الجانيين من ؛ وقد اسْتكملَ دخول البدَلٍ 
إلى البِلَّدِء والملك العادل مُحْيُمٌ إلى جانب البحر) ليتكامّل دخُولُهم ودخول 
لس ا سك 

فهِجَمُوا على م مسيم الف فقكلُوا منهم خلقًا كثيراء ونهئوا شينًا كثيراء وسبؤا 
ل عبتره امرأةٌ » واتكسر مركب عظيع للفِرجح فغرقٌ فيه خلّقٌ [5/4.«و] منهم 
وأ باقيهم » وأغار صاحِبُ حِمْصٌ أسدُ الدين شي ركوه بن ناصر الدّينِ محمدٍ 
ابن شير علي عر الب بإراطي ارابي » فاستاق منهم سْينًا كثيًا مين 
الخيولٍ والأبقارٍ والأغنام » وظفر اليك بخلتي كثيرٍ ين الفِرجٌ فقتلُوهم» ولم 
قعل من المسلمين سوى طَرَاسِئْ صغير عثّر به فرسشه . وفى ثانى عشَّرَ ربيع الأَوَّلٍ 
وصّل إلى افرح مَلِكُ إفْرنسيس فلي فى ستٌ بُطسٍ مَلعْونةٍ مشحُوثَة بعدة 
الصليبٍ » وحينَ وصّل إليهم وقدمَ عليهم لم يب لأحدٍ بن ملُوكهم معه كلام 
ولا خكمء » لعظمته عندّهم ) وقد معه باز عظيمٌ أَثيض » وف البان الأشيت 
الهَائلُ» فطار ين يده فسقّط على سُورٍ عَكا فأممكه أهلّها وبعنوا به إلى 


(1) الكامل ؟١357*/1»‏ والروضتين ؟/ 185. 
0( ليك : فارسيته يَرَكَ أى مقدمة الجيشء وتطلق أيضا على الحارس والجاسوس . الألفاظ الفارسية 
المعربة ص ٠5ل‏ 


السلطان » فبدّل الفِرئم فيه أُلفَ دينارٍ فلم يُجَابُواء وقيمَ بعدّه كُتْدِفْريد وهو ين 
أكابر ملوكهم أيضاء ووصّلت سفنٌ ملكِ الإنكلتير» ولم يجئ هو لاشتغاله 
بجزيرة قُبرْسَ وأخذها من يد صاحبهاء وتواصلت ملوك الإشلام من بُلْدانها فى 
أو فصل الربيع » إلى خدمةٍ السلطانٍ الناصر صلاح الدين . 

: وقد كان للمسلمين لصوصٌ يدخلُون إلى خيام الفِرجحء 
فيشرقون » حتى إِنّهُم يسرقونَ الرجال» فاتقّق أنَّ بضّهم أخدّ صَبيًا رضِيعًا مِن 
مَهْدِه ؛ ابن ثلانَةِ أشهر» فَرَجَدَتْ عليه أمّه وججدًا عظيمًاء واسْتكّت إلى 
ملُوكهم » فقانُوا لها : إنَّ سُلْطانَ المسلمينَ رحيمٌ القَأْبٍ » وقد أَذِنا لكِ أنْ تذهبى 
إليه » فتَشْتَكى أمرّك إليه . قال العمادٌ : فجاءث إلى السلْطِانٍ وأنا واقنٌ معه: 
كك بكاء اشديدا » وفك وغ وجهّها على الأرض » فسألها عن أمرها 
َنهَتُ إليه حالها » فرق لها رِقّةّ شديدةً حتى دمّعث عيئه » فأمر بإخضار ولّيهاء 


قال العما 


فإذا هو بِيعَ فى السُوقٍ » فرسَمَ بِدَفْع ثمنه إلى المشْتَرِى » ولم يزَلُ واقِقًا حتى جىء 
بالعُلام » فَأَحَذْته أمّه وأَرضّعيه ساعد وهى تبكى من سدَةٍ فوحها وشؤقها إليه » ثم 
أمّر بحملها إلى قؤمها على فرس مُكَرَمَةٌ » رجمه الله وبلّ بالوافةٍ ثراه . 
فصل فى كحيفِيَّة أخذ 00 
ينة عكا من يد السلّطان قشر" 


كان شه مجمادى الأولى اشتدٌ يجصائ الفرخُ ا د لكا 
وتمالئوا عليها من كل فج عميق» وقدِمَ عليهم ملك الإنكاتير فى جم غفير) 


.184 الروضتين ؟/‎ )١( 
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وجمع كثير ؛ الما ا 0 
يبلاءِ لا يشْبِهُ ما قبلّه » فعندَ ذلك حر كت الكوسَاتٌ” ' فى البلّدِ» وكانث علامة 
ما بِبْنَهم وبين السلْطانٍ» فحوّكٌ السلطانٌ كُوسَاتِهِ » واقترب من البلِء وتحوّل 
(4/».«ظع إلى قريب منهم ‏ يشْمَلّهِم عن البلدِ» وقد أحاطوا به من كل مكانٍ » 
ونصّبُوا عليه سبعَةَ مجانيقّ » وهى تَضْرِبُ فى البلدٍ ليلا ونهاراء ولا سِيّما على 
برج عبن البقَرِ» حتى أُثَتْ به أن را ْنَا ء وسْرَعُوا فى رَدْم الخندقي بما أفكتهم من 
دَواتٌ ميت » ومن قُِلَ منهم » ومن مات أيضًاء وقابّلهم أهل البلدٍ ينقّلون ما ألْقَّوه 
فيه إلى البحر . وظفر ملك الإنكاتير يمْطْسةٍ عظيمةٍ للمسلمين قد أقبلثْ من 
يدوت مشحُونة بالأمتعةٍ 3 والأسلحة فأحَذهاء وكان وهِمًا فى البحرٍ فى أَرْبَعِينَ 
مركبًا لا يتركٌ شيئًا يصِلٌُ إلى البلدٍ بِالكلية » لعنه الله وكان فيها سِتٌّمائةٍ مين 
المقَاتَلةٍ الصَّنادِيدٍ الأبطالٍ » فهلكوا عن آخرهم» رحِمَهم اللّهُ أجمعين» فإنّه ا 
حيط بهم من الجوانب كلّهاء وتحمّقُوا إِمَا الغرق أو القتلّء خرَقُوا من جوانيها 
كلها فغرقّث» ولم يقْدِرٍ الفِرنج على أخذٍ شئءٍ منها لا مِنّ الميرةٍ ولا مِن 
الأسلحةِ» وحزن المسلمون على هذا الأُصاب خْنًا عظيمّاء فإنًا لل وإنا إليه 
رالعرنة لك طداللة سبحائه هذا البلا بأَنْ أخرق المسلمون فى هذا اليوم 
للفر دبَابةٌ كانت أَريَعَ عاك ؛ الأول مِْنَ خشّب » والثانيةٌ يمن رَصاص» 
والثالثةٌ من حديدٍ , والرابعةٌ مِن تُحاس » وهى مشرقَةٌ على السور والْماتةُ فيهاء 
وقد قلق أهلّ البلد منها بحي حائهُم أنقّهم ين حَؤفِهم ين شرها بأن يطلبوا 
الأمانّ من الفرن » ويسلَمُوا البلدّء فج اللَّهُ وأفكتهم من حريقهاء واتَّمَقَ ذلك 


. الكوسات : صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير يُدق بأحدها على الآخر يإيقاع مخصوص‎ )١( 
.84/4 صبح الأعشى‎ 
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فى هذا اليوم الذى غرِقَتٌ فيه البطسةٌ المذّكورَةٌ » فأرسّل أهلّ البلدٍ إلى السلطانٍ 
يشكون كثرة الميصار وقوّتّه عليهم , منذّ قيم ملكُ الإنكلتير» لعته الله » ومع هذا 
قد مرض وجرح ملك الإمْرنْسِيسٍ أيضّاء ولا يزيدُهم ذلك إِلّا شدةً وغِلْطَةٌ 
وعُتُوًاء وفارقهم المركيسٌ » وسار إلى بلده صُورَء خوفًا منهم أَنْ يخرجوا مُلكها 
من يده . وبعث ملك الإكلتير إلى السلْطانِ صلاح الدين يذُكد أَنَّ عندّه جوارخ 
تضاف ينعن انكر وهوظى كد رتسالها العن ر لككها قد مقت ون بيطت 
لها دَجاججا وطَيرًا ؛ لتتقؤى به » فعرف أنه ا يطلب ذلك لتَفْسِه بِتَلَطّفٍ » فأرسّل 
إليه بشىءٍ من ذلك كرما وسجيةٌ وحشمة» ثم أرسل يطلبٌ فاكهة ولاه 
فأرسل إليه أيضّا» فلم يُفِدٌ معه الإخسانٌ » بل لا عُوفِى عاد إلى شء * نما كان عليه » 
واشتدّ الحيصارٌ ليلا ونهارًا » وأرسّل من بالبلدٍ يقولُونَ : إن لم تعمَنُوا معنا شيمًا غدًا 
طلتنا مِنَ الفرخج الأمانَ . فشّقٌّ ذلك على السلطانٍ ؛ وذلك لأنّه كان قد سيّر إليها 
أسلحةً الشام والديار الِضْرِيّة وسائر السواحل 7/11."و] » وما كان عَنِمَه مِن وَفَعَةٍ 
000 بيتِ المقدس » فهى مِسْحُونَةٌ بذلك » فعرّم السلْطانُ على مُهَاجمةٍ 
العدوٌ» فلمًا أضبح ركب فى جَيْشِهء فرأى الفِرنج قد ركبوا من وراءِ خنْدَقِهم » 
الَجالَُ منهم قد ضرَبُوا سشورًا حول الفرسانٍ» وهم قطعةٌ ين حديدٍ صَكَاءَ لا 
ها شى» تأحججم علوم ؛ إن يمل من تكول نديد عقا بريد ووه عليه 
شجاعه » رحمه اللَّهُ تعالى . 

هذا وقد اشتدٌ اليصائ بالبلدٍ جدّاء» ودخلّت الوجالةٌ منهم إلى الخئدّقِ ) 
وعلَمُوا بدَنةَ من السورٍ وحشؤها وأخرقوها » فسقطت , ودخلتٍ الفِرٌ إلى البليِ» 
ماهم المسلمون وقاتلوهم أشد القتالٍ » وقدنُوا من رءوسهم سه أنْسٍ » فاشعة 
تق الفِرجح عليهم جدًّا بسب ذلك » وجاء الليلُ فحال ب بين الفريقَِن» فلمًا 


ا 


ا ع ام اه 
الإْرنسيس وطلب منه الأمانّ على أَنفْسهم » ويتسلّمُونَ منه البلد» فلم يُجبه 

ذلك » وقال متيس ل 
فى الكلام » وربحع إلى البلدِ فى حال الله بها عليم » ونا أخبر أهلّ لجل خحائوا 
خحؤكًا شديدًا ؛ يلا وقّع» وأرِسَنُوا إلى السلْطانٍ يعلِمُونه بما وّع» فأرسَل إليهم أن 
يشرِعُوا الخروج من البلدِ فى البحرء ولا يتأَخرُوا عن هذه الليلةٍ» فلا ييقَى بها 
مسلغ » فتشّاغل كيد من كان بها فى بجمع الأمتعةٍ والأشلحة» وتأوُوا عن 
امير تلك الليلهً» فما أصبح اب ا عند الفرج من مَل وكَهِنِ صَفِيرَئْن سيعا با 
رسَم به السلْطَانُ » فهربا إلى قؤمهما اغراف بذلك » فاحتقّظُوا على البحر 
اختفاظًا عظيمًاء فلم يتمكن أحدٌ من أهل البلدٍ أَنْ يتحوّك بحركةٍ» ولا خرج 
اتوي كلق ركم السلطاة على كت لماز في نعل 211 الم لت 
الجيشٌ على ذلك » وقالّوا : لا نُحاطر بالإسلام كله . فلكًا أصبح بعَث إلى ملُوكِ 
الفِرنجم يطلب منهم الأمانَ لأ لب على أطي دهم من لأشرى الذين 
تحت يديه ين النصارى » ويزيدهم على ذلك صَلِيبَ الصَلَبوتٍ » فأبوأ إلا أن مُطِقَ 
كلّ أسير تحت يده » وبعِيدَ يدَ إليهم جميع البلادٍ الساجليّة التى أُخِذَّتُ منهم , وتيت 
المقْيِس» فأبى م مِن ذلك » وتردّدَتٍ المراسلاثُ فى ذلك » الوازيوزادت علي 
أشوار لبلدِ وقد تدعت تلم كثيرةٌ منهاء وأعاد المسلمون كثيرا منهاء وسدُوا تع 
تلك الأماكن يتُحورهم رحمهم الله وصبَدُوا صَبْرًا عظيمًا» وصابرُواء ثم كان 
آخِرَ أمرهم الشّهادَةٌ صيرا . وقد كتبوا إلى السلْطانِ فى آخر أمرهم يقولون : يا 
مولانا» لا تخْضّعْ لهؤلاءٍ الملاعين » الذين قد أَبَا عليك الإجابة فينا ١/51‏ تاظع 
فقد بايغنا اللّهَ تعالى على الجهادٍ حتى تُقْتلَ عن آخجرناء وباللّه المستعالُ . 
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فلمًا كان وقثُ الظهر فى اليوم السابع عشرَ مِن مجمادّى الآخرة مِن هذه 
الستقء ما شتر النامي إلا وقد ارتفّعت أعلامٌ الكُفْرِ وصلبائه » وشِعارُه ونازه على 
وار البِلّدِء وصاح الفِرجْ صيحةٌ واحدةٌ؛ فعظمت المْصِيبَدٌ على المسلمين» 
واشعد خرن الموحدي : وانحضّر كلامٌ العقّلاءٍ من الناس فى : إِنّا للّهِ وإنّا إليه 
راجعون . وغشِى النا بَهْتَةٌ عظيمةٌ » وخيرةٌ شديدةٌ : ووقع فى العسكر الصاح 
والغويل » والبِكاء والنحيب » ودخحل المركيس ء لعتّه اللَهُء وقد عاد إليهم سريعًا 
دايا إلى الوك » فدتحل فى هذا اليوم بأزتعة َعةٍ أغلام للمنُوكِ » فنصبها فى البلَدِء 
واخداعلى القذلة يو المع آخَرَ على القلْعَةِ» وآخر على بُرْج الداوتة » وآخر 
على بُرْجٍ القتال» عِوَضًا عن أعغلام الجلرعرع العليوة الذين بها إلى ناحيّةٍ 
وو ]بلك للا تا بهم مُصَيْقٌ عليهم ‏ قد أسرت النساء 007 
وَعيمَتُ منهم الأموالٌ» وثُيِدتٍ الأبطالُ» أَهِينَ الرجال» ولكنٌ الحرب 
سِجَالَ ؛ والحمدُ للَّهِ على كل حال . 

وأمر السلْطانٌ . أيّده الله الجيسٌ بالتأَجُر عن هذه الممْلَةٍ المضايقة إلى التى 
بعدّهاء وتأخُر هو بجريدةٌ ؛ لينظرَ ماذا يصتعون » وما عليه عو ا - لعنهم 
اللّهُ - بالاستيلاءٍ على البلدٍ مشغولون» وبتحصيلٍ الأموال جملةٌ وتفصيلا 
مدهوشون , ثم سار السلْطانٌ إلى الشكر وعندّه من ادن والهَمٌ مالا يعلمه إلا 
الو ار الل ا 
6 ويسلُوله عما عنه الحالٌ انقضّعء ثم راسّل موك افرح فى خلاص مَنْ 

أيهم ين أسارى الإسلام» ؛ فطلبُوا منه عِدَنَهم بين أُسَاراهم ومائة أُلفٍ دينار» 

صَلِيبٍ الصَلَُوتٍ إن كان باقيا» فأرسل فأخطر امال والصليت » ولم يعهئأله مين 

ا ال 
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ُفع لهم سحجدُوا له؛ لوا أنّسهم إلى الأَرضٍ » وبعنُوا يطَلبونَ منه ما أخضره 
مِنَ المالٍ والأسارّى والصليب» فامْتّنع إل أن يرسلوا اليد تخ بابديهم من 
الأسنارى أل يقار ليه وماك علد ة عل كلام فقالراه الا ولكن يُوسلٌ ذلك 
ويرضّى بأمانينا. ففهم منهم ا ل 
وأمر يرد الأسارى إلى أماكيهم بِدمَشْقَ قّ» وبعث بالصليب إلى دِمَشْقَ مُهانًا ؛ 
وأثرزتٍ الفرئ خعياتهم ظاهر البلّدِ» وأضّووا ثلاثة آلافٍ ين المسلمينئ فى صعيد 
عله رتحديم الله ٠»‏ فأؤ قفوهم بعد العصر وحمَلُوا عليهم حملةَ رجل واحدٍ 
نققلُوهم » رجمهم الله وأكُرم مثوامم برعل الاج ابطر ع ارارم 
فقا بأتؤدينه دن الستلمون رذ مدا دو فر” '» أو من يرون فى عمَلِهم قويًا أو 
امرأةٌ أو صبيًا » وكان ما كان, وَقُضِى الأمر الذى فيه تستَفِْيانٍ . وكان مدةٌ مُقام 
اللطازوررعت ال ٠‏ على عَكا صايزا ممصايا مرايطًا سبعةً وثلانين ع شهوراء 


فصل فيما حِرَى مِن الحوادثِ 
يعد خدٍ الفرنج 2 ع2 


ساروا متهم قاصِدينَ عَسْقَلانَ » والسلْطانُ بجيشه يُسايئهم ويُعارِضُهِم 
5 - م 8 و »م ِِ 2 7 , 4 
منزلةَ منزِلةٌ » ومؤحلةً مؤحلة » والمسلمونَ يتخطفوتهم ويشلبُوتهم فى كل مكانٍ ‏ 


)١(‏ فى م: «أوصبيا ) . والسّرىٌ : امختار. اللسان (س رى). 
)١(‏ الروضتين ؟/ 2١5٠‏ والنوادر السلطانية ص .١76‏ 


إنخرت 


وكلٌ أسير أت به إلى السلْطانٍ بأ بقدله فى ذلك المكانٍ والأوانِ» وجحرت بن 
الجيشَيْن وقَعاتٌ مُتعدّداتٌ » ثم طلّب ملكي الإنْكلْتير أنْ يجتَمعَ بالملكِ العادل 
أخين لسلْطانٍ يطلب منه الصُلع والأمانَ » على أَنْ تُعادَ لأملها بلادُ الساحل» 
فقال له العاذل : لاع ناك كر كل تر سكو وراد فقضيت اللعدة 
رون زر ل روم ام 0 
غابة أوْسُوفَ”"' » فكانت التّصِرةٌ للمسلميئ» » فقيلَ من الفريج عند غابة أَرْسْو 
يي ل 
السلْطانٍ فى أُوَلِ الوقعةٍ» ولم يَِقَ معه سِوَى سبعة عضَّرَ مُقاتلّاء وهو ثابتٌ 
صايد » والكوميٌ تُدَقّ لا تقد » والأغلامُ منْشُورةٌ » ثم ترابجع النامٌ فكانت التُصِرةٌ 
للمسلمية.والكدة علن الكافريوة» والمة لله يررك العالمية.. 

ثم تقدّم السلطانُ بعساكره فنرّلَ ظاهِر عَسْمَلانَ » فأشارٌ ذَوُو الرأي على 
السلْطانٍ بِتَخْرِيبٍ عَسْقَّلانَ حَشْيةً أَنْ يتملّكها الكقّارء ويجعلوها وسيلةً إلى أُخَذٍ 
بيتٍ المَقُدِسٍِ » صائه اللَّهُ تعالى » أو ييخجرى عندها من الحرب والقتالٍ نظيد ما كان 
ل ل ا 
فى قليه أَنَّ خرايها هو المصْلّحَةُ» فذكرَ ذلك لع حضره» وقال لهم”” : وال 
لوت ل 
ميات امي د د 

ثم طلب الوُلاةً وأترهم بتَخْريبٍ البلّدِ سرِيعاء قبل وصُولٍ العدُوٌ المخذولٍ» 


.7017/١ أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. معجم البلدان‎ )١1( 
.1١917 /79 الروضتين‎ )١( 
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فشَرعٌ الناسُ فى خرابه » وأَهْلّه ومَنْ حضّره يتَباكونَ على شه وطيب مَقِيلِهِ ؛ 
وكنْرَةِ زُروعِه وثماره » وغزارة أنْهاره ونضارة أزهاره . والْقِيتِ النيرانٌ فى أرجائه 
وجوانبه » وُبت قصوره ودُورُه وأشواقه ورحايه ‏ وأِلِتَ ما فيه من الغاتٍِ التى 
لا يكن تحوِينُهاء ولا نقْلّهاء ولم يرّلِ الخرابُ والحريق فيه إلى سَلّخْ شعباتٌ من 
هذه السَنةٍ . 1 

ثم رحل عنها السلطانٌ فى ثانى رمضانَ وقد 5/.*ظع تركها قاعًا صِفْصّفًا » 
ليس فيها مَعْلَّم لأحدٍ» ثم اجتارٌ بالرهلة فَخِدب حِصْئَها وخردت كنيسة لَدَّ وزار 
بيِتَ المَقْدِسِ وعادَ إلى اْخيُم سريعًا» تقئل الله منه» ثم بعث ملك الإنكلتير إلى 
الملطلاك' يقول لها" :تن الأمت قددطال وهلك الفرة والسلمرة »وها اممصرذنا 
ا ا ل ا ااي 
هذه الثلاثةٍ وبنا عَهِنٌ ترف . فأرسَلَ إليه السلْطانُ جوات ذلك أشدَّ جوّاب » 
ال م ا له 
إلى بيتِ المقدس » فتركه وسكن فى دار القساقس قريبًا مِن قُمامةً فى ذى القَعْدَةٍ» 
وشرّع فى تحصين البلدٍ وتغميقٍ حَنادِقِه » وعملٌ فيه بنفْسِه وأؤلاده» وعمِل فيه 
الأمرائ والقضاةٌ والعلماءٌ والصوفيةٌ بأَنفّسِهم » وكان وقُنًا مشّهودًا ء واليرّك حول 
للد من ناحيّة الفرجٌ زفق كل وقْتِ يشتظهرونَ على الفِرجٌ فيقثُلون ويأُسِرونَ 
ويمْتَمُونَ منهم . وللَِّ الحمدٌ والنهُ . وانقضّتٌ هذه السنة دن 

وفى هذه السنةٍ فيما ذكره العماذ لكات" و القاضى مُحْيى الدين 
محمدٌ بن الزكئ قضاءً دمشقّ . 


.١97/؟ الروضتين‎ )١( 
21١914 المصدر السابق ؟/‎ )5( 


وم 


وفيها عدًا أميئ مَكة داودٌ بن يعيسى بن فُلَيعٌ بن قاسم بن محمدٍ بن أبى هاشم 
الحسيئ » فَأَحَدَ أموال الكغبةٍ حتى انْمرَعَ طَوْقًا من فِضةٍ كان على دائرةٍ الحجر 
الأَسْوَّدِ» كان قد 4 شَعَنّه حِينَ ضرَيّه ذلك القَومطِئٌ بالدبُوس » فلمًا بلغ 
السلْطانَ خبزه من الحجيج حين رجَعُوا » عزْلّه ووَلّى أخاه مكثرا '» ونقَضَ 
اقلق إلى كل ماكر على عبن أ لفت ونام 6ر1 قافو ررد 
بها سئةٌ قشع ” وثمانين . 

ومن تُوْفّى فى هذه السنة من الأغيان : 

املك المطَفَرُ قي الدين عمرٌ بن شَاهِئْشَاه بن أَيُوبَ” '. كان عزيرًا عند 
عمّه السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدين» اشتناته بمصْرَ وغيرها من البلادٍ» ثم 
اللعواعفاة مكنا قد مده دونه ون يلاد اللويرةة وكا ل مضه بلطا 
على عَكَاء ثم استأذه فى الإشرافي على بلاده الجاورة للفرات » فلئًا صارَ إليها 
امْتَل بها » وامتدَّت عيْئه إلى أذ غيرها من أَيْدى المنُوكِ المجاورين له, فقائلُهم 
فاتفقّ موه وهو فى ذلك ء والسلْطَانُ صلاحٌ الدين متغضّبٌ عليه بسب اشْتِغْاله 
بذلك عنه » وحُمِلتٌ جنارَتُه حتى دُفِن بِحَمَاةً » وله مدرسةٌ هناك هائلةٌ » وكذلك 


له بِدِمَشْقَ مدرسةٌ مشهورةٌ » وعليها أؤقافٌ كثيرةٌ مبرورةٌ . وقام بالملّكِ بعدّه ولَدُه 


)١(‏ فى م : « بكيرًا) » وفى ص : « مكتترًا ) . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات المه- .وهه) 
ص 5ل. 

(؟) فى تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - .٠5هه)‏ ص 75: «ثجله) . وانظر الروضتين 7/ 195. 
(0) فى الأصل » م: (سبع). وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات امه - .وهه)ا ص 5لا. 
(4) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام) ص »8١‏ والروضتين ؟/ 2١514‏ ووفيات الأعيان /457: 
وسير أعلام النبلاء ١؟/ 07٠”‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - .04) ص 777 وطبقات 


الشافعية للسبكى 7/ 7157. 
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المنُصُورٌُ ناصئ الدين محمد » فأقرّه املك صلاح الدينٍ 4/4و على ذلك بعد 
جَهدٍ جهيدٍ )» ووَعَدٍ ووّعيد يدِء ولولا السلْطانُ المِكُ العادِل أبو بكر تشقّعَ فيه كا 
استقٌ فى مكانٍ أبيه » ولكنّ اللَّهَ سلّم » وكانت وفاةٌ تقيئ الدين يومَ الجمعةٍ تاسِع 
عشَّرَ رمضانٌ مِن هذه السّةِ» وكان سُّجاعًا باسلًا وهمامًا فاتكاء كرما كايلا» 
رحجمه الله تعالى . 

3 7 1 7 دق ع 1 

الاميز حسامٌ الدين محمد بِنُ عمرَ بن لاجينّ » وأمّه بت الشام بنتُ 
3 كه َم 5 1 5 0 
أيوب » واقِقَةٌ الشاميتين""" بدِمَشْقَ» وفى ليلةٍ الجمعةٍ تاسعٌ عضَّرَ رمضان أيضًا 
مجع السلْطانُ بابق :أبنحية وابن أخته فى ليلة واحدةٍ» وقد كانا له من أكبر 
الأعوانٍ » وأعرٌ الإخوانٍ» ودفِن حسامٌ الدين فى التربة الحساميّة » وهى التى 


أنشأتها أمّه مَحَلَة العْوَّيْئَةِ ؛ وهى الشامئةٌ البتائكةٌ . 
1 حَْرَ 7 
وفيها توفى : الأميز علمُ الدينٍ سليمانُ بن الحلَبيُ » وكان ين 
أكابر الأمراءٍ فى الدولةٍ الصَّلاحِيّةَ » وفى حدمة م 


أشار على السلطانٍ بتَحُريب عَسْقَلانَ » واتّفّق مرضه بالقدس ؛ فَاسْتَأدّن فى أنْ 
كان دسق ع اقازة الاح وجا تس #وضل إل افك" '» فماتٌ بها فى أواخر 
لق 


)١(‏ الكامل /١١‏ /الاء ومرآة الزمان 2»4١7/١/8‏ والروضتين ؟/ 21945 وتاريخ ب ( حوادث 
ووفيات ١ه‏ - .1هه) ص 23078 والمختصر فى تاريخ البشر ص .8١‏ 

هه أى المدرسة الشامية البرانية » والمدرسة الشامية الجوانية . انظر الدارس 2 تاريخ المدارس دمالا 
لجل" 

(") فى الأصل : ( حيد )ء وفى م : « حيدر » . وانظر ترجمته فى : الكامل ؟١/‏ لالاء ومرأة الزمان /١/4‏ 
١‏ 4» والروضتين ؟١/ 2١94©‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠9هه)‏ ص 55352 والوافى 
بالوفيات /١٠‏ ؟ل/الا. 

(4) غباغب : قرية فى أول عمل حوران من نواحى دمشق . معجم البلدان 7/ ١/ا/.‏ 


يضرنا 


وفى رجب تُوفَى الأميد الكبيد نائبُ دِمَشْقَ - حرّسها اللَّهُ تعالى - الصفيُ 
ابن القابض”' » وقد كان م من أكبر أصْحاب السلْطانٍ قبل املك » ثم اسْتنابّه 
على دمشقّ حتى تُوفُى بها فى هذه السئوء رجمه الله . 

وفى ربيع الأول تُونّى الطبيبُ ا ماهر الحاذق أَسْعدُ بن المطران " وقد سَرِ 
بالإشلام » وشكره على طبه الخاضٌ والعامٌ» رمه الله . 

الشيحٌ نَجمُ الدين اليُوسانِئ”" الذى بتى ترب الشافعيع ضر بأمر السلْطانٍ 
صلاح الدين» ووَقّف عليها الأوقافٌ السَنِية » وولاه تدريسَها ونظرهاء وقد كان 
السلْطانٌ يحترمُه ويُكرمُه, وقد ذكوته فى « طبقاتٍ الشافعيّة )» وما صبّفه فى 
0 من ( شَرْح الوّسيط ) وغيره» ولا تُوفَى الحبُوشانئ طلّب التدريسن 

جماعةٌ » فشمّع الملك العاِل عند أخيه لشيخ الشيوخ أبى الحسَنٍ محمدٍ بِنٍ 

حَمُويّه , ولاه إتاهاء ثم عُزِل عنها بعد موت السلْطانٍ» واستمةثٌ عليها أَيُِى 
بق السلّطانٍ واجدًا بعد واحدٍء ثم خَلَّصتْ بعدّ ذلك » وعادّتٌ إليها الفقهامُ 
والمدرّسُون» واللّهُ تعالى أعلمٌ بالصواب . 


يه 
عَََ 


//. الفائض » . وانظر ترجمته فى الكامل ؟١/ /الاء ومرآة الزمان‎ ١ : العابض » ؛ وفى م‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
.١95 والروضتين ؟/‎ ١ 

(؟) مرآة الزمان »4١١ /١/4‏ والروضتين 7/ »١9‏ وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص »١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .وده) ص 2,158 وأعيان الشيعة .١85/١1١‏ 

(5) مرآة الزمان »4١ 4/١/8‏ ووفيات الأعيان 4/ 2559 وسير أعلام النبلاء 7٠١4 /7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١8ه‏ - .9هه) ص 778؛ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ .١4‏ 
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ثم دخلث سنة تمان وثمانين وخميمائة" 


استهث والسلطانُ صلا الدين مُحَهمٌ بالقدس الشريي » وقد ق قتع النبوز 
ين أؤلاده وأمرائه » وهو يعمل فيه بتَفْسِه » ويحمل الحجَرٌ بين المَرَبُوسٍ ويِقِنّه » 
والناسٌ يمّتدُون به وبالعلماء » والفقراءٌ يعملُون بأنفيهم . والفِر » لعتهم الله 
حول البلدٍ مِن ناحية عَسْقَّلانَ وما وَالاهاء لا يتَجاسّدون أَنْ يتقكيوا م من الحرّس 
واليرّكِ الذينَ للسلطانٍ حول القدس الشريني» إلا أنّهم على ني يِةِ مُحاصَرَةٍ القُدْسِ 
مُصَمُّمون » ولكيدٍ الإشلام مُجْمِعون » وهم والحرسُ تارةً يَغْلِبون وتارةً يُعْلبِونَ» 


وهم 


وتارة يَنْهَبُون وتارةً يُنُهَبون . 

وفى ربيع الآخرٍ وصّل المي سيف الدينٍ المشطوبٌ إلى السلطانٍ وهو 
بالقدسٍ » من الأَسْرٍ » وكان نائئا على عَكا حين أَحِذتْ » فَافْعدَى نفْسَه منهم 
نين أل دينار» فأغطاه /5.«ظع السلْطانُ شيمًا كثيرًا منها » واشْتّناّه على 
مدينة نايلْسء فَتُونى بها فى شْوَّالٍ منها . 

وفى ربيع الآخر قُيِلَ المركيسُ صاحِبٌ صُورَء لعنه اللّهُ ؛ أُرسّل إليه ملك 
الإنكاتير انين من الفدارئة فققُوه» فَأطْهرا التتصْرَء ولزما الكنيسةً حتى ظفرا 
بالمركيس فقعَلاه وقيلا » فاستئاب ملك الإنكلتير عليها اب أخيّه لأَمّه الكندهرى , 
وهو ابن أختٍ مَلِكِ إِفْرنْسِيسَ لأبيه » فهما خالاه : لعنه الله ولما صارَ إلى صُورَ 


)١(‏ الكامل ١١/8لاء‏ الروضتين 2195/5 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١مه‏ - .95هه) ص /الا 
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ابتتّى بِرَّوْجَةَ المركيس بعد مؤتّه بليلةٍ واحدةء وهى حُبلى أيضّاء وذلك لشِدَةٍ 
العداوَةٍ التى كانت بين الإنكلتير ويئته» وقد كان السلْطَانٌ م الدين 
ييَغِضُهماء ولكّه قد كان صائّعه المركيس ببعض الشىء» فلم يَهْنْ قله عليه . 

قن تاسع مجماقى الأولى | ستَؤلى الفِرخٌ » لعتهم الله على قلعةٍ الداروه”"© 
فخربوها » وقتَلُوا خلا كثيرا من أَهْلِها » وأْسَووا طائفةٌ ين الذي » فإنا ل ونا إليه 
راجعون ٠‏ ثم أُقبلُوا بحَئلهم ورجلهم جملةٌ نحو القدس الشريي» فبررٌ إليهم 
السلْطانُ فى حزب الإيانٍ وهو مشتيلٌ على الرجَالةٍ والفرسانٍ والأبطالٍ 
والشجعان » فلمًا تراقى الجمعانٍ نكص حزبُ الشيطانٍ على عَقِبيه » وانقَبوا 
راجعين قبل القتالٍ والتّالٍ » وعاد 0 إلى القدس الشريفٍ وقد :3 رد أله 
كَمَرُوأ ينهم ل انوا حَبا وَكىَ أله لمن الْفَالَ وكاب أَمَهُ فوب 
عير # [ الأحزاب : ممع . 

ثم إِنَّ ملك الإنكلتير » لعنه اللّهُ - وهو أكبدُ ملوك الفِرئجٌ ذلك الوقت - ظفر 
بتغض قُفُولٍ المسلمين» فكبسهم ليلا فقّكل منهم خلقًا كثيراء وأْسّر منهم 
خمسَمِائةٍ أسير » غيم منهم شيًا كثيرا بين الأموالٍ والجمال» والخيلٍ والبغالٍ» 
فكان جملةٌ الجمالٍ ثلانّةَ آلافٍ بعير » فتقوٌ َى الفِرن بذلك شيمًا كثيرا » وساءً ذلك 
السلْطانَ مَساءةٌ عظيمةٌ جدًا » وخافٌ من غائلةٍ ذلك » واشتخدّم الإِلْكلْتيد الجكالة 
على الجمال ‏ وال ند '' على البغال» والساسةً على اليل » وأقبلَ وقد قِيَتُ 
نفْسُه جدّاء وصمّم على مُحاصرة القّدْسٍ ) وأرسَل إلى ملوك الِرنح الذينّ 


)١(‏ الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد مصر. معجم البلدان ؟/ 85؟ه. 
هم الخ ربندية : المكارون ؛ تعريب خربنده )» ومعناه هربى الحمار» الألفاظ الفارسية المعربة ص 5ه. 
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بالساحل » فاشْتخضّرهم ومن معهم ين الئل فَعئاً السلْطانُ لهم وتهاًء 
وأكمل السورٌ وعمّر الخنادِق ؛ ونضبٍ الآلاتِ والمجانيق » وأمر بتَغْويرٍ ما حول 
القدْسِ من المياه » وَأحضر السلْطانٌ ماه ليلة الجعة تاسِعٌ عشَّرٌَ جُمادّى 
الآخرة» قيهن أبى القيكاء. اميد" والمشبظوت + والأسرية 'يكماليم؛ 
واستشارّهم فيما قد دهّمه من هذا الأمر الفظيع الموجع المؤلم » فأفاضصُوا فى ذلك » 
وأشاروا كل برأيه » وأشارَ الهمادٌ الكاتبُ بأنْ يحالمُوا على الموتٍ عند الصّحْرَةٍ» 
كما كان الصّحابةٌ يفعلُون , فأَجابُوا إلى ذلك » هذا كلّه والسلْطانٌ ساكتٌ واجمٌّ 
مفكدء فسكت القومٌ كأنما على رُءوسِهم الطيدء ثم قال" : الحمدٌ للّهِ والصلاةٌ 
على رشول الله » الَمُوا أنَكم جندُ الإشلام اليومَ ومنعه » وأنتم تغلّمُون أنَّ دماءً 
المسلمين وأمؤالهم وذَّراريّهِم مُعلَّةٌ فى ذتهكم . فإنَّ هذا العدرٌ أن له من المسلمين 
من تلماه إلا أنعم » فإ لوهم أعتتكم - والهياذً بالِّ - طوى البلا كطئ السَجل 
للكتاب » وكان ذلك فى ذميكم ؛ فإنكم أنتم الذين تصد ديك لهذاء وأَكَلَكُم مال 
بيتٍ المالٍ» ١٠١/41‏ «وع فالمسلمون فى سائر البلادٍ مُتعلّقون بكم » والسلامٌ . 

اندب لجوابه سيفٌ الدين المطورلن رول" اونا سد غالكك 
وعَبيدُكَ » وأنتٌ الذى أُعْطَيتّنا وكيَرتّنا وعطّمتناء وليس لنا إلا رقاينا ونحن بن 
يدَئِكُ » واللّه ما يرجِعٌ أحدّ منا عن تُصْرتِكَ إلى أن يموت . فقال الجماعةٌ مثلّ ما 
قال» فمَرِح السلْطانُ بذلك وطاب قَلْيِهِ » ومدّ لهم سِماطًا حافِلًا » وانصَرَقُوا مِن 
بين يديه على ذلك . 
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ثم بلّغه بعد ذلك عن بغض الأمراءٍ أنه قال" : إِنّا نخافٌ أن يجري علَِنا فى 
هذا البليء ؛ كما جرى على أهل عكاء ثم يأحدُون بلاد الإشلام بلدا بلدّاء 
والضلضة أن نلتقيهم بظاهر البلد ؛ إن هرّشاهم أحَذّنا بقيةَ بلادهم » إن ن تكن 
الأخرى سَلِمَْ العشكز» ومضّى القدْسُ وقد انحفظّت بلادُ الإشلام بدُونٍ القُدْسِ 
مدةً طويلةً . 1 

بعنُوا إلى السلْطانٍ يقولُونَ له" : إن كنت يُرِيدنا نقيمٌ بلقّدْسٍ تح حصارٍ 

0 » فكنْ أنتٌ معنا أو بعْضُ أَمْلِكَ » حتى يكونّ الجيشٌُ تحت أمْركَ ؛ فإنَّ 
الأكراد لا تطِيعٌ التركٌ » والترك لا تطِيعٌ الأكراة . 

فلمًا بلّغه ذلك شَّقٌّ عليه مشقّةَ عظيمةٌ » وبات لله أجمع مهْمُومًا كيبا يفكر 
جاعلن »ف لفتلى لأ ورج لقان على أن 3 الاك الأحسة 1 عطاك 
لبك » مُقيمًا عندّهم نائئًا عنه بالقُدْسِ» وكان ذلك نهار الجَمعةِ» فلمًا حضّر 
إلى صلاةٍ الجمعةٍ وأذّن الموذّنُ للظهر, قامَ فصلّى ركعتئن بين الأذائيين» وسيجد 
تمل إلى اللو تعالى ابتهالا عظيمّاء وتضوّع لربّه » وتمّشكن وسأله فيما يدنه 
وبدته كشفٌ هذه الضائقَةٍ العظيمة . 

فلمًا كان يوم السبتِ من العَدِ جاءتٍ الكتث م من الختس حول البلد. بأ 
الفرنج قد اتَلقُوا فيما بدتهم فى محاصرة القدس » فقالَ ملك الإْرنسيس : إن 

جنا من البلادٍ البعيدة واأَنْمَمْنا الأموال 0 وَرَدَه 
إلينا» وقد بَقَىَ بِيئّئا وبيتهم مرحلةٌ » فقال الإلْكلْتيد : إن هذا البلد يشقٌّ علينا 
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حصازه ؛ لأن لمية حوله قد دمت » ومتى بعثنا تن أن بامءِ من المشقة البعيدة 
تقطن الليضاز» وكلت الجيش: تلفق كال يتوم عل انجكير كرب 
ثَلانمِائَةِ منهم , فرَدُوا أَمْرهم إلى انْنتّى عضَّرَ منهم » فردُوا أمررهم إلى ثلاثةٍ منهم » . 
فبانُوا ليلتَهم ينْظرونّ . ثم أَصْبَحُوا وقد حكمُوا عليهم بالرحيلٍ ٠‏ فلم يُكنهُم 
مخالفَتُهم » فسحَبُوا راجعين» لعَنّهم اللّهُ أجمعينَ» فساروا حتى نرّلُوا على 
الوَملّةِ » وقد طالّتُ عليهم الغربةٌ والِملةٌ » وذلك فى بُكرَةٍ الحادى والعشرينٌ من 
مجمادى الآخرةٍ » وبرز السلْطانٌ بجيشِه إلى خارج القُدْسِ» وسار نخوّهم خوفًا 
أن يسِيرُوا إلى مِصْرَ ؛ لكثرة مامعهم مِن الظَهْرٍ والأموالٍ » وكان الإلكلتيز يلْمَجْ 
بذلك كثيراء فخدّلّهِم اللَّهُ عن ذلك » وتردّدتٍ الرسلٌ مِن الإنكلتير إلى السلْطانٍ 
فى طلّب الصلجء ووَطّع الحرب يدته ويدتهم ثلاث سنين » وعلى أن ؛ يُعيدَ لهم 
عَسْفَلانَ » وهب لهم كنيسة بيتٍ الْْقْيِسِ وهى العام وان 4ك النضاتك 
[4/٠*ظع‏ من زيارَتها وحجّجها بلا شىءٍ » فامتّئع السلْطانُ مِن إعادةٍ عَسْقَلانَ 
وأطلّق لهم القُمامة» وفرض على الرُوَارٍ مالا يؤْحَدُ من كل منهمء فامتتع 
الإلكلتيز إلا أنْ بعاد لهم عَسْقَّلانُ » ويُعكْرَ سوذها كما كانث » فصّكُم السلْطانُ 
على عدّم الإجابة . 

ثم ركب السلْطانٌ حتى واقَى يانًا فحاصّرها جصارًا شديدًا » فافيتحها. وغيم 
جيشّه منها شيًا كثيراء وامتتعت القلعةٌ» فبالّغ فى أمرها حتى هانت ولانت 
ودانت » وكادوا أن بي ييعثوا إليه بأقاليدها , ويأحُذوا الأمان لكبيرها وصغيرها » فَبَئِتَما 
هم كذلك إذ أَشْرَقَتُْ عليهم مراكبٌ الإنكاتير على وَجْهِ البحرٍ » فَقَوِيَتُ رُءوسُهم 
وَاسْتَعصَتُ نفُوسُهم , وهبجم اللعينٌ فأعاد البلد » وقكل من تأر بها مِن المسلمين 
صَبرَا بينَ يَذيه » وتَقَهّْر السلْطانُ عن مئزلةٍ الحصارٍ إلى ما وراءها ؛ خوقًا على . 
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الجيش من مَعََةٍ الفرن » فجعل مَلِكُ الإنْكأْتِيرٍ يتعجّبُ من شْدَّةٍ سطوةٍ السلْطانٍ ؛ 
كيف فتّح هذا البلدَ العظيم فى يومئن » وغيره لا يَْكِنْه فنْحخه فى عامّئِن » ولكن ما 
ظَئتٌ أَنّه مع شهامَتِه وصرامه يتأَثَرُ من منزلته بمجردٍ قُدُومى » وأنا ومّن معى لم 
نحو من البحر إلا جرائد بلا سلاح » ثم أَلّحّ فى طلّب الصّلْح على أنْ تكونّ 
عَسْقَلانُ داجِلَةَ فى صُلْحِهم » فامتتع السْطانٌ أشدٌ الامتناع ؛ ثم إنَّ السلطاق كين 
فى تلك الليالى الإنكاتير وهو فى سَبْعةَ عشَرَ فارسّاء وحولّه قليلٌ من الجالق» . 
لوكي سلطا ويه عله وعصره عترم , يِقّ له معه جََاةٌ » لو صَمّعَ معه 
الجيش » ولكنّهم نَكَلُوا كلّهم عن الجملق» فلا ف إلا باللم وجعل السلغلان 
يحرضهم غايَةً اللُخريض » فكلّهم مميُ كما تع المريض من شرب الدواءٍ . 

هذا والإنكلتيك » لعنه الله قد ركب فى أصحابه » وأحَذ عُدَّةَ قتاله وجرايه » 
واشتعرض اليْمََةَ من أولها إلى آخر المئِسرَةٍ - يغنى مَيِمََة المسلمين ومَهسرتّهم - 
فلم يتقدَمْ إليه أحدٌ مِن الفرسانٍ » ولا بَهَشُ”'' فى وجهه بطل من الشجعانٍ » فعندَ 
ذلك كٍ السلْطَانُ راجعًاء وقد أخرّنه أنه لم ير مِن الجيش مُطِيعًَا ولا سامعاء فإنا 
لوزن إلبه ير جعونء 

ثم حصّل للإنكأتير بعد ذلك مرَضٌ شديدٌ » وبعث إلى السلْطانٍ يطلْبُ منه 
فاكهدً وتَلْجَاء فأمَدَّهِ السلطانٌ بذلك مِن باب الفْتُوَّةِ والإحسانٍ وإظهار القوةٍ 
والامتنانِ» ثم تموفى » لعنه اللُّ» وتكّرتٍ الرسُلُ منه يطلْبُ مِن السلْطانٍ 
المصاحة ؛ وذلك لكثْرَةٍ شوقِه إلى بلاده » وتّوقِه إلى ملاذه » وطاوّع السلْطانَ على 
ما يقولٌ » ونرّل عن طلّب عَشْقَلانَ » ورَضى بم رسّم به السلْطانُ » وكيب كتابُ 
الاح على :ماارض يه المنلطان :فى قايق عقن تيان وأكذات العهرة والمواقيق 


. 177/١ أى أسرع » ونظر أيضا . انظر النهاية‎ )١( 
"5.5 


من كل ملكِ من ملُوكهم رعق وجائَلِيق» وحلّف الأمراء من المسلمين» 
وكتَئوا حُطوطهم » واكتى من السلْطانٍ بالقولٍ المْحوْدٍ كما جرَثُ به عادةٌ 
السلاطين » وفرح كلّ من الفريين فرحا 0 وأطهروا سُرورًا » ووَقَّعتٍ الهذلة 
على وضع الحرب " ثلاث سنين وثمانية أشهُرٍ' '» وعلى أن 00 
البلادٍ الساحليّة » وللمسلمين ما يُقابلها م من البلادٍ الجبلئّة» وما بيتهما مِن 
المعامّلاتٍ فَقَسْمُها على المناصفَة» وأرسّل السلْطَانُ مائة نقَاب صُحْبَةَ أمير؛ 
تكرت نور ععقةةم وإخراع نوبهاذ ارك واالان: 

وعاد السلْطاتٌ إلى القّدْسٍ الشريفي » فرتّب [4011/4و] أحواله ووطدّهاء 
ونيذة الووهبوا كذفا» واف وقق الدرسة شرقا بذكا كديا رأنقا عاقيا 
وزاد وقْفَ الصوفيّة أيضاء وعرّم على أن يححجٌ عامّه ذلك » فكتب إلى الحجاز 
واليمن والديارٍ المصريّة والشامئّة ؛ ليغلموا بذلك » ويتأمّبُوا له » فكتب إليه القاضى 
الفاضِلٌ”” يَنهاه عن ذلك حََوْفًا على البلادء ويذ كد له أنَّ النظرّ فى أحوالٍ 
المسلمين وإصلاح أمرهم الذى قد تداعى إلى الفسادٍ » وسدٌّ ثغورهم » ومُصابَرة 
أعدائهم فى هذا الوقتٍ » أفضلٌ لك مما عرَمْت عليه عامّك هذاء والعدُوٌ الخذول 
معَيمْ بعُ بالشام لم يلع منه مركبٌ إلى بلادهمء وأنت تعلع أنّهم ا هاون ؛ 
ليتقوّوا ويكثرواء ثم يكرا ويفدُروا . 

فسمع السلطانٌ منه » وشكر نُضححه وقَيله » وعرّمَ على توك الح عامّه ذلك » 
وكتّب به إلى سائر المَمالكِ » واستمرٌ السلطانُ مُقِيمًا بالقُدْسٍِ جميعٌ شهرٍ رمضانً 


.88 /١؟ فى الأصل» م: «ثلاثين سنة وستة أشهر) . وانظر الكامل‎ )١ - ١١ 
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فى صيام وصلاقٍ وقرآنٍ » وكلّما وقَدَ أحدٌ من رؤساءٍ النصارى لازيارة أؤلاه غاية 
الإكرام والإحسانٍ ؛ أي لقلوبهم وتأكيدًا يلا حَلَّفوهُ من القَهان : ورغبة أن 
يدل فى قلوبهم شىء ين الإيمانٍ» ولم يق أحدّ من ملُوكهم إِلّا جاء لزيارة 
الكنانة نام ريع نيال لالط ان قار مكقد بجوو ويلا 
يُرَى » والسلْطانٌ يعلّم ذلك جملةً لا تفْصِيلًا » ولهذا يعاِلُهم بالإكرام » وثريهم 
صَفْحًا جميلا » ويدًا جزيلا» وظِلا ظليلا . 

فلمًا كان خامسُ شْوّالِ ركب فى عساكره وجحافله» فبرّز من القَدْسِ 
الشريفٍ قاصدًا 0 مسق الخروسة : واشتنات على القّدْسِ عر الدينٍ جُودَيِْك) 
وعلى 0 بهاءَ 0 ولف ا اه 
الأخوال والأموالٍ و كشن 0 0 وامآئم وترتيب ٠‏ المكارم : وفى أثناء 
الطريق جاءً إلى حَدْمَتِه يَتِمُْندُ صاحِث أنْطَاكيَةَ فأكرمه وأحسن إليه » وأَطلّقَ له 
أثر الا جريلة ودلا تجبيلة وو كان السناة ‏ الككادت ف هده واه عر ما اله 

2 0 عو 0 00 ال ل ا لتكنل عر 
منزلة منزلة ومرحلة مرحلة » إلى أن قال ا إلى مرج 
يوس" + وقد زالَّ القوس + وهناكَ تواقد أعيانُ دَمَشْق وأمائلها وأفاضلها 


)١(‏ الجيب : حصنان يقال لهما : الجيب الفوقانى والجيب التحتانى بين بيت المقدس ونابلس من أعمال 
فلسطين وهما متقاريان . معجم البلدان ؟/ .17١‏ 

(؟) الداوية : ويقال : الديوية . حصن حصين بنواحى الشام . معجم البلدان 7175/5. 
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(:) عين الجر: موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق . معجم البلدان 8/ 5لا. 

(0) مرج يبوس : يبوس جبل بالشام بوادى التيم من دمشق . معجم البلدان 4//ا١١٠.‏ 


55 


وفواضلّها » ونرّلنا يوم الثلاثاءِ على العرّادة''' » جرى الخلقُونَ بالطرفٍ والتّحَضٍ 
على العادةٍ » وأَصْبَنا يوم الأْبعاءِ - يعنى سادس عَّرَ شْوّالٍ بكر - إلى 
ديشقّ داخلين بسلام آمنين» لولا أنّنا غيه خالدين » وكانتٌ غَيْبَةٌ السلطانٍ عنها 
طالَتُ أَرْبَع سَنِينَ » فأخرث دِمَشْقُ أنقالّهاء وأَبْرِرتْ نساءها ورجالّهاء وكان 
يوم الريئَةِ » وخبرج كل من فى المدينة» حشر الناسُ صُححى » وأشاعوا استبشارًا 
وفرحاء واجتّمع بأولاده الكبار والصغار» وقديِم فلفدرفل اللرة من سائر 
الأنصارء وأقام بقيةَ عامه فى اقْتِناصٍ الصيدٍ وحضُورٍ دارٍ العدلٍ للفصلٍ» 
والعمل 11/41*ظع بالإخسانٍ وَالمَضْلٍ . 

ول #انااعية الته: لدعي لقعا لففينة كرل 0 
وأبيها لؤلا تغيُلٌ تحيتيا2 ها لا قلْثُ فى التَعْوّلِ شِعْرَ 
ولّكائتْ مدائخ الملِكِ النا ‏ صر أولّى ما فيه أعمل 2 
ملك طبَقّ امالك عندك مغل ما أَؤْسَع البرِيّة بدا 
فتخلّ الأعياد صِومًا وفِطَوًَا فِتَّلَّقَّ الهتَاءَ يورا وبحرا" 
يا يِب الطاعاتٍ لله إِنْ أض2 حى مليكُ على الهَنَاتِ مُصًِا 
ِلْتَ ما تتَغى من الدين والد2 يا قَتِيهًا على لملوكِ وَفَّحْرًا 
قد حيعت مدن أضْلا ودّوعَا ‏ وملكتٌ الدارَئِن دنْهَا وأخرى 

ومما وقّع فى هذه السئّةٍ مِن الحوادِث غَرْوَةٌ عظيمةٌ بين صاحب طَزْلَةَ هاب 
الدين | شبكيكينيئٌ وبين ملَّكِ الهندٍ وأصحابه الذين كانوا قد كسروه فى سئَةٍ 


.5171//87 العرادة : قرية على رأس تل شبه القلعة بين رأس عين ونصيبين. معجم البلدان‎ )١( 
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ثلاث وثمانين » فأظفره اللَّهُ بهم فى هذه السنء فكشرهم وقكل خَلْقًا منهم, 
وأ رَ خخلقًا » وكان من مجملةٍ مَنْ أسَره ميكهم الأعظم » وثمانية عشَرَ فا ء من 
جماتها الذى كان جرعه. فأحضر املك بين يذه أهاله ولم يكرفه » وانتحوة 
على حِصْيه » وأخبر ا ل الله 
إلى عَرْنَةَ مؤيّدًا مُصُورًا مشرورًا مخبورًا . 

وفى هذه السنةٍ ا تَعْدادَ وهو طاشْيكين - وقد كان على إِمرَةٍ 
١‏ لحجيج من مذَّةٍ عشرينٌ سنة » وكان فى غَايَةِ حشن السيرَةٍ - بأنَه ُكاتبُ صلاح 

مم ١)‏ © ف 
الدينٍ بن أَيُوبَ بالقدوم إلى العراق يدها فإ ليس يَزدُه'' أحدٌّ» وقد كان 
يكذوتا عليه قن ذلك سوبع حي رام عرد 
فصل 

ىا 5 8 عَِ 

ومن توفى فيها من الآغيانٍ : 

ليم م او ا عقوف 2 
ال 0 


30 8 و ء 5 2 و0 ع 4 
سَئِف الدينٍ علىٌ بن أحمد المشطوبٌ ., كان من أَصحاب أَسَدٍ الدينٍ 


. ) فى الأصل: « بين يديه)» وفى م : ( بينه وبينها‎ )١( 

.5١09/7 الروضتين‎ )١ 

() النوادر السلطانية ص 1٠‏ 5» والروضتين ”/ »3١59‏ ومرأة الزمان 1/8/ »47١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١8مه‏ - .5هه) ص 23٠١”‏ والنجوم الزاهرة 2١١1/5‏ وشذرات الذهب 5914/4. 
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شي كوه » حضّرَ معه الوقعاتٍ الثّلات روات ارارم 
الدين » وهو الذى كان نائها على كا حين أُحَذّها الفر » فأسَُوه فى جملة من 
أَسَدُوا » فافتدّى نفْسَه بخمسين ألفّ دِينار» وخ امن إلى أن خلص إلى السلْطانٍ 
وهو بالقُدْس فأغطاه أكثرهاء وولاه نيابةً نابنْسَ . وكانت وفائه يوم الأحدٍ الثالثِ 
والعشرين من شوَّالٍ بِالقدْسٍ الشريف» ودُفِنَ فى داره . 

صاحِبُ بلادٍ الروم عر دين قِلجُ أرْسَلَان بن مَسْعُودٍ بن قِلج أزْسَلان '. 
وكان قد قسَمَ جميع بلاده بِينَ أؤلاده ؛ طمَعًا فى طاعَتِهم لهء فخَالْقُوه وتجبدوا 
وعَوْا عليه » وخفصّوا قَذْرَه حتى ارْتَفْعُواء ولم يرل كذلك حتى تُوفى فى عامه 
هذاه 5 

وفى رَبع الآخرٍ تُوئى الأديبُ الشاعِرُ أبو المرقفٍء, نَضرُ بن منْصُورٍ 
التُميرىٌ”' » سمع الحديتٌ واسْتَغلَ بالأدب » وكان قد أصاتّه جدَرٌِ وهو ابن 
أربع عشْرَةٌ سنةٌ فنقّصٌ بِصَّده » فكان لا يُيِصِدُ الأشياء البعيدةً » ويررى القريب منه » 
ولكتّه لا يختالج إلى قائدٍ » فارْتحَلَ إلى العراقي ؛ لمداواةٍ عهِيِه فآيْسَيْه الأطباءُ من 
ذلك ء فَاسْتَعَل بحفْظٍ القرآنٍ ومُصاحبَة الصا حين والرُّقَادٍ فلح » وله دِيوانٌ شعرٍ 
كبية حسنٌ» وقد شئل مرَةٌ عن مذهبه واغتقاِه » فأنَاً يقول'" 


)1١(‏ الكامل ١١/لا28‏ ومرأة الزمان 247١/١/8‏ وفيه: «قليج). والروضتين 25١9/7‏ وفيه: 
« قليج؛ ‏ وسير أعلام النبلاء 251١/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ - .9ه) ص 5305 
والنجوم الزاهرة 5/ 2١١17‏ وفيه : « قليج ) . 

(؟) معجم الأدباء 2557/١9‏ ووفيات الأعيان ه/ +88: وسير أعلام النبلاء 251/5١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١48ه‏ - 8.٠9ه)‏ ص »#1١١‏ والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 7”1/4. 

(*) الأبيات فى سير أعلام النبلاء /7١‏ 25114 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١4ه‏ - .091) ص 
561 08 والذيل على طبقات الحنابلة /١‏ ه/ا؟. 
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أَجِبٌ علِيًا والثُول وؤُلْدَها ولا أْجحَدٌ الشيخين فضْلٌ التقدّم 
[/١1لوع‏ وأرأ من نال عُْمانَ بالأنَى ‏ كما أنتبوًا من ولاءٍ ابن مُلْجم 


وكانت وفاته تَعْدادَ ( ودفِنَ بمقابر الشهداء بياب حرب ») رحمه اللّهُ تعالى . 


فق 


فيها”' كانت وفاةٌ الملكِ النَّاصِرٍ صلاح الدين”” ؛ رجمه الله تعالى . 

اسْتَهاّت هذه السنةٌ وهو فى غاية الصّحَةٍ والسّلامةٍ » وخرج هو وأخوه العادل 
أبو بكر | إلى الصيدٍ شوقئ دِمَشْقَء وقد اتّمَّق الحال بيته وبين أخيه أَنّهِ بعدّما قد 
تفغ من أمرٍ الفِرنْ هذه المدةٌ يسير هو إلى بلادٍ الروم » ويبعثُ أخاه إلى خلاط » 
فإذا فرَغا ين شأنِهما سارًا جميعًا إلى بلادٍ أَدْريِحانَ » وبلادٍ العَجَم» فاه ينين 
دوئها أحدٌ نانع عنها ولا يَصُدَّهم عنهاء فلمًا قم الحجيج من الحجازٍ الشريٍ 
فى يوم الاثنين حادى عشَّرَ صَفَرٍ خرج ؛ لتلقّيهم » وقِم معهم ولد أخيه سيفٍ 
الإسلام » صاحب اليمّن» فأكرمه واختّرمه » وعاد إلى القلعةٍ المنصورة» فدححلها 
من باب الحديدٍ » فكان ذلك آخر ما ركب فى هذه الدنياء ثم إِّه تراه حى 
صفراويةٌ ليله السبتٍ سادِس عشَّرَ صَفَّرِ » فلما أصبح دحل عليه القاضى الفاضل ) 
وابنُ شدَادٍ » وابئّه الأفْضلٌ» فأحَذ يشكو إليهم كثْرةَ قلقه البارحةً» وطاب له 
الحديثٌ » وطال مجلشهم عندّه » ثم تَرَايدَ به امرض واسْتَمرٌ أ وقضيده الأطباء فن 
البوم الرايغ الإغتراه ل يدس » وحصّل له عرق شديدٌ بحيثُ نقذ إلى الأرض » فقَّوىَ 
البعبس حر الام الاين كاري والرؤساءٍ» فبويع لوَلدِه الأفضلٍ نور الدينٍ 


.1١ ص‎ )55١0 - ه8١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 25١١ الكامل ؟١/ 40» والروضتين ؟/‎ )١( 
»478 /١/4 والنوادر السلطائية ص ©» ومرآة الزمان‎ »40 /١١ الفتح القْسَىَ ص 1507 والكامل‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2578/5١ وسير أعلام النبلاء‎ 2198 /٠ والروضتين 7/ 7١”ء ووفيات الأعيان‎ 
.57589 /0 (حوادث ووفيات ١4ه - .94ه) ص ١ه*) وطبقات الشافعية للسبكى‎ 


علئ نائبئا على دِمَشْقَ » وذلك عندّما ظهّرت مخايل الضَّعفٍ الشديدٍ» وغيبوية 
الذّهْن فى بعض الأوقاتٍ » وكان الذين يدمُحلون عليه فى هذه الحالٍ القاضى 
الفاضلٌ » ارو تاو رتاوت لدلد ان الوم زتداق الال يله الأرياو الساع 
والعشرين من صفر » واستدعى الشيحٌ أبا جعفر إمامَ الكلاسة” '؛ ليييت عنده يقرا 
القرآنَ » وَيُلقَنه الشهادة إذا جَدَّ به الأموء فذكر أنه كان ير عندّه وهو فى 


غَمَراتِ الموتٍ» فقرأ: شر أن ألزِى لآ إلله إلا هْوَ عدم الْعَيبِ 
لهك أ 
حبك اش . فقال دالت مسي . فليا اذن الصبحُ جاء 


قاض ال حل عل وهر آعر رو ا وأ ات 
هو عَلَيِهِ َكلت 4 [ارعد: "١‏ :. تسم وتهللَ وجهه وأشلم. ذوعه إلى ربّه 


باجو 0 لاشو 2 ا 
من العُمرٍ سبع وخمسون سنا ؛ لأنه وُلِد بدَكرِيت فى سُهِورٍ سنةٍ يُتئِن وثلاثين 
وخمسمائة » رحمه الله فقد كان ِدْءًا للإسلام » وحِرْرًا وكهمًا من كيد الكفرةٍ 
القام » وكان أهلُ دمشىّ لم يُصابُوا بمثْلٍ مُصايه » ووَدٌ كلّ منهم لو قَدَاه بأولاده 
وأحبابه وأصحايه » وقد عُلتِ الأسواقٌ » وَابفظ على التواصل » ثم أَحَذُوا فى 
تجهيزه وغسله» وحضّر جميعٌ أولاده وأهله , ويَعِرٌ عليهم أن يأتوا بمثله » 0 
الذى ول عله خطيي اليلد الفقية الدولو» وكا الذى خط الكدو وفؤنة 

[17/9ظع التجُْهيز القاضئ الفاضلٌ من صل ماله الحلالٍ ؛ هذا وأؤلادُه الكباذ 
والصّغْارُ تثززون وينادُون ويبكون » والناسٌ فى التعويل والانتيحاب والابْتهالٍ» ثم 
بر فى تَابُوتِ بعدّ صلاة الظهر » وأمٌالنامن عليه القاضى ابن الوك » ثم ذُفْنَ فى 


الكلس أيام بناء الجامع . الدارس فى تاريخ المدارس 2447/١‏ 4548. 


داره بِالقَلعَةٍ المخصورة » وشرّع ابنّه فى بناءِ تُْبَةٍ له» ومدرسةٍ للشافعية بالقّوبٍ من 
مسجد القَّدّم ؛ لوصِييه بذلكُ قدمّاء فلم يكمُل يناؤّها ولم يتم » وذلك حين قَدِم 
رلثة عر »ركان تسامعا لأخيه الأفد ل عبن بدا ساد قز كه سم 
وخمسمائَةٍ » ثم اشْتَرى له الأَفْضَلُ دارًا سمال الكَلّاسةٍ فى ورَانٍِ مازاده القاضى 
الفاضلٌ فى الكَلاسةِ » فجعلها له يُوْبةَه هطلَتُ سَحائبُ الوحمةٍ عليهاء ووَصَلَتْ 
لاف الرَأمَةِ إليها . وكان نقْله إليها فى يوم عاسُوراءً سنةً اثنتين وتسعين » وصَلَى 
عليه تحك الكل فاضي +الضاق ميمه بك نخارع الشرشيق ابنُ الرّكين » عن إِذْنٍ 
الأفضل له ودتحل فى -لَدِهِ ولَدُهِ الأفضَلُء فدقّنه بنفيه » وهو يوممذٍ سلطانٌ 
الشام » وذلك ما له عليه من الح والخدمةٍ والإكرام » ويقال”' : إن دفن معه سيقُه 
الذى كان يحصّد به الجهادَ والجلادٌ » وذلك عن أمرٍ القاضى الفاضل أحدٍ الأجوادٍ 
الأمجادٍ» وتفاءلوا أنه يكونُ معه يوم القيامةٍ ة يتوكاً عليه » حتى يدحُلَ الثة ؛ لا 
أيهم به عليه ين كسر الأعداو» ونصر الأواي» وأعفلم عليه بذلك الث ثم شيل 
عراؤُه بالجامع لوي ثلائة أيام, يحضُّره الخواصٌ والعَوامٌ والإعيةٌ واكام : 
وقد عمِلٌ الشّعرامٌ فيه مرائئ كثيرةً » من أَحْسَيها ما عمل العمادُ الكاتِبُ فى آخر 
كتابه « الوق الشامئ ) » وهى مائتان واثنان وثلاثون بيئاء وقد سرّدها الشيحٌُ 
شِهابٌ الدين أبو شامةً فى الوَؤْضّتئِن )"2 فمنها قوله. فى أولها : 

شَعْلُ الهُدَى ولُلْكِ عم شَّتائّهُ والدهرُ ساء وأقلّعتُ حَسَنائُةُ 
أين الذى مُذّ لم يَرَلْ ممخشِية عَريَمجوَةً رَمَبانّه وهِبانة 
أبن الذق: كافك" لها ظافاتنا” “تتعدرلة وتوكة فاته 


.3١8 275١14 /١؟ الروضتين‎ )1١( 
. المصدر السابق‎ )١ 


الله أبن العاضة. :املك الذئ 
أو «الذقي» “وال معان لنا 
د الذى َف الزمانُ بفضله 
أين الذى عنتٍ الفِرن لبأيه 
أغلالُ أعئاقٍ العدا أَشِيافُهُ 


١ 
:  هيثوَي وللعمادٍ الكاتب فى الملِكِ الناصر‎ 


من للعلا من للذّرَى من للهُدَى 
طلّب البقاءً لُلْكه فى أجل 
بَحد أعادٌ البَدَ بحرا بِدهُ 
من كان أهلّ الح فى أيامِهٍ 
ورك 0 ن 5 
0 


فسَقاك رِضْوانٌ د 0 


يُؤبحى داه وتتّقى كُقَى سَطُوقة 
وسمَثُ على الفُضلاءِ تشريفاثة 
الكل سني ال ناراك 
أطواقٌ أجيادٍ الورى مِنَانُهُ 


م 
م 


افق 


ذ لم بيق ببقاء شلك عاجل 
وبسيفه فتحتٌ بلادُ السَّاحلٍ 
وبهِرّه يُردُون أهل الباطلٍ 
أبقك اله قضك بغيرٍ مُساجِلٍ 
ورأيتُ مجودك مخجلا للوابلٍ 
لا أرئتضى سُقْيَا العَمام الهاطلٍ 


ذِكْر تركته وشىء مِن تزجمته 


1 
قال العمادٌ وغيده" : لم يتدكُ 


.7١ا//؟ الروضتين‎ )١( 
. » فى الروضتين : « بغيرك‎ )١( 


(*) الفتح القسى ص 559». والروضتين ؟10//1١7.‏ 


(4) بعده فى م: (أى دينار واحد» . 


١‏ فى خزانته من الذهب سوى جرم واحد 


2 


دق م 0 
صورئى وستة وثلاثين درهمًا . وقال غيذه : سبعةٍ وأربعين درهمّاء ولم يتك 


دارًا ولا عَقارًا ولا مِرْرعَةٌ ولا يتان" » ولا شيعًا من أنواع الأملاكِ . هذا وله من 
الأولادٍ سبعة عشّرَ ذكرًا وابنة واحدةٌ» وُونُى له فى بعض حيايه غيرهم » والذينَ 
تأُكروا بعدّه 1/43+وع ست عشّر ذكرا» أكبدهم الملِكُ الأفضل نود الدين عليٌ ؛ 
وُلدَ بمصر سنةٌ حمس وستين ليلةَ عيدٍ الفطرء ثم العزيزٌ عمادُ الدينٍ أبو الفتح 
عثمانٌ وُلدِ فق طاقن ختادك الأران مده مقع رفميا الج الظائد مطلفر 
الدين أبو العباس الحْضِرُء وُلِد بمصرٌ فى شعيانٌ سنةٌ ثمانٍ وستين» وهو شقيقٌ 
الأفضل » ثم الظاهئ غِياتٌُ الدينٍ أبو منصور غازِى » ولد بمصّر فى نصفٍ رمضانٌ 
سنةٌ ثمانٍ وستين» ثم الع فخ الدين أبو يعقوب إسحاق » ولد بدمشق فى ربيع 
الأول سنةً سبعين» ثم نم الدينٍ أبو الح مسستعوة ولك بل فشو ملق بن سدق 
وسبعين » وهو سَّقِيقٌ العزيز» : م الأَعَهِ شرفٌ الدين أبو يوسفٌ يعقوبٌ » وُلدَ بمصر 
سنةً تين وسبعين » وهو شقيقٌ العزيز أيضّاء ثم الرَاهِمِ مُجِيدْ الدين أبو سليمانَ 
فرك نك لعو للا سوفن رن لاعن الم أن طامط 
الدين موسى » وهو شقيقٌ الأفضل » ولِدَ بمصر سنةً ثلاثِ وسبعين أيضًاء ثم لَقّب 
بالمطَمّره ثم الأشرفٌ مُهِرُ الدين أبو عبدٍ الله محمدٌ» وُلد بالشام سنةٌ حمس 
وارن واف الفدى وير الدين أبو اليا الح 1 ولد بعضرو سه سبع يعن 
وهو شقيقٌ الذى قبله » ثم امعَظُمْ حو الدين أبو منصور ُورَانْشاه» ولد بمصرَ فى 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين » وتأخرت وفائه إلى سنةٍ ثمانٍ وحمسين وستّمائة » 
ثم الجوَالُ ركنٌ الدين أبو سعيدٍ أيوبُ ولد سنةً ثمانٍِ وسبعين» وهو شقيقٌ للميرٌ» 


)١(‏ الدنانير الصورية : 0 وَجهيها صورة الملك الذى تضرب فى زمنه » وعلى الوجه الآخر 
صورتا بطرس وبولس» صبح الأعشى 7/ 441. 

.7١1/7 النوادر السلطانية ص 8 والروضتين‎ )١( 

(59) فى الأصل » ص : (سقفا). 


راكاد موادي رات اداو نوجرس كبن وار اوه 

شقيق للظم ؛ ثم المنصورٌ أبو بكر أخو المحم وق وُلدٍ بعرَانَ بعد وفاة 
السلطانٍ » ثم عِمادُ الدين شاذى الأول و نصرة لمن بزواث َه ولد أيضًا . 
وأما الببتُ فهى مُؤْنِسةٌ خاتون تزوّجها ابن عمّها الملك الكامل محمدٌ بن العادل 
أبى بكر بن أيوب » رحمهم الله تعالى . 

زقا الج تخلت أموالا ولا أملة كاء لكدرة غطاراة وهافة وميدقاته وإتجانه 
إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه » حتى إلى أعدائه » وقد أسلفنا ما يدل على كثيرٍ ين 
ذلك » رحمه اللَهُ» وقد كان متقلَّا فى ملبسه » ومأكله » ومشريه » ومركبه» فلا 
يلس إلا القطن والكيّانَ والشوف :نولا زوف أثد خط مكروما بعة أن أنعَمَ 
اللَّهُ عليه بِالملْكِ» بل كان همه الأكبد ومقصوده العام نعي الإسلدو وكشْرَ 
الأعداءٍ ءِ الام » ويُعمِلٌُ فكره فى ذلك ورأيّه وحدّه مع مَن يِثِقُ برأيه ليلا ونهارًاء 
سرًا وجهارًا . 

وهذا مع ما لديه من الفضائلٍ والمٌواضل » والفوائدٍ القَرائدِ» فى اللغةٍ والأدب 
وآيام النااى . تن يل" :]لها كان -ويحكط اللتمانة كحامها بوعانها .ركان 
مُواظًِا على الصلواتٍ فى أوقاتها فى جماعة» يقال" : إِلّه لم ته الجماعة فى 
صلاةٍ قبل وفاته بدهرٍ طويلٍ» حتى ولا فى مرض موته» كان يُدَيَلٌ الإمام 
فيصلّى يه فكان يتجشّع القِيام مع نف » ريجمه الله . 

وكان يفْهَمُ ما يقال بين يِدَيْهِ من البحثٍ والمناطرةٍء ويُشارِكٌ فى ذلك 


(1) سير أعلام النبلاء 7/91١‏ 5287. 
(؟) الروضتين 7/7 .5١95‏ 


مُشاركةً قرِيبة حسنةً » وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليهاء وكان قد جمّع 
له القْطْبُ النَيسابُورِىٌ عقيدَةٌ فكان يحمّظها: وتعتطليا لعل قن ازلادة 
[1/5«*ظعء وكان يحبٌ سَماعٌ القرآانٍ العظيم» ويُواظِبٌ على سماع 
سجس ناس د فتكت واري لتريا 1ك 
ل" بذلك تقول هذا موققٌ لم د يسمغ أحدٌّ فى مثْلِه حديئًا . وكان 
ذلك بإشارَةٍ العمادٍ الكاتب . 

وكان رقيقٌ القلب سريعَ الدمعةٍ عند سماع الحديث » كثيرَ التعظيم لشعائر 
الدين ؛ كان”" قد َأ إلى ولّدِه الظاهر » وهو بعلّتِ » شابٌ يقال له: الاب 
السْهْرَوَرْدِىُ . وكان يغرفٌ الكيفيا وشيًا من الشَّعْبدَةٍ والأبواب الرَجِيِاتِ ) 
فافّتن به ولد السلطانٍ الظاهِدء وقدبه وأحيّه » وخالفٌ فيه حَمَلَةَ الشّوع » فكب 
إليه أن يقتلّه لا محالةً » فصلبه عن أمرٍ والدِه وشهّرّه » وهال # بلحس يدق 
حائطين حتى مات كمَدّاء وذلك فى سنةٍ ست وثمانين وخمسمائة . 

وكان السلطانُ صلاحٌ الدين» رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم بدَنا 
ل ل ال ولأاسكيا وهو رايط 
مصابدٌ مثابك عند عكا ؛ فَإنَّه كان مع كثرة عر ١‏ رأمشايهم لا يزيل ' ذلك 
إلا قوةٌ وشجاعة ) وقد بلّغت جموعُهم خمسمائة أُلنٍ مقاتلٍ » ويقال ؛ سِتّمائة 
ألفٍ . وكان جملهٌ مَن قُتل منهم مائةً ألفٍ مقاتلٍ . 


. أى : يفتخر ويباهى‎ )١( 

)١(‏ النوادر السلطانية ص .5١‏ والروضتين /١‏ ١؟57.‏ والذى أشار عليه بذلك هو القاضى ابن شداد 
اضيا والوامن 6 ولس العناة الكاتيي كنا وي المضط والركية الل 

(") النوادر السلطانية ص .٠١‏ 

() يعنى : الفِرجٌ . 


5 ( البداية والنهاية 47/١5‏ ) 


وذ انْفصَل الحال» وتسَلّموا عكاء وققلوا أكثر من كان بها ء وسازوا بزميهم 
نحو بيتِ المقدس ؛ جعل يُسايئهم مئْزلةَ مئزِلةَ » ومرحلةً مرحلةً » وجيوسّهم 
اضعاف احعافق + َنْ مقه» ومع هذا نضره الله وخدذَلّهم » وأيّده وقتلهم » وسبقهم 
إلى البيتٍِ المقدّس ع فْصائّه وحماه» وَشْيّد بنيائه) وطن أركائه » وصان جماهء 
ولم يرل بجيشه مُقيمًا به يُرهثهم ويُرعثهم, ويغْلئهم ويشلّئهم » ويكيزهم 
سلف حتى تضَّدَعُوا إليه » وخضّعوا لديه, ودحَلوا عليه أن يصالحهم 
وكا ركه وتطع ارت أوزازها يكيم ويك فلجائهم إلى مااسالوا عن انيه 
الذى أرادّه» لا ما يريدونه» وكان ذلك من جملةٍ الرحمةٍ التى خُصٌّ 
المؤمنون ؛ فَإنّه ما انْقَضْتٌ تلك السّنونَ حتى ملّك البلا أخوه أبو بكر العادل» 
فعرّ به المسلمون » وذل أيه كارو 

وكان رمه اللَّهُ سَْيًا كريًا حييًاء ضحُولكٌ الوجه كثير الِشْر» لا يقضجر 
من خير يفعله » شديدَ المصابرةٍ والمثابرة على اليّراتِ والطاعاتٍ » فرحمه الله 
وأمكسابلتات . وقد ذكر الشيحٌ شهابٌ الدين أبو شامة" ل 500 
وأيامه » وعدله فى سَرِيرَتَه وعلانيته » وأحكايه . ْ 


8 


فصل 
كان السلطانٌ الملكُ الناصد صلاح الدين قد قسّم البلاد بن أولاده » فالديا 


المصريةٌ لوَلدِه ارو ماو الدين عيهاد الى التقع وباو ومدق قَ وما خرلها لولده 
الأفضل نور الدين على » وهو أكبز أولاده كلهم والملكة الحلبكةٌ لولده الظاهر 


)١(‏ الروضتين 7١١/7‏ وما بعدها. 


غازى غِيَاثِ الدين) ولأخيه العادلٍ الكرك والشَّوْبَِكَ وبلادُ جعبر وبلادٌ كثيرة 
قاطع القْراتِ » وحماةٌ ومُعامَلةٌ أخرى معها للملكِ المنصورٍ محمد بن َقَئْ الدينٍ 
عمرٌ ابن أخى السلطانٍ » وحِمصٌ والوَحْبَةُ وغيدها لأسدٍ الدينٍ شي كوه بن اصِرٍ 
الدين محمدٍ بن أسدٍ الدين شِي كوه الكبير ماع لبر تي ردكي لين 
أيوبٌ » واليمنٌ بجعاقله ومخاليفه جميغه فى قبضة السلطانٍ ظهيرٍ الدين سيفٍ 
الإسلام طُعْيَكين بن أيوبَ » أخى السلطانٍ صلاح الدين» [4/4١*و]‏ وتَغلبك 
وأعمالّها للأمجدٍ بَهُرام شاه بن فكوخشاه» وبُصْرَى وأعمالها للظافرٍ بن الناصِر » 
ثم شرعت الأموردُ بعد موتٍ صلاح الدين تضطرِبُ وتخْتلِفٌ وتتفاقمٌ فى جميع 
هذه الأحوال؛ حتى آلَّ الأمد إلى ما إليه آلَّء واشتقت الممالك» واجتممعت 
امحافلٌ على أخى السلطانٍ» الملكِ العادلٍ » وصارت المملكةٌ فى أولاده الأماجدٍ 
الأفاضل » كما سنوضّححه قريئاء إن شاء اللّهُ تعالى . 


ا 


نا 


وفى هذه السنةٍ جدَّدَ الخليفةٌ الناص لدين اللَّهِ خرانة كتب المدرسة التُظامية 
يبغدادّ » ونقّل إليها ألوًا مِن الكتب الحسنة المتُمئةِ . 


جرع يوي لتر رو مز و كيه عر رفي الل للكريفة 
الشْجَارٍ فى الطّحِينِ تعشّقّت لغلام أييهاء فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلا ين 
داره » فواعدّته البنثٌ ذاتٌ ليلٍ» فجاء مُحْتَفِيًا » فترَكئه فى بعض الدار » ونرّل فى 
أثناءٍ الليلٍ » فقكل أباها مولاه» وأمرثه الجاريةٌ بقَثْلٍ أمّهاء فقتلها وهى بلى » 
وأعطّئه الجاريةٌ حَلْيَا بقيمةٍ ألفى دينار» فأصبح أمزه عند الشرطة فمْسِك وقُتِل» 
قبحه الله ويّاهاء وقد كان سيِّدُه من خيارٍ الناس » وأكثرهم صدقةً وبرّاء وكان 
شايًاء وَضِىءَ الوجوء رحمه الله . 


0 درس بالمدرسةٍ الجديدة عند قبر معروفٍ الكوْي الشيحٌ أبو علىٌ 
التوقاع”'' وحضّر عنته القضَاٌ والأعيانٌ» وغمل بها دغوةٌ حافله . 

ومن ثُوفى فيها من الأعيان : 

السلطانُ صلاحٌ الدينٍ يوسفٌ بن أيوب بن شاذى. وقد تقدّم ذلك 
اعوط 

ال مين بكتمد”" صاحبُ خلاطء قُتل فى هذه السنةٍء وكان من خيار 
الملوكِ » وأشجعهم , وأكرمهم » وأحسيهم سيرةٌ» رحمه الله . 

لايك م لدي مسعوةٌ بن مَؤْدودٍ بن رَلكى"” . صاحبٌُ المَؤصِلٍ نحوًا 
من ثلاث عشْرَة سنة » وكان من يار المُلُوكِ وأحسيهم سيرةً » كان يَتَشبَهُ بالملك 
العادلٍ نورٍ الدينٍ عمّه» ودُفِن بثّربتِه عند مدرسة أَنُشأها بالموصل» أثابّه الله . 


جعفرٌ بِنُ محمدٍ بِنٍ قطيرًا ‏ أبو الحسن , أحدُ الكتّابٍ بالعراقٍ » كان يُنْسَتُ 
إلى 21 َي وهذا كثيرٌ فى أهلي تلك البلاد» لا أكثر الله فى المسلمين أمثاّهم ولا 
اكليم . جاءه رجل ذاتٌ يوم فقال له : رأَيْتُ البارحة أميرَ المؤمنين عايًا فى المنام 
وهو يقول لى : اذهب إلى ابن قطيراء فقُلُ له يغطيك عشّرةٌ دنازير . فقال له ابن 
قطيرًا . متى ره ؟ قال : أَوَّلَ الليلٍ . قال : فأنا أيه فى آخره» فقال : إذا جاءكَ 


(1) فى الأصل : « اليونانى ) » وفى ص : ١‏ التومانى ) » وفى م : ١‏ التويانى » . والمثبت من مرآة الزمان 7/ 
457١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١8ه‏ - 9.8ه) ص .5١‏ 

(0) الكامل 23١١١‏ ومرآة الزمان 2437/1/8 وسير أعلام النبلاء 217/١١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١8مه‏ - 5.8ه5) ص 237١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .١717‏ 

(؟) الكامل 2٠١7/١7‏ ومرآة الزمان 47/1/8» ووفيات الأعيان ه/ ,9١٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
3 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١8ه‏ - .05) ا ص 74097. 


3 


3 * ع 1 و ع و 9 


00 
فاستدعاه ووهبه شيعًا ٠‏ ومن سُعره فيما أوردّه ابن نامي وقد تقَدَّم لغيره 


ولا سجن وت الناسّ أطلبٌ منهمٌ أخا يْقَةِ عند اعتراض الشَّدائدٍ 

007 فى يومّئ سرورى وسدَتَى 20 وناديْثُ فى الأخياءِ هل من مُساعِدٍ 

فلم أرَ فيما ساَنى غير شامِتٍِ 2 ولم أرَ فيما سرّنى غير حاسِدٍ 

يحيى بن سعيدٍ بن غازى » أبو العباس البصرئٌ » صاحِبُ « المقاماتٍ ) » 
كان شاعهًا أديًا فاضلًا بليمًاء له اليد المُولّى فى اللغة والنَّظُم » ومن شعره قولّه : 

ب بل مان فى كل 3 

1 باب سمع ولا "اتن اوها اكت 

السيْدَةٌ رُيبدَة" بنثُ الإمام المقَُفِى لأمر الله أت المستنجدٍء وعكةٌ 
المْشْتَضِىءٍ » كانت قد عُمّرت 0 طويلًا : ولها صدقاتٌ كثيرةٌ دارَةٌ» وقد 
ترفجها فى وت السلطاث مسعوة عن صذاق مائة آل دينارء توفى قبل أن 
يدحُلَ بهاء وقد كانت كارةٌ لذلك » فحصّل مقصودها . 

الشَّيِحَةٌ الصالحةٌ فاطمةٌ خاتون بِنْتُْ محمد بن الْحسَن العَمِيدٍ» كان 
صالحدٌ عابدةً زاهدةً » تُمْرتٌ مائةً سنةٍ وسِثٌ سِنينَ » كان قد ترَوّجَها فى وَفْتِ 
أميو الجيوش نَطَهُ وهى يكرّء فبقيت عندّه إلى أن تُوفى ولم تترّوّج بعدّهء بلٍ 
اشْتَغَْلتٌ بذِكْر الله » عر وجل » والعبادة» مها الله . 


وفى هذه السنة أَنْقَذَ الخليفةٌ الناصُ لدين الله العبَاسِئٌ إلى الشّيخ أبى القَرج 


. 3916 تقدم فى ص‎ )١( 
. ١7/8/١5 تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه - .5ه ها ) ص 4”” » والوافى بالوفيات‎ )١( 


50١ 


2 و ته ص 3 إن 
ابن الجوْزىٌ يطلب منه أنْ يزيد على أياتٍ عَدِىٌ بن زيدٍ المشْهُورَةٍ ما يُناسِبْها مِن 


الأشعارع ولو بلّغ ذلك ا تخلدات: وهى هذه الأثياثٌ 


أكهنا الشامك الممقة بالدف 
أم لدَيِْكَ العَهدٌ الوثيقٌ مِن ال 
فق رايع الكونة لعلذة :أذ هق 
أينَ كشرى كشرى الملُوكِ أَبُو سا 
وببُو الأَصْفَرٍ الملوك منُوكُ اله 
وأَخُمُو الحضر إِذْبئَاهُ وإذ دبج 
شافه ونوا لله كد 
لم تهَبِه ريبٌ المنُونِ فرّال ال 
وذ ك3 إرنك الفروتق إذا اد 
ا 20 50 
فارْتموّى قَلَبْهُ وقال وما غِب 
ثم بعد الفلاح وللْكِ والإى 
هم أ َه 


ع 
9 إم اه اه تي ال 


0١و‎ 


2 


أأنتٌ الْجِبَاُ المؤقُود 
م بل انت جاهل مغرورٌ 
نيان الات ماله تار 


_ 
ع 
أي 


علة حئىّ إلى المماتٍ يصِيرُ 
5 وازتقم فاك التفيود 
95 فَأَلْوَتٌ به أ لصّبا وَالدَبُودُ 
ءِ وفيها غمرى العظاتٌ والتفكير 


.188 38/9 والأغانى‎ 555 38 /١ الأبيات فى الشعر والشعراء‎ )١( 
فى النسخ : والأمريء والمثبت من مصدرى التخريج . والإمة» بالكسر: النعيم والملك . اللسان () مم).‎ )1( 


اسْبَقه تم اللِكُ لأفْصَلٌ بن ل صلاج الذين مَكانٌ أبيه بِدِمَشْقّ» بعت بهّدايا 
0 '؛ من ذلكٌ سلا أبيه » وحصائه الذى 
كان يخصّدٍ عليه العَرّواتِ » وأشياءٌ كثيرةٌ ؛ منها صَلِيتُ الصّلَبُوتِ الذى اشتلبه 
ا مِنَ الفِرجُ يوم حِطّين» وفيه من الذَّهبٍ ما يتيك 2 ييف على عِشْرِينَ رطلاء وهو 

صّعْ بالجواهر النفِيسَةِ وأَرْبَعٌ جَوارٍ من بَناتِ مُلوك الفِرجح » وأنْشاً له العمادٌ 
0 كتابًا حافِلا يل كد فيه التَّعْرِيَة مه والشُؤال مِن الخليفة أنْ يكونَ فى 
تلكد ون عند تيك إل ذللقه. 


1 1 للق 
ولما كان شَهْرْ مجمادّى الأولى قَدِمَ العزيزٌ صاحِبٌُ مِصرّ إلى دمشق ؛ 


عو عِِ م ل 7 
يلها من أخيه الأَفُضَل » فخيم على الكشْوَة' يوم السَبْتِ سادس مجمادى» 
بحاصو للد فمائعة أحوه وذاقعه عنها + فقطعت الألهاذ ونهتت التمار؛.واشتد 


- 
2 


لحال» ولم يرل الأمو كذلك حتى قيم العادِلُ - عمّهما - فَأصْلّحَ بيتهماء ورَدٌ 
لأَْرَللدُلمَةِ بعدّ اليمين على أنْ يكونّ للعزيز القّدْسُ وما جاوَرَ فلَشْطين من ناحييه 

ل 0 
العادِلٍ إِقْطاعُه الأَوّلُ بيلادٍ مِصْرَ مُضافًا إلى ما بيده من الشَّام“ 5 


(1) فى الأصل ء م : « الخليفة الناصر»» وانظر الروضتين ؟/ 2776 والفتح القسى ص .50٠‏ 
0( الكامل 0 . 

59 الكشوةٌ : قرية هى أول منازل القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. معجم البلدان 4/ 078؟. 
(:) فى ص : «مملكة الكرك والشوبك رباط» . 
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والجزيرة ؛ كحرّانَ الها وجعبرَ وما جاوَرَ ذلك » فاتَمَقُوا على ذلك » وتَرُوّج 
العزيزٌ بابْتَةٍ عمّه العادِل ومرض ثم عُوفِىَ وهو محيّمٌ عزج الصَّمْرِ وخوّجت 
الملُوكُ لتفْيَيهِ بالعافية والتّرويج والصّلح » ثم كد راجعًا إلى مصر لطولٍ شَّوقِه إلى 
أَهْله وأؤلاده . 


وكان الأَفُصَلٌ بعل موت أبيه قد أساء التَذَيِيرَ فأبعدَ أُمَرَاءً أبيه وخواصّه » 
فكت الأعادت أل على شوب المشكر واللَهْو واللّمبٍ » واشتحودً عليه وزيده 
ضِياءٌ الويف لمر ورك وهو الذى كان يدوه إن ذلك » فتَلفٌ وأتْلَمَه » 
وَأضلٌ شل وزالت البّعمَةٌ عنهما » كما ا 


وفيها كانت وفْعَةٌ عظيمَةٌ بينَ شِْهَابٍ الدين مَلِكِ عَزْنَة وبين كار الهئد"" 
أَُْوا إليه فى أَلْفٍ أَلْفٍ مُقاتل » ومعهم سَبِعْمائَةِ فيل » منها فيل أنِْيضُ لم ير مثله » 
الوا فاقْتَدلُوا قتالا شدِيدًا لم ير مثله » فهرّمهم شِهَابُ الدينٍ عند نهرٍ عظيم يقال 
000 وقئلَ ميكهم » واشتحوذً على حَواصله وحَواصل بلاده» ويم 
نيهم , ودخَلٌ بلَدَ الملك اروف فحمّل من خزائتِه ذهبًا وغيرّه على أَلْفٍ 
وأَرَسحَمَائةٌ جَمَلٍ ) ثم عاد إلى بلاده 1 مَنْصُورًا 

وفيها مَلَكَ السْلْطانُ ا 00 
الى وغيرهاء واضطلّح مع السُلْطانٍ طُفْوْلَ السلجوقئ » وكان قد تسلّم يلاد 
الدِىٌ وسائر تمُلَكَةِ أجيه سُلْطان شاه وخزائته» وعَظعَ شأنّه» ثم التقّى هو 
والسلطانٌ طُعْلُ فى رَبيع الأول من هذه السَتَةِ» فقَمَلَ الصُلْطانَ طُعْولَ» وأزم 
)١(‏ الكامل ؟١/6١٠١.‏ 
)١(‏ فى النسخ : « الملاحون » . والمثبت من الكامل ٠٠٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه‏ 
- ٠95ه)‏ ص 45. قال ابن الاثير: وهو نهر كبير يقارب دجلة بالموصل . 
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أْسَه إلى الخليفة » فعلّقَ على باب النوّة عدّةٌ أيام » وأَرْسَلَ الخليفةٌ المع والتّقَاليدَ 
إلى السلطانٍ خُوارِرْم شَاهء وملّك هَمَذانَ وغيرها من البلادٍ الِّْعَةٍ . 

وفيها نّم الخليفةٌ على الشيخ أبى الفَرَج بن الجوْزِىٌ وتغضّب عليه ) ونفاه إلى 
َاسِطٍ» فمكتٌ ححمْسَة أيام لم يستطم بطعام » وأقام بها حفس أغوام يحْدُمُ 
سه ومشتقى من بر عميقة ليه اا وكانً يها كبيرا قد بغ ثمازين سئة » 


0 أو فى كل بون و ا : ولأ سورة يُوسُّفَ لوَجْدِى على 


0 
أحمدٌ بن إسماعيلٌ بن يُوسْفَ ‏ أبو اير القَرُويك” » الشّافعئ امسر 
قَدِمَ ِعْدَادَ » وَوَعَظ بالتُظامِئةِ » وكان يذْمَبٌ إلى قَوْلٍ الأشْعَرِىٌ فى ل 
وجلّس فى يوم عاشُوراءَ» فقيلَ له : الْعَنْ يزيد بنّ مُعاويّة . فقال : ذاك إمامٌ 

مُجْعَهِدٌ » فرماه الناسٌ بالآجوٌ فاختفى » ثم هرب إلى قَرْوِينَ . 

ابنُ الشَّاطِبِيَ ؛ ناظِعُ الشَاطِبِيَةِ» أبو محمدٍ القايِمُ ب بن فيدها” بن بن أبى 
القايم حَلَفٍ بن أحمدّ, الرُعَيِنَيُ ع الشاطِبئ الضَّرِيدُ» مُصَئْفٌ الشَّاطِبيَةٍ فى 
القَرااتِ الشبع » فلم يُشبق إليها ولا ُلحَيُ فيها ‏ وفيها من الموزٍ كنورٌ لا يفتدى 


.479 مرآة الزمان 8/؟/‎ )1١( 

- 8/8١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2١19٠ /؟١ مرآة الزمان 4/9/8 54» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7867 /1 .وه ص 258 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ /اء والوافى بالوفيات‎ 

(5) فى م: «قسيرة ؛» وفى ص : «ثميرة6. وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء /١7‏ 2597 ووفيات 
الأعيان 4/ ١/اء‏ وسير أعلام النبلاء 2571/9١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - 9.0هه) 
ص 87" وطبقات الشافعية للسبكى 97/ .77١‏ 
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إليها إِلّا كل ناقدٍ يصِير» هذا مع أنه ضَرِيرُ » وُلِدَ سه نّمانٍِ وثَّلايينَ وحَمسِمائة) 
وشاطِبَةٌ بِلّدُه قريةٌ سَّوِقِيَ الأنْدَنْس ' » دوه مظع كان فقيكاء ا أن يَلىَ 
خطابةَ بلَدِهِ فامتنع مِن ذلك ؛ لأجل مُبالعَةٍ الخطَباءِ على الْنابر فى وَضْفٍ المُلُوكِ . 

خرّج الشَاطِبِئْ إلى الحجٌّء فقدم الإشكئدرية سه ينين وسَبْعِينَ 
وحَحمْسمائةٍ» وسيع على السُلَفِئَ الحافظ» ووَلاه القاضى الفاضلٌ مِشْيَحَةَ 
الإْراءِ بمدْرسَيِهِ » وزارَ القُدْسَ الشريف وصامً به شَهْرَ رَمضانّ» ثم رجعٌ إلى 
القاهرة » فكانثٌ وَفانُه بها فى ججمادّى الآخرةٍ مِن هذه السَتَدء ودفِنَ بالقرافة 
بالقُبٍ من التُوبَةِ الفاضِليةِ » وكان دَيْنَا خاشعًا ناكا كثير الوقار» لا يتَكلّمْ فيما 
لا يغنيه » وكان يتمثّلُ كثيرًا بهذه الأبيات, وهى لَْرّ فى النغش » وهى لغيره”أ 
تغرف شيئًا فى الشماءٍ يطيذ إذا سار صاح”” النا حيتٌ سيد 
فتَلْقَاهُ مركويًا وتَنْقاه راكبًا وكلّ أميرٍ يغقّليه أَسِييُ 
يحت على التَْوَى ويكرَةُ قويُه وِتَنْفِوُ منه النفسش وشو نَذِيرِ 
ولم يُسْتَرَرْ عن رغبةٍ فى زيارة 2 ولكن على رَعْم المزورٍ يرُودُ 


0 فى ا 0-0 
إفة ا 00 
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كم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 


فيه" كانت وَفْعَةُ البَلَاقَةِ ببلادٍ الأندنّس عَمَاليَ قُرْطبَةَ» بمج الحديد» 
كانت وَفُعَةٌ عظيمةٌ » نصر الله فيها الإسلامَ وخدَّل فيها عبدةً الصَلْبان» وذلك أَنَّ 
لفن" ملك الفرئ ببلادٍ الأنْدَنْسِ - ومَمَهُ ملكه مدِيئةِ طُلتِطَْة - كتب إلى 
لين يعقوت بن يُوسُْفٌ بن عبد وين مَلِكُ المغرب يَسْتَنْخيه ويشتدعيه 
ا ل ا 


ل ران كتابه فوق خَطه : « اتيخ إلتهع عَلنأستَهم شور لا 
فخ ب تنيت يآ للد وَهُمْ مْوْرُويَ ‏ [النمل: 07] . ثم نض من فؤره 
بججنودِه وعشاكره ) حتى قطع الُقاقَ إلى الْانْدَنْسِ » فالتقّوا فى المكانٍ المتقدّم 


عهمع 


ا أَوَلَا على المسلمين » فقتل منهم عشْرونَ أَلْقَاه ثم كانت 
أخيرا على الكافرين» فهرّمهم اللَّهُ وكسرهم وخدّلهمٍ قبح كشرة » وشر هزيمةٍ 
وأشتغها فق منهم ائة أن وثلاث وأربعون ألقاء وأيير منهم تلا عشر ألا 
غيم المسلمون منهم شيثًا كيرا ؛ من ذلك مائةُ ألفٍ حَيْمَةٍ وثلاثّة وأزتعونَ 
خهمةٌ » ومن ع اليل َه وأزبغونَ أُلْفَ فرسٍ » ومن البغالٍ ماله ألْفٍ بِغْلٍ» ومن 
الحمر مثلّها» ومن السّلاح الام شنو الغا ورد القده قل 8 كيه ومللك 
عليهم من حصُونهم شيعًا كثيراء وحاضر مييئتهم طَلَيطلةَ مدةٌ ثم لم يفتخهاء 


2 


] 
اماو 


(1) الكامل 7/1 .1١7‏ 
)١(‏ فى م : ١‏ القيش » . وانظر الكامل 2١١/١7‏ وتاريخ الإسلام . ( حوادث ووفيات )1٠٠١ - 891١‏ 
ص 8. 
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فانفصّل عنها راجمًا إلى بلاده . 

ولا حصّل للقّْشٍ ما حصّل حلق رأسَه ولحيته» ونكس صليه وركب 
حمارًا» وحلّف لا يؤكبُ فرَسًا ولا يعلد بطعام » ولا ينام مع امرأةٍ حبّى تَنْصرَه 
الطرائية + تخعورين كرو نا لتيل لله ع4 ونور ع فاشقعة لها الخ لطت 
يَعقُوبُ » فالتقيا فاقتتلا تالا عظيمًاء فانهرّم الفرن أقبح من هزعيهم الأولى » 
وعَتِمُوا منهم نظيرَ ما تقدّم ذكزه أو أكثرء واستحودً السْلطانُ على كثير مِن 
تعاقلهم وقِلاعهم - وللَّهِ الحمدُ واليّهُ - حبَّى قيل : إنَّه بيع الأسيد بينم . 
والحصَانُ بحَمْسَةٍ داهم , والحيمةٌ [/71و] بدْهم والسيفٌ بنصفٍ درْهَم » ثم 
قِسَم السُلْطانُ هذه العّنائم على الوَجْهِ الشّوْعِيَ » فاستغنى المجاهدون إلى الايد ثم 
طلّب الفِرٌ من الشلطانٍ الأمانَ » فهاةنهم على وضع الحرب خمس سنين» وما 
مله على ذلك أن رخلة يقال :له عل بن إسحاف الوررقة "© الذئ يقال ل : 
نّم" . ظهّر ببلادٍ إفريقية فأحدّث أُمُورًا فظِيعَةٌ فى غَيْبَة الشُلْطانٍ واسْيعالِه قال 
الفرخح مده ناث سنين» وظهّر هذا المارِقٌ الميورقك بالبادِيّة» وعاث فى الأرض 
فسادًاء وقتل خَلْقَا كنيئاء ولك بلادًا . 

وفى هذه السَبَةٍ والتى قبلها اشتحودٌ جيشٌ الخليفة على بلادٍ الدَىٌّ وَأصْبهانَ 
وهَمَذَانَ وخُحوزشتانَ وغيرها من البلادٍ» وقَوى جانبُ الخلافة على الملوكِ 
والممالكِ . وفيها خرج العزيرٌ من مِصْرَ قاصِدًا دِمَشْقَ لأَحُذّها من يد أيه 


الأفضَلٍ ‏ وكان الأفضل قد تاب وأناب وأقلّع عمًا كان فيه من الشَّرابٍ واللّهُو 


.1١١5 1/١١ التوزى ) » وانظر الكامل‎ ١ : فى الأصل : «التوزنى » » وفى م‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : وم: « مكلثم‎ 
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واللعب » وأقبل على الصّيام والصَّلاةٍ» وشْرّع بكتابة مُضْحَفٍ بيده وحَشْبَتُ 
طريقَتُه » غير أنَّ وَِيرَه الضَّياءَ الجرّرِىٌّ يُفْسِدٌ عليه دَوْلَتَهِ » ويكدُرُ عليه صفوتّه » 
فلمًا بلّغْ الأفضلّ إِقَْالُ أخيه نحوه سار سريعًا إلى عمّه العادلٍ وهو بجغبر 
فاسْتئجدّه » فسار معه وسبقه إلى دِمَشّْقَ» وراح الأَفْضَّلٌ أيضًا إلى أيه الظَاهرٍ 
وحواض مير حارو ابي امرك كريد دريب ين 
دِمَشْقَ » كو راجعًا سريعًا ل ل 
ديارٌ مِضْرَء وقد اتَفَْا على أن يكونّ تُلْكُ مِصْرَ للعادِلٍ وثُنَاها للأَمْضَلٍ ا 
0 
بيس أيائًا حتى يرج إليهما القاضى الفاضل من جهة العزيزء فوقّع الصُلّح 
ينهما على أن تزجع القدْسَ ومتائلتها مَل » ويستقو العاول ُقيما بمضر على 
إقُطاعِه القديم » فأقام العادِل بها طمَعًا فيها ورج الأفْضَلُ ' إلى دِمَشْقَ بعدما 
خرج العزيز لتؤْديعِه » وهى هُدْنَةٌ على قَذّى ء وصُلْحٌ على دَحَنِ . 

ومّن تُوفُى فيها من الأغيانٍ : 

علي بن حَسَّانَ بن مُسَافر” أبو الحمن» الكاتبُ التَعْدادِىُ » كان أديئا 
شاعِوًا» من شغره قولّه : 


.١١١ /١١ فى م : ( العادل) . وانظر الكامل‎ )١( 

.19 صو)اه1٠٠‎ - 59١ فى م : « سافر) . وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
. السلع : الشق فى الجلد‎ )7( 

(4) فى الأصل : وعضًّاى والعضب : السيف . اللسان ( ع ض ب). 
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وأقملَ الصبخ لأط 
وسل فى الْشَّوِقٍ على ال 


(1) فى الأصل : «الريح» . 


00308 


م 
: 


انار كفا 
يغ على مجفرٍ المّضًا 
نذقى: اتعظلنةا وعنتيطيها 
دياه «العشتقضنا 
ضاءً غلى ذات الأضا 
غلئ العُوَيرٍ واتقضَى 
صِى حابحة وأغرّضًا 
فديت ذك الْْمرضًا 
غادرت. قلبئ غوّضنا 
يُوَسلّها صَوْفٌ القَضًا 
أن ذقادى قد كع 
اليك أن ينقرضًا 


فى رجب منها" " أقبل العزيرٌ صُحْبة ضخبةً عمّه امل العادِلٍ فى عساكر» فدحلا 
دِمِشّْقٌ قهْرًا» وأخرجا منها الأفضلّ ووزيره الذى أساء ل » وصلَى العزيرٌ عند 
توب واليه الملثِ الناصرٍ صَلاح الدين» وحُطِبٍ له بدِمَشْقّ» ودتحل إلى للع 
المنصُورةٍ وجلّس فى دار العَدْلٍ للحكم والفضلٍ » كل هذا وأحُُوه الأفضلُ حَاضِدٌ 
عندّه فى الخدمة, وأمر القاضى مُحيى الدّينٍ بن الركيم بتأسيس المرسَة 0 
إلى جانب تُربَةِ أبيه » وكانت دارًا للأمير عر الدّينَ شامةً » د لكاو مار 
عمّه الملك العادِل» 0 مصرٌ يومً م الاثنين تاسِع شعبان”"' 2 والشكةٌ والخطيةٌ 
له شح الأصر عن دمشقّ على صَوْحَدَ » وهرب وزيده ابن الأثيرٍ الجْرِىٌ 
إلى جزيرته " » وقد أتّف نفسه ومُلكه بجريرتِه » وانتمّل الأمْضَلُ إلى صَوْحَدَ 
أله وأؤلاده وأخيه طب الدَّينِ . 

وفى هذه السنةٍ هيت ريح شديدةٌ سوداء مُذْلهمَةٌ بأرض العراقٍ » ومعها َمل 
أحمرٌ؛ حتى احتاج الناسسٌ إلى السُرْج بالنّهارٍ» وفيها وَلِى قِوامُ الدينٍ أبو طالب 


نق 
0 بن ازيادة كتابت الإِنْشِاءِ ببغدادٌ ) وكان ليق وليس هو 


كالفاضِل ) وفي فيها ددٌسَ مُجيز الدين أب القايم محمودٌ بن بن اباك بالتُظامئة ) 


٠١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه - .5.6 ه) ص‎ » ١5١/١ الكامل‎ )١( 
فى م: «شوال).‎ )( 

(؟) هى جزيرة ابن عمر » من أعمال الموصل . 

(5) فى م: ( سعد). 


00086 


وكان فاضلا مُناظِرًا . 


وها ثبل ري الشاؤوة بأضبها در الدين محمف” ' بن عبد اللْطِيفٍ 


زر ل 


و 
م 


ابن محمد “بن عبدٍ اللطيني" بن ثابتٍ الحجَندِئُ» قله لَك الدّينٍ شتقر 
الطَويلٌ » وكان ذلك سبب رَوالٍ مُلْكِ أَضْبهاتَ عن الدَيوانٍ . 

وفيها مات الوَزيرٌُ؛ وزيدُ الخيلافة : 

مُوَيَدُ الدينِ أبو المَضْلِ" محمدُ بن علئ بن القَضَّاب , وكان أبوه يعٌ 
اللْحْمَ فى بغض أسواقٍ بِعْدادَ » فتقدّم وساد أهلّ زمانه . وكانت وفاته بهَمَدَانَ 
وقد أعاد رسَاتِيقَ كثيرةً مِنْ بلادٍ العرَاقٍ وحْرَاسَانَ وغيرها إلى دِيوانٍ الخلافة , 
وكان تاهِضًا ذا هِمّةٍ عَالِيةِ » وله صَرَامَةٌ وشَّهَامة وسِعْد جَيُدٌ . 


5 4 0 ا 7 رافق 17 و 2 
وفيها توفى : الفخر محموث بن علئ النؤقانىٌ الشافعىٌ . عائذا من الحج . 


2 ع يي ل و 1 00 )2 و 
والشاعرٌ : أبو الغتائم محمد بن على بن المعَلم الهِرْثىٌ من قرى واسِطٍ , 
عن إِحْدّى وتِشعينَ سنةً » وكانّ شاعِوًا فصِيحًاء وكانّ ابن الجوْزىٌ يَستَشْهِدٌُ فى 


)١(‏ فى النسخ : 9 محمود ) . وكذا ورد فى الكامل /١7‏ 4؟5١.‏ والمثبت من مصادر ترجمته الآتية : ذيل 
الروضتين ص .3٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 09١‏ - ٠6٠5ه)‏ ص 2٠١١‏ وطبقات الشافعية 
للسيكى .١78/5‏ 

(؟ - 5) ليس فى النسخ وهو مثبت من مصادر الترجمة . 

() مرآة الزمان 8/ »45٠‏ وذيل الروضتين ص 4. وسير أعلام النبلاء 277/9١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١9ه‏ - 66.0) ص ١١1١كء‏ والوافى بالوفيات .١5487/14‏ 

(4) فى الأصل ء م : ١‏ التوقانى » . وانظر ترجمته فى الكامل ١١4/١7‏ وفيه : ( القوفانى ) . وفى إحدى 
نسخه كامثبت هناء وكتاب الذيل على الروضتين ص ٠١‏ كالثبت هنا. وانظر الأنساب ه/ /الاه. 
(ه) معجم البلدان 4/ 455: والكامل 2١74/١7‏ ومرأة الزمان 4/؟/ 401» وذيل الروضتين ص 4» وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ١51ه‏ - ٠٠”ه)‏ ص 2٠١07‏ والعبر 4/ 2775 والوافى بالوفيات 4/ .١56‏ 


عقن 


عه ١١‏ ”5 5 0 7 
مجالسه بشىء من لطائفٍ اشعاره 4 وقل أَوْرَدَ ابنٌ الساعى قطعة جيّدة مِن 


جع لحمو لان ” 
وفيها تُوثى القَقِية أبو الحسنٍ علئ بن سعيدٍ بن امسن البغدادى المفروف 
بن العَريفٍ”' '» ويلّبُ بالبيع الفايدِ» كان عنبليا : لواتطل د الجا عل الى 
ال بوتلا وعرالك شاك ل تُكراره على هذه الشَأَلَةِ بن لضاف 
و : إِنَّهُ صارَ بعد هذا كلّه إلى مَذُهب الإمايئّة . فاللُّ أعلم . 


ل ا نا لاع د ردق م 

وفيها توفى | > اسية ا بن الدهَانٍ 
القَرَضِيٌْ الحايبٌ مّرح لخادم قَدِم دِمَشْقَء وامتدّح الشيحٌ أبا اليُمنٍ 
الكبدِىٌ رَيْدَ بن الحسن» فقال”) 


يا رَيْدُ زاك رَبّى من مواهبه2 تَعْمَاءَ يَقْصُّدْ عن إذراكها الأمل 
لذ يدل الله عالة "قن .ياك بيه .داف اريت التجناة: اطال -واليدل 


الكَخْرُ أنتَ أحقٌ العاكين به الهس باسيمِكٌ فيه يُضْرَبُ الكل 


)١(‏ ذيل الروضتين ص 2٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٠.٠. - 59١‏ “ه) ص 2٠١١‏ والوافى 
بالوفيات 4/ .١56‏ 

داك 1) سقط من: ص . 

(*) التكملة لوفيات النقلة ؟/ 237 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 91م - .56 ه)ا ص )»٠١٠١‏ 
والوافى بالوفيات ١؟7/ .١715‏ 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..5”“ه) ص »٠٠١‏ عن ابن النجار مجزومًا به. 
(5) فى الأصل : «أبو إسحاق ») . 

(1) فى الأصل» م : «مغيث ». وانظر ترجمته فى : إنباه الرواة */ 2١4١‏ وذيل الروضتين ص 5» 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .9هه) ص 84١‏ والوافى بالوفيات 2174/4 ومرآة 
الجنان 78/8 4» والنجوم الزاهرة 5/ 2.3119 وبغية الوعاة .١18٠ /١‏ 

() الأبيات فى إنباه الرواة 5/ 2١37‏ وذيل الروضتين ص 4 دون البيت الأول » والوافى بالوفيات 4/ 
6" وبغية الوعاة .١18١ /١‏ 


مورت ( البداية والنهاية )2 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين زواادىع وخمسمائة 


فيها''' ورَد كتابٌ من القاضى الفاضل إلى ابن بكي يميه فيه أنَّ فى ليلة 
اللتققة التاشع ”ين ماقي الاجر أت عارص فيه ظلمات متكائفة > وبروق 
خاطفةٌ » ورياح عاصفةٌ » فقّوى لهُوئُها”" . واشْمدٌ هبوئهاء فتداقعث”" لها أَمِئ 
مُطلفاتٌ.: وارتقعت لها ضعقات .هرفك لها الجدراثٌ واخطتقت »+ وتلاقت 
على بُعْدِها واغتتقث » وثار بِينَ السَماءٍ والأرض عَجاح » فقيل : لعلّ هذه على 
هذه قد الطبقث . ولا تَحَسَث إلا أ ا 
00 إلى أن أطقاً وج التُجوم ؛ ومرقتْ أدج السَماءء وقحت ما 
من الؤقوم » دكا و فال الل تعالى : ظ يِجَمَلُوَ أَسَِعَهُمٌ ف َاذَانم من 
0 9 وكما قلنا : يدون أليديهم على أغينهم من التوارقي . لا 
عاصِع من الخطفي للأبْصارء ولا مَلْجَأً من الطب إِلَّا معاقلٌ الاسْيَغفار وف 
الناسش نشاء ورجالا وأطفالا» ونوا من دُورهم خفافًا وثقالا ؛ لا يشتطيعُونَ حيلة 
ولا يَهْتَدُونَ سبيلاء فاعبْصّمُوا بالمساجدٍ الجامعة, وأْذْعَنُوا للتّازلةٍ بأغناق 
اضِعَةٍ » بوجوو عانية» ونفُوسٍ عن الأَهْلٍ والمالٍ سالية» ينْظرونَ من طرف 


.15 الروضتين ؟/ 5" وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه - ..5ه)ا ص‎ )١( 

. فى الروضتين : « ثامن عشر» . وفى تاريخ الإسلام : «تاسع عشر» . فاللّه أعلم‎ )١( 

() فى الأصل» م: ٠‏ الجر بها) . وانظر الروضتين /١‏ 587. ومن المجاز : أَلهّب البرقٌ إذا تتابع وتدارك 
لمعانه حتى لا يكون بين البرقتين فرجة . التاج ( ل ه ب). 

(5) فى الأصل» م : «قد أثبت » . وانظر الروضتين ؟/ 777. 


000 


ال لة وعوه (0) 
حَفَِ » ويتوَقّمُونَ أىّ طب جَلِ » قد انقطعث من الحياةٍ عُلمهم ؛ وعَمِيَتٌ 


عن النّجاةٍ طَرقُهم » » ووقَعتٍ الفكرةٌ فيما هم عليه قاِمُونَ» وقاموا إلى صلاتهم 
وواوالو تراس لد موعت ار نَ» إلى أن أَذِنَ اللّهُ فى ال ركودٍ » وأُسْعف 
الهاجدين بالهُجودٍ , وأضبتح كل يُسَلُمْ على رفيقه » هئيه بسَلامة يقِه » ويررى 
أنه قد بعت بعد البَفْحَةَ» وأفاقٌ بعد الصّبِحة والصّوْحَةَ» وأنَّ اللّهَ قد رَدٌ له الكةٌ» 
وأعياه بعد أذ كاذ يأَحده عاق عَذة .ووزوت الأخبان باتهااقد كشرت المراكت 
فى البحار » والأشْجارَ فى لقا ولت خلمًا كثيزا ين السْدَار» ومنهم من فر 
فلم ينْمّغه الفرارٌ . .. إلى أنْ قال : ولا يخسب مجلس أنى أَْسَلّتُ القلم عونا 
والقولّ مُجَدّقَا» فالئد أغطَم» ولكنّ اله سلّم» ونوججو أن الله قد أيفْطنا با 
وعظّناء ونها بما وَلّهناء فما مِن عباده مَنْ رأَى القِيامَةَ عِياًا» ولم يلَتَمِسُ عليها 
من بعدٍ ذلك يُزهانًا إلا أهلُ بلّدِنا؛ فما قَص الأَوّلونَ مثلّها فى الات ولا 
سبقث لها سابقةٌ فى الْعْضِلاتٍ» والحمدٌ للَّهِ الذى مِن فضّلِهِ أن جعلنا تُخْيرْ 
عنهاء ولا تُحْيدْ عَنّاء ونشألٌ الله أنْ يضْرِفٌ عدا عارضض الميوص والعُرورٍ " إذا 


عَنا . 


وفيها كتب القاضى الفاضلُ بين الديار الصرية إلى الملك العادل بِدِمَشْقَ يحّه 
على قتال الفرنح » وي كوه على ما هو بصدّده من محاريتهم » وحفظ حؤرة 
الإشلام فمن ذلك قوله فى بعض تلك الكت "1 : هذه الأؤقاثٌ التى أَنكّم فيها 


(1) العُلَقُ : جمع ( الغلقة) وهى ما يتبلغ به . وانظر اللسان (ع ل ق). 

( - 5 فى الأصل» م: : «ولا يجعلنا من أهل الهلاك والثبور» . وانظر مصدر التخريج. وعَنًا أى 
ا 

(") الروضتين ؟/773. 


1 


عرائسٌ الأغمار» وهذه التّفَقاتُ التى تجرى على أُيْدِيكمُ مهو الور فى دار 
القرارء وما أشعد من أؤدع يد الله ما فى يده فلك يعم اله عليه» وتؤفيئه 
الذى ما كل ” مَنْ طبه وصّل | ليه » وسوادُ العجاج فى هذه المواقٍ يِيَاض ما سردن 
الذَنوبُ مِن الصَّحائفٍ » فما أَسْعدٌَ 000 تلك الوَفَعاتِ » وما أَعوَّد 
بالطَمأَِييَةٍ تلك اكد وكتب إليه أيضًا" : أدامَ اللّهُ ذلك الاسم تابججا على 
مَفارِقٍ المنابر والطروس » وحياةً للذَنْا وما فيها من الأجسادٍ والتّفوس , 00 
لقره ما عرفه مِن الأمر الذى اقْتَضيْه المشاهدَةٌ» وجرَث به العاقبةٌ ‏ فى 
0 ولا مَزيدَ على تَشْيهِ الحالٍ بقؤله : 

ألم ثرَ أنَّ لمر تَدْوَى”” تبه فيقطكها عَمْدًا ليَسْلّم سا 

ولو كان فيها تذْبِيد لكان مؤلانا نيه مروت تون لاضع لوا د 
عل إن الجسدٍ بِفِغله تَفْعَاء ودفع عنه ضَدًا . ْ 

وتحْشّم المكروو لقن بطائر: ما جلئة سينا إلى. الحمود 

وآخِرُ كل سِفْوَةٍ أَوّلُ كلّ غزوقٍء فلا يشام مَؤلانا نتْةَ الوْباطٍ وفِغلّها » وتسم 
لكلَفٍ وحهلهاء فهو دا صرف وه َهُ إلى وه واحلٍء وهو وجْةُ الله صرف 
اللّهُ إليه الؤجوة كلها ١‏ وَالْدِينَ جَهَدُوأ هنا لريب سبلا فَإِنَّ أله لمم 
َلْمْحَينِينَ © [ العسكبوت : 9 

وفى هذه السّئَةِ الْمَضت مدَّةُ الهُدْنةٍ التى كان عمّدها الملك صلاح الدّينٍ 


)١(‏ الروضتين ؟/7717. 
( - 5) فى ص: «فى هاروت»). وفى الروضتين: فى بيروت » . 
(؟) دَوى يَدْوَى دَوَّى»ء فهو دَو: إذا هلك بمرض باطن . اللسان (د و١).‏ 


كلا 


للفِرنُ » فأقْتلوا بقضّهم وقضيضهمء فتلَقّاهم الملك العادِل مج عكا فكشرهم ْ 
عي رين قترك وله الممددواكة. ْ 

وقد كابُوا كبوا إلى مَلِك الأْانٍ يسْتَئهصُوئّه لفئح بيتٍ المَقْدسٍ فَقَدَرَ الله 
هلاكه سريقا» وأذّتٍ الف فى هذه الشتة توت ين نائيها عز لدي شامة بن 
غير قتالٍ ولا يِزالٍ» ولهذا قال يعض الشعراء " فى الأمير شامة : 

سلّم الحِصْنَ ما عليكٌ مَلامَهُ 2 ما 30 الذى د السَلامَة 

فعَطاءٌ الحصُونٍ من غير حرب سْنَةّ سنّها يروت شامة 

ل 0 
الفِرن كالم بلا راع » حتى مَلّكُوا عليهم صاجب قبرس » وزوّجوه بالملكةٍ امرأة 
مُتذهرى » وجرث لوث كثيرةٌ يدتهم وبين العادل أبى بكر بن أيوت » فقى 
كلّها يَشتظهر عليهم ويكسئهم, ويقْثُلُ خلْمًا من المقاتلق» وللَهِ الحمدُ. ولم 
يَرانُوا كذلك معه حتى طلَبُوا الصّلحَ واهادةَ» فعاقّدهم على ذلك فى السنةٍ 
الآتية . 

وفى هذه السنةٍ تُوفّى : مَلِكُ اليمن سيف الإسّلام طَفْيكين " , أخو 
الشُلْطانٍ صَلاح الدّينِ» ركاذ د جع ألا جزم جناء وك ميك لت 
مثْلَ الطوَاحِين ويدّحِدِه كذلك » وقام فى املك بعدّه وده إشماعيل » وكانَ أَهْوَج 


و 


قليلَ التَدْيير » فحمَلّه جهْلُه على أنِ اذَعَى أنه قُرَسِىٌ َموي » وتلقّبِ بالهادى » 


.١7 الروضتين 2777/7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه - ١٠5.0ه)ا ص‎ )١( 

(1) مرآة الزمان 5/5/8 4» وفيات الأعيان ١/77ه:‏ وسير أعلام النبلاء 2377/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١ؤه‏ - ..+ه) ص 1١59‏ وغاية النهاية »47٠0/١‏ ومرآة الجنان «/ 416» 
والنجوم الزاهرة 5/ .١54١‏ 


0 


فكتب إليه عم العاِل يثهاه عن ذلك ويهدَُه بسهب ذلك » » فلم يقل منه ولا 


التقْتٌ إليه» » بل تماقى فى ذلك وأساء إلى الأمراءِ والؤعئة » فقيل وتَولَى بعدّه تتلوك 


وفيها تُوفى : الأمِير الكبيرٌ أبو الهَِجَاءٍ السَمِينُ الحوْدىٌ” كان ين أكابر 
أمراٍ املك الناصر صلاح الدين » وهو النذى كان نائها على عَكا » وخترج منها قبل 
أَحلٍ افر ثم دتحلها بعد امشطوب» فأَحِذتُ منه واشتنايد صلاح الدين على 
القُدْسِء ثم لا أحَذها العزِيدُ عل عنهاء فطُلِب إلى بعْدادَ» فأَكْرمَ إكرامًا زائتا» 
وأزسلّه الخليفةٌ مقَدّمَا على العساكر إلى هَمَذانَ » فماتٌ هناك . 


وفيها تُوفُى : قاضى قضاة بَعْدَادَ أبو طالب علي بن على بن هِبةٍ اللِّ بن 
محمدٍ , ابن البخارئٌ”" . سيع الحديتٌ على أبى الوقت وغيره » وتفقّه على أبى 
لقايم بن فضْلانَ » وتولى نيا الحم يعدا » ثم اشتقل بالمنصب » وأَضِيفَ إليه 
فى وقت با اوزاة » ثم ل عن الّضاءِء ثم يد ومات وهو حاكم » نأل 
ألله العاقية #بوكان فصل بارعا و يرن «ريف فق وعة لذ وله و 
تتح عن القّبيح ولا تثُرِكْهُ ومن أَوْلَقِقَهُ حسَئًا فَرَةُ 
و اند كل كيي . :إده كناك عابر تكد 
وفيها ثوفى : السيدُ الشّرِيفُ تَقِيبُ الصَالِيينَ بِبغْدَادَ أبو محمدٍ الحسَن بن 


. ومرآة الزمان 458/17/48 ( فى وفيات سنة 594هه)‎ »١١ وذيل الروضتين ص‎ »١17١6 /١؟ الكامل‎ )١( 
- (؟) الكامل ٠»؛ والتكملة لوفيات النقلة ؟/ *8» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 91ه‎ 
' 2114٠0 /5 ه) ص 178 والعبر 4/ 2387 وطبقات الشافعية للسبكى 0/ 551 والنجوم الزاهرة‎ 
. وهما منسوبان فيه لأبى بكر الصديق‎ 2860٠ 2١/8 (؟) الدر الفريد وبيت القصيد‎ 
. فى النسخ « كفابك ) والمنبت من الدر الفريد‎ )4( 


1 


عرو عد شح امكو يحاي دري ع 0 
يَحيى بن الحْسَيْنِ بن زيدا بن علي بن الحُسيِنِ بن على بنِ أبى طالب العَلوى 
الْحَسَئِنِيٌ » المغروف باثبن الأسَاسِيَ » الكوفئ مؤلدًا ومئشاً» كان شاعرا مُطبْقّاء 
امتدّح الخلفاة والؤوراء » وهو من يت مشهون بالادت الرياسَةٍ والمذوءةٍ» قَدِمَ 
بعُدادَ فامتدع الَف والمشتنجد وابته الْمشعَضِىء وابته التَاصِرَ» فولاه التقابةَ» كان 


شيِحًا مَهِيئًا » جاور الّمانِينَ » وقل ورد له ابن السّاعى قَصائدٌ كثيرةً منها 


٠‏ 5 ا ازاز ع )ا مه ع 2 عو. هاامه 
وفيها توفيّثْ : الست عَذْرَاءٌ بنث شاهنشاه بن ايوب » ودذفنث بدرسّتها 
0 باب 0 


0 زفق 


أشن الدِينٍ يركو 


والدَةٌ الملكِ العادلٍ » وَدُفِنتٌ بدَارها بِدِمَشْقَ المجاورَةٍ لدار 


»١١ فى م : 9 يزيد ) . وانظر ترجمته فى ا كير ؟/ 4 والذيل على الروضتين ص‎ )١( 
وأعيان‎ 2١78/١7 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ه - .٠.٠ه) ص 2155 والوافى بالوفيات‎ 
.575 7/1515 الشيعة‎ 

(؟) وفيات الأعيان 458/5 ( فى ترجمة والدها شاهنشاه بن أيوب )» وذيل الروضتين ص 2١١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات ووه - ..+ه)وص ٠*0‏ والدارس فى تاريخ المدارس ."377/١‏ 
(؟) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١ؤه‏ - ..5هع) ص 07١1ء‏ والوافى بالوفيات 71/١‏ 
والدارس فى تاريخ المدارس 7/١‏ 5.05. 


ك0 


فيه ' بجمعتٍ الفِرج جموعها وأْنُوا فحاضوا تين" » فاشقدكى العادلٌ 

أخيه لقتالهم » فجاءه العزيرٌ يبن مِضْرء والأمْضَلُ من صَرْحَدَ» فأَثلعَتِ الفِرنج 
عن الميصن وبلَمَهم موت مَلِكِ الأَلانِ, فَطَليُوا مِنَ العادل الهُدْنةَ والأمان » 
فهَادتهم ورجعت الملُوك إلى أماكنهاء وقد عظّم المحظّمْ عيسى بن العاِل فى هذه 
المدةٍ» واشتنايه الدع رفحت وار إلى قدا عرق ناس يهم الخبرة. 

وكان قد وي فى هذه السّئةِ السُلْطانُ صاحبُث سِنْجارَ وأبيةا من المدذائنٍ 
الكبارٍء وهو عِمادُ الدينٍ لُكى بن مؤدودٍ بن زتكى الأتابكيئ” وهار 
موك وأخسيهم شكلا وسِيرةً» وأجودهم طويّة وسريرةً » غير أنه كان يُبَكُلُ ) 
وكان شديدَ امحئة للعُلَماءِء ولا سِيّما الحنفيةً, وقد ابتتى لهم فذرينة جات 
وشرَط لهم طعاما يُطبَحُ لكل واحدٍ منهم فى كل يوم » وهذا نظو حسَيٌء والقَقِيُ 
وى بهذِه الحسئة من الفقير ؛ لَاشْيغالٍ الققيه بتكراره ومُطالعيه عن الفكرٍ فيما 
يُقِينه » فعَدَا على أؤلاده ابنُ عمّه صاحبٌ الموصِلٍ ‏ فأحَذ الملْكَ منهم , فاشتغاتٌ 


)١(‏ الكامل 17/ 01137 والروضتين ؟/ 277 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 81م -0..ده) 
لطا 

(؟) فى م : ( تينين) » وتبئين ' : بلدة فى جبال بنى عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. . معجم 
البلدان ١/1؟8.‏ 

(؟) الكامل 2٠7/١1‏ ووفيات الأعيان ؟/ وبغية الطلب 4١7/8‏ ( مخطوط ) » وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ٠.٠ - 59١‏ ه) ص ١5٠هء‏ والوافى بالوفيات 1/١14‏ ؟7. 


ا 


بتُوه بالملكِ العادِلٍ» فَرَدّ فيهم الملْكَء ودرا اع عنهم الصَّيِمَ ؛ واشتقةتٍ المقلكةٌ 
لوَلدِه 55 الدين محمد » ثم سان العادل إلى مَارِدِينَ فحاصّرها فى 0 
رَمضانّ » فَاسْتَولّى على رَبَضِها ومُعامَلتهاء وأغجرّئه قلعتُهاء فصاف عليها 
او ال ا 

وفيها ملكت الغود مدينة بَلْحّ وكسَروا الخطا ' 16/41ظ]وقهزوهم, 
وهرّموهم وتوقّعوا بإرسالٍ الخليفةٍ إليهم أن متغوا ُوارزم شاه ين دول الهراقي » 
فإنّه كان يروم مُ أن دلق له يتعْدادٌ . 

وفيها حاصر حُوارزم شاه مدِينةً بُخارَا فَفتحها بعدّ مدّةٍ» وقد كانت امتتعت 
عليه دهرًا ونصَرَهُم الخِطًاء فمّهِرَهم جميعًا وأخدّها عَنْوَة » وعمًا عن أَهْلِها وصمّ 
عنهم ) » وقد كاثُوا أَلْبَشُوا كلبًا أغورَ قَبِاءٌ وسَكُوه خُوارِزم شَّاه » ورمَوه ف فى المنجنيق 
إلى الخوارزميّة » وقالوا : هذا ملككم . وكان مُوارزم شاه أغور» فلمًا قدَرَ عليهم 
عمًّا عنهم » جَراة اللّهُ خيرا 

ع . 2 

وممن توفى فيها من الآغْيانٍ : ظ 

0 6 و 2 7 

القوامٌ بنُ زبَادة » كاتبُ الإنشاءٍ يباب الخلافة» وهو أبو طالب يحبى بن 


سعيدٍ بن هبةٍ اللَِّ بن علئٌ بن زتَادةً » قِوامُ الدين» انتقهت إليه رياسة التّرسُلٍ 


/١ الخطا : جنس من الترك بلادهم فى متاخمة بلاد الصين . صبح الأعشى 4/ 48» وانظر السلوك‎ )١( 
.)١( حاشية‎ ” 8 

(5) فى الأصلء م: «العوام». وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء /ا/ 258٠‏ والكامل 2118/١7‏ 
ووفيات الأعيان 5/ 44 7 وسير أعلام النبلاء 2577/7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 891 - 
56606هأاص 715 .١‏ 


1ك 


والإنشاءٍ والبلاغةٍ والفصاحة فى زمانه بالعراق » وله علُومٌ كثيرةٌ غيد ذلك من 
الفِقّهِ على مذهب الشَّافعيَ , أحَذه عن ابن فَضْلانَ » وله معرفةٌ جيدةٌ بِالأَصْلَين 
وَالحساب واللققع وله شق عتكد © :وقد وى "عد مناضت كان ماشكودا ف 
جميعها » ومن مُسْتَجادٍ شعره قوله : 

لا تََقِرَنٌ عدُوًا تزدريه فك قد أتعس الدهرٍ جد الدٌ باللعب 
فهذه الشمس يغروها الكسوفٌ لها على جلالتها بالرأس والذَّنبٍ 


02 


3 


وقوله 
باشطرابٍ الزمانٍ ترتفعٌ الأن ذال فيه حتى يعمٌ البلا 
وكذا الما راكد فإذا تُحرّك ثارت مِن قَعْرِهِ الأقذَاُ 
وله د 
قد سلوتثٌ الدنيا ولم يسلّها من علقت فى آماله والأراجى 
فإذا ما صرّفتُ وجهى عنها 2 قذفونى فى بشرها العجاج 
يستضيفون بى :وأهلِكُ .وخيى. فكأنى دُبالَةٌ فى سراج 
توفى فى هذه السنةٍ من ذى الِجَةٍ وله ثنتان وسبعون سنةٌ » وحضّر جنارَته 
خلّقٌ كير ودُفْنَ عند مُوسَى بن جَعْمَرٍ . 
القاضى أبو الحسن عليٌ بن جاب" بن ُمَيْر بن علئٌ البطائجي , قدِمَ بغداة 
)١(‏ وفيات الأعيان 5/ 45؟. 
)١(‏ الذيل على الروضتين ص .١4‏ 


(*) فى الأصل » م : « رجاء» . وانظر ترجمته فى : ذيل تاريخ بغداد اليقة والذيل على الروضتين ص 
21 والتكملة لوفيات النقلة .١/١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.٠5ه)‏ ص 157. 


1 


ده 
2 


فتمّقّه بها وسمع الحديتٌ» وأقامَ بِرَحبَةٍ مالك بن طوقٍ مدّةٌ يشْتَغِلُ على أبى 
عبد اللِّ بن التَبيه ' الفرضِيئ » ثم وَل قضاء الاق مدّةٌء وكان أديئاء وقد سيمع 
من شيجه أبى عبد اللّهِ بن اليه ينْشدُ لنفْسه مُعارضًا للحَريرىٌ فى ييه اللذيْن 
عَم أنّهما لا يُعَرّزَان بثالث لهماء وهما قله" : 
سِمْ يِمَةٌ يُحْمَدُ آثاذها واشْكون أعطى ولو سِمسمة 
وال مهما اسْطغت لا تأنه لكَقْتَتى الشُؤُدُدَ والمكومة 
قال اب اك ظ 
ا الأءا الوا" يه اراعش ين ع ان لذن 
د إذا انجديت عن قُولٍ لا فاك لا يكلا منها كَمَهٌ 
الأميد عِرُ الدّين جودَيِك” كان مِن أكابر الأمراءٍ فى زمانٍ ثُورٍ الدين» 
وكانّ من شَّرِكَ فى قل شاورء وحظِى عند صلاح الدّينِء وقد اشتنابه على 
القدس حينّ اْسّحهاء وكانّ يَسْتندِبُه للمْهعَاتٍ الكبار فيسدّها بِتَهْضَتِه 
وشجاعتِه » ون و الأفضلُ عزلّه عن بيتٍ المقدس » فترك بلا الشام وانتقل إلى 
المؤصِل » فماتٌ بها فى هذه السَنةِ . 


(1) كذا فى النسخ » وفى ذيل تاريخ بغداد » وذيل الروضتين : ( المتقنة »» وفى معجم الأدباء 1/ 1/1؟: 
«المنقبة). وكذا فى المواضع التالية . 

69 مقامات الحريرى ص 77" (المقامة السادسة والاربعون الحلبية) . 

(؟) ذيل تاريخ بغداد /١8‏ 37ء ومعجم الأدباء .7175/1١‏ 

(4) فى الأصل ع م: «الوكساء») » وفى ذيل تاريخ بغداد : ( الوكفاء ») . والمنبت موافق لا فى معجم 
الأدباء 707/7/1. والوكعاء : اللئيمة . 1 

(0) فى النسخ : « جرديل» . وانظر ترجمته فى : الكامل ١74/١7‏ وفيه : « جورديك »© ومرأة الزمان 
5*4 4.» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.5ه)‏ ص 157ء والوافى بالوفيات /١١‏ 
4» والنجوم الزاهرة 5/ 57. 


النذا 


ثم دخلث سئة حمس وتِسْعِينَ وخَمسِمائَةٍ 


وفيها كانت وَقَاةٌ الملكِ العزِيزٍ صاحب مِصِر" 


وذلك أنه خرّج إلى الصيدٍ » فلما 7:/:١#وع‏ كان ليله الأحدٍ العِضْرِينَ من 
لمحو » ساق خلف ذِنٍْ » فَكبا به الفرس » فسقّط عنه » وكانت وفائه بعد أيام 
بعد رجوعه إلى البلدِء فتُقِل ودفْنَ بداره؛ ثم حول إلى عندٍ تُوْبَةٍ السشَّافعِ » وله 
سبِعٌ أو نّمانٍ وعِشْرونَ سه » رحمه اللَّهُ . ويقال : إنّه كان قد عرّم فى هذه الشَئَة 
على إخُراج الحتايلةٍ من بلَدِه » ويكتبٌُ إلى بقِيةِ وه أن يخرجوهم من بلادهم , 

ا 5 ٠.‏ 2 ا 14 
وشاع ذلك عنه وسّمِع منه وذاع وصرّح بهء وكل ذلك من معلميه وخلطائه 
وعُضَرائِهِ مِن الجَهْميّةِ » وقلَةٍ علّمه بالقرآنٍ والحديث , فلا وقّع ما وقّع عَظمَ قدْدُ 
الحنابلةٍ بديارٍ مصرّ والشام عند الخاصٌ والعامٌ . وقيلَ : إِنَّ بعضّ صا يهم دعا 

يعم 2 ع ع 

عليه » فما هو إلا أَنْ خرج إلى الصيدٍ» فكانٌ كلاكه سريعًاء فاللهُ أعلم . 

وكتت القاضى الفاضِل كتاب التَعزَِةِ بالعزيز إلى عمّه الملكِ العادلٍ وهو مقي 
على محاصرة مَارِدِينَ ومعه الساكد , ووَلَّدُهِ محمدٌ الكاملٌ » وهو نائثه على بلادٍ 
2 و و ١‏ 5 42 0 ُ 
الجزِيرةٍ المقاربة لبلادٍ الحيرة» وصُورَةٌ الكتاب”" : أدامَ اللّهُ سُلْطانَ مؤلانا الملك 


2450/5/4 وذيل الروضتين ص 235 وزبدة الحلب / 47 1 ومرآة الزمان‎ » ٠5 الكامل‎ )١( 
-هو١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 751١/7١ وسير أعلام النبلاء‎ 551١ /* ووفيات الأعيان‎ 
.188 0ثاه) ص‎ 

(؟) الروضتين ؟/ 7715. 


185 


العادِل » وبارك فى عُمْرِه وأغْلا أفره بأمره» وأعرٌ نصرّ الإشلام بنصره » وفدتٍ 
الأنْفس نفسه الكريةً » وأَضَِْرَ اللهُ العظائم م ينمه فيه العظيكة » وأخهاه حياةً يي 
يقفُ فيها هو والإسْلامُ فى مواقفٍ القُتوح الْجسِيمَة» ويثْقلِبٌ عنها الامو 
المسلمةٍ والعواقب الشليمة » ولا نقّص له رجالا ولا عددّاء ولا أعدّمه نفْسَا ولا 
ولدّاء ولا قصّر له دَيَْا ولا يدّاء ولا سحن له قلبا ولا كبدّاء ولا كدر له خاطوا 
ولا مؤْرِدّاء وا قدّرَ اللّهُ ما قدّرَ فى الملكِ العزيز» رحمه الله وتحياته مُكررةٌ إليه 
مِن انقضاءٍ مُهلِه وحضور أجله » كانت بدِيهةٌ المصاب عظيمةً » وطالِعَةٌ المكروه 
لِيمَةٌ » فرجم اللَّهُ ذلك الوجة ونضّره » ثم إلى سبيلٍ الجنةٍ يشره : 
وإذّا مَحاسِنٌ أوجه بِلِيَتٌْ 2 ففعفا الثرى عن وبجهه الحسنٍ 

فأعزِ على المملوكِ وعلى الأولياءٍ بل على قلب مولاناء لا سلته ثيابَ العزاع» 
لسرعة مصرعه وانقلابه إلى مضجمه» ولباسه ثوب البلى قبل أن يبلى ثوبُ 
الشباب ؛ وزقه إلى التراب وسريده محفوفٌ باللذَّاتِ والأتراب » وكانث مده 
المرض بعد العودٍ م من الفكوم أسبوعن » وكانث فى الشاعة السابعة من ليلق الأحد 
العِشْرِينَ من ركم ع والمملُوكُ فى حال تشطيرها مجموعٌ بين مرَضٍ قلْبٍ 
وجِسَدٍ» ووّجع أطرافٍ وغليلٍ كبدٍ» وقد بع بهذا المؤلية والعهدٌ بوالدو, 
رجمه الله » غيئ بعيدٍ» والأسَى عليه فى كل يوم جديدٌ . 

ولا تُونُى العزيء رحمه الله خلفٌ من الوَلدٍ عضَّرَةٌ ة ذكورء فععد أمراوه 
فملّكوا عليهم ولدّه محمدًاء ولَقُبوه بالمنصُورٍ » ومجههو الأمَراء فى الباطنٍ مايلُونَ 
إلى تَثْلِيكِ العادِلٍ » ولكتّهم استبعدوا مكائه » فأرسنُوا إلى الأمُضَلٍ وهو بِصَرْحَدَ 
فأخضّروه على البَريدٍ سرِيعًاء فلا حصّل عندهم مُيعَ رِفْدُهم » ووجدُوا الكلمة 


حا 


مُحْتَلفَةَ عليه » ولم يَنِمٌ له ما صار إليهء وخخامَر عليه أكابد الأمَراءٍ التّاصِريّة » 
وخرججوا بن ديار يصو فأقائوا فى بيت المْقدِسٍ 5/11١عظع‏ أرسلُوا يسْتحتُونَّ 
الجيوش العادِليةَ , فك اب أخيه على السَلْطنة» وبُدّةَ مياق على االشيكة ولط 
فى سائرٍ ما هنالكِ من المملكةٍ , لكن اسْتَفادَ بهذه السَفْرةٍ أَنْ أحدّ جَيِشًا كثيقًا مِن 
المصريين ) وأقل بهم ليمشترِدٌ دِمَشْقٌ فى غيبة عمّه بمحاصرةٍ مارِدينَّ» وذلك 
بإشارة أخيه صاحب حلب » وابنٍ عمّه مَلِكِ حِمْصٌ أَسَدٍ الدّينِ . فلما انتهى إليها 
ونرّل حوَالَيها, قطع أنهارها وعمّر أشجارّهاء وقلّل ثمارّهاء ونرّل ممُكَيِمِه على 
مسجدٍ القدم , وقد لليقه الأسفٌ والندمٌ » وجاء إليه أحُوه الظاهدٌ وابنٌ عمّه الأسدُ 
الكاسِرٌ والليثُ الكاشْرٌ وجيش عماةً» فكثُّر جيشّه وقوى الأفضلٌ بن الناصرء 
وقد دحل جيشه إلى البلدِ » ونادوا بشِعاره » فلم يُتابغهم من العامة أحدّء وأقبل 
العاِل من مارِدِينَ بعساكره وقد الْعَنٌ عليه طائفةٌ بنى أخيه, وأمدّه كل مصر 
بأكابره » وسبق الأفضل إلى دمشقّ بيومين فحصّتها وحفظها ين كل حاسدٍ وذى 
عينين » وقد استئاب على مارِدِينَ ولدّه محمدًا الكايل رئيس السلاطين . 

ولا دحل دمشقّ حامر إليه أكثرٌ الأمراءِ يمن المصريين وغيرهم » وضَعُف أمو 
الأفضلٍ ويس من برّهم وخيرهم » فق مُحاصِرًا البلَدَ من معه حتى انسح الحول 
وهو كذلك» ثم انفصّل الحالٌ فى أُولٍ السنةٍ الآنية» على ما سيأتى بيائه إن شاء 
اللّهُ تعالى . 

وفيها شرّع فى بناءٍ سُورٍ بغداد من الاجر والكلْس», وفرق على الأمراءء 
وكَملت عِمارئه بعد هذه السنةٍ فأمِئتُ بَعْدادُ ين الغرق والحصارء ولم يكن لها 
سور قبل ذلك . 


ل 


٠. ٠‏ وك 
وفى هدة السنة توفى : 
0 ل ل 5 لق 
السلطانٌُ الكبيرُ أبو محمد يعقوبٌ بن يوسف بن عبد المؤمن » صاحبٌ 
5١ 4‏ 00 7 9 

المغرب والأندلس مدينة سَله””'» وكان قد ابتتى عندّها مدينةٌ مليحةً سمّاها 
المَهْدِيَةَ » وقد كان كينا حسنّ السيرة » صحيح الشريرة» وكان مالكئ المذهب » 
ثم صار ظاهريًا حَْميًا » ثم مالّ إلى مذهب الشافعئ » واستقضّى فى بعض بلاده 
منهم قُضْاة » وكانت مدةٌ مُلْكه خمس عشْرةً سن وكان كثير الجهادٍ » رحمه 
الله » وكان يوُمّ الناسّ فى الصلواتٍ الخمس » وكان قربا إلى المرأةٍ والضّعيفٍ . 
وهو الذى كقب إليه صلاحح الدين يستنجدّه على الفِرح » فلئا لم يُخاطه بأمير 
المؤمنين غضب مِن ذلك ولم يُجبْه إلى ما طلّب منه» وقام بالك بعدّه ولدّه 
محمد » فسار كسبيرَةٍ والدِه» ورججع إليه كثيد من البلدانٍ اللاتى كانت قد عصّتٌ 
على أبيه» ثم مِن بعدٍ ذلك تقََقتُ بهم الأهواء, وباد هذا البيتُ بعد الملكِ 
يعقوب . 

رقن عله لعي اقفن ريل اعتفيع يدمضع آله عبني ايك مزع فأتر الأمية 
صارمٌ الدين بُوِعْشُ نائبُ القلعة» بصلبه فصّلِبٍ عند حمّام العمادٍ الكاتب» 
خارج باب الفررج مُقَابلَ الصَّاحونٍ التى بين البابين» وقد باد هذا الحمَامُ قديّا, 
وبعدَ صلبه بيومين ثارَتٍ العامّةٌ على الروافض » وعمَدُوا إلى قبرٍ رجلٍ منهم بياب 

8 3 . 2 0 1 
الصَّغيرٍ يقال له : وثّابٌ . فنبشُوه وصِلَبُوه مع كلبين» وذلك فى ربيع الآخر منها . 


/؟١ ومرآة الزمان 2454/1/8 ووفيات الأعيان 7/ *2 وسير أعلام النبلاء‎ 2١45/١7 الكامل‎ 01١ 
.5١7 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 9ه - 5.6.8ه)ا ص‎ ١ 
.١١5/7 سلا : مدينة بأقصى المغرب . معجم البلدان‎ )1( 
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وفى هذه السنةٍ وقّعت فتنةٌ كبيرةٌ ببلادٍ ُراسانٌ ‏ وكان سببها أنَّ فخر الدين 
أ 0 ع - 9 04 
محمد بنّ عمرٌ الرازى ٠١/11‏ 7و] أستادً المتكلمين فى زمانه وقّد إلى الملك غياث 
ل ل لاا ار 
اغةواي؛ وعاناشئة. وح 9 ان الوة وكان شيا مق 
وجا ين الاطرة إلى ال ب »الها كن بن ال -0 امامل فى 
ل ل 
وفلسفة الفارايئ » فلا نعلمها ء ولأ حال هأ تخ بالاسين شخ من ذيرج الإسلام 
يذب عن دين اللَّهِ وسنةٍِ رسوله . قال “فك النات وضكواء وبكتٍ الكاميئةٌ 
واستغانُوا » وأعائهم على ذلك قومٌ من سَحواصٌ الناس » أنّهُوا إلى الملكِ صورة ما 
وقع» فأتر بإخراج الرازئ من بلاده ء وعاد إلى قرا ؛ فلهذ َْرتٍ قل الرازئ 
بُعْض الكرَّامِيّةِ » وصار يلهَجٌ بهم فى كلامه فى كلّ موطن » وكلّما هكت الصّبا . 
وفى هذه السنةٍ وقّع الرُضا عن الشيخ جمالٍ الدين أبى الفَرَج بنِ الجوزئٌ 
شيخ الوعَاظٍ فى زمانه وبعده, وقد كان أخُرجٌ من بغدادٌ إلى واسط ) فأقَامَ بها 
حمس سنين » فنع به أهلها واوا عليه واشتفاؤوا منه» فلما عاد إلى بغداة 
خلّع عليه الخليفةٌ ون له فى الجلوس على عايّه عند الو ب الشريفةٍ امْجاورَةٍ لقبر 
معروف الكَرْحِيٌ » فكثر الجمع جدًاء وحضّر الخليفةٌ » وذ فى اليتاب » وأنشّد 
يومَئدٍ فيما يُخاطِبٌ به الخليفة : 


لا طش الرَوْضٌ الذى بعْهُ بِصَوْبٍ إنعايك قد رُوّضًا 


"84 


ل حاشا لبانى امجدِ أن يئْمضًا 
إن كان لى ذنتٌ ” ولم آنه فاشْتَأنفٍ العفو وهب لى الوْضًا 
قد كنتُ أرجوك لتيل الى فاليوم لا أطنبُ إلا الوِضًا 
وجما أنسّده يومعذ” ا 
شَقِينا بالنّوَى زمئًا فلما2 تلَانَئِنا كأنا ما شَّقِينا 
سَخِطنا عند ما جنّتٍ الليالى وما زالَتُ بنا حتى رَضِينا 
ومن لم يَخى بعد الموتٍ يومًا فإنّا بعد ما مِثنا ححيينًا 
وفى هذه السنةٍ استدعى الخليفةٌ الناصِد قاضى الموصل ضياءً الدينٍ بن 
السَهْرَرُورىٌ » فوَلاه قَضِاءَ قُضاةٍ بغداد . وفى هذه السنةٍ وقّعت فتنةٌ بدمشقّ 
بسبب الحافظٍ عبدٍ الغو الممُدِسِئ ؛ وذلك أنه كان يتَكلّمْ فى مقصورة الحنابلة 
بالجامع الأُموٌّ » فذكر يوبا شيثًا من العقائد» فاجتمع القاضى محيى الدينٍ بن 
الرّكيئ وضياءٌ الدينٍ الَطيبُ لدو بالسلطانٍ المحم » والأميرٍ صارم الدينٍ 
يُرِعُشَء» فعقد له مجلس فيما يَتعلّقُ بمسألَةٍ الاستواءٍ على العرش والتّرولٍ 
والحرف والصّوْتٍ » فوائّقَ النجمُ الحنبليع بقيةٌ الفقهاءء واستمب الحافظ على ما 
يقوله لم يرجِع عنه» واجتمع .3 الفقهاءٍ عليه » وَألْرَمُوه بإلزامات شْنِيعَةٍ لم 
يْتِئها» حتى قال له الأميئ يُرِعُشُ : كل هؤلاء على الضلالةٍ وأنت وحدّك 
على الحقٌ ؟! قال : 00 . فغخضب 0/41 *ظ] الأمي عند ذلك » وأمّر بتَقْيه من 
البليِء فاستنظره ثلاثةً أيام» فأنظره» وأرسّل عش الأسارى من القلعوّء 


.16 فى الأصل» ص : ( بحرمته ) » وام: (قل جنيته ) . والمثبت من ذيل الروضتين ص‎ 0١ - ١١ 
.١6 (؟7) ذيل الروضتين ص‎ 


36 ( البداية والنهاية 414/١5‏ ) 


فكسروا منبر الحافظ 'ء وتعطّلت صلاةٌ الظهر يومئذٍ فى محراب الحنابلق» 
واأريدية'لخزارة بوالعسباديق الى كات شالف دانع سقط ك1 ار 
بالل من الفين , ل ل ل 
والعشرين مِن ذى الِيَةِ » فادتحل الحافظ عبدُ الغنِم إلى بَعلبك , ثم سار إلى 
الديار المصرية » فأوَّاه 5 فحيُوا عليه وأكرموه . 

ومن تُوفى فيها من الأعيان : 

الأميرُ مجاهدُ الدينٍ قايارٌ اروم" » نائث الموصلي» والمشتولى على 
مملكتها يام ابن أستاذه نور الدين أَرسَلانَ » وكان عاقلا ذكيًا فقيهًا حتَفيًا » وقيل : 
شافعيًا . يحمّظّ شيئًا كثيدا من التواريخ والحكايات» وقد ابتنى عدَّةَ جوامع 
ومدارس ورُبْطٍ وحَاناتٍ » وله صدّقاتٌ كثيرةٌ دارَةٌ . قال اب الأ ”" : وقد كان 
من محاسن الدنيا . 


أبو الحسنٍ محمد بن جعفر بن أحمدَ بن محمدٍ بن عبدٍ العزيز العباسِيُ 
الهاشمك”” : قاضى القضاةٍ ببغداد » بعدّ ابن النججارىٌ » كان شافييّاء ته على 
أبى الحسنٍ بن الل وغيره » وقد ولى القضاءً والخطابةً بمكة » وأصلّه منهاء ولكن 
ارتحل إلى بغداد » فتال منها ما نال من الدنياء وآل به الأمئ إلى ما آل » ثم نه مزل 


. ) فى م: الحنابلة‎ )١( 

فو الكامل 2157/١1‏ وذيل الروضتين ص 2١4‏ ضمن وفيات سنة أربع وتسعين وخخمسمائة » ووفيات 

الأعيان 287/4 وسير أعلام النبلاء 70/1١‏ دون ترجمة » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١91ه‏ - 
هعم ص .١155‏ 

فيه 0 5 . 

(5) ذيل الروضتين ص ١5‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 59١‏ - ١.٠6٠7ه)‏ ص 5٠١‏ والعقد 

الثمين ١/7ا47.‏ 


ل 


عن القضاءٍ بسبب مخْضّر رُم خطّه عليه » وكان» فيما قي مُرَورَا عليه . فاللهُ 
أعلمٌ : فجلس فى منزله حتى مات . 

العيخ مال الدينٍ أبو القاسم يحبى بنْ علئ بن الفضلٍ بن بركة بنٍ 
فَضْلانَ”” : شيخ الشافعية ببغدادٌ » 0-7 تمََّهَ أدلا على سعيدٍ بن محمد الرَا 
مدرس النظاميّة ) ثم ارتحل إلى خُراسانَ فأتَذ عن الشيخ محمدٍ الرّبيدىٌ تلميذٍ 
ادال » وعاد إلى بغدادَ وقد اقتهس علم المناظرة والأصْلَيِنِ » وساد أهلّ بغداد» 
وانتقع به الطلبةٌ والفقهائ؛ وبُنيت له مدرسةٌ فدوّس بها وعد صِينْه » وكثرت 
تلاميده » وكان كثير التلاوة وإسماع الحديث , وكان شيحًا حسنًا لطيمًا ظريفًا » 
7 0 

وإذا أَردْتَ منازلَ الأشراففي2 فعليك بالإسعافٍ والإنصافٍ 

وإذا بعًا باغ عليك فخلّو و«الدهر فهْرَ لهُ مُكافٍ كافٍ 


- 8591 ذيل الروضتين ص 5١؛ وسير أعلام النبلاء ١؟/ 57 25 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.40/5/7 وطبقات الشافعية للسبكى / 2*5 ومرأة الجنان‎ 25١١ ه) ص‎ 

)١‏ فى الأصل : « البزار» » وفى م : «الزار؛. 

59) ذيل الروضتين ص .١8‏ 


16١ 


اشتهلت هذه السنة ' والملكُ الأفضلٌء بالجيش المصريٌ » مُحاصِدٌ لعه 
العادل بدمشق » وقد قطع عنها الأنهاز والميرة» فلا خبرٌ ولا ماء إلا قليلا» وقد 
تَطاوّل الال » وقد حْدَقُوا من أرض اللُوَاتٍِ إلى يندا" خندًا ؛ لثلا يصِلَّ إل 
جيشُ دمشقّ » وجاء فصل الشتاءِ وكرت الأمطارٌ والأوحالٌ» فلما دحل شهو 
صفرٍء قدم الملك الكاملُ محمدٌ بن العادلٍ على أبيه بخلّق مِن الثّركمانٍ» 
وعساكرٌ من بلادٍ الجزيرة والكها وححرَانَ » فعندَ ذلك انصرَّفّت العساكد المصريةٌ : 
وتفبقُوا أَيادِى سَبَاء فرجع الظاهِرُ إلى المملكةٍ الحلبية» والأسدُ إلى حمصً» 
والأفضلّ إلى الديار المصرية » وسلم العادل مين كيد الأعادى » بعدّما كان قد عرّم 
على تسليم البلد واستسلّم ع ولكنّ الله ل وسافت الأمزة الناضرية يلق 
الأفضلٍ لين من الدخولٍ 681/41و] إلى القاهرةٍء وكاتيُوا العادلٌ أن يُسرِع 
السّيرَ! إليهم والقدوم عليهم » فنيقض إليهم سريعًا سامعًا لمشورتهم مطيعًا» فتحصّن 
0 بالقلعة م من الجبل» وقد اعتراه اسن والفشلٌ » ونرّل العادلٌ على 
لبوك" ' واستدٌ ملك مصر آممًا من الشركة » ونرّل إليه ابن أخيه الأفضلٌ خخاضهًا 


.55 الكامل 55 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9م - .٠.5ه) ص‎ )١( 

. فى م : ( اللد » . ويلدا : قرية من دمشق على ثلاثة أميال منهاء وإليها ينسب غير واحد من الرواة‎ )١( 
.١٠١١؟8‎ /4 معجم البلدان‎ 

(7) أى بركة الحجاج؛ وعرفت قدي باسم جب مُميرة » وسميت بيركة من أجل نزول محجاج البر بهاء 
وهى محلة اليوم من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية . الخطط المقريزية ؟/ 7./ه. 
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ذليًا بعدّما كان مَهِيبًا جليلا» فأقطّعه بلادًا ِن الجزيرة» ونقّاه عن الشام لشوءِ 
السيرَةٍ » ودخل العادلٌ إلى دار السلطانٍ بالقاهرة ‏ وأعاد القضاءً إلى صدر الدين 
عبد الملكِ بن دزباس رافك كفطع واب الشهلرة والشكة باسم ابن أخيه 
المنصورٍ » ولكن هو المستقلٌ بالأمور» واستورّرٌ الصاحب صَفِىَ الدينٍ بنَ شكرٍ 
لصّرامته وضّهامتِه » وسيادته وديانته » وكتب العادلٌ إلى وليه الكاملٍ يَسْتَدعِيه ِن 
بلادٍ الجزيرة ؛ ليُمَلّكُه على الديار المصرية ويسترعيه» فقَّدِم عليه فأكرمه واحترمه 
وعائقه والْترّمه» وأحصّر الملكُ الفقهاء واشتفتاهم فى صحةٍ مملكةٍ ابن أخيه 
المنصور بن الغزيز » أنه صغيد ابن عشْر سنين» فاقوا بأنّ ولايته لا تصِحٌ ؛ لأنه 
على عليه » فعند ذلك طلّب الأمراء ودعاهم إلى مُبايعته فامتتعواء فأرغَبهم 
وأرهبهم » وقال فيما قال : قد سَِغكم ما أت به العلماء والأئمةٌ والفقها» وقد 
عَلِمْتُم أنَّ تُغْورَ المسلمين لا يحمّظها الأطفالٌ الصّغائء وما يحرسُها الملوك 
الكبا . فأذعنوا عند ذلك وبايّعوه » ثم من بعده لولده الكاملء فخطب الخطباءً 
بذلك بعد الخليفةٍ لهماء فصّربَتِ السشكَةٌ باسيهماء واشتقؤث دمشقٌ باسم 
الحم عيسى بن العادلٍ » ومصدٌ باسم الكاملٍ . ا 
وفى شْوَالٍ ربجع إلى دمشق الأمي فلك" الدينٍ أبو منصورٍ سليمانٌ بن 
بن خلدكٌ » وهو أخو املك العادلٍ لأمّه » وهو واقف الفلَكِيْة داخلٌ باب 
القَرادِيسٍ ) وبها قبئه» فأقام بها محترمًا مُعَظُمًا إلى أن تُوفُى فى هذه السنةٍ . 


وفيها وفى التى بعدّها كان بديار مصرَ غلامٌ شديدٌ » فهلّك بسيبه العَنِيْ 


)0١(‏ فى م: «ملك). 
(؟) فى م : «مسرور)» وفى ذيل الروضتين ص 77 ( سليمان بن شيرويه بن جندر) ) وفى تاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١ؤه‏ - 7.0 ه) ص :٠‏ «سليمان بن سروة بن جلدك » . 
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والفقيرُ» وهرب الناسٌ منها نحو الشام فلم يصِل إليها إلا القليل» وتحَطْفُهم 
افرح من الطرقاتٍِ وعَوُوهم من أنفسهم واعْتالوهم ِالقَيلٍ من الأقواتٍ » وأما 
بلادُ العراقي فإنَّه كان مُوخصًا . قال ابن الساعى” " : وفى هذه السنةٍ باضّ دِيِكٌ 
بعداة» شالك سواعة عي ذللم فأحيروت يد 


وه . 8 
وثمن توقى فيها من الآعيانٍ : 
السلطانُ علاءٌ الدين حُوارَزْمشاه تكش بن ألب أَرْسَّلان بن أتيِرّء من 


002 و 4خ إل.م 8 1 7 : 
ولدِ طاهرٍ بن الحسين , وهو صاحبٌ حُوارزمَ وبعض حُراسانٌ والوَىٌّ وغير 
ذلك من الأقاليم المتسعة » وهو الذى قطع دولة السلاجقةٍ » كان عادلا حسنٌ 


58 2 و 7 5 2 000 0 1 
| لسيرة » وله معرقة جيدة با موسيقى » حسنّ المعاشرة » فقيها على مدهب أبى 
2 1 ًّ 2 5 ع َّ# 
حنيفة ويعرف الأصولء, وبتى للحتفكة مدرسة عظيمة ) ودُفْنَ بتدبَةٍ بناها 


حوارم ١‏ وكام قكٍِ الملكِ عرق بعده ولَدُه علاءٌ الدين جيل 4 وكانٌ 37 يلعب بقع 2 
1 4ه أملات كك امكيه 


ملع وك واع 5 
نِظامُ الدين [5/١١عظع‏ مسعُودُ بن علىٌ ؛ وكان حسنّ السيرة » شافعئ 
اللأهب » له مدرسةٌ عظيمةٌ بِحُوارَرْمَ » وجامِعٌ هائلٌ » وبتى ممَوْوَ جامعًا عظيمًا 


. وقد ذكره ضمن أحداث سنة 85وه ه‎ . 7١/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(؟) الكامل » وذيل الروضتين 210 ومرآة الزمان 4/؟/ »41/١‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ .28 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١931م‏ - ..5) ص 78,. 

(؟) الكامل 2١58/١١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.٠7ه)‏ ص .07١‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى 7 57؟. ويعرف فى مصادر ترجمته ب« نظام الملك» ؛ لا به نظام الدين) . وقال فى 
طبقات الشافعية : وقد اشترك نظام الملك هذا ونظام الملك المتقدم ذكره - أى الحسن بن على بن إسحاق 
ابن العباس الطوسى - الذى هو سيد الوزراء» اشتركا فى اللقب والوزارة والتعصب للشافعية وبناء 
المدارس وأنهما قتلهما الملاحدة . 
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للشّافمئة ؛ فحصدهم المنايلة”" » وسْئِحُهم بها يقال له : شيحٌ الإشلام . فيقال : 
نهم أخرقُوه . وهذا با يصِدُرُ من َل الدينٍ والعقْلٍ واحترام معابد الإسلام ‏ 
فأغْرَمهم السلطانُ حُوارَرْمشاه ما غرم الوزيرٌ على بنائه . 
عبد الوَهُاب بن صدَقةٌ بن الخضر بن كليب"” الحكانيع الأضل 1 المؤلٍ 
والدّارِ والوفاق» عن سِتٌّ وتِشعين سنةً » سمع الكثير وأشمع» وتفََدَ بالرّواية عن 
جماعةٍ من المشايخ » وكان من أغيانٍ التّجُارٍ وذْرى لكّووة » رحمه اللّهُ تعالى . 
القَقِيهُ مجدٌ الدّين أبو محمدٍ طاهِرٌ بن نصر الل بن جَفْبِلٍ'"» مُدرْسُ 
القدْسِ الشريف ء أل مَنْ درس بالصَّلاحِية » وهو والكُ القُقَهاءِ؛ بنى جَفبلٍ 
الذيى كانوا بالمدرسة الجاروخية » ثم صاروا إلى العمادئة والدّماغية' فى أياينا 
هذه ثم ماثُوا ولم يدق إلا شرحهم . 


الأميز صارمٌ الدين” يهاز بن عبدٍ الله التجميه”': من أكابر الدولةٍ 


)١١‏ كذا بالنسخ , وهو خطأ فإنه ليس بمرو حنابلة » لكن ابن كثير قد وافق فى هذا ابن الأثير. والصواب 
أنهم الحنفية لا الحنابلة . وانظر تاريخ الإسلام ؛ وطبقات الشافعية ؛ ا موضعين المذكورين عند ترجمته أنفا . 
(؟) الكامل ؟١/ 2١55‏ وذيل الروضتين ص 18 ووفيات الأعيان / 771. وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
8ه وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١1وه‏ - .٠.+ه)‏ ص 1504 والنجوم الزاهرة .١59/5‏ 
)١‏ فى م» ص : ( جميل ). وكذا ورد فى مرأة الجئان . وانظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9ه‏ - ..٠5ه)‏ ص م« ” والعير 4/ 25517 ومرآة الجنان */ 4/88. 

(4) الدماغية نسبةٌ إلى شجاع الدين ابن الدماغ ) وقد أنشأتها زوجته منتصفةٌ بين الشافعية والحنفية فى 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة . الدارس فى تاريخ المدارس .5757/1١‏ 

(ه) كذا بالنسخ» ولم أجد هذا اللقب إلا فى مرأة الزمان 8/؟/ 414» ومصادر ترجمته على أنه 
مجاهد الدين . 

(«) الكامل 0151/7 وذيل الروضتين ص 4 ١ء.ووفيات‏ الأعيان 4/ 285 وتاريخ الإسلام ((حوادث 
ووفيات زوه -..5 ه)واص 3154 والنجوم الزاهرة 5/ 414 .١‏ 
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الصَّلاحِيةِ » كان عند الملكِ صلاح الدّين مدل تادر " وهوالناع شيل القده 
حِينَ مات العاضِدٌ. فحصّل له أثوال جريلة جذا..وكاة مت الكيلاقات 
والأؤقافٍ» تصدّق فى يوم بسبعَةٍ آلافٍ دينار عَيِنَاء وهو واقِفٌ المدْرسَةٍ 
القيمازية » شقن القَلْعةٍ انصورة» وقد كانث داز الحديث الأشرف,ة دارا لهذا 
الأمير» وله بها حمّامٌ: فاشترى ذلك الملك الأُشْرفٌء فيما بعدُ» موسى بِنٌّ 
العادلٍ وبئاها امعو رب م وبتاه متشكمًا للشيخ المدرْسٍ بها . وما 
تُوفى ودُفْنَ فى قثره» تُيشَّتْ دوزه وحواصِلَه ٠‏ وكانٌ منّهَمًا بمالٍ جزيلٍ » فكان 
مُتحَصّلْ ما مجمع من ذلك يانه أْفٍ دِينار» كان يُطَنٌ أن عنده أكثر ين ذلك 
ولكن كان يَدفِنُ أمواله فى الخراب من أراضى ضياعه وقراياه . فسامحه اللَّهُ وبل 
بالرحمة ثراه . 

الأميز الكبير لَؤْلَوٌ' أحدُ الحيجاب بالدّيارٍ المْريّةِ » كان من أكابر الأمر 5 
فى الدولةٍ الصلاحيّة » وهو الذى كان يَكَسَلَُمُ الأشطول بالبحر فيكونُ كالشّجا 
فى حُلُوقٍ الفح والنّحرِ فى النّحر» فكمْ من شّجاع قد أُسرَ وكم ين مزكب قد 


)١(‏ فى ص: ( الأستاذ دار). وفى م : «الأستاذ » . وصواب ذلك كله : (الإستَدّار» . قال فى صبح 
الأعشى © 57 : ١‏ الإستدّار بكسر الهمزة وهو لقب على الذى يتولى قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه » وتمثل أوامره فيه » وهو مركب من لفظتين فارسيتين ؛ إحداهما إستذ » ومعناها الأخذ . والثانية 
دار ومعناها الممسك . فأدغمت الذال الأولى وهى المعجمة فى الثانية وهى المهملة فصار إستدار.. 
واليشدقون من الكتاب يضمون الهمزة فى أوله ويلحقون فيه ألما بعد التاء فيقولون : « أَسْبَدّار» 0 
قالوا : ١‏ أسْتاذ الدار» . ظنا منهم أن المراد حقيقة الدار فى اللفظ العربى » وأن أستاذ بمعنى السيد أو 
الكبير . .. وهو خخطأ صريح لما تقدم بيانه » . . فتبين مما سبق خطأ ذلك كله بما فى ذلك ما أثبتناه من 
الأصل » وإمها أثبتناه احترامًا للنسخ . 

- وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 91م‎ 2784/9١ مرأة الزمان 7/8/ 40/4» وسير أعلام النبلاء‎ )١١( 
وشذرات الذهب 4/-م”,‎ 7٠8 4 /4 6ه)اص ”07", والعبر‎ 


كْسَرَ؛ وكم من أسطولٍ لهم قد فق شملّه » ومن بَعَْسةٍ وَقاربٍ قد غوّق أهله ‏ 
وقد كان مع كثْرةٍ جهاده دَارَلضصّدقاتِ , كثير التفقاتِ فى كلّ يوم » وكان بديار 
مصر غلا شديدٌ فتَصِدّقَ بائن عشَّرَ ألفّ رَغيفٍ ء لانْتئ عشَرَ أُلْفَ فقي » فجزاه 
. الله خيًا ورحمةً فى قبره » وض وجهّه يوم محشره ومنشره » أمين . 

الشيحٌ الإمامٌ الفقيهُ العامة شِهابُ الدّينٍ الطوسيئ”' أحدٌُ مشايخ الشافعئة 
بديار ممِضْرَء وسْيِحٌ المأرسة المدشويَةٍ قن لش ع زو لاطنه .ابره 
التى يقال لها : منازِلُ العرٌ . وهو مِن أضحاب محمدٍ بِنٍ يحبى تلميذٍ العَرَّلى ؛ 
كان له قر ومْزِلةٌ عند ملُوكِ مِضْرَء يأمُدهم بالمغروفٍ وِيَنْهامُم عن المذكرٍ » إلى 
أن يُونّى » رحمه اله » فى هذه الصنةٍ» فا دحم الناسٌ فى جنازته » وتأسّهُوا عليه . 

لحي ظهيرٌ الدينٍ عبد السّلام الفارس”" شيخ ١/7‏ !رع السَّافْعيةِ 
يغلت أعك لقث عن متمد بن اح تلديق الكالق »وتلمد للفشر التازع » 
وركل إلى مِضْرَ فُرض عليه أنْ يدرس بتوبة الشّافعئَ فلم يقل » فسار إلى حَلّتَ ) 
فأقام بها إلى أنْ تُوفُى فى هذه السنةٍ . 

المَّيحٌ العلامةٌ بدْرُ الدّين بن عسكر”” رئيس الحتفِئة بدِمَشْقَء قال 
أبو شامة”” : ويغرف بابن العقّادة ' . 


(1) مرآة الزمان 8/ 4غ والروضتين 274٠/5‏ وسير أعلام النبلاء 0781/5١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١5ه‏ - ٠.٠.‏ 5ه) ص 2107 والوافى بالوفيات ه/ 8 وطبقات الشافعية للسبكى 5/ 
5 والنجوم الزاهرة 5/ .١55‏ 

09 الوافى بالوفيات /١‏ 2475 وطبقات الشافعية للسبكى 217١/7‏ وطبقات الإسنوى 1814/1. 
) ذيل الروضتين ص 17. وفيه : ( بدر الدين عسكر» . 

(4) ذيل الروضتين ص .١7‏ 

(6) كذا بالنسخ وفى ذيل الروضتين ص ١7‏ : « العفاره ) . 
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الشَّاعِرُ الماهرُ الهُمامُ العبدى , وهو أبو الحسَنٍ علىٌ بِنُ نصر بن عقيل بن 
أحمد بن علىٌ بنٍ عبدٍ القيس بن ربيعة ' وهو بِعْدَادِىٌ » قم وِمِشْقَ فى سئةٍ 
حَمْسٍ وتِشعينَ وخمسمائَةِ » ومعه دِيوانٌ شعر له , فيه دُرَدٌ جسانٌ وفرائدٌ وعقائدٌ 
وَعِقَْاكُ » وقد تصدَّى لمدّح الملكِ الأْمجَدٍ صاحب بَعْلَبِكُ ومن قبلّه وله" 
وما لباب إلا كاملٌ الحظ ناقصٌ وآخو منهخ ناقصٌ الحظّ كايل 
إلى لَمُثْرٍ من عيَاءٍ وعِفَّةٍ وإن لم يكن عنديى من امال طائل 
وفيها تُوفى : 
القاضِى الفاضل» الإمامُ العلامةٌ شيحٌ القْصَحاءٍ والبلغاء ٠‏ أبو علي 
عبد الرّحيم بن القاضى الأ شْرَفٍ أبى امْجَدٍ عليئٌ بن الحسن بن البَئِسَانيٌ'" المؤلَى 
الأعن»القاضن القافيل اكات ابوه قاض 5 فَأؤْسلٌ ولدّه فى الدولة 
الفاطميّة إلى الدّيارٍ المضْرية » فاسْتغل بها بككتابة الإنْشَاءِ على أبى المَنْح قادُوس 
وغيره » فساة أهلّ البلادٍ حتى بَعْدَادَ ‏ ولم يكن له فى رَمانه نظية » ولا عَدِيدٌ ولا 
فيما بعدّه إلى وقيّنا هذا ممائل ولا مناظو ولا نديدٌ» ولا استَقء الملِكُ صلاح الدّين 
فى الديارٍ المصرية جعله كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه وأنيسه » وكان أعرّ عليه 
من أُمْلِه وأؤلاده» وأكرمَ عليه من طَريفه وتِلادِه» وتّساعدا حتى فبّح الأقاليم 
والبلدانَ والحصونٌ ا هذا بخسامه وسَِانِه» وهذا بقلمه ولسانه وبَيانه , 
وقد كان القاضى الفاضل مع كثْرةٍ أثواله ووجاهيه ورياسته كثير الصّدقاتِ 


)١١‏ مرآة الزمان 8/؟7/5/ا2. 
(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء مصر) /١‏ ه"2» والروضتين 7/ 4١‏ 25 ووفيات الأعيان 2١58/٠‏ وسير 
أعلام النبلاء 288/91١‏ ونهاية الأرب /1١/8‏ ١ه.‏ 
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والصَّلَاتِ والصّيام والصَّلاةٍ » وكان يُواظبُ كلّ يوم وليلةٍ على حَثْمَةٍ كاملةٍ» مع 
ما يزيد عليها ين نافلقٍ» رحيع القذب » حصن الشيرة » طاهر القلّب والكريرة له 
مدرسةٌ بديار مِصْرَ على الشافعئّة والمالكيّة » وأؤقافٌ على تحليص الأسَارَى مِن 
أيدى النُصارى » وقدٍ اقتتى من الكتب ذ نخوًا من مِائَةِ ألْفٍ كتاب » وهذا شىءٌ لم 
ليخ بد أحدٌ من الؤورأو ولةالقماء ولا الوك ولا الكتٌابٍ » كان مولدُّه فى سئّةٍ 
نتن وثلاثين وَحُمسسمائةٍ » وقد كانت وفاته فى يوم دحل العادلٌ إلى قضْرٍ مِضصْرَ 
بمدْرسَيه فجأة» يوم الثلائاءِ ساد ربيع الآخرء واختقل نان ا ان 

فى اليوم الثَانى كلاذ ل نوناضق علي رويقال” + إثه:اسْعورد املك 
12 سام لف سان الال 
هذه الدَولَةِ » لا يِتهما من المنافسة » فمات » رحمه الله ولم يكله أحدٌّ بضَهِم ولا 
أذ » ولا رأى فى الدولة من هو أكبز منه » وقد رمّاه الشعراء بأشعار حصَنةٍ » منها 
قولُ القاضى هبة الل بن سَنَاءٍ امك" 

عبدُ الحيم على البرئة رحمةٌ ‏ أبِت بصٌحبيها حلُولَ عِمَابها 

يا سائلا عن وعن أُسْبابهِ 2 نال السّماءَ فسَلّه عن أشبايها 

'"والدّهد يعلمُ أنَّ فيصلَ خطيه 2 بحا يراعه وفصلٍ خطايها 

ولقدعَلتُ رت الأجلٌ على الورى 2 بسموٌ منصيها وليب نصايها” 

أَنَعْهُ خاطبةٌ إليهٍ وزارةٌ ولطاما أيث على حُطَابها 


(1) مرآة الزمان 2477/9/8 وسير أعلام النبلاء /1١‏ 741. 
(؟) الأبيات فى ديوانه 51/١‏ وفى الروضتين ؟/747. 
( - ") سقط من: م. 
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“ما لقّبوه بها لأن يعلُو بها 
قال الزمانٌ لغيره إذ رامها 
"اذهب طريقك لست من أربايها 
وبعرٌ سينا وسيّدٍ ا 
وأَنَتْ سعادثّه إلى أبوابه 
تغثو الوك لوجهه برجوهها 
سغْلَ الملوك بما يزولٌ ونفْسه 
فى الصّوم والصّلواتٍ أَنعبَ نفسه 
عفن الإقلاح عن نذَاتِه 
لتَفْحَرٍ الدّنيا بسائس مُلْكها 
صَوَامِها قَوَامِها عَلّامِها 


أسماؤه أغتفه عن ألقابها 
ترِيّثُ ميك لشت من أترايها 
وارجع وراك لشت يمن أصحايها”' 
ذلْتْ من الأيام شمسش صعايها"' 
لا كالذى يشعى إلى أبوابها 
لا بل تُساقٌ لِبابهِ برقابها 


م3 
0 


8ه 
مشْعُولةٌ بالذكر فى مشرايها 
يْمَهَ بحشن مالها ومآبها 
منة ودارس علمها وكتابها 
تمعَالِها بَذَالِها وَمَابها 


والعجَبٌ أنَّ القاضئ الفاضل مع براه وفصاحته التى لا تُدَائَى ولا يُجارى لا 
يُعرفٌ له قصيدةٌ طويلةً طبانةٌ » بل له ما بين بيت وتَئتدِن فى أثناءٍ الرسائل وغيرها 
شىة كنيد جدّاء فين ذلك فول" : 
سَبَقّكُمْ بإشداءٍ الجميلٍ تكرّمًا 
وقد كان ظبّى أن أسابقكم به 


ومن ذلك قوله ' : 


وها اتلك فين تدك أو حك 
ولكن بَكتُ قبلى فهيج لى البكا 


+ اسقط من لع‎ - ١١ 

(؟ - 5) سقط من : الأصل. 

(*) فى النسخ » والديوان : ( وسيد عزنا) » وفى نسخة من نسخ الديوان كما ورد هنا . 
(5) الروضتين ؟/ 71414. 

(5) تاريخ ابن الساعى 78/9 . 


ولى صاحِبٌ ما خَِفْتُ مِن جَوْرٍ حادثِ 
إذا عضَّنِى صَوْفٌ الزمانٍ فإنَيَى 
وله فى بدو أكرء'" : 
أرَى الكتّابَ كلهم جميعًا 
وقالى: ييتهفغ. رزق: كأنى 
وله فى التّحْلةٍ والزلقطة”" : 
ومُعَوْدَيْن تجاوَبًا فى مجلس 
هذا زكر يمك نا نياتن بنه 
0 فى ممسحة القلم : 
بمسحةٌ نهازها يجي ليل الظُلّم 
وقوله” : 
يثنا على حالٍ تشرٌ الهوّى 
بَوَابُنا الليلٌ ومُلْنا لهُ 


1 هَ ص 
من الذَّهْرٍ إلا كان لى من ورائية 
برايائة أققطو علليكها “وواتيئة 


بأوزاق . را م د ا 
خُلِقّتٌ من الكرام الكاتِبينًا 


فنفاهما لأَدَاهُما الأقُوامُ 


هذا فيِحْمَدُ ذا وذاكُ يُذامُ 
ّ 5 لع لاون َس( 
كأنها من طرفها منديل كف القلم 


لكِنَهُ لا مْكِنُ السُوحُ 


| ص 


وسأله الملك العزيدٌ عثمانٌ بن الناصر عن جارية من حظاياه أَرِسَلَّتُ إليه زِرًا 
0 ع عم س ل © و در" 
من ذهب مُعْلِفٍ بِعَتْبَر أَسْوّدّ» فانشأ الفاضل يقول : 


)١(‏ ديوانة 7/١‏ 5ه. 
(؟) المصدر السابق . 


(م - ") سقط من : م» والبيت فى تاريخ ابن الساعى 78/9. 


(4) وفيات الأعيان على 
(ه) المصدر السابق */ .١51‏ 


أهدّث لك العبر فى وَسْطِه زر من العُّثِرٍ رقي اللّحام 

فالرُدُ فى العَنْمَرٍ مغناهما رز هكدًا مُحْيَفيَا فى الطّلام 

قال القاضى ابِنٌ حَلَكَانَ ': وقد اخطُلِف فى لقَبِهِ ؛ فقيل : ممخيى الدّين 
وقيلٌ : مُجِيرُ الدّين. وحكى عن مُمارةً اليَمَنن أنه ذكره بذكرٍ جميلٍ » وأنَّ 
العاِل بِنّ الصّالح بن رُريكٌ هو الذى اشسْتقدَمّه من الإشكندرية » وقد كان 
عدوا فى حتصايه ».وقد يضط إرذا شلكان تزجدعته بتخر مال دكونا :وف هذ 


زيادةٌ كثيرةٌ . واللّهُ أعلمُ . 


.1517 355 / وفيات الأعيان‎ )١( 


و ' اشْتَدٌ الملا بأْضٍ ضر جدّاء فهك خلقٌ كني جدًا بين الفقراء 
والأعنياء» ثم أعقّه فنا عظيع » حتى حكى الشيحٌ أبو شامةٌ فى « الذَئْلٍ »"" أن 
العادلَ كفن ين ماله فى مدَّةٍ شهر من هذه السَدةٍ نخوا من مائ ألفٍ وعِشْرِيسَ 
أنْن مت » وأَكِلَتِ الكلابُ والميتاتُ فى هذه السنة بُصْرَء وأكل من الصّغْارِ 
والأطفالٍ "لو خلقٌ كنيز يَشُويه والِدّاه ويأكلانه» وكثّر هذا فى الئاس 
حتى صارَ لا يُنْكَد يدهم » ثم صاروا يحتالون على بعضهم بعضًا فيأكلون من 
يقدرون عليه » ومن غلّب من قوىٌ ضعيثًا ذببحه وأكله . 

وكان الرجلٌ يُضِيفُ صاحبه فإذا خلا به ذبحه وأكله » ووّجِدّ عند بغضِهم 
َرْبَعُمائّة رأس 

وهلّكَ كنيد ين الأطبَاءٍ الذين يُسْعَدُعون إلى الرَضَى » فيذّْبحون ويُؤكلون ؛ 
وقد اشدى رجلٌ طبيتا فخافٌ الطبيث وذقب معه على وجل » فجثل الرجل 
يَصِدَّقُ على مَنْ وجده فى الطريقٍ ويذ كو ومسب بخ » يكيم من ذلك » فاؤتاب به 
الطبيب تيل » ومع هذا حتمله الطمغ على الاشتمرار معه» فلا وصَل إلى الدار 
إذا هى حَرِيةٌ فارتابت أيضّاء فخرج رجلٌ من الدارء فقال لصاحبه : ومع هذا 
لبعلَءِ جِيْتٌ لنا بِصَئِدٍ . فلمًا سمعها الطبيبُ هرب » فخرجا خلْقّه سراعًا فما 


(1) الكامل 217١/١٠‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 59١‏ - .٠.٠5ه)‏ ص .5١‏ 
(؟) ذيل الروضتين ص .١5‏ 


وفيها وقّع وباءٌ شديدٌ ببلادٍ عَتَرَةَ ِينَ الِْجَازٍ والِيمَن » وكابُوا يسكنون فى 
عِشْرين قرية» فبلآث منها تُمانى عشْرَةٌ قريةٌ» ولم يِثيّ فيها ديّارٌ ولا ناخ نار 
وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قانى لهاء ولا يشتطيغ أحدٌ أن يكن تلك القُرى ولا 
يدخُلّها » بل كان مَنٍ اقتَرب إلى شىءٍ من هذه الى هلّك من ساعَيه » فسبحانٌ 

من بيده ملكوتٌ كل شىء وإليه ترجعون » أما القَوينَانٍ الباقينانٍ فإنّهما لم يْثْ 
منهما أحدٌ» ولا عندّهم شعورٌ بما جرى على مَنْ حؤلهم » بل هم على ما كانوا 
عليه لم يُفْقَدْ منهم أحدٌ. 

انق باليمنٍ فى هذه الشنةٍ كا غرييةٌ جدًا؛ وهى أنَّ رجلا يقال له : 
"عبد الله ' بن حَمرةَ اللي كان قد تقلّتِ على كثير ين بلاد اليم » وجمع 
نحوًا م ِنَ ان عشَّرَ ألفَ فارس » ومن الوَجَالَةٍ جمعًا كثيراء وخاقّه مَلِكُ اليمن 
معرب بن إشماعيل بن سيف الإسلام بن طَعتِكين بنٍ أَيُوبَ » وغلّب على ظنّه زّوالُ 
مُلْكه على يدَىْ هذا المتغلّب » وأثِقّن بِالهلَكَةِ لضَّعْفِه عن مقاومته , واخميلافي 
أمرائه معه فى المَشُورةٍ » فأَرْسَل الله صاعِقّة » فلت عليهم » فلم يَيِقَ منهم أحدٌ 
فاضطرب الجيش فيما بِتهم وأقبل المعرُ بعسكره فَقَشِيهم فقكل منهم سِيَّةٌ آلافٍ 
قتيل » واسْتقرٌ فى مُلْكه آمنًا . ظ 
وفيها تكائّبَ الأحَوانٍ ؛ الأفْصَّلْ من صَوْحَدَ » والظَاهِدُ من علب , على أَنْ 
يتما على حصار دِمَشْقَ ويترعاها من الْعْظّم بن العادِل» وتكونّ للأفْضَّلٍ , ثم 
يسِيرًا إلى الديار المصرية فيأَحُذَاها من العاِل وابيه الكامل للّذِينِ نقضًا العهدّ 


. فى تاريخ الإسلام : « عبد الرحمن»‎ )١ - ١( 


وأنطلا خطْبَةَ المنضُور بن العزيزء ونكمًا المواثيق» فإذًا استقٌ لهما مُلْكُ مِضْر 
كانث للأمْصَلٍ » وتصيز مشي مضافة إلى لاه مع حلب » فلم بلغ لعا ا 
مالآ عليه» أَؤسلّ جيِشًا مدّدًا لاثيه لظم بدِمَشْقَ» فَوَصَنُوا قبل وصُولٍ الظَاهِرٍ 
وأخيه الأفضل » وكان وَولينا الاق فى القغدة من تاجية يَعليك » فتزلا 
بجيشهما فى مشجدٍ اقم اعد اميصاز للجلد » وتسأق كثير من الجيشٍ من 
ناجيّة خحانٍ ابن المقدم » ولم يَْقّ | لافج البَلدِء لولا مُجومٌ الليلٍ ثم إن الامو بدا 
له فيما كان عاهد أخاه عليه من كؤْنٍ دِمَشْقَ تكونٌ للأفْضَلِ» فرأى أنْ تكون له 
ولا ثم إذا متحت مصر يُسَلّمُها للأفضَلٍء فأرسَل إليه فى ذلك فلم يعْبَلٍ 
لأمْصَل ذلك واختلفا تمدقت كَلِمَتُهماء وتَتارّعا املك 0 فتَفِكَقَتِ 
الأمراغ عنهما» كوك العاوِل فى الصُلّح , أَْسَل يجيب إلى ما سألا من 
إمُطاعهما شيعًا يبن بلاد الجزيرة » وبغضٍ معاملة امم بو كد ارو 
فى مُكَوم سئةٌ تمان وتشعِين » قاد كل من الملكين إلى للم البلادٍ التى 
أمْطعها ‏ وجرت خطوبٌ يعون خيخهاء وقد كان الظاهد وأشخوه كبا إلى 
صاحب المؤصِلٍ نور الدِينٍ أَزسلَانَ الأتابكيئ أنْ يُحاصِرَ مُدنَ الجزيرةٍ التى مع 
00 فركب فى جيْشِه ) وأؤسّل إلى ابن عمّه قُطِبٍ الدّينِ صاب 


2 


0 واجْتَمَع ددا 0 الذى كان سر ضبق 
009 5000 ل بتي أخحيه لاقو رااان ارا 
إلى الْصالَةِ أيضّاء وذلك بعد طلّب الفائز ذلك منهمء وتمَهّدَتِ الأموز 
واشتقءث على ما كانت عليه ولله امك والمية: 


1 : معازم ع اه ا" :4 ام اهىء ًّ 
وفى هده السنة َلك غياث الدين وأخوه شهّات الدين العورِيّانٍ جميع ما 


.ب؟ ( البداية والنهاية 45/1١‏ ) 


كان يملكه خُوارِرْم شاه من البلّدانٍ والحواصل والأموال» وجرَث لهم حُطوبٌ 
طويلة جَدًا : وفيها كانت َل عظيمةٌ , اببدأث من بلادٍ الشَّام إلى الجزيرةٍ وبلادٍ 
الْوُوم والعِرَاق» وكان جُمْهُورُها وعُظمُها بالشّام ؛ تَهَدّمَت منها دُورٌ كثيرةٌ ) 
وخسف بقَرِيةِ مِنْ أْض بُصْرَى ء وأمًا السواحل فهَلَكَ فيها شىءٌ كثيرٌ» وحَرِبَتْ 
محال كثيرة من طَرابلُسَ وصُورٌَ وعكا ونابلُسَ » ولم يثِقَّ بِتَابْلسَ سِوَى حارة 
الشامهة”' ومات بها ويفُواها لاون ألا تحت الم وسقط طائفة كثيرة ين 
المنارة الْشَّدقئة بجامع د شنو فق رانيد ع0 شُوفة منه ) وغالبٌ الكلاسَة 
والمارَسْتان الثورئ : وخرج الناسٌ ف الميادِين د ع يشتغيقون ) وسقّط غالتٌ َلْعَةِ 
بعكُ مع وثقة يتاه ولق الب إلى قيس » ودف بالراكب إلى ساحلد ‏ 
وتعدّى إن ناحيّة الشرق 2 0 بسببها دود كثيرة) وماتٌ مع لا يُخصونَ 
ا شن "> 5 ره س 

حتى قال صاحِبٌ « هِرْآةٍ الرّمانِ )"" : إِنَّه مات فى هذه السََةٍ بسب الوَلْزلَةِ نخق 
من أَلْفٍ أَلْفٍ ومائَةِ ألْفٍ إِنْسانٍ . نقّله فى « ذيل الروضتين ) عنه . 

و و ٠‏ 5 ء. 

ومن توفى فيها من المشاهير والآغيانٍ : 

و (5) 71 
الشيحٌ أبو الفرج بن لجز عبد الرّخمن بنْ علئ بن محمد بن علئ بن 


عبيدٍ اللِّ بن حُمّادَى بن أحمدّ بن محملٍ بن جَةْ جَعْمَرِ الوْزِىٌ - نشبةً إلى فد 0 


. (السمرة)‎ : ٠١ فى صء ومرأة الزمان 8/؟4/8/7» وذيل الروضتين ص‎ )١( 

(؟ - 5) كذا بالنسخ» وفى مرآة الزمان .40/4:/7/4 :وذيل: الروضتين. صن 01٠+‏ :وتاريخ. الإسلام 
١‏ حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..”“ه) ص (78: وسث عشرة ) ٠.‏ فاللّه أعلم . 

(؟) مرأة الزمان 478/7/4» وذيل الروضتين ص .7١‏ 

(5) الكامل 210١/١7‏ ووفيات الأعيان / ١5٠‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 0750 وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .٠.٠“ه)‏ ص 7587 وتذكرة الحفاظ 4/ 1747 وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 
:© وطبقات المفسرين للداودى .717/١/١‏ 

(5) فرضة : فرضة النهر ثلمته التى يستقى منها . التاج ((ف ر ض ) » وهذه الفرضة تعرف بفرضة الجوز. 


بالبضرة - ابن عبد ال بن القاسم بن لتر بن القاسم بن محم بن عباٍ ال 
ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمدٍ بن أبى بكر الصّدّيتٍ » الشيحٌ الحافظ الواعظ 
ل الدِينٍ أبو المج : المشهورٌ بابْنٍ الجؤزىئ ؛ الفُرَشِيْ التَئِمِئ البَعْدَادِىٌ تلن : 

لا و عرو 0 | 


من ثلاثمائة م : تفي ركب ولاخ را , من ألْمّن مُجَلّدَةِ » وتَفد بقن الوَعْظٍِ الذى 
لم يُسْبَقُ إلى ْله ولا يُلحَقُ شأوُه فى طريقِه وشكله » [/4+و] وفى فصاحيه 
وبلاغَتِه وعذُوبةِ كلامه » وحلاوةٍ توْصِيعه » وتُفوذٍ وغظه » وغؤصه على المعانى 


البديعة » وتقريبه الأَشْياءَ الغريبة فيما يُساهَدٌُ من الأمُور المِشيةِ » بعبارة وَجِيرَةٍ 
سريعةٍ» هذا وله فى العُلوم اليدُ الطُولّى » والمشاركاتٌ فى سائر أنُواع العلوم من 
الفْسِيرِ والحديث والتّاريخ والحساب » والنّظرِ فى التُجوم » ولا ون لقانت ف 
ذلك ما يضيقٌ هذا المقامٌ عن تغدادها » وخر رادها منها كتايه فى التْفْسِيرِ 
الشهيد ب زادٍ المسير ) » وله أبْسَط منه ولكنّه لئس بمشْهورٍ ولا متكور » وله « جايعٌ 
انيد » اسْتوعَب فيه غالب « مُشْئَدٍ الإمام أحمدَّ) و« صَحِيحي البُخارِىٌ 
ومسلم ) ووجامع التَّوَمذِىٌ ) » وله كتابٌُ ١‏ لظم فى تواريخ لم مِن العّب 
والعيجم ‏ فى جين مجلا » قد أؤرذنا فى كتاينا هذا كثيرا من حولوثه وتراجمه » 
فلم يِرّلْ يُوْرْحٌ أخبار العام حبّى صارَ هو تاريخًاء ونا لله يقول لقاع" 
مازِلتَ تذأبُ فى التاريخ مُجْتِهِدًا حتى رأَيدّكَ فى التّاريخ مكتُوبا 
وله مقاماتٌ وخطت » وله 9 الأحاديثٌ المؤضوعَةٌ 6 » و( العِلَلُ المَاهِيةُ فى 
الأحاديث الواهيّة ) » وغيدُ ذلك . 


5 2 5 7 ع 7 - 1 007 على 
ولد سنة عشر وخمسمائة ' ومات ابوه وعمذه ثللاث سنين ) وكان أهله نجارًا 


. 11/7 القائل هو أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد اللّه بن سليمان . وفيات الأعيان‎ )١( 


07١ 


فى التّحاس » فلمًا تَرَعْرَع جاءَتٌ به عمّتّه إلى مسجْدٍ محمدٍ بن ناصر الحافظٍ ) 
لي ب ا 
وهو دونَ العشرين» وأتََذ اللغدّ عن أبى مَنْصُورٍ الجواليقي » وكانَ صَيْنَا دَيْنَا 
مجموثًا على نيه ل مُخايطً أحدّاء ولا كل ينا فه مبهة» ولا مخ ين ته 
إلا للجمْعَةِ» وقد حصّر مجلس وغظه الخْلَفاءُ والورّراكُ والملوكٌ والأمراء والعلّماهً 
وَالفُقَراءٌ» ومن سائر صُنوفٍ بنى آَدَمَ ) وأقل ما كان يتمع فى مجلسه عضَّرةٌ 
آلاف , وربما المع فيه مائةٌ ألْفٍ أو يزِيدُون » ورئما تكلّم يمن خخاطره على البدِيهَةٍ 
نَظمًا وتثماء رحمه الله . 
وبالجملةٍ كان أسْتاذًا فودًا فى الوَعْظٍ ) ؛ له مشاركاتٌ حسنةٌ فى بقيةٍ العلوم ‏ 
وقد كان فيه تهاة» وق فى نيه ويسهو بتفه أكثر ين مفايه, وذلكٌ اه 
فى نثْرِه ونظمه» فمن ذلك قوله' 
مازِلْتُ أذركُ ما غلا بل ما علا وأكابدُ النّهْج العسِيرَ الأَطْولا 
٠.‏ لم ابي 7 4 7 عر 
تجرى بى الآمال فى حلَجَاتِه ‏ طلق” السَعِيدٍ جرى مدّى ما أَبَل 
فْضِى بن التّؤفِيقُ فيه إلى الذى أعمى سِوَاىَ توصلا وتَعَلْمُك 
لو كان هذا العِلمُ شخْصًا ناطِقًا ‏ وساألتّه هل رُْتَ مِثْلى قال لا 
هه 5 5 و 0 
ومن سُغره ايضا ويُرُوى لغيره 
إذا قَبِعْتَ جَيِسُورٍ مِن القُوتِ ‏ أصبحتٌ فى الناس خُرًا غير قوت 
0 ف مم 2465 040 ا لت 7 2 
يا قوت نفسى إذا ما دَرَ خحلفك 8 فلشت اسَى على ذُرٌ وياقوت 
460 تاريخ ابن الساعى 517//5. 
(؟) فى الاصل» م: «جرى»). 
(5) المصدر السابق 551/9. 
(١‏ الف » بكسر الخاء » من ذوات الخقٌ كالئدى للإنسان . 
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وله من النَُْم والتر شىءٌ كنيد لا ينضبط » وله كتابٌ مُفرَدٌ سكاه : « نظم 
الجممان فى كان وكان» . 

ومن لطائفٍ كلامه 0 فى الحديث : أَعْمائ أنتى عاديفرة الشحيدق إلى 
الْسَبعِينَ 2 5 طالَتٌ أغمادُ مَن قيلّنا لطول البادِيّة » فلمًا شاف 0 بلد 
الإقامة مو قل لبع: موا المطيع . وقالّ له رجلٌ : أثما أمْصْلُ ؟ أخلس أسبخ 
أُسْتَعْفِد ؟ فقال”" : الثّوْبُ الوَسِحُ خوج إلى الصابونٍ من البَحُور . 

عمّنٌ أَؤ صَى وهو فى السّياقٍ » فقال” "مهنا ع شط و عه فى كالون:. 

93 يومًا إلى ناحية الخليفة المُستَضِىءٍ وهو فى الوَعْظٍ فقال”) 
؛ :]يا أميز المؤمنين ؛ إن تكلّمتُ يفت منكَ » ون سكت يحفث عليك » وإذّ 
قول القائلٍ : ان الله يد لكم من قوله : | : إككم أهل تيتٍ مود لكمٍ . وكان 
عياب الخطاي يقول : إذا بل عن عابل أنه ظالٌ فلم َيِه » فأنا للم 0 
أمير امْوْمنِينَ ؛ وكان يُوسُْفُ لا يشْبَُ فى زمَنٍ القَحْطٍ حتى لا ينْسَى الجيعان ) 
وكان عمو يطربُ بطَتّه عام الوٌمادةٍ ويقولٌ : فرق أولا َُرْقِرَء واللِ لا سَمًا ولا 
سَمِيًا حتى يُخصِب الناسٌ . قالَّ: فتصدّق المُستَضِىء بمالٍ جزيل» وأطلق 
المحابيس » وكسى خلْقًا من القُمَراء . 


1 3 لم سه - زلف 5 
وُلِد ابن الجوْزِىٌ فى حدودٍ سئَةٍ عَشْرٍ وَخمسمائَةٍ» كما تقدّم ‏ » وكانث 


(1) مرآة الزمان 5/8/ 431. 

48 التزمذى (.هه*) » وابن ماجه (47) . حسن لذاته ( السلسلة الصحيحة لاهلا ) . 
(”) مرآة الزمان 8/؟/ .45٠١‏ 

(4) المصدر السابق 5/8/ .45٠١‏ 

(ه) المصدر السابق 5/8/ 431. 

(5) تقدم فى ص .7١17‏ 


َفائُه فى ليلةٍ الجمعَةٍ بن العِشَاءَئْن الَانِى عشَّرَ مِن شهر رمضانٌ من هذه السنقء 
وله سَْعٌ ونّمانُون سنة » وحملتُ جنارَئُه على ءوس الناس » فدهن يتاب حرب 
عند أبيه بِالقُوبٍ من الإمام أحمدّء وكانّ يومًا مشْهُودًاء حتى قيلَ : إِنّه أفطر 
جماعَةٌ من الناس بسبب شدة ال وكثْرةٍ الرّحام » رحمه الله وقد أوصَى أن 
تُكقت على قَبره هذه الأثِياثُ”” : ا 
يا كين الغنى عفين. ‏ كنب اللذليك لديم 
عوك النخك بوخر ات ا يك عن عه انه 


آنا امفنيت وجيو ا اللسححط تن سيان إلنجه 


7 عٍِ 2 كه و 

وقد كان للشيخ جمالٍ الدين 5 الجؤزئٌ من الاؤلادٍ الذكور ثلاثة : عبد 
العزيز» وهو أكبُ أولاده ؛ مات شابًا فى عياة والليه فى سئَةٍ أيعٍ وحَيِين» ثم 
ل 
وكان 2 الأولادٍ وأَصْعَرَهم ؛ وُللِ سئَة تَمانِينَ ) ووَععظ بعل أبيه ؛ وَاسْتَعل 
وحّر وأنْقَن وساد أقْرائه » ثم باشَّر حَشْبَةَ بَمْدَاده ثم كان رسُولَ المْلفاءٍ إلى 
ل 51211000 » ثم صار 
أشتااً دار الخليفة المشتفصم فى سنة أزئعر بَعِينَ وسئٌّمائة » واشكمة تمد مُبِاشِرَها إلى أن قل 
ع لوؤار للا ع اف وكان لأبى القَرج عد بئات ؛ 


2 عم 


منْهُنٌ رابعة آم سِدٍ 4 سبطه أبى المظَفرِ بن قزاوغليئ صاحب ١‏ هِرْآةٍ الرمانٍ ) » وهى كتابٌ 


.88٠١/91١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


9٠ 


من أمجمع التُواريخ وأكثرها فائدةً » وقد ذكره ابن خَلْكَانَ فى ١‏ الوَفَياتِ ) » فأنْتى 
عليه ومدّحه وشكر تَصانِيقُهِ وعلُومّه . 
العِمَادُ الكاتبُ الأضبهانه ”© محملٌ بِنُ محمد بن حامِدٍ بن محمد بن 
عبد الله بن علي بن محمودٍ بن هِبَة اللّهِ بن ألَه” - بَشْدِيدٍ اللّام وضمّها - 
المغروفٌ بِالعِمَادٍ الكاتب الأضبهانيع » صاحِبٌ المصَئَّاتِ والوّسائلٍ والشعر» وُلِد 
بأضْبَهانَ فى سنةٍ تِسْع عشْرةٌ وحَهْسمائةٍ » وقَِم بَعْدَاد » فاشْتَمل بها على الشيخ 
أبى منْصُورٍ سعيدٍ بن الوَزَازٍ مُدرّسٍ التظاميَةِ » وسمع الحديتٌ» ثم رخل إلى 
الشَّامِ » فحظِى عند الملكِ نورٍ الدين محمودٍ بِنٍ رَنْكَى ) وكقب بين يديه ولاه 
المذرسة التى أَنْشَأّها داخِلَ باب القَرج التى يقال لها العِمَادِيّةٌ ؛ نِسبَةٌ إلى العمادٍ 
هذا لكثرة إقائيه بهاء وتذربيه فيهاء ولم يكن ول من دوس بهاء ٠‏ بل قد ستقه 
إلى تدريسِها غيدُ واحدٍ» [50/5؟+وع كما ف لق توجمة تُورٍ الدين. 
اورمد اي ا لمحي حِْةِ » وكان القاضى الفاضِل يُنُنِى عليه 
زه قانُو'” : وكان منطوقٌه يغقريه جمودٌ وثَثرةٌ » وقرِيكمُه فى غاية الجؤدة 
والميدّةٍ . وقد قال القاضى الفاضِلُ لأُصحابه يومًا : قولُوا . فتكلَمُوا وشبَهُوه فى 
هذه الصّفَةِ بصِفاتٍ , فلم يقْبَلْها القاضِى » وقال”' : هو كالرّنادٍ» ظاهره باردٌ 


(1) الكامل 217١/١١‏ ومعجم الأدباء 21١/15‏ ووفيات الأعيان ١47/0‏ وسير أعلام النبلاء 
١‏ 245 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..هع) ص 258١5‏ وطبقات الشافعية 
للسبكى 00 

(5) أله : بفتح الهمزة وضم اللام وسكون الهاء » وهو اسم عجمى معناه بالعربى العقاب وهو الطائر 
المعروف 5 الأعيان ه/ ؟ه١.‏ 

(5) تاريخ ابن الساعى 5/ 514. 

(5) المصدر السابق . 


الا 


وداخِلُه نازٌ. وله من المصَئّفاتِ : « خريدةٌ القصر فى سُّعراءٍ الَضر) » و( المَنْحُ 
القُدْسِيْ ) » و« البَوقٌ الشَّامِيْ ) » وغيد ذلك من المصَبَّهَاتِ المشجعة » والعباراتِ 
المصَدَعَةٍ » والقّصائدٍ المطُوٌلَِّ » والمعانى والألفاظ الْوثلة . 


و عَِ ١‏ 
وف الات تله قله هلاه بابد 


لو بصْرتم بطوفه كيف يَسْبى 
مُوتَوٌُ قوس حاجبيه لإِضْمَا 
لا تَسَلنى عن العمَارٍ َعَقْلى 
كيف يَضْحُو من سُكرِه مستهامٌ 
أردكه نتقامها اللدى النيت 
ما تصيدٌ الْأَسْدُ الخواده إل 
كل عُضْنيَةِ اللوشّح هيفا 


وأرراها بلا فتورٍ تجور 
لتم ذاكٌ كاسِه لا كسيه 
0 

ءِ ' فؤادى كأنّه موتورٌ 
طافح من عقارهنٌ عقيةه 
مَرَجَتْ كأسّه الحسانٌ الحور 
لوقك له التجول اسه 
ُ ظبيات كناشهة الخدورٌ 


وكنايا كألهنا" المبفوة 
و ئ - ٍ- م 

وقد كانت وفاته فى مُسْتَهّل رَمضان من هذه السّبَةِ عن ثُمانٍ وَسَبْعِينَ سه ) 

0 0 2 
رحمه الله » ودْفِن بمقابر الصّوؤِية . 

4 ش في 0 24 - و 7 ع د و (؟) ء 

الأميز بَهِاءْ الدذين قراقرش” ., المَّخل الخصِ؛ » أحدُ كبراءٍ ‏ أمراءٍ الدولةٍ 
الصَّلاحِيَةِ » كان شَّهْمًا سّجاعًا فاتِكاء تسَلَّمَ القَصْرَ لما مات العاضِدٌ » وعمّرَ سُورَ 


وجناتٌ تجنى الشقائقٌ منها 


.5١7 /9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(9) أَضْمى الصيدٌ : رماه فقتله مكانه . القاموس المحيط (ص م ى). 

(6) الروضتين ؟/ 2744 ومرآة الزمان 8/؟/ ٠4‏ 5: ووفيات الأعيان 4/ 44١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9ه‏ - .٠.٠5هع)‏ ص »”"١5‏ والعبر 259/82/45 والنجوم الزاهرة 5/ .١17/5‏ 

(4) فى م: ١‏ كبار كتاب ). 
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القاهرة مُحِيطًا على مِصْرَ أيضّاء وانْتَهى به إلى المقْسَم ؛ وهو المكانُ الذى 
اقْنَسَمتُ فيه الصّحابَةٌ ما عَنِمُوا من الدّيار الِصْرِيّة ‏ قن ملع الجبل » وقد كان 
املك صلاخ الدنٍ سمه كا يعر فيها أماكن ككيرة» فرع اليصَارُ وهو بهاء 
نذا شرع المدزسها كان حرفن جاه دز مرج ؛ثم "' دخَلّها ابن المُشطوب . 
وفك 1ك أله ا واقت ع النسمة حشر رادت و راداي احا دي مادج 
دين ففَرِح به فرحا شديدًا» ولا تُونُى فى هذه السبَةٍ اخمّاط الملكُ العادلُ على 
0 وصارت أُمْطاعُه وأفلاكه للمَلِكِ الكايل محمد بنٍ العادِلٍ . قال القاضى 

ب خَلّكانَ”" : وقد ثيب إليه أخكامٌ عجيبةٌ » حبّى صنّفٌ بعْضّهم جُرْءًا لطِيقًا 
ولي ا 1 
مؤضوعة عليه إن املك صلاخ الديي كان يفيه عليه "لوما كان يفم ذلك 


ع 


وهو" بهذه المثابة ! واللّهُ أعلمُ . 
مكلَبةٌ بن عبد اللّهِ المشتنجدِئٌ”" 
وقْتَ السّحَرٍ وهو ينْشِدُ على الْنارة 
با رجال الديئل حَِدُوا ‏ وك صنتزت. لا يرد 
ما يمٌممٌ الليلّ إلا من له عَرْمٌ ود 
فبكى مكلبةٌ وقال للمُؤدُنٍ : يامُوَدُنُ رذق فقال لموَذنُ : 


5 رده ل 7 5 . 8 (6 
قد مَصَى الليل ووَلى وحبيبى قد نجلى 


» كان يُوكيًا عايدًا زاهِدّاء سيع المْوْذُنَ 


)١(‏ فى الأصل : «حتى )2 وفى ص : ( حين). 

.57/4 وفيات الأعيان‎ )١ 

( - *) فى م: ( فكيف يعتمد على من) . 

(5) ذيل الروضتين ص 28 ومرأة الزمان 4/؟/508. 
(5) فى م: وتخلا ). 


* الا 


فصرخ مكلبةُ صزخةٌ كان فيها حثقه» فأضبع م أهلٌ البلدٍ قد اجْتَمُعوا على 
بابه» فَالشَعيدٌ م مَنْ وصّل إلى قله رصي الله تعالى . 

ه/ه+فع أبو مَنْصُورٍ بن أبى بكر بن جاع , المركلش”" يَْدَاد ويُغرفُ 
بابن تُقْطَةَ» كان يدود فى أشواقٍ بَعْدادَ بالثهار ينْشِدُ كان وكانٌ والموالياء 
ويُسََرُ الناسّ فى ليالى رمّضانٌ » وكان مطبُوعًا ظريقًا حَلِيعًا» وكان أَمُوه الشيحٌ 
عبدٌ ال الزاهدٌ من أكابرٍ الصّالحين» له زاويَةٌ ببعْدادَ يُرَارُ فيهاء وكانّ له أَنْباحٌ 
ومُرِيدُون » ولا يدَّحِدْ شيعًا يخصّل له مِنَ الفتوح . تصدّقٌ فى ليلةٍ بألٍْ دينار 
وأضحابه صيّامٌ لم يذَّحِو منها شيًا لعشائهم ٠‏ ورْوجَته أمُ الخليفة بجارية مِن 
حَواصٌّها وجَهّرتُها بعَشَرَةٍ آلافٍِ دينار إليه» فما حال الحَؤلُ وعندّهم من ذلك 
شىٌ» بل جميعٌ ذلك يُوْيْدُ به ويتصدّقٌ به حتى لم ببق عندّهم سِوّى هَاوُنِ : 
فوقّفٌ سائلٌ يتابه فألَحَ فى الطلب » فأخرج إليه الهاونَ » فقال : حَُذْ هذا وكلّ به 
لاثين يومّاء ولا تُشَنعْ على الله عرّ وجل . وكان من خيار الصَّالحيِين. 

والقطيرة أن قبل الاح أبى مَنْصُورٍ هذا : وَيِحَكُ » أنتٌ تدُورٌُ فى الأشواقٍ 
ونُنشِدُ الأشْعارَء وموك مَنْ قد عَرَفْتٌ ! فَأنْضَاً يقول فى جواب ذلك بتكن مَوالها 
من شغره على البديهَة 

00 


تلاغيات مضه د اللاقة "إلى الذكة" ...وشاله: قطية إل لقي" عد 


)١(‏ فى الأصل : « الم زكلس » ؛ وفى ص  :‏ الم زكش ؛ » وفى م : « الم ركلس » . وانظر ترجمته فى : ذيل الروضتين 
ص 24 ومرأة الزمان دم وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات أله - . ٠٠كهك)اصضص‏ 78 
)١(‏ الجزْعَة : واحدة الجزع والجزع : وهو ضرب من الخرز » وقيل : هو الخرز اليمانى » وهو الذى فيه 
بياض وسواد تشبّه به الاعين . لسان العرب ( ج زع ). 

(5) فى الأصل » ص: ( مستحسنة ) ) وفى م : ( مستحيية ) » والمثبت من مصادر الترجمة . ومستجنة أى 


مستترة صيّلة . 


24يىى3ى2, 


أنا مُمَئّى وأخى زاهِذ إلى مرّة فى الداريعرين ذى خأوة وؤى مر 

وقد جرى عندّه مرَةٌ ذِكر قَئْلٍ عُنْمانَ » وعلن حاضِد» فأنقاً يقول + كان 
وان رذن قر فى جار قل اى ماك ار يوك عليااة بر ى الا 
عُذْرَ يزيد . فأرادتٍ الرَوافِضٌُ قثلّه » فائمّق أنه فى بَغض اللُيالى يُسَحرْ الناسّ فى 
رمَضانَ إِذْ مء بدار الخليفة فعطّس الخليفةٌ فى الطَارِقة""' فشّمْته أبو مَنْصُورٍ هذا ين 
الَرِيقٍ فى نظم ارتجله على البديهة مواليًا يقول فى آخره : أى من عطس فى 
المنظرة يرحئمك الله . فوسل إليه مانَةَ ينار ورسَم بجماتئه من الدَوافض » إلى أن 
ناك فى هذه الشسقة» :رحمه اللةا. 

وفيها تُوفى : مُسِئِد الشَّام أبو طاهِر بركاتٌُ بِنُ إبراهيم بن طاهر 
الْحُشُوعِيئ”” » شارك ابن عساكر فى كثير من مَشْيَحَيِه » وطالّتُ حيائه بعد وَفاه 
بسئع وعِشْرين سئّةٌ تلكو قربي الأخفاة بالأخداد: 


)١ - ١١‏ فى الأصل : « الدر بثرين ) » وفى ص : ١‏ الدارين ) » وفى م : « الدريرى» . والمثئبت من مصادر 
الترجمة . 

(0) فى الأصل ؛ ص : ١‏ الطارمة» » والطارقة : عشيرة الرجل . القاموس (ط ر ق). 

5) ذيل الروضتين ص 58. وسير أعلام النبلاء "08/1١‏ .2 


هالا 


ثم دحلث سنة نَّمان ود تِسْعِين وحُمسمائة 


فيه" مزع الف او سوسحم را شدي كدامة القدمية "ف عاد 
المشجدٍ الجامع بالجبل, فَأنْمَنَ عليه رجلّ يقال له: الشيحٌ أبو داود محاسِنٌ 
الفامئٌ . ع ب البناءُ مِقَدارَ قامَةٍء فتَفِدَ ما عندّه» وما كان معه مِن المالٍ» 
َأرْسَلَ الملكُ امد كوكبورى بن ين الدّينِ صاحِبُ إِزيلَ مالا جزيلًا ممه به 
فكمل» وأرْسّل أَنْفَ دنار لقِساقَ بها إليه الما من بور" » فلم ذلك 
الملك المعَظمُ صاحِبُ دِمَشْقَ» واغتدّر بأنّ هذا يُشوشٌ” ' قبورًا كثيرةٌ للمُشلِمين » 
فصّنْعَ له بو وبعلٌ يدُود» وأُوقِفَ عليه وقْفٌ لذلك . 

وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ وخطوبٌ طويلةٌ بين الخوارَْمئة وَالعُورِيّة ببلادٍ 
المشْرِقٍ » بسَطّها ابن الأثير”'» واخختصرها ابن كثير . 

وفيها درّس بِالنْظاميّة مهد الدّينِ يَخبى بن الوبيع » وخُلِعَ عليه ِلعةٌ سه 
سؤْداءٌ وطوحةٌ كشليةٌ » وحضّر عندّه العُلَماءٌ والأغيانُ . وفيها ولى قضاء القْضْاةٍ 


بَعْدَادَ أبو الحسن علي بن سُلَيِمانَ الجيلئْ » وَخَلِعَ عليه أيضًا . 


ل 


)ه5.٠.‎ - ه9٠ الكامل 2177/17 وذيل الروضتين ص 255 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.56© ص‎ 

. » فى م: « بانى المدرسة بسفح قايسون‎ )١( 

(9) فى م: (بردى). 

(1) فى الأصل , م: (فرش). 

.١ 78/١١ (ه) الكامل‎ 


املف 


ومن تُوفُى فيها مِنَ الأغيان : 

القاضِى ابنُ الزَّكئَ » محمدُ بن علىٌ بنٍ محمدٍ بن يَحْيَى بن على بن 
عبد العزيز» أبو امعالى”" القُرشِيْ , ممخبى الدّينِ قاضى القّضاةٍ بدمشقّ» وكل 
بتي كان فاضي نر ه وجحدّه وأبو بده يَحْتَى بِنُ علئٌ المذكور» وهو 
لعن وال الم ,فطق منهمء وكات بد الحافظ أى القاسم بن عشاكر 
أنه وقد تؤبجمه اب عسائكر فى التاريخ » ولم يَزِدْ على القُرَشِىُ ' قال الشيحُ أبو 
شام ': ولو كان نَ أمَوًا ُدْمائيًا كما يزحمونٌ لذّكَرَ ذلك ابثم عساكر ؛ إِذْ كان فيه 
شرفٌ ده وخاليه ؛ محمد وسُلْطانَ » فلو كان ذلك صحيحًا لأ حَفِىَ على ابن 
0000 

اسْممل ابن الزكيع على القاضى شرف الدَّينِ أبى سد عبدٍ الله بن محمدٍ بن 
أبى عَضِْرُونَ » وناب عنه فى الحكم» وهو أل من ترك اليَابدَ» وهو ول مَنْ 
عطلت بالقدس م فتحه املك صلاخ الدين » كما تقدّم يان ذلك فى سنة ثلا 
ولنايك أ ولاه قضاءة ومدق وَضاف إليه قضاء حلب أيضًاء وكا نار 
أؤقافٍ الجامع » ثم عُزِلَ قبل فاته بشُّهورِء ووَلِيها شمش الدّينٍ ؛ بن البهدت' 
ضمانًا» وقد كان القاضى محيى الدين بن الزكيئ ينْهَى الطَلبةٌ عن الاشْيغَالٍ 


)١(‏ ذيل الروضتين ص :#١‏ ووفيات الأعيان 4/ 75؟: وسير أعلام النبلاء ١؟/0»‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١وه‏ - .٠.ه)‏ ص 28507 وطبقات الشافعية للسبكى .١81/5‏ 

. مخطوط)‎ ( ١53/1١8 تاريخ دمشق‎ )١( 

(*) ذيل الروضيتن ص ."١‏ 

(4) تقدم فىى ص ١5ه.‏ 

(5) فى الأصل : دليثى )2 وفى مم: «الليثى )» وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١91ه‏ - 
لدكاه) ص 518. 


/ا 71 


بِالمنْطْقٍ ا الكلام» ومدق كنتت مَنْ كان عنذه شى2 من ذلك بالمارسّة 
لوا" 4 وكانٌ يك الْعَقِيدةَ المسَكَاةً بالمطباح للعَرّالَ ع وديا أؤلاته 
السابروكاه لوادرن يي اكير يورو باامواية» ع ريز ار الاير لاج 
الدينِ » وكان قد وَقَع بئِته وبين الإسماعِييةِ » فأرادُوا قثله ‏ فاتّحَذ له بابًا من داره 
إلى الجامع ؛ ليَحْرُجَ منه إلى الصّلاء ثم حُولِط فى عمل » فكانٌ يغتريه شِبْهُ 
الصّرْع إلى أن تُوفى فى سابع سَّعْبانَ مِن هذه السَئّة» ودفِنَ فى تربةٍ بسَفُح 
قَاسِيُونٌ . 
الخطيث الدَوْلعَيُ ضِياءٌ الدينٍ أبو القام عبد الملكِ بن زيدٍ بن يان 
0( 
الغْلييئ ' الدّوْلعِ » نشب إلى قوية ةالصل » يقال لها : الدَّولَعِيةُ . وُلِدَ بها فى 
سنّة تانق عَشّْرَة وحَمْسِمائًةِ ) وق بَعْدَادَ على مذهب الشّافعيٌ » وسمع 
التو نع الاردرك عي لى الكت اكزرعن ور انسار ع ) على أبى 
الحسَن علىٌ بن أحمدّ امن 3 م قدِم دِ دِمَشْوٌَ مَشْقٌ فوَلى بها الخطابة وتذريسّ 
العَرّالئَة ) وكانّ زاهدًا متو مَتورُعَا حسَنٌ الطريقَةِ مَهِييًا فى الح . 
: 00 - 52 - 2 4 7 3 
وكانت وفاته يوم الثُلائاءٍ ثانى عشَرَ ريع الأول ودف بمقهرة 0 
هاري سد سس امسر 


حيه 
0 - 


. فى م : «النورية)‎ )١( 

8١ وذيل الروضتين ص‎ 5١١ /7/8 الثعلبى » . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان‎ ١ : فى الأصلء م‎ )١( 
و سير أعلام النبلاء ١؟/ .٠م76 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه - .560ه) ا ص ه27‎ 
.181//07 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 

(5) فى م: ١‏ البردى » . 

(1) فى الأصل » م: (تاسع)ء وفى ص : «من» . والمثبت من مصادر الترجمة . 


1لا 


5 0 8 58 و ع ١امهء‏ 
الزكي الطَاهرَ» فصلَّى صلاةٌ واحِدَةً » فتَشْفَّعَ جمال الدّين بالأمير قَلَكِ الدّينٍ 
08 3 عه وال تر ب الوم 
أخى العادل » فوّلاه إِيّاها فبَتِى فيها إلى أن توفىئ سنة حمس وثلائِينَ وستمائة . 


زم 0 هف و و 
الشيحُ على بن محمد" ' بن غَلَيس ". التَمني العابدٌُ الزاهِدٌ» كان مُقيمًا 
سوق الكلاسة» وكانث له أخوال وكراماتٌ ‏ نقَلّها الشيحُ علمٌ الدَّينٍ السَخاوىٌ 
2 7 5 2 
عنه» وساقها أبو سَامّة عنه فى « الذيل) . 
5و 4 ّ 4 ع ع2 « 0 زفق اس - 
الصَّدْرُ أبو الشَاءِ حَمَّادُ بن هِبَةِ اللهِ بن حمّادٍ الحرّانِيُ التاجرٌ . وُلِدَ سئة 
إخدى عشْرَةً » عام وُلِد ُورُ الدّين بن رنكى» وسمع الحديثٌ ببَعْدَادَ ومضرَ 
5 9 ِ 
وغيرهما مِن البلادٍ وحدّث » وتُوفى فى ذى الحجةٍ . 
0 
ومن سعره قوله 8 
و 8 بكياه , 1( 0 7 25 
تقل لموءِ فى الافاقٍ يُكَسِبهُ مَحاسِنًا لم تكن فيه بِبَلَدَتِهِ 
2 5 00007 م أ و 7 2 5 5 5 
أمَا ترى يَيِذْق الشطرخُ أكسبةُ نحشن الشملٍ فيها فوق رَتبَتهِ 
2 0 0 زففق و 2 - 
السّتّ الجليلة المصُونّة بنفشا بنبُ عبد الله. 7و/١؟عظع‏ عَتِيِفَةُ الإمام 
)١ - ١١‏ فى مء وذيل الروضتين ص :"١‏ «علم الدين) . وانظر الكامل 287/١1‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات له - د ..كاه) ص /ا١5.‏ 
)١(‏ فى م : «على » . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة ؟/ 71: وذيل الروضتين ص 27١‏ 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١وه‏ - ..5ه) ص 295١‏ والوافى بالوفيات .١١١/17‏ 
(") فى م : «عليش » . وانظر مصادر ترجمته السابقة . 
(:) ذيل الروضتين ص .”٠0‏ 
(5) التكملة لوفيات النقلة ؟/ 0777 وذيل الروضتين ص ومرآة الزمان 5١١/97/48‏ وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ 886» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١5ه‏ - .٠.5ه)‏ ص 145 والوافى بالوفيات 
١ه‏ 1. 


(3) مرآة الزمان 201١/5/8‏ وذيل الروضتين ص 2*٠‏ والوافى بالوفيات 4/١‏ 15. 
() فى الأصل : « بنفيسا » » وفى م : ١‏ ينفشا » . وانظر ترجمتها فى : التكملة لوفيات النقلة ؟/ 417 27> 


7 


المُسمَضِىءٍ » كانث ين أكبرٍ حطّايّاه » ثم صارّث من بعده من أكثَرِ اننساءٍ صدَقة 
ورّاء وإخسانًا إلى العلَّماءٍ والمُقَراءِ» لها بطريقٍ الحجاز معروف كني معروفٌ , 
ووقَفتٌ مدرسة على الحنابلة وأوقافًا دارَةٌ» ودُفِتَت ببَعْدادٌ عند تُوبَةِ مغروفٍ 
ابنُ مْسِب الشَّاعِرْ ؛ أبو الشكرٍ محمودٌ بن سُلَيِمانَ بن سعيدٍ 
المؤْصِلِئ '. يعرف بائنٍ امْحتّسِب » تقَقّه بَعْداد » ثم سائَر إلى البلادء وصحِب 
ابن الشّهْرَرُورٌِ وقدم معهء فلكًا وُلَىَ قَضاءَ بَعَذَادَ وَلَاه نر أوقافٍ التُظامِئة: 
وكان فاضلة يقول الشتعد لانن اف ولي : 
أشلتة اننا اف بشلافة “العو تمس عا افق دين المت 
وانْسَّبْ مع النفس فى معاملةٍ فيها بما عندّنا من البّسَّبِ 
جميعُ ما فى الهنيانٍ يَخقّره أل عاقلُ فى لَقْمٍ رِيقِها اليب" 
لا سهما إن أتثك كالذّهبٍِ قد قنّدوها عِقّدًا من الحجب 
عرق كنت الاجر إنارقية الازة نيا سافة بن اللو 


إذا بذااعلنننا لتستسترق الكتسهة برزقق 11 .وال لسن 


> ومرأة الزمان 8/؟/ :»5٠١‏ وذيل الروضتين ص 55» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - 
6 ه) اص 81475» والوافى بالوفيات .59*/١١‏ 

(1) التكملة لوفيات النقلة ”/ 258١‏ وتاريخ ابن الساعى 4/ »4٠‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 
١ه‏ - .0.وه) ا ص الا”. 

0( تاريخ ابن الساعى 111 . 

(”) السلافة من كل شىء : خالصه . اللسان (س ل ف). 

(5) النشب : المال الأصيل من الناطق والصامت . اللسان إن ش ب). 

(5) الهميان : الذى يُجعل فيه النفقة ويشدّ على الوسط »ء والشَّنب : البارد . 


9 


1 و و 1 # و 
تبِعْهُ من سماءٍ راؤوقها الورّائقٍ رجمًا بالانجم الشهبٍ 
2 1 5 الو 5 ءِ 1 
ما قط تككتٌ يَدٌ لشاربها ‏ وحقٌ تيّث يدا أبى لهَبٍ 

0 ع لت 6 . اه الو 2 

ُمُه بالكرم حلفت حائطه تأخذنى تشوة من الطرّب 

أَسْكدُ بالأمس إن عرّمتُ على الشّوبٍ غدًا إِنَّ ذا من العجب 

ئها سكرّها وصُحْبَتّها 2 تحر شرع لسيِّدٍ العرب 

7 وو 3 8 

تركبّها جانها ولذْتُ إلى ظل إمام مُئج من التُوّب 
1 9 2 3 9 75 

ماذا يقول امداخ فى رجل خخليفةٌ اللَّهِ واب عمٌ نَبى 


أهابُ وصف الخمر فى إهايها 2 يا حبّذا ما كان من مُهايها 
عن يننا" السافى: :نقد قف ٠ك‏ تاد لفك إذ حتاددنها 
تحطًَا بها وثيقةً شرعيّةٌ على الذى يُفْلِسُ من خخطا يها 
5 ع و ا _ 

دعا بها فى صدرٍ كل باخل ‏ وخحليًَا مِن كل مَنْ دعا بها 
فتَا بها قلت الَسُودٍ واشكرا كل كَتّى فى الناس قد فتا بها 

0 00: 0 0 

اع بها يا أيّها المغْرَى بها وأشسْلِفٍ النُضَارَ فى أعنايها 
5 0 ُ ع 

نَوَى بها كل السرور عندّنا ‏ وإثمّها اكبرٌ من ثوايها 


)١(‏ الأبيات فى تاريخ ابن الساعى 9/ 291 ؟4. 


ا*7 ( البداية والنهاية 15/١5‏ ) 


ثم دخلت سئّة سلة تِسِع وت وا سمائة”" 


0 2 69 8 و 

قال سِبْط ابن الجؤزىٌ فى « الميأة) : فى ليْلةٍ السَّبْتِ سَلِخْ المحم هاجَتٍ 

النُْجومُ فى السّماءِ وماجتٌ سكا وغدبًا) وتطايوث كالجرادٍ مشر يِينًا وشِمالاء 

قال : ولم ير مثْل هذا إلا فى عام المتعث”" نه عو ا 

وفى هذه السنة 22 فى عِمَارةِ سُورٍ َلْعدٍ دِمشىّ» وابْتْدىّ برج الزاوية 
الغزيئة القَلئّة المجاور لباب النّصْرٍ . 


دصرو 


وفيها أَرسّل الخليفة النَّاصِرٌ للع وسّراويلاتٍ الفُُوةِ للمَلِكِ العادِلٍ وينيه . 
وفيها بععث السلْطانٌ ولدّه الَف فين نحاصرةٍ مارِدِينَ » وساعده جيش 
سنْجارَ والمؤصل » ثم وقّع الصّلَحُ على يَدَي الظَاهرِء على أن يخملَ صِاحِبُ 
مارِدِينَ للعاالٍ فى كل سنةٍ يائة أِْ وخمسين ألفّ دينارٍ» وأنْ تكونٌ السَكةُ 
والخطبةٌ للعادِل » وأنّه متى طلَبه بجيِشِه يضر إليه . 


ب .1 0 0 
وفيها كم باك باط ورا ''» وولته الشيحٌ شِهَابُ الدّين عمو بن محمد 
فق 
السَهْرَوَوْدِىٌ ؛ ومعه ججماعَةٌ من الصُوفئة : ورُنتَ لهم م من المقلوم والجرايَة ما 


- هو١ وذيل الروضتين ص ” » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 179/١1 الكامل‎ )١( 
.578 ها ص‎ 

(؟) مرآة الزمان ١/7/9١ه.‏ 

(5) أى : عام مبعث النبى لِك . 

(4) فى ص : «١‏ الزبانية ) ) وفى م: « الموريانية ) . وانظر ذيل الروضتين ص ؟7. 

(5) فى الأصلء م : الشهرزورى» . وانظر المصدر السابق ص «6. 


دى 


يتبغى لثلهم من إقامتهم بالدّيارٍ المصرية . 

وفيها اختجر الميكُ العا علّى محمد بن الملكِ العزيزٍ ووه » وسيرهم إلى 
الها خؤفًا من إقامتهم بمصر . وفيها استحوذت الكوج على مدينة دَوِينَ » فَقعلُوا 
هلها ونهثِوهاء وهى من بلادٍ أَدْربيِجَانَ » وذلك لاشْتِغالٍ مَلِكها بالفشقٍ وشُوْبٍ 

و م يي و كن 

الخمرء ته الله + فتمكدت الكقرَةٌ من .رقاب المسلمين بسجبه » وذلك كله غَلٍ 
فى عُدْقِه يوم القِيامَةِ . 

ف #0 ارم لخناءة 0 64 وتات 6ه 

وفيها تُوفْى المْلِكُ غِيَاتُ الدّينٍ الغُورِىُ , أخوشِهَابٍ الدّينِ » فقام فى 
اخلْكِ بعدّه ولدّه مسحموة » وتلمّب بلقب أبيه » وكات غات الدّينِ عاقلا حازمًا 

؟ إن 

شجَاعًا » لم تُكْسَو له رايةٌ قط مع كثرة''' خرويه » وكان شافِعي الملّهَبٍ » قد ابتتى 
مدّرسةً هائلةً للشَّافعيّة » وكانت سِيرَئُه فى غايّة الجؤدةٍ » وكذا سَرِيرئُه » رحمه الله . 

5 0 7 ع 

وممن توفى فيها مِنَ الاغيانٍ : 

الأميز "الكبيرٌ َلك الدين ' أبو مَنْصُورٍ سُلَيمانُ بن شَرْوة” ' بن خلدك 

ع2 

أو الملكِ العادلٍ لَه ؛ وكانت وفائه فى التاسع والعشرين بن اوم » ودفْن 
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(1) الكامل 11/ 218٠١‏ والتكملة لوفيات النقلة ؟/ 41» وسير أعلام النبلاء 27٠١/9١‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠.7ه)‏ ص ؛ ٠‏ 4» وتاريخ ابن الوردى ؟/ 15١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .١85‏ 
(0) فى الأصل » ص : « قلة ) . 

(م - "م) فى م: «علم الدين). وانظر ترجمته فى : الكامل 287/١7‏ وذيل الروضتين ص 377 
والمختصر فى أخبار البشر */ 5 »١٠١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - .٠5.0ه)‏ ص 407) 
وتاريخ ابن الوردى ”/ 5١١غ‏ والدارس فى تاريخ المدارس /١‏ 471. 

(4) فى م: « شيرده ) . وانظر : الدارس فى تاريخ المدارس .5537/١‏ 

(ه) فى الأصل : « خخارك » وفى ص : « جندل»» وفى م : ١‏ جندر» . والمثبت من الدارس» الموضع 
السابق . 

(5) فى م: ( لأبيه ) . 


7 


2 2 2 شّ 2 ع )ع( 2 
بداره التى جعَلها مدرّسة داخحل باب ب الفراديس فى مَحلَة الافتريس 3 واوقف 
كزهة 


علنها نان بكمالياة ٠»‏ تقكلّ اللّهُ منه . 


0# ع 


القاضِى ضِياءٌ الدينٍ الشهْرَرُورِىُ ' , أبو القَصَائلٍ , القاسِمُ بن يحيى بن 
عبد الله بن القاسم الشُهْرَرُورِئٌ الوْصِلِئ , قاضى القضاةٍ بيغداة» وهو ابن أَى 
اضى القَْاةٍ بدمشق كمال الدينِ اردور أام ُو الدين» وخا ُوفى سن 
سِتٌ وسبعين فى أيام الدولة الصلاحيّة أؤصى هوَلَّدٍ أخيه هذا بِالقَضاءِ فوَليه» ثم 
عُزِل عنه بان أبى عَصْرُونَ » وعُوّض بالسفارةٍ إلى الملوك » ثم تولّى قضاء بِلدَة 
المؤْصِلٍ » ثم اسْتُدعى إلى بغدادَ فوَلِيها سنتين وأزبعةَ أشْهُر» ثم استقاله فلم يُقِلْه 
الخليفةٌ لحظوته عندّه » فاستشمّع برؤجيه سِتٌ الخُلوكِ على أمّ الخليفة » وكانت لها 
تكانة غندها : تأحيت إلى ذلك قضاة إلى قضاء عناة خنه زواها + وكان يعات 
عليه ذلك » وكانت لذَيْهِ قَصائِلٌ » وله أُسْعَارٌ رائقَةٌ» وكانت وفاته بِحَمَاة فى 
المنتتصفٍ من رجكب » رحمه الله . 


0 و05 


الل بنُ علي بن نَضْرٍ بن حَمْرَةَ » أبو بكر البعْدَادِىُ المّقروفٌ بابن 
الرشتاية؛ أحدُ الفضَّلاءٍ المشْهُورِين » سيمع الحديتٌ وجمّعه » وكانٌ طبيئًا مُنَجُمًا 


يغرفٌ علُومَ الأوائلٍ وأيامَ الناس » وصَئّفَ دِيوانَ الإشلام فى تاريخ دار السلام» 


. فى م: (الافتراس»‎ )١( 

. مجمَانَ : مان الصّوَى من أرض اليمن‎ )١( 

(؟) خريدة القصر ( قسم شعراء الشام ) ؟/ 2747 وذيل الروضتين ص ه27 وتاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 0١‏ -5.6.89ه )ص »4١07‏ وطبقات الشافعية للسبكى 7/ 271/7 والنجوم الزاهرة 5/ 187. 
(4) فى م » ص : ( عبد » . وانظر ترجمته فى : ذيل الروضتين ص 54 ؛ وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 107و 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١ه‏ - .٠.٠ه)‏ ص 744؛ وتاريخ ابن الساعى 4/ 2١١7‏ والذيل 
على طبقات الحنابلة /١‏ 41475. 


غ7 


ورنّه على ثَلاثِمِائةِ وسِئّين كتابًا إلا أنه لم يُشْعَهَو وء وجمّع سِيرَةً ابن هُبيِرَة . وقد 
و دق 


كان يدْعُمْ أنه من سَلالةِ الصّدِّيقٍ » فَكَلّمُوا فيه بسب ذلك . وانْشَد بِْضّهم 
دع الأنمات لا تغرض لِتَيم فإنَّ الهجْنَ من وَلَدٍ الصَّمِيم 
لقد أضببخت ين ثَِمِ دَعِيَا ‏ كدغوى حَيِصٌ يَيِصّ إلى تيم 
ل » علي ؛ نْ إنراهيم بن نجاء رَنِْ دين أبو الحسَنٍ 
مَشْقِ  '‏ الواعِظ لحل » "ونبطٌ الشيخ أى الج الشيرازى المقبلئ " . 
ا ل 00 
جهةٍ نُورِ الدينٍ فى سنةٍ أَْبَع وسئّين » وحدّث بهاء ثم كانث له محظوَةٌ عن الملكِ 
النَاصرٍ صلاح الدّينِ » وهو الذى ثم على عُمَارة اليَمنِئَ وذَّويه فصّلبواء وكانث له 
مكائةٌ بمضرء وقد تكلم يومَ الجمعةٍ التى طب فيها بالقدْسٍ الشريفي بعد القَراغ 
بن الع » وكان وفنا مشهوقاء وكان يعيش عي "أطي من عيشي الاو 
فى الأَطْعمَةٍ والملابس » وكان عندّه عشرون سر يد كل وأميلة بأَلْفٍ دِينار » وبعدٌ 
حال ال و رار ير 
رريكَ شِغرا فقال” : ْ 


5 2 310 0 و و 


. "4 ذيل الروضتين» ص‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان /9/ »5١٠‏ وذيل الروضتين ص 94 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 2791 وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات ١3ه‏ - ..+ه) ص 2898 والذيل على طبقات الحنابلة .455//١‏ 

(م - ) سقط من الأصل» م. 

(5 - 4) فى الأصل » ص : وهائلا كما . 

(5) ذيل الروضتين» الموضع السابق . 

)١(‏ فى م: «شرخ). 


نيف 


تَنامُ وَمَقّلَهُ مُقَلهُ الحدّثانٍ يَقُظى مما ناب التّوائِبٍ عنكٌ ناب 


عم سا ه 


وكيف بَقاءُ عْمْرِكُ وَهْوَ كندٌ وقد أَنْمَفَْتَ منةُ بلا حِسَاب 
الشيح أبو البركاتِ. محمدٌ بن أحمد بن سعيدٍ التكريتيئ”” يُعرفُ 
بالمؤيّدٍ » كان أَدِيئًا شاعرًا . وما نظمه فى الوّجيه النّحْوِىٌ - جين كان عَْبَليًا: 
تقل حئفيًا » ثم صار سافعيًا - فى حَلْقَةِ النّخر بالتظامية”" 
ألا ميغ" عنّى الوّجية رسالةٌ وإِنّْ كان لا مُجيِى لدَيْهِ الوِسائلٌ 
مَذْعَبِتَ للتّعمانٍ بعد ابن عنل وذلك لَّ أنوَرَئكَ المآكلُ 
ولكِنّما تَهُوَى الذى هو حاصِلٌ 
وعمًا قليل أَنْتَ لا شَّكُ صَائِدٌ إلى مالك فاقْطَئ “لا أنكت© 7 


ا 
وما اتوت رأىئ ' الشافعيع تَديِنًا 


الست اللي المُونةُ رمو" خاثون أمٌ الخليقة التَاصِرٍ بين ا 
المشْتَضِىء كانتت عا عابِدَةٌ كثِيرَة البو أبن والأؤقافٍ 


(1) التكملة لوفيات النقلة /١‏ 4 45» وذيل الروضتين ص » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات وه 
- ٠٠6٠56ه)‏ ص »4١08‏ والوافى بالوفيات ؟/ 3١6‏ والمقفى الكبير للمقريزى ه/ 7١7؟.‏ 

(؟) ذيل الروضتين » الموضع السابق » وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 6.0-1 "اه )ص 24.5 
والوافى بالوفيات ؟7/ .١١‏ 

(9) فى م: «مبلغا). 

(؟) فى م: «قول). 

(5) فى م : «ديانة) . 

(5-5) فى م: : «إلى ما أنت )»2 وفى ذيل الروضتين , وتاريخ الإسلام : دلا أنا) , 

(0) فى الأصل ؛ ص : ١‏ درة ) سي : مرآة الزمان 8/؟/ 2.01 وذيل الروضتين ص #*, 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 55١‏ - ١٠٠7ه)‏ ص 86" والوافى بالوفيات 27١7/١4‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ .1١857‏ 

وات + زر 

(9) فى الأصل , ص : «الصلاة » . 


'والصدقاتء عمرتٍ المصانع" بطريقٍ الميجازٍ الشريفٍ» وأصلّحتٍ 
الطلوقاتِ' » ويَث لها تُوْبةَ إلى جانب قَبرٍ تغروب لخر وكانث جنارتها 
مشْهودَة انا واستمد العَزاءٌ بسببها شَّهْرَاء عاشت فى خلاقة ولّدِها أوْبَعًا 
وعِشْرِينَ سد نافد الكَلِمَة مُطاعَةً الأوامر 

وفى هذه السنةٍ كان مَؤْلِد الفح ذهاب الدِينِ أبى شامة » وقد تَوجَمَ نفْسَه 
عند ذِكر مؤلده فى هذه السَئةِ فى « الذَّيْلِ »"" تؤجمةٌ مُطوَلَةٌ » فيفل إلى سئَةٍ 
َفاتِه » رحمه الله وذكر بذ أمره واشْتغاله » ومْصئْفاتِه وشيمًا كثيرًا من أشعاره » 
وما رُبى له مِنّ لمكاماتٍ المْبَشّرَةِ . وفى هذه السنةٍ كان اتْتداعٌ ملك جتكز حَان 
لِك اليكارِ» لعنه اللَهُ » وجتكر خان هو صاحِبُ الياسِت ) “وضّعها ليتحاكم إليها 
لعاز ومن اتبعهم من أمراء الو من فى" كم الجاهِليةِ - وهو والِدُ 
ُولى””' » وجدٌ هلاكو بن تولى' - الذى قكل اللِيمَةَ المشتَغصع وهل بغْدَاة 


فى سئة سِسٌّ وحَمسيين ومٌِّمائةِ » كما سيأتى تيا 


)١- ١‏ سقط من م. 

) المصانع : ما كان لماء السماء يحتفرها الناس » فيملؤها ماء السماء ؛ يشربونها . التاج ( ص ن ع‎ )١( 
.77 ذيل الروضتين ص‎ )6( 

(4: - 4) فى م : (١‏ ليتحاكموا إليها - يعنى ) . 

سس ا 

() فى الأصل» ص : «مولى ؛» وفى م: ١تولى‏ 26 والمثبت من صبح الأعشى 708/4. 

- 7) فى الأصل : «هو لا دون من يولى4)» وفى ص : ( هو لابن مولى ) . 


يضف 


سنةٌ ستّمائة مِن الهجرة النبويّة'" 


فى هذه السنةٍ كانت الفِرتح قد - هوا خلا كثيرا منهم ليشتهية 22 
المقدسٍ من المسلمين - فيما كانوا زاعمين - فَأُشْكْلّهِم اللُّ بقَعال 0 7 
لأنّهم اجتازوا فى طريقهم بالفُشطنطينية : فوَجَدوا ملركها قد احْتلفوا فيما 
يذتهم » فحاصّرُوها حتى فتيخحوها قشْرًاء وأبامحوها ثلاثة أيام قدلا وأشراء واحترق 
أكث ين بجها » وما أضبح أحدٌ ين الؤوم بعك ثلاث إلا تلا أو فقيرا أو مكخيولا أو 
أسيراء ولجا"” عامٌةٌ من بَقى منها إلى كنيسيها الفظعى المسكاة بضوفيا””, 
فقّصّدها الفِرغ , فخرّج إليهم القِسيسُون بالأناجيل ؛ يتَوسّلُوا إليهم ويثْنُوا 
عليهم» فا الوا إى شىء يا وانجهوهم به؛ بل توه أجعمين أنخين 
الضميةه راخدا ما كان فى الكنيسة من الحلئ والأذهاب والأموال التى لا 
را لا والحيطانٍ » والحمدٌ لله الحيم 
الرِحمن » الذى ما شاءَ كان » وما لم يَأ لم يكن . 

ثم افرع ملوك الفِرخح وكانوا ثلاثة ؛ وهم سن البنادقة » 8/51 ؟؟وع 
وكان شيِحًا أنحعى تُقَادٌُ فرسهء ومركيس الإمْرنْيِيسُ » وكند أفلددُ» وكان 
أكثرهم عدّدًا وعُدَداء فخرجت المُوعَةٌ له ثلاتٌ مراتٍء فََلُوه مُلْكَ الُشطنطينئة 


)١(‏ الكامل 5 »© وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..5ه) ص 8ه. 
(؟) فى الأصل, ص : دنجا) . 1 

(6) فى الأصل : «يسوقنا»ء وفى م: «آيا صوفيا» . وانظر الكامل 191/١‏ 

(5) فى م: «دوق ». وانظر الكامل ؟ 9١/1‏ . 
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وأَحَذ الملكان الآخران بعضٌ البلادء وَتَحوّلَ املك ين الدُوم إلى 3 
بالقُشطأنطيئة فى هذه السنةٍ «إقلٍ اللَّمُرّ منِكَ الماك تَوْقِ المزلكت من 
وَبَنرِعَ الْمَلك مِمّن 2 كَكَام © [آل عمران : : 0 . ولم ين أب ازع حال إل 
وراء الخليج » اسحوّذ عليه رجلٌ منهم يقال له : لشكرى” ' . لم يَرَلْ ماليكا للك 
النائدرة حتت تولى + لق الل 

لوي ع اك كن ود 
3 ' 0 0 3 0 
وسبوا ل فتيمكض لبه الملك ا 0 بلقشق بج وللّه يلت - واشتذعى 
بالجيوش المصريّة والمشرقيّة » ونارّلّهم بلقو ين عَكا » فكان يهم قتال شديدٌ 
ومصابرةٌ عظيمة م وقع الصُْحُ ييتهم ولهُْئُ» وأطلّق لهم السلطاكُ شيا من 
بعض البلدان » فإنًا للِّ ونا إليه راجعون . 

وفى هذه السنةٍ جرت حروبٌ كثيرةٌ ب بين الخوار زْمئة والعُورِية يه بالمشْرِقِ يطول 
ذكرها. 
الدينٍ زنكى - صاحث سنجار - وساعد الأَشْرَفُ بن العادِلٍ القُطت» ثم 
اصْطلحُوا فيما يبتهم » وترّوّج الأشرف أت ور الدّين» وهى الأتابكيةُ بنتُ عر 
الدِينِ مَسْعُودٍ بنٍ مَؤْدُودٍ بن رنكى » واقِقَة المدرسة التى بِالسفْح » وبها تُوبتُها . 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصرٌ والشام والجزيرة وقبئِرس وغيرها من البلادٍ ؛ 


19) فى الأصل » ص : 9 يشكرى )» وفى م: 9 تسكرى » . والمثبت من الكامل .195/١7‏ 
)١(‏ الغور : غور الأردن بالشام » بين البيت المقدس ودمشق . معجم البلدان ؟/ 851. 


حر 


عِ ١‏ 
قاله ابن الاثير فى ( كامله 0 


وفيها تلت رجلّ من التجارِ يُقالُ له : محموةدٌ بِنُ محملٍ الحميَرصُ على بعض 
بلادٍ حَضْرَمَوْتٌ ؛ ظَمَارَ وغيرهاء واستَمرثٌ أَيَّامهِ إلى سنةٍ تشع عشْرَةٌ وسّمائة 
وما ما 

وفى مجمادّى الأُولَى منها عُقِد مجلس لقاضى القّضَاةٍ بتَغْدَادَهِ وهو 
أبو الحسن عل بن عبد الل بن سليماتٌ الحلبيع”' بدَارٍ الوزير» وثبت عليه مَخصّد 
أنه يتتَاوَلُ الوْسّاء فغزل فى ذلك مجلس » وقْسْقَ » ونِعَتٍ المأْحةٌ عن رأسِه 
وكانث مُدَ ولايته سنتين وثلاثة أشْهْر . 

وفيها كانت وَفاةُ الملكِ وُكن الدّينِ بن قِلج أوْسّلان”” » صاحب بلادٍ الروم 
ما بين مَلَطَيَةَ وقُونيةَ » وكانث فيه شهامةٌ وصّرامةٌ» غير أَنَّهُ كان يُنْسَبُ إلى 
اعتِقادٍ الفلاسفةٍ » وكان كهْقًا َنْ يُنْسَبُ إلى ذلك ء ومَلْجَأ لهم » وظهّر منه قبل 
مؤته يحَهُمْ عظيمٌ ؛ وذلك أنه حاصّر أنَاه شقيقّه - وكان صاحبٌ اكور : 
وُسمّى أيضًا : أَنْقرةَ - مُدّة سنتين حتى ضِيّنَ عليه الْأَقُواتَ بهاء فسَلّمها إليه 
قشرًاء على أَنْ يغطليه بغ البلادٍ, فلا تمك منه ومن أؤلاده أزسّل إليهم مَنْ 
قتلّهم غَذْرًا وخدِيعَةٌ ومكواء فلم ينطو إلا حمس أيام حتى ضربه اللّهُ تعالى 
بِالمُولَنج سعة أيام ومات لإ ها بَككَ عَلِّمْ لسَمَآءُ والْارْضٌ وَمَا كنأ مظرنَ 4 
[الدحا : +5 وأقيم بعدّه فى املك ولد لج أَْسلان» وكان صغيرا فيقى سك 


.1١98/١؟ الكامل‎ )1١( 

(؟) فى م: (الجيلى ) . 

() الكامل :؛ والمختصر فى تاريخ البشر ؟/ 2٠١‏ وتاريخ ابن الوردى 2١77/7‏ وكنز الدرر 
وجامع الغرر /ا/ .1١61/‏ 


الا 


واحدّةٌ» ثم تُزِع منه الُلّكُ أيضّاء وصار إلى عمّه كُيْحَشُِو . 
وفيها قُيل خلّقٌ كنيد من الباطيئة يَواسِط » وللَّهِ الحمدُ . 
5ط قال ابن الأثير"' : وفى رجب امجتعع جماعةٌ ين الصّرفةة برباط 
يبغداد فى سماع ء فَأنضَّدَهِمُ الحادى , وهو الجمّالٌ للك : 
لسدا وتويك كان ل يرل 
عن" تيناتى الرضال, _. سينا ارد 
ل ار يي ير 1 مالقا 36 العتدال 
لَهْنْ عاد تحيشى بكم علا العَيِشُ لى وانّصَل 
قال : فمَحَوَكَ الصُوفِيةُ على العادةٍ » فتواجد من ينهم رجلٌ يقال له : أحمدُ 
ابن إبراهيم ع انار ار يا ماكر وا حريت ان د 
لكا :وقال 1 العا "© كان طيخا نالا ضحت الك نعي الرنضم بيخ 
الشّيوخ . فشّهد الناس جنارتّه » ون بماب أَْورٌ. 1 
ومن تُوفى فيها من الأعيان : 
أبو محمي” , القاسمء بهاءً الدّين , الحافظ . ابن الحافظ أبى القاسم 


(1) الكامل ؟١/198.‏ 

(0) فى الأصل» م : ١‏ بثى » . 

(*) تاريخ ابن الساعى .1١١37/9‏ 

(4) سقط من : الأصل » م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة /٠‏ 5» وذيل الروضتين ص 47» 
وتاريخ ابن الساعى 9/ 2١7/8‏ وسير أعلام النبلاء 24٠5 /7١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 851١‏ - 
ه) ص 247١‏ وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 9ه". 


ضوف 


على بن هبة اللَِّ بنِ عصَاكرٌء كان مولده فى سنةٍ سبع وعشرين وَححغْسسمائةٍ؛ 
أشمعه أَبُوه الكثيرء وشارك أبَاه فى أكثر مشايخهء وكتّب تاريحٌ أبيه مرّتّين 
بحَطّه) وكتّب الكثيرء وأشمّع» وصبّف كثبا عِدَّةّه وخَلّف أباه فى إشما 
الحديث بالجامع » ودار الحديث التُوريّة . 

وكانت وفاته يوم الخميس ثامِنٍ صفرء ودُفِن بعد العصر على أبيه بُقَابِرٍ ياب 
الصَّغيرِ سَوْقَىَ بور الصَّحابَةٍ خارج الحظيرَة » رحجمهما الله . 

الحافظ عبدُ الَنِيَ المَقْدِسِي, عبدُ الغنئ بن عبدٍ الواحدٍ بن على بن 
سُرورِء الحافظ أبو محمدٍ المَقْدِسِيَ"', صَاحِبُ التّصانيفٍ المشهورة» من 
الكداااحل وا العم و«الأخكامُ الكبرى ) » و«الصٌّعْوَى)» 
وغيه ذلك » د جكامل فى ربيع الآخر سند إخدى وأزبعين ونخسييمائة» 


١ 


وهو أَسَنّ من ابن اله" الإمام مُوَّقِ الدّينِ عبدٍ الله بن أحمد بن قُدامَة 
المقْدِسِىٌ » بأربعة أَشْهُرِ وكان قدُومُهما مع أُهْلِهما من بيتٍ المقدس إلى مسجد 
أبى صالح أُوَلَاء ثم الْقَنُوا إلى السْمْح فَعُرمَت الْحلّةُ بهم » فقيل لها : الصَّاليِ 

فسكثوا الدّْرَء وقرأ الحافظٌ عبدٌ الع القرآنَء وسيع الحديت» وازتحل هو 
الوقن إلى بغداد سنةً سين وخحمسمائة» فأَْرلُهما الشيحُ عبد القادر عندّه فى 
الدرمنة» وكان لا ندك أحدًا 07 عندّه» ولكنّه توّسّم فيهما النّجابةَ والخير 


)١(‏ ذيل الروضتين ص 45» ومرأة الزمان 7/8/ 5159., والتكملة لوفيات النقلة 2١9 /٠‏ وسير أعلام 
النبلاء ١؟/‏ 57 4» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ١9ه‏ - ..٠5هع)‏ ص 447» وتذكرة الحفاظ 
الاا. 

(1) جماعيل : قرية فى جبل نابلس من أرض فلسطين . معجم البلدان .١١/9‏ 

5 - ”) فى الأصل» م: وعميه)» وفى ص : ١‏ ابن عمته» . والمثبت من تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات ١9ه‏ - ..5ه) ص 447#» وانظر مقدمة المغنى بتحقيقنا /١‏ لا. 


ضف 


والصّلاع » فأكْرَمَهُما وأشمعهماء ثم تُوفى بعد مَقُدِمهما بخمسين ليله . 

وكانّ مل عبدٍ الغنيع إلى الحديث 2 الٍجالٍ » وميْلٌ لوقي إلى الفِقّهِ» 
واشْمَملا على الشيخ أبى القْح ابنٍ المي" '» ثم قيِما دمشقّ قّ بعد أَزْبّع سنين» 
فدَكَل عبدُ الع إلى مصرَ وإسكندريّةٌ » ثم عاد إلى دمشق» ” ثم اؤتحل إلى الجزيرة 
ل ل ا 
أبى نُعَيِمِ فى أشماءٍ الصّحابةِ - قلْتُ : وهو عنادى بحخطُ أب عَم - فأحذ فى 
مُناقشَيِه فى أماكن من الكتاب فى مائة وتسعين موْضِعًاء فعَضِب بِنُو الحْجَنْدِىٌ 
من ذلك » وتعصّبوا عليه وأَخْرَمجوه منها مُحْتَفِيًا فى إزارٍ . 

ونا دل فى طريقه إلى الموَصِلٍ ء سيمع كتاب العْمَيلئَ فى البح والتَعدِيلٍ » 
ار عليه التمَةُ بسبب أبئ حنيفةٌ » فخرج منها أيضًا خائًا ترقت » فلّما ورد 
دمشقٌّ كان قرا الحديتٌ وه ,”وح بعد صلاة الجمُعةٍ براق الحنابلة من جامع 
دمشق» فيثتيع الاش إليهء وكان رقي القلب» سريع الدع فحضل ل 
قزل + فده اللدماشقة وك جهّرُوا الناضح ابن لحتل » ؛ فتكلّم تحت التّشْرا” 
حتّى يشوس عليه » فحوّلٌ عبد الع بيعاده إلى بعد العضر» فذكر يومًا عقمدته 
على الكوْسِيع » فَّارَ عليه القاضى ؛ مُحيى الدين ابن الزكيئ » والخطيبٌُ ضِيَاءُ الدينٍ 
لد » وقد له ميش فى القلعة يوم الاثنين الرٌابع والعِشْرِين من ذِى المَْدَةٍ 


تكلّمُوا معه فى مسأل الو ومشأة الثرول» ومشألة لوف والصُْتٍ» 


.515 /7؟١ فى ص: «المثنى ) . وانظر سير أعلام اللبلاء‎ )١( 


تدرف 


وطال الكلام» حتى قال له الصارمٌ بُرْعُشُ والى القلعة” : كل هؤلاء على 
الضَّلالةٍ » وأنتٌ على الحقٌ ؟ قال : نعم . فعضب بُرْعْشُ من ذلك وأمره بالمخروج 
مِن البلد . ْ 

فاذتحل بعد ثَابْ إلى لبك » ثم إلى الديار المصرية» فآواه الصّتحانونَ » فكان 
ل إلى الوزيرٍ صَفِىٌ الدّينِ بن 
شر فأ بيه إلى المغرب » فماتٌ قبل وصُولٍ الكتاب يوم الاثنين الثالث 
والعِشْرِينَ من ربع 00 من هذه السنةِء وله يَسْمٌ وححمسونَ سنة» ودُفِن 
بالقَرافةٍ عندٌ الشيخ أبى عَمْرِو بنِ مَوْرُوقٍ ) رجمهما الله . 

قال الشط”" : وكان ورعًا زاهِدًا عابدّاء يُصلَّى كل يوم ثلاتمائة ركعةء 
كوزدٍ الإمام أحمدٌ ) ويقومٌ الليل» ويصُومٌ عامّةً الش» وكات كريًا جوادًا لا 
يدّخرُ شيًا » ويتصدّقٌ على الأراملٍ والأيتام حيثٌ لا يراه أحدّ » وكان يُرقُع ثؤته 
ويؤْثك بِثَمَن الجديدٍ, وكان قد ضف بصزه بين كثرة المطالعة والبكاء , وكان 
أؤْحدٌ 2 

قلت : وقد هذِّبَ شيِحُنا الحافظ أبو الحيجاج المدِيُ - تَعدَه الله وتيت 
كتاته « الكمال فى أسْماءٍ اللإجالٍ) - رجالٍ الكتب الشنّةِ - بتهُذيبه الذى 
اشتدرك عليه فيه أماكنّ كثيرةً » نحُوًا من أَلْفٍ مؤضع ؛ وذلك أنه الإمامُ امرّىُ 
الذى لا يَُارَى ولا يُجارى ولا يمارى , وكتابه « التهَذِيبٌ » لم يه يُسْبَقْ إلى مثُله » 
ولا يُلْحَنْ فى مثل شَّكلِه حم اللّهُ صاحبى « التهذيب ») و١‏ الكمالٍ ) » فلقد 


زملك سير أعلام النبلاء 2457/5١‏ وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات ١ه‏ - .56ه)اص 45008. 
)١١‏ مرأة الزمان 8/؟/ 71ه. 


كرف 


كانًا نادِرَيْن فى زمائيهما فى الوجالٍ خنطا وإثقانا وكماعا وإسماعاء؟ وشوا 
للُتون وأشماءٍ الإجال . 


قال اب الأثير"' : وفيها تُوفّى أبو الفتوح أَسْعَدُ بن محمود العخله'" 
صاحث ١‏ تَيِئَةِ التَِمَةِ ) » أسعدُ بن أبى الفَضْلِ بن محمود بن خلفيٍ العِجلِيٌ , 
القَقِيهُ الشافعيع الأضبهانع » الواعظ ' مُتتَجَبُ الدّينِ" » سيع الحديتٌ » وتققّة 
وبرع » وصئّف ١‏ تَيْمَة التّدِعَةِ» لأبى سغدٍ الْهَرَوىٌء وكان زاهِدًا عابداء وله 
وشرخ مُشكلات الوسيطٍ والوجيز ؛ » قال ابن حَلْكانَ'' : تُونّى فى صفَرٍ سنة 
ستّمائة 


م 


م 


. 


0 7 و هه _ 
البنانيئ الشَّاعِدُ ؛ أبو عبد اللَّهِ محمد بن امهنا" » الشَّاعِدْ المغروف بالبتاني » 
مدّح الخلفاء والوزراءً والأمراء وغيرهم » وكير وعلّتُ سه ء وكان رقيقّ الشّْرِ 
7 20 
لطيفه » فمن قوله : 


ظَلْمَا ترى مُغْرَمًا فى الحبٌ جره وغِدَةٌ بالهوّى أنمسيت تُنْكِرْهُ 
7 7 7 2 0 
ا علذل لشت لو عاققة قال ٠‏ جنعمة وعذاز كدت تعد 


َه 5 2 7 0 
أفِى الذى سِحُد عيّتيه يعلمُنى [/9*ظع إذا تصَّدَّى لمَثْلى كيف أَسْحَدهُ 


(1) الكامل ؟١/99١.‏ 

)١(‏ التكملة لوفيات النقلة */ 2٠١‏ ووفيات الأعيان :»7١8/١‏ وسير أعلام النبلاء 2407/7١‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث ووفيات ١وه‏ - .٠.٠+ه)‏ ص 2.477 وطبقات الشافعية للسبكى .١5/8‏ 

(م - م) فى الأصل » م : « منتخب الدين 4 » وانظر مصادر الترجمة . 

(54) وفيات الأعيان 5 

(5) التكملة لوفيات النقلة */ 4 0» وتاريخ ابن الساعى 2١07/5‏ وتاريخ الإسلام ١‏ حوادث ووفيات 
١ه‏ - .٠.5ه)‏ ص 2.478 والوافى بالوفيات 85/9. 

(5) تاريخ ابن الساعى 1/9 .١‏ 


حارف 


يَسْكَميِعٌ اللِيلّ فى نوم وأسْهَرُهُ 
00# 
وله ايعنا 


إلى الصّباح وينسَانى وأذكرُةٌ 


وتحَد ذيلًا فى الحمائِل 
كل رذقها هَرّ الذُوابلٌ 
ب إذا تمائل أو تمايَل 
تنمَى وصبعٌ الوردِ حائل 
وصدورها سم القواتِل 


أبو سعيدٍ الحسَنُ بن خالي"" بن البَارَكِ بن محضر"” التَضْرانيُ الماردِينئ , 
الْقّبُ بالوحيد . امحل فى حدائيه بعلم الأوائلٍ فأئقكه وبرز فيه ء وكانث له يد 
طُولَى فى الشعر الَائق» فمن ذلك قولّه» قائله الله" : 

أتنانى: كعاث الشأته أنايل غود ث أَبًْا من فَيضِها يغْرَق البحد 

فوا عَججا أنّى الَْوَتُْ فوق طِوسِو”' 508 اقيض أله العشر 
ان 

لقد أَنَْرتْ صُدْغاه فى لؤنٍ خدَّهِ ‏ ولاح كمقَّئءٍ مِن وراءٍ يُجاج 

ترى عشكرًا للرُوم ذ فى ال قد يَدَتْ طلائعه تسعَى ليوم هياج 

اق لك ع حكى آُوسَا فى صفيحةٍ عاج 


. ١١1//5 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

.١4١ /5 فى م : « خلد» . وانظر ترجمته فى : تاريخ ابن الساعى‎ )١( 

(؟) سقط من : م» وفى الآصل : ١‏ محطر)» وفى ص : ١‏ محظر) . والمثبت من مصدر الترجمة . 
(4) تاريخ ابن الساعى 1/9 .١47‏ 

(5) الطرس : الصحيفة . 


كلا 


لقد غارَ صُدْغاه على وَرْدِ خخدّه ‏ فسَيِجَهُ من شِغْرِه بسِيَاج 

لاوس صاحِتُ الطَريقَة » العراقئ بن محمدٍ بن الهراقي” , رُكْنُ الدين 
أبو المَضْلٍ القرويين » ثم الهَمذانن » المغروف بِالطَاوْسِئ » كان بارِعًا فى علم 
الخلافي والجدلٍ والمناظرة» أُحَذ هذا الداع ل رَضيئٌ الدّينٍ النَيسابُورٍ 7 
التّفيع » وصئّفَ فى ذلك ثلاتٌ تَعالِيقَ» قال ابنُ 10412" أخجنية تقض 
وكانث إليه الإِخْلَةٌ بِهَمَذَانَ » وقد بأ وار ا بودي بقارا اترت 
بالحاجيئة » وكانت وفائّه فى هذه السنةٍ ويقال"" : إِنَّه منسوبٌ إلى طَاوْسٍ بن 


ه 


كيِسانَ التَابعي . فاللهُ أعلمُ . 


ه5١ وفيات الأعيان ؟/مهى, وسير أعلام النبلاء ١؟/ هل وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
."145/14 ..+ه) ص 454» وطبقات الشافعية للسبكى 1/8 2*5 وشذرات الذهب‎ - 

.559 / وفيات الأعيان‎ )١( 

(") المصدر السابق . 


3-5 ( البداية والنهاية 4/15 ) 


ثم دخلث سنَةٌ إخدى وستمائة 


3 ل الخليفةٌ الناصدٌ ولَّدَه فحدة لانت بالظاهرٍ عن ولاب ةَ العَهْدِ بعد 


ما خطب له بذلك سبع عشْرةٌ سئة» وولى العهد ولده الآخر عيئا عليًا؛ فماتٌ علىٌ 
عن قريب » فعاة الأ إلى الظاهر» فبويع ل بالخلا بعد بيه لتاصر » كما ستأتى 
فى سئّةِ ثلاث وعِشْرِينَ . 

وفيها وقّع حريقٌ عظيمٌ بدار الخلافةٍ فى خَزائنٍ السُلاح » فاخترق شىءٌ كثير 
من الشلاح وَالأمتِعةٍ عه متِعَةٍ والمساكن ما يُقَاربٌ قيمنّه ؤي آلاف أل دِينارٍ» وشاع 
بر هذا ال حريق فى الناس » فأَرْسلّتٍ اللُوكُ مِن سائر الأقْطارِ هدَايَا ؛ أسلحةٌ إلى 
الخليفة عِوَضًا ما فات شيئًا كثيًا» وللّهِ الحمدُ . 

يها عانت الكز يلاد النعلمين فقوا لقاء وأسروا أ . وفيها وقعتِ 
الوب بين أمير مكة قنادة ل ؛ وبين أمير المدينةٍ سالم بن قاسم 
الحسينئ » وكان قنادة قد قصّد امدينةً فحصر سالا فيهاء فرك إليه سال بعك ما 
صلَى عند الحتجزة النبوئة و واسْتَنصّر اللَّهَ على قتادةً » ثم بِرَرٌ إليه فكسره» وساقٌّ 
21 لصف كة الم ا ثم أَرْسّل قتادةٌ إلى أُمَراءٍ سالم فأفُسدهم عليه » وك 
سالمٌ راجعًا إلى المدينةٍ وهو سالمٌ . 


)هكا٠٠١-‎ ه١ الكامل ؟١/ دك وذيل الروضتين ص ع6 وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.© ص‎ 


(؟) فى الأصل » م: والحسينى ». وانظر الكامل ؟١/‏ 508. 


7 


وفيها ملّك غِياتُ الدينٍ كيحَشْرُو بن قِلجَ أرْسّلان [70/4و] بن مشعودٍ بن 
ِلجٍ أرسّلان بن سليماتَ بن قُدُلْمِشٌ بلادَ الثؤوم واشتلّبها من ابن أخيه , وَاسْتَقعٌ هو 
بهاء وعَظعَ شأنه وقَوِيَتْ شؤكثه » وكثُرثْ عساكزه » وأطاعه مرا وأُضْحابٌ 
الأطراف , وحطب له الأفْصَلُ بن صلاح الدّين بشميساط » وسار إلى خجذميه . 


وانّقَّى فى هذه الشئةٍ أنَّ رجلا ببَعْدَاد نرَلَ إلى دِجْلَةَ يشبح فيها ء وأغطى بِيابّه 


و 0 2 2 : 4 00( 
لعُلايِه فغرق فى الماءِ» فوْجِدَ فى ورقَةٍ بعماميه هذه الآبياتٌ : 


يا أيُها الناش كان لى أُمَلُ قصّر بى عن بِنُوغِهِ الأبجل 

فليكق اللةاثقة رغل” ٠‏ أنكنة كن .رمانه العمر 

م أنا وخدى ثُقِْكُ حيثُ ترى كلّ إلى مِفْلِهِ سيَكقِل 
و 0 4 

ومن توفى فيها من المشاهيرٍ والاغيانٍ : 

4 2 000 27 ( 0 9 ' 

أبو الحسَن على بِنُ الحسن بن عدْئر بن ثابتٍ اليلىٌ » المغروف بِشْمَيْم » 
كان سحا أديا فاضا لُغويًا شاعواء جمع من شغره حماسةً كان يمَضُّنُّها على 
حماسة أبى مام وله حَمْرِيَاتٌ يزعُمُ أَنّها أفحلُ ين التى لأبى تُوَاسٍ . قال 
ع 1 2 7 َه 8 5 
أبو سامَةً فى « الذَّيْل )”" : كان قليلَ الدّين ذا حمَاقَةِ ورَقاعَةٍ وحَلاعَةِ » وله حماسة 


و (5) 2 2 علء. 2 2 
ورسائلٌ . قال ابن الشاعى” ' : قَدِمَ بَعْدَادَ فأحَذ النّْخْوَ عن ابن الحشَّابٍ » وحصّل 


(1) الأبيات فى تاريخ ابن الساعى 4/ .١67‏ 

١١‏ - ؟١)‏ سقط من الأصل » م . وانظر ترجمته فى : معجم الأدباء »6٠ /٠‏ وإنباه الرواة ؟/ 477 5؛ وذيل 
الروضتين ص ”ه» وتاريخ ابن الساعى 2١01/4‏ ووفيات الأعيان / 88*: وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
١»؛‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١١151ه)‏ ص .1١‏ 

() ذيل الروضتين ص ١ه.‏ ش 

(:) تاريخ ابن الساعى 5//ا91١23» .١15/8‏ 


خرف 


0 

رين انرو وا 8 
لا تَسْرحنٌ الطوفٌ فى بقر”" الها فمَصَارحٌ الآجالٍ فى الآجال9 
5 نظرة ردت وا الل .0 من قتلت أداةً قتالٍ 
سحت وما سمحث بتَسليم و إقلال” التحية فِعْلَةُ المفعال © 
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ومن حمريّاتِه قوله : 
8 2 

امرْخ مَشبوكِ اللجين دَمَا حكثه دموعٌ عَيْنى 
9٠ ٠ - ٠ 0:‏ 4 0 
حَمَمَّت لنا شمسانٍ من لألاها فى الخافقّين 

0 . 1 : : كر ع0 
وبدث لنا فى كأيها من لونها فى محلتَيِنِ 

5 0م 

له فى الْشَجُنِيس 
ليحنةا من طوّل بالغل'كم ا "رقو بة 


)١(‏ معجم الأدباء /١1‏ وه 3١‏ وإنباه الرواة ؟/ 48 ؟. 

)فى م1 امثل 4 

(*) الآجال الأولى : جمع أجل » وهى غاية الوقت فى الموت » والآجال الثانية : جمع إجل بالكسرء 
وهو القطيع من بقر الوحش . اللسان (أ ج ل) . 

(١‏ المصمى : يقال : أضمى الصائد الصيد ؛ أصابه فوقع بين يديه . الوسيط وص م ى). 

(5) فى الأصل » »م: «أغلال» » وفى ص : «أعلال» . وامنبت من معجم الأدباء » وإنباه الرواة . 
(7) فى الأصل : «اختال) » وفى مء ص : «امحتال) . والمثبت من معجم الأدباءء وإنباه الرواة . 
(00- 0 سقط امن : :ام . وانظر الأبيات فى معجم الأدباء 4/17ه. 

(8) معجم الأدباء #اأ/كم لاه 

(9) فى النسخ : « ثواه» . والمثبت من معجم الأدباء . 


ُ؟ؤ 


جعل العَوْدَ إلى الرّو ‏ رءٍ من بعض ثواية 
أُترَى يُوطِمُنى الذَّه 
وأنى أىْ نورَ تحينى 2 مَؤوطقًا لى وتُرَى به 

اج 5 2 7 0( 

أبو نَضْر محمدٌ بن سَعدٍ اللَّهِ بن نَضْرِ بن سَعيدٍ ” بن الدّجاجيٌ » كان بهيًا 

واعظًا حَبْبَليًا فاضلا شاعوًا مجيدًا ؛ وله" 

نفس القَتّى إن أُصْلّحَتٌ أخوالّها ‏ كان إلى نئل المنى أخْوَى 

وَإِنْ تاها سدَّدَتُ أقوالّها كان على حمل الغلا أقْوَى لها 

فإِنْ تبدّتْ حال مَن لها لها فى قبرِهِ عند الِلَى لها لها 

7 ع" 0 0-4 8 1 3 

أبو العئاس أحمدُ بن مشعودٍ بن محمدٍ القُرْطِيُ الخَرْرَجِ”' . كان إمامًا 


م إن - 7 8 
فى التفسير والففقه والحساب والفرائض والنخو واللغة والعووض والطبٌ »وله 
0 


5 0 1 
ع ثرَى مسكِ ثرابة 


تصانيفك حسان6 وَسْعْر رائق قٌّ » منه قوله 


وفى الوجتاتٍ مافى الوَؤْض كن لرؤئقٍ زغرها مغئى عجيبُ 
وأَعْحثُ ما النَعجْبُ عنه أَنّى أرَى البستانٌ يحملَهُ قضيبُ 


أبو الفدَاءٍ إشماعِيلٌ بن يَرَنفُشَ”' السَنْجارئٌ , مؤْلّى صاحبها عمادٍ الدينٍ 
ا جنييًا حسن الصّورةٍ» ملي النُظم » كثير 


)١ - ١١‏ سقط من : م . وانظر ترجمته فى : التكملة لوفيات النقلة / 84» وذيل الروضتين ص 5ه 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 70١‏ - ١٠ه)‏ ص ١لء‏ والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 54 
والوافى بالوفيات / 231 والنجوم الزاهرة 5/ .1١81/‏ 

)١(‏ ذيل الروضتين ص 7ه. 

() تاريخ ابن الساعى 157/9. 

(4) المصدر السابق 5/ .١515‏ 


و7١‎ 


اه ري 

دمُوعٌ المعالِى والمكارم ذُدَفُ 

اط غدَا لجو والعروف ف للد ناو 

فتّى “لطي كد المركة روحة 

سمّثْه ليالى الخغر كأن حمابها 
حشرتا لو يد 

84 على الأوزاء لفون قوية 


ينفح الموتٌ حشرة 


وربعٌ الغلا قاع لفقدِك صَمْصَفْ 
غدَاةً تَوَى فى ذلك اللَحْدٍ يُوسْفٌ 
وقد كان لللأزواح بالبيض يخخطِفُ 
وكانٌ بشي المت فى المدزب يُعْرفُ 
ووَا أُسَفَا لو كان يجدى الَأْسْفُ 


ولكنّها عن حمل ذا الورْءِ تضْعفٌ 


َه 


ع © 0 0 
أبو الفَصْلٍ إِلياسٌ بن جامع بن على الإزبلئ '. تفقه بِالتظاميَةِ » وسمِع 
اللقيتة, 0 ) 0 ) وغيرّه ) وتفكد بحشن كتابة الشُروطٍ ‏ وله فصْلٌ 


001 


أقرض: كلبق ما لهجرك آعِر 
ومشتغذِب التّغذيب جَؤْرًا بصِدُهٍ 
هَنِيئًا لك القَأْت الذى قد وفَفيُهُ 
فلا فارَقَ الحزكُ البح خاطرى 


ااا 


ومُشهرَ طزفى » هل خيالك زائز 


أمالك فى شع المحبةٍ زاجد 


فلل :53 أيانى وأنتَ مسافِد 
بِعْدِك حتى يِجْمَءَ ا قادِد 


أبو السّعاداتِ اليه » التاجد البَعْدادِئٌ الوَافِضِيْ » كان فى كلّ مجمُعة 


)0( التكملة لوفيات النقلة و" وتاريخ ابن الساعى دكن والمختصر امحتاج إليه ص 58 3ق 
وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 58١‏ - ١٠5ه)‏ ص 48» وطبقات الشافعية للإسنوى ١/8؟1.‏ 


.١56 /9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 


(9؟) فى ص : (الحبلى » ؛ وفى تاريخ ابن الساعى 5/ 157: (الجبيلى » . 


يلس لأمَة الحزب » ويقِفٌ خلف باب دار وهو ممجافٌ عليه؛ والناش فى 
صلاةٍ الجمُعةٍ» وهو ينْيَظِدِ أنْ يخ صاحبُ الرّمانِ من سِوّداب سَامهًا - يعْنى 
محمد بِنّ الحسن العشكرئٌ - ليميلَ بسيفه فى الناس نُصْرَة للمَهْدِئٌ . 
أبو غالِبٍ بن كمونة”"' اليَهُودِىُ الكاتبُ ؛ كان يُرورُ على خط ابن مُقلَةَ يمن 
قوة خطه » توك لعن اللّة+ بمطفورة واطنط #اذكرة ارق الساعى فى لاتاريجةع”" . 
وفيها تُوّى يهودِىٌ آحَدِ يقال له : أبو غالب بِنٌّ أبى طاهر بن شَبرٍ . كان 
عاملا على دار الضرب بيغداة » ذكره ابن الساعى الخازنٍ فى « تاريخه 6" . 


.١59 /59 فى م: ( كمئونة ). وانظر ترجمته فى : تاريخ ابن الساعى‎ )١( 
.١568 /9 تاريخ ابن الساعى‎ )2( 
. ١131/9 المصدر السايق‎ )5( 


وى 


إلى 7 و 
و 22 هرد < > (')عء و 
العْورىٌ ؛ صاحب عَرْنَةَ » وبين بنى كوكر ‏ أصحاب الجبل الجودِىٌ » وكانوا قد 
ارتدُوا عن الإسلام» فقائلهم وكسّرهم » وغَيِم منهم شيًا كثيًا لا يُحَدَّ ولا 
و و 2 5 0 شُ 3 
يوصفٌ ء فاتّبعه بعصّهم حتى قبّله غِيلَة فى ليلَةِ مُسْتَهّل شعبانَ منها بعد العشاعٍ؛ 
بع تقوو كافنمى اعون الاوك تتيرة + وأعقلهم وأثبتهم فى الحرب » تغمّده 
و و 
الله برحمته » ولما قتِل كان فى صُحبيه ففخو الدين الرَازَئٌ » وكان يجلِسٌُ للوعظ 
7 و - و يع زشة و 
فيحصرٌ الملك وعظه ء ويبكى حينَ يقول له فى آخرٍ مجلسه : يا سلطانء 
سلطائك لا يبقّى » ولا تلبيسٌ الرازىٌ أيضّاء وإِنَّ مرَدّنا جميعًا إلى اللَّهِ . وحينّ 
قتِل السلطانٌ اتهّمه بعضُ الخاصّكية بقثله» فخافٌ مِن ذلك » والتجأ إلى الوزير 
ويد الللكريق خخراجا "نشورة إلن عي يامة :و شلك قله يمه أذ ماليكة؟ 
زفق : 6 2 0 و 
تاج الدين الدّرُ » وجرت بعد ذلك خطوبٌ يطول بسطهاء قد استقصّاها ابن 
الأثير وابنٌ المشاعى . 
وفيها أغارَتٍ الكوجٌ على بلادٍ المسلمين» فوصّلُوا إلى خلاط ‏ فقتَلُوا وسبؤا» 


.4 ص‎ ا)ه5١١‎ - 50١ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات‎ »5١8/١١ الكامل‎ )١( 


)١(‏ فى م: (بوكر). 
(7) الكامل .515/١1‏ 


(4؛ - 4) فى الأصل» م: «الدر» . وانظر الكامل 01١4/١7‏ وتاريخ ابن الساعى 177/4. 


ءظظ2ى, 


وقائلهغ عات والعائةٌ . وفيها سار صاحب إزبلَ مُطَمُدُ الدين كوكبورى'' 
وسح ياعية :عرف لتتال تلك الريهاة وعق ابو جك ري البهاوان + 
وذلك لُكوله عن قِتالٍ الكزج » وإقباله على الشكر ليلا ونهارًا » فلم يقْدِرُوا عليه 
و ترج فى هله السنة بنك ملك الكرجء فالكُضُ بن شؤهم عنه . قال ابنُ 
0 : و/ دوع وكان كما يقال : أَغمّد سيفّه 0 أَيْرَه . 


وفيها استَورّرَ الخليفةٌ نصيرٌ الدينٍ ناصرّ بِنَ مهدِىٌ العَلَرىٌ الحسَنيئ » وخلّع 
عليه بالوزاررة وصرِبتٍِ الطبو ل بين يديه وعلى بابه فى أوقاتٍ الصلواتٍ . وفيها 
أغار صاحبٌُ بلادٍ الأَزْمَن» وهو ابن لان على بلادٍ حلت» فقكل وسى 
ونهب » فخرج إليه الملكُ الظاهِد غازى بن الناصر » فهرّب ابن لاون بين يدَيْهِ » 
فهدّم الظاهرُ قلعةً كان قد بتاهاء ودّكها إلى الأرض . 

وفى شعبانَ منها هُدِمتٍ القْطرةٌ الرومانية التى كانت عند الباب الشرقي » 
ونُشِرتُ حجارثها لبِِلّطَ بها الجايعُ موي بسِفَارَةٍ الوزير صَفِيٌ الدينٍ بن شُكر » 
وزير العادلٍ ) وكمل تبليطه فى سنةٍ أربع وسِتّمائَةٍ . 


0 0 فيها من الأعيانٍ : 
ف الدين أبو الحسن علىٌ بن بن محمد بن علىٌ » جمالٍ الإسلام 


. )» كوكبرى‎ « :١75 /8 وتاريخ ابن الساعى‎ 2595/١١ فى النسخ : « كوكرى». وفى الكامل‎ )1١( 
.178/8 وشذرات الذهب‎ 2١7١ والمثبت من وفيات الأعيان 4/١١؛ والعبر ه/‎ 

(5) فى الأصل» م : (البهلول» . وانظر الكامل 5457/١5‏ . 

5 الكامل ؟١/517؟.‏ 

(5) فى الكامل /١17‏ 2758 وتاريخ ابن الساعى 9/ 17: ١‏ ليون » . وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث 
ووفيات 5٠١١‏ - ١٠86ه‏ )اص 5. 


” 


ا زفق 
السهْرَزُورىٌ ل يه وقد كان 2 إليها من دمشقٌّ و ركان قبل 
ذلك مُدرسًا ا الله بالجامع تجحاة البدادّةِ» وكان لديه علمٌ ام 


عر هع سرف مل 


بالمذهب واليلافٍ . 


0 واواوءة 1 1 3ع أأدداة الزللن 0 
التَقِىُ عيسى بن يُوسُّف بن أحمد العراقئ الغرّافيُ الصَريدُ ٠‏ مدرسٌ 
الأميانة أيطا» كاذ يسكق النازة القرية ذو كان عيذ عاك يخدقه ور به 


فلم لحي درام م فاتوونهدا الضلت بها »؛ فلم يَثيْت لاع نرق ولوزن 
الشيحٌ , ولم يكن 0 الناسٌ أ عندّه من المالٍ شيئًا فضاعَ الما انهم 
عِوْضُه ع فأصبح يوم الجفعة السابع من ذى المَعْدَةِ ةِ مشنوقًا ببيته بالمجذنة الغربية ) 
فامتئع الناسٌُ من الصلاةٍ عليه ؛ لكونه قتل نفْسَه» فتقَدّمَ الشيحٌُ فخرٌ الدينٍ 


عبدُ الرحمن بن عساكرٌ فصلَّى عليه» فائكمٌ به بع الناس . قال أبو شام" : 
وأا تله على ما:فغله ذهاكا ماله والوقوع فى تعرطة» فال » وقد درق أن 
أت هذه القضيّة فعصّمنى اللَهُ سبحاله بفضله. قال: وقد درس بعدّه فى 
الأمينيّة الجمَال المصريٌ وكيلٌ بيتٍ امال . 


1 باء 1 و2 . 2 ٠.‏ .2و م 
أبو الغنائم الركبسلازٌ البغدادى , كان يخدم مع عَِ الدينٍ ع 


)١(‏ التكملة لوفيات النقلة 7/ ١77‏ وذيل الروضتين ص 4 ه» وسير أعلام النبلاء 2477/7١‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١١5ه)‏ ص ١٠٠ء‏ والوافى بالوفيات 247/57 وطبقات الشافعية 
للإسنوى 478/7. 

(1) منسوبة إلى أمين الدين كمشتكين بن عبد الله المتوفى سنة .54١‏ الدارس فى تاريخ المدارس .1078/١‏ 
(7) ذيل الروضتين ص 4 5» وسير أعلام النبلاء /1١‏ 4717» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 501 - 
٠ه)‏ ص 287 ومرأة الجنان 4/ 27 وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 8"40. 

(4) ذيل الروضتين ص هه. 

(0) فى الأصل : 9 المرليسار » » وفى م : « المركبسهلار » » وفى ص  :‏ المركيسلار » . وامثبت من 
تاريخ ابن الساعى 86/9 . وسلار: اسم جماعة » وهى كلمة أعجمية أظنها سالار» بزيادة الآالف » وهى 
بالفارسية الرئيس المقدم » ثم حذفت وشددت اللام. تاج العروس (س ل ر). 
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الشّرابيك”" » وحصّل أموالًا جزيلةٌ » كان كلّما تهياً له مال اشترى به ملكا وكتبه 
باسم صاحب له يعتمدُ عليه » فلما حضّرته الوفاةٌ أوصَى ذلك الرجلّ أن يتولى 
أولاكه» ويُنْفِقَ عليهم من ميرائه ما تركه لهم » فمرض الموصّى إليه بعد قليلٍ ) 
فاشتدعى الشُّهِودَ ؛ لشهدّهم على نفيه أنَّ ما فى يَدِه لورثة أبى العٌنائم » فتمادّى 
ورله فى إحضار الشّهِود » وطؤلوا عليه وأتذته سكتةٌ» فمات فاستؤلى ورلله 
على تلك الأموالٍ والأملاكِ » ولم يعطوا أولفك شيئًا مما تركه أبوهم لهم . 

أبو الحسن علي بن '“علئ بن سعادة" الفارق”" . تقَقّهَ ببغداة» وأعاد 
بالتُظامئة وناب فى تدريسهاء واكن بتدري الدرسة التى أنشَأنّها أ الخليفة 
وأريذ عل إزيانة'القضاء عن أى طألي ” ل بدا الإبخارك قاعم فار 
به فبِاسّرَه قليلا» ثم دحل يومًا إلى مسجدٍ فلبس على رأيه ِعْرّرَ ضُوفٍ » وأمّر 
الؤكلاءً والجلاوذةَ أن ينصرفوا [1/4+ظع عنه» وأشهّد على نفسه بعزلها عن 
نياب القَضِاءِ» واستمَر على الإعادةٍ والتدريس » رحمه الَهُ . 

وفى يوم الْجمُعةٍ العشرين من ربيع الأوّلٍ تُوفيت : 

الحائُونٌ” أمّ السلطانٍ الملكِ المعَظم عيسى بن العادل, فدُفنت بالق 
بالمدرسة الحطَميةٍ بسفح قاسيونَ . ْ 


. فى م : (السراى»‎ )١( 

(؟ - ؟) فى م: (سعاد). وانظر ترجمته فى : الكامل 2547/١7‏ وتاريخ ابن الساعى 2١88/6‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 50١‏ - ١١51ه)‏ ص 44» وطبقات الشافعية للسبكى 8/ 510» 
وطبقات الشافعية للإسنوى ؟/ ه76. 

5 فى الأصل : «القارى ) , وفى م : ١‏ الفارسى » . 

(4: - 4) سقط من: م. 

(5) ذيل الروضتين ص 54ه» والدارس فى تاريخ المدارس .58١/١‏ 


/ا7 


د : فيه 0000 + ا 

الأمير مُجيرُ الدينٍ طاشيكين المشتنجدئ أميذ الحاج ورَعيمٌ بلادٍ 
حُوزِسْتَانَ » كان سيا حَيَْا حسّن السُيرَةٍ » كثير العبادة» غاليا فى التشَيّع» تُونُى 
بشُشتَرَ ثانى مجمادى الآخرة من سنةٍ ثنتين وستّمائةٍ» وحمل تابُونّه إلى الكوفةٍ 

0 8 زقفق 
فذفِن بمشْهَدٍ عل » بوصية منهء هكذا ترجمه ابن السَاعى فى ١‏ تاريخه ) 2 

0 ها 5م . 3 02 2 3 1 و 8 2 م ع 5 
حَجٌ بالناس با رمطرية مركا كنا لق ا 
الوزيد ابن يُونْسَ بأنّهِ يُكاتِبُ صلاخ الدين فحبسه الخليفةٌ » ثم تبيّنَ له بُطلانُ ما 


ذكر عنه فأطلّقه » وأغطاه حُوزِسْتانَ» ثم أعادّه إلى إمرَةٍ الحج » وكانتٍ الله 


الشيقية”© إقطاعة وكان شجاعًا جوادًا سَمْححاء قليلَ الكلام؛ يَِضِى عليه 


الأسبوعٌ لا يتكلم : ٍ فيه بكلمةٍ » وكان فيه حِلْمْ واحتمالٌ » اشتغاث به رججلٌ على 


-_ 
ع 


بعض نُوَايه فلم يَدْدٌ عليه » فقال له المُشتَغيتٌ : أَحِمارٌ أنتٌ ؟ فقال : لا . وفيه يقول 


أبن التعاويذئىٌ” ' : 


أُمِيرٌ على البلادٍ مُوَلَى2 لا يجيب الشّاكى بغير الشكوتٍ 
كلما زاف .رقمة طن الك 26 عله إلى لبيرت 


(1) الكامل ١4'ء‏ ومرأة الزمان 0707/1/8» وذيل الروضتين ص 57» وتاريخ ابن الساعى 5/ 
17؛ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١٠١5ه)‏ ص 49» والنجوم الزاهرة 2١9٠/5‏ 
وشذرات الذهب 8/0. 

(؟) تاريخ ابن السناعى 1/9 .١185‏ 

(7) ذيل الروضتين ص ه. 

(5) فى الأصل» م : « الشيعية » . وكذا وقع هذا التحريف فى ذيل الروضتين ص 51 وتحرفت فى ص 
إلى 1و كيدي واللدلة البيفية عن 2 ابن فزي وحمي الديفية عبية إلى سيق الليولة: مندقة ين 
منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدى . وانظر معجم البلدان 2855/١‏ ومرآة الزمان م/؟//717ه. 
(5) ذيل الروضتين ص 57» والنجوم الزاهرة 5/ .١5٠١‏ 
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وقد سرق قَدَاشُّه حياصةً له » فأرادُوا أن يشْتَقِدُوا الفرّاشٌ عليها » وكان قد رَأه 
الأميه طاشّْتكين وهو يأَحُذَّها » فقال : لا تُعَاقِئُوا أحدّاء فإنه أُحَذها مَن لا يَدِدّها: 
ورَآه مَن لا يَنُمُ عليه . وقد كان بِلّعْ مِن العُمر تسعين سنَةٌ » واتّمّق أنه استأجر أرضًا 
مدّة ثلاُمائة سنةٍ للوَقْفٍ » فقال فيه بعص المضْحِكين : هذا لا يُوقُِ بالموتٍ ؛ 
عُمده تسعون سنةً واشتأجر أرضًا ثلائّمائةِ سئةٍ . فاشتضكك القوم . 


ةظى[ظ2, 


ثم دخلت سنة ثلاث وسثمائة 


١‏ إلق 1 » ا ع ال يو ل ا ف عه س1 

فيها'' جرت أمودٌ طويلةٌ بيلادٍ المشرقٍ بين العُورِيةِ والموارِثمئة » وملّك 
مُوارٍزم شَّاه محمد بن تكش بلا الطَالّقانِ. وفيها وَلَى الخليفةٌ قضاءً القُضْاةٍ 
يغداد لعمادٍ الدينٍ أبى القاسم عبدٍ الل بنِ الدَامَغاني . 


ييا صن لايد على غير السلا بن عبد لايع ان الشيخ عبدٍ القادِرٍ 
الججيلانه”” '» بسبتب فشقه وقُجوره ء وقد أرق كته وأمواله قبلَ ذلك ؛ يا فيها 
من كتب الفلاسفةٍ» وعلوم الأوائل» وأصبح يشتغطى من الناس » وهذا بخطيئة 
قيامه على على الشيخ أبى الفرج بِنٍ الجوزىٌ ؛ فإنّه هو الذى كان وشَّى به إلى الوزير 
بن الصا حتى أخرقت بعص كُثْب ابن الجوزيئ» وشم على بقتتهاء وى 
إلى واسِط خمس سنينّ» كما تقدّم بِيانٌ ذلك “ا والناسٌ يقولون : فى الله 
كفايةٌ . . وفى القرآنٍ : «( وَحَروًا مِْنتَةَ كه مَتلهاً 14 الشورى : ]٠‏ . والصُوفية 
يقولون : الطريقٌ تأَحدٌ حمّها . والأطباعٌ يقولون : الطبيعةٌ مُكافمة . 

وفيها نازتِ الفرنج حمص فقائلّهم مها أسدُ الدين شير كوه بن ناصرٍ الدين 
محمدٍ بن أسدٍ الدين شِي رٍكوه الكبير» وأعائه بالمدَدِ املك الظاهد صاحث حلّبَ» 


)ه51١‎ - 501 الكامل 5 45 "ء وذيل الروضتين ص 55» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ )١( 
.١15 ص‎ 

(9) فى الأصلء ص : ١‏ الكيلانى ) . قال فى الأنساب ؟/ 5 :: الجيلى بكسر الجيم وسكون الياء 
المنقوطة باثنين من تحتهاء هذه النسبة إلى بلاد متفرقة وراء طبرستان » ويقال لها : كيل » وكيلان . فعربت 
ونسب إليهاء وقيل : جيلى وجيلانيّ . 

(6) تقدم فى ص 558 . 


ها 


كت الله سُرّهم . وللهِ زة/ دوع الحمد اله . 


لدي ع شَابادٍ 0 ترك » فطضدب أحذهما ا 


أكفانه » 8 3 


3 عه 9 2 و 

وسوعٌ الظنٌ أنْ تَعَْدٌ زادًا إذا كان القُدومُ على كريم 

ع اوه ٠.‏ 4 

وثمن توفى فيها من الاعيانٍ : 

6 و ع" و 2 

القَقِيهُ أبو منصور عبدُ الرحمن بن الحسين بن عبدٍ الله بنٍ التغمانٍ 

تلد ا 58 00> :3 5 
التْيليٌ » والملّقَبُ بالقاضى شُرَئْحَ» لذكائه وفضله وبراعته وعقله وكمالٍ 
أخلاقه , ولى قَضاءً بلدة ثم قَدِم بغدادٌ ) فتُِب إلى المناصب الكبارٍ فأبَاها » 
فحلّف عليه الأميه طاشيكين أن يعمل عندّه فى الكتابة » فخدّمه عشرين عامّاء ثم 
7 وم دا : 5 م 
وسَّى به الوزيد ابن مهدىٌ إلى الخليفةِ » فحبسه فى دار طاشتكين إلى أن توفى فى 
هذه السنةٍ » ثم إِنَّ الوزير عمّا قريب حيس بها أيضّاء وهذا من العجَبٍ الغريب . 

عبدُ الوَرّاقٍ بن الشيخ عبدٍ القادرٍ"” ‏ كان ثقةً عابدًا زاهدًا وَرِعَاء لم يكن 
فى إخوته يد منه» لم يدل فيما دحَلُوا فيه من المناصب والولاياتٍ » بل كان 


.١1517 - ١95/5 والنجوم الزاهرة‎ ,3٠٠ /4 وتاريخ ابن الساعى‎ ء701٠‎ /١ 7 البيتان فى الكامل‎ )١( 
فى م : « النبلى . وانظر ترجمته فى : مرآة الزمان 4/؟/ ١571؛ وذيل الروضتين ص 408 وتاريخ ابن‎ )١( 
والوافى بالوقيات‎ 2١١7 ه) ص‎ ٠١ - ٠0١ وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات‎ 2٠١1/9 الساعى‎ 
.هه١‎ /5 والتّيلى : نسبة إلى النيل» وهى بُليدة على الفرات بين بغداد والكوفة . الأنساب‎ 4 
وتاريخ‎ 2457/7١ وسير أعلام النبلاء‎ 27١ 4 /9 ذيل الروضتين ص 2.58 وتاريخ ابن الساعى‎ )0( 
وتذكرة الحفاظ 4/ 211785 وذيل طبقات‎ 21١9 ص‎ )عه"5٠١‎ - +0١ الإسلام (حوادث ووفيات‎ 
.14١ الحنابلة ؟/‎ 


اهل 


اا مي - ع دس 
مُتقللا من الدنياء مُقبلا على الآخرة, وقد سمع الكثيرء وسُمِع عليه أيضًا . 


عِِ 1 _ّ 7 00 3 1 فل 0 

أبو الحرّم مَكىٌ بن ريّانَ بن شبّة بن صالح الماكسينىٌ » من أعمال 
سِئجارَ) ثم المؤْصِلِيُ النحوئ » قَدِم بغدادٌ ) وأتحذ عن ابن الخشّابٍ » وابن 
تبراك ارت رع حم الا بح سبد عو 
علمُ الدين السَّخاوِىٌ وغيده » وكان ضريًّا بع يتَعصّتُ لأبى العلاءٍ المع ؛ لما بيتهما 
من القَدْرٍ امرك فى الأدب والعَمَى » ومن عر 

إذا احتاج الثّوال إلى شَفِيع ‏ فلا تَقْبَلَهُ تُضْح قرير عَيِن 

إذا عبت <القوال لقي مق «فازتي. آنه العاف تكد 


7 3 
ومن شعره يمنا 


شعي داق انيد شويع" - اكالء الباا الل بورد والين 
مَنْ وذ شينًا من حُبهِ طمعًا فى قُبْلةٍ للوّداع ود عَنَا 


إقبال الْخادِمٌ , مال الدين” ع د دام الملك صلاح الدين , واقث 


)١(‏ فى م: ١‏ زيان». وكذا وقع فى معجم الأدباء 217١/١5‏ وقد نصّ أبو شامة فى الذيل ص ؛/هء 
5 على أنه : ربان» بالراء والباء الموحدة» أما ابن خلكان فى الوفيات 50/0 فنص على أنه : ريان» 
بالراء والياء المثناة . 

(؟) معجم الأدباء 15/ 210/١‏ والكامل 58/١5‏ 5» وإنباه الرواة / ٠‏ وذيل الروضتين ص 6ه 
وتاريخ ابن الساعى 9/ 25١5‏ ووفيات الأعيان ]20/8 وسير أعلام النبلاء ١؟/‏ © 47» وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 501 - ١٠1ه‏ )اص 188. 

() معجم الأدباء ٠7/١9‏ وذيل الروضتين ص و د»ء ووفيات الأعيان ه/0/9؟. 

(5) تاريخ ابن الساعى 711/5. 

(5) ذيل الروضتين ص 03. ونهاية الأرب 9؟/ ٠١4»؛‏ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 4.01١‏ - 
٠5ه)‏ ص 2١١١‏ والوافى بالوفيات 9 60. وفى مصادر ترجمته أنه يلقب : جمال الدولة» عدا 
نهاية 8 ففيه : جمال الدين . فاللّه أعلم . 


الإقبالئكين ؛ الشافعية والحنفية» وكانتا دارَيْن له فجعَلّهما مدرستين» ووقّف 
عليهما وقفًا ؛ الكبيرةً للشافعية » وعليها ثلثا الوقبٍ , والصغيرةً للحنفيّة » وعليها 
عي . 1 2١ر.‏ 8 

ثلث الوقفي . وكانت وفاته بالقدّس » رحمه اللهُ . 


55 ( البداية والنهاية 18/1١‏ ) 


يا جَعَ الحا إلى العراقي وهم يدْعُونَ الله ويشككون إلى الناس ما لقّوا 
5 البُخارِىٌ الحنفئ » الذى كان قَدِمَ بِعْدَادَ فى رِسالَةِ» فاختقّل به 
الخليفةٌ » وخَرَج إلى الحج فى هذه السَئَةِّء فضَّيِقَ على الناس فى اليا والميرة» 
فماتٌ نحوٌ بين سد آلافٍ من الحجيج العراقئ بسبيه فى هذه السنة و كانت 
فيما ذكر - شق لماه إلى المناهلٍ فيتحتجرون على اماء» وبأشذوئه فيرشونَ 
حول حَيِمَةٍ مخدويهم فى قَنِظٍِ الحجاز» ويشْقُونَ الثقولاتٍ التى مُحْمَلُ معه فى 
ثرابها , ويمْتَعُونَ منه ابن الشبيل » الآمّينَ نَ البيتٌ الحرام » فلمًا رَجَعَ [7/5+*ظع مع 
الناس لعتثْه العامة » ولم تَحتَفِلٌ به الخاصّةٌ» ولا أكرَمّه الخليفةٌ» ولا أَرْسَل إليه 
أحدّاء» وخرج من بَغْدَادَ والعامّةٌ من وَرائّه يومجموته وِيلْعَُونّه » وسمّاه الناسٌ : 
صَدرَ جَهَنّمَ . تود باللدسجن انل لان 

وفيها قبضٌ الخليفةٌ على وزيره ابن مَهْدِىٌ العَلَوِىٌ ؛ وذلك لأنّه تيب إليه أنه 
يرومٌ الخلافة , وقيل غير ذلك مِن الأشباب » والمفُصودٌ 5-50 
حتى ماتٌ بهاء وكان جارًا عنِيدّاء يَذّمُه الشعرام حتى قال بعضّهم فيه”" : 
حَلِيلَيَ قُولًا للخليفةٍ أحمدٍ 2 تَوَقَ وُتِيتَ الشوء ما أنتٌ صَانِعٌ 
وزيزك هذًا بين أمْرَيِنٍ فيهما صَنِيعُكَ يا خير البرِيّةِ ضائَ 
)١(‏ الكامل 2555/١١‏ وذيل الروضتين ص 25» وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 501 - 31١١‏ 
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فإِنْ كان عشًا من سُلالةٍ عدر فهذا وَزِيرٌ فى الخلاقةِ طامِعٌ 
إن كان فيما يدَّعى غير صادقي فأضْيمُ ما كانث لَديْه الصنائعٌ 

وقيل : إِنّه كان عفيقًا عن الأقوال» حسَن الشيرة» جَيْدَ المباشرة . فاللهُ 
سبحانّه وتعالى أعلمُ بحاله . 

وفى رَمَضانَ رنَّتِ الخليفة ببغدادٌ عِشْرِينَ دارًا للضّيافَةٍ يُفْطِرُْ فيها الصّائمون 
ين المُقَراءِ» يُطْبخُ فى كل يوم فيها طعامٌ كني » ويُحْمَلٌ إليها من ابر التق 
وَاللُواءٍ شىء كثيد أيضًا - فجزاه اللَّهُ خيًا - وهذا الصّنيعٌ يُشْبهُ ما كانث تفعله 
قريشٌ ين الرّفادة فى رَمَن الحجٌ » وكان يعَولَى ذلك عمّه أبو طالب" '» كما كان 
جَدّه العبَاسٌ يتَولّى السّقايَةَ » وقد كانت فيهم السشفارةٌ واللُواءُ والندوَةُ » كما تقدّم 
ياف" ذلك ف تواضيه وقد جنا تنك هده افق لوعن :2 الأخوال ف 
الحَلفاء التقاييين + :رحيهم الله: 

وفيها أَرْسَل الخليفةٌ الشيحٌ شِهاب الدّينِ السْهْرَوَدِىٌ وفى صُخبيه سُتْفْرُ 
السَلِخْدَارُ إلى الملكِ العادل بِالمِْعةٍ الس » وفيها الطَوْقُ والسُوارَانٍ » وإلى جميع 
أؤلاده بالِلّع أيضًا . ْ 

وفيها مَلّكَ الأؤحدٌُ بن العادِلِ صاحبٌ مَيَافارِقِينَ مدينة خلاط بعد قتلٍ 
صاحبها ابن بَكتَمُرَء وكان شابًا جميلَ الصُورةٍ جدّاء قله بغضُ تماليكهم » ثم 
قُيِلّ القاتلٌ أيضًا» فخلا البَلّدُ عن مَلِكِ » فَأَحَدَّها الأَوْحَدُ بن العادِل» كما ذكرنا . 

وفيها مَلَكَ حوارم شَّاه محمدٌ بن تِكشٌ بلادّ ما وراء النَّهْرِ مِن الخيطا بعدَ 


حُخروب طويلةٍ 


ههب؟7؟ 


نمق فى بغض الأيام أمو عجيبٌ” ' ؛ وهو أن المسلمين الْهَرْمُوا عن السلطانٍ 
حُوارِزْمٍ شاه فى بعضٍ المواقفٍ » وتقى هو ومعه عِصَابَةٌ قليلةٌ بن أضحايه » فقكل 
منهم الما ين الخطا مَنْ ققُواء وأَسَدُوا خَلَقَا منهم » وكان السْلْطانُ حوارم 
شاه فى جملَة م عق أميوة ضر ركز وغرالة يشْعْرٍ به ولا يذرى أنه الملّك » وأسَر 
معه أمِيًا يقال له : ابن مشعودٍ . فليا وقّع ذلك وتراجعت العسَاكو الإشلاميةٌ إلى 
مترّهاء فقدُوا من بيهم السْلْطانَ» فاختبطوا فيما بيتهمء وَاخْملمُوا الختلافا 
كنيواء والْرَعَجَت خُراسَانٌ بكمالهاء ومن ن الناس من ظنٌ أن الشُلْطانَ قد قُيِلَ . 

وأمًا ما كان من السلطانٍ وذاك الأمير ؛ فإن الأميد قال للسُلْطانٍ إن ادق 
من المصلحةٍ أنْ , لالت م قاد ور الو في فقيل منه 
ذا شان يه وجل تخدمة ويُلبِشْه تابه » ويشقيه 8/91"؟وع ويضّعٌ الطعامٌ بين 
كم رخا عالق فقت لقال الى اد قا ل اعت 
فم أنتّ ؟ فقال : أنا بن مسعودٍ الأمينء وهذا عُلاِى » فقال : وال لولا عِلم 
الأمراءٍ بأنى قد أَسَوَتٌ يرا لأَطْلقْقك . فقال : إِنى ما أَحْسّى على أَمْلى » فَإنّهم 
طون أل قن كولس ور عار نام ارايت اااي عي ارا ان 
يفَيِضُهِ منهم فعَلْتَ خيرا. فقال: نعم . فعيّنَ رمجلا من أصحايه» فقال ابن 
مشعود : ِنَّ أهلى لا يغرفون هذاء 05 إن رأَئِتَ أن ابد لدي 
يشْرَهم بكياتى » ويأرهم بتحصيل المالٍ. فقال: نعم. فجهّرٌ معهما مَنْ 
يخمّظهما إلى مديئة حُوارِدمَ . 

فلمًا اقتربوا من مديئةٍ حُوارِزْمَ سبَقّه المِك إليهاء فلمًا رآه الناسٌ فرححوا فرحا 
شديدًاء ودَقْتِ التتشائرُ فى سائرٍ بلادِه» وعاد الملِكْ إلى نصابه » واشْتقر الشروث 
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بإيَابه » وأصلّح ما كان وَهَى من تَمْلكتِه بسب ما كان اشْكَهَر من عَدَمِهِ » وحاصّر 
هَرَاةٌ وأحَذها عَنْوَة . 

وأنَا الذى كان قد أُسّره » فإنَّهِ قال يومًا لابن مشعُودٍ : إِنَ الناسّ يتُوحونٌ أن 
شُوارزم ماه قد عدم . فقال: لاء هو الذى كان فى أُسْرِك . فقال له: فهَلًا 
أَغلّئتتى به حتى كنت أَزدٌه مُوَقَُا معَظُمًا ! فقال : حْمْتّك عليه . فقال : سِوُ بنا 
إليه . فسارا إليه فأكرَمهما إكرامًا زائدٌاء وأَحْسَنّ إليهما . 


وفيها غدّرَ صاحِثُ سَمَوْقئْدَ » فقكل كلَّ مَنْ كان ببلده من الوا زْميةِ »؛ حتى 
ال 
زؤجتِه بنْتِ خُوارِزْم شَّاه» ثم رججع عن قتلهاء وحصّرها وحبسها فى قلعةٍ وضيّق 
عليهاء فلما بِلّْ الحبر إلى الملكِ ُوارِرْم شاه سار إليه فى الود فتَازْله وحاصّر 
سَمَوْكَئد » فأَحَدّها قَهْرَاء وقكل من أَملِها نشوًا ين مان ألْفٍ . وأنْرْل املك من 
القَلْعَةِ » ويل صَبْرا بين يدَيْهِ » ولم يثك له نَسْلًا ولا عَقِبَا واسْتَحوَذْ خوار زم شاه 
على تلك المْمَالِكِ التى هنالك . 

وفيها تحارَب الخيطا وملك التَّار كشلى خان الاجم لمشلكةٍ الصَّينء فكتبَ 
ملك الخطا إلى خوارزم شاه يشتئجدُه على التَارٍ » ويقول : متى غلبُونا خلّصُوا 
إلى بلادِكَ . وكذا ومع . وكيب التنارْ إليه أيضًا يَسْتنصِروئه على الخيطا ويقولُونَ : 
هؤلاء أغداوّنا وأغداوّك , فكُن معنا عليهم . فكقب إلى كلّ مِنَ القَرِيقَِنِ ؛ 
قلهه» وحصّر الوَقْعةَ يبتهم وهو مُتَكيْرٌ عن الفرِيقينِ» فكانتٍ الذَائرة 3 
البطاء فَهَلَكُوا إِلَّا القليلَ منهم . وغدَرَ التََارُ ما كانُوا عاهَدُوا عليه حُوارِرْم شا 
فوفّعتُ بينهما الوَخْضَّةٌ الأكيدَةٌ» وتَواعَدُوا للقتال» وخاف منهم خُوارِرْم شاه 


وخحرّب يلادًا كثيرةً مُتَاحمَةٌ لبلادٍ كشلى خان ؛ خؤمًا عليها أَنْ لكهاء ثم إنَّ 
جدكزخان خرج على كشلى خان, فَاشْتل بمُحارَيتِه عن مُحارية حُوارثم شاه 
ثم وقَعَ من الأمُورٍ الغريية ما سئذْ كه » إِنْ شاءً اللُّ تعالى . 

وفيها كثرت غاراتٌ الفِرجح من طرابلسَ على تُواجى حِمْصٌ» فضَعُفَ 
صاحِبها أُسَدُ اين شي كوه عن مُقَاوَمتِهم » بعت إليه الظاهِد صِاحِتُ علب 
[5/"ظع عشكرًا قوّاهِ بهم على الفرٌ . 

وخرج الملك العادِل من الديار المصرية فى العشاكرٍ الإسلاميئّة » وأَرْسَلَ إلى 
مجيوش الجزيرةٍ الغمريّة فوافُوه ه على عَكا فحاصّرها ؛ لأَنَّ القَبارسَةَ كانوا قد أَخَدُوا 

ين أشطول الُشلمين قطًا فيها جماعة يبن المسلمين» فطلب صاحِبُ عَكا 
الأَمَانَ والصُلْح على أنْ يد الأسارى , فأجابه إلى ذلك » وسار العادل فنرّلَ على 
ُحبرة دس قريما ون حفص » ثم سار إلى بلاد طَرائُس » فأقام بها ان عشَرَ يوما 
قثن -وياينه ويعْتمُ , وخحكب تلك البلدانٌ الأطرابلْسيَةٌ : حتى جك الع 9 
المهادَئة ثم عاد إلى دِمَشْقَ مؤيّدًا منصورًا مسرورًا محبورًا . 

وفيها مَلَْكَ صاحِبٌُ أُدْرَِجَانَ وهو الأميد نُصْرةٌ الدين أبو بكر بن البَهْلوانٍ 
مدينةَ مَراغَةَ ؛ وذلك خلُوٌها عن مَلِكِ قاهرء فإِنَّ مَلِكّها ماتّ » وقامَ بالك بعدّه 
ولد له صغير, فَدَبّرَ أمره خادِمٌ له . 

ن قارف جا اام شر (1)مد حت : + اوء 

وفى عََةٍ ذى القَعْدَةٍ سَهِدَ مُخيى الدّين أبو محمدٍ يُوسُفٌ بن عبد الرحمن 

0 7 0 5 م2 أ 04 
ابن الْجوْزِىٌ عند قاضى المُضِاةٍ أبى الح الل ا يد 
جانيئ بَعْدَادَ » وخلّع عليه جِلْعَدٌ سَييةٌ سَؤْداء بطوحة كُخلية» وبعدَ عشَرةٍ أيام 
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جلّس للوَعْظ مكانّ أببه أبى الفرج باب بدر الشَّرِيفٍ » وحصّرَ عندّه حَلقٌ كثيرٌ . 
وبعد أَرْبَعَة أيام من يَوْمِئذٍ دس مَشْهَدٍ أبى حَنيفةَ ضِيَاءٌ الدّين أحمدٌُ بن مشعودٍ 
و )”5 َّ 9 ع 7 ع 
اليو كشتانِيٌ ١‏ الحتَفع » وحصّر عندّه الاغيان والا كابرٌ. 
وفى رَمَضِانَ منها وصَّلَتٍ الوسُّل من الخليفةٍ إلى العادِلٍ بالملّع » فيس هو 
ووَلدَاه المعَظمُ والاشدف ووزيزه صَفِئٌ الدين بن شكرء وغيز واحد من الآمّراء 
ليلع الس الخليفيةٌ » ودحَنُوا إلى القَلْعَةٍ وقْتَ صلاة الظهر ين باب الحديدٍ » وقرأ 
التَقْلِيدَ الوزيد وهو قائم » وكان يومًا مشْهُودًا . 
اه 0 : 
وفيها كبتٍ الساعاتٌ بمذنةٍ العروس بالجامع الأموى » وشرّعوا فى بناءِ 
0 0 5 0-39 
الدُرَجٍ التى َُاةَ المدرسةٍ القهمازية ' . : 
وفيها درس الشيحُ شرف الدين عبدُ الله بن رَيْنِ القضاةٍ عبد الرَحْمنٍ بنٍ 
سلطانٌ بالمدرسّة الواجيّة بِدِمَشْقَ . 
وفيها انْتَقَلَ الشيحٌ ابن احير البَعْدَادِىُ من الْتبلئِةِ إلى مذهب الشافعئ , 
ددس بمدْرَسةٍ أمّ الخليفة» وحصّر عندّه الأكابد والعلماءٌ مِن سائرٍ المذاهب . 
0 8 ع 
ومن توفى فيها من الاغيانٍ : 
ع و5 5 2 8 
الأميد إيتامش”' بن عبد اللّهِ » أحدُ أُمراءٍ الخليفة النَّاصرٍ» كان من سادَاتٍ 
الأمراءِ ديا وعِمّلَا وتَراهَةٌ وعِقّةّ » سقّاه بغضُ الكتّاب من التّصارَى سُمَاء فماتٌ 


(1) فى الأصل» م : (الركسانى 6 وفى ص : « المركسانى » . والمثبت من تاريخ ابن الساعى 9/ 1177. 
وانظر الجواهر المضية /١‏ ١ا7.‏ 
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() فى الأصل : « ييامين) وفى ص : ١‏ نيامى » وفى م : ( بنيامين) ) وانظر ترجمته فى مرآة الزمان 8/؟/ 
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رجمه الله . وكان اشم الذى سقّه ابن ساؤى ‏ فلما اطع الخليفةٌ على الحا سلّم 
ابن ساوى إلى غِلْمانٍ إيتامشٌ فسَفَعَ فيه ابن مَهْدِئٌ الوزيز » وقالَ : إنَّ النٌصارَى 
قد بدلا فيه تحفسين أل دبنار» فكقب الخليفةٌ على رأ الوزية" 

إِنَّ السو دَ أسُودَ الغاب مِمَمُها ‏ يوم الكْرِيهَةِ فى الشلُوبٍ لا السلّب 

فتَسلّمه غِلْمانُ إيتامش هقد ٠‏ وحرَقُوه» وقبض الخليفةٌ بعدَ ذلكَ على ابن 
مَهْدِىُ الوزير» كما تقدّمَ . 

حَنبلٌ بن عبد الل بن القَرَج بن سعادة َةَ الوْصَافِيُ اللي" . المكبيو بجامع 
المَدِئٌ » رارى ؛ مُشئدٍ الإمام أحمد ‏ عن ابن المْصَيْنٍ » عن اين الْذِْبٍ » عن 
ابنٍ مالكِ» عن عبدٍ الله عن أبيه . ا ا 
فأُشمعه /0"ر] بإزيلَ ) وابث شتقدّمه مُلوك دِمَسْقَ إليها تحن الر ييا عله 
المستَدَ» وكات الحظْمْ يكرمٌه » ويأكُلُ عندّه على الشماطٍ ء مِن الطُيّباتٍ » فتصيئه 
التحَمَةٌ كثيرًا ؛ لأنّه كان ضَيِقَ الحال » حَشِنَ العش بَفْدَادَ ء وكانّ الكندِىٌ إذا 
دل على العم يشأ عن حثلٍ فيقول الحم : هو مفخُوم فيقول : أده 
العدّس . فِيَضْحَكٌ الْعَظَمْ , ثم أغطاه الحظُمْ مالا جزيلاء ورَدٌه إلى بَعْدَادَ » فتُونّى 
بها فى هذه السنةٍ» وكانّ مؤلدُه سه عَشْرٍ وحَمْسِمائةٍ» وكانَ معه ابن طَبَوزدَ » 
فتأَخرَتُ وَفائه عنه إلى سئةٍ سبع وسِسٌِائة 


عبد الرُحمنٍ بنُ عِيسَى بن أبى الحسن البْزُورىٌ الواعظٌ البفدادِئٌ” , 
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سيمع من ابن أبى الوَقْتِ وغيره» وَاسْتَعل على ابن الجوْزىٌ بالوغظ » ثم حدَّلنه 
نفْسْه مُضاهاتِه وشْمَكَتٌ نفْسه» والجتمع عليه طائفةٌ مِن أَهْلٍ باب البصرةٍ» ثم 
روج فى آخرٍ عُمره - وقد قارب السَبعِينَ - بِصَبيَةِ» فاغْمَسَل فى يوم بارِدٍ » 
انح ذكره» فمات فى هذه السْنَةِ . 

الأمِيد رَيْنُ الدّين قَراججا الصَّلاجِئ”" صاحِبُ صَوْحَدَ » كانث له دارٌ عند 
باب الصّغيرٍ عن قا الوا » ويه بالسفْح فى قُبةِ على جادَة ريق عند تُوَة 
ابن تير » وأ العاولُ ولد يغقُوبٍ على صَرححد . 

عَبِدُ العزيز الطَّبِيبُ”" رول تحاف وس بوالة تعد لكين الطبيت 
الأشْرفِعْ » وفيه يقولٌ ابن عَُينُ : 

فرادى ولا خلّفٌ الخطيب جماعةٌ وموتٌ ولا عبد العزيز طَبِيبُ 

وفيها تُوفّى : 


2 5 22 0 2 
العَفِيفٌ ابن الدّرَجي " إِمامٌ ممُصُورَةٍ الحنفيّة العّييّة بجامع بنى أميّة . 


-( حوادث ووفيات 3.١‏ - ١٠5ه)-ءص‏ 2144 والذيل على طبقات الحنابلة ؟/ »4١‏ وشذرات 
الذهب ه/72١.‏ 

)001 مرآة الزمان 8/؟/88ه: وذيل الروضتين ص 15». وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات 31١١‏ - 
٠ه)‏ ص لإ١١.‏ 

(؟) ذيل الروضتين ص 17". 

() كذا ذكره ابن كثير ضمن وفيات هذه السنة متابعًا فى ذلك أبا شامة فى كتابه ذيل الروضتين ص 
4 والصواب أنه توفى سنة 574ه» وانظر مصادر ترجمته التالية : العبر ه/ 2111 والنجوم الزاهرة 
47١/7‏ والدارس فى تاريخ المدارس /١‏ 506- وفيه إشارة إلى أن ابن كثير ذكر العفيف هذا ضمن 
وفيات 4هء وباستقراء الخطوطات التى لدينا والمصدر الذى نقل عنه ابن كثير ( ذيل الروضتين) يتبين 
لنا أنه لم يذكره فى غير سنة 0ه - والجواهر المضية /١‏ 844: وشذرات الذهب ه/ .5١6‏ 


اكلا 


أبو محمدٍ جَعْفَرُ بنُ محمدٍ بن محمودٍ بن هِبَةٍ اللِّ بن أحمدّ بن يُوسُْفَ 
الإزبلئ '» كان فاضِلَا فى علُوم كثيرة؛ فى الفِقْهِ على مذهب الشَّافئ ) 
والميَاب والقَرائضٍ والهئدسةٍ والأدبٍ والتّشوء وما يتلق بغلوم الُرآنِ العرير 
وغيرٍ ذلك . ومن شعره الحسن اليد قولّه : 
لا يدْقَعُ الوه ما يأنى به القَدَرُ وفى الوب إدَا فكو حمفتيد 
فلس يُنْحِى مِنَ الأقْدارٍ إِنْ نرَلَتْ 2 رأقٌ وعَرْمٌ ولا حََوؤفٌ ولا عدَّدِ 
فاستغملٍ الصَّبِرَ فى كل الأمُور ولا تَمرَعْ لشىءٍ فعفتى صَبْرِكَ الم 
كم مسْنًا مره عسو فصَرَّفَهُ صَرْفٌ الزمانٍ ووالّى بعدّهُ يُسَرُ 
لا يس الموْعُ من روح الإله فما 2 ' تَيِأسُ منه إل عُصْبَةٌ كمّزوا" 


ِ ا 5 0 1 200 2 56 ا ا 
إنى لاغلمٌ أن الدَهْرَ ذو دُوَلِ وأن يؤمّيه ذا أمنٌ وذا خطد 


.١ 47/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 
كذا بالنسخ والمصدرء وفى الوزن خلل.‎ )5 - ؟١(‎ 


ك7 


فى مها" تكامل بناءٌ دار الضيافة بتعُداد التى أَنْمَأَها الناصُِ لين الله 
بالجانب الغؤبئ من بغداد للحاحٌ وامارة ة؛ لهم الضّيافةٌ ما داقوا نازلينَ بهاء فإذا 
عر 0 وكيى وأغطى بعد ذلك كله ويناًا للسَفرٍ» 
بجزاه اللّهُ خيرا . وفيها عاد أبو الحطَّابٍ ابن دِخية الكلي من رحلَيه العراقية » 
فاجعار الام » فاجتمع تمع فى مجلس الوزير صفيئ الدينٍ بن سُّكرٍ هو والشيحٌ تاج 
الدينٍ أبو اليِمْن زيدٌ بن الحسنٍ الكِبْدِىٌ [و/ ؛«عظع شيخ اللعَةٍ والحديث » فأؤرّد 
ابن دِغْيَةَ فى كلامه حدِيتٌ الشفاعة حتى انتَهّى إلى قولٍ إبراهيم عليه السلامٌ : 
ًا كنت حَليلا من وَرَاَ ورَاةِ)"" . بقح اللّْظين» فقال الكِندِىٌ : من وَراءُ 
َراء . بضّعْهماء فقا ابن دِخية للوزير ابن سُكْرِ : من ذا ؟ فقالَ : هذا الشيحٌ أبو 
لِمن الكنْدِئٌ » فنال منه ابن دِحيَةَ » وكان جريثًا » فقال الكنْدِئٌ : هو من كلب 
فنبح . قال الشيحُ شهابُ الدين أبو شامة”" : وكلتا الروايتين محكيّتان » وحكى 
فيهما ال أيضًا . 
وفيها عاد فخرٌ الدينٍ اب بن تَيِمِيَةَ خطيب حدَانَ من الحجٌ إلى بغْدَادَ » وجلّس 
بياب بدرٍ للوغظٍ ‏ مكانّ مُحْيى الدين يوسشف بن الشيخ أضن الفرج » فقال فى 


.15/8/5 ذيل الروضتين ص 14» وتاريخ ابن الساعى‎ )١( 
. ١78/6 وانظر النهاية‎ . )١55/8 (؟) صحيح مسلم‎ 
.56 ذيل الروضتين ص‎ )9( 


فى 


كلامه ذلك : 
٠ 2 5 7 2 0‏ 0 أه 7 8 2 كك 
وابنٌُ اللبون إذا مالرٌ فى قَرَنِ لم يشتطغ صؤلة البْزْل القتاعيس 


كأنّه يعض بامحيى بن الوزِىٌ » لكؤنه شاب ابن حَمْسٍ وعِشْرِينَ سنةً . والله 
أعلمُ . 

وفى يوم الجمعةٍ تاسع احم دحل تملوك إِفْربن من باب مقصورَةٍ جامع 
مَشْقَ وهو سَكرانٌ وفى يَدِه سيفٌ مسْلُول » والنااس جِلُوسسٌ يتنظروتٌ صلاةً 
الفجرء فال على لني بطرم بسيفه» فقتل ادن أو كلاد عوسيب اله 
بصيفه فاكسر فاأخذ وأوِع المارستانٌ» وشيق فى ززيه ذلك على جشر اللَبَادِينَ . 

وفيها عاد الشيحٌ شِهَابُ الدّينِ الشهْرَوَرْدِىٌ من دِمَشْقَ بهدايا الملكِ العادِلٍ» 
فتلقّاه الجيش ومعه أثوال كثيرٌ لنفسه أيضّاء وكانّ قبل ذلك فقيرا زاهِدّاء فلا 
عاة فيِع ين الوظ وعدت منه الفط الى هاشزهاء وفكُل إلى مال 
الأثوال » فشرّع فى تفْريقها على القُقراءٍ والمتساكين » فاستَخْتى منه خلْقٌ كنيد ين 
الفقهاءٍ وغيرهم , فقالَ الحيى ابن الجؤزِئٌ فى مجليمه ما معناه : لا حابجةً بالرجل 
أن بأد أثوالا من غير حمّها» ويضْرقها إلى مَئْ يستَحِقّها » وكانّ توكها أْلّى به 
من تناؤلهاء وما أراد أن تزتفع منْزلته ببذليها ء أو يعو إلى حاله كما كان » ولو 
رك على ما كان ياشِرُه لما بذَلّها , فلْيَحدَرِ العبدُ الدَُنيا فإنّها خدّاعةٌ غوَارَةٌ تَشتَرف 
فحول العُلمَاءٍ والعبادٍ فضلًا عن العوامٌ والقوادٍ . وقد وقّع ابن الجؤزِيٌ فيما بعد 


)١(‏ لرٌّ فى قرن : يقال للبعيرين إذا قرنا فى قرن ( حبل ) واحد قد لَرًا . البزل : جمع بازل وهو البعير الذى 
طلع نابه وذلك فى السنة الثامنة أو التاسعة . القناعيس : هو من الإبل العظيم الضخم » وانظر التاج (ق ن 
ع س) واللسان (ل زز) وفيهما البيت منسوب جرير. 


5ك*؟ 


فيما وقع فيه السهْرَوَرْدِىٌ وأغظم . 

وفيها قصدّت الفِرئٌ مدينة جمْصٌ » وعبرُوا على العاصى بجسر أَعَدُوه فى 
بلادهم » فلمًا أحسَتٌ بهم العساكد المنصورةٌ ركبوا فى آثارهم , فهرَبُوا منهم » 
فقعلُوا خلقًا كثيًا منهم» وَعَدِمَ المشلمونٌ منهم عَِيمَةً جيْدَةٌ . 

وفيها قُتِلَ صاحبُ الجزيرة » وكان نا الناس 1 وأَؤْدّاهم سرِيرَةً ؛ 
وهو الْلَكُ سَنْجَرْ ضّاه بن غازى بن مودودٍ بن زنكى بن آق سُتقر الأنابكئ '» 
وكان ابنّ عمٌ بُورٍ الدينِ صاحب المْؤْصِلٍ ‏ وكان الذى توَلّى قثلّه ولَدُه غازى » 
َوَصَّل إليه حتى دحل عليه وهو فى الخَلاءٍ سَكرانٌ » فضرته بسكين أزبع عطرةً 
ضربةٌ » ثم ذبحه» وذلكَ كله ليأَحُدٌ المُلْكَ مِن بعدهء فحرمه اللَّهُ ذلك » فبويعَ 
ذلك الأعيه محرو وأحد غازق هذا العاقٌ لوالده فقيل من يؤمه » فسَلَبه الله 
اخُلْكَ والحياة» ولكن أراع الله المسلمين من ظُلْم أبيه وغشمه وفسقِهء قال الله 


2 


تعالى : :9 وَكَدَكَ وَل بعص الاين عضا يمَا كانوأ يَكْسِبُونَ © [الأنعام : 48]. 
و 0 ع م 
وئمن توفى فيها أيضا : 
ا ل ف 
هه «موع أبو القَنْح محمدٌ بن أحمدّ بن بَخْتِيارَ بن على بن محمدٍ بن 


د ١‏ 0 08 : ٍ 
إبراهيم بن جعفر'' الواسِطِئ المعزوف بابن المنّدائيٌ » آخرُ مَنْ روى مسندّ الإمام 
اعوت عن ابن اللسممء وكانّ مِن بيتٍ فِمَهِ وقضَاءِ وديانة ) وكان بِقَةَ عذلا 


)١(‏ الكامل 2574/١١‏ وتاريخ ابن الساعى 4/ 2519 وسير أعلام النبلاء ٠١17/7١‏ 5» وتاريخ الإسلام 
( حوادث ووفيات 5.١‏ - ١١5ه)‏ ص ١45‏ 21174 والعبر 2١10/0‏ والوافى بالوفيات /١8‏ ؟/41. 
(١؟‏ - )١‏ سقط من: م2 وانظر ترجمته فى : الكامل 2787/١7‏ وتاريخ ابن الساعى 2717/5 وذيل 
الروضتين ص 54 وفيه ( محمد بن بختيار بن عبد اللّهِ) وسير أعلام النبلاء 2478/7١‏ وتاريخ الإسلام 
(حوادث ووفيات 5٠0١‏ - ١٠5ث5ه)ا‏ ص ا148١.‏ 


ء؟ 


متواعا فى التقلن :وما الشدة من عو 

ولو أنَ لثلى مَطَلِعٌ الشمس دوتها وكنتٌ وراءً الشمس حينٌ تغيبُ 
5 مر 2ه : 1 2 

عزنت سبي باقطار ا ونيا «قا اشن لين انهلا الريك 
00 ا نه رد فر م 0 00 زفق 5 


الكردِىٌ . 


.778/9 تاريخ ابن الساعى‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث‎ »47/4 /7١ وسير أعلام النبلاء‎ 21١7 (؟) ذيل الروضتين ص 57» والعبر ه/‎ 
.١95/5 ص 174ء والنجوم الزاهرة‎ )ه5٠١‎ - 5٠0١ ووفيات‎ 


كما 


)0 البداية والنهاية «( 


ا موضوع الصفحة 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين واربعماثة ا ا 5 
ثم دخلت منة ثمان وخمسين واربعمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ةدةب ةدب د د د 000212 0 0 
ثم دخلت سنئة تسع وخمسين وأربعمائة ل و م11 
وجمن توفى فيها من الأعيان ل 
ثم دخلت منة ستين وأربعمائة من الهجرة النبوية 1000 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 000 
ومن توفى فيها من الأعيان ل 1 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين وأربعمائة ل سو اود ا ا 
وفيها توفى فيها من الأعيان والمشاهير 000 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة يذ[ 1 00010111 
وممن توفى فيها من الأعيان 0[ 1 01 
ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة ب 
وغوة توق أفيها من الأعيات 1111 ذ 0011 
ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة 1000 


اكلا 


ونمن توفى فيها من الاعيان ا ا ا ا ا ا ا 0 
ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 1170 


لم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة ما 11 
صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 9200 


خلافة المقتدى بأمر اللّه 


ومن توفى فيها من الاعيان 000 
وممن توفى فيها من الاعيان ؤزؤز ز ز ز 1 2111101111111 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 1100 
وممن توفى فيها من الاعيان ءةزةءةزةزةد ةد زد زد زد 211011 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ا 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 5000 5-0-6 
وممن توفى فيها من الاعيان فوت و ا 


7,78 


ومن توفى فيها من الاعيان 00006 ظ1ظ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة 110000 


وققاء م عق فاية فلراره ملم فق وو 


فاوقواء م نعم معاي وه نر مام رمم 


هاقافاما ع ماع قف ف وافواءام امم من 


وافافاة و مو وم م افاعم مام. امن وم 


فاقاعاة وق نفام نهد فم مامم انو رمن 


فأقاعا م فافع ف قد فيه وعانامم اماما مم 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمائة 009 ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ل ااا 000 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة ل 
وممن توفى فيها من الأعيان ب و ا مره سم 11 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 0100000 3 
وممن توفى فيها من الأعيان مام 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة ا اا 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة ع ا ا 
وممن توفى فيها من الاعيان 8بب 000031211 اا 
ثم دخلت سئة إحدى وثمانين وأربعمائة ا 
وممن توفى فيها من الأعيان 2520011111100 0 
ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة ل 
ومن اتوفن. فيها :من الأعيان يي ل 00 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 000 
وفق توف افنها:تين الأعيان ب 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعماثة ا ل و 
وممن توفى فيها من الأعيان ب ا ا 1 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة 1 
وق و دقنها مق الأعيّان 1 


( البداية والنهاية 43/1١5‏ ) 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة : 
وممن توفى فيها من الاعيان مي 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة . 


شوو عق ترخفة لسع بام الله 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 
ومن توفى فيها من الأعيان 050006 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأربعماثة . 


وممن توفى فيها من الأعيان 000 


وممن توفى فيها من الأعيان 2000000 


0 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمائة 


اا 


فاوف ةوه يو وو ووو لالهو لاون رن نوه 


٠.‏ فاثء مهارم 


خلافة المستظهر ناللة 00 


ا ا ا 0 


فاوواة وه ووو نو فواي وفوف وو نهم ن رامو اورم وو 


فاوقفووء ف وو ةوف وو ويف رونل ورم ارارم رن 


فاعام قوع هديو وو ف وه فو ع اران وار ةورم له 


ل ا ا 0 00 


|اففاره. قق فة .ثارث نو وه م ورواو .الاو ان رم ون 


فقومو قوق ووه ووو وي و وا ور م و و اهرون لام وه 


فاه عاق ف وهاه هاف هاه وحه يه ولف 8 هأ وه كه وها لا واه 


3ه حا وه البو يج قد ع هار لو ايع مجه رع هل ع "ته هار وا واد “م كد ال 


لل ا ا ا 00 


وممن توفى فيها من الأعيان 000 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 10011111 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 00 
وممن توفى فيها من الأعيان 000000 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 55 
وممن توفى فيها من الأعيان 0 


م 


ثم دخلت منة خمسمائة من الهجرة النبوية 


وممن توفى فيها من الاعيان 0 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسمائة 2000 


وممن توفى فيها من الأعيان 050 


ثم دخلت منة ثلاث وخمسمائة 


الا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 5 
وممن توفى فيها من الأعيان 52000000 


وممن توفى فيها من الاعيان مد ا الس 
ثم دخلت سنة أربع وخمسمائة 0 


وممن توفى فيها من الاعيان 110001000 


ومعم ةا ءام نيم قم .م6 66666 ممم 5666 


ماعافاة هاه م وام ويه ومامء اقم م نار م مث م 56 


واأعاءاءا وعد فعا م وام م رمام م 6 امد مم مه 


لعا .ا م وعد ةانم اما وا وام م فانم 660606 


اما قاقا وه ني واقء ام واه ماثا. وام مم 6 6606م 


ماقف م وم معاءم وث وام م66 مم م66 6م06 6ه 


امافاقاواة و قوقع وو م م وز مم6 م606 م6 6ه 


واأقامافاعاعء نافد مام واوا م ثم وام 6م 66م 6ه 


واأفاعاءة وام اه م م ها ماماماو ان ما مم م مم 56 


واأقافا ةا ف ومع م وام .ما قافا نه وام م مامه 


عاو امقفاقاءاء وه فة ءا وعدم م موا مم مم 566 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان 5 ©1ظ51 


6 دخلت سنة عشرين وخمسمائة من الهجرة النبوية ....... 
ومن توفى فيها من الاعيان تنجو وني ا اب ل 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسماثة ا 
وثمن توفى فيها من الاعيان نكي لدان شدي الم ووس 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة 1 
وممن توفى فيها من الاعيان ا 0 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ممم ال 


وممن توفى فيها من الأعيان 5 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسمائة ل 


قتل حليفة مصر الفاطمى ا حر و مع وه الس هه ام اام اه 
وممن توفى فيها من الاعيان ياب1ب1ب-ب_ب-_0000001 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمائة 


برضف 


وممن توفى فيها من الاعيان تع ب ان د وو اام ال ا د 2 


وممن توفى فيها من الأعيان ل 5700 


ومن توفى فيها من الأعيان 5200000 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 
ومن توفى فيها من الأعيان .: 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
ذكر شىء من ترجمة المسترشد 0 
خلافة الراشد باللّه 8ؤز0ؤآؤ521111 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 
ومن توفى فيها من الأعيان 0000 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 
وممن توفى فيها من الأعيان 0000 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان 000000 


وافق قفوو ووو ةوقو ووو وه دوا وه وو م ووم يه 


ف رهذيها عد ع ده يواوه داه ها وار فجي فاكه وإ له لا ولاه من 


فم قوفف وه و وعقوةوة ونث موه نون ومنو رن ون 


عه عه سدق ايه بفعها ويه وااوه مح ره يه وه 6ه و فاع 


وممن توفى فيها من الأعيان ل" 


ثم دخلت منة سبع وثلاثين وخمسمائة 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة 


وممن توفى فيها من الاعيان 5 
ثم دخلت سنة أربعين وخمسمائة 010000 


تمق توف افيها من الأعيان 3220000 


فاع مامه ف افده واه ها وها فاه ها واوا عه اه تفاع 


انوكم اهن ف ها قاها عام أو لهاتوزئها هر مها بوره كز ب1 8 6 8 66 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة م 57 


وممن توفى فيها من الأعيان 570000 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة 


وممن توفى فيها من الأعيان 7000 


وممن توفى فيها من الأعيان 0 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


ع حرفي البهاامق الأعيات .عدا 5-7 


هتفه لماه نه ومو ورا لم هاه أ انع ا فح لع وه فاع 


فحضه ها أو فيه ور وشا ايه ووه أو وا وج ماع 


هتفع و لواو واب اه وز لايع عدا ها عرفا واه #اده عارقاله 16م 


ا نوه ويه وامماطة هله ها ها فوع اذه ها أو “لوا 6 مه 6 وديم 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وخمسمائة ا 


ومن توفى فيها من الأعيان ........ 5-7 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


وممن توفى فيها من الاعيان 000 


م08 


مواماقاة واه ة ةم مايه فا وه 6م66 505060666666 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وخمسمائة .. 
وفيها كانت وفاة 10 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمالئة ... 
وممن توفى فيها من الأعيان 57000 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة 0 


ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وخمسمائة . 
ومن توفى فيها من الاعيان ممت العا ا 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة . 
وممن توفى فيها من الأعيان 5000 
ثم دخلت سنة خمس وخخحمسين وخمسمائة 
كلوقه التشيهة رالا 


لين وها جه عض ذه هج وه واو عر موا 


عع جه وف جه عه هك مهدع مايه هاه 6 #8 وها 186 2ه 


سه فرع لاع فووا ووه ا نويع وعد ووه لقارفاه وامماء 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة 2 
وممن توفى فيها من الاعيان ع كك و ال و ااه 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 2010 


ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة ا ف 0 
ومن توفى فيها من الاعيان و رك 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمائة 00000 
ومن توفى فيها من الاعيان 0 
ثم دخلت سنة ثنتين وستين وخمسمائة 000 
فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شي ركوه 0 
ومن توفى فيها من الاعيان الوا نا ما للم طعا موده 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 251011 
وممن توفى فيها من الاعيان 000008 
ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة 000 
صفة الخلعة التى لبسها صلاح الدين 5000 


ذكر قتل الطواشى وأصحابه على يد صلاح الدين 


ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة 0 


وممن توفى فيها من الاعيان 1 
ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة 0000 


و8 


فقاما ةا 6 م و م 66 م6 6ه 06 ممم 66م 


وأعاما ما وة .هال م.م مام مام م مام م66 


لاقاعاما ها ةا و واه م و هام 66 ممم 6ه 


وعرامة ااانه رام مر مانم م 6ن 6ه 


حلافة المستضىء بلاق وح وار برها قد وف ع ايع رق كع ع اق ره تيه مجه ممق عد عم وى للست كله مه الوم ام رك ولي و الوه 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة تت ب و م ا 
موت العاضد آخر خلفاء العبيديين ا 0 


وممن توفى فيها من الأعيان ز20110001130ظ2ك 


ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة 000000000 50 
مقتل عمارة بن أبى الحسن بن زيدان الحكمى 0 
فصل : فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود وذ كر شىء من سيرته . 
صفة الملك نور الدين او ع ا 
فصل : فلما مات نور الدين بويع من بعده لولده الصالح إسماعيل 9-6 
وممن توفى فيها من الأعيان والمشاهير ا 50000 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ا 


وفيها توفى من الاعيان مدعو مضت ل كما خم مواد اما و بخ الما الوا 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ز ز ز ز 2010011 
وثمن توفى فيها من الاعيان 1000( 
ثم دخلت منة ثلاث وسبعين وخمسمائة ا 


وممن توفى فيها من الاعيان ااا 00 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمائة با لل تسمه ل ا 


وقرد توق قهاتطن: الأعياك 1 1 000011111 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة 0 
تخريب حصن بيت الأحزان رو مي ام ا 
وفاة المسغضىء بأمر الله . وشىء :من ترجمته 1111 
وممن توفى فيها من الأعيان ا ا 
خلافة الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء 0000 
ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة 0 
وفاة تورانشاه أخى السلطان 0000 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 000 
ثم دخلت منة سبع وسبعين وخمسمائة لجس ا ا 
ذكر وفاة الملك الصالح إنتطاعتل م وما تقر بعده من الأمور 
وممن توفى فيها من الأعيان نمطا وج م وا قم 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وخمسمائة كع مما م 
فصل : فى وفاة الملك المنصور عز الدين ف 0 
وممن توفى فيها من الأعيان تنس لسااستسن اماس امس اه 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة 011 


ثم دخلت سنة ثمانين وخمسمائة 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 0 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان ل 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة “2557010000 


وممن توفى فى هذه السنة من المشاهير 0 


فى 


| مقع ملم 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 111111 


ذكر فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدى النصارى 0 
ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 
نكتة غريبة 000 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان ا 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة 5508 
فصل : فى صفة فتح صفد وحصن كوكب سس ا 
ويمن توفى فى هذه السنة من الأعيان 6-هجسجسهه5ظ5إ' 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 1000000 


قصة عكا وما كان من أمرها 


وقعة مرج عكا 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 121221111 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 000 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة زز ز ‏ 1 00110 
فصل : فى كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يد السلطان 1 
فصل : فيما جرى من الحوادث بعد أذ الفر عكا 200 
ويمن توفى فى هذه السنة من الأعيان 2110 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 000000 
وممن توفى فيها من الأعيان 211 
ثم دخلت منة تسع وثمانين وخمسمائة 1 00000 


ذكر تركته وسشىء من ترجمته 05 11 711011111 


ُ6ى/7 


88# ع فح عور به ايع لاج يعي عا بها ل ع ع م ويه وهام عه 2 2 وا 4 و 


لكك تجاه له يه امل وهاه عاو ها عالق هريغ" فاده هده ماع وإ أ هده #كروا و د جا يود لحرو و ا ا و ث1 


6اث6 امم 


78١ 


ومن توفى فيها من الأعيان ل 
ثم دخلت سنة تسعين وخمسمائة ال 0 
وممن توفى فيها من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 0 
ومن توفى فيها من الأعيان 1 
ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وخمسمائة بم 1 
وفيها توفى ا 001 ااا 
ثم دخلت منة ثلاث وتسعين وخمسمائة م 5 
وفى هذه السئة توفى 0 0 0 اا 
ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخمسمائة ا ارو نيو لاي 
وممن توفى فيها من الأعيان اذ 011 
ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة م ال ا 
وممن توفى فيها من الأعيان ااا 0 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وخمسمائة 0 
وممن توفى فيها من الأعيان ا 0 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة مط 
وممن توفى فيها من المشاهير والأعيان -زدب 000 0 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 000 ااا 
وه حرق نينا فك الاعياك 7 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين وخمسمائة م م 1 ا 
وعن توق :فيبا'من الأعيان درزنزنزددبك00 ل 
سنة ستمائة من الهجرة النبوية ا اما 1 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء السادس عشرء 
ويتلوه الجزء السابع عشر ويبدأ بأحداث 
سنة ست وستمائة 
وللّه الحمد والنة 


فى 


رقم الإيداع .١/8و‏ 
7- 256-186 -8.21:977 .1.5 
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